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حركة القوميين العرب 


بمثابة تقديم 


ينسجم إصدار هذا الكتاب عن حركة القوميين العرب انسجاماً كلياً مع السياسة 
البحثية الي يأحذ بها المركز العربي للدراسات الاسزاتيجية. فقد أكد مركزناء ومنذ البدایت 
اعتمامه بکل ما يمس قضايا المجتمع العربي الراهنة؛ وبكل ما يسهم ف ارتقاء هذا اجتمع 
وتطوره. وقدم؛ في هذا الاطان مساهماته المتعلقة بأمن البحر الأحمرء مثلما قدّم إسهامات 
علمية أخرى تخص الأمن القومي العربي في وجوهه المتعددة» سواء كانت هذه الساهمات 
بأقلام عربية أو بأقلام غير عربية. وحرص المركزء في هذا كله أن يكون جهده العلمي في 
متناول القاري العربي العادي وأصحاب القرار السياسي في آن, ذلك أن غايته خدمة القضايا 
العربي جميعاً. 

وعلى هذاء فإن الكتاب الذي نقدمه عن "القوميين العرب" لا يندرج في إطار الدراسة 
التاريخية» وان كان يتضمن مقاربة تاريخية؛ ذلك أن افدف منه الحوار مع المستقبل قبل أن يكون 
مساءلة الماضي. وما لا ريب فيه أن الحسوار مع الستقبل لا يستقيم إلا بقراءة الماضي ورعي 
«روسه الأمر الذي يجعل هذه القراءة نقدية من ناحية وتتلمس حير المجموع العربي من ناحية 
ثانبة. فهي نقدية لأنها حريصة على التوجه إلى المستقبل أكثر من حرصها على الانغلاق في 
الاضي. المليء بالخطأ والصواب» وهي تلتمس خير الأمة العربية كلهاء لأن الواقع الذي نعیش: 
يأمر بوحدة الجهود العربية المخلصة؛ والمتطلعة إلى غد أفضل وأكثر أمناً واستقرارا. 

ولعل البحث عن مستقبل عربي أفضلء كما التنقیب عن حقيقة موضوعية بعيدة عن 
الأهواء والإنحيازات المسبقة» فرض على الكتاب» الذي نقدمه؛ منهجية علمية جديدة وصارصة. 


حركة القوميين الغوب 


تة تقرأ الاضي بحثاً عن الحاضر؛ وتبحث في الماضي سعياً وراء معرفة موضوعية. إضافة ال نیج 
الوثائقي - الميداني. فقد اعتمد الكتاب على مادة وثائقية واسعة وشبه نادرة» ولحأ ى مقابسة 
شخصيات متعددةء عاشت تحربة القومیین العرب أو عايشتهاء الأمر الذي أتاح له أن 
نقدیا المادة النهائية» وأن يعالجها من زاوية رؤيته الشخصية كي يصل لاحقا إلى 
أوردها في كتابه الغي» وال حانب هذا کل فقد قام هذا الكتاب برصد حركة القرميين تعرب 


لج لي 


في الأقطار العربية الختلفة. كاشفاً عن صوصياتها وأحواها المختلفة وأسياب صعوده في زمر 
وميلها إلى الانطفاء في زمن لاحق. ولأنه درس هذه الحركة في سيروراتها التحولة. ققد كان 
عليه أن يتأملها في أجياها المتعاقبة وف أشكال تطورها التعددق أي أن يقرأ الحركة منذ بيات 
تشكلها وتكونها وصولاً إلى مآغا الأخير. 

ورعا يطرح صدور هذا الکتاب عن ال ركز العربي للدراسات الإسترتيجية سولا 
جوه أ عن الأسباب ال دعت إلى إصداره. ويمكن تلمس الاجابة في اتجاهات مختنفة: فحركة 
القومیین العرب جزء أساسي من الفكر السياسي العربي الذي عرف رواحاً كيو منذ بداية 
الستينات حتى حرب حزيران في عام ۱۹۲۷ وهذا ما يدرجها قي الإطار البحثي لمركزناء 
الذي يهتم بالفكر السياسي العربي في وحوهه كلهاء قوميا كان أم ينتمي إلى مدارس فكرية 
أخرى. وإضافة إلى هذاء فإن إصدار هذه الدراسة يشكل جزءاً من برنامج أكثر طموحاً 
واتساعا وعنوانه: "مصائ ثر الحزب السياسي في الوطن العربي" " الذي سيصدر منه جزأين على 
الأقل في هذا العام. وعلی هذا فان الاهتمام بحركة القومیین العرب جزء من برتامج علمي أكثر 
طموحاء يتطلع إلى دراسة الأحزاب السياسية في العالم العريي كله؛ في الاضي نقریب واطاضر 
في آن. أما السبب الثالث فيقوم في السياق الذي ولدت الحركة فيه وعرفت تطوراً واسعاء على 
المستوى العربي کله ذلك أن صعود هذه الحركة؛ في الخنمسينات والستینات, لا يعبر عن اتجاه 
سياسي - فكري - تنظيمي معين» بقدر ما يعكس أحوال وتطلعات الوطن العربيء أو أجزاء 
كبيرة منه؛ في فترة ما بعد الاستقلال الوطي. 

وعلى هذاء فان أهمية حركة القوميين العرب تصدر عن السياق التاريخي الذي ولدت 
فيه» أكثر ما تصدر عن إمكانياتها الفكرية والسياسيةء حاصة أنها امتدت إلى أقطار عربية كثيرة 


هركة القوميين الغوب 


ورفعت شعارات تبشر عستقبل أفضل. وبهذا المعنى» فان دراسة حركة القوميين دراسة للجزء 
من التاريخ العربي العاص الذي انتهی إلى الإحفاق» على الرغم من الدعم الشعي له ومن رفعه 
لشمارات تليي الطموحات الشعبية. ولقد بحلّى هذا الاعفاق في الدار الزمن فرعة حزيرانء هذه 
رة الي كانت مقدمة لتراجع الكثير من التیارات السياسية في الوطن العربي؛ ما فیها حر كة 
القوميين العرب. 

وعلی الرغم من آهمية حركة القومیین العرب» بالعنی التاريخي» فان الدراسات الجادة 
لین تناولتها لا ترال قليلة وبالفة القلةء بل أن العلومات الخاصة بها محدودة ويحتاج تحصيلها إلى 
الجهد الدژوب والمثابرة» ذلك أن هذه للعلومات موزعة بين وثائق لم يتم جمعها بعد وبين أفراد 
لم يعطوا بحاربهم التتظيمية شکلها التاريخي المكتوب. وهذا كله فان هذا الكتاب الذي يقدمه 
المركز العربي للدراسات الاستزاتيمية بعشل جهدا علمياً حدياً ومتمیزا. إن لم يكن الدراسة 


الأكثر موضوعية وشولاً حتى الآن. 


علي ناصر محمد 


حركة القوميين الهرب 


تشل "حركة القوميين العرب" أضحم ظاهرة "منجزة" و "مكتملة" في التاريخ 
السياسي العربي الحديث في النصف الثاني من القرن العشرين؛ فلیست "قصتها" في منظور ما 
مکن سوى قصة هذا التاريخ نفسه ‏ إلى الدرجة الي يمكن القول فيهاء إن أي تدوين هذا 
التاريخ جمعزل عن حركة القوميين العرب» ناقص للغاية» ویکتنفه العديد من النغرات. 

تشکل الإمكانية النظرية لمحصر تاريخ حركة القوميين العرب في مان تراميي دد 
التخنوم؛ عنصراً مغرياً لأي بحث. غير أنه ما من بحثر تکننفه صعوبات جمّة وحقيقية مثل البحث 
في حركة القوميين العربء الي تُسلّمٍ - شأنها في ذلك شأن أية منظمة سرية - مفاتيحها دون 
تفاصيل ردهاتها ومقصوراتها وثقافتها الشفهية وسراديبها السرّية الي صّمَّمتْ بشكل تكون فيه 
محکمة الاغلاق حتى أمام أعضائهاء ما في ذلك القياديون منهم» الذين افزض بهم ألا يعرفوا 
سوى الزاوية الي هم فيهاء ولا يعرفوا منها سوى ما هو ضروري لعملهم. ومن هنا عانی 
الباحث في القابلات الميدانية كثيراً من اضطراب العلومات وغموضهاء ولم يقم التوصل نسيياً 
إلى نتائج مقنعة بشأنها علمياً إلا بعد جهد مكثف. 

يغور ذلك فضولاً علمياً وتاريخياً بقدر ما يحتمل "كمائن" فعلية؛ فما نعرفه عن حركة 
القوميين العرب قليلٌ للغاية» ومُحاط بالأسئلة والالتباسات» ما يجعل أي دراسة سابقة وحالية 
ولا حقة» نوعا من التنقيب واطفی أي نوعاً من الاكتشاف التجده الذي لا يؤدي بطبیعته إلا 


إلى حصيلة نسبيةٍ وتقريبية» تجد دوماً من يصحح فاء فتتكامل نسییا مع إضافاته وتصويباته. 
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حركة القومیپن العرب 
ويعنٍ ذلك أن أي بح في تاريخ حركة القومیین العرب هو نوع من بحث في حوانب غير 

وقد احزت مقتدياً بطريقة تودوروف في دراسته عن فتح أمريكاء أن "اسرد" تاريفاً 
هو في حقيقته اليوم "قصة" أي "سردا " لما تم » مع أنه في كل سرو تام هناك مستقبل ماه 
يستبصره المتلقي تفسيراً وتأويلاً في إطار توالي الزمان» واضطرار مقارناته ما بين الحاضر والماضي 
والمستقبل. فكل تاريخ/ قصة هو حزء من دعومة نعيش منطقها كل يوم. 

من هنا راعيت لأغراض اللياقة وحدات التاريخ/ القصة: وحدة الزمن : فحن هنا 
آمام مان تزامين يبدأ في آذار 21345 حين تم تشكيل "كتائب الفداء العربي" ويتهي في حزيران 
۷۰ حين تم تكريس "تصفیة" حركة القومیین العرب شكلا ومحتوئ واسما. وبالتالي فنحن 
حيال ثلاثة عقودٍ وئیف من الزمان المضطرب والشیر في حياة العرب الحديئة ووحدة المكان, 
حيث المشرق العربي .كا في ذلك الحزيرة العربية الطبیعیق برهاناته العاصفة في العقود الثلاثة الي 
حلت» هو مسرح تطورات هذا التاريخ/القصة وأفعاله وأحداثه وانفعالاته وأفكاره وتجربقه 
الدرامية المرّة ودماء ضحاياه. ووحدة الحدث: فلسطين ووحدة العرب وتحررهم وأن يكون 
هم رأس في العالم. 

وبالنسبة للعرب فان المين الترام احصور هنا بدقة هذا التاريخ/ القصةء تاريخ نشأة 
حركة القوميين العرب وتطورهاء ورهاناتها؛ هو متن أزهى حالات تألقهم وتأكيدهم للذات 
الجماعية كأمة تطمح للتحقق السياسي في دولة واحدة عبر كشافة "انتلحتسویة" - بالعنی 
العميق للانتلجنسيا الذي يربطها عفهوم تغيير الواقع السائد وليس عفهوم الدبلوم الجامعي- يقِظة 
وحيوية ومكافحة ومستعدة بالاسم والفعل للتضحية. وقد حاولت حركة القوميين العرب أن 
تنبت أنها كانت من أهم أنماط هذه الکشافة؛ إن م تدع أنها نمطها المميز, 

وحين تلتفت العين العربية الراهنة إلى هذا العن الترامیي» فإنها تشعر وكأنها تلتفت إلى 
حدث تام ومنجز» أصبح بإمكان بومة "مينيرفا" افيفلية إفة الحكمة؛ أن تتعرف عليه كما قام 


وتطور وصار بالفعل. 


۲۲ 


حوكة القوميين العرب 

استدعانا وصف هذا الحدث التام المنجزء وتحليله» إلى مقاربة مكتبية /ميدانية, فرغم 
أن البحث الكتبي هو الأكثر طمأنة ودقة فإن البحث اليداني يسعف - مع أحذ کل 
التحوطات الي يفرضها- في إضاءة الثغرات الناتجة عن "الفجوة" ما بين المكتوب في التاريخ 
وبين المعاش منه. ففي سائر المنظمات السرية تحظى الثقافة الشفهية بأهمية فعلية تنجاوز أهمية 
الثقافة المكتوبة» كما أن الثفافة المكتوبة لا تعكس بدفة حقيقة تفكير تلك النظسات. وموقفها 
من المشكلات الطروحت, بل تقدم موشرات قد لاتتطابق بالضرورة مع المؤشرات المرجعية 
الفعلية. فقد حضعت تلك المنظمات بأسرها إلى مفارقات الفجوة بين المكتوب والمعاش» بين 
التعميم الرسعي والتعميم الشفهي. 

من هنا وی ظل فقدان العديد من الوثائق» اعتمدنا على ما استطعنا الحصول عليه من 
وثائق داحلية وعلنية» وهو معظم ما أصدرته حركة القوميين العرب» وحاولنا من خلال 
مقابلات ميدانية مطولة تم تسجيل معظمها في دمشق والقاهرة والكويت وبروت وحلب ودير 
الزور» أن نس تلك الثغرة نسبياً وأن نتعرف على "لحم الحركة ودمها" كما كان بالفعل ولیس 
بالاسم فقط. 

تستمد تلك المقابلات أهميتها من كونها تكشف قطاعاً مستوراً من أهم قطاعات 
حركة القوميين العرب وهو قطاع حياتها الشفهية الداخلية: الي ل تدول وتمخّص بعد. فالقادة 
الأساسيون للحركة لم ينشروا للأسف الشديد بعد مذكراتهم وشهاداتهم» كما أن بعض القادة 
لم يزل إلى اليوم يتحدث ملس وبنوع من التحفظ عن الماضي رغم أنه قد أصبح ماضياً "تامأ" 
ورما يعكس ذلك طبيعة التكوين الحذر والرتاب للكادر الحركي أكثر ما يعكس تهرباً من 
الحقيقة. 

وقد صادفت الباحث مشكلة عدم معرفة الكوادر الحركية سوى بالزاوية الي هم 
علاقةبها في الحياة الداعلية للح ر كة» ويشمل ذلك بعض قيادات الصف الأول نفسه؛ ومعظم 
قيادات الصف الثاني. وقد تم بكثيرمن ابلهد والتمحيص الميداني- المكتيبي الوصول إلى نتائج 


مقنعة بذلك, 


حوكة القومیین العرب 


يستطيع القاری أن يكتشف بيسر أن هذا الكتاب قد اعترل خيرات ومعارف تتجارز 
كثيراً تلك الي يحوزها الباحث. لقد شارك العشرات بل امات بالفعل من كوادر الحركة 
وأصدقائها وحصومها بوضعه؛ ولا سيما كوادرها الوسيطة الي لم يرغب معظمها يذكر اسمه. 
ومع ذلك فان البحث لايعكس الوقف الرسمي لأي حركة أو فرد أو حزب. واني لأشكر كل 
أولئك الذين ساعدوا على انحاز هذا الكتاب وقي ظل العجز عن ذكر اسمائهم كلهم لكثرتهم؛ 
فإنه لايسعين إلا أن أذكر الدكتور ماهر الشريف الذي أمدني بعشرات الوثائق ال جمعها فردياً 
بالسفر والتعب والمرابطةء والمكافح البحراني عبد الر“من النعيمي الذي لولاه ولولا اقتراحاته لا 
تمكنت من العثور على الوثائق الداخلية الخاصة بالحركة في الخليج وابلزيرة العربية» والدكتور 
خالد الوسمي الذي فتح لي أرشيفه الغيي» وسمح لي بتوصيف وتحليل النشرات والتعاميم الداخلية 
للحركة ووثائق بعض الحلسات» وجاسم القطامي الذي وضع مكتبته ووثائقه ووقنه اللمین؛ 
رغم مرضه ومشاغله الكثيرة تحت تصرثي» والأخ سامي المنيس الذي وضع أرشيف "الطليعة" 
في الكويت وأجهزتها تحت تصرف البحث فوجدت من هيئة العاملين معه كل اسعاف 
ومساندة والصديق محمد باروث الذي تحشم عبء التنقيب عن المراجع في للکتبات الخاصة 
والعامة؛ وجمعها وتقدعها وتصويرهاء إضافة إلى قيامه بالتصحيحات اللغوية اللازمة لهذا 
الکتاب. 

وإني لشدید الامتدان لكل آولدك الذین قابلتهم ميدائياً وفتحوا برنین الصدق تمربتهم 
مع الماضي؛ وتحملوا ساعات الحوار الطويلة والاستفسارات التفصيلية المنهكة الي تکاد تکون 
لکترتها لا نهائیت وأحص بالذکر منهم الدکتور جورج حبش الذي ۸ یتوان رغم مرضه 
ومشاغله التنظيمية والسياسية الوطنية في هذا الظرف الصعب. عن الاجابة عن أي سوال أو 
استقسار أو استيضاح, و نايف حواتمة الذي كان للنقاشات الطولة معه أفضل الاثر في مادة 
هذا الکتاب, وجهاد ضاحي الذي حند نفسه ووقئه لساعدة البحث بکل ما يمكن تقدعه 
رفتحي كيتكاني الذي زوّدني رغم شلله ومرضه المْضال بكل تحربته في الكتائب وفي الحركة 
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حركة القومیین العرب 


وف العمل التارحي مع وديع حداد؛ وی عمله في مکتب التحقیق في الجبهة الشعبية لتحریر 

ولا یسعی الا أن أشكر الاستاذ حلمي شعراوي مدير مركز البحوث العربية قي 
القاهرة والدكتور جابر عصفور الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة والفنون في مصرء والسيد 
الدكتور سليمان العسكري الأمين العام للمجلس الوطي للثقافة والآداب والفنون» والرواني 
وليد الرجيب. والاستاذ أحمد الدین في الكويت» الذين مکی استضافاتهم الكريمة في إطار 
المؤسسات الي يديرونها من إتاحة الفرصة لي في جمع الوثائق وإحراء المقابلات اليدانية اللازمة. 

كما لا يسعنٍ أخيراً إلا أن أشكر الأخ الرئيس علي ناصر محمد المشرف على المرككز 
العربي للدراسات الاسزاتيجية, الذي كان صاحب فكرة الكتاب وقدّم كل الدعم لإنجازه 
بشكل مستقل وموضوعيء ينسجم مع طموحه لأن يتل المركز موقعه العلمي اللائق وللستقل 
في الحياة البحثية العربية» وكذلك مستشارَي المركز الدكتور فيصل دراج والدكتور حامد 
خليل اللذين لولا متابعتهما الدؤوبء لما تمكن هذا البحث من أن يخرج إلى النور. 


القسم الأول 


الط 
الم 
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لقومي اتغب- تم 


هوكة القوميين العرب سس لقم الأول 


الفصل الأول 
الطصور الأول ل "حرهة القومیین العرب" 
" کتانب الفداء العربي" 


رغم أن وثائق "حر كة القوميين العرب" لا تشبر من قريب أو بعيد إلى صلتها ب "كتسائب 
الفداء العربي"ء فإنه عکن اعتبار "الكتائب: بعثاية الظهور الفعلي الأول ل "الحركة". بل يذهب 
أحد أبرز قياديي "الح ركة" إلى أن "حركة القوميين العرب" لم تكن سوى نوع من الامتداد 
لنشاط نواتها القيادية المؤسسة قى "كتائب الفداء العربي ۳" . إذ كان اثنان من آبرز أعضاء النواة 
القيادية المؤسسة ل "الح ر كة" من أعضاء القيادة الخماسية "الجماعية" ل "الکتائب"۳: كما كان 
عدد من أبرز الوجوه القيادية والسياسية ل "الح ر كة"» ولاسیما في سورية والاردن "کتائیا ۳ 
ومن هنا ف "من غير الممكن إنكار تأثیر كتائب الفداء العربي على البناء التنظيمي وفکر حركة 
القوميين العرب» وخحاصة خلال ستوات تکوینها". 

إذ ليست "هيئة مقاومة الصلح مع إسرائيل" الت نشطت "ال ركة" حلف واجهتها في الطور 
التأسيسي سوى امتداد عميق ل "كتائب الفداء العربي" الي كان "مقاومة الصلح مع إسرائيل 
من أبرز أهدافهاء ويفسر ذلك أن "الحركة" ر كرت في طورها التأسيسي على "مسالة العف" 
أو "بناء منظمة كفاحية مسلحة تقارع العدو من خلال العنف "۰ فينتمي شعار "الفسأر" الذي 
تبنته "الحركة" في إطار منظومتها الرمزية الثلاثية: وحدةء تحرر ثأر إلى العقلية القومية الفدائية ل 
"الكتائب". ويتضح المضمون "العنفي" هذا الشعار من خلال تزامنه في "التظاهرات" مع منظومة 
رمزية ثلائية متكاملة معه هي: دم حدیده نار. ولا أدل على الصلة العمقية ما بين "الط رکة" و 
"الكتائب" سيميائيا أو رمزيا من أن اسم "شباب الثأر" الذي حمله التنظيم الفلسطيي ل "حركة 
القوميين العرب" كان أحد الأمماء المقترحة ل "الكتائب" عشية تأسيسها في آذار "۱۹٤4‏ . 


۹ 


شید شیر 


مركة وحن الحرب 7 ب>:  :‏ ل لب + الق الأول 


يستدعي ذلك اضر في " کنانب الفداء العربي"؛ وتعيون الشروط الي حكمت نشويها 
رانهيارها وإعادة انتاجها بشكل تلف وتحليل بنيتها الإيديولرحية والتنظيمية والسياسية 
برصفها الظهور الفعلي الأول لا سيسمى لاحفاً ب "حبر تة لقومیین العرب" فممن تشكلت 
"الكتائب"؟ رکیف؟ وما أبرز عملياتها؟ 


أولاً- عمن فكل "شتانبج الفضاء العربي"؟ 

بي" ي احتماع توحيدي انعفد في بوروت رآقار ۱۹6۹) من 

اراد بلات e‏ 4 شابةء مي حموعة بيروت الي قادها کل من حورج حش 
1 النشطاء القومیین في جمعية "العروة الولقى" في اطامعة 

ة اكات نقطة ببكارها جهاد ضاحي طالب الحقرق في 


الي نادها الفد با کی و6 نرنبق ابن ر كيال وزارة الدفاع المصرية برس 
وعد القادر عامر 
۲ 


لا راي وکا نون بعض الفدائیین المصريين اللاجین سياسا في 
دمشق إضافة إلى شين والعراقيين والسورین" . فسا هي هذه 
امجموعات؟ م 


-١‏ المجبوعة السورية: 
تتمثل أهمية ابحموعة السورية وح دوره الأساسي ف تشكيل 
"الكتائب” ونزعته العملية. وقد حملت هز اسم "كتائب الفداء 


العربي 5 الذي سيتبناه احتماع آذار التو کی زه 


ضمت خلابا ضاحي علدا من الك 
انماضرات» فترجهوا فيما بعد نمو البعث أقرب جز 
صدامية صلبة جاهزة لإلقاء القنابل؛ ووقع عبء 
"فدائبيها" من خريجي "الكلية الأميركية" بحلب. 

لعبت مبادرة ضاحي وشخصيئه العملية وئكوية دروا حاسماً في (عراج 
تشکیله الغدائي إلى حير العمل. ولد ضاحي في 4؟ حزيرات ١558‏ في قرية "اطفر" جتوبي 
شرقي مدينة مص السورية» لي أسرة مسيحية آرئوذ کسية, وجرياً على العادة الشائعة سمي 


حركة القومیین العرب سس القدم الأول 


ضاحي بأحد أسماء العمودية وهو عبد السیح وأصبح عام ۱۹۶۵ حين أسلم "جهادا". و کان 
احتياره هذا الاسم ذي المغازي التعددة محكوما بدوافع قومية أكثر منها دينية بالمعنى الضيق. 
ویدو أن کراس "ذکری الرسول العربي"(557١)‏ لميشيل عقلق بلغته المساحرة والأحاذة الي 
حولته إلى إنخيل قومي اي زمنه قد لعب دورا أساسيا في تحول عبد المسيح ابن مدرس اللغة 
العربية إلى جهاد. وقد أتى انفعال هذا الشاب الشرس ب "ذكرى الرسول العربي" في أول 
تكوينه القومي والسياسي والفكري الحنيي حين التقى عام ۱۹4۳ بزميلين له على مقاعد الكلية 
الأميركية بحلب هما هاني اندي ونديم البيطار (الدكتور ندیم البيطار لاحقا) ومن خلال هاني 
اندي الذي كان والده المقدم محمود افندي عضوا في التنظيم القومي السري للشهيد يونس 
السبعاري في بغداد؛ وكان من الشخصيات البطولية لحركة أيار ۱۹4۱ التحررية تعرف ضاحي 
لأول مرة على "حركة رشيد عالي الكيلاني" في العراق» فشكل لقاؤه بالهتدي (أحد القادة 
الموسسين للكنائب ولحركة القوميين العرب لاحقا) منعطفا في حياته ورهاناته. ومن خلال ندیم 
البیطار» الطالب النابغ الذي حولته قدراته الفكرية المبكرة وتفوقها المدهش إلى مدار لشبه حلقة 
قومية غير نظامية» انعمطف ضاحي نحو السياسةء إذ كانت حلقة البيطار بحماسه القومي التطرف 
لذي وصل يوذ حد الازية حرفي“ حلقة طلاب متشيهين بطلاب الوحددة الألاي في القرن 
التاسع عشر. وني هذه الكلية ال كان أديب نصور مدرساً للفة العربية فيها وسيغدو من أنشط 
طلاب حلقات زريق ف الجامعة الأميركية بیروت خلال النصف الأول من الأربعينات»تعرف 
جهاد ضاحي يشاب كردي ينحدر من أسرة أغوات هو فتحي كيتكاني الذي سيغدو لاحقاً 
من أبرز كوادر الخلايا الصدامية في "كتائب الفداء العربي". 

بدأ ضاحي أول عمل له بمحاولة اغتيال ضابظ فرنسي عام ۱۹6۵ بالاشتراك مع عصمت 
هنانو الذي سيغدو لاحقا من آبرز الوجوه "الحركية" في سورية. وفي هذا العام فصل مع رفیق 
عمره هاني افندي من الكلية الأمريكية بحلب إثر التظاهرات قي حلب ضد الفرنسین؛ وم 
يتمكن إضراب الطلبة من إرغام الإدارة على التراجع عن قرار الفصل "2 

وما يجذب الانتباه في شخصية ضاحي هو تكوينه القومي الانتلجنسوي» وكان حين اخرط 
في "الكتائب" " متشبعاً بشكل خخاص ب "نیتشه" ونحد في أوراقه البيّ كتبها بومشذ "... وما 
كدت آخرج من طور المراهقة حتى أطبقت علي فلسفة نيتشه وانتزعتئ من جذوري» كما لو 
كان قد نزل بي زلزال*. من هنا وبتأثير هذه "اللیتشویه" المفسّرة بحماس الشباب يهديه هاني 
اندي إيان العمل في الكتائب» الأعمال الكاملة لنيتشه باللغة الإنكليزيةء ويكتب عليها الإهداء 
التالي: "إليك يا هاد . . أقدم هذا الكتاب الذي آمنت به طريقاً للمحد العربي ۳ ويعكس 


ذلك مصدراً أساسياً من مصادر التكوين الإيديولوجي بلهاد ضاحيء ومعلماً من معالم الصورة 


هركة القوميين .سس اقسم الأول 


"الانتلجنسوية" لعظم "الكتائبيين" أو لاوشك الذين يجيدون منهم إلقاء احاضرات کالقاء 
القنابل مثل المجموعة البيرونية في الحامعة الأميركية. 


؟- المجموعة المصرية: 

تألفت هذه المجموعة من إرهابيين محتزفین يجيدون إلقاء القنابل وتفجيرها. وقد تربى میم 
أعضائها المصريين باستثنناء واحد منها هو حسين توفيق ف حزب "مصر الفتاة" و يمكن اعتبار 
هذا الحزب في جميع الوجوه شكلاً صاعباً متميزاً من أشكال حركات الشباب القومي الي 
نشطت ف الثلاثينات والأربعينات. وقد برز هذا الحزب في مصر عام ۱۹۳۷ الذي أحذ يظهر 
فيه لأول مرة بعد توقيع اتفاقية ١975‏ بين إنكلزا ومصر طلاب غير "وفدیین" متمردون على 
مفهوم الحزب التقليدي الذي بمثله الرفدء ويطرحون مواجهة الاحتلال الإتكليزي حارج ج إطار 
سياسته "المعتدلة" أو التفاوضیة" وضدها. 


استغلٌ القصر الذي سيطر عليه ثالوث: الباشا الأحمر كامل البنداري باشا والشيخ مرتضی 
المراغي ش شيخ الازهر وعلي ماهر باشا تجييش "مصر الفتاة" للشباب فدعمه في مواجهة "الوفد". 
إذ اتسع استقطاب "مصر الفتاة" للشباب الوط الصري الساحط على السياسة التقليدية للوفد. 
إثر ما يسمى ف التاریخ الصري الحديث بحادث 4 فبرایر ۱۹8۲ الذي فرض فيه الانکلیز على 
اللك تشکیل "الوفد" للحکومة برئاسة زعیمه النحاس باشاء بهدف استخدام حزب الاغلبية 
لمنع مصر من الانحرار إلى انحور؛ وهو ما اعتبره "مصر الفتاة" و "الحرب الوطي" إهانة وطنية؛ 
قنع الشرعية الوطنية عن الوفد» وتضعه لي مصاف حکومة فرضتها حراب امحتلين. الا أن 
الضعف الشعي ل "مصر الفتاة" وهشاشة جذوره الشعيية بالقیای إلى الوفد. دفع بعض شبابه في 
منظمة "القمصان التضراء" الصدامية إلى القیام بأعمال تآمرية إرهابية ذات دوافع وطنية 
راديكاليةء تلت في موحة من أعمال العنف والإرهاب والاغتیالات وقذف القنابل". وقد 
حدث ولي إطار هذا التوافق غير المعلن» سعي الملك إلى استخدام راديكالية الشباب وتوجيهها 
ضد خصمه اللدود: الوفد والتحاس 0 في حين كان الشباب مدفوعين براديكاليتهم وحدها 
دون إدراك لشباك اللك وأفخاحه. أو عن قناعة ساذجة بتناقضه مع الانکلیز ومن دون تنسيق 
معه . 

في هذا السیاق قام لائة مسن شبان منطمة "القمصان المنضراء" التابعة لمصر الفتاة عام 
۷ وهم: عبد القادر عامر وعبد الرحمن مرسي ومصطفى كمال الدفراوي؛ بسلسلة أعمال 
إرهابية» كان من أبرزها لقاء القنابل على نادي الضباط الانکلیز ي الإسكندرية. وقد تمكن 


۳۲ 


حركة القوميين الهرب 


القسم الأول 
"الأبطال" الثلاثة الذين تشكلت لهم هالة وطنيةٍ في أوساط الشباب» من الفرار من العتقل 
واللجوء السياسي إلى سورية» حيث اغترطوا جميعاً في "جیش الانقاذ" الذي كانت دمشق مقر 
مفتشيته العامة» و كان حزب "مصر الفتاة" الذي ينتمي إليه هؤلاء "الأبطال" قد استنفر القوى 
الوطنية ضد قرار التقسيم» وشن حملة دعا فيها إلى "اموت للصهيونيين في كل مكان" وشكل 
"فرق اللجهاد" " وتطوع عدد من كوادره في + جيش الإنقاذء وكان على رأس المتطوعين مهد 


۳ 
جسن تسه ار 


اکتملت المجموعة الارهابية الصرية بهرب حسین توفیق من العتقل واللجوء إلى سورية. 
ویدو أن حسين توفيق لم بهرب بل تم تهرييه بواسطة سطوة والده توفيق أحمد باشا وکیل 
وزارة الدفاع. و کان حسین توفيق قريباً من شباب الحزب الوطئ العادي تقليدياً اونکلیز» قد 
اغتال في © يناير ١4143‏ أمين عثمان وزير مالية الوفد في حكومة > فبراير ۱۹4۲ الرفدية الي 
فرضها الإنكليز على الملك. وكان هذا الوزير يعتبر سفيراً للإنكليز في حزب الوفدا؟". 

يبدو أن الدوافع الوطنية الراديكالية خسین توفيق» فد وقعت في شباك املك الذي كان 
يستهدف التخلص من أمين عثمان لدوره في حادث ؛ فبراير» كما أن التخلص من أمين عثمان 
یلقی تأیید المصرين يمن فيهم شباب الوفد نفسه. من هنا وبغض النظر عن مدى علاقة شباك 
الملك باغتيال أمين عثمان» فان "اغتياله" في منظور الشباب كان عملا وطنياً بحد ذاته. . وقد صنع 
هذا العمل لحسين توفيق هالة "بطولية" سرعان ما تخطت مصر إلى سورية» وأثرت في بعض 
الشباب الذي أذ ينظر إليه بعين القدوة والاکبار"". 

حول القصر محاکمة حسن توفيق إلى محاكمة سياسية للوفدء قصد بها إدانة الوفد وطنياً 
وتشويه وطنيته وتصفيتهاء وفيما بعد ذكرت عدة شهادات أن حسين توفيق كان عضواً في 
تنظيم إرهابي سري شكله الملك ويحمل اسما فاشياً هو "الحرس الحديدي"" ٠"‏ ما يدمغ عمل 
توفيق بالشبهة والريبة. غير أنه ورغم العنصر القنع في هذه الشهادات» فإنه لا يمكن اعتبار 
الأعمال العنفية ضد الإنكليز وأدواتهم في مصرء .ما فيها العمل "الأعظم" للإرهابيين الراديكاليين 
وطنياً وهو اغتيال أمين عثمان» من تخطيطات الملك وتوجيهاته» بقدر ما عکن القول إن وافقاً 
معيداً ختلف الدوافع ما بين الملك ومعارضي الوفد من الشباب الوطی المصري في سياق معين 
ومحدد» جعل شباك الملك توظف تلك الأعمال ضد وطنية الوفد وشعبيته. 


وبكلام أدق لم يكن عولاء الشبان عملاء للملك» بل وطتيون معادين للانکلیزه وإلا لما 
انقضوا عليه وساهموا مباشرة بإسقاطه في ۲۳ موز ۲ فكان ينهم يساري متطرف قريب 


من الزرتسکیة" » وخرج منهم لاحقاً عدد من اليساريين"'' وبعض من أفضل الشهدء في 


۳۳ 


حركة الللوميين العرب القسم الأول 


حرب فلسطین, مثل عبد الرؤوف نور الدين الذي عی هد حسین ابن من زوحته الضامية 
باسم " "رؤوف تيمنا به ووفاء له وتقديراً لبسالته ی حرب قلسطین*۱۳ 

شكل حسين توفيق مع عبد القادر عامر قيادة ابحموعة المصرية» ال تحاف عن الجموعتين 
السورية والبيروتيةء في أنها تجيد إلقاء القنابل وتحتقر امحاضرات» وتمكنت هذه الحموعة بدعم من 
الأحهزة السورية: وعبر صلتها بالدكتور أمين رويحة رئيس الدائرة الطبية في "حيش الإنقاذ" 
وأحد عتاة القوميين العرب الذي كان يشارك الشباب إرادة "قطع رؤوس الخونة" من العمل 
وتشكيل بضع خلايا سريّة» ضمت بشكل أساسي عددا من الشبان العراقيين والفلسطينيين 
الساحطین على النكبة. ٠‏ وبينت الأحداث المتلاحقة خلال العمر القصير للكتائب عمق علاقته 
تلك بلمجموعة الصرية تسليحاً وتمويلاً. 


۳- المجموعة البيروتية: "جمعية العروة الوثقى": 

كان معظم أعضاء المجموعة البيروتية من نشطاء جمعية "العروة الوثقى” في الجامعة الأميركية 
ببيروت. تأسست هذه الجمعية في مطلع الثلاثينات كجمعية ثقافية طلابية تعنى بشؤون الطلاب 
العرب في الجامعة وتؤطر أنشطتهم اللاصفية. وقد أصدرت الجمعية عام ۱۹۳۰ ولاول مرة 
نشرة شهرية ياسم "العروة الوئقی" شكلت نواة بحلة "العروة”””' الي أخذ جررها الطلاب 
العرب بإشراف أحد أساتذتهم. 

كان للدكتور قسطنطين زريق بوصفه مستشار الجمعية» الدرر الأبرز والفعال في رعايتها 
وإصدار بحلتها "العروة" منذ أواسط الثلائینات. وارتيط هذا الدور إلى حد بعيد ببروزه كأحد 
أهم المفكرين القوميين العرب الشباب في أواخر الثلاثينات» إذ أصدر زريق عام ۱۹۳۹ كتابه 
الأول "الوعي القومي" الذي سيغدو مرجعاً تكوينياً من مراجم أجيال عديدة من القوميين 
العرب. 

سرعان ما تشكّل بتأثير الحوارات ال أثارها "الوعي القومي" في سياق أواخر الثلاثينات 
ومطلع الأربعينات حلقة قومية "انتلجنسویة" حول قسطنطين زريق في الجامعة الأمركية 
ببيروت. وما يهمنا من هذه الحلقة أن هواحسها وأسئلتها وإشكالياتها ومراجعها كانت ذاتها 
هواحس وأسئلة وإشكاليات ومراجع حلقات الشباب القومية "الانتلجنسوية" في الثلاثينات 
والأربعينات في المدن العربية. 


۳۶ 


حركة القومبين‌العري .تل القسم الأول 


كان زريق ينتقي ف البداية أعضاء الخلقة ويصطفيهم؛ إذ أنه وهو المؤمن بنطرية النخبة قد 
طمح إلى أن يلعب مستفيدا من وضعه كمستشار للجمعية» دور مرشد للشباب القومي» 
يستعيد من خلاله تجربته الأولى في تأسيس "جماعة القوميين العرب" في أواحر العشرينات؛ الي 
"لعبت دوراً مهما ف تأسيس أكثر من منظمة قومية مثل حزب فلسطين العربي وعصبة العمل 
التقومي ۳ إذ رأى في الحلقة الي شكلها في إطار "الجمعية" نواة لحركة قومية عربية لا بسد ها 
أن تتشكل بعد نهاية الحرب العالمية الثانية:'". وبهذا المعنى كان زريق على وعي "حركي" مسبق 
بإمكانية تسييس حلقته القومية الثقافية وتطويرها إلى نواة حزب قوميء وقد دعا علنا وبوضوح عام 
۸ إثر النكبة الشباب القومي إلى تشكيل هذا الحرب"". وفي إطار السجال الإيديولوجي ما بين 
شباب الحلقة وبين الشيوعيين والسوريين القوميين الناشطين فى الحامعة كانت حلقة زريق ترصف ب 
"القوميين العرب""". وحرص زريق على فتح قنوات الحوار ما بين شباب حلقته وساطع الحصري 
وميشيل عفلق و كاظم الصلح”". 

كان المناخ الفكري والإيديولوجي هذه الحقلة في النصف الأول من الأربعينات شديد التأثر 
بالنظرية التارجخية الألمانيةء ومن هنا كانت الحلقة مسلمة بأن لكل أمة خصائص تاريخنية ثابتة تنفرد بها 
عن الأمم الأحرى» وبأن للأمة العربية رسالتها اللنبئقة من تلك المخصائص. والواقع أن مفهرسي 
شخخصية الأمة العربية ورسالتها هما من المفاهيم المركزية في "الوعي القومي" لزريق؛ وقد تأثر يهما 
عفلق لاحقا لا العكس”. تأثر زریق.عفهومه عن شخصية الأمة ورسالتها بالرومانسية الألمانية الي 
تقول بأن لكل أمة رسالة يعينها الله أو القدر أو التاريخ» وأن الأمة توحد كي تحقق هذه الرسالة. 
وني ضوء واقع التجزئة القومية العربية إلى دول حضر في الحلقة وباستمرار درس الوحدة الأوريبة في 
ضوء النموذجين الألماني-البروسي والإبطالي» وكان یسمارك وغاريالدي وماتزيني يحضرون روحياً 
في نقاشات الحلقة إلى جانب فيخته ولتيشه وشبنغلر و برغسون "". وكي نفهم روحية هذه الحلقة 
المشبعة عفاهيم شخحصية الأمة ورسالتها وقواها الروحية الخاصة علینا أن نضعها في سياق الحلقات 
القومية الانتلجنسوية الشابة الناشطة في الثلاثينات والأربعينات وال لم يختلف مناحها الإيديولوجي 
والفكري عن مناخ حلقة زريق. وبهذا المعنى تنتمي حلقة زريق على نحو محدد إلى هذا النسط من 
الحلقات. وبالنسبة للجامعة الأميركية بیروت تكاملت دروس الد كتور نبيه أمين فارس الذي كان 
يدرس القوميات مع دروس زریق. 

لقد وصل من قوة هذه الحلقة وكفاءتها أنها سيطرت عام ۱۹۶۵ على جمعية "العروة الوئقی" 
وبلورت بشكل واضح شخصيتها القومية» فكانت مداحلات "نحن والغرب" الذي خصصته الجمعية 
للاحتفال بيوم الطالب العربي؛ مداحلات صالحةالجمعية قومية شبه حركية أكثر منها مداحلات يوه 


هوك القوميين العوب دل ل القسو الأول 


احتفالي؛ وكانت جميع هذه الداحلات ت کلم اسان "الو وني" لزريق مع تاح على تطورات 


عفلق لمفهوم "لانقلاییة"" ۳ الذي تمده بدورنا عند زريق قبل أن يطوره عفلق 

يمكن القول إذنء إن الحلقة في طورها الأول ما قبل "التكبة" كانت جنين تنظيم قرمي 
نخبري محتمل من طراز حديد مشبع بالوظيفة الرسالية للنخبة القومية؛ ویتاحطی مفهوم "الحزب 
التقليدي" وسياساته؛ بذ كان في أصل نشوئها أن تكون هذا الجنين. غير أن هذا ابلتین لن يولد 
إلا تحت وطأة قرار تقسيم فلسطين ومن ثم وقوع التكبة» الأمر الذي يفسر شكله العاصف 
الذي أحذته للتو "كتائب الفداء العربي" الي يك كن اعتبارها بكلمة واحدق, وليداً مباشراً للدكبة. 


ووسط هول "الكارثة" لم یتأعر الأستاذ-المرشد عن توجيه "الحلقة"؛ إذ لن ينتظر يوم ۳۰ 
ت ۱ ۱۹6۸ حين تم طرد آخر فصائل "حيش الإنقاذ" (حيش المتطوعين العرب) من الحليل 
الأعلى» واستكملت النكبة دورتها المأساوية الأولى» لينتهي الفصل الدامي الأول من الواجهة 
العر بية-الإسرائيلية عام 21944 بل سيبادر في آب من العام نفسه إلى نشر كتابه "معتى النكبة" 
الذي سيشكل بدوره مرجعا تكوينيا لأجيال عديدة من القوميين العرب. 

ورعا کان زريق أول من استخدم كلمة "نک » نفي هذا الكتاب المخطير بكل المعاييرء 
يطرح زريق بوصفه مرشداً قومياً عريباء تحليلاً عميقاً للكارثة يهدف إلى تحديد طريق " "مخاربة 
الصهيونية» واستتصال جذورها والتغلب التام عليها" ويرى أن المعركة ضد الصهيونية "لا تتم ف 
معركة واحدة بل تتطلب حریاً مديدة الأفق» بعيدة الأحل" وأن "السبیل إلى الغلبة التامة النهائية 
عليها هو تبدل أساسي في الوضع العربي وانقلاب تام في أساليب التفكير والعمل والحياة 
بكاملها. فما أحرزه الصهيونيون» ليس مرده تفوق قوم على قومء بل تميز نظام على نظام. سيبه 
أن جذور الصهيونية متأصلة في الحياة الغربية الحديثة؛ بينما نحن لا نزال في الأغلب بعيدين عن 
هذه الحياة متدكرين هاء ولا يرد الخطر الصهيوني إلا کیان عربي قومي متحد تقدمي. ولا يتم 
ذلك إلا بانقلاب أساسي في الحياة العربيةء وبانقلاب أساسي في نظم العیش ۹ ”0 

يمكن القول باحتصار ان زریق ربط بوضوح "رد الخطر الصهيوني" بتحقیق "لوحدة 
العريبة"» وهو ربط أساسي في وعي "الكتائب" وفي "حركة القوميين العرب" عموماه وهو يشير 
إلى الوحدة العربية باسم "كيان عربي قومي متحد". وتصور زريق "الحرب المديدة الأفق" "من 
أجل استعصال جذور [الصهيونية] والتغلب التام عليها" بقيام مئل هذا الكيان-كيان الدولة 
القومية الحديثة» الي تحقق "انقلاب" امجتمع العربي من أوضاع العصور الوسطی حسب تعبیره 
إلى أوضاع العصر الحديثء وبناء امجتمع القومي الصناعي العلماني التقدمي. أي أنه ربط 


مركة القوميين العرب سس اقسم لاون 


استراتيجية تلك الحرب عا يمكن تسمیته بالحداثة وفق مفهوم القرن التاسع عشر والتصف الأول 
من القرن العشرین ها 

غير أن ذلك بعس ما يسميه ب "الحرب المديدة الافق بعيدة الاحل" في حين أنه يحدد نقطة 
الانطلاق لذلك عبادرة "الفئة الختارة المبدعة" من الأمة ال حققت الانقلاب لي صميمها على 
حد تعبيره ب تشكيل "أحزاب ومنظمات محكمة تقوم على عقيدة صافية موحدة: وترتبط بولاء 
صحیح متین؛ تحضع كافة نرعاتها له» ون تبرز إلى الوجود الزعامة الحقيقية» وأن ولد أولفك 
الأفراد الذين يبنون الدول ويخلقون الأمم ویصنعون التاریخ" ". وظهر الأستاذ-المرشد في ذلك 
وكأنه يدل الحلقة على الطريق» ويعطي إشارة البدء لتحوها إلى "منظمة محكمة". 

من هنا أحذت "الحلقة" كما بانت توصف ف الجامعة الأميركية» وتحت وطأة آثار اللکبة 
وضغوطاتها المأساوية» تتحول بسرعة من حلقة قومية إيديولوجية تربوية تقتصر على الدور 
التکوین إلى نوع من إطار "لتشكيل منظمة قومية فدائية سرية شبه عسكرية تأخذ على عاتقها 
"قطع رؤوس الخونة"'". فباتت محاضرات جمعية "العروة الوئقی" تدور حول موضوعات 
"الکفاح السلح" مما حدا بإدارة الجامعة للتذكير بأن الجمعية "مرخصة كجمعية أدبية" وليس 
للحديث عن ضرورة الثورة والعمل السلح"۳. وكان ذلك أول احتكاك ما بين "الجمعية" و 
"الإدارة". غير أن مناخ "الحلقات" الفكرية الي أذ يعقدها شبان "الحلقة" من تلامذة زريق 
ونبيه أمين فارس؛ ويحضرها حوالي دزينتين من النشطاءء قد یتقصون أو يزيدون قليلاء كان 
مناخاً بحيشاً برمته ويدفع نحو العمل. 

تحول "النادي الثقا العربي" ببيروت في هذا السياق إلى خلية قومية ناشطة إذ كان نشطاء 
النادي هم نشطاء "العروة الوئقی" في الوقت ذاته ". واتصلت الحلقة من خلال حورج حبش 
رئيس جمعية "العروة الوئقی" في هذا الناخ بالأستاذ-المرشد زريق الذي كان مستشار الجمعية 
وفاحته بأمر تشكيل منظمة فدائية سرية تستجيب لما طرحه من ضرورة تشكيل المنظمة العقائدية 
احکمة غير أن الأستاذ-المرشدء ورعا في ضور رغبة إدارة الجامعة وقلقها من حوارات الجمعية 
قام بدور التهدئة وتثبيط العزائم؛ ما أبرز نهجه أمام الحلقة عظهر النهج الإصلاحي؟” 

وبهذا المعنى لم بحد المجموعة "الكتائبية" البيروتية لنفسها مكاناً وسط الأحزاب "التقليدية” 
ف زمنهاء كما لم تستطع الأحزاب القومية الشابة يومعذ كالبعث أن تستو عب إلا عدداً محدودا 
منها؛ فاحتارت شكل حر كات الشياب على الطريقتين الألمانية والإيطالية في القرن التاسع عضر: 
وأعادت انتاحه في شکل منظمة ‏ قومية طلابية فدائية سرية شبه عسکریة» تعبد فکرة مه 
وترى الأمة قدراً والوحدة مصيراء وتعتبر تحقيق الوحدة العربية طريقاً وحیدا لاستعادة فلسطص 


۳۷ 


هركة الفوميون العو سس تسم الأول 


وتقدس العنف السياسي للنخبة الذي فرضته الدروس الرة للكارثة کطریق وحيد للثأر» ومعاقبة 
"الحكام الخونة". وقد ولد هذا التكوين بالضرورة مردا على مفهوم "الحزب التقليدي" عمصوصاً 
وعلى مفهوم "الحزبية” عموماً سيسم موقف حركة القوميين العرب لاحقاء إذ جرى التمييز بين 
حملة الرسالة القومية والساسة الحترفين المنخرطين في "المؤسسات السطحية" البرلانية: و کانت 
الحلقة البيروتية بشكل حاص أقرب إلى خحوية قومية من نوع الأحويات القومية الإيطالية أو 
لأمانية السرية في القرن التاسع عشرء فاستحدمت في ضور قراءتها عن "الكاربرنارتي" الإبطالية 
الأسماء المستعارة وكلمات السر وأساليب النظمات السریة"۳. 


ثانياً- الكقائيب : تأمیسما . بنيتها , حطلها 

كان هاني الهندي طالب العلوم السياسية في الخامعة الأميركية؛ مهندس التعارف والاتصال 
واللقاء ما بين النجموعات الثلاث: البيروتية والسورية والمصرية؛ ويدين لقاء هذه احموعات 
ببعضها إلى افندي بالذات» بل تدين عملية دفع حورج حبش للتحول من طالب بحيب مشغول 
بدروسه"" إلى واحد من أمهر الثوريين المحتزفين الددد في القرن العشرين؛ الذين تميزوا بعسلكية 
لعانية صارمة وطهرانية ونقية إلى هاني افندي وناجي الضللي الذي سيتم ترحیص مجلة 
"لیر کة" وهي "الرأي" في سورية باسمه"”. 

تميز افندي بمواصفات عضو النظمة السرية "الکاربانوریة المغرق بالحذر والصمت 
والحديةء وكان يطلق عليه في احتماعات "الحركة" اسم الصامت الأكبر. ولد هاني افندي في 
بغداد عام ۰۱۹۲۷ حيث كان والده السوري المقدم محمود المندي أحد ضباط "فيصل" القوميين 
إبان الحكم العربي في سورية يعمل ضابطاً ف ايش العراقي. وكان محمود اندي عضراً في 
التنظيم القومي السري للشهيد يونس السبعاوي الذي ارتيطت باسمه الحرب العراقية-الإنكليزية 
الثانية سنة ۰۱۹۱ ودافع مع صبحي العمري اش عشرة ساعة عن بغداد في وجه احتلین 
الانکلیز . وإثر تسريح محمرد افندي من الحيش العراقي عاد إلى سورية؛ فدرس ابنه هاني الثانوية 
ف الكلية الوطنية بالشویفات ثم في الكلية الأمبركية بحلب» وني هذه الثانوية الأخخيرة تم فصله 
فأكمل دراسته في الجامعة الأميركية ببيروت وانخرط للتو في حلقة قسطنطین زريق قبل أن تشهد 
أي تسييس تنظيمي ها٠‏ وف الجامعة الأميركية تعرف على عصبة "القوميين" الثمانية الذين 
سيؤسسون بعد حل "الكتائب" "حر كة القوميين العرب". وشكل ماني لهندي لاحقاً في قيادة 
"الحركة" أحد أطراف الرباعي القيادي المتماسك الذي كان أقرب إلى قيادة داحل القيادة» وهذا 
الرباعي هو: حورج حبش وهاني افندي ووديع حداد وأحمد الخطيب. 


مركة القومبين‌العرب بل سس القع الأول 


وقد اهَل افضندي للاضطلاع بدور مهندس اتحاد "الکت الب" إلى جانب تکرینه 
الانتلحنسوي القومي العميق» وكفاءته التنظيمية العملية البکرة ولعانه النيتشوي" بوظيفة 
النحبة القومية؛ ونشاطه في جمعية "العروة الوئقی" رقي هيئة تحرير يحلتها "العروة معرفته بقادة 
احموعات الثلاث» إذ كان أحاً روحيا "کاربوناری" لجهاد ضاحي قائد احموعة السورية: كما 
كان بوصفه من نشطاء "الحلقة" في جمعية "العروة الوثقى" نقطة بيكار المجموعة البيروتية, 
ويوصفه أحد الإداريين في مفتشية "حيش الاتقاذ" حيث شغل والده منصباً قيادياً فيها ثم تحول 
إلى آمر "فعلي" شاه فإنه احتك بالمجموعة الارهابية المصرية المنخرطة في هذا البيشء عبر التعر 
إلى عضو "مصر الفتاة" افارب من المعتقل في مصر واللاجئ سياسيا إلى سورية مصطفى كمال 
الدفراوي» أحد رماة القنايل على نادي الضباط الإنكليز في الاسکندرية» والذي ما لبث أن غير 
اجه وانتسب إلى ابلامعة الأميركية ببيروت. 

أثمرت حيوية الاتصالات الي أحراها افندي عن انعقاد الاجتماع التأميسي في آذار ۱۹4۹ 
ما بين قادة المجموعات الثلاث وتوحيدها. وقد تداول الاجتماع ثلائة أسماء رمزية دالة للتعبير 
عن هوية المنظمة هي أسماء: "العريية الفتاة' الذي اقترحه حسين توفيق تيمناً على الأرحح باسم 
الجمعية الي دعمها مرشد الشباب الوطي الراديكالي المصري عزيز الصري ضد الأتراك 
الاتحاديين» أو كامتصاص لاسم "مصر الفتاة" وتحويله بشكل يكون فيه مُعبرا من الناحية القومية 
فوق الصرية؛ واسم "شباب الثأر" الذي يعبر عن العقلية الانتقامية الثأرية ل "الكتائبيين" بشكل 
فاقع» واسم "كتائب الفداء العربي". وازاء اصرار جهاد ضاحي على أن تحمل ابحموعات 
الثلاث اسم بحموعتته» أقر الاحتماع العمل تحت اسم "کتائب الفداء العربي"*» وهو اسم 
شدید التعبیر رمزياً عن هویة "الکتائب" " كمنظمة قومية فدائية شبه عسکریة وشکل احتماع 
وفق الحدول رقم (۱) آدناه قيادة خاسیق؛ ضمت كلا من جهاد ضاحي (عن احموعة السوریة) 
وحسین توفیق وعيد القادر عامر (عن احموعة الصربة) وهاني افندي وجورج حبش (عن 
المجموعة البيروتية): 


۳۹ 


الجدول رقم (۱) 
القيادة الخماسية ل "كتائب الفداء العربي" 


الاسم مكان وتاريخ | الأصل الاجتماعي | الوضع الدراسي في حينه علاقته اللاحقة بحركة 


الولادة القوميين العرب 

جهاد ضاحي قرية 'للحفر"» | ابن لمدرس لغة | طالب حقوق في جامعة | وزير الحركة" في أول 
ريف حمص | عربية دمشق حكومة لحركة ۸ آذار في 
۱۹۳۸ اسورية. 

جورج حبش للسده | ابن لتاجر رز طالب طب في الجامعة | بمثابة آمین عام لحركة 
قلسطين. الأميركية القوميين العرب 
۱۹۳۰ 


5 اس 
هاني الهندي بفدادء | بن لضابط في | طالب علوم سياسية في | عضو مؤسس لحركة 
۱۹۳۷ الجيشين العرافي | الجامعة الأميركية راث 


وللسوري ز 
للحركة في حكومة ^ آذار في 
سورية 

حسین توفيق 3 ابن لوكيل وزارة | طالب ثائوية لا علاقة 
الدفاع المصرية 

عبد القادر عامر ‏ | - من أحفاد أحمد | طالب ثانوية لا علاقة 
عرابي باشا 


ملاحظة: تم اعتقال حسين توفيق وعبد القادر عامر لاحقاً بتهمة العلافة بتتظیمات ۱۹۹۵ في مصر وکانت 
النهمة ملفقة من أجهزة شس بدران. 
وتبع إلى هذه القيادة في أقصى التقدیرات حوالي سبع عشرة خلية» یتألف كل منها من 
خسة أعضاءء وكانت الخلايا الي تتبع إلى المجموعة الصرية هي الأكبر من الناحية العددية» 
و كان أعضاء الخلايا من الفلسطینیین والأردنيين والعراقيين والسوريين والمصريين واللبنانيين» 
كما كان معظمهم من الطلاب الجامعيين. 
تلخصت الترسيمة السياسية ل "الكتائ ئب" بشكل مبسطء في أن إزالة إسرائيل أمر مرهون 
بقيام الوحدة العربية؛ وذلك انطلاقاً من "بدهیتها" في أن اهدف من زرع إسرائيل هو منم قيام 
الوحدة العربية؛ فکانت الوحدة العربية وتحديداً الوحدة ما بين سورية والعراق والأردن حتى ف 
ظل عرش هاي بت من ثوابت "الكتائبيين"؛ وقد فكر الكتائبيون على طريقة الشباب بأن 
یوجهوا إنذارً للحكام العرب بتحقيق الوحدة العربية أو الموت؛ وكان تفكيرهم ساذجاً للغاية 
ومبسطاً. 


حركة القوميين العرب القسم الأول 


يعكس ذلك أكثر ما يعكس رأي المجموعتين السورية والبيروتية؛ إذ أن الإرهابيين المصريين 
كانوا يحتقرون "الثرثرات" الإيديولوجية والسياسية. وقي إطار ذلك ادف الأسمى: الوحدة 
العربية الذي سيتم من خلافا تحرير فلسطين, أجمع "الكتائبيرن" على تصفية الحكام العرب الذين 
اعتبروا مسوولین عن ضباع فلسطين» واستهدقوا بشكل حاص كلاً من نوري السعيد والللك 
عبد الله 

وكان المشيرك الأعظم ما بين سائر "الكتائبيين" هو الإجماع على أسلوب العسف والانتقام 
والقأر» واشتركوا جميعا بعدم التمييز ما بين اليهود والصهاينة» واعتبروا "اليهودي" هدفا جحد ذاته 
لثارهم وكانت لدى المجموعة المصرية تربية إيديولوجية صارمة في معاداة اليهود ورفض أي 
تمييز بینهم وبين الصهاينة. 

كانت "الكتائب" من الناحية التنظيمية منظمة قومية فدائية شبه عسكرية تعتمد نظام الخلايا 
السرية؛ الي تقوم علاقاتها الداحلية على الانضباط ونظام الطّاعة: "نفذ ثم ناقش" الذي يتحول 

فعليا إلى "نفذ ثم نفل"» فکانت أقرب إلى شكل محكم من أشكال فرق "الحرس الحديدي". ولم 
تكن اللاي تستطيع أن تتصل يبعضها أي إلا عن طريق قادة الخلاياء وافرض ألا يعرف عضو 
الخلية أي عضو خر إلا عن طريق اسمه الحركي» وكان على كل عضو يتم قبوله في "الكتسائب" 
أن يؤدي قسم الولاء على علم الثورة العربية الكبرى الي قادها الشريف حسين عام 1١915‏ 
ضد الأتراك الاتحاديين» وفوقه سيف وقرآن"*. وهو ما يقتزب من أداء القسم على الصحف 
والمسدس في الجهاز الخاص للاخوان المسلمين في عصر. 

أما من الناحية العسكرية؛ فقد تدرّب "الكتائبيون" "على وسائل إلقاء القنابل وتفجير 
الدینامیت" وطريقة مل الصفائح المملوءة بالمتفجرات» وأين يحب وضع الصحيفة» محيث يژدي 
الانفجار إلى تحقيق الغرض المطلوب» وكيف يجب أن يبتعد واضع الصفيحة عن مكان وضعهاء 
وكيف يتم إشعال الفتیل؛ والرمي بالسدس ورمي القنابل» ولقد تم كل ذلك في دورات خاصة 
وعلى أيدي أشخاص مدریین"". 

تولى تدريب المجموعة البيروتية في بيت مري ضابط بيروتي» ترجح صلته ب "حزب النداء 
القومي "۳ اللبناني الذي كان بعض قادة احموعة البيروتية على صلة وثيقة به إلا أنه وبسبب 
الخوف من اكتشاف "الدرك" اللبتاني لمواقع "التدريب" فان "كتائبيي" المجموعة البيروتية التحقوا 
بأماكن تدريب المجموعتين السورية والصرية في کهوف حبل قاسیون بدمشق» حيث رقابة 
الدولة معدومةء كما عکن الاعتماد على خبرات الفدائيين المصريين المحترفين” '' والوافع أن 
امجموعة المصرية بعکم خبرتها السابقة, تولت تنظيم الشؤون العسكرية ل "الكتائب" فكان 
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لكل خلية "حفيبتها" الي تشتمل على رشاش طومسون وقنایل ومسدسات مرتبة بشکل 
مدروس» و کان يتم إيداع الحقيبة في مکان سري مأمون. 

كان اسم من سيتم اغتياله بخضع للمناقشة في شبه محاكمة داعليت وقي ضوء اصرار 
امجموعة المصرية على أن يغطى ذلك ب "فتوی" شرعیة. لأنه يتعلق ب اقتل نفس". تم تتسيب 
شيخ سوري من حلب إلى "الكتائب" يحضر المناقشات؛ وتتحدد وظيفته بتقرير موقف الشرع 
من العملية ومدى جوازها من الناحية الشرعية الإسلامية. ويعكس وجود الشيخ "الفی" من 
الناحية الفعلية التکوین الإسلامي للمجموعة المصرية» والذي تلقته في "مصر الفتاة" و "زب 
الوطن" المصريين؛ إذ تم تنسيب "الشیخ" تحت ضغط المجموعة المصرية وإلحاحها. 

وضعت "الکتانب" خطي اغتيال تم الإجماع عليهماء إلا أنهما لم تنفذاء واستهدفتا اغتيال 
نوري السعيد والملك عبد الله. كانت خخطة اغتيال نوري السعيد بالنسية ل "الكتائب" الأسهل 
والأوفر حظاً بالتجاح» إذ كان على نوري السعيد أن يمر بیروت ویتزل في فندق معينء ثم يعم 
اغتياله في ساعة معينة في الباره غير أن نوري السعيد عدل لأسباب مختلفة بالطبع عن البيت في 
بيروت فلم تنفد الخطة. أما حطة اغتيال الملك عبد الله فوضعت "لکتائب" أمام أول مشكلة 
واحهتهاء وهي مشكلة تأمين السلاح الکاقي والفعال لدزيتتين من "الكتائبيين” المكلفين بالعملية. 
وبهدف تأمين التمويل اللازم لشراء الأسلحةء اقرح البعض مهاجمة بعض البنوك. وإزاء عدم 
انسجام هذه الوسيلة مع الأهداف النبيلة ل "الكتائب"» عرض حسين توفيق أن يتولى بطرقه 
الخاصة تأمين الضاغط والمفجر والديناميت والآليات بشرط عدم السوال عن المصدر”. وم 
يكن هذا الصدر سوى الدكتور أمين رريحةء الذي اعرف لاحقا بانه كان يخترن كمية من 
الأسلحة لأغراض قومية"“. ورغم أن القيادة الخماسية وافقت على اقتراح حسين توفيق فان 
هذا الاقتراح بذر أولى بذور الشك وضعف الثقة ب بين أطراف القيادة ووضع ابحموعة الصرية قي 
نطاق الشبهة والعلاقات الخفية. 


ثالثاً- عملياته الشتانبه : الرح علي النشبة 

تاحرت "كتائب الفداء العربي" حوالي أربعة شهور حتى شنت مجومها الأول في ٩‏ آب 
3 ضد معبد يهودي لي دمشق وضد مدرسة "الأليانس" اليهودية ببيروت في وقت واحد. 
وكان الهدف السياسي هذا افجوم هو تخريب اتفاقية افدنة الي وقعها الدكتاتور السوري 
حسی الزعيم مع إسرائيل في ۰- ۷- ۱۹4۹ وتلقي هذه الاتفاقية أضواء كاشفة على دافع 
"الكتائب" لشن أول هجوم ها. إذ كانت هذه الاتفاقية عثابة آعر اتفاقية للهدنة ما بين اسرائيل 


حركة القوميين العرب القسم اذو 


والدول العربية, أنهت الفصل الدامي الأول من ارب العربية-الإسرائيلية عام ۰۱۹۶۸ فق 
كانت هذه الاتفاقية تعينٍ بالنسية ل "الكتائب" تنصل آخر دولة مواجهة عربية من الاستمرار في 
اخرب ضد إسرائيل؛ والاعتراف الضمين بقيام دولة إسرائيل. 


وبكلام آخرء ۸ تر "الكتائب" في اتفاقية "ادنة" والاتفاقيات الي سبقتها اتفاقية فص 
عسكري تنشأ عادة في الحروب بل اتفاقية سياسية. ولم تكن "الكتائب” مبالغة بذلك إذ 
منحت بحمل اتفاقيات افدنة الإسرائيلية-العربية إسرائيل بالمفاوضات ما لم تكسبه بالعارك 
وهو ما يبينه الجدول رقم (۲). 


جدول رقم (۲) 
تلخیص اتفاقیات المدنة الإسرائيلية-العربية 
الکان والتاريخ ملخصها 


روس ۱۹۶۹/۲/۲4 | إخلاء جيب "الفالوجة" وبقاء التقب بأمره قي نطاق دولة اسر" 


باستئناء قطاع غزة المند من رفح حتی بيت حنون: وتعريد منطفة 
عوجا الخفير من السلاح. 

أس الناقورة تحدید حط الاتداب البريطاني حط للهدنة. 

(۳ 


رودس ۱۹8۹/۹/۳ | ضم اسرائیل دون قتال ل آم الفحم وعارة وعرعرة وبافة الغريية في 
منطقة وادي عارة» الط یرة الواقعة بالقرب من بیتح تکفا ويت 
صفافا ویر والقبو ولوبلة جدوبي سكة الحديد؛ في منطقة القدس 
(وهكذا أصبح کل خط سكة الحديد من الساحل إلى القدس يد 
إسرائيل)؛ وني مقابل ذلك آحلی الحخيش الاسرانيلي متطقة الظاهرية 
ف الطريق من بعر السیع إفى اخلیل. 

منطقة الجبهة | استعادة إسرائيل ل "رأس الجر" في ميشمار هايردين رهي النطقة 
۰( الوحيدة الي حررها جيش عربي. انسحاب اليش السوري من 
مناطق حررها إلى خمط نهر الأردن واستلام إسرائيل لمنطقة عين 
غیفاودردرا على أساس بخریدها من السلاح. 


المصدر: حرب فلسطین ۱۹۸-۱۹۹۷ الرواية الإسرائيلية الرسمية» ترجمة أحمد حليفة: موسسة الدراسات 
الفلسطينية ص ۰۱ ۰۱۹۸6 ص ۰۷۰۷-۷۰۱ 


" یشکل ناريح نرفيع الالفاقية مع سرربة. من منظور امراليلي النهاية الفعنية رب عام ۱۹6۸ 
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كانت هذه الاتفاقيات مذلة عسكرياً ووطنياً للحیوش العربية الفتية؛ الي قاتلت بشجاعة 
دون أي نكافو تقئٍ على الإطلاق أحدث جيش "أوروبي” في المنطقة هو اليش الذي سيسمى 
يوم ۱۵ أيار ۱۹۶۸ باسم "خادع" ومضلل وکذاب: جيش الدفاع الإسرائيلي. وبين هذه 
الاتفاقيات المذلة» كانت اتفاقية افدنة بين إسرائيل وسو سورياء الأكثر إذلالاً وإهانةء إذ تسلمت 
إسرائيل منطقة "رأس امسر" بدعوى أهميتها العسكرية والاقتصادية لاسرائیل؛ وكانت هذه 
المنطقة هي المنطقة الوحيدة الي تمكن اليش السوري الفی بذخيرته المتواضعة وتجهيزه السي: 
وحجمه الحدرد من تحريرها بين الجيوش العربية السبعة؛ فسنم الدكتاتور السوري إسرائيل 
بالفاوضات ما كسبه اليش السوري بالحرب. 

لقد أصبحت إسرائيل عوحب اتفاقيات امدنة الى توجنها الاتفاقية الإسرائيلية -السورية 
الأكثر إذلالاً وإهانة» دولة محمققة في إطار حدود دو فت بها الدول العريية ضمنياًء 
باستناء العراق الذي لم يوقع اتفاق هدنة مع إسرائيل؛ إذ أكملت قيامها في خطوط الانتداب 
البريطاني السابق على فلسطین تقريياء وإذا كان صحيحا ¦ أن الدول العربية الموقعة على اتفاقيات 
الهدنة الم تعرف -يوميل- درلا قط بإ سرائيل» فان 557 أنه قد ات خلال خمسة شهور 
استغرقها توقيع الاتفاقيات (من ١4‏ شباط إلى ۲۰ تموز :)١34543‏ بقیاء :سرائيل الفعلي واحقق 
ف إطار حدود دولية. 


من هنا ما إن تم توقيع آخحر اتفاقية هدنة ما بين إسرائيل والدول العربية» حتى شرعت 
"الکتائب ب" بهجومها الأول في 5 آب 1949 أي بعد حوالي أسبوعين من تلك الاتفاقية 
فاستهدف مجومها في وقت واحد معبدا يهودياً بدمشق ومدرسة يهودية ببيروت» ثم أتبعت 
"الكتائب" هذا امجوم بمهاجمة مفوضيات انکلزا والولايات المتحدة في بيروت ودمشق وعمان 
والقدس وبغداد ومهاجمة مقر وكالة الغوث الدولیة"*. كما قام "الكتائبيون" عحاولة اغتيال 
الکولونیل سترلنغ مراسل جريدة "التاعز" في ۷ ت٣‏ 4 وبرر قائد العملية وأحد 
الشار كين بتتفيذها هذا الهدفء بأن الكولونيل كان جاسوساً اتکلیزیا: وأحد الأعمدة السبعة 
لدى لورنس؛ وناشطاً في اخخاراق رؤساء العشائر ونوابها في البرلمان» ویتدعل في الائتخابات 
ویتخذ من اسم وكيل شر كة "هرقل" للدراحات العادية غطاء هته اطحاسوسية: *. 


رابعاً- انشقاق "الفتانبم" وانميارها 


بُذرت خطة اغتيال الملك عيد الله أول شكوك بامجموعة الصرية عن اتصال ها مع أطراف 
حارج المنظمة غير أن هذه الشكوك لم تصل إلى حدّ الاتهام. إذ يبدو أن "الكتائبيين" الشباب 
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أبناء العشرینات؛ وقد أغراهم "سمو" اخدف باغتيال أهم رمز "مسوول" ' عن كارثة فلسطین. م 
يفكرر ١‏ كثيراً تحت تأثير ذلك ععرفة تلك الاطراف. فلقد كانت المنظمة بجمعة على اغتيال للك 
عبد الله مهما كان الشمن؛ وتبحث عن تأمين الوسائل الادية اللازمة لعمليتهاء إلى حد تفكير 
بعض أعضائها بمهاجمة أحد البنوك. وحتى هذه اللحظة الم ينشأ أي حلاف ف المنظمة. 

برز أول حلاف في قيادة التظمةء حين اقترحت ابحموعة المصرية اغتيال أكرم الحوراني 
بدعوی معارضته الحادة لأي وحدة ما بين سورية والعراق في حين كان "الكتائبيون" يؤويدون 
أي وحدة ما بين القطرين حتى ولو تمت في ظل العرش اشاشمي . فمن هذا النظور كان ال حوراني 
"هدفا" يمكن تبريره سياسيأ» إذ يعود لتحالفه مع الزعيم أديب الشيشكلي وبجلس عقدائه الدور 
الأساسي في إعاقة قيام الوحدة ما بين سورية والعراق عام ۱۹44 غير أنه في وء التاريخ 
الفلسطينٍ المشع والمشرّف لبطل الفلاحين السوريين؛ وأولوية مهاجمة الأهداف الصهيونية 
واليهودية والغربية والمسؤولين عن كارثة فلسطين» لم يتم الاتفاق على اغتيال الحوراني. 

ثم طرحت المجموعة المصرية عمليتين أخريين متناقضتين سياسياًء وتعكسان نوعية ارتباطاتها 
الخاصة بأجهزة الشيشكلي ومعارضيها على حد سواء. وكانت العملية الأولى عبارة عن خطة 
جاهزة لاغتيال رشدي الكيخيا (رئیس حزب الشعب) وناظم القدسي (عضو قيادة حزب 
الشعب). وأثارت الخطة استغرابا تاما بالنظر إلى أن الكيخيا-القدسي هما من رموز العمل من 
أجل الوحدة ما بين سورية والعراق؛ وال اعتبرها الكتائبيون النواة الأول للوحدة العربية 
الشاملة. وتوضح أن هذه الخطة كانت لحساب أجهزة الشيشكلي» وتحديدا ساب أجهزة 
العقيد إبراهيم الحسيين رئيس المكتب الثاني الذي تمكن من إقناع المجموعة المصرية بهذه الخطة 
عبر أحد مخبريه المصريين وهو عبد ال رمن مرسي الذي سبق للحسيي أن أوفده عهمات خارحية 
خاصة. وییدو أن انحموعة المصرية إثر استيعابها لا هو "مشبوه" في الخطة قد ابتعدت عن مرسي 
وفرضت عليه نوعا من التحمید. 

أما العملية الثانية» وال كانت القشة الي قصمت ظهر البعیر فتمللت في اقتراح حسن 
توفیق وعبد القادر عامر (مشلا ابحموعة الصرية في القيادة الخماسية) اغتیال الزعیم أدیب 
الشيشكلي معاون رئيس هيكة أركان ابلیش السوري والرحل التحکم فعلياً بزمام السلطة في 
سورية. وإزاء اصرار توفيق-عامر على تنفيذ العملية ومعارضة القادة الآخحرين التامة لذلك 
(حبش- افندي- ضاحي)» اتقسمت "الکتالب" عملیا؛ ووصلت حدة الانقسام فيها إلى درحة 
تخوف كل طرف من تصفية الآخر وفق ما يتم عادة في أعراف حسم الخلافات في المنظمات 
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السرية. وق مثل هذا الناخ المتوتر من الشك والحذر والانهيار القام للثقة» لم يعد مكنا ل 
"الکتالب" أن تعمل كمظمة موحدة". 


عارض ممثلو انحموعتین السورية والبيروتية العملية من منطلق الشبهة بأهدافهاء والشك 
الذي يبلغ حد الحزم بأنها تتم لساب بعض السياسيين السوریین؛ إذ لم يكن الشيشكلي لي 
نظرهم أحد المسؤولين عن كارثة فلسطین"" . وبالتالي فإنه لا يدحل في نطاق أولوية الأهداف. 

انفردت المجموعة المصرية بتتفیذ الخطةء فقامت يوم الخميس ۱۲ ۱2 ۱۹۵۰ عحاولة 
اغتیال الزعيم الشيشكلي على طریق دمر في دمشق ۰ واهتدت الأجهزة الأمنية السورية 
بسرعة إلى المجموعة المنفذة؛ فتم القبض عليهاء واعترف حسین توفیق فائد العملية بکل الأسماء 
الي يعرفها من "الكتائب". فاعتقلت هذه الأسماي كما اعتقلت قيادة "الکتائب" باستلناء حورج 
حبش الذي كان في بيررت؛ وتمكن من التخفي عساعدة أصدقاء من "حزب النداء القرمي "۳ 


كان ارتباط المجموعة الصرية بالدكتور أمين رويحة أبرز حصوم الشيشكلي هو سر إصرارها 
على الانفراد بتنفيذ العملية» ومن هنا تمت العملية الحسابه» وییدو أن رويحة دقع بهذا الاتجاه 
التقاماً لقتل صديقه العقيد محمد ناصر قائد سلاح الحو السوري الذي اتهم في لحظاته الأخيرة 
المكتب الثائي السوري باغتياله» وسمی اسمين منه. واستغلت أجهزة الشيشكي محاولة الاغتيال 
لاعتقال بعض من أبرز حصومها السياسيين؛ وترامنت محاكمة المتهمين باغتيال العقيد ناصر مع 
محاكمة "الكتائبيين", 


هل كانت عملية الاغتيال نوعاً من "سيناريو" "فبركته" أجهزة الشيشكلي كي يتمكن من 
التخلص من خصومه ومن مجلس العقداء كما جزم بعض من يفترض معرفتهم بالوشائق 
السرية؟””'' إن الوقائع العروفة لا تساعد على تأبيد هذا المزم؛ لكنها تساعد على قبول فكرة 
اختراق الأجهزة السورية للمجموعة المصرية وحسب. إذ بلغ من شك أجهزة الشيشكلي 
بالعلاقة ما بين محاولة الاغتيال والانتقام للعقيد الناصر؛ أن مجموعة الکتب الثاني المعتقلة بتهمة 
اغتيال ناصرء قد تولت بنفسهاء مسؤولية تعذيب "الكتائبيين" بطريقة وحشية لم تعرفها 
العتقلات السورية منذ الاستقلال.. وبلغ من حدة هذ الشك أن الزعيم الشيشكلي نفسه قام 
بزيارة "الكتائبيين" في المعتقل» واستفهمهم عن الصلة بين حارلة اغتياله ومقتل العقيد ناصرء 
وأقسم بشرفه أن أي شيء يقولونه لن یوخذ عليهم ۳. 

أبرز الشيشكلي تفهمه لدوافع "الكتائبيين" سيما وأن محاکمتهم قد شغلت الرأي العام 
التعاطف معهم تحت وطأة الكارثة. وهو ما يفسر تطوع أربعين حامیا من سورية ولبنان ومصر 


حوكة القوميين العرب سس القصمالاول 


والعراف للدقاع عن ن "الکتائیین ن وقدّر "الكتائييون" لاحقا فيما بعد موقف الشيشكليء بان 
الشيشكلي كان مرا وذكياء فلم يتشدد في مسألة محاولة اغتياله» ربعا لأنه وجد أن المواطنين 
سيقفون ني صف الذين رتبوا الاغتيال» وسیبررون لهم محاولتهم الي تمت في ظل اهزعة "۳ . 


خاهسا- مفترق الطرق البعك أم المتانیه ام منظمة جدیدة؟ 

عحاکمة "الكتائبيين" على الصورة الي تم وصفهاء توقفت تشاطات "الکتائب" فعلياً قبل 
نهاية عام ۳۱۹۵۰ وانکشف سرهاء وانفضح بين أعضائها اعتراق الأجهزة والسياسيين 
التقليديين ضا. فقد تم اعتقال ثلاثة عشر عضوا من أعضائها أو من المتهمين بالانتظام في 
خلاياه” ٠“‏ وكان بينهم أربعة من أعضاء القيادة التماسية ل "الكتائب" هم: جهاد ضاحي 
وهاني افندي وحسين توفيق وعبد القادر عامرء في حين تمكن جورج حبش وحده من التخفي 
في بيروت .عساعدة شخصيات قومية لبنانية يرجح علاقتها ب "حزب النداء القومي" الذي بعشل 
البورجوازية المدينية السنية البيرو تية وعائلاتها الأساسية ولاسيما منها عائلة الصلح. وما إن انهى 
جورج حبش تخفيه بعد تأكده من أنه ليس مطلوباً من السلطات الأمنية اللبنانية» حتی عاد إلى 
وسط النشطاء القوميين الشباب في جمعية "العروة الوثقى" في الجامعة الأميركية؛ وقد أحيطت 
شخصية بهالة بطولية. ومكتته هذه افالة الي اكتسبها من حوض انتخحایات جمعية "العروة 
الوثقى" بعد أسابيع قليلةء وفوز قائمته على كل من الشيوعيين والسوريين القوميسين 
الاجتماعيين. ووجدت المنظمة القديمة تفسها أمام ثلاثة خيارات اما الشأر من سلطات 
الشيشكلي تي عمليات مغامرة على الطريقة "الارهاییة" العقيمة الي ثبت فشلها واحتراقها 
وحصادها الرء أو الانتظام بالبعث أقرب حزب قومي ها أو تشكيل إطار قومي حديد بأفق 

وی حين دفع البعض بالاتجاه الأول أي اتجاه الثأر من سلطات الشیشکليی". انقسمت 
"المنطمة" حول الموقف من الانتظام في البعث» ٠‏ قفي حين رای البعض أن البعث هو البديل 
الوحيد الممكن عن التجربة الإرهابية المرة ل "الكتائب"؛ انصبت ملاحظات جورج حبش وعدد 
من رفاقه على "تجنح" البعث أي تعدد تياراته» وقربه من النادي الشاي السياسي أكثر من قربه 
من المنظمة الحديدية المحكمة وطرحه للاشتراکیةه: "۳ في حين رأى البعض الآحر أن البعث هر 
البديل الوحيد الممكن عن التجربة الإرهابية المرة ل "الكتائب" وكحل وسط لذلك اقرح 
حورج حبش على ميشيل عفلق أن تكون النظمة ذراعاً عسكريا للحزب» غير أن عفان 4 یتبر 
التعامل مع "الكتائييين" كمنظمة بل کافراد"": وم يشأ على الارجح یومشذ أن يوافق عسی 


حركة القوميين العرب القسم الأول 


أسنان للبعث لا تنبت من لثته ومن حليبه الأول. . ومن هنا اننظم قسم من "الکتائبيم 
"البعث"” * في الوقت الذي توجهت فيه بجموعة حورج حبش صوب بناء إطار سياسي حدید 
هو الإطار الذي سيتبلور لاحقاً إلى "حركة القوميين العرب". 


هركة القوميين العرب 


القسم الأول 


هوامش الفصل الأول 


(۱) محسن إبراهيم لهاذ! منظمة الاشتراكيين اللبنائيين» (حركة القرميين العرب من الفاشية إلى الاصرية)» ليلل ونقد؛ بروت؛ دار 
الطليعة, طااء شباط ۱۹۷۰ ض15. 

(؟) هما جورج حبش (نلسطبي) رهاني افندي (سوري). 

(*) مثل: جهاد ضاحي وناحي الضللي وفتحي كيتكاني (سورية)؛ ونزار جرداني وعلي متكو (الأردن) وطارق الخضيري 
(العراق). ریضاف إليهم حامد المبرري (عراقي) عضر القبادة المؤسمة للحركة الذي شارك بشكل نانوي ق السلبات 
کاعتبار له 

(4) د. باسل الکبيسي: حركة القرمیین العرب؛ تعریب نادرة الخضيري الكبيسيء مؤسسة الأعاث العرية: ط؟؛ بیروت: 
۵ ص2۸ 

(ه) فواد مطرء حك كم رهق ی الد کتور جورج حبش؛ منشورات هاي لایت: لدد طا ۱2 ۰۱۹۸۳ ص۰۸4 آکد 
لا الد کترر حررج ت ۱- ۱۹۹-۴ بدمشق, أن نشر فواد مطر للحوار معه قد فاجاه, 
إذ كان شرط حبش أن يدقق لاحقاً ما یقوله ون ینم استکمال الحوار الذي انتهی بذكريات حبش عن نورة 
۹ ولي هذا السياقء لا يذكر حبش فيما إذا کان قد تكلم عن نر کیز "الخركة" على "العف" ولکنه بو کد أنه إذا 
ذكر ذلك فإنه يعن به الكفاح المسلح المنظمء ولیس الإرهاب الفردي. 

() جهاد ضاحي, مقابلة لي 8-54- 11498 

(۷) قارن بالكبيسي» مصدر سبق ذکره» ص 1۰- 3۸ 

(۸) ضاحي: مقابلة في ٤‏ ۲- ۸- ۱۹۹6 ومقابلات متعددة في تراريخ عنتلفة خلال عام ۱۹۹۲-۱۹۹۵ بدمشق, 

(4) المعلومات عن مناخ الكلية الأمبركية بحلب ستقاة من مقابلات شخصية مع جهاد ضاحي: وفتحي كيتكاني: واحسان 
كيالي» وحسين كيخيا تمت خلال عام ۱۹۹۵ في دمشق وحلب. 

۱4۹۵ -۱۱- ۱۸ من أوراق جهاد ضاحي؛ آوراق عنطوطة اطلع علبها لياحت تاريخ‎ ۰ J 

(۱۱) نص إهداء هاني المندي بخطه إلى جهاد ضاحي: وقد اطلع عليه الباحث في مكتبة ضاحي بتاریخ ۱۹۹۵-۱۱-۱۸ 

(۱۲) قارن ب: طارق البشري» الح ركة السياسية في مصر ۱۹۵۲-۱۹4۵ <مراحعة رتقديم جدیدگ دار التروق ط ۲ 
۳ بوروت-القاهرة » ص ۲۷۰. 

(۱۳) حول البعد القومي العربي لحزب "مصر الفتاة" وموققه من القضبة الفلسطينية» انظر: 
د. أن صايغ؛ الفكرة العرية في مصرء مطبعة هیکل الفریب: آذار» ۱۹۵۹ بيروت» ص۱۹۷ رحرل مشاركة هد 
حسین في حبش الإنقاذء فان مذكرات الدکتور فيصل الر کي والد کترر عبد السلام العجيلي (غير المدشورة واحفوظة لدینا) 
اللذين کتباها يرما فیرما في قلطين توکد هذه اللشاركة. 

)١4(‏ البشري» مصدر سبق ذكره» ص77 ومقابلة مع البشري تمت يوم ۱۰- ۱۰- ۱۹۹6 في القاهرة ومعد. رفعت السعید 
تمت يرم ۱۱- ۱۰- ١1948‏ في القاهرة. 

(15) جهاد ضاحي؛ مقابلة شخصية؛ مصدر سبق ذکره يقرل شاي و لب حرفياً: ”كانت قد حدلت عملية اغتيال حسیز 
ترفيق لأمين عثمان باشاء وتشكلت سین ترفيق هالة قومية' 

(17) حنفي المحلاري: ناهد والملك فاروقء المرأة الي عرفت أسرار ثورة بریی مكتبة الدار العربية للكاب القاهرة, ۰۱۹۶4 
ص۱۳۹-۱۳۸. 

(۱۷) اليوزرباشي مصطفی كمال صدتي, أحد ابطال حرب فلسطین والذي حاول اغتبال اللك فاروق: الصد السابق ۱ ۲۳. 

(۱۸) من مقابلة مع رفعت السعید» مصدر سبق ذكره» ومن هؤلاء أحمد مصطفی ويب فخري. 

)۱٩(‏ اتهم عبد الرژوف نور الدين يعضوية "البرس الحديدي" وتعمع أسلحة لصا متطوعي الجامعة العربية في خرب قسصن 
واستشهد في حرب فلسطین عام ۰۱۹4۸ 


1۹ 


حركة القوميين الغرب 


القسم الأول 


(۲۰) العروة في عامها الثالث؛ علة "العروة" العدد الأول الستة لاله كاتون الثاني 21554 ص٣‏ . 

(۲۱) الكبيسي؛ مصدر سبق ذکره؛ ص۰۸۱ 

(۲۲) بحم الدين رفاعي: مقابلة شخصية؛ في ۲۹- ۸- ۱۹۹۵ يخلب. 

(۲۳) تسطنطين زريق, معنی النكية؛ دار العلم للملایین: بيروت؛ آب 035448 ص4ه-ده. 

(؟) بحم الدين رناعي؛ مصدر سبق ذكره. 

(۲۵) طريف كيالي: مقابلة شخصية في ۱۱- ۸- ۱۹۹۵ 

(*۲) تسطنطين زريق؛ الوعي الفرمي: بمروت؛ 3354 ص۳۸- 40-59 

(۲۷) بحم الدين رفاعي: مصدر سبق ذكره. 

(۲۸) لعن والغرب, جلة العروة: العدد الرابع» السنة العاشرةء حزيران ۰۱۹۹۵ كلمة يس مقممر: ه- وهم الدين رقاعي 4۳ - 
۱ 

(۲۹) زریق؛ مصدر سيق ذکره: ص 4۵-54 

(۳۰) زريق؛ الصدر السابق: ص 88. 

(۲۱) حبشء حكيم الثررة» مصدر سبق ذکره؛ ص۲. 

(۳۲) حبش السدر السابق؛ ص۲۳. 

(۳۳) النادي اللقاني العربي؛ عرض وثلیل: (متابعة علي دیوب): الثورة الثقاقيء عده ۰۹۸۱۱ تاريخ ۱۷- 7۱۳ ۱۱۹۹۵ صة. 

.۲ حکیم الور ص14‎ » (rt) 

(۳۵)هاني افندي» آورده الكبيسي؛ مصدر سيق ذ کره؛ س1۱ . 

(۳۰) حول انعدام الشاط السياسي ورج حبش قبل قرار تقسیم فلسطین: جم الدين رفاعي؛ وناحي ضللي: مقابلنان شخصيتان 
سبق ذكرهما. قارن مع حكيم الثورة ص6 :١‏ "كنت مهتما جدا بالدراسة .. كانت نشاطاتي وهراياتي في تلك الفترة 
عادية ولیست جادة على الصعید السياسي, 

(۳۷) ناحي ضللي؛ مقابلة شخصية سبق ذکرها, 

(۳۸) محمد كشلي» مقابلة شخصية في ۲- ۲- ۱۹۹۲ بيروت» رجهاد طاحي؛ مقابلة شخصية سبق ذكرها. 

(9") العلومات الشخصية من هاني اندي مستفاة ما أورده الكبيسي» مصدر سبق ذكره؛ صد رحول عضرية رالده في 
تنظیم السبعاوي الذي ارتبط اسمه عركة أيار ۱۹6۱ التحررية» انظر: إيراهيم ابميرريي. سنرات من تاريخ العراق» اللشاط 
السياسي لحزبي الاستقلال والوطين الديمقراطي في العراق ۱۹5۲- ۰۱۹۵۹ المكتبة العالمية. بغدادء دون تاریخ ص5 5. 

(۰؟) ضاحي» مقايلة شخصية سبق ذكرها. 

(۱؛) ضاحيء المصدر السابق وفتحي كبتكاني: مقابلتان شخصيتان مت في تراريخ مختلفة خلال شهري موز وآب 1448. 

(4۲) حكيم الثررة؛ ص ۰ ۳. 

(۳؛) حول هذا الحزب» انظر: حزب النداء القرمي/ بحلة "العررة"؛ عدد حاص بالأحزاب السياسية في البلاد العربية» ص۸4 - 
۲ تاريخ العدد ورقمه غير واضح. 

4 )ناي الضللي؛ مقايلة شخصية سبق ذكرها. 

(45) حهاد ضاحي وفتحي کيتگاني؛ مقابلتان شخصینان سبق ذكرهما. 

(43) انظر: نصوح بابيل» سووية في القرن العشرين؛ الحلقة ۰۱۰3 حريدة الشرق الاوسط الأربعاء 1445-7-11 ص1 . 

(۶۷) أكد ضاحي في مقابلة شخصية ارتباط افجوم الأول ل "الكتائب" بتخريب اتفاقية الهدنة الور الإسرائيلية قي حين أن 

في ضوء استقصاءانته أن افحوم كان احتحاجا على مفارضات السلم الفلسطينية ثحت إشراف لنة الصلح 

بعة للأمم المتحدة في لوزان بسويسرة ص1۹. حول مفاوضات لوزان؛ انظر وثائقها وبحريائها في عمد حسنين هيكل» 

الاتصالات السرية بين العرب واسرائیل؛ الکتاب الشانيء الحلقة الارل» حريدة تشرین: العدد 5481 تاريخ ؟4-1- 

وص ۸ وقد بدأت المفاوضات في یار ١944‏ في حين أن تشكيل الكتائب كان في آذار من هذا العام» وقد لعست 

مفارضات لوزان دوراً بتحريض الكتائب على العمل إذ "كان معنى اشترالك العرب في موقر لرزان قبولاً بقرار النفسيم" 

هيكل المصدر السابق. 


حركة القوميين العرب القسم الأول 

(44) ضاحي: مقابلة شخصية سبق ذكرها. قارن ب: الكبيسي ص54- 7٠١‏ وب: باتريك سيل» الصراع على سوريت, ترجمة مير 
عبده وحمود فلاحة؛ دار طلاس» دمشق» ص01 ۰۱۱۹۸۳ ص۱۳۵ 

(44) سیل. الصدر السابق» ص۱۳۵ 

(۵۰) ضاحي و كيتكاني مقابلتان سبق ذکرهما. 

(۱د) ضاحي وكيتكانيء الصدر السایق. 

(۵۷) حکیم الثورة ص۲۸- 54 

(۵۳) انظر نص البيان الحكرمي الرعي عن احاولة في نصوح باییل مصدر سبق ذکره. 

(4ه) حکیم اللورقه ص ۳۰- ۳۱ 

(ه۵) انظر رأي العماد مصطفی طلاس في: هاني الخير؛ أديب الشيشكلي؛ صاحب الانقلاب الثاتي. لبداية والنهايت: ط ۱ مکنبة 
الفیساه دمشق: ۰۱۹۹4 ص هلا. 

(51) ضاحي وکيتکاني: مقایلات سبق ذكرها. 

(9۷) باییل» مصدر سبق ذکره. 

(۸د) حکیم اثررةء ص ة؟. 

)9٩(‏ الکيسي: ص۰۷۳ 

(50) هم حسين توفيق وعبد القادر عامر وعباس خراسان وزهیر يوسف وبهجت العلبي وعبد اليب العلبي وهاني افندي 
وجهاد ضاحي وحردت ضاحي وفتحي كيتكاني واماعيل كاملل وعبد الرحمن الشرقاوي ونشأت شيخ الأرض. 

۰۲٩ص قارن ب: حکیم الثورة» ص۳۱ وب: جورج حبش يتذكرء مصدر سبق ذکره»‎ )٩۱( 

(۱۲) الكبيسي؛ ص۰۷۳ 

(1۳) ناحي الضللي» مقابلة شخصية سبق ذکرها: قارن تمورج حبش يتذكرء مصدر سبق ذکره؛ ص۲۲ رب: حكيم الشورت 
مصدر سبق ذکره» ص۳۲ و .٤1‏ 

(14) جورج حبش» آورده الكبيسي. مصر سبق ذ کر ص۰ ۷- 2۷۱ 

(15) مثل عقیف بهنسي ومطاع صفديء قارن ب: حکیم الثورة ص۳۲. وقد آکد لي ناحي ضللي في مقابلات شخصبة نمت في 
٩ -۸‏ وه- ۱۲ ۱۹۹۵ أن الاجتماع مع عفلق قد ثم في ينه یوروت؛ وحضره کل من: حورج حبش وهاني افندي 
وحسن قطان ومرسی حمدان وعلي منکو وعبد الغ النابلسي وبرهان حماد وناجي الضللي وآخرون. قارن ب: حکیم 
التررة؛ ص۳۲ و ۳4. 


الفصل الثاني 
من "تانيب الفساء العريي" إلي "الشيايب القومي العريي" 
الطور التاسیسي 


النواة الم سسة 

تألّفت النواة القيادية المؤسّسة لما سیعرف لاحقاً باسم "حركة القوميين العرب" من ثمانية 
طلاب فوميين» على أهية التخرج من الجامعة الأميركية في بيروت» كانوا جميعا من نشطاء 
جمعية "العروة الوئقی" وقيادييهاء ومن "مريدي" حلقات قسطنطين زريق ونبيه أمين فارس فيها. 
وكانت هذه النواة مؤلفة من جورج حبش وهو فلسطيي من اللد وابن تاجر متوسط للمواد 
التموينيةء وأحمد الخطيب وهو کوب وابن عائلة كويتية متوسطةء ووديع حداد هو فلسطين من 
صفد وابن مدرس للغة العربية» وهاني افندي وهو سوري وابن ضابط کیم عمل في الجيش 
العراقي سابقاً ثم في اميش السوري» وصالح شبل وهو فلسطين من عكا وابن أحد تمارها 
التو سطين» وحامد ابلبوري وهو عراقي من الحلة وابن لأحد شیوخ عشيرة "الجبور" في الفرات 
الاوسط(؟. وكان الثلائة الأوائل يدرسون في كلية الطب البشري في الجامعة الأميركية في حين 
يدرس الثلاثة الآحرون في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في الجامعة. وی صيف ١98١‏ حين 
تم تدارس فكرة "الحركة" كان جميع هؤلاء الطلاب باستثناء حورج حبش الذي تخرج؛ على 
أهبة التخرج وقي السنة الجامعية الأحيرة. ووفق حور العلاقة ب "كتائب الفداء العربي" كان 
حورج حبش وهاني افندي من أعضاء القيادة الخماسية ل "الکتالب" وشاركا مباشرة في 
تخطيط عملياتها وتنفيذهاء كما كان حامد الجبوري عضوا في "الكتائب" وتم إشراكه يبعض 
عمليات المراقبة والمتابعة للأهداف المقرر مهاجمتها". 


or 
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اجتمعت هذه النواة صيف عام ۱۹۵۱ في مقهى "حيو" في الروشة بييررت» وتدارست في 
ضوء الطريق المسدود الذي ارتطمت به بتحرية "كتائب الفداء العربي" وحلها من الناحية الفعلیق 
"فكرة" حوض بحربة ذاتية» يتبين في ضوئها مدى إمكانية تأسيس تنظيم قومي سري حديد تعلو 
تحربته على تحربة البعثء ووضع تحت التأسيس» وتجتمع نواته بعد التخرج دورياً لمناقشة مدی 
جدية الاستعدادت الذاتية لتحويل "الفكرة" إلى "عمل'”, 

كان أهم شيء انفقت عليه النواة هو اختبار بناء ما عکننا تسمیته ب ' آخویة" قومية سرية» 
كنف بحدذاتها مجتمعاً قومياً نخبويا مصغرء لا جحد تعبيراً مناسياً عنه أفضل من تعبير " تمع 
المؤمنين". وكان "البعثيون" في اللدامعة الأميركية الذين راعهم التزمت المسلكي للنواة قد أطلقوا 
عليها هذا ا التعير في معرض السخرية منهاء غير أندا نستخدم هذا التعبير هنا إجرالياً ويس 

تميزت هذه "الأحوية" القومية تبعاً لذلك» عا يتميز به أي "ممتمع مومنین" أي بالمسلكية 
الطهرانية؛ والسمو القومي الروحي» والتزمت الإيماني؛ والإنضباط التام. فکانت أدق تفاصيل 
الحياة الشخصية من زواج أو سفر تحتاج إلى قرار جماعي. وتعبيرا عن ذلك بقي حورج حبش 
في بيروت صيف عام ۱۹۵۱ رغم تخرجه نزولا عند قرار النواة. ووصل تزمت الأحوية" حدا 
أنها تحت هول كارثة فلسطين كادت أن تعتبر الضحك حرعة. وقد روى لنا حورج حبش 
كيف أن النواة كانت تنظر إلى مسرات الحياة اليومية الاعتيادية نظرتها إلى انم يرتكب. 
ورأت فيها عبر صوت علي ناصر الدين: "ضحكا في المأتم» وسفهاً في المصيبة» وتینکا في الذل 
وقهقهة في العار! أناشيد غرام مبتذلة رخيصة!! وفخفخحة فارغة زائفة مخرّبة يحرمة! مآدب 
وحفلات وسكر وفجورا کان شیا فی دنیا العرب لم بقع" . 

اقتربت هذه "الأخوية" كثيراً من شكل أحويات طلاب الوحدنین الألمانية رالإيطالية في 
القرن التاسع عشرء واقتدت بهال). ويفسر ذلك أن تلك الأحويات قد حكمت مفهوم الشواة 
للدسوذج التنظيمي الذي يجب أن 27 تقوم عليه أخويتها. إذ لم يستهرها اللموذج التنظيمي 
والأيديرلوجي ل "البعث" ورأت فيه تنظيما "مُتجنحا" و"ضعيف الحديدية". 

وبهذا العنی كانت "أحوية" النواة نوعاً من "طائفة مغلقة" قي "مجتمع مفتوح" حافل بكل 
الإغراءات الي يمكن أن يوفرها یومشذ مجتمع منفتح كابحتمع البيروتي. وإذا كان "جتمع 
الزمنین" لا يكتمل بدون مرشد روحي. فمن هو مرشد "القوميين العسرب" قي طورهم 


التأسيسي؟ 


o£ 
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الرشد الروحي: من قسطنطین زريق إلى علي ناصر الدين 

ما یزال تحدید دور الدکتور قسطنطین زریق - الأستاذ الستشار لحيل کامل من القومیین 
وفق تعبير صائب لب لألبرت حوراني( في تشکیل ما سمي لاحقاً ب "حركة القوميين العرب" 
خلافيا للغاية. قفي حين يذهب بعض الدارسين ين إلى أن دور زريق أهم ما يوصف به عادة وأنه 
وجد في "الحركة" الوعاء الملائم لتجسيد أفكاره". فان دارسين آخرين يوثق بدقتهم قد أكدوا 
أنه لا يوجد أي برهان يدل على أن الدكتور زريق قد لعب أي دور يتعدى دور السلطة 
المعويةء مع أن حورج حبش كان يستشير زريق بشكل دائم حول عمل جمعية "العروة الونشی" 
بوصف زريق مستشارا فا '). وکان زريق مستشارا للجمعية عملاً بنظامها الذي ينص على 
أن يكون للجمعية مستشار تختاره الجمعية من بين أساتذة الجامعة" , 

إذا كانت النواة القيادية الموسسة قد تلقت تكوينها الإيديولوجي في الحلقات القومية 
الإيديولوجية الي كان يعقدها قسطنطين زريق في إطار "الجمعية" أو "النادي الثقاقي العربي": 
یروت فان زريق نفسه لم يكن بعيداً عن عالم الدمعية القومية انم لقد سبق له كما أشرنا 
سابقاء أن ساهم بتشكيل "جماعة القوميين العرب " في أواخر العشرينات» الي لعبت دوراً مهما 
في تأسيس أكثر من منظمة قومية مثل "حزب فلسطين العربي" و"عصبة العمل القوي "© 
وكان على وعي حركي مُسبق بضرورة تحوّل حلقته القرمية-الإيديولوجية إلى حلفة سياسية 
منظّمة"”'' ودعا بعید الدكبة مباشرة الشباب إلى تشكيل "منظمة مُحْكمة" ل "استصال 


n 


الصهيونية تقوم على عقيدة صافية موحدةء وترتبط بولاء صحیح متین, مفضع كافة نزعاتها 
له" وت اتود أولدك الأفراد الذيين ينون الدول ويفلشون الأمم ویصنمون تاريخ" " وتعمل 
بوصفها "ادا الي توحّد نزعات الأمةه وتصلب عودهاء وتبعث روحها" و"تصهرها كلها ق 
قالبو واحد؛ وتُخترجها آمة موُدة النزعات» متماسكة الأحزاء تقف في وجه الأحداث كتلة 


مه 
واحدة 7 


يبدو مفهرم زریق ‏ "المنظمة الحکمة" تعبيرأً تنظيمياً عن مفهومه الكُلُوي التحانس للأمة 
الذي يجد مرجعيته في النظرية التاريخية الألمانية:» ومن هنا تقوم هذه المنظمة على نخبة قومية يحكم 
نظام الطاعة علاقاتها. وتشكل "حركة القوميون العرب' " في هذا المنظور استجابة شابة مباضرة 
لمفهوم الأستاذ -الرشد عن "النظمة الْحْكمة" . غير أن هذا لا يعن ضرورة أن لزريق دور 
مباشرا ت تأسیسها أو ثي رعايتها. إذ سيق لمريديه وهم یترجون بإخلاص الشباب واندفاعه 
وقابليته اللاعدودة للتضحية ف تلك الأيام الكارئية؛ دعرة زريق ل "النظمة المحكمة” إلى 
"عمل" أن اصطدموا بتثبيطات الاستاذ-الرشد:(؟ الذي لم يشا أن يتحرف خلف اطیش" 
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الشباب. إلا أنه كان على ما يبدو یتصل بالنواة في طورها الكتايي بشکل غير مباشر عن طريق 
أحد أهم معاونيه قي النصف الأول من الأربعينات» وهو الدكتور أديب تصور المدرس السابق 
للغة العربية في الكلية الأميركية في حلب ف أواخمر الثلاثينات والمعيد في الجامعة الأميركية لي 
النصف الأول من الأربعينات» الذي كان على صلة ب "الكتائبيين" ومتابعة هر“ . 


رید القول من حلف ذلك إنه إذا كان طرح تشكيل النظمة الفدائية على زريق؛ وتلبيطه 
هاء ثم متابعته بشكل غير مباشر لریدیه فيها من خلال نصورء يشير إلى اتصال ما له ب "كتائب 
الفداء العربي": فإن مثل ذلك انقطع تماما منذ عام ۱١۹٠ء‏ فلم يعد له بدءاً من هذا العام أي 
دور فعلي يتخطى الدور العنوي". وقد اعلرفت "الح ركة" طوال طورها القومي التقايدي 
بسلطة زريق المعنوية» فكان على كل مرشح لعضويتها أن يدرس كتابيه الهامين: "الرعي 
القومي" (۱۹۳۹) و "معنى النكبة" (۱۹4۸) جنبا إلى جنب مع کتب ساطع احصري. 

بهذا المعنى كان زريق بالنسية ل الط رکه" من ن الناحية الفعلية "رجحل دعوة" أكثر منه "رجحل 
تنظيم" و"استاذا" أكثر منه "قائدا و الما" أكثر منه امنظما". فلم يكن بال تأكيد بالنسبة ل 
"بر" ما كانه أنطون سعادة بالدسية للحزب القومي السوري الاستماعي؛ وما كانه ميشيل 
عفلق باللسبة ل "البعث". بل كان نوعاً ها کانه زكي الأرسوزي بالنسبة ل "البعث". 

في هذا السیاق اتصلت النواة ال نکم سیطرنها على جمعية العروة الوئقی" عام ۱۹۰۱ 
بعلي ناصر الدین (4-۱۸۹۲ ۱۹۷ ودعته إلى إلقاء حاضرة: اشترط علي ناصر الدین 
لوضوعها أن یکون "الثار" فألقى في نیسان محاضرته "الثار أو حو العار". 

ومن الناحية الزمنية: احتمعت النواة» صیف ۱۹۱ وندارست فكرة "ال رکة" بعد شهور 
قليلة من اتصاها بعلي ناصر الدين ومحاضرته الدوية تلك» وقد وحدت النواة أن علي ناصر 
الدين يتكلم باسمهاء ويعبر عنهاء فاعتارت دون ترده منهج العاطفي المؤثر منهجاً تام ماه 
ويتلحص هذا المنهج في الترسيمة التالية الى تشكل الوحدة الباراديغمية المولّدة لكل أفكار ناصر 
الدين في امحاضرة ومي: "إن شياً واحدا بعيته» يمحو العارء وليس يمحوه أي شيء آخرء على 
الاطلاق وهو الثأر" وان استعادتنا نحن العرب » لفلسطین؛ أمرّ فيه وحده معتی الثأر ومحو 
العا" 

من هنا يمكن القول بدقة متناهية للغاية, إن "الحركة" استقت مفهوم "الثأر" ومضامينه من 
علي ناصر الدین؛ وحين أصدرت آواخر عام ۱۹۵۲ أول نشرة تحريضية هاء فإنها اعجارت لها 
عنوان "الثأر"» وجعلت من "الثأر" الركن الثالث في منظومتها الرمزية الثلاثية: وحدة؛ تحرر» ثأر 
(سنتوقف عند ذلك لاحقا بالتفصيل). ويستفاد من الأعضاء الأوائل في الحركة أن فيادة 
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"الحركة" كانت ترجههم فيما توجههم إلى ضرورة قراءة محاضرة ناصر الدين "الشأر أو بحو 
العار””'" وبلغ من أهمية تأثر الحركة بعلي ناصر الدين أن استدعاه جورج حبش إلى عمّان 
(أوائل عام ۱۹۰۶ على الأرحح) كي يحضر اجتماع الدواة للزسسة الى قررت نقل فكرة 
"الحركة" إلى عمل أي تنظيم» بهدف الاستماع إلى نصائحه وإرشاداته حول سياسة "الحركة" 
وتوجهاتها» لا سیما يشان مشرو ع املال الخصيب الذي بحدد طرحه بقوة أوائل 4 ۰۱۹۵ 

لقد مب علي ناصر الدين في توجیه "الحركة" دوراً أعظم أهمية وتان بكثير من دور 
زريق» هو على وجه الدقة دور المرشد الروحي. وقد استخدم حورج حبش في حوارنا معه هذا 
التعبير تحديدا لوصف دور علي ناصر الدين. فمن هو علي ناصر الدين؟ وما نوعية تأثيره احدد 
على "الحركة" في طورها التأسيسي؟ 

ولد علي ناصر الدين عام ۱۸۹۲ في قرية درزية جبل لبنان» وتفتخ وعية في إطار اليل 
القومي الذي ارتبط ب "الثورة العربية الکبری" )١51١57(‏ وطمح من خلاا إلى إقامة دولة قومية 
قى آسيا العربية. وقد التف هذا الجيل حول "فيصل الأول" قي سورية ثم في العراق؛ وكان ناصر 
الدين يصف فيصل دوماً ب "فيصل الكبير". وإثر حصول العراق على "استقلاله" ودخوله عصبة 
الأمم عام 21977 رأى القوميون العرب فيه إقليماً-قاعدة لتحقيق الوحدة العربية؛ يضطلع فيها 
بوظيفة بروسيا في الوحدة الألانبةء فأسس فريق منهم "عصبة العمل القومي" في مؤتمر قرنايل 
بجحل لبنان عام ۱۹۳۳. وکان التأثير الإيديولوجي هذه "العصبة" أكثر أهمية من تأثيرها 
السياسي في جری الأحداث. وكان علي ناصر الدين أحد موسسي "العصبة" عام ۱۹۳۳ 
وموسس فرعها اللبناني عام ١۱۹۳ء‏ ورغم تهاوي العصبة "إثر إندلاع الحرب العالمية الأولى» 
فإن ناصر الدين استمر في "عصبيقه" وحصل من السلطات "الاستقلالیة" اللبنانة أوائل عام 
۳ على ترخيص قانوني ل "العصبة" کحزب لي لينان» وبفضله استمر اسم العصبة في 
بيررت حتى أوائل اللنمسينات» وحقق بعض حضوره بحكم رمزيته وليس بحكم قوته التنظيمية 
والسياسية. 

إثر الاعتقالات والملاحقات الواسعة الي قام بها الفرنسيون والاتکلیز في الأيام الأول 
للحرب العالية الأولى» في سورية والعراق ولبنان والكويت» وطالت القوميين العرب أينما 
ژحدوا بدعوى آنازیتهم" اعتقل الفرنسيون علي ناصر الدين» ول يفرج عنه إلا قي أوائل عام 
۳ 

ی علي ناصر الدین بطهرانیته القومية» وبإعانه "الصوق" أو "الرسولي" الخالص بتضية 
الأمة العربية. وقد وصفه الشيخ الأكبر عبد الله العلايلي بأنه تميز ب "مان الأنبياء يوم تسد 
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وبراءة قلب القدیسین» ومنعقد عزم الأبطال ۳٩"‏ فقد ارتفع فناؤه بقضية العصبة إلى درحة فناء 
الصوفٍ في الله ويصفه بعض عارفيه أنه الوحيد من "العصبيين" الذي مات بتعبير بمازي على 
دين ۳ وين 

منحت هذه الشخصية القومية الطهرانية ١‏ سم "العصبة" إشعاعاً رمزياً يتخطى بكثير 
هامشيتها التنظيمية والسياسية امحدودة للغاية إلى درحةٍ قد لا تذكر. ر وقد رت اوه لومس 

ل "الح ر كة" کثیرا بذلك الإشعاع الرمزي الذي کون لديها ميلا قومياً مقدساً عن العصبته 
من حلال طهرانية ناصر الدين» ولا سيما أن النواة كانت قد رهنت تحول فكرة "الحركة" إلى 
عمل عدی قدرة أعضائها على تمثل المسلكية الطهرانية. وقي سياق ذلك: وبهدف إيماد حذور 
ها أيضاء فإنها "نسبت [للعصبة] الفضل في الإبقاء على الحركة القومية في وقت ابتعدت فيه 
النجموعات القومية السياسية عن مفاهیمها القومیة" ؟؛ وذلك في إشارةٍ ضمنية للبعت. وكان 
مثل هذا الرأي محكوماً بتقديس ناصر الدين ن أي بالمتخيّل أكثر ما هو محكوم بوزن العصبة 
الفعلي. لقد وحدت النواة فيه "رجلا ذا نزاهة فكرية عالية وصرامة معنوية حادة بالإضافة إلى 
كونه قد مح ني سید ما دعا إليه بثبات دون تكلف وبصفاء عقائدي حال من البراهين من 
المنفعة الشخصية. ف "استمعت إليه بحماس وتشرّقت دوما لسماع نصيحتة؛ وة عدد من 
البراهين الي تؤكد أن تاصر الدين لعب دور المرشد الروحي ل "الح ركة" في أوائل الخمسينات" 
وان ناثيره "كان أعظم تأثير مورس عليها من الا كن 


لقد غذّی ناصر الدين فكرة النواة عن تصميم "الحركة" في شكل بجتمم عقائدي مُصمْر 
يقوم على شكل "الأحوية" أو "بحتمع للومنین" أي على تموذج الحارس القومي الذي بفنی في 
الامة كما يفنى الصوف في اله . وهو نموذج سبق ل "العصبة" في حياتها القصيرة ي 
الثلاثينات أن الترست به. إذ كانت التقاليد التنظيمية ل "العصبة" تقوم على مراقبة مدى تقياد 
أعضائها في سلوكهم الشخصي اليومي بالمسلكية الطهرانية وقیمها۳. وكانت النواة الموسّسة 

تعتبر السلوك القومي الطهراني وفق فهمها المثالي ها أبرز ما عیزها عن البعث وأحد دوانع فكرة 
"الحركة" نفسها. ويعيي السلوك الطهراني هدا أن يهب العضو نفسه بشکل مطلق للعمل 
القومي. ويفسر ذلك تهيب عناصر الیل الأول في الحركة حتى من مشاهدة فيلم مسينمائي 07" 
أو من أية شبهة توحي بانغماسهم .عغریات الحياة اليومية. وكان ذلك تدريياً لاهرتياً صعباً إذا ما 
عرفنا أن معظم اليل الأول كان من أبناء "الذوات" و"العائلات" الذين ولدوا أساساً ق بيات 
"مترفة" قادرة على تلبية اللذات. 
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وال جانب فكرة "الأخوية” زرد ناصر الدين "الحركة" بفكرة حملة القاطعة للبضائع 
الأحنبية. كان الجديد هنا ليس المقاطعة الي اتخذت الجامعة العربية قرارا بها بل القيام بحملة 
» ومن العتقد أن ناصر الدين نفسه كان وراء حملة المقاطعة الي قادتها "الحركة" اضد 
البضائع الأجنبية وجعاتها تشتهر بكونها أكثر لمجمرعات تعصباً في ساحة الجامعة الأميركية 
ببيروت "۳ ۳. ويفسر ذلك أن منشورات "الحركة” في النمسينات مليئة بالمواد التحريضية ال 
تعض على المقاطعة. لم يكن مفهوم "المقاطعة" سوى استعادة في سياق آخر لبداً "المقاطعة" الذي 
تبنته "العصبة” ئي الثلاثينات» إذ ألزمت "العصبة" کل من "يدين بسیاستها" على حد تعبیرها "أن 
يستغني عن الحاجات الإفرنجية وأن يستهلك الصنوعات العربية على وجه الحصر""". 

في هاتين النقطتين تحدیدا: الأخوية (تموذج الحارس القومي) والقاطعة (السلبية مه الأحني) 
تبدو "الح ركة" قي طورها التأسيسي نوعا من امتداد لنموذج "العصبة" في سياق تلف يتميز 
بوقوع النكبة وقيام إسرائيل. ومن هنا كانت "ال حر کة" التنظيم القومي الوحيد في النصف الأول 
من الخمسينات الذي واصل رهان "العصبة" على العراق كإقليم-قاعدة "بروسي" لتحقيق 
الوحدة العربية» اليّ بدا نواتها وفق فهم "الح رکه" پومشذ وفهم ناصر الدين في آن واحد 
بالوحدة المشرقية ما بين العراق وسورية والأردن. ويفسر ذلك أن "الحركة" لم تعارض مشروع 
"هلال التصیب" (ستتوقف عند ذلك لا حقاً) في التصف الأول من الخمسينات. وقد شحجع 
ناصر الدين "الحركة” على اتخاذ هذا الموقف غير المعارض لمشروع "افلال الخصيب". في الوقت 
الذي أدانته الحركة القومية ورأت فيه مشروعا بريطانيا مشبوهاء مع أن بريطائيا لم تدعمه قط. 
غير أن تشجيع ناصر الدين كان يجد له في الأساس بيعة مسبقة لدى الدواة الي كانت منذ 
طورها الكتائي تؤيد الوحدة العريبة حتى ولو كانت وحدة عروش» وترى أن أي وحدة ما 
يكون إقليمها-القاعدة في العراق. 

يعني ذلك أنه إذا كان قسطنطين زریق قد لعب دور اسراتيجياً في التكوين التزبوي 
والإيديولوجي للنواة القيادية الموسسة حتى أوائل عام ۱۹۵۱ على الأكثر» فان علي ناصر الدين 
قد لعب خلال الطور التأسيسي ل "الحركة" على وجه الدقة والتحدید: دور المرشد الروحي. 
وتبين أية دراسة مقارنة بالتأكيد أن فكر "الحركة" السياسي والإيديولوجي في طورها القومي 
التقليدي هو فكر علي ناصر الدين أكثر منه بكثير فكر قسطنطین زريق. 


54 


حركة القوميين العرب سس القسم الأول 
مؤتمر غمان 

كي نفهم أهمية مؤتمر عمّان (أوائل ۱۹۰4 على الأرحح) في نقل "حركة القوميين العرب" 
من حيّر "الفكرة" التجريبية إلى حيز التنظيم والعمل. علينا أن نبين نوعية عمل النواة المؤسلسة 
بعد تخرجها حوالي منتصف ١967‏ إلى أقطارها. فقد حققت النواة خلال الفترة الفاصلة ما بين 
اجتماع مقهى محيو قي الروشة صيف ۱۹۵۱ وأرائل عام 4 ثلاثة بجاحات مهمة نسيياً 
بالنسبة اء في لبنان والكويت والاردن. ففي لبنان تمكنت النواة من السيطرة على جمعية "العررة 
الوثقى" في الجامعة الأميركية (سنتوقف عند ذلك لاحقا) وضمان استمرارها ك "جمعية قومية" 
في حون أسس أحمد المخطيب مع عدد من الشخمصيات القومية في الكو كريت النادي الا القومي 
"الذي كان واجهة "ال رکة" " وسرعان ما حقق نفوذا باهرا كما سيتم الوصف لاحقاً. اماي 
الأردن ففتح الد کتور حورج حبش حال عودته في أوائل عام ۱۹۵۲ عيادة شعبية في شارع 
اللك طلال في عمّان تقدم خدماتها الطبية بشكل شبه بحاني لأبناء الخیمات: ثم ق به 
الدكتور وديع حداد إثر تخرجه حوالي منتصف العام وانضم إلى عيادة حبش . 

نيط الطبيبان الشابان ق البداية بشكل علي ضمن إطار "النادي العربي" في عمّان وحتی 
نهاية ‏ 491148 وسرعان ما مكنا من وضع موطی قدم في المخيمات في نهاية عام ۱۹۵۲ من 
خلال تشكيل "هيئة مقاومة الصلح مع (سرائیل" ثم إصدار نشرة "الثأر" التحريضية باسمهاء ومن 
تحنيد أول خلية من الشبان قاما بتسریها إلى الأرض احتلة. بهدف استكشاف مواقم العدو 
رحاولة ضربهاء غير أن الیش الأردني الذي كان على رأسه بوذ غلوب باشا کشف أمر 
التسللین وقطع الطریق علیهم وقهره.”” ". ووفق حمد الفرحان فان الطبيبين الشابین ن ارا تلك 
الخلايا يومئذ في إطار تنظيم فدائي حمل اسم "ابطال العودة" " ومثل ذراعاً فدائياً هم 1 وق عام 
65 شكل عدد من قيادبي الحركة بناء على طلب أحمد الشقيري رئيس منظمة التحرير 
منظمة فدائية حملت اسم "منظمة أبطال العودة". 

خلال ذلك كانت تنشط في الأردن بشكل مستقل عن بحموعة حبش -حداد جموعتان من 
"القوميين العرب" وكان على رأس الجموعة الأولى حمد الفرحان في حين كان على رأس 
المجموعة الثانية الدكتور صلاح عنبتاوي. 

نشطت مجموعة عنيتاوي الت ضمّت الدكتور صبحي غوشة من القدس وحاتم علوش 
وعدداً آحر من تلامذة قسطنطين زريق في الجامعة الأميركية: أوائل الخمسينات في الضفة 
الغربية» و كان الدافع الباشر إلى تجمعها ونشاطها هو مواحهة أخطار حطة جونستون لياه 
الأردن"”. في حين أحذ حمد الفرحان يسعى إلى "تأسيس حركة قومية تنقذ الأردن من 
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المعاهدة البريطانية» وتضمن استمراره في حظيرة المجموعة العربية في مواجهة الخطر الصهيوني 
بعد هزعة ۱۹٤۸‏ ". 

ولد حمد الفرحان عام ۱۹۲۱ في منطقة النعيمة في شال شرق الاردت وكان والده مزارعاً 
متوسطاء وتخرج من كلية العلوم في الجامعة الأميركية ببيروت عام ۰۱۹6۱ ثم تابع دراسته عام 
447 ف كلية العلوم الاقتصادية في جامعة لندن9", وينتمي الفرحان بهذا المعنى إلى الجيل 
الأول من تلاميذ زريق في جمعية "العروة الوثقى": وكان في عداد هذا ابلیل يومئذ وصفي التل 
الذي درس قي الجامعة الأميركية ۱۹۶۱-۱۹۳۸ وكان من أبرز تلاميذ قسطنطين زريق 
النشرطينء ثم شارك في إصدار صحيفة "الهدف" القومية عام ۱۹۵۰ في القدسء وأصبح من 
كاب جلة "الرأي" الناطقة باسم حركة القوميين العرب قي الأردن. وقد دقع ذلك البعض 
استتاداً إلى حيثيات معيئة إلى الاعتقاد بان وصفي التل كان عضو في حركة القوميين 
العرب(۳. 

كان الوسيط ما بين مجموعي حبش-حداد والفرحان هو عدد من الشبان القومیین 
الأردنيين الذي ینتمون إلى جيل حبش في الجامعة الأمي ركية» و کان من آبرزهم علي منکو ونزار 
جرداني اللذان ینحدران من أغنى العائلات البررجوازية التجارية الأردنية نشاطاً ونفوذاً. 
وبواسطة منكر-جرداني تم وفق ما آورده حبش التعرف على حمد الفرحان واللقاء 
.عجموعته"'*. وساعد على اللقاء ما بين امجموعتين اتصال حبش-حداد وفق التقارير الي يحللها 
كوهين بوجهاء ل "مؤتمر عمِّان””'' القومیین الذين كان الفرحان بحكم جيله وحیویته ووضعه 
الوظيفي كسكرتير لتوفيق أبو امدی رئيس الحكومة الأردنية يملك نفوذا موثرا فيهم. 

في الوقت الذي بقيت فيه مجموعة عنتباوي القومية مستة ة ولم تندمج مع أي من المجموعتين 
ثم م رکز عملها في غر" * فان اللقاء ما بين بجموعنٍ حبش-حداد والفرحان القومینین أنمر 
عن اندماجهما وتشكيل فرع حركة القوميين العرب عام ۱۹۵۳ "على أساس تفهم كامل 
للأحداث والشعارات المشتركة”'). وكان أهم عمل للفرع الجديد هو إصداره بحلة "الرأي" 
الي تم ترخیصها باسم الدکتور أحمد الطوالبة (أردني) الذي أصبح من أبرز كوادر "الحركة" 
ومرشحاً لها في انتخابات ۱۹9٩‏ 

لَمِبَتْ لة "الرأي' " دور أساسياً في التعبير عن تطور "الج ركة" في طورها الأول. وكانت 
هذه الحلة تورّع بحاناً في الضفة الغربية» وشنت حملة قاسية ضد حلف بغداد ودعاة الأحلاف 
والنفوذ البريطاني في الأردن ولطرد غلوب باشا وإلغاء امعاهدة ما دفع السلطات الأردنية إن 
إيقافها عن الصدور في آب ۱۹۵۵ بعد نمانية شهور فقط من ظهورهاء ولكنها صدرت مرة 
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ثانية في دمشق بعد ثلاثة شهور تحت الاسم ذاته» حيث دعت إلى إسقاط "الحكم الرجعي" ف 
الأردن. وتم ترخيصها قي سورية ياسم ناجي الضللي أحد أعضاء خلية حبش في "كتائب الفداء 
العربي" وتولى هاني الهندي عضو التواة الزسسة للحركة رئاسة تحريرها“. 

بهذا المعنى عبر فرع "الحركة" الوليد عن توحيد جيلين من تلامذة زريق في جمعية "العروة 
الوثقى" في الجامعة الأميركية ببيروت» هما الجيل الذي ساهم بالتأسيس الفعلي لتوجهات 
"الجمعية" القومية بدءاً من عام ۸ وتخرج من الحامعة أوائل الأربعينات» ومثله الفرحان 

صفي التل الذي كان صديق "الحركة" بالتأكيد إن لم يكن نوعا من عضو فيها. والجيل الذي 
كرس شخصيتها ک "جیه قومية" وتخرج من ابحامعة حوالي عام ۰۱۹۵۲ ومثله هنا حبش- 
حداد. 


من الضروري الاشارة هنا إلى أن تأسيس فرع "الحركة" في الاردن قد تم ععزل عن النواة 
المؤسسة في احتماع الروشة ببيروت» وبهدف التوفیق ما بين هذا الفرع الذي تم تشکیله وبين 
عمل بقية أعضاء اللواة في الأقطار الأحرى دعا حورج حبش النواة الموسسة إلى حضور مؤتمر 
عمان أوائل عام ۱۹۵۶ على الأرجح. 

كان هذا المؤتمر احتماعاً قيادياً للنواة الزسسةء وقد تم -مراعاة ليدأ السرية الذي قررته 
النواة- عقده ععزل عن معرفة مجموعة الفرحان» وحضره إلى جانب النواة المؤسسة عدد من 
النشطاء القوميين الشباب في جمعية العروة الوثقى هم: الحكم دروزة (فلسطین) وثابت المهايي 
(سوري) ومصطفى بیضون (لبناني) وعمر فاضل (ابن مغترب عربي في الكاميرون)" كما 
حضره محمد زيات (لبناني). 

وبغية الاسترشاد بنصائح المرشد علي ناصر الدين: بشأن التوحهات السياسية لعمل الح ركة 
في الأردن؛ فقد دعاه حورج حبش إلى حضور المؤتمر””'. ومن المعتقد في ضوء حيثيات معينة 
آن المؤتمر ناقش موقف "رک من مشروع الاتحاد العربي "الذي طرحه في كانون الثاني 
4 فاضل الجمالي رئيس الحكومة العراقية. كان هذا الشروع استباقاً عراقياً لإسقاط 
الشيشكلي في سورية الذي بات وشیکاء وقد زج العراق يومئذ بكل ثقله السوري كي برحل 
الشيشكلي السوول فعلياً عن منع قيام الوحدة ما بين سورية والعراق. تلحص هذا 0 
خطة عرائية ُرضت على جامعة الدول العربية وتقرم على تام تاد فيدرالي عربي يتكون علي 
مراحل؛ ويبدأ باتحاد سورية والعراق والأردن» وعرض الغراق تمويل حيش الاتحاد من ميزانيته 
کا اا رت 
البريطاني -اضاششي وإيجاد "افلال الخصيب" أو "سورية الکبری" عارض المشروع بشدة وانتقل 
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الصراع حول الوقف منه إلى الشارع السوري"“. وقد نصح علي ناصر الدين الذي كان بعشل 
اتحاد سورية والعراق والأردن في منظومته الركن الأساسي والضروري لأية وحدة عربية النواة 
بتأبيد مشرو ع "الاتحاد العربي" (افلال النصيب) رغم الشبهات الدائرة حول دعم بريطانيا 
وتبنيها له انطلاقاً من أن قيام هذا الاتحاد سيعجل بالتخلص من النفوذ الأجديم ي و حقیق 
التحریر"*. وكانت النواة تؤيد قيام أية وحدة بغض النظر عن مضمونها السياسي حتی 
ولوكانت وحدة عروش. من هنا لم تعارض مشروع "اشلال الخصيب" هذاء فنشرت بحلة 
"الرأي" خلال نيسان وأيار 6 ۱۹۵ سلسلة مقالات تدعو إلى عدم معارضة هذا الشرو ع080, 


رعا یکمن في ضوء تطور الشعارات الي كانت تطرحها نشرة "الثأر" الاستتاج بأن مزشر 
عمّان قد كرس النظومة الثلائية الرمزية: وحدة» تحررء ثأر كشعار سياسي للحركة: يميزها عن 
البعث» ويحدد أولوية استعادة فلسطين عن طريق الكفاح المسلح. إذ من ال کد أن شعار الحركة 
هذا قد تم وضعه خلال المناقشات القيادية الأولى» وقبل انعقاد المؤتمر التأسيسي الأول للحركة 
في ۲۵ ۱۵ 5 كما ثم في هذا الموتمر تصميم اخطوط الأساسية ل "نظرية ية المرحلتين” 
(سنناقشها لاحقاً بالتفصیل" الي لي "تفصل" ما بين النضال السياسي لتحقيق الوحدة والتحرر 
والثأر استعادة فلسطين) وبين التضال الاجتماعي*) (سنتوقف عندها لاحقاً بالتفصيل). 

بعد مؤتمر عمّان بقلیل الذي تقرر فيه تأسيس فروع ل "الحركة" في الأقطار العريية» 
تشكلت لحنة رباعية مؤلفة من الدکتور جورج حبش وحمد الفرحان ومن عضوين آخرین: 
نرحح في ضوء حيثيات معينة أن الحكم دروزة أحدهما نظراً لدوره الأساسي في البلورة النظرية 
ل "فكر" الحركة حلال هذه الفترة. وقد صمّمت هذه اللجنة مبادئ الحركة التنظيمية وبنيتها 
اطرمية. 

تم على هذه الشاكلة نقل الفکرة ال عمل وتشکیل "ال رکة" كتنظيم قومي مركزي. 
فترك حامد ابلبوري؛ (عراقي) وصالح شيل (فلسطیی) عشان حیت كانا بساعدان بورج 
حبش على بناء "لیر کة" ' في الاردن» وأسسا بشکل جني فرعاً عراقياً للح ر كة عام P1450‏ 
في حين عاد نشطاء "الحركة" في جمعية "العروة الوثقى" الذين حضروا الاحتماع [دروزة 
وبيضون وفاضل والهایی] إلى عريئهم في "الجمعية" وبدؤوا عحاولة استيعاب "منظمة الشباب 
القومي العربي" في كلية القاصد البیرو تية الي كان يرأسها محمد كشليء ومحاولة إيجاد پجلس 
تتسيقي للحركة الطلابية لبنت "۳. أما أحمد القطیب في الكويت فاسس فرعا صلياً سينعب 
دور اسزاتيجياً في الحياة السياسية في الكويت حصوصا وقي الخليج والجزيرة العريية عموماً. 
بينما عاد هاني افتدي إلى دمشق وتولى تحرير "الرأي" الي أحذت تصدر منها إثر عمان. 


۳ 


حركة القوميين العرب القسم الأول 


والعمل من حلف واجهة "النادي العربي". وأحذ نشطاء التنظيم الحديد یعرفون في الأوساط 
احيطة بهم ب "الشباب القومي العربي" أو ب "القوميين العرب". 


واجعایته "الدرشت" في الطور التاسيسي 

عملت "الحركة" خلال طورها التأسیسی؛ من حلف عدة واجهاتء آهمها: جمعية العروة 
الوثقى" في ابامعة الأم ركية ببيروت» والتادي الثقاقي العربي» وهيئة مقاومة الصلح مع إسرائيل. 
۱- جمعية "العروة الولقي": 

أطبقت "الحركة" إطباقاً تامأ على "جمعية العروة الوثقی"؛ وذلك من عام ۱۹۵۱ حتی اغلاقیا 
عام ۱۹۵۵ . وكان أهم ما قامت به هو تحريل "المجمعية" إلى واجهة شاه وتحریل جلتها "العررة" 
من "جلة علمية ثقافية" إلى "بحلة قومية". 

لعل أبرز نشاط للنواة القيادية اللمؤمسّسة في هذا الطور هو تنظيمها لتظاهرة طلايية في ت١‏ 
7 باسم "ابلمعية" تأیدا لإلغاء البرلمان المصري وحكومة الوفد في مصر لاتفاقية ۱۹۳۹ 
الأنجلو-مصرية؛ ولدعوة جلاء القوات البريطانية عن القدال. وأرغم الضغط الطلابي إدارة الجامعة 
على التراجع عن قراراتها التأديبية ضد بعض النشطاء . أما نشاطها الشاني البارزء فكان تنظيمها 
لتظاهرة طلايية ضد "مشروع الدفاع عن الشرق الأوسط". وقد مهدت "الدواة" لذلك.عحاضرة 
يحورج حبش باسم 'الممعية" اعتبر فيها حبش المشروع موجه لإهاء العرب عن هدفهم الرئيسي في 
تحرير فلسطين ولإحبارهم على القبول بالأمر الواقع””'. وكان هذا المشروع الذي وصفه "القومیون 
العرب" ب "الاحتلال الرباعي" عبارة عن اقتراح بإنشاء شيكة دفاعية في الشرق الأوسط لتطويق 
الاتحاد السوفييي» تتخذ من القاهرة م رکزا لقيادتهاء على أن تمل مصر في هذه القيادة باليابة عن 
الدول العربية إلى جانب الولايات المتحدة وبریطانیا وفرنسا وتركياء وأن تتواجد الوحدات العسكرية 
هذه الدول الأربعة في قناة السویس(۳, 

آما النشاط الثالث البارزء فكان التظاهرة الي نظمتها "الحركة" في آواعر عام ۱۹۵4 ضد 
"حلف بغداد" واستشهد فيها الطالب حسان آبو اساعیل؛ حيث فصلت الجامعة خمسة طلاب 
قياديين من "اف رکه" خلال العطلة الصيفية في تموز ۶ وأتبعتها مع يدع العام الدراسي يفصل 
سبعة عشر طالباً دفعة واحدة”””. وكان من أبرز هؤلاء الطلاب الحكم دروزة (فلسطین). وقد 
قبلت الأجهزة المصرية المسؤولة عن الشؤون العريية؛ الطلاب المفصولين في الجامعات المصرية؛ و کان 


حركة القوميين العوب القسم الأول 


ذلك أول صلة للحركة بتلك الأجهزة. ويبدو أن هذه التظاهرة وما نتج عنها من تفاعلات قد لت 
إلى لغاء جمعية العروة الوثقى" نفسها عام 1988. 

تمكّنت "الحركة" خلال ذلك من الاتصال بنشطاء الحركة الطلايية البنانية في الثانويات 
والعاهد. لا سيما منهم نشطاء منظمة "الشباب القومي العربي الطلابية اللبنانية الي كان يرأسها 
الطالب البيروتي محمد كشلي» الذي سيتم تحنيده مع عدد من المعلمين والمدرسين الشباب» وكان من 
أبرز أولتك المعلمين محسن إبراهيم. وبفضل ذلك كان شعار "الحركة" وحدق تحرر, تأر من أبرز 
الشعارات المرفوعة والمميّرةَ في التظاهرات الطلابية اللبنانية خلال أواخر 4 ۱۹۵ وعام ۳۱۹0۵ 

- النادي الثقافي العربي: 

تأسّس "النادي الثقائي العربي" يبيروت ف الأربعينات. وحدد وظيفته بتثبيت عروبة لبنان 
المستقل» فاكتسبت شخصيته الثقافية مضمونا قوميا عربياء وجد تعبيرا من أبرز تعابيره في 
تكامله مع جمعية "العروة الوثقى" في الحامعة الأميركية» في طور تحوها إلى "جمعية قومية"» فكان 
تشطاء "الجمعية" هم نشطاء "النادي" آنفسهم(۳. 

لعب "النادي الثقاقي العربي" من لال محاضراته وانشطته» دوراً امسسراتيجياً في التكوين 
الایدیولوجي للنواة القيادية الوسسة. إذ كان تشكيل هذا النادي نوعا من الاقتداء بتجربة 
القوميين العرب الأوائل الذين كان نشاطهم يتم من خلف واجهة "النادي اقا" مثل "المنتدى 
الادبي" الذي أنشأه القومیون العرب في استابول بان الحكم الاتحادي العثماني» و"النادي 
العربي" الذي أنشأته جمعية "العربية الفتاة" بدمشق إِبّان الحكم العربي (الفيصلي) في سورية» 
و"نادي المثتى بن حارثة الشيباني" القومي في العراق الذي كان واجهة التنظيم القومي السري 
الذي قاد حركة أيار ١441١‏ التحررية في العراق. 

عکن اعتبار "النادي الثقانی العربي ٍ عذاية النمط الأساسي للأندية الثقافية الي أحعذت 
"الخركة" تشكلها أينما وحدت تنظيمياً أو تعمل من خلاها في حال وحودهاء إذ عنمت 
"الحركة” أسلوب العمل من خلف واجهة "النادي الثقاي" على مختلف فروعها القطرية. فكان 
تأسيس الفرع يتم عادة من خحلف واجهة النادي الثقاف. 

شكل "النادي ان" أينما تم تشكيله وحيئما وجده نوعاه من مركز للتجمع ولنشر 
أفكار الح ركةء وإطارا لتنظيم أعضاء جدد. وباللغة التنظيمية ل "الحركة" تضمنت ما يسمى 
.بمرحلة "الركيز" أي المرحلة الي يتم فيها الزكيز على عنصر معين بهدف تجنيده في "الحركة”. 


حركة القوميين العوم سس القسم الأول 


زج العضو ا مر شح في أنشطة النادي الثقاقي» وکان تشاط العضو الرشح ‏ اطار التادي یعفیه 
أحياناً من شرط الانضمام إلى حلقة تققیفیة !"۳ . 
۳- "هيئة مقاومة الصلح مع إسرائيل" : 

شکّلت النواة هذه افيعة في آراحر عام ۱۹۰۲ كواجهة اء تعمل یشکل حاص في أوساط 
من متهم "الحركة" ب "النازحين العرب" أو "عرب فلسطین". وأصدرت "الحركة” باسم هذه 
الهيئة في مطلع عام ۱۹۵۳ نشرة أسبوعية مؤلفة من ماني صفحات حملت اسم "الفأر". وقد 

تغلغلت "الحركة" بواسطة هذه "الهيئة" ونشرتها التعبوية التحضيرية ف المخيمات والأوساط 

الطلابية» وما إن جندت عدداً من الشبان الفلسطينيين حتى أوفدتهم لتأسيس علایا سرية في 
نیمات سورية ولبنان ادن وكان من أبرز هؤلاء أبو ماهر اليماني (الذي سيصبح لاحقاً 
من أعضاء المكتب السياسي للجبهة الشعبية) وأبو عدنان قيس (عضو الکتب للجبهة الشعبية 
الیو قر اطیة لاح" ". ويبدو أنه تجمّع ل "الح ركة" یومتذ عدد يقارب المئة شاب ليتاني 
وفلسطيي یوژعون نشرة الثأر بسرية تامة» ویقومون بتدريبات كشفية تحت ستار العسکرات 
الطلابمة والشبابية والكشفية". 

یعتقد آمون کوهین أن مقاومة خطة جونستون شکلت الدافع الرئيسي لتأسیس "القومیین 
العرب" في الأرون9", ورغم أن دوافع تأسيس "الحركة" ترتبط كما بنا بالكارثة الفلسطينية 
نفسهاء فان هذه الخطة شكلت مهمازا لتفعيل النواة لعملها. نفي عام ۱۹۵۳ أسندت وكالة 
غوث اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة مهمة إزالة النزاعات الناشئة عن المشاريع 
المتضاربة لاستغلال مياه نهر الأردن؛ عا يسهم في توطين اللاجئين الفلسطيتيين. 


كان هذا المشروع هو الأساس الذي اتخذه المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص اريك 
جونستون عام ۱۹۰۳ في مفاوضاته مع کل من الدول العربية وإسرائيل من أجل الخروج 
عشروع مائي موحد. أسقط المشروع عامل الحدود من اعتباراته؛ ونظر إلى المنطقة كقطعة 
واحدة غير متأئرة بالاعتبارات السياسية. وتثل الهدف السياسي الأميركي منه بإيجاد حل نهائي 
للقضية الفلسطينية لا يخل بیقاء دولة إسراثيل» وذلك عن طريق توطين اللاحشین ومن هنا 
أسقط المشرو ع من حساباته التواحي السياسية والإنسانية المتعلقة بقضية فلسطين. 

استمرت محادثات جونستون ثلاث سنوات؛ وانتهت برفض إسرائيل والدول العربية المعنية 

0 

لمشروعه» كل لأسبابه» وقد تم تعبئة المخيمات ضد الشرو ع» ووصلت هذه التعبعة إلى ذروتها 
في تموز ۱۹۰۰ حين اعتصم ستون ألف لاجئ فلسطيي في حبال الخليل» وأضربوا عن الطعام 


فم 


احتجاجاً على امشروع 


هوک القوميين الغقرب سس القسم الأول 


نشطت افيئة في هذا المناخ المعبّأ ضد مشروع حونستون الذي كان يتطلب تعاون الدول 
العربية مع إسرائيل مما كان يعني ل "الحركة" "صلحا مع إسرائيل" يقوم على الاعتراف بها. 
ويفسر ذلك أنه ما من عدد من أعداد نشرة "الكأر" بين ۱۹۵۳ وههت5١‏ يخلو من التعريض 
.مشروع جحونستوك. 

طالبت "افيئة" من خلال نشرة "الثأر" بتجنيد "النازحين" أو "عرب فلسطين" (متجنبة في 
البداية) استخدام 7 تعبير الشعب الفلسطیین بن نظراً للكنته القطرية في البيوش العريية وبوضعهم فق 
معسكرات أو "مستعمرات " خماصة على حطوط المواجهة مع إسرائيل» وبتشديد اللقاطعة 
الاقتصادية ضد إسرائيل!”"". ثم أذت تدعو "النازحين" إلى إيجاد "افينة الى تلهم وتفودهم" 
بأنفسهم ومن بين صفوفهم و"تقود جميع السازحین" "من كل نیم في كل جزء من الوطن 
العربى" "ضمن القافلة العربية"5©, 

شکلت افيئة في سياق الدعوة الأخيرة لجنة "كل مواطن خفير". وأقامت اللجان المتفرعة 
عنها ندوات ومحاضرات ومهرجانات حطابية وافتتحت بعض الأندية الثقاقية كما قامت بأنشطة 
اجتماعية ل الخیمات. وفي ۲۵ آذار ١1955‏ تمكنت "اغيئة" من أن تعقد تعقد باسم هذه "اللجنة" 
"مورا عام" " لفروعها في الخیمات» أدان بوصفه مؤمراً للنازحين» مشاريع الإسكان والتطوير 
الاقتصادي کمشرو ع حونستون» وطالب بتجنيد النازحين وإلغاء القيود على تنقلاتهم وتشديد 
الحصار الاقتصادي حول إسرائيل'”'". ثم عقدت "الحركة" ف ۱4/ ۱۹۵۸/۱۲ ماتم تسميته 
بالمؤتمر العام للنازحين؛ وأعلن هذا المؤتمر مقاطعة خدمات وكالة الغوث» وطالب بإبعاد عدد من 
موظفيهاء وحطر عملها في االات “إنسانية؛ واتخذ مقررات سياسية برفض مشاريع التقسيم 
والإسكان, وبالقضاء على دولة إسرائيل من خلال الشأر؛ وبتجنید الشباب العربي الفلسطيي 
وإعداده مخوض الحولة الغائية", 

بهذا المعنى بحشت "ار كةن ذا الطور رغم تشديدها على قومية القضية الفلسطينية» 
وتحديد طريق تحرير فلسطين بقیام لالوحدة العربية» عن تشكيل آطر تنظيمية شعبية فلسطينية 
تعمل من حلال "هينةمقاومة الصلح مم إسرائيل" و"بلفة کل مواطن فير" و"المؤتمر العام 
للنازحين" وتشکیلات "الشباب العربي الفلسطيي" في الخیمات. .إل 

يمكن وصف تعدد الواجهات تلك بأنه نوع من تنویع القوی» یقوم على إكثار افیلات التي 
تعمل من خلفها "در کت بشکل تحد فيه هذه افیشات نفسها مرتبطة في النهاية بالحركة. 
وتتبئق آهمية أسلوب تنويع القوى بالنسبة للحركة من کونه قد أصبح نهجا ثابتاً ها في فروعها 


1Y 


هوكة القومیین العوب. .سس القسم الأول 


القوية مثل الکویت والاردن ولاحقاً في جنوب الیمن من حلال اينات ال شکلتها "ابلبهة 
القومية". 


المؤتمر التأسيسي الاول: الشبایم الهومي العربي 

اتصلت "الحركة" لأول مرة مع الأجهزة المصرية المسؤولة عن الشؤون العربية في مطلع عام 
د حين قبلت السلطات المصرية نشطاء "الحركة” المفصولين من الحامعة الأميركية ببيروت 
بسبب تظاهرهم ضد حلف بغداد في الجامعات المصرية. وكان هذا الموقف أبلغ الأثر في 
"القوميين العرب ۳ 

انضح للقومیین العرب حيداً أن مشرو ع "الاتحاد العربي" هلال الخصيب) الذي آیدره 
عام ٠۹١ ٤‏ كان حلقة دفاعية من حلقات مشروع "حلف بغداد" الذي تبنته حکومة نوري 
السه: . وعبّر تموذجياً عن المفهوم البريطاني لشروع الدفاع عن الشرق الأوسط. وأدى موقف 
"الحركة" المعارض للعراق في ظل سياسة حكومة نوري السعيد» إلى فصم التيار الذي كان يمثله 
وصفي التل وأكرم زعيز في الأردن لتحالفه مع "الحركة" وانفصاله عنهاء في حين آعذت 
الح ركة تقترب أكثر فأكثر من عبد الناصر ومصرء وتُغيّر نظرتها إلى عبد الناصر من ضابط 
مغامر إلى بطل قومي. 

بعد أسابيع قليلة من فشل العدوان الثلائي على مصرء كرست "الح ر كة" لرا 
بالتوجهات الجماهيرية التحررية الي ستحمل اسم "الناصرية". فبادرت النواة المؤسسة إلى 
المؤتمر الأول ل "الحركة" ف ۲۵ ۱۵ ۱۹۰٩‏ یروت وكان هذا الموتمر في حقيقته احتماعاً 
قيادياً مصغر؛ تم تعبین أعضائه أكثر منه مورا بالمعنى الذي نقهمه اليوم من كلمة "مؤتمر". غير 
أن "الحركة" تعتبره عثابة مؤتمرها الأول" . 

أقر المؤتمر حمل "الحركة" اي عموم تنظيمها القومي لاسم "الشياب القومي العربي". وتقرر 
لأول مرة حمل اسم تنظيمي محدد ييز "الحركة" سياسيا کحزب مستقل عن الأحزاب القومية 
الأحرى. لقد عرفت "الحركة" في الوسط السياسي الذي يعرفها باسم "الشباب القومي العربي" 
تارة وباسم "القوميين العرب" تارة آخری, غير أن النواة حين فکرت ب "الحركة" لم تحسم 
اختيار اسم محدد لعملها ٠‏ بل اخثارت أن تعمل من خلف عدة أسماء تعبر عما سیناه 
بسياستها التنظيمية في تنويع القوى» و كان اسم "الشباب القومي العربي" بين هذه الأسماء. 


حركة القوميين العرب سس تسم الأول 


ويفسر ذلك أن جريدة الح ركة "الرأي" كانت تقدم نفسها بوصفها "صوت الشياب القومي 
العربي". 

كان أهم شيء من التاحية السياسية عبّر عنه امور هو تحول الحركة من شعار: وحدة 
العراق وسورية والأردن إلى شعار وحدة مصر وسورية والأردن؛ ركان مرش حو "القرميين 
العرب" إلى انتخابات ١537‏ في الأردن قد رفعوا هذا الشعار الذي لم يتقبله حلفاؤهم القومیون 
التقليديون من آمثال وصفي التل وأكرم زعيتر. وأصدرت "اللجنة التنفيذية القومية" المبنئقة عن 
هذا الموتمر "بيانها إلى الشعب العربي" دعت فيه إلى رفع شعار "وحدة مصر وسورية 
والأردن""". 

عملت هذه اللجنة كقيادة قومية جماعية ل "الح ركة". وتالفت من أحد عشر عضوا هم: 
جورج حبش (فلسطیین) ووديع حداد (ناسطلین) وصاخ شبل (فاسطيئ) وحامد الجبوري 
(عراقي) وهاني اندي (سوري) ومد الخطيب (کویی) رالحكّسم دروزة (فلسطيئي) 
رمصطفی بيضون (لبتاني) رابت المهايني (سوري) ومحسن إبراهيم (لبناني) وعمر فاضل (ابن 
مغترب عربي في الكاميرون). 

كان ستة من القادة من أبناء تجار متوسطين (حبش وشبل ودروزة والمهاييي وبیضون 
وفاضل) وكان النمسة الآحرون من أبناء الموظفين أو المهنيين أو الطيقات الدينية المتوسطة أو 
التوسطة الدنیا! ۳. ووفق احور العلمي كان القادة الستة الأوائل من حرجي الجدامعة الأميركية 

يبيروت عام ۱۹۵۲ (باستثناء حورج حيش الذي تفرج عام ۱۹5۱) أما الخمسة الأخحرون 
ا جميعاً باستتناء محسن إبراهيم الذي كان معلمأء عن طلاب امامعة الأميركية ببیروت رفي 
تهم الأحبرة» ما عدا الحكم دروزة الذي آنهی ستته الجامعية الأخيرة قي القاهرة. ووفق 

ور العلاقة مجمعية "العروة الوثقى" كان جميع القادة باستناء إبراهيم من قياديبها ونشطالها. 
أما وفق حور التأسیس: فضمّت اللجنة ستة فقط من أعضاء التواة المؤسسة الي تدارست لأول 
مرة فكرة "الحركة" في اجتماع الروشة صیف ۰۱۹۵۱ رهم القادة الستة الأوائل المبينون أعلاه. 
أما الخمسة الآخرون فکانوا في عداد الکادر القيادي الأول الذي یه الدواة الموسسة. ويعي 
ذلك أن انين فقط من أعضاء النواة (الثمانية الأولى) لم يستمرا بالعمل. 

احتلط اسم "الشباب القومي العربي" الذي حملته "الحركة" رس مع أسماء منظمة قومية 
طلابية "مستقلة" عن "الحركة" كانت تحمل الاسم نفسه؛ مثل منظمة "الشباب القومي العر 37 
(البيروتية) الي کان يرأسها محمد كشلي ومنظمة "الشباب القومي العربي" (الاستقلالية الى 
کانت اطا شبابيا لحزب الاستقلال في العراق» الذي كان یوصف أعضاؤه ب "القرمبين 
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العرب": وليس ب "الاستقلاليين") وكان من أبرز القادة الطلابيين هذه المنظمة الأحيرة عام 
0 عبد الاله النصراوي. وقد تمكنت منظمة "الشباب القومي العربي" (الخركية) من 
استيعاب المنظمة البيرونية قبيل المؤتمر التأسيسي الأول في حين ۸ تستوعب كوادر المنظمة 
"الاستقلالية' ' العراقية إلا بعيد ثورة ۱4 تموز ٠۹١۸‏ في العراق مباشرة (ستبين ذلك بالتفصيل 

حقا)". فكانت "الحركة" في هذا المنظور نوعاً من توحيد منظمات "الشباب القومي 
78 " الناشطة في النمسينات. 

ويشير الدكتور حبش إلى أن اسم "حر كة القوميين العرب" قد تم إقراره في الموتمر الأول 
(ه؟ ۱۵ ۱۹۵۰ في بيروت)”". غير أن وثائق "الحركة" لا تدعم هذه الإشارة. بل تؤكد هذه 
الوثائق أن الاسم التواتر كان هو "الشباب القومي العربي ٠"‏ . وف ضوء ذلك ۸ توقع الحركة 
بياناتها بشکل موحد في عموم تنظیمها القومي باسم "حركة القوميين العرب" إلا بعد ثورة 
4 تموز ۰۱۹۵۸ وكان الدافع إلى ذلك هو اخحتلاط اسم "القوميين العرب” في العراق مع اسم 
"القوميين العرب" الذي كان يوصف به أعضاء حزب الاستقلال» وإزالة لهذا الالتباس وافقت 
اللجنة التنفيذية القومية على تمبيز فرعها في العراق حزبياً باسم "حركة القوميين العسرب "۳ وتم 
حمل هذا الاسم في عموم التنظيم القومي فحملت "الحركة" اسم "حركة القوميين العرب", 


حركة القوميين العرب القسم الأول 
هوامش الفصل الثاني 
(۱) حرل عضوية: حبش وحداد وافندي والخطيب في النواة الموسسة» انظر: حكيم الثورة» قصة حباة الدكتور حورج حبش 


(حوار فزاد مطر). منشورات هاي لايتء لندثء ۱۱3۹۷۵ ص: ٩۱-4‏ قارن ب: حورج حبش بقذکر (حوار عسات 
شريل)؛ بحلة الوسط» عدد ۰۱۹5 تاريخ ۳۰/ ۰ 138 ص۲۱ وقد أصرٌ حورج حبش في المقايلتين السابقتين أي 
على مدى عشرين عاماً على كتمان أسماء الأريعة الآخرين تزولاً عند رفتهم» إلا أنه في مقابلة شخصية في ۳/۱۱ 
5 معه أكد لنا عضوية صالح شبل وحامد الجبوري في لوا معتذرا عن ذكر الاسمين الآخخرين يأنه لا بتذ کرهما. 

(۲) مقابلة شخصبة في 8./14/ ۱۹۹۵ مع جهاد ضاحي عضو القيادة الخماسية للكتائب. 

(؟) حكيم الثررة؛ مصدر سبق ذكرهء ص١٤‏ . 

(؟) مقابلة في ۱۹۹۱/۳/۱۱ مع حبش 

(ه) علي ناصر الدين "الثأر أو محر العار" نشرها في: عكذا كنا نكتب» ج۱) مطبعة الاتحاد» بیروت: 039485 ص‌۲۸۸. 


(1) قارن ب: باسل الكبيسيء حركة القرميين العرب؛ تعريب نادرة اللضيري الكبيسي: مومة الأبماث العريية؛ ط 4 بيروت» 
۰ صاه5-1ه 1 


(۷) حكيم الثررة» مصدر سبق ذکرهه ص۰۳۲ 

(۸) حول تقيم حوراني لزريق انظر: ألبرت حوراني؛ اللفکر العربي في عصر النهضة (۰)۱۹۳۹-۱۷۹۸ ترجمة كريم عزقول؛ دار 
الهار للنشرء ط۳ بيررتء ۰۱۹۷۷ ص1۲۳ 

)٩(‏ د. معن زیادق تقویم تجربة حركة القوميين العرب لي مرحلتها الأولى: هت مغدم إلى ندوة: القرمية العربية في الفکر 
والمعارسة (حوث ومناقشات) مركز دراسات الوحدة العرية: ۳ بررت» ۱۱۹۸۶ ص۳۳۷ 

(۱۰) الكيسي: مصدر سبق ذکره. 

(۱۱) د. حلیم بركات» القومية العريية ف الفکر والمارسته مصدر سبق ذكرهء ص ۳۵۰. 

(۱۲) الكبيسي؛ مصدر سيق ذکره: ص۸۱ 

(۱۳) مقابلا شخصبة في ۲۹/ ۸/ ۱۹۹۵ مع د. بحم الدين رفاعي (معارن زریق في جمعية العروة الوئقی علال ۱۹6۷-۱۹4۱)- 

(۱4) فسطنطین زريق؛ معنی التکية, درا العلم للملایین؛ بيروت» آب ۱۹۹۸ ص۵-۵4ه, 

(د۱) قسطبطين زريق. الوعي القومي: بمروت ۱۱۹۳۹ ص ۰-۳۸ 

(13) حکیم الثورة» مصدر سبق ذکره؛ ص۲. 

(۱۷) د. جال الشاعر؛ القومية العربية لى الفکر والممارسة» مصدر سبق ذکری صی‌۳۹۸. 

(۱۸) مقابلة سبق ذکرها مع حبش. 

)۱٩(‏ الصدر السابي. 

(۲۰) قارن ب: علي اصر الدين, الثار أو محر العار: مصدر سبق ذکره؛ ص۲۷۹ ۰۲۸۹ ۰۲۹۱ 

(۲۱) مقابلة في ۱۹۹5/۲/۲ مع محمد كشلي, 

(۲۲) مقابلة سبق ذكرهاء مع حبش. 


ابو 
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(۲۳) جميع العطیات عن حياة ناصر علي الدين مستقاة ما آورده ناصر الدين من إتهاز لبعض محطات حيانه في: قضية العرب: دار 
العلم للملايين؛ ط۰۱ بيروت» ١٤۱۹ء‏ ص4. قارن ب: علي ناصر الدين» حزب عصبة العمل القومي بلبنات؛ جملة "العروة ٠"‏ 
عدد حاص بالأحزاب السياسية: نسختا دون رقم دون تاریخ (يرجح أنه عام 19145): ص۰۷۰ 

(14) من كلمة العلايلي» أوردها علي ناصر الدين؛ هكذا كنا نكتب؛ مصدر سبق ذكره» (من کلمات الفلاف). 

(۲۶) مقابلة شحصية في 4/ ۱۱/ ۱۹۹۰ مع نايز اسماعيل [تلميذ زكي الأرسوزي أحد موسسي العصبة]. 

(57) الکیسي» مصدر سيق ذکره» ص ۸۲-۸۱. 

(۲۷) الكبيسيء المصدر السابق» الصفحة ذاتها. 

(۲۸) عير ناصر الدين عن هذه الفكرة في کراسه: قضية العرب» مصر سبق ذكرف ص۹ 

(۲۹) د. مصطفى دندشلي» حزب البعث العربي الاشتراكي: .1478-1814 ج١‏ دار الطليعة بيروتء ط ۱ تا ۱۱۹۷۲۹ 
ص18 

(۳۰) مقابلة سبق ذكرها مع حبش قارن ب: حکیم التررة؛ مصدر سبق ذکره ص۵۲-۵۰, 

(۳۱) الكبيسي: مصدر سبق ذكره: ص 47, 

(۳۲) بيان الور التأسيسي الأول لعصبة العمل القومي النعقد في قرنايل» مطبعة التقدم: حلب» خان فلکروز: نشره عد كامل 
الخطيب في: القومية والوحدة: القسم الثاني.(حوارات ونقاشات)؛ وزارة الثقافة؛ دمشقء طا ۰۱۹۹4 ص ۰۱۰۹۸ 


(۳۳) حورج حبش ینکر مصدر سبق ذکرف ص۲۲. قارن ب: حكيم الثورة: مصدر سبق ذکره ص۰1۱ 

(74) آمرن كوهين الأحزاب السياسية في الضفة الغربية في ظل النظام الأردني بين ۱۹0۷-۱۹14 ترجمة إبراهيم الراب دار 
دمشق؛ ۱۱۹۸۰ ص۹۱ 

(۳۵) مقابلة سبق ذکرها مع حبش قارن ب: حكيم الثورة, مصدر سبق ذکرهه ص٠1‏ . 

(3*) رسالة في ۲/ ۱۹۹۹/4 من حمد الفرحان إلى الباحث. 

(۲۷) کرهین؛ مصدر سبق ذکره؛ ص ۰۹۱ 

(۳۸) رسالة سبق ذکرها من الفرحان. 

)۳٩(‏ قارن ب: أشر سسر وب: جودت السعد في: القط الأحضر بين الاردن وقلسعلین؛ سيرة وصفي الل السياسية: ترجمة 
جردت سعدء دار زمتق ط ۱ عمان: ۱۹۹۶ ۸-۷ وه ۱۹-۱ ر٤۲.‏ 

(4۰) مقابلة شخصية سبق ذکرها مع حبش. قارن ب: حکیم اللورةه مصدر سبق ذکرهه ص8۲. 

(۱؛) كرهين؛ مصدر سبق ذکره ص۱٩۰‏ 

(4۲) مقابلة في ۱۹۹۵/۱۱/۱۸ مع نايف حواقة, 

(47) رسالة من الفرحان إلى الباحث سيق ذکرها, 

(44؛) كرهين» مصدر سبق ذكرف ص۳٩‏ ر۹۷. قارن ب: الكبيسيء مصدر سبق ذکره؛ ص۷٩‏ وب: حكيم التورق مصدر سبق 
ذکرهه ص١1‏ و ٩۱‏ رب جورج حبش؛ مصدر سبق ذکره» ص۲۲ . 

(45) جميع الحقائق الواردة هنا مستقاة من مقابلة شخصية سبق ذکرها مع حبش ولم ترد لي أي مصدر آخر, 

(47) قارت ب: باتريك سيل؛ الصراع على سررية» ترجمة مير عبده وتحمرد فلاحة» دار طلاس؛ دمشن؛ طاء دون تاريخ 
ص‌۱۸۹-۱۸۸. 

(4۷) فارن بالكييسي؛ مصدر سبق ذکره» ص۸۲. ویب: معن زيادة مصدر سبق ذکره ص4 ۰۳۳۴۰۳۳ 

(4۸) آکرم زعيزء "في موضر ع الاتحاد سلسلة مقالات في "الرأي”: ۲٩‏ نیسان و۷ ر۲6 آپار ۰۱۹۵۶ آورده الكبيسيء مصدر 
سبق ذکره» ص۰۸۲ 


۷۲ 
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. ٤1ص حول هذه النقطة كارن ب: حكيم الثررة؛ مصدر سبق ذکره»‎ )٤۹( 

(۰ه) رسالة من حمد الفرحان إلى الباحث سبق ذكرها. 

(21) مقايلة شخصية سبق ذكرها مع حبش وجهاد ضاحي في ۱۹۹5/۳/۱۱ في منزل جورج حبش, قارن يما أورده جنا 
بطاطر نقلاً عن هاني المندي في العراق؛ الكتاب الثالث؛ ترجمة: عفيف الرزاز» مؤسسة الاحاث العربية؛ ط ۰۱ بيروت» 
۲ اي 


(۵۲) مقابلة شخصية في ۲/ ۲/ ۱۹۹۹ مع محمد كشلي. 


(0۳) زيادة؛ مصدر سبق 


0320301 

(94) الكييسي؛ مصدر سبق ذكرف ۰۸-۸۵ 

رهه) حكيم الثورة» ص١‏ . قارن بالكبيسي: ص۸1-۸۵. 

(5) حورج فرح الصراع الدولي العنيف على الشرق الأوسطء؛ مطابع فارس میا ييروت؛ طاء ۰۱۹۵۲ ص4 .٠١‏ قارن بد 
باتريك سيل» الصراغ على سورية» ترجمة عبر عبدة وحمود فلاحةء دار طلاسء دمشق؛ ۰۱۹۸۰ ص ۲5۷- 

(۵۷) حكيم الثورة ص هه قارن بالكبيسي ص8 4. 

ز۸ه) مقابلة شخصية في 1957/7/5 مع محمد كشلي. 

(04) النادي الثقائي العربي» عرض و تحلیل (متابعة على ديرب الثررة الثقاي. عدد ۰۹۸۸۱ تاريخ ۱۳/ ۱۷/ ۰۱۹۹۵ ص1 

(10) الكيسي؛ مصدر سبق ذكرف ص 151١‏ 

(1۱) الكبيسيء ص٩۸‏ قارن ب: حورج حبش يتذاكر ص71 


(۲+) فيصل جلول, حركة القرمین العرب: قراءة جديدة لتجربة في ذمة التاريخ؛ (مقال)؛ الفكر العربيء العدد ۲۸؛ المنة 4 
غوز-ایلول ۰۱۹۸۲ ص۱۸4 


(1۲) کوهین: مصدر سبق ذکره: ص1۱ - 
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۷۳ 


حركة القومیین العو لدم الأول 


)۷٩(‏ كانت "الرأي" حتی عام ۱۹۵۸ تستخدم تعبير "صوت الشباب القومي العربي"؛ وقي عام ۱۹۵۸ أصدرت "الحركة" کتاب 
محسن إبراهيم وهاني افندي» (سرالیل: فكرة» حركة؛ درلة» دار الفجر الدديدء پیروت؛ وشكرت فيه ما سمته ب "منظمات 
الشباب القومي العربي" لتمريلها (صدار الکتاب. 

(۷۷) مقابلة شخصية في ١ /١8‏ مع نايف حوائمة (عضو قيادة إقليم العراق بومنذ) فارن بالكييسي (عضو قبادة اقلیم 
العراق يومئة) مصدر سيق ذکره ص4 ۰۱۰ 


هركة القوميين العرب القسم الأول 


القصل الثالك 
العرس الحديدي 


اولاً- إدانة معموه "الحزبية 

انطلقت "حركة القوميين العرب" في طورها القومي التقليدي» على مدى الخمسينات 
وحتى الانفصال السوري (۱۹۲۱) من "إدائة التجرية الحزبية في الشرق العربي يشكل حاص 
ومن الحكم عليها بالفشل ۷ وانطوت إدانة هذه التجربة ضمنيا على رفض مفهوم "الحزب" 
بحد ذاته وتخطيه. ويفسر ذلك حرص "القوميين العرب" حتى عام ۱۹5۸ على الأقل على بحنب 
استخدام أي اسم حزبيء وحين كانوا يضطرون لاستخدامه فإنهم كانوا يفضلون اسم 


ا 


"منظمة "۰ على اسم "حزب". 

لم يُستخدم "القوميون العرب" اسم "الحركة" ويصبحون بالتالي "حركة القوميين العرب" 
إلا عام ۱۹9۸ حين اضطروا في العراق إلى استخدام اسم "حركة القوميين العرب" مييزاً هم 
عن أعضاء حزب "الاستقلال" العرافي الذي كان أعضاؤه یوصفون ب "القوميين العرب" ویس 


۳ 


ب "لاستقلالیین"۱ 


انطوى اسم "الحركة" هنا ف مناخ الإيديولوجيا ابتماهيرية الناصرية المهيمة العادية لفهوم 
"الجر ب" على أن "الحركة" ليست هدفا خد ذاته بل هي وسيلة لتحقيق ادف وتتفي الحاحة 
إليها بتحقق ادف" . ومن هنا لم يجد مصطفی بيضون (لبناني) عضو القيادة القومية حرجا في 
أن يقترح عام ۱۹۵۸ حل "الحركة" مادامت القيادة الي تحقق افدف القومي قد وحدت 
وحققته بالفعل من خلال عبد الناصر وابمهورية العربية المتحدة. غير أن القيادة الم ية وبدفع 
عاص من حورج حبش تمكنت من تفادي اقتزاح الحل» والحفاظ على الكيان التنظيمي ل 


Ya 


هركة القوميين العو القصم الأول 


الحركة عبر اعتبارها أداة تنظيمية طوعية لما سمته ب "القيادة الرسمية للشورة العربية" أو "للوحدة 
العربية" أي قيادة عبد الناصر' 

ترتبط إدانة ارک لفهوم "الحرب" بحد ذانه على مستوى البنية العمقية بالمفهوم القرمي 
التقليدي ل "الأمة" ككتلة واحدة أو متجانسة. من هنا قايلت بين "حملة السياسة" الذين ارتبطوا 
لديها بدموذج السياسي احترف ني الأحزاب التقليدية وتفرعاتها من طراز "الكتلة الوطنية" في 
سورية و"الوفد" في مصر و"الاستقلال" في العراق. وبين "حَمَلة الرسالة" الذين ارتبطوا لديها 
بنموذج الحارس القومي الحديدي. ويفسر ذلك أنهم عابوا على "البعث" انغماسه في "اللعبة 
البرلمانية” أو "الموسسات السطحية" على حد تعبيرهم“ مع أنهم أنفسهم "سينغمسون" بعد 
فترة وجيزة من تأسيس "حركتهم" في "اللعبة البرلمانية" في الأردن عام ۱۹۵۲ وقي لبنان عام 
۰ وف الكويت عام ۲٩۱۹ء‏ مبررين هذا "الانغماس" بهسدف طرح برنامج "الحركة" لا 
بهدف المشاركة في "الموسسات السطحية". 


وفق تصنيف دوفرجیه للأحراب السياسية حسب النشأة؛ بين الأحزاب ذات النشأة 
"الخارجية" أي الأحزاب الي تتشكل حارج "افيدة التشريعية" (البرلمان) وتنطوي على تحار 
للحکم القائم» وبين الأحزاب "ذات النشأة ۳ أي الأحزاب الي تظهر تدريجياً من خلال 
الميئة التشريعية. فان "حركة القوميين العرب" هي من نوع التنظيمات ذات التشأة الخارجية» 
الي حاولت أن تشترك قي "البرلمان" من دون أن تشکل "البرلمانية" سياسة شا. فليس "البرلمان" 
هنا سوی وسيلة تحتملة للوصول إلى السلطة والاستيلاء عليها وإلغاء "رنه" نفسها. 


ثانياً- الحارس التومي العديدی 


كان الفكر التنظيمي ل "الح رة" من الناحية الإجرائية أو العملية هو فکر قيادتها المؤسسة. 
من هنا كان هذا الفكر حكوماً عفهوم هذه القيادة للحارس القومي الحديديء الذي يفنى في 
الأمةء كما يفنى الصول ف الله. ويفسر ذلك أنها ون ب "الكمية” حسب تعبيرها بل 

ب"النوعية"» فحاولت أن تبني في إطارها المحصوص متمعاً مكثفاً تمد ذاه لا نحدوصفا 
أدق له من وصف "بمتمع المؤمنين" أو يتمع "الأحوية" العقائدية. فبتأشیر كارثة "النكية" كاد 
"القوميون العرب" في طورهم التأسيسي أن يعتبرون الضحك جرعة"» وما يزال بعض قدمائهم 
يتندرون حول أكثر من واقعة تتعلق بتهيب الرفاق من مشاهدة فيلم سينمائي””). كما لم يزل 
بعض قياديي إقليمهم في مصر يتذكرون تواتر تلك التوجیهات الشددة بعدم ای "القوميين" 
في ملذات "القاهرة" واغراءاتها". وقي هذا المنظور رأى بعض "القوميين" أن "حركتهم" كانت 


۷۹ 


مركة القوميين الغري سس القم الأول 


تعلم "الأحلاق" ''. كدرس ثابت من دروسها. والواقع أن عضو "الحركة" بالنسبة للمجتمع» 
كان في فهم القيادة الؤسسة أقرب إلى "الکاهن" بالنسبة للمؤمتين الكثالكة فما كان يصح له 
أن يكون فاسقا أو منحرفا. فكادت المسلكية الشخصية وأحلاقياتها أن تكون درسا يعلم 
ريراقب وتصحح ممارينه وتعطى له العلامات ال تتدحل في تحديد مستوى كفاءة العضرء وإذا 
كان "القوميون" قد وجدوا لاحقا في "الغيفار ية" تعبرا بميّر مسلكيتهم فإنهم في رقابتهم 
الأحلاقية الصارمة لسلوك العضو كانوا متأئرین بتقليد "عصبة العمل القومي" في الثلاثيدات. 
وكان على "القومي العربي" أو "الح ر کي" إذا ما شتنا استعارة تعبير لآني كريغل "أن يتصرف 
کشمس صغيرة أن يضيء ويدفئ ويجر في بحراه طوفا من الكواكب التابعة» جيرانه ورفاق 
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لما كانت القيادة الموسسة محكومة بهاجس بحربة تنظيمية تتخطى "عيوب" "البعث" 
و"تحسته" فإنه هالها ما في بعث المخمسينات من تيارات. من هنا ركزت على "دأ لا ارات 
ولا أحنحة قي التنظيم الثوري"" . وارتبط بهذا البدأً "مدا نفل لم ناقش"” لذ 'من حق 
الحركة أن تصدر في بعض الأرقات تعليمات إلى أعضائها تطلب منهم تنفيذها دون مناقشة 
ومهما كانت آراژهم في تلك التعليمات”*' و"حق العضو بالنقاش بعد التنفيل". وتضيف وثيقة 
البادی التنظيمية ب "آننا دون هذا السلاح قد نتحول إلى حركة يميد الجدل والنقاش ولكنها لا 
تيد التفيذ"5, 

بهذا المعنى قامت "الحركة" على نظام الطاعة» وهو ما عبرت عنه نظريتها التنظيمية الي 
حملت اسم "المركزية المرنة". وبیشت "الحركة" أن "اف ركزية المرنة" "أقرب بطبيعة الحال إلى 
المركزية””''. وی منظمة مغلقة ك "حرکة القوميين العرب" يحكمها نظاما السرية والطاعة: لا 
يمكن ل "المركزية المرنة" سوى أن تكون "م رکزیة" وحسبء إذ ليس "التنظيم" بالنسبة ها سوى 
"جهاز" "فد ما يطلب منه؛ وحين تعرض عليه شین سا للمناقشةء فإن قيمة رأي "الجهاز لا 
تتعدى القيمة "الشوروية". ولا تختلف "المركزية المرنة" هنا من الناحية الإجرائية عن التطبيق 
الاجرائي الفعلي بدا "المركزية الدعقراطیة" في الأحزاب الشيوعية. ويفسر ذلك أن "الحركة" الم 
ید آي حلاف جوهري بين "مركزيتها المرنة" و'مركزية الشیوعین الدكقراطية” فاستخدمت 
بدي من عام ۱۹۰۷ مصطلح "المركزية الدبمقراطية" في أدبياتها"'. وييدو أن "المركزية المرنة" 
أساسا لم تكن سوى ترجمة حاصة ل "المركزية الدقراطية"» دفعت صفة "المرونة" فيها إرادة 
لتمیز الإيديولوجي عن الشيوعيين وليس غير ذلك. ومن هنا یو کد حمد الفرحان أن "الحركة” 
استقت معايير هذه النظرية وإجراءاتها من الحزب الشيوعي". ویتصف هذا الرأي بأهميته 


۷۷ 


مركة القوميين العرب ‏ ل  _  .‏ لع القسم الأول 


وصدقيته إذا ما أخذنا بالاعتبار أن حمد الفرحان كان قد وضع مع حورج حيش واثنين آحریسن 
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البادی التنظيمية ل "ا لحر كة" بُعيد مو تمر عمان» وفق دراسة مسبقة ۳ 


فكما هو الأمر في الحزب الشيوعي تقریبا؛ كان عضو "الح ركة" يُعزل على مختلف 
المستويات . وکان على كل عضو أن یکتسب اسما ج ر کيا مستعاراً . وألا يسعى لمعرفة أية 
تفصيلات تتعلق بحياة مسؤوله. فمكان عمل هذا السزو ول وعدوان منزله وامه الصريح هي 
كلها أمور يجهلها أعضاء امرتبة الي يكن مسؤولاً عنهاء كما أن شخصية المسؤول باسه 
ا حر کي هي حور ترتيب اللقاء أو الاجتماع” "» ولأن هذا الأمر خالفة لطبيعة الإنسان بوصفه 
إنساناء فان "الح ر كة" كانت تستدرك ذلك بإلحاحها على "تمويت" العضو لأي معرفة له 
بالمسؤول عنه» وبضرورة التعود على مخاطبته باسمه الحركي وليس باسمه الحقيقي. أي بشكل 
تتحول فيه (جراءات السرية إلى عادة. ومن هنا نشأ في "الح ر كة" ما يمكن تسميته بعبادة السرية 
التي تكتدف إلى الآن كثيراً من الأعضاء رغم حل "اط کت" وموتها كصيغة تنظيمية. 

افترض ذلك قيام تنظيم حديدي لا تحنح ولا تيارات فيه إلا أنه وکما هي العادةء في 
الأحزاب السريةء فان الأحنحة فيها تتکاثر طردا مع حدة الضغط المركزي البيروقراطي. وقد 
عبر عن ذلك "فؤاد" أحد أبطال رواية "شقة الحرية" للروائي السعودي غازي عبد الرحمن 
القصيي. ورغم أن الرواية نص تخييلي لا نص وثائقيء فإنه في النقد الأدبي کشیرا ما نقول إن 
الحياة تقلد الرواية. ويعيي ذلك أنه إذا لم تكن شحصية "فؤاد" حقيقية» فإن الشخصية الحقيقية 
تقلید "صادق" أو رعا "مماكاتي" ها. بكلام آخر لا تومئ الشخصية بواقعيتها وفعليتها 
واحتماليتها هناء بقدر ما تومئ على نحو دقيق عطابقة الشخصية النمطية الفعلية لها. يقول 
الراوي مستحضراً الكلام الداحلي ل "فواد". 

(يتمنى فؤاد» الآنء لو لم يذهب إلى المؤتمر... حرج من مداولات الموتمر الي استغرقت 
ثلاثة أيام ون فمه: وفي قلبه شيء من المرارة. اتضح له أن الفروق بين البعث والحركة أضأل 
بكثير ما كان يتمنى. هذه ار کة حرب فيه كل ما في الأحزاب من صراعات» وأجنحة 
متناحرة» ومؤامرات صغيرة وكبيرة» والقيادة الجماعية الي تتباهی بها الحركة قد توجد في 
أذهان أتباعهاء ولكنها لا توجد في الواقع. في نهاية الطاف یتخذ "الحكيم" الدكتور حورج 
حبش: كل القرارات الرئيسية. الروح الدعقراطية الي تنغنى بها الحركة لا توجد» كل شيء 
بالتعیین. في كل مرة یعترض فيها عضو على قرار يقال له إن المبدأ هو "نفد ثم ناقش". ما 
فائدة المناقشة بعد التنفيذ". 


YA 


مركة القوميين العرب .س التشسم الأود 


والحقيقة أن الرجع الفعلي هذا النص التخييلي هو الوقر القومي الذي عقدته "اطر کة" عام 
۳ وشهد في "ار کة" ما تشهده "الأحزاب" من "صراعات وأجنحة متنافرة". 


الا - العباحدی التنطيمية 

قامت "الط رکة" نظرياً على ميدأ "القيادة الجماعية" الذي لا یختلف مضمونه هنا عن 
المضمون الذي أحذه في الأحزاب الشيوعية. غير أن "القيادة الجماعية" في منظمات حزبية غير 
ديمقراطية لا تتشكل فيها القرارات على قاعدة انتخابية» سرعان ما تؤول حقيقة إلى نوع من 
قيادة داحل القيادة تتحكم بالقرارات؛ كما توول هذه القيادة داحل القيادة إلى شخص م ركزي 
محددء فتكون إزاء شحصانية "السلطة" التنظيمية» وهذه هي وضعية "القيادة الجماعية" في كل 
المنظمات السرية الي لا تتشكل فيها القيادات على أساس دعقراطي انتحابي فعلي؛ مغل 
وضعيتها الفعلية في حر كة القوميين العرب. 

غير أن "الحركة” اجتهدت نسبياً في مبدأين ميّزاها هما: مبدأ القيادة للأكفً”". أو ما كان 
يتم التعبير عنه في الثقافة الشفوية داخل أسوار "ال حر كة" ب "الحركة الصاعدة النازلة". يعني ذلك 
وفق "الحركة" أنها في تحديدها للمسؤولين القياديين ولأعضاء الراتب القيادية» فإنها لا تأحذ أي 
مقياس بعين الاعتبار» غير مقیاس الكفاءة القيادية؛ .ععزل عن السن أو الدرجة العلمية أو النفوذ 
العائلي أو القبّلي أو اماي وغير المالي أو الأقدمية في "الح ركة" . وانسجاماً مع ذلك وضعت قيادة 
"الحركة" بالفعل شبااً ف أوائل العشرینات كمسؤولين في قيادات الأقاليم؛ كما يعني هذا المدأ 
تصعيد من تثبت كفاءته وتنزيل مرتبة من تنقصه الكفاءة. غير أنه ي کل ذلك تتحکم الرتبة 
الأعلى بتقرير التصعيد أو التنزيل وفق معاییرها لكفاءة العضو وتقديراتها. 

آما المبدأ الشاني: مبدا القيادة في صف الأعضاء. فاعتمد على أن تعيش القيادة وسط 
الأعضاء لا أمامهم ولا فوقهم ولا ععزل عنهم(". وانسجاماً مع ذلك كان عدد من أعضاء 
القيادة القومية جرد أعضاء في قیادات الأقليم. قد لا يعرف هؤلاء الأعضاء عنهم مهمتهم 
القيادية المركزية. وكان هؤلاء مكلفين من خلال وجودهم في أعلى مرتبة قيادية من جهة ولي 
قيادة الأقاليم في آن واحدء أن يضبطوا فعلياً آليات العمل ويكفلوا سلامتها. 


رابعا- المره التنظيمي 
كانت "حركة القومیین العرب" هرما تنظيميا تراتبياء تحكمه العلاقات العمودية 
فيه القيادات أو المراتب الدنيا إلى القيادات أو المراتب العلياء وفق مبدأي: "لا تيارات را 


۷۹ 
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أحنحة" و "نفذ ثم ناقش" وي مثل هذه البنية الهرمية الي تحكمها مركزية شديدة للغاية لا 
يمكن للقيادات الدنيا أن تحاسب القيادات العلياء فكانت القيادات تدير "جهازا" هو "خلايا" 
رک أكثر ما تقود ومن هنا حمل ما يسمى عند الأحزاب الشيوعية ب "الکتب السياسي 

سم "نة الإدارة" في "الحركة”. وقد لاحظ شیر النظام الداحلي الجديد الذي أقرته 
اک " بعد مؤتمرها القومي في شباط 416 ن "ابحهاز الذي یرسمه النظام الداحلي رالقديم- 


Ten 


الباحث) هو جهاز تنفيذي إداري باستتناء الموتمر" '. 

وعوحب تلك البنية الهرمية الي تقوم على المركزية الإدارية التنفيذية؛ رل الاعضاء عمودياً 
وأفقياً عن أية علاقات أو معلوسات لا تعتبرها "لیر کت" " ضرورية للمرتبة ال هم فيها ” . فكان شرم 
التنظيمي يتدرج من "الخخلية" إلى "الرابطة" ف "الشعبة" ف "قيادة الاقلیم" ف "جاشة الإدارة" (المكتب 
السياسي لاحقا) ف "اللجنة التنفيذية القومیة" ف "المؤتمر القومي". 
ؤذ-الخلية: 


تعتبر "الخلية" الوحدة الأساسية في "ال ركة" إذ أنها صلة الوصل ما بينها وبين 
الجماهير. وتتألف كل "خلية" من ثلائة إلى سبعة أعضاء وفق تنظيم حفرای (خلايا 
الأحياء) أو مهن (خلايا العمل)» وتجتمع كل "خلية" أسبوعياًء وتناقش جدول أعمال 
مفرر يتضمن البريد الوارد (الخطي أو الشفهي) من الراتب العلياء وجوانب سياسية 
وفكرية وتنظيمية؛ ومالية» وما تم إنجازه من عمل خلال الأسبوع النصرم وخخطة الأسبوع 
القادم» إضافة إلى بندي ما يستجل عرضه من أمور (المتفرقات) والنقد والنقد الذاتي" 3 
ولا يختلف جدول الأعمال هذا كثيراً عن جدول الأعمال الذي نعرفه في حزبي "البعث" 
و "الشيوعي". 

كان عضو "الخلية" وهو ما يعادل العضو العامل في "البعث" يقود "حلقة" تعادل 
"الانصار" في "البعث". ويخضع هولاء "الأنصار" أو "الأصدقاء" إلى مرحلتين هما: مرحلة 
ما قبل ال كيز ومرحلة ال كيزء وتشمل مرحلة ما قبل ال زكيز دراسة من يتم ترشيحه 
للعضوية دراسة كاملة من مختلف الجحوانب» وزجه في المحالات العملية التابعة للحركة 
مباشرة أو جريا سيما منها الأندية الثقافية. ثم تأني مرحلة الزكيز الي تقوم على مخطط 
مدروس ومتكامل يتم عوحبه إشراك العضر المرشح في محالات معينة أو تكليفه يعض 
المهام وتوجيهه ومراقبته من دون أن يطلع على أي سر من أسرار الحركة. وكانت 
"الح ركة" تقوم أحياناً بتكليفه عهام وهمية للتأكد من مدى دفة تنفيذه لها وجاهزيقه””. 
وفي ذلك كانت الاجتماعات الي يحضرها العضو المرشح منتظمة ودقيقة إلا أنه معزول 
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اما عن "داحل" بح کت( إلى أن يتم ترفيعه في نهاية عملية ال کیز إلى عضو حلية. 
ومن هنا كانت "الحلقة" نوعاً من "مصفاة" أي يعبر منها عدد من التسیین المؤقنين» ویصم 
تنظيم من تثبت كفاءته منهم» وافترض مدة الاعتبار أن تكون ستة أشهر إلا أنها قد تطول 
عملياً إلى ما هو أكثر من ذلك أو قد تقل في ضوء التقدير القيادي لكفاءة العضو الرشح 
وأهليته. والوافع أن عضو الخلية كان يتعلم آليات الاتصال» وكيفية استغلال مهرجان» 
وكيفية تنظيم الأعضاء المرشحين وفق نشرات داخلية توضيحية يتم نقاشها في الخلايا 
بشكل منتظم ويعد بذلك كي يكون إداريا حزبيا من نوع حاص في جال مرتیته. 
۲- الرابطة : 
وتتکون من ثلائة إلى سبعة أعضاء تعينهم الشعبةء وقد تکون رابطة جغراقية ری حي 
أو قرية أو عدة أحياء أو قرى أو ناحية) أو مهنية رفي مؤسسة أو شركة أو معمل أو عدة 
شركات). وتنفذ حطط "الحركة" في محال عمل مرتبتهاء وتقود عسل "الخلايا"؛: إذ كان 
كل قائد علية عضواً في الرابطة. 
۳- الشعبة: 
وتعادل نوعاً من قيادة فرع غير أنه قد يوجد في محافظة واحدة أكثر من شعبةه كما 
يمكن لمحافظتين أن تكونا في إطار شعبة واحدة» وتتألف الشعبة كما هو الحال بالنسبة 
للروايط والخلايا من ثلائة إلى سبعة أعضاء تعينهم "قيادة الاقليم"» ويشرف أعضاء الشعبة 
على الروابط ويكونون مسؤولين عن قبول الأعضاء الجدد في "الح ركة". 
وقد اعتمدت "الحركة" في بعض الأقطار على سياسة تنظيم "وجوه" بارزة في الحافظة 
أو المدينة ووضعها في الصدارة أي في موقع الشعبة» غير أنه لم يكن ضروريا أن تكون هذه 
الوحوه رغم وظيفتها الرسمية على دراية تامة بتفاصيل العملء فكان هناك أحيانا آشبه ما 
يكون بمهاز حاص في كل شعبة"". 
*- قيادة الإقليم: 
وتضطلع بوظائف قيادة قطرية ل "الاقليم" أو "القطر" ويتم تعيبنها من قبل اللجنة 
التنفيذية القومية» وقد نصت بعض التعديلات التنظيمية اللاحقة على أن يكون مسؤول 
الاقليم معيّناً من قبل المؤتمر الاقليمي في حين تعن اللجئة التنفيذية القومية الأعضاء الآخرين 
إلا أن هذا الموتمر قلما اجتمع؛ و بعض الفروع مشل سوريا والأردن لم جتمع قط. 
وبرّرت قيادات الأقاليم عدم عقد الوقرات بالخاوف الأمنية وبعدم حدوی هذه 
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الموتمرات» وهو ما يعكس العقلية الإدارية التنفيذية للحركة الي تقوم على "الإدارة" لا على 
"امور" ". غير أنه رغم المركزية الشديدة في "الحركة" فانها أقرت بحق قيادات الأقاليم 
بوضع "المخططات لكل إقليم» ولكن لا تسمح ها بتتفیذها قبل أن تمر على المركر"””. 
وكان "بدء العمل قي إقليم جدید يخضع عادة إلى مراقبة و ٍشراف مركزي صارم "۲۳ 

وبتاء على ذلك كانت القيادة القومية توفد مباشرة أعضاء نهم كي يتولوا تأسيس أو 
تطوير عمل "لاقلیم"» كما تم في إيفاد نايف حواتمة (أردني) إلى العراق بعيد ثورة ١4‏ 
تموز ۱۹۰۸ ول إيفاد محمد كشلي (ليناني) إلى ليبيا عام ۱۹۵۹ لتأسيس فرع لب 
"الحركة" هناك. وتي عدة أقاليم كان بعض أعضاء القيادة القومية يشرفون مباشرة عل 
عمل "الاقليم" أو يقودونه» كما هو الحال بالنسبة ورج حبش ووديع حداد في الاردن 
وأحمد حطیب في الکویت؛ و الحكم دروزة وهاني اندي في سورية؛ وصاخ شبل وحامد 
الجبوري في العراق. 

4- لجنة الادارة: 


وتعتبر عفاية مكتب سياسي منبثق عن اللجنة التنفيذية القومية» تضم التفرغین الذين 
يقودون العمل في عموم التنظيم القومي؛ وينفذون قرارات "اللجنة التفیذیة", 
۵- اللجنة التنفيذية القومية 
وهي عثابة قيادة قومية ل "الحركة" تميزت بهيمنة رباعي: الا کتور حورج حبش 
والدکترر ودیع حداد والد کتور أحمد الخطيب وهاني افندي عليهاء الذین مثلوا القيادة 


الموسسة ل "ار کة" وقد ظلت هذه القيادة مسيطرة على "الحركة" حتى موقر ۱۹۹۳ 
الذي سنتوقف عنده لاحقا. 


ومنذ أواحر الخمسينات» قسمت "اللجنة التنفيذية" أعماها بين ثلاث لحان: 
-١‏ المكتب السياسي: وهو من الإدارة ساب 
۲- اللجتة الفكرية: ويترأسها أحد أعضاء الؤتمر القومي؛ وتتشكل من أعضاء 
"ار کة" وأصدقائها. 
- اللجتة المالية: : وتتكون من الأعضاء الذين تعينهم "اللجنة التنفيذية". ویوأسها 
عضو مور قومي ۳ 


AY 
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5- المؤتمر القومي: 

اعتبر اور القومي أعلى سلطة في "الحركة”؛ وكان يجتمع دورياً مرة في السنةه ويدعى أحياناً 
إلى اجتماعات استتائية. وكان يحدد أهداف الحركة المرحلية» ويرسم حطتها العامة ويدرس 
بر امج قيادات الأقاليم؛ و"ينتحب" محكمة "الحركة" و "اللجنة التنفيذية". وتم منذ انعقاد أول 
"مؤمر" في تاريخ "الحركة" وحتی العام ۱۹۹۶ تعيين أعضاء "الموتمر القومي" بدقة من قبل القادة 
المؤسسمين الذين شكلوا الغالبية في "اللجنة التتفيذية". غير أن يجموعة من عضاء الجيل الحديد الذين 
تم ترفيعهم إلى "اللجنة التنفيذية” في العام ۰۱۹۲۳ تمكنت من تعديل النظام الداعلي "للحركة" 
يث أصبح ينص على دعوة كافة أعضاء قيادات الأقاليم لحضور المؤتمرات اللاحقة"'. غير أن 
أوانك الأعضاء الذين ثم ترفيعهم إلى اللجنة التنفيذية كانوا يشكون باستمرار من وحود قيادة 
داخعل القيادة؛ ويعنون بذلك رباعي: حبش- افندي- المتطيب- حدادا"". وهو ما ستتوقف عنده 

بالتفصیل في الفصول اللاحقة. 


خامسا- خلاسة 

يمكن القول إن "حركة القومیین العرب" قد صمت تنظيمياً خلال طورها القومي التقليدي في 
الخمسینات» بشكل تكون فيه "جهازً" حديدياً عُكم الاغلاق والتماسك وتحكمه أنظمة الطاعة 
والسرية. من هنا كانت القيادة "تدیر" هذا "ابحهاز" أكثر ما انقوده وهو ما ينسجم مع صورته ك 
"جهاز إداري تنفيذي"» يعمل :ک "آذان" وك "سواعد" إدارية تنفيذية لرأس مفكر وحيد هو القيادة. 
ویفسر ذلك أن عجز الإدارة البيروقراطية المركزية هذا الرأس عن استيعاب التناقضات الي يمكن أن تنشأ 
أو عن امتصاصها أو عن منع تسربها إلى "الحهاز"» يهدد الحركة برمتها بالانهیار: ذلك أن قوام كل 
"التركة" لا يفوم على المؤمرات بل على القيادة» وعجرّد انهبار هذه "القيادة" فان "الح ركة" تھا 
وتصبح مرشحة لأن تكون ح ركات» وهو ما أحذت تشهده "حركة القوميين العرب" بعيد الاتفصال» 
والذي ستتوقف عنده بالتفصيل في الفصول اللاحقة. 
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جوامش الفصل الثالث 


(1) الدراسة التحليلية الي قدّمها التقرير العام للحركة/ تقييم عام ص١‏ . 

(۲) قارن بشكر هاني افندي وعسن إبراهيم لما أحمياء ب "منظمات الشباب القومي العربي في الخليج"؛ في: إسرائيل فكرةء 
ح رکف دولة؛ بوروت: دار الفجر الجديد: 01588 ص۱. 

(۲) مقابلة شخصية مع نايف حوائمة في ۱۸- ۱۱- 1948 قارن بالكبيسي ص4 ۱۰ وبضال البعث؛ ج۷؛ دار الطلبعة ۰۱۹۱۵ 
ص 778 

(4) الکبيسي» مصدر سبق ذكرةء ص۷: 

(د) حكيم الثورة» ص57 تارن ب حورج حبش یذ کره ص4 ۲. 

)٩(‏ حبش» لي دورة ندريبية للأعضاء المتقدمين في "حركة القوميين العرب" بتاريخ ۲۲ ۱۵ ۰۱۹۵۹ آورده الكبيسي؛ مصدر سبق 
ذكرف ص لاه 

(۷) مقابلة شخصية مع جورج حبش في ۱۱- ۲ -ض445 بدمشق. 

(۸) حكيم الثورة؛ مصدر سبق ذکره: ص۲ . 

(5) له شخصية مع محمد كشلي لي 7- ۲- ۱۹۹۲ ببیروت. 

(۱۰) مقابلة شخصية مع خالد الرسمي في ۱5- ۱۲- ۱۹۹۵ بالكريت. 

(۱۱) جان ييير کوت وحان بير مونيه؛ عناصر من أجل علم اجتماع سياسي: ترجمة أنطرن حمصي؛ وزارة الثقافة؛ دمشقء 
اط ۰۱ ۰۱۹۹6 صلا 

(۱۲) حركة القرمیین العرب. المبادئ التنظيمية؛ المبدأ رقم ۷. 

(۱۳) المصدر السايق, البند رقم۸. 

(؛ ۱) الصدر المابق. 

(د۱) الصدر السایق. 

(۱۳) الصدر السابق, المبدأ رقم 8 

(۱۷) کوهین؛ مصدر سبق ذکره: ص۹۸ 

(۱۸) حمد الفرحان؛ آورده الكبيسي ص۱۱۸ قارن ب : آمون کوهین: مصدر سبق ذکره: ص۰۹۸ 

۰۱۹۹3 -6 -1 من رسالة وجهها حمد الفرحان إلى الباحث قي‎ )۱٩( 

(۲۰) اجراعات الأمن الداخحلي؛ النشرة الداحلية: العدد الخامسس؛ ۱۵ آکتریر ۱۹5۰ ص 4-۲ 

(۲۱) غازي القصيي: شقة الحرية؛ دار الريسء لندن, ط١‏ کانون الثاني ۰۱۹۹۵ ص۷۷٠‏ . 

(۲۲) المبادئ التنظيمية؛ المبدأ رقم؟. 

(۲۳) الصدر السابق, المبدأ رقم 

(؛ ۲) حركة القوميين العرب» مشروع النظام الدانعلي؛ ص١‏ 

)۲١(‏ المبادئ التنظيمية: مصدر سبق ذکره المبدأ السادس. 

(57) "كيف تقود خلیة" ص2-7 و "رسالة إلى أعضاء الغلاي" ص ,5-١‏ 

(۲۷) عضو الحركة النظمة ص۱. 

(۲۸) کرهین: مصدر سبق ذکره: ص٤١۱‏ . 

(۲۹) حوارات مع عدد من أعضاء قيادات الشعب قي الاقليم السوري رغبوا عدم ذکر آسائهم. 

(۳۰) مقابلة شخخصية مع سامي ضاحي ‏ ۱۹۹۱-4-4 بدمشق. قارن ب: کوهین؛ مصدر سبق ذکره: ص۱۰۱ وب: 
الکیسی؛ مصدر سبق ذکره: ص۱۲۳. 
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(۳۱) المبادئ التنظيمية, البداً امخامس. 

(۳۲) الصدر السابقء البداً الخامس. 

(۳۳) الكييسي, مصدر سبق ذکره: ص۱۲۹- ۰۱۲۷ 
(۳4) الكبيسيء الصدر السابق؛ ص۱۲4- ۱۲۵. 


(۳0) مقابلة شخصية مع محمد كشلي ی ۲- ۲- ۱۹۹۲. في بروت. 
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الفصل الرابع 
الطور القومی التقليدي 


أولاً- مقدمة : الأطوار الإيديولوجية الثلاثة 

مُكن القول في منظور التطور الإيديولوحي ل: "حركة القوميين العرب": من ظهورها 
اجنين في آذار ۱۹۶۹ تحت اسم "كتائب الفداء العربي" إلى إعلان "تصفيتها شكلاً وعتوی" 
في شباط 3339 إن الخطاب له النظري "الح کي" قد مر بثلاثة أطوار إيديولوجية متميّزة؛ هي 
الأطوار القومية التقليدية؛ والاشتراكية العربية؛ والماركسيةا". 

كانت "الحركة" في كل طور من هذه الأطوار؛ تنفي ذاتها الإيديولوجية قلعت وتُعيد 

تأسیسها في فضاء اجتماعي -إيديولوحي مغایر» لا يبقى فيه من الذات القديمة سوى أطيافها. 
فكان الطور الاشتراكي العربي نفياً للطور القومي التقليدي بقدر ما كان الطور الما ركسي نفياً 
للنفي. 

إذا كان الطور القومي التقليدي قد مير "الحركة" حين كانت "أخوية" قومية نخبوية» سرّية 
ومنعزلی محدودة الحجم تنظيمياً ومتواضعة الحضور سياسيا» وينحدر معظم كوادرها من أبناء 
الوجهاء وكبار الاك والتجار المدئيين؛ فإن الطور الاشراكي العربي» قد مير "ار که" 
إيديولوحيا في طور انهيار شكلها "الأحوي" المغلق وانحلال روحها القومية التقليدية؛ وإعادة 
تأسيسها إثر الانفصال السوري (۱۹۹۱) في فضاء "المجرى الناصري" كمنظمة اشتراكية عربية 
طليعية للفعات الوسطى. بينما عبر الطور الماركسي إثر نكسة حزيران ١11‏ عن إعادة تأسيس 
الكتل الناصرية اليسارية في "الحركة" لوعيهاء في السياق العالمي غير السفیت للماركسية؛ أو لما 
عکن تسميته بالماركسية الجديدة» الي راجت طبعاتها الختلفة ف شتى بلدان العام الثالث. 


AY 


حركة القوميين العو س _اقسم الأول 


كان ل "الح ركة" في کل طور من هذه الأطوار "أسطورتها" الإيديولوجية المركزية التي 
تحدّد سائر المستويات الأخخرى. فكانت "الأمة" هي "أسطورة" الطور القومي التقليدي» في حين 
كان الشعب العامل هو "أسطورة" الطور الاشتراكي العربي؛ بینما أصبحت "البروليتاريا" العربية 
هي أسطورة الطور الماركسي. 


ثانيا- مفصوم الامة 

تحایث "الأمة" وفق وثيقي الحركة الإيديولوجيئين "المتكاملتين" "مع القومية العربية”” 
(۱۹۷) و"الشيوعية الحلية رفضية العرب القومية" (۱۹۱ ما بين ن قو" و "الأمة". 
فحینما برد مصطلح "القومية" في "مع القومية العربية" علينا أن نفهم عحايثته لفهرم ای بخ 
عن ذلك حقيقة أن "الأمة" "ق 2 بطبيعتهاء بوصفها أمة. تغدو "القومية" هنا منقوشة شک 
بدئي ي نب ذلك أن لقو ليست سوى "الأمة" ذاتها. ومن هنا فان "ولاء العربي هو 
للأمة أولاً وقبل كل شي ' وهو ما يفسر وفق دروزة أن "الشيوعية" هي "دوماً حركة أجنبية 
في جوهرهاء وان حاو أحياناً أن تبدو عربية"0, 

تغدو القومية-الأمة هنا كياناً واحدا متماسکاً آقوی وأكثر عمقاً من تضارب الصا 
الاقنصادية فيما بينها"”' ذلك أن احتلاف الصا الذي قد يوجد في جتمع الأمة "يخضع كله 
للتحديدات القومية"”. ومن هنا لا يشكل التناقض الاجتماعي في الأمة سوى تناقض فرعي أو 
ثانوي. وبكلام آحر لا يقر المفهوم "الحركي" للقومية-الأمة ب "الصراع الطبقي"» ويرى 
مستعير تعبيراً من ميشيل عفلق أن "القومية حب قبل أي شيء"“ 

يفسر ذلك أن "اف رکه" تضع تنافضاً بنيوياً لا فكاك له بين الشيوعية والقومية» فالشيوعية 
تنطلق من الطبقة كأساس لتكوين اجتمع البشري؛ ومن هنا فإنها ترى أن الرابطة الطبقية- 
وليست الرابطة القومية" هي الي توحد توحيداً حقيقياً بين أفراد الجماعات البشرية"". فى حين 
أن القومية "تنطلق من الأمة" بوصفها "كياناً اجتماعياً ووحدة اجتماعية تام" 


يتحدد التناقض إذن بشکل بنيوي» ما بين المفهوم الشيوعي ل "الجتمع" الذي يقوم على 
الطبقة وعلى القول بصراع طبقي داحل الأمة نفسها وبين الفهوم القومي الذي يقوم على اعتبار 
الأمةء وحدة اجتماعية تامة "لا يهدم کیانها" "اختلاضٌ المصالح داحل جتمع الأمة""'. تسمي 
"الحركة" هذا التناقض "تناقضاً جذریا أساسياً يستحيل معه قيام أي اتفاق متكامل (ما بين 
الح ركة القومية العريبة والحركة الشيوعية في الوطن) ويستحيل معه ألا تكون العلاقة بينهما إلا 
علاقة صراع وهذا التناقض ابذري وما ينزتب عليه من صراع؛ حتمي بالتتيجة”"'. بذلك فان 


AA 
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التناقض ها بين "القومية" و"الشيوعية" هو تناقض أساسي ما بين بنيتين تنفيان بعضهما. إنه 
تناقض في نقطة الانطلاق» وبالتالي في الأهداف» وقي طابع عقيدة كل منهماء وقي الخطط 
النضالي الذي تسترشد به كل میں" 


يتكون العام وفق هذا المفهرم من قوميات - أمم يكوّن كل منها بطبیعته وحدة كيانية 
متفاعلة» ها واقعها التاريخي واللغوي والثقائي واللفسي والغرالی» أي الاحتماعي الخاص وفق 
دروزة. ولكل أمة من هذه الأمم حتى وان اش ركت أحيانا في بعض الأهداف مع بعض الأمم 
الأخرى دوافعها ومصالحها وأهدافها الخاصة بهاء ويهذه الأمور يختمعة تتسيز الأمم وتستقل 
بعضها عن بعض» كما يُقِيم كل منها نظاماً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وأخلاقياً خاصاً به 
يعبر عن طبعه ويتلاءم واحتیاجات", 


تقوم القومية-الأمة العربية وفق ذلك على أساس الوحدة التاريخية الاجتماعية وليس على 
أساس الوحدة العنصرية. يجد هذا التمييز النظري "الحركي" ما ب بين "الوحدتين" مرجعه في 
"الوعي القومي" لقسطنطين زريقء إلا أن الخطاب "الحركي" وهو عتص زريق يعيد تحويله 
مؤسسا إياه على مرجعيات أخرى نعثر فيها على عفلق وساطع الحصري وعلي ناصر الدين. 
ویبدو ذلك أكثر ما يبدو في حشد تعیینات هذه الراحع للروابط القومية في قول نظري واحد. 
تتحدد هذه الروابط الي تج الشخصية القومية عن تفاعلها في: وحدة اللغة والتاريخ والارض 
والعادات والتقاليد والثقافة والمصالح والإرادة. وتكون الأمة العربية وفق ذلك أمة تامة التكوين 
لا أمة في طور التكوّنء إنها وفق "الحركة" لم تولد في السوق البورجوازية بل هي متكونة منذ 
ما قبل ألف وأربعمائة سنة هي بالنسبة ل "الحركة" عمر الاجتماع البشري» فيدخل في عداد 
الأمة العربية: الأكاديون والبابليون والآشوريون والكنعانيرن والآراميون والفراعنة والبربر" ٠‏ 
إذا كانت القومية-الأمة العربية لا تقوم على أساس وحدة "العنصر" أو "الطبقة" فإنها لا 
تقوم بوصفها "وحدة اجتماعية تامة- على "الدين". ذلك أن القومية-الأمة وحود اجتماعي 
والدين رسالة. 


n 


ذد الخطاب "الحركي" الدين في حيّر "القضائل والقيم"» ومن هنا لا يرى أن هناك تضارياً 
ما بين القومية والدين. يحدث التضارب "حين يتحول الدين من بحموعة فضائل يتصل الانسان 
من حلاها بالمثل الأعلى إلى حركات سياسية تنفي القومية کوجود اجتماعي تاريخي؛ وتحاول 
أن تذيب كل قوميات العالم في بوتقة واحدة» بغض النظر عن لغاتها وتواريخها وأوطانها 
وثقافاتها ومصالحها وأعدافها المحتلفة""'. فالوحدة القومية العريية هي المحرك الأول للأمة 
العربية وليس الوحدة الدينية؛ إلا أن النطاب "الحركي" یعترف بالدين كعنصر حضاري» فيرى 
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أن الدين الاسلامي يختلف بالنسبة للعرب عنه بالنسية للأمم الاعری؛ ف "لاسلام انتفاضة 
عبّرت عن حقيقة الأمة» ومثلها العليا وعبقريتها وإمكانياتها ورسالتها ونظرتها للحياة والکون 
والإنسان. لقد كان رسالة الأمة العربية في الاضي نحو الإنسانية جمعاء " ولذلك ف "الحركة" 
"تعتر به كدين وثقافة وتشريع؛ وتفهمه على أنه نزعة الإنسان نحو المثل الأعلی؛ لا أنظمة 


اقتصادية واجتماعية وثقافية ومحددة"". 


شيل اللموذج التنظيمي ل "الحركة" الذي يقوم على بدا "لا أحنحة ولا تيارات في 
التنظیم الثوري ۳۷ ترجمة تنظيمية هذا الفهوم الكلوي للأمة بوصفها "وحدة احتماعية نامة" لا 
يؤثر "تضارب الصا الاقتصادية" في تمامها. ومن هنا تتحسد "وحدة الأمة" أكثر ما تتجسد 
على مستوی التعبیر التنظيمي بالنظمة الحديدية التماسکة الي تقوم على نموذج الحارس القومي 
الذي يفنى في الأمة كما یفنی الصو في الله بل لیس "جتمع الومنین" أو شکل "الأخوية" 
الذي كانت عليه "ا لحر كة" في طورها القومي التقليدي سوى جتمع الأمة الكف بحد ذاته ی 
أنقى حالات سیده. 

تغدو الفروق بين الفهوم "الحركي" ل "الأمة" وما يطابقه من نموذج تنظيمي يفوم على 
الحارس القومي أو النحبة المصطفاة وبين المفهوم "السَعّادي" لذلك (نسبة إلى انطون سعادة 
مؤسسس الحزب السوري القومي الاحتماعي) جرد فروق على مستوى البنية السطحية أو 
الظاهرة. إذ يصدر هذان الفهومان عن "باراديغم" أو نموذج بنيوي واحد هو آبارادیقم" أو 
نموذج المفهوم الكلوي للأمة. بل إن كتاب "مع القومية العربية" يحدد مشل سعادة تماما أربع 
وحدات "في الوطن العربي هي: المملال المخصيب ووادي التيل؛ والمغرب العربي؛ والجزيرة 
العرببة. إلا أنه إذاكان سعادة يرى أن كل تمع طبيعي من هذه اجتمعات يشكل أمةء وفق 
ترسيمته في امجتمع-الأمة ومن هنا يقول بالأمة السورية لي إطار الأمم العربية؛ فان الخطاب 
"الحركي" یعتبر هذه "الوحدات" الأربع معا متحدا احتماعیا قوميا تاما. ويقوم هذا المتحد عند 
"الركة" وعند "سعادة" في آن على الوحدة التاريخية الاجتماعية وليس على الوحدة العنصرية 
أو الوحدة الدينية. ويرى كل منهما أن الأمة "وحدة اجتماعية تامة". والواقع أن دروزة يستعير 
هذا المصطلح من سعادة في "نشوء الأمه"5. 

لقد تسربت مقاهيم سعادة إلى النهاز النظري "الحركي" عبر "الوعي القومي" لقسطنطین 
زریق. يرد زريق ني "الوعي القومي" على سعادة بقدر ما عتصه ويحوله قوميا عربیا. وكا يقول 
ألبرت حورانو إنه غالبا ما يحدث في الجدل أن يتأثر طرف بالطرف الآخرء وعتص أطروحاته 
مدرجاً إياها ف خطابه من حيث أنه يتصدى ها فيصبح ابحادل أقرب إلى حصمه هما يظن" 
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إلا أن هذا الامتصاص قي إطار الجمدل يتأسس مرجعياً على حقيقة أن "بارادیفم" أو موذج 
مفهوم الأمة ك "وحدة اجتماعية تامة"» هو واحد لدى زريق وسعادة؛ ويجد مرحعه في النظرية 
التاريفية الألمانية الي تشرّب كل منهما بهاء وأعاد إنتاحها في ضوء مفهوم "الوحدة التاريفية 
الاجتماعية" وليس مفهوم "الوحدة العنصرية". 

إلا أن تمييز "الحركة" وان كان هنا من الباب الاصطلاحي وليس من الساب الإيديولوجي: 
ما بين الوحدات الأربع: افلال المخصيبء وادي النيل؛ الجزيرة العربية؛ المغرب العربسي؛ مستقى 
من سعادة مباشرة. إذ انفرد الاطاب "مركي عن الخطاب القومي العربي في الخمسينات» 
باستخدامه التأييدي مصطلح "املال الخصيب" في الوقت الذي کان فيه هذا للصطلح قدأحذ 
يحمل ني حد ذاته لدى البعت مثلاً دلالة مزدولة ومشبوهة قومياً بحد ذاتها. ولعله قد نشا نوع 
من التوافق الإيديولوجي والسياسي الموضوعي ما بين مفهوم "السوري القومي الاحتماعي" 
لوحدة "افلال الخصيب" ومفهوم "ل ركة" هذه الوحدة» فعلی الستوی السياسي لا يوحد أدنى 
تناقض. وبتتيجة ذلك كانت فلسطين بالنسبة "للسوري القومي الاجتماعي" هي سورية الحنوبية 
مثلما هي في خطاب "الحركة" جزء لا يتجزاً من ن "هلال الخصيب" العربي. 

يفسر ذلك لتا أن بعض الشخصيات القومية الي كانت قريبة من "الحركة" في النصف 
الأول من النمسينات؛ مثل شحصية وصفي الل الذي كان يكتب في جلة "الرأي" ویعتقد 
البعض أنه كان عضوا في "الح ركة"ء لم يجد تناقضا في منح ولائه ل "الحركة" ول "السوري 
القومي الاحتماعي" في آن"". 


ال - نظرية المرحلتين 

يمكن اختزال الطور القومي التقليدي ل "الحركة" إيديولوجياً بما يمكن تسميته تجاوزاً ب 
"نظرية المرحلتين". كانت هذه "النظرية" نتاج تفكير جماعي للنواة القيادية الموسسة ل 
"الحركة"” "لا أن الصياغة المنظومية لهذا المفهوم ترتبط باسم الحكم دروزة عضو أول لحدة 
تنفيذية أو قيادة قومية ل "الح ركة". وقد كتب الحكم دروزة وليقتين إيديولوجيتين من أهم 
الوثائق الإيديولوجية ل "الحركة" هما: "مع القومية العربيية”5" (۱۹۵۷) و "الشيوعية الحلية 
ومعركة العرب القومية"(571١).‏ وبين هاتين الوثيقتين كان مع "القومية العريية " أول وثيقة 
أيديولوجية" متكاملة" أصدرتها "الحركة". 
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لا يوازي الدور الإيديرلوجي الذي لعبه الحكّم دروزة في صياغة القطاب النظري للح ركة 
طوال طورها القومي التقليدي في الخمسينات سوى الدور الذي لعبه محسن إبراهيم في صياغة 
هذا الخطاب خلال طورها الاشتراكي العربي في الستينات. 


ولد الحكم محمد علي دروزة عام ۱۹۳۳ في نابلس» واضطر والده للفرار مع شقيقه 
المناضل والورخ الفلسطيئ الكبير محمد عزت دروزة إلى دمشق» إثر قمع السلطات الانتدابية 
الإنكليزية لثورة ١417‏ وتنكيلها بقادتها ونفيها لهم. وني دمشق حيث عمل والده في التجارة. 
تلقى الحكم دروزة دروسه الابتدائية قي مدرسة "الفرير"؛ ودروسه الثانوية في الكلية الأميركية 
بدمشق» ثم انتسب عام ١907‏ إلى الجامعة الأميركية ببیروت؛ حيث غدا للتو أحد قادة التنظيم 
السري ل "الح ركة" المسيطر على جمعية "العروة الوثقى" في الجامعة. ويسبب مسؤوليته عن 
التظاهرات الطلابية ضد حلف بغداد؛ فان إدارة الجامعة الأميركية فصلته قي تموز ۱۹۵۶ مع 
أربعة طلاب قيادين آخرین؛ حيث أتم دراسته في جامعة القاهرة» وتخرج من قسم علم 
الاجتماع فيها عام ١١۹٠ء‏ وشرع بدراسة الماحستير من دون أن يكملها. وقي الموتمر الأول 
للحركة في ۲۰ ۱۵ ١455‏ في بروت تم تشكيل الحكم دروزة في عضوية أول لجدة تنفيذية 
قومية ل "الحركة". عمل دروزة إبان الجمهورية العربية المتحدة مديرا لمكتب الخليج العربي 
والجنوب العربي في الإقليم الشماليء وحين قامت حركة ۸ آذار في سورية تولى رئاسة ریر 
صحيفة "صوت الجماهير ۲۲ ' الي أصدرتها "الحركة" كصحيفة علنية فا ف سورية» إلا أنه إثر 
اضطرابات ۸- ۱۰ أيار ۱۹۲۳ "الناصریة" " احتجاجا على تسریح الضباط "الناصريين" أقفل 
العمید أمين الحافظ الصحيفة وسحب ترخيصها واعتقل الحم في سياق إغلاقه لمكاتب 
'الیر کے 

تقوم "نظرية الرحلعین" على التمييز ما بين مرحلي التضال القومي" و"النضال 
الاشتراكي”" » وتفصل " مرحلياً"” ما بينهما في ضوء تحديدها للتناقض الأساسي. تتمحور مرحلة 
"النضال القومي" أو "مرحلة التحرر السياسي" حول مهام تصفية "الاستعمار والتجزئة 
والاغتصاب اليهردي” '' بقدر ما تتمحور مرحلة "النضال الاشتراكي" أو "مرحلة التحرر 
الاجتماعي:" حول مهام "بناء الضمون الاشتراكي اللعقراطي الاحتماعي العام للمجتمع 
العربي ۳ 

وإذا كان "البعث" يربط ما بين "المرحلتين" فإن "الح ر كة" في اندفاعها للتميّز التنظيمي 
والإيديولوحي والسلوكي عن "لبمث" "تفصل" ما بينهما "مؤقنا" مد "استزاتيجية" "رک" 
بإنماز مهام "النضال القومي" أو "التحرر السياسي" وتعليق مهام "النضال الاشتراكي" أر 
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"التحرر الاجتماعي" على مدی إنجازها وإتمامها. إذ لا عکن وفق ذلك حقیسق] مهام "التحرر 
الاجتماعي"/ التضال الاشتراكي قبل تحقیق مهام "التحرر السياسي"/ "النضال القومي". ف "لا 
نستطيع أن ننتقل من هذه الرحلة الأولى [التحرر السياسي] إلى المرحلة الثانية <التحرر 
الاجتماعي> وإقامة الضمون الاشتزاكي الدعقراطي الاحتصاعيء قبل تحقيق الوحدة والتحرر 
والثار كأهداف قريية هذه الرحلة "۳۳ 

يعني ذلك أن "استراتيجية هذه الرحلة ما زالت تحتم بوضوح کون الاستعمار والصهيونية 
والرجعيين والعملاء هم العدر الأول" وأن "التخطيط النصالي السليم هو: عدم جعل القوی 
المعادية الداحلية هي العدو الأول والتناقض الفرعي هو التناقض الرئيسي لكيلا تتحول المعركة 
العربية إلى معركة داعلية " " وبالتالي "يجب أن نحشد كافة إمكانيات الأمة" "لإيجاد الكيان 
العربي الواحد المحرر" وتحقيق "تماسك الجبهة الداحلية" ف "لا يجوز للنضال قي هذه المرحلة أن 
يتحول إلى نضال اقتصادي يدور لي جدران امجتمع أو يضطر لأن يحارب على جبهتين داخلية 
وخارجية” "يعتقد أن مشكلته الرئيسية مع صاحب العمل؛ بينما مشكلته الرئيسية مع 
الاستعمار "710 


توحي "الحركة" أن "نظریتها" لا تنكر "النضال الاشتراكي" أو "التحرر الاجتماعي" 
حسسب تعبيرهاء بل تقوم على ما تسميه ب "أسلوب المرحلية في الفضال ۳ ۳. غير أن "نظريتها" 
البسيطة هذه» كانت تضمر موقفا إيديولوجيا عدائيا من "الاشتراكية"؛ ويفسر ذلك آنها كانت 
تفضل باستمرار استخدام تعبيري "تضار ب الصاخ الاقتصادية" و"النضال الاقتصادي" بدلا من 
تعبير "تضارب المصالح الطبقية" و"النضال الطبقي". فقد كانت "الاشتراكية" من أبرز مآحذ 
النواة القيادية المؤسسة على "البعث" ومثار حلاف بينها وبینه" "۵ كما وجدت هذه النواة أنه 
من السابق لأوانه رفع شعار الاشراکیة". وتعكس هذه المآحذ والتعابير التكوين الطبقي 
والاجتماعي الإقطاعي -البورجوازي المديئ لمعظم أعضاء النواة القيادية الموسسة أكثر ما تعکس 
قبولا مؤحلا بالاشراكية. ويعتقد مصطفى دندشلي أن إحلال "الحركة" ل "الشأر" محل 
"الاشتراكية" عند البعث» كان مدفوعا بإظهار "الحركة" لمعارضتها ل "البعث" وإعطائها 
الأولوية للقضية الفلسطينية, و"اعتبار الاشتراكية ضارة وحطرة في المرحلة الراهنة"". 

طبقاً هذه "النظرية" البسيطة ذات المرحلتين» حدّدت "الحركة" أهدافها بالقضاء على 
التجزئة (وذلك بالوحدة العربية) والقضاء على الاستعمار (وذلك بالتحرر) والقضاء على 
إسرائيل (وذلك بالثأر). من هنا جمعت "الحركة" هذه الأهداف في منظومتها الثلاثية: وحدة 
تحررء ثأر. تزابط هذه الأهداف وفق منطق "الحركة" إلا أن مقياس هذا الزابط هو "الوحدة" 
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"بحيث يدور نضال التحرر والثأر في نطاق نضال الوحدة" ". ويفسر ذلك أن "الحركة" 
اعتبرت "الوحدة" تقدمية دائما حتى لو كانت وحدة عروش» فارتفعت في أوساطها وأدبياتها 
شعارات "الوحدة بأي تمن" و "الوحدة أولاً والوحدة آخراًء والوحدة قبل كل مد بدن 
كل شيء" و "الوحدة طريق التحرر ومفتاح لكل العضلات الي يواحهها المجتمع العربي "۲ إذ 
أن "الکیانات علة النكبة وسببها الأساسي الأول "۳۳ 


رابعاً- اليمودية والسميونية والاستعمار 

أنكرت "الحركة" في طورها القومي التقليدي» أي فارق بين "اليهردية" و الصهیونیه" 
و"إسرائيل"؛ واعتبرت أن "اليهودية" محايفة ل "الصهيونية" في وحدة بنيوية جوهرية لا ۳ 
الانفكاك؛ وأن البهودي هو صهيوني بالضرورة؛ ف "لا فرق بين اليهودية والصهيونيمة"". بل 
هما "امان لمسمى واحد ومضمون واحد ل “. إذ أن 'الصهيرنية ملتحمة باليهود ربدينهم وهي 
جزء من تفكير أي بهودي: برضعها طفلاً ويسير بهدیها روحیاً٩»‏ ووفق درس مرشدها 
الروحي علي ناصر الدين: "ليس في اليهود غير صهيوني". من هنا طالبت "ال ر کة" الحکومات 
العربية بطرد "اليهود الجواسيس من الوطن العربي؛ ومصادرة آمواهم والتتكيل بكل نذل منهم" 
بوصفهع "الأعداء التاريخيين"”* للأمة» بقدر ما طالبت "بطرد اليهود من فلسطين أو إفنائهم 
فیها"۳ ف "قضيتنا في فلسطين هي قضية وجود أو عدم وجودء إما أن نکون وإما أن 
یکونو ۳۳ 

وقد طابقت "الحركة" ما بين "اليهودية" (وهي دین) و"الصهيونية" (رهي حركة قومية 
عنصرية توسعية استيطانية) و"إسرائيل" (وهي دولة)» بقدر ما ميرت بين اليهردية/ الصهيوئية/ 
إسرائيل- وهم كل واحد في خطاب الحركة- وبين "الاستعمار". ف "الاستعمار شسيء 
واليهودية شيء آخر". واليهودية هي غير الاستعمار. إنها عدو آعصر وليس صورة عنه أو 
ظاهرة من ظواهره" وهما "شيئان مستقلان منفصلان عن بعضهما*. 

من هنا تشد الوثائق الإيديولوجية "الحركية" وحتى أوخمر الخمسينات» على أننا نخطئ 
کثیرا إذا نحن اعتبرنا الاغتصاب اليهودي لأرضنا كالسيطرة الاستعمارية القائمة ف الوطن 
العربي. لأن السيطرة الاستعمارية والاغتصاب اليهودي يختلفان من حيث الأصول الي برتکز 
إليها كل منهما ويستمد بقاءه» كما يختلفان من حيث الأهداف الي يعمل كل منهما على 
تحقيقها""'. أما أساس التمييز بين "الاغتصاب البهودي" و"الاستعمار"؛ فيكمن في احتلاف 
"الأصول الي برتکز كل منهما""" عليها. فالاستعمار نظام اقتصادي رأسمالي حدیث سائر إلى 
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التقلص والانکماش السريع والزوال» أما "الاغتصاب اليهودي" فيجد أساسه في "دعوى قومية 
ديئية» فهو يقوم على أساس أن الأرض العربية في فلسطين» بل والأرض العربية من الفرات إلى 
النيل هي حق تاريخي للبهود؛ وأن الشعب العربي فيها هو شعب دخيل عليهاء يجب أن يطرد 
ليحل محله الشعب اليهودي الأصلي الصاحب الشرعي لتلك الارض "۳" ف "الاغتصاب اليهردي 
م يقم إذن نتيجة التضخحم الرأسمالي والاقتصاد الاحتكاري .. وأساسه ليس مادياً صرف 
وأهدافه ليست مادية صرفة كالاستعمار وإئما يستند .. إلى ارتكازات تختلط فيها العم‌امل 
الروحية الدينية بالعوامل القومية والمادية" و "كما تختلف أصول السيطرة الاستعمارية عن أصول 
الاغتصاب اليهودي؛ فكذلك تختلف أهداف الاغتصاب اليهودي عن أهداف السيطرة 
الاستعماریة ۳۳ 


أما العلاقة بين "الاغتصاب اليهودي" و "الاستعمار" فهي علافة تقوم على "التشارك في 
المصالح". يعي ذلك أنها ليست علاقة ضرورية:؛ إذ أن هذا "التشارك" "لا يعن مطلقاً أن 
الاستعمار والخطر اليهودي شيءَ واحد. إنه التقاء في الصاح الواحدة» وليس اندماحاً في نوعية 
واحدة" . ورغم أن مواجهة "الح ركة" للأحلاف الاستعماريق وكشف العدوان الثلائي عن 
الارتباط "الفج" ما بين إسرائيل والدول الاستعمارية القديكة» وإمعان "لیر کة" بفضح "السياسة 
العربية -الأميركية في الخمسينات الي تهدف وفق بعض تحليلات "الحركة" إلى ضمان "أمن 
إسرائيل ب "فرض الصلح على الیرب"۳۳» کان يفترض نظرياً تعديل "الح ركة" ل "ت ترسیمتها/ 
الساذجة البسطة. فان استمرار "الخركة" حتى عا ۸ ف تأكيد "ترسيمتها" والمضي بيدا 
في التنظير ها وأدتها وتأسيسها نظرياً ومنهجياء” *“ ین أنها لم تر ذلك إلا في سياق ما تسميه 
ب "التشارك في الصا" ما بين "الاغتصاب اليهودي" و الاستعمار". غير أن أحداث 
الخمسينات الساخنة نفسها كان ها في المقابل تأثير موضوعي على تشكيك الیل الشاني من 
"الخركة" بالصلاحية النظرية لطايقة "الحر کة" ما بين "اليهودية" و"الصهيونية" وهو ما انعکس 
في تقرير "جلنة الفكر" ی "الخركة" عام ۱۹۵۹ الذي تضمّن لأول مرة یزاب بين "اليهودية" 
و"الصهيونية"**» مشککاً بالسلامة النظرية مسلّمة "الحركة" في أن "كل يهودي صهيوني ولا 
يعكس". وكان هذا التقرير عثابة نذير بانقلاب نظري في ترسيمة "الح رک" الإيديولوجية 
والسياسية» ستتولی حراكات "الحركة" اللاحقة وتناقضاتها إبان الدراجها في انحری "النساصري" 


شرحه و تعیینه. 
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حامساً- القار 
صاغت "الح ركة" مفهوم "السشار" تحت تأئير كتاب مرشدها الروحي علي ناصر الدين 
"الثار أو حو العار" بسكل تعاس في هذا العنوان ثنائية قطبية يرتد كل طرف منها 
سيميوتيقياً ال الطرف الآخر. أي يستدعيه ويتطلبه ویتضمنه بشكل محايث من منظور البتية 
العمقية الموكدة له. من هنا ترادف "الحركة" سسيميو: سسيميوتيقياً ما بين "التكبة" و"العار"؛ في نوع ما 
يمكن تسميته بالمرادفة العکوسة الي يدل فيها كل طرف من طرف الثنائية القطبية على الطرف 

الآحر سلبياً أي با ينفيه. 

طبقاً هذه المرادفة السيميوتيفية» تؤكد "الحركة" أن "التكبة" كما نفهمها عار مسق 
أمتنا"””» وهي "العار الذي أصاب کرامة الأمة 3 الصمیم"" " ولن "يزيل العار عن جبين الأمة 
باجعها""" سوى "الثار" الذي عثل "حلاً وحیدا لاستعادة الكرامة الهانة والشرف الهدرر 
والحق الغتصب .. وآمنت به . . طريقاً حو العار" ف "الشار شعور بالعار وانتفاضة لغسل 
العار ۳۳ ويتضح حلا هنا أن هذه الرادفة السيميوتيقية تمتص ترسيمة ناصر الدين : "لثار أو 
حو العار" وتعيد انتاجها بشكل جدید. بشكل تغدو فيه "النکبة" "عار" شخصياً یتوجب على 
كل عربي محوه ب "التأر" فيكون "الثأر" هنا بلغة الفقهاء فرض عون على كل عربي لا فرض 

كفاية. 

ينطوي مفهوم "الثأر" هذا في عطاب "الحركة" تبعاً لذلك على ثلائة معان أساسية هي: 

"الكرامة" و"القوة" و"الجذرية": 14 

۱- معنى "الكرامة" القومية الذي يجد أسسه الراسخة وفق خطاب "الحركة" في "التقاليد 
والعادات" العربية الي توکد على "غسل العار" ف "إذا كان الشأر لا يعيد الحياة للمقتولء 
فإنه غسل للعار: واسترداد للكرامة" ولا تخفي "الحركة المضامين القبلية التقليدية هذا المعنى ل 
"التأر" يل توكد عليها ف "كان العربي إذا ما قل قريب له أو فرد من أبناء عشيوته فلا 
تتأثر حياته کل كان لا يهدأ ولا يستقر ولا یستکین حتى يثأر من القاتل" ,"كان العربيي 

يشعر أن قتل أحد أفراد عشيرته هو استخفاف به واحتقار له .. كان يشعر أنه يظل ذلیلا 
خافض الرأس ما لم يغار" . 
- امعنی القوة" ف "الثار" هو القوة بأعمق معانيهاء والإبمان بالقوة طريقنا لتحقق آهدافنا 
القومية" يتقاطب مفهوم "القوة" هنا سلبيا مع مفهوم "لانحلال". فالواقع الذي هزم هو واقع 
"الضعف" و"الانحلال" و"التفسخ" في حين أن صورة السارس القومي الفدائية هي صورة 
"التماسك” و"الصلابة" و"القوة" و"الثقة بالذات". من هنا فان "أول درس نتعلمه من النكبة 
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هو الإيمان بالقوة والسعي لتحقيقها في تلف بالات الحياة" "حياة الفرد وحياة المجموعة" 
وينتج عن ذلك أن "القرة هي وحدها الي شل قضية العرب ف فلسطين وتقضي على لقطر 
اليهودي» وأنه من الغياوة أن ننشد حلاً لمشكلتنا في فلسطين عن غير هذا الطریق ''طريق 
"الحديد والدم والدار". ويعن ذلك قلب الوطن العربي إلى معسكر يكون فيه کل -رحل 
وامرأة- جندیا قوياً مستعداً للمعركة". ويفسر ذلك أنه كانت تعلو كلمة "الفأر" في اسم 
احلة التي كانت تصدرها "الحركة" بهذا الاسم» صورة فدائي» عتشق بندقية» وعلى رأسه 
حوذة» وف وجهه تقاسيم افتاف والغضب. 
- معنی الراديكالية أو "الإبمان بالحلول الجذرية الحاسمة" و "استفصال المشكلة من جذورها" 
وليس من "أمورها الثانوية الفرعية". "وتترجم " "الحركة" هذا العنی ب "استتصال الخطر 
اليهودي وحفظ الحق العربي كاملاً غير منقوص. وذلك عن طريق "سحق الدولة 
اليهودية وقذف اليهود خارج فلسطين أو إفناؤهم فيها""". 
من هنا تتواتر في حطاب "الحركة" تعابير مثل "الثأر شعور بالعار وانتفاضة لغسل العار» 
الثأر وعي سليم لطبيعة الخطر اليهودي؛ وإدراك عميق لمعنى النكبة"”" و"الثأر هو ال الوحيد" 
و"لا حل إلا بالثار" و "لثار لا الصلح هو ال الوحيد لقضية فلسطين", ويتضح جليا الوظيفة 
التحريضية والإثارية والتعبوية هذه التعابير-الشعارات» الي تستمد قوتها لتأثيرية من اعتمادها 
على أسلوبية التوتير العاطفي والروحي والنفسي في سياق الآثار الكارثية الي خلفتها "النكبة". 
ويفسر ذلك أن البنية النفسية للطلاب كانت الأكثر تداولا وتصريفا لهذه الشعارات؛ الي 
تحولت إلى نوع من العملة الرمزية مسيزت "الحركة" عن غيرها. إذ لم تكن "حركة القوميين 
العرب" في طورها القومي التقليدي سوى نط نموذجي من أنماط "حركات الشباب" القرمية 
منغمسة في جو الطلاب. 
يتضح الطابع الوظيفي ل "البرادیفم" "الحركي” الايديولوحي. ومن هنا تتحدد جملة 
منتجات هذا "البراديغم" بالوظيفة الأساسية الي تصدت "الحركة” شا وهي وظيفة: الشأر أو 
استرعا غ فلسطين بتحقيق الوحدة العربية. ويفسر ذلك بساطة الجملة النظرية "الح ركية" 
وا و عاطفیتها رتوعیها القصدي لتحقيق تأثير انفعالي» یترتب عليه أداء سلوكي. إذ کان 
حس "الحركة" وظيفياً صرفاً يُعنى ب "إجادة التنفيذ" أكثر من "إحادة الجدل والنقاش "". 
ويفرض مثل هذا افاحس عادة في المنظمات النخبوية السرية الصغيرة من طراز "الحركة" احتقارا 
ضمنياً للفكر النظري بوصفه ثرثرة إيديوئوجيةء وإعلاءٌ لشأن السلوك والعمل والتفید: واعتناءٌ 


¥ 


حركة القوميين العو ب تك القسم الأول 


خاصاً بإحراءاته إلى درجة أن "الحركة" تخطت المفهوم الاحرائي ل "السرية" إلى "عبادة السرية" 
ذاتها. 


۹۸ 


حركة القومیین الهري 


القسم الأول 


هوامش الفصل الرابم 


(۱) د. معن زيادة» تقويم حركة القوميين المرب في مراحلها الأولىء ندوة: القرمية العريية في الفككر والمارسة؛ مركز دراسات الوحدة 
العربية. ببروت؛ ص5؟؛ تموز ۰۱۹۸ ص 215484 ص 75١‏ قارن ب؛ حسين معلرم؛ اللييرالية في الفكر العربي: اجس القومي للثقافة 
العربيق الرباطه ص ۰۱۹۹۲۰۱ ص ۷ 

(۲) الحاد بات الکویت» مع القرمية العريية القاهرفه ۱۹۵۷ 

(۳) الحكم دروزة, الشيوعية انحلية ومع رکة العرب القومية؛ دار الفجر الجديد؛ بیروت. طا ۱۹1۱- تؤكد الثقافة الشغهية الداخلية 
التواترة أن ”الحركة" كلفت الحكم دروزة بكتابة هذا الكتاب بناء على طلب عبد الناصر. وقد كتبه يوصفه رئيس للجنة لفکر في 
"الحركة" عام ۰۱۹۲۱ وهي بننة منبئقة عن اللحنة التفيذية القوميةء ویزأسها أحد أعضانها. وكان هذا الکتاب مع الکتاب الآحر 
الذي كبه دروزة "مع القومية العرية" جزعا من البرنامج ‏ تقيفي الداحلي في الحركة طرال الطور القومي التقليدتي. 

(4) دروزةء الصدر السابق ص۲۳ 

(5) دروزةء الصتر السابق ص۹۷ . 

(3) دروزة» الصدر لايق ص۰۲۱ 

(۷) دروزة؛ الصدر السایق» ص۰۲۱ 

(۸) دروزةء مع القوية العرية: ص ۰۱۰ 

۲-۲۳ دروزةء الشيوعية احلیقه ص‎ )٩( 

(۱۰) دروزة الصدر السابق ص۰۱۹ 

(۱۱) دروزة؛ للصدر السابق؛ ص۱۹ 

(۱۲) دروزتة المصدر السایق» ص۱۳ 

(۱۳) تارن ب دروزق المصدر السابق» ص١١‏ , 

(؛۱) الصدر السابق. 

(۱۵) مع القومية العرية: مصدر سبق ذکرهه 2-1۸ ۰۷۹ 

(۱5) دروزة؛ مع القرمية المرية» ص۱۱ ۰۱ 

(۱۷) دروزق الصدر الابقء ص۱۱5. 

(۱۸) حوكة القرمبين العرب: البادئ التتظيمية» البدا السابع. 

(۱۹) من رسالة وجهها مد الفرحان إلى الباحث في ۱۹۹1-4-۲ 

(۲۰) ألبرت حوراني؛ الفكر العريي ‏ عصر اللهطة: ۱۳۹۸- ۰۱۹۳۹ دار النهاره ص۳» بيروت ۰۱۹۷۷ ص۱۷۸. 

(۲۱) قارن ب: أشر سء الخطر الأحضر ين الاردن وفلسطین» سيرة وصفي ال السیاسیة ترجمه عن العرية» جردت سعيد؛ أزمدةة 

طا عمان» ۰۱۹۹6 ص۸۷ 
(۱۲) فزاد مط حكيم الثورة؛ قصة حباة الدكتور حورج حبش (حوار): هاي لایت: ان ۱۹۸۳ ص٥٤‏ 
(۲۳) صدر "مع القومية اعریة" لأول مرة عام ۱۹۵۷ باسم "اتماد بعخات الکریت" وقویلها في القاهرة. وطبقا لمقابلة شخصية مع عبد الله 
التیاري» في ۱۰- ۱۲- ۱۹۹۵ لي الكريت؛ فإن من كتبه هو اگم دروزة ول يكن لامد ابلبوري عضر القيادة القرمية دور فیه, 
إلا أن الحركة أصدرت الطبعات اللجديدة للکتاب باسمي الحكم دروزة وحامد المبوري؛ ويشير د. معن زبادة إلى أن الدافع لإضانة 
اسم المبوري» هر محاولة الحركة إبراز وحه عراقي ها. انظر: معن زيادة: مصدر سبق ذکرهه ص ۳۳. 

(4؟) قارن ب: محمد عمر حمادة؛ أعلام من فلسطین» جلء دار قثيية, دمشق؛ ۰۱ ۰۱۹۸۸ مادة الحكم دروزة. 

(۲۵) زهير ماردين (رسالة صحفية)» الأسبوع العريي؛ العدد ۰۲۰۵ الیل ۱۳ أيار ۰۱۹۱۳ ص۱5. 


۹4 


حركة القوميين العرب القسم الأول 
(17) دروزة» مع القرمية العربيةء ص۱۷۱ قارن بمحسن إبراهيم وهاني لفندي: إسرائيل: فكرف حركة, دول دار الفجر الحديد؛ بوروت» 
۱۵۸ص 

(۲۷) دروزة مع القرمية العربية» ص۰۱۹ 

(۲۸) دروزة مع القرمية العریة: ص11 ۱- ۱3۷ 

)۲٩(‏ دروزة؛ الشبوعية الحلية» مصدر سبق ذکره ص۰۱۰ 

(۲۰) دروزة؛ الصدر السابق» ص۰۱۰ 

(۳۱) دروزة» مع القرمية العریته ص۹۹٠‏ . 

(۳۲) مع القرمية العرية ص ۰۱3۹ قارن عحسن إبراهيم» اذ منظلمة الاشراکین نان ح رکة القرميين العرب من الفاشية إلى الناصرية؛ 
دار الطلیعة بیررت: ۰۱۹۷۰ ص۱۸ وكيم اثررق مصدر سبق ذکره؛ ص٩4‏ وبالكبيسي: مصدر سبق ذكرف ص۰۳۷ 

(۳۲) جور ج حبش یذ کر مصدر سبق ذکره» ص۰۲۱ 

(۳۸) حكيم للورته ص11 . 

(۳۰) د. مصطفی دندشلي: حزب البعسث العربي الاشتراكي: ۱۹4۰- ۰۱۹۹۳ ج۱ الإيديرلوجيا راتاريخ السباسي: دار الطلبعة» 
بررت: ط۱: ۲۵ ۱۹۷۹ ص۱۱۲ 

(۲۷) دروزة مع القرمية اعریف 135 

(۳۷) زیادة مصدر سبق ذكرهء ص6 78 قارل ب: خسن راهيم مصدر سبق ذکرهه ص ۰ ۲- 

(۳۸) هاني المندي ومحسن ابراهیي إسرائيل؛ فكرة .. حركة .. درلة دار الفجر الحديد» بيروت ۰۱۹9۸ ص؟. 

١ )۳۹(‏ أي. العدد 34 الستة الثائية الثلاثاء ۱۰ أيار ٩٥۹٠ء‏ ص۷. 

(4۰) هاني افنديي وخسن إبراهيم ص۲۰ وص94. 

(4۱) افندي-|براهيم؛ المصدر السابق: ص ۰ ۲- ۳۱ 

(4۲) ار غدد »الستة۳» انیس ۱۵۲ ۰۱۹۵۵ ص۸. 

(۳+) ثار: عدد ۱۸ حزیران ۱۹۵۳ أوردته الثأرء عدد ۲ الستة الثالية, ۱۵۲ ۱۹04 

وقارن ب: تاره عدد ۵۱ الستةه: الشمیس ۷ت۲ ۷٩۱۹ص٠‏ . قارن باشان عدد ۵۰؛ الستة4: الخميس ات۲ ۱۹۵۲ صا. 

(44) مع القرمية العريية: مصدر سبق ذکره؛ ص۱۰۲ 

)٤٥(‏ افندي- إبراهيم؛ مصدر سيق ذکره» ص۹۷, 

(47) افندي- إبراهيم؛ الصدر الباق ص۹۷ 

۰۱۱۰ دروزة مع القومية العربية؛‎ )٩۷( 

(4۸) دروزةء المصدر السایق ص۱۰۱ 

(44) دروزة: الصدر السايقء ص۱۰۱. 

(9۰) دروزة: المصدر السابق, ص7 ,٠١‏ قارن بافندي- ابراهيم: مصدر سبق ذكرف ص ۹۷-۹1 

(۱ه) دروزة الصدر السابق, ص۱۰۳. 

(۵۲) اثان عدد ۰۱۶ ۲۱/ ۲/ ۱۹۵۷ ص1 واشار: لعدد: ۲ السنة ۳؛ الخميس ۱۱۹۵۵/۶۸۷ صة. والشار: دد ۷ الستة۳: 
الخميس ٩‏ ۲۵ ۱5۵0 صه. 

(۵۳) انظر کاب افندي- إبراهیم» مصدر سبق ذکره؛ والذي صدر عام ۰۱۹۵۸ 

(4ه) حكيم الثررة؛ مصدر سيق ذكره ص؟ ۷- ۷۵ 

(00) آفندي - إبراهيم إسراثيل؛ مصدر سبق ذکرهه ص۳: 

(07) دروزة» الشيوعية افلیة, مصدر سبق ذكره صر,۲۳۳. 

زلاه) ار عند 03١‏ ۱/۲۸ ۱۹۵۷ ص6 

(۸ه) الراي: عدد 34: ۱۵ أيار 1465 ص١‏ رصلى, 

(۵4) الثأر. ۳۲ السنة الرابعة؛ الخميس ۲۸ حريران ۱۹۵ ص او4. 

(1۰) اثأر» 4٩‏ السنة الرايعةء #۷حزیران ٠1۹0٩‏ صه. 


حركة القومیین العرب 


القسم الأول 


(11) الثأرء 4۹ء المصدر السابق. 

(17) الثأرء /۳ / السنة الرابعة» الخميس ۱۵۲ ۳١۱۹ء‏ ص۱. 

(55) الرأي» عدد ۰۱۱۹ السنة الثالئة, ۱۳/ ۰/ ۱۹۵۷ ص۸. قارن بالثار عدد ۱٩‏ السنة الرابعة» ۲۹/ ۳/ 1985 صه. 
(14) حركة القوميين العرب, البادی التتظيمية: بدا الثامن. 


هركة القومیین العرب القسم الأول 


الفصل السخامس 
عفضصوء الإقليو- الما مصة 
من العراق إلى الجمهورية العربية المتبحدة 


سلط لد الناصري الجماهيري "العاتي" الذي أطلقه فَشّل العدوان الثلاشي على مصر عام 
45 في سياق الحرب الباردة ووصل إلى أوجه بقیام الجمهورية العربية التحدة عام ۱۹۵۸ ما 
بين سورية ومصر؛ الضوء على ضعف "حركة القومیین العرب" و دودیتی | التنظيمية 
وهامشیتها السياسية في الخمسينات. فیاستتناء الاردن والکویت ظلت "الحركة" حتی عام 
۸ على الأقل کائنا تنظيمياً سری تحهله الحياة السياسية الضطرمة في المشرق العربي؛ ولا 
تظهر منه سوی أطياف محدودة» تظهر تارة هنا وتخبو هناك. . ففي سورية م یتجاوز حجم 
التنظيم حتى عام ۱۹۰ أكثر من مسة عشر عضو ومن سین عضواً في أقصى 
التقدیرات» وكان معظمهم يطرح ضرورة حل "الحركة" وعدم جدواها بعد قيام الجمهورية 
العربية التحدة", ها حدا یج حبش الذي كاذ تن سا أن بقل مک ال دمشق 
كي يحافظ على نواة 'الحركة". ولي العراق لم يتجاوز حجم التنظيم يوم قيام ثورة ١4‏ تموز 
۸ عشرين عضر*» في أقل القديرات وسبعة وعشرين عضو ف أقصاها*» > كان بعض 
منهم كا يزل في مقيما في بيروت. و لبنان ظلت عناصر "الحركة" حتى عام ۱۹۵۷ عبارة 
عن امتداد لنشاط الحركة الفلسطين''' واحصرت بفريق من طلبة الثانوية اللشطاء الذين 
استهوتهم الطقوس شبه العسكرية من عيمات كشفية نب عسكرية''. وفي مصر كان 
تنظيم "الحركة" طلابياً محدودا أسسه الطلاب "القوميون" الذي فصلتهم إدارة الجامعة الأميركية 
ببيروت في أواخر ۱۹۵۶ وأوائل عام ۱۹۵۵ وقبلتهم الأجهزة المصرية المسؤولة عن الشوون 


حركة القوميين العرب سس - القسمالأول 


العربية”. وتمكّن هؤلاء الطلاب من السيطرة على "اتحاد طلاب بعنات الکویت" الذي تحول إلى 
واحهة تنظ ية ل "اط رکذ 

وبإيجاز» لم تكن "ال رکة" حتی عام ۱۹۵۸ حين قامت ابحمهورية العربية التحدة وتبعتها 
ثورة تموز في العراق أكثر من "أخوية" مغلقةء متواضعة الحجم آنظيمياًء وتحدودة الحضور 
سیاسیان بالاستثناء التسبي لفرعيها في الكويت حصوصا وق الأردن. . وقد استخدم حورج 
حيش تعبير "تنظيم طلايي " '' لوصف ما نسمیه ب "الا عویة" النخبوية السرية المغلقة. 

أحست قيادة "الحركة” بعزلة "أخويتها" ' وهامشيتها السياسية في مجتميع سياسي مفترحء 
أذ فيه "العامة" لأول مرة يتصدرون المشهد السياسي ويساهمون في صنع الأحداث "الكبرى 
ری ومن هنا طالبت قيادات الأقاليم أ ر الأقطار بالصطلح البعنيء بالبحث عن وسائل 

يدة لتجنيد العمال والفلاحين والعسکرین". وكان ذلك إيذاناً بانهیار شکلها التعبوي 

ل "أخوية " مغلقة مشغولة بعبادة السرية, وإعادة تأسيسه في "اجری الداصري" الذي 
سيغيّر جذرياً بنيتها الطبقرة والايديوحية والسياسية» ويفرضها کح ركة جماهيرية؛ بعد الانفصال 
السرري(۸ ۲ أيلول .)١97١‏ وبكلام آعر أعرج "اجرى الناصري". "الحركة” من عزلتها 
التخبوية الخائقة وزجها في معمعان الحركة الجماهيرية ل "العامة". 

يفسر ذلك أن أول مؤتمر ل "الحركة" نتج عته أول "جلنة تنفيذية قومية" عملت عثابة قيادة 
قومية ل "الشباب القومي العربي" قد انعقد في ۲۰ كانون الأول ١925‏ ببيروت؛ أي بعيد أقل 
من شهر على فشل العدوان الثلائي على مصرء وتأكيد "العرب" لذاتهم كأمة ذات مصير 
واحد. وقد تبنى هذا المؤتمر "شعار" وحدة مصر وسورية والأردن"”'» بدلاً من شعارها 
التقليدي الذي يقوم على "وحدة العراق وسورية والاردن"؛ والذي كان يضرب حذوره في 
مفهوم القوميين العرب في الفتزة الواقعة بين الثلاثينات وأواحر الأربعينات» ل "العراق" كإقليم- 
قاعدة أو كإقليم " "بروسي " لتحقيق "الوحدة العربية". وهو ما يتطلب تحليل هذه النقلة النوعية في 
الفکر السياسي ل "الح ركة". 

اولا - مفموء الاجلیو-الهاعدة: من العراق إلي الجممورية العربية المتحدة 
۱- العراق (بروسيا) العرب: 

عيّن میشیل عفلق عام ۱۹۲۳ ما ماه ب "الشعار التاريخي" ل "حر كة القوميين العرب" في 
"اتحاد سورية والعراق" وتحقیق الوحدة باي من حتی مع وجود الاستعمار ووحود المعاهدة" ٠"‏ 
وم يكن ما عيّنه عفلق بعيدا عن الصواب» سوى أن هذا التعيين يصح أدق ما يصح على الفکر 


فرك القوميين لوب سس _____ تدم الأول 


السياسي ل 'الحركة" في النصف الأول من الخمسينات؛ في حين لم يبق مته في تطور " خر > ةا 
سوی نوع من "طيفي" أو "هوى" يشد النواة القيادية المؤسسة "متا ی " إلى مفهرمهف 
السياسي الأول ل "العراق" کاقلیم- قاعدة لتحقيق الوحدة العربية. ويُفسر هذا الطيف أو دز 
افوى؛ حرص جورج حبش بشكل خماص على الكيان التنظيمي المستقل ل "ار کة 
الجمهورية العربية التحدة» رغم اندراجها "الطوعي" في "احری الناصري" وتوجهها للعمل 
كأداة طوعية احتبارية لما سبق أن سمّاه حبش ب "القيادة الرسمية للثورة العربية". ومن هنا تأخر 
لقاء حبش ذاته بعبد التاصر إلى عام 194715 ' في حين أن فريقاً من قيادة "الح ركة" التقى رمیا 
بعبد الناصر نفسه لأول مرة وبمعرفة حبش بالطبع بعيد الاتفصال» بغية طرح وجهة نظر 
"الحركة" بأسباب "الانفصال" وسبل تخطيه والعودة بسورية إلى الجمهررية العربية المتحدة”” 

ومما لا شك فيه أن تلكو "الحكيم" بلقاء عبد الناصر يجد تفسيرات تتخطى التفسير 
الرسسمي بانشغال "الحكيم" في سورية للنضال ضد "الانفصال"”' إلى حذر "الحكيم" من أية 
علاقة بالأنظمة ما فيها نظام عبد التاصر. وقد أكد لنا "الحكيم" هذا الحذر””, الذي يفسر في 
منظورنا "تلكؤه" المتعمد بلقاء عبد الناصر شخصياء وتفضيله أن يتم اللقاء بالواسطة عير فريق 
قيادي تنتقیه "الح ركة" ولا يكون "الحكيم في عداده. وشکل هذا التلکو أحد حقائق ی "کولیس 0 
الصراع الناشب ما بين الحيل الثاني في في "الح ركة" الذي طرح "الالتحام بالناصرية" وتزعّمه في 
القيادة القومية ل "الحركة" محسن إبراهيم وبين النواة القيادية الموسسة الي يشكل حبش "نقطة 
بیکارها". وهو الصراع الذي احتدم في مور آواحر آذار-أوائل نيسان الاستنائي الذي هدد 
بشق "اش رکه نهائیا. قتبتى "الحكيم" استقلالية "الحركة" من داحل اندراجها في "انجری 
الناصري" یقدر ما تبنى محسن إبراهيم ومعه اليل الثاني في "الحركة" "الالتحام بالناصرية" 
وبكلام آخر فان "وساوس" الصراع في مقر ١97+‏ كانت ما بين "هوى العراقي" للنواة 
القيادية المؤسسسة ونقطة بيكارها حبش وبين "هوى الناصري" للجيل الثاني" . 

ما يهمنا من ذلك هو مناقشة حذور هذا "الوسواس" أو "هوى" أو "الطيف” العراقي. وما 
لا شك فيه وفق تحليلنا أنه يضرب جنوره في التشأة الأولى للفكر السياسي للنواة القيادية 
الوسسة الذي كان يتلخص بالراهنة على العراق كإقليم-قاعدة للوحدة العربية. يمد هذا الفكر 
مرجعيته في حطاب الحلقات القومية الانتلجنسوية قي المشرق العربي في الثلاثينات؛ الي رأت في 
العراق منذ حصوله على "الاستقلال" ودحوله "عصبة الامم" عام ۱۹۳۲ "بروسيا" العرب. أي 
يضطلع بالنسبة للوحدة العربية؛ عا اضطلعت به "بروسیا" بالنسية للوحدة الألمانية» وما 
اضطلعت به "بيمونت" بالنسبة للوحدة الإيطالية. فکانت الوحدة الألمانية درس تتعلمه القيادة 
الأؤسسسة حين قررت "فكرة" "الح ركة" صيف عام ۱۱۹۵۱ كما كانت الدولة النازية حتی 
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عام 1955 في فكر بعض أعضاء قيادتها المؤسسة هي الدولة القومية الي لم يكن 
مستعمرات في الوطن العربي””". 

تبدو "حركة القوميين العرب" من هذه الزاوية تحديدا وحلال التصف الأول من 
المنمسينات» نوعاً من امتدادا للحلقات القومية الانتلجنسوية؛ الي رأت خلال الفازة الواقعة بين 
الفلاثينات والأربعينات في العراق إقليسً-قاعدة بروسياً للوحدة العربية» من "عصبة العمل 
القومي" إلى "البعث" حتى آواحر عام .١348‏ ويفسر ذلك أن الراية الرمزية هذه الحلقات 
برمتهاء ما في ذلك "حركة القوميين العرب" لاحقاء كانت هي راية "الشورة العربية الكبرى" 
(1917). إذ رأت "عصبة العمل القومي" عبر صرت علي ناصر الدين أحد مؤسسيها وقادتهاء 
والذي عمل كمرشد روحي ل "الحركة" في طورها التأسيسي أن "القوميين العرب يعتقدون 
مخلصين أن العراق سيكون بروسیا العرب" وآن "كل اتحاد لا يكرن بين سورية والعراق 
والاردن . . وکل قطر عربي في آسيا من أركانه» يكون اتحاداً مشوشاً غير متظ م" راتسا 
فان الولاء هنا للعراق كدولة " آبروسیة" عربية ولیس ل "الحكومة"'". في حين تشکل "البعث 
أول ما تشکل تحت اسم "حركة نصرة العراق" (1541)؛ وأعلن في ١4‏ كانون الأول 
۵ مسألة "توحيد سورية الطبيعية عثابة انتزاع لحق" وأغفل "دستوره" (۷ يسان 
۷ شکل نظام اطکم ي الدولة العربية الواحدة» كي یفتح الباب أمام الوحدة ما بين 
"العراق" (الملكي) و"سورية" (الجمهورية)""' . وكان يلل مكتبه ف دمشق حتی عام ۱۹۰۰ 
تمثال نصفي لفيصل الأول الذي اعتيره "القوميون العرب " "بيسماركهم" '. كما وقع عميد 
"البعث" میشل عفلق في أواخر عام ۱۹4۹ بياناً مشترکا مع وفد من حزب "الاستقلال" 
العراقي» حزب "القوميين العرب" في العراق» طالب فيه بتحقیق الوحدة السورية-العراقية” "الي 
كانت مطروحة يومئذ بقوة لي سورية» بان حكم الحناري-حزب الشعبء ويفسر ذلك 
تشكيل عفلق كوزير في حكومة الحناوي الداخلية للوحدة مع العراق. ومن المفيد أن لتذكر هنا 
أن إحدى حيثيات تفكير "کتائب الفداء العربي" سلف "حركة القوميين العرب" باغتيال أكرم 
حوراني. كانت إعاقته للرحدة ما بين سورية والعراق"". 

فستّرت "حركة القوميين العرب" عشية انعقاد مؤتمرها الأول فی ۱۵۲۵ ١457‏ الذي تبنت 
فيه صيغة "وحدة مصر وسورية والأردن" بدلاً من "وحدة العرق وسورية والأردن” هواها 
"العراقي" أو هوى "الوحدة المشرقية" بان العراق "كان الدولة العربية المتحررة الوحيدة الي 
تعاضد بشعبها وحكومتها كل ار کات والثورات» التحررية العربيةء معاضدق ناشطف حادق 
بالدعم السياسي أو العسكري أو المالي أو الدعاوي الفكريء أو يكل أولفك معا" و "كانت 
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العقيدة القومية الي ُدین بها الأحرار العرب في العراق من رجال الشعب والجيش والحكم حافزاً 
لتوثيق صداقتهم مع الدولة الألمانية القومية: الدولة الي كانت عدوة المستعمرين من أعداء 
العرب» وال لم تكن مستعيرة لأي قطر عربي” 3 

إن وراثة النواة القيادية الموؤسسة لهذا الاعتفاد؛ تفسر إلى حد بعید» اقتراب الساسسة 
القوميين الأردنيين والفلسطينيين من ینتمون إلى ميراث "لشورة العريية الكبرى" من "الجر کت" 
وكتابتهم ف متا "الرأي" من أمشال وصفي الل" وأكرم زعييز"". فرغم أن "اث رکه 5 
بعد عام ١9057‏ صلة وصفي التل يها وأنه كان جرد كاتب يكتب في بحلتها” ”” 
ه التل كان يعبر إلى حد بعيد عن فكرها السياسي في ذلك الطور. وهوما 
يفسر لنا أيضاً اندفاع فرع الح ركة الأردني لي البداية لتأبيد الاتحاد امي ۲ ما بين العراق 
والاردن, الذي أريد له أن يكرن مور مقابلاً للحمهورية العربية التحدة ما ين سورية ومصر 

مکن القول إذن إن "حركة القوميين العرب:" كانت أوضح وریثر في الخمسينات لمفهوم 
تلك الحلقات القومية الانتلجنسوية عن الوظيفة "البروسية" للعراق. وهو ما يفسر تركيز 
"الخركة" حتى منتصف الحمسينات» على أن نواة الوحدة العربية تيدأ من الوحدة بين العراق 
وسورية والاردن؛ فراحت نشراتهم تشرح وتدافع عن أية وحدة بين العراق والأردن أو بين 
سورية والعراق أو بين الأقطار الثلاثة بجتمعة ۳۳" . وهو ما دقع عقلق إلى وصف شعار الوحدة 
ذاكء بأنه "الشعار التاريخي" ل "الحركة". 


- الموقف من مشروع "املال الخصيب": 
يفسر تقديس "حركة القوميين العرب" ل "الوحدة" عموماً ول "الوحدة المشرقية" خصوصاً 
ك "كماشة قوة" تطوق إسرائيل وتحهز عليهاء عدم اعتراضها على مشروع "الال الخصيب" 
أو مشروع "سورية الكبرى". ومن هنا لم تعترض "الحركة" على هذا الشروع باعتبار أن 
نحازه سيعجل في التخلص من النفوذ الأحنبي عن طريق خلق دولة عربية کبری؛ فكانت جلتها 
"الرأي' ' منبراً هذا الرأي” 0 
ولعل ذلك يساعدنا على فهم أن مصطلح "املال الخصيب" یتواتر عام ۱۹۵۷ في أول 
وثيقة إيديولوجية "متكاملة" ل "اف ر كة" هي: "مع القومية العربية" الذي كتبه الحكم دروزة 
عضو قيادتها القومية. ويتواتر هذا المصطلح دون أية عقدة إيديولوحية أوسياسية"'؛ من نوع 
تلك العقدة الي كانت تسم خطاب "البعث" و"الشيوعي" حين يستخدم مصطلح "افلال 
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الخصيب". فإذا كان "افلال النصیب" مشروعاً ل "القوميين المرب" في أربعينيات القرن 
يتواصل مع المنطاب القومي العربي الذي أنتجته "النورة العربية الکبری"(۱۹۱۹) فإنه يسبب ما 
اعتبر دعما بريطانيا له قد أصبح في النمسینات مشروعا مشبوها. 

بهذا المعنى كان مصطلح "املال الخصيب” في النصف الأول من النمسینات؛ يستخدم 
دون أية عقدة في حطاب حر كتين متناقضتين هما: "حر كة القوميين العرب" و"الحزب السوري 
القومي الاجتماعي" وإذا كانت "الحركة"لم تعترض على مشروع "الال النصیب" باسم الأمة 
العربية ووحدتهاء فإن "الحزب السوري القومي الاجتماعي" كان يرى فيه الإطار السيادي 
للدولة-الأمة السورية. فر ذلك لنا جملة التواققات ولا تقول التحالفات الي قامت ما بين 
"لیر كة" من جهة و "السوريين القوميين" من جهة ثانية؛ وبين السياسة الأردنية الي تبنت 
"املال الخصیب" كسياسة قومية عربية لها. 

كان هذا التوافق موضوعياً أكثر من أي شيء آخعره وتحسدت أطرافه بشكل مکثف: على 
سبيل المثال في شخحصيتٍ وصفي التل وأكرم زعيز في الخمسينات اللذين كانا قريسين من 
"الحركة" وإن كان البعض يعتقد بعضوية التل فیها. ومن هنا تحددت القطيعة ما بين التل-زعییر 
وبين "الحركة" فی عام ۱۹۵5 حين اختارت "الحركة" إثر مؤتمرها الأول في ۲۵ ۱۵ ١655‏ 
شعار "وحدة مصر وسورية والاردن". وتمخضت هذه القطيعة لاحقاً عن تخندق التل-زعيتز إلى 
جانب "الاتحاد افاي " مقابل تخندق "الحركة" في حانب "الجمهورية العربية التحدة" بينما 
انزلق فرع الح ركة الأردني في البداية إلى تأبيد الاتحاد اماشمي. 

لقد كانت "الوحدة العربية" بالنسبة ل "الح ركة" "ديناً كما جاء ني أحد نشراتها””» رها 
لا شك فيه أنها كانت مؤمنة بشكل لا لبس فيه بأن الوحدة تقدمية دائماً "حتى لو كانت 
وحدة عروش أو وحدة حماية عروش. فأيدت رغم كل "تخوينها" للملك عبد الله ومحارلتها 
إبان مرحلة "كتائب الفداء العربي" التآمر على حياته» خطوته في ضم الضفة الغربية إلى الأردن» 
واعتبرت ذلك "خطوة قومية صحيحة لأنها وحدت بين جزأين عربيين" و"لأن وحدة الكل تبدأ 
من وحدة الأجزاء"” ". والواقع أن إجراءات الملك عبد الله في ضم الضفة الغربية إلى الأردن الم 
تواجه ععارضة افلسطينية ‏ إذا استثتينا الاعازاضات الحزئية والمحدودة الي عادت وتكيفت مع 
الضم"'. وشكّل "القبرل" الفلسسطين مصدرا من مصادر الأساس المعلن ل "قداسة" وحدة 
الضفتين في السياسة الأردنية؛ ولي تحلت أكثر ما تجلت في شخصية وصفي التل الحازمة» 
التلميذ القديم لقسطنطين زريق في ابحامعة الأميركية ببيروت» وأحد کتاب جلة "الرأي" الي 
أصدرتها "الحركة" ورجل الدولة الأردني العروف, والقتيل الذي اغتالته رصاصات فدائيي 
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منظمة "أيلول الأسود" عام ۱۹۷۱ أمام فندق الشيراتون في الفاهرق ثأراً ل "محازر شهر 
أيلول" ضد المقاومة الفلسطينية. 
۳- عبد الناصر هن ضابط مغامر إلى بطل قومي 

ثم يكن عبد الناصر في وثائق "الحركة"؛ سوى ما كانه ف وثائق "البيعث” و"الشيوعي”: أي 
سوى ضابط انقلابي» مغامر» یذ کر "الخركة" أكثر ما يذكرها بنماذج الدیکتاتوریین العسكريين 
السوريين من أمثال حسيٍ الزعيم وأديب الشيشكلي. وق الوقت الذي تظاهرت فيه "الحركة" 
في الجامعة الأميركية بببروتء تأبيدا لإلغاء البرلمان المصري عام ۱۹۵۱ لاتفاقية ٠۹۳۹‏ 
البريطانية؛ ولحلاء القوات البريطانية عن منطقة "القتال" » ۸ تتزدد عام ١594‏ بوصف الاتفاقية 
المصرية-الإنكليزية حول "الحلا ء" بعملبة بيع للاميرياليين* "2 . وكان شجب هذم "الاتفاقية" 
يعكس رهان "الحركة" على إلغاء الاتفاقية البريطانية-الأردنية الي شكل إلغاؤها هدفاً اسزائيجياً 
من أهداف مجموعة مد الفرحان الي اندبجت في "الحركة" وساهمت بوضع نظامها الداحلي 
والأساسي ۳ 

كان أول لقاء ل "ار كة" بالاحهزة الصرية السوولة عن الشوون العربية» قد تم كما 
ذكرنا سابقاء إثر قبول عبد الناصر لكوادر التنظيسم الطلابي ل "الحركة" الذين فصلتهم إدارة 
الجامعة الأميركية ببيروت» في أواخمر آذار ١984‏ ولي مطلع ۱۱۹۰۰ لتظاهرهم ضد "حلف 

د". وترّج عبد الناصر سياسته المناهضة ل "حلف ل بغداد" بصفقة الأسلحة التشيكية في ۲۷ 

۳ ۰ الي رأت "الحركة" " فيهاء موقفاً قومياً سليماً "ينقل الع ركة مع الاستعمار من 
موف سل إل موقن هحرمي عنيق" كما يشكل 'العطافة کری في تار خا" "تتطلب منا 
تأبيدا شعبياً وحكومياً شاملا لحكومة مصر 

وأحذت "الحركة" تدعو لتحويل الاتفاق والتنسيق والتضامن ما بين الدول العربية الناهضة 
ل "حلف بغداد" حصوصاً وللسياسة البريطانية عموماًء مثل سورية والسعودية ومصر والأردن 
5 إلى اتفاقية "وحدة ومن هنا تحفظت على معاهدة التضامن ن العربي في مطلع عام 
۷ بين من أسمتهم بالأربعة الكبار أي مصر وسورية والأردن والسعودية» ورأت قي بنود 
هذه الاتفاقية "حطوات ومحاولات عرحاء لا تغيٰ ولا تكفي» ولا تتجاوب مع إرادة الأمة 
الطاغية لي إنجازٍ الوحدة التامة الکاملة ۳ فإثر فشل العدوان الثلائي على مصر رأت 
"الحركة" أن نواة لتحقيق الوحدة العربية بدءا من وحدة أو اتحاد مصر وسورية والاردن أمر 
مکن وضروري في آن» لتطويق "إسرائيل" والإحهاز عليهاء رفق ترسيمتها: الوحدة العربية هي 
طريق تحرير فلسطین أو طريق الثأر بحسب تعابير الحركة. وكان احلال "الحركة" لمصر كإقليه- 
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قاعدة للوحدة العربية مكان العراق: يعكس اندراجها قي "المجرى الناصري" أي في حركة 
ابطماهیر الي انبئقت عن فشل العدوان الثلاثي. فکیف تعاملت "الحركة" مع العدوان. 


ثانيا- حركة القوهیین العرمج والعسوان الثلاثي 
الانجراف في "المجرى الناصري" 

إذا ما أحذنا بعين الاعتبار محدودية تنظيم "الحركة" عام ١905‏ وهامشيته السياسية؛ فإن 
دور "الحركة" الجماهيري لم يحضر إلا قي "إقليمين" وفق تعابير الحركة هما الكويت والأردنء 
اللذين تميزت فيهما بحضورها السياسي بالقياس إلى ضحالة هذا الحضور أو انعدامه في الأقطار 
أو الأقاليم الأخرى. 

ففي الكويت» حيث كانت "حر كة القوميين العرب" قد تحولت إلى مط كويي نمرذحي 
من أنماط "حزب أمة"؛ يُذكر ينوع من طبعة كويتية خخاصة ل "الكتلة الوطنية" السورية ول 
"الوفد" الصري» دعت "الحركة" باسم واجهتها الجمعياتية "نة الأندية الكويتية ٠"‏ إلى "يوم 
صر تأبيدا لتأميم عبد الناصر لقناة السويس. فحشدت "الحركة" يتجمعا شعبياً حضره أكثر من 

۰ شخحص» وأرسل ابختمعون برقية تأیید للرئیس جمال عبد الناصرء عبّروا فيها عن تأییدهم 
نشال الشعب العربي في مصر ضد الاستعمار الغربي. ونلست "اللجنة" إضراباً عاما 
ومظاهرات. وشت إذاعة "صوت العرب" " أحطر وسيلة اتصال جماهيري موثرة وفعألة قي 
الخمسينات والستينات» البرقية الي أرسلها الدکتور آحمد الخطيب» واليّ يعلن فيها نجاح 
الإضراب والمظاهرات الي قامت فی الکویت تأيبدا لمصر". 

لقد برز عبد الناصر في الشارع الكويي كما في كل بلاد العرب كنوع من أوليك "القادة" 
"العظام" الذين يبنون الدول ويخلقون الأمم ويصنعون التاريخ" بلغة قسطنطين زريق المتشوفة 
لظهور "بطل" قرمي. ومن هنا وسط رياح الإيديولوجيا الجماهيرية التحررية الي هیجها 
الانتصار السياسي العربي على العتدین؛ تحرکت "آشر "a‏ عة" "الحركة 2 في الکویت . فقامت بتعبئة 
الکویتبین والعرب المقيمين في الکویت جاهيرياً ضد العدوان» ووجهت نداء إلى جميع التجار 
والمؤسسات التجارية عقاطعة البضائع الانجليزية. واعتبرت کل شخص لا يستجيب لهذا النداء 
خائناً وعدواً للأمة العربية. وشکلت نة للإشراف على إحراءات المقاطعة» فاجتمعت عدراء 
الادارات الحكومية» وحتتهم على قطع کل شکال التعاون مع العتدیسن» وفصل مت لاماي 


من جميع القطاعات الحكومية» وإلغاء جميع الاتفاقیات التجارية الکویتیة- مليزية» کم 
شكلت نة لدعم البيش المصري» واستطاعت هذه اللجنة حلال ثلاثة أيام أن مع ۰ 
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جنيهاً اسولينياً. وقامت "الحركة" بدور كبير في قطع النفط عن الدول الي شاركت في 
العدوان» واستجابة لندائهاء نفذ عمال ميناء الأحمدي الإضراب العام. وی العاشر من نوقمير 
۱۹۵5 حدثت عدة انفجارات قدّر عددها عشرة انفجارات في ميناء الأحمدي ون مدينة 
الأحمدي والمقرّع. مما أدى إلى حظر التجول ليلا في مناطق حقول التفط“٠‏ 

توالت عيادة الدكتور أحمد الخطيب إلى مركز لتسجيل التطوعين من الكويتيين والعرب. 
وتقدم الخطيب بنفسه التظاهرات الي انطلقت من م ركز "الح رکة" في "النادي الثقافي القومي" 
ومن مسجد السوق» ويذكر شاهد عيان: "والخطيب يقود الجماهير ويسير معها إلى مواقع آبار 
النفط وصماماته ليتأكد أن نقطة من البترول لا تسیر في عروق الأنابيب. ولقد شاهدته بأم عيني 
والجماهير من ورائه, وكنت معهم نسير على الأقدام في الصحراء الممتدة, واخطیب أمامنا يصحبه 
الشيخ عبد الله الجابر الصباح یظمننه ويؤكد له أن نوايا الحكومة من نوایا الناس وأنهم لن ييعوا 
النفط لأعداء العرب"“. 

خلال موحة الإضرابات والتظاهرات الشعبية الكويتية ضد المعتدينء وعجز الإدارة 
الحكومية عن فعل أي شيء» رفض جاسم القطامي مدير عام شرطة الكويت قمع التظاهرات؛ 
استقالته للشيخ الذي قبلها بشرط عدم اعلان نصهاء الا أن القطامي أعلن النص, وورد 

... لاأستطيع أن أحارب هذه الأفكار التي آنا شخصياً مؤمن بهاء ومستعد للتضحية بالفس 

ول في سیل استمرارها وبلوغ ما تصبو إليه"*'. وتضامناً مع القطامي» قدم١١‏ ضابطاً هم 
أكثر من نصف ضباط قوة الشرطة الكويتية استقالاتهم من الخدمة. وبهذه الاستقالة تمززت 
"حركة القوميين العرب" بانتساب القطامي رسمياً إليهاء وحوله إلى واحد من أبرز الوجوه 
القيادية الوطنية والقومية للحرکة". 

وف الأردن حدئت تحولات هامة» بحلت فى استقالة أربعة وزراء من حكومة سعيد المفي 
ف ۱۵۱۳ ۱۹۵۰ احتجاجا على قبول رئيسها لشروط الانضمام إلى حلف بغداد ما أدى إلى 
سقوط الحكومة» وتشكيل حكومة جديدة برئاسة هزاع المجالي متحمسة للانضمام إلى حلف 
بغداد. غير أن حكومة المجالي في سياق الحو الوطي الأردني الساحط على حلف بغداد والاتفاقية 
البريطانية لم تعش أكثر من خمسة أيامء فدفع ذلك غلوب باشا وزمرة البلاط إلى القيام في ۲۵4 
۰ بانقلاب ضد الحركة الشعبية» حل فيها البرلمان» وأتى بحكومة سعيد الرفاعي الي قامت 
باعتقالات واسعة قي أوساط القوميين والوطنیین أدت إلى احتدام الصدامات ما بين الحركة 
الوطنية والبوليس» وتشكيل محكمة عسكرية استئنائية برئاسة غلوب باشا محاكمة جنود اخيش 
العربي الذين رفضوا إطلاق النار على المتظاهرين. إلا أنه وتحت ضغط تنظيم "الضباط الأحرارا 
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في البيش الأردني الذي كان قوامه الأساسي مرتبطاً من الناحية التنظيمية بالبعت(؟» كما 
كانت "الجر کة" على اتصال به" وتمكنت من تجنيد بعض ضباطه المتنفذين الذين سرعان ما 
سرّحوا من الحيش إثر الانقلاب الفاشل في أواحر الفمسینات" " وفق متابعة الكبيسي» فان 
الملك الشاب حسين أقال في ۲ آذار ١465‏ غلوب باشاء وصرف الضباط الإنكليز من الخدمة» 
رعین في ۲۶ أيار ١503‏ علي أبو نوار رئيس تنظيم "الضباط الأحرار" رئيسا لأركان الليش. 

يدت "الح ركة" السياسة الوطنية الحكومة الأردنية بعد إقالة غلوب باشاء وال تلت في 
توقيع اتفاقية عسكرية مع سورية ومصرء واتفاقية للتعاون الاقتصادي مع السعردية ومصر 
وسورية'"”. وأحذت "الحركة" تتحدث بتأثير ذلك عن "الكتلة العربية المتحررة" المؤلفة من 
مصر وسورية والأردن”*. وفي هذا الناخ شاركت "الحركة" بقائمة رباعية في انتخابات 
2۱ ۰۱۹۵۹۱ ونشطت هذه القائمة علنا تحت الشعار التقليدي للحركة: وحدق, تحرر» تار. 
وتوحهت إلى "الناحيين" بوصفهم "شعبا عربيا في الأردن. وأكد بيان القائمة أن الاستعمار حلق 
بالتجزئة من الأردن كيانا هزیلا ضعيفا مصطنعا" وأننا "في الأردن لسنا أمة ولسنا وطناء بل 
نحن جزم من أمة وجزء من وطن. أمتنا هي الأمة العربية؛ ووطننا هو الوطن العربي» وسنبقى في 
حالة سيئة ما بقينا جزءا مفصولا من الأمة والوطن؛ لأن هذا اللمزء المصطنع الذي هو الأردن 
غير قادر على الصمود ف الحياة .. معزولا عن الأمة الواحدة والوطن الكبير .. فالوحدة هي 


aT, 


أول شعار من شعارات الانتخایات السلیمة ۳ 

م تجح احد من "القائمة" حيت الهم "القومیون العرب" السلطات بتزویر الانتخابات: 
وهو إدعاء لا يخلو من الأساس والصحة”'' بالنسبة لقائمة حددت هدفها بوحدة الأردن مع 
سورية ومصر. إلا أن حكومة النابلسي الوطنية الي تشكلت إثر هذه الانتخابات كانت نصرا 
للقوى الوطنية عا فيها "حر كة القوميين العرب". كان برنامج حكومة النابلسي وطنيا تحرريا 
ويصب في إطار انحور العربي المناهض للسياسة الاستعمارية في المتطقةء فصادف مع أيامها 
الأولى وقوع العدوان الثلاثي على مصرء حيث أعلنت الحكومة التعبئة العامة؛ وقطعت علاقاتها 
الديبلوماسية مع فرنساء ومنعت الطائرات البريطانية من استعمال المطارات الحربية الأردنيةء 
ووضعت القواعد العسكرية البريطانية تحت رقابة اللميش الأردني» وسمحت بدخول قوات عربية 
سورية وسعودية إلى الأردن لمواجهة أي عدوان إسرائيلي متمل في حين تم إبعاد الوحدات 
العراقية عن الأردن الي رفضت أن توضع تحت إمرة القيادة السورية-المصرية-الأردنية 
المشركة. كما تم ,عوجب مرسوم تشكيل منظمات الدقاع العام الي شلت جميع الذكور من 
تحاوزوا الثامئة عشرة من العمر. وبهذا المعنى كان الوقوف ضد العدوان الثلائي على مصر 
سياسة رسمية في الأردن تولت حكومة النابلسي الوطنية تنفيذها. فوجدت "الحركة" الأمر مكنا 
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لطرح وحدة أو اتحاد ما بين الاردن وسورية ومصرا"". إلا أنه في سياق الصراع الصري- 
الانكيزي ني النصف الثاني من الخمسينات قام الملك بانقلابه على الحكومة الدستورية وأقاضا 
فی ۱۰ نیسان ۰۱۹۰۷ و کلف حسین فخري الفالدي بتشکیل حکومة حدیدق كان الابلسي 
نفسه وزيراً للخارجية فیها. 

أمسكت "ال رک" زمام الاحتجاج الشمي احتجاحاً على الانقلاب؛ ركان جورج حبش 
من آبرز قادة هذا الاحتجاج وخطبائه". وخلال أقل من أسبوعين شارکت "ال رکه" في 
الموتمر الوطي الذي عقد في ۲۲ نیسان ۱۹۵۷ في نابلس» وانتخب نة تنفيذية ضمت ممثلي 
الأحزاب الوطنية المعارضةء و كان جورج حبش ممثلا لحركة القومیین العرب فیها. ودعا إلى 
رفض مشرو ع ایزنهاور» والالتزام بسياسة الحياد الإيجابي» وتکوین اتحاد مع سورية ومصر””. 

ردت قوات "البدو" الج استدعاها املك بقسوة على إضرابات وتظاهرات العارضتة مما 
أدى إلى بخاد "المعارضة" وتواري أحزابها"" وورد ف مفكرة أحد أعضاء "الحركة" بصدد هذه 
الاضرابات و التظاهرات: "لم آشاهد في حياتي یا مظاهرة قوية كال حدلت اليوم. لقد شارك 
الطلاب والعمال والوطفون جميعهم وتدحل اليش مستخدما افراوات والأسلحة النارية. سیطر 
الشعب على الدواثر الحكومية واستودیو الاذاعة. استمرت هذه المعركة ساعة ونصف وفتل 
حلاها /۱۱/ إنساناً وحرح /۱۵۰/ واعتقل ۳۰۰ ولقد أعلنت الحماهير في نابلس الشورةه 
وأعلنت نابلس: هنا عاصمة اللحمهورية الأردنية» وارتفع عدد القتلی إلى /۳/۳۰۰. 

من هنا وی سياق الرد على قمع أحهزة املك قامت "الحركة" بسلسلة تفحيرات 
عسكرية: أدت إلى اعتقال عدد من وحرهها القيادية البارزة» وفرار البعض الاخر إلى دمشق 
وبيروت والكويت. وألقى الدكتور وديع حداد عضو الفيادة القومية ل "الحركة"؛ ومهندس 
خطة التفجيرات» دفاعاً عنه وعن الشباب القومي المعتقل؛ أمام احکمة العرفية الي نظرت 
بقضيتهم في تموز ۱۹۰۷. وأكد حداد أن أسباب تحاكمتهم تستدعي محاكمة کل عربي» وأن 
ابلرعة الي تستحق "اتحاکمة" هي إنكار الوحدة العربية لا العمل من أجلهاء وأن الأحداث 
الأخيرة ليس فيها أي جرم بسبب دواعيها القومية. وتحدى حداد هيئة احکمةه حين رفض 
الاعتراف بالذنب» وأكد أن الشعور بالذنب یکمن في أن الشباب لم یعملوا ها فيه الكفاية. 
وخنم دفاعه "السياسي" بالدعوة إلى اتحاد فيدرالي يشكل نواة للوجدة العربية الشاملة؛ ويعي به 
وحدة الأردن وسورية ومصرء كما أنهى الدفاع بدعوته لتحقيق أهداف الأمة العربية قْ: 
الوحدة والتحرر والثار. أي أنهاه بشعار "اف رکن۳ ۳ 
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يتضح من ذلك أن "حركة القوميين العرب” لم تحقق قبل قيام المممهورية العربية المنحدة أي 
حضور سياسي إلا في قطرين وحسبء هما الكويت والأردن» واستمد هذا الحضور آهمیته 
بالنسبة ل "الحركة" من اندراجه فيما سيسمى ب "انجرى الناصري" الذي نتج عن فشل العنوان 
الثلاثي» ودعوتها لقيام وحدة أو اتحاد فيدرالي على الأقل ما بين الأردن وسورية ومصر. وقد 
أنمر هذا "احری" بسرعة بعد عام وتيف من العدوان الثلائي عن قيام الجمهورية العربية المتحدة 
ما بين سورية ومصر الي رأت فيها "الحركة" نواة للوحدة العربية الشاملة» وأعذت تعمل كأداة 
طوعية ها في الوطن العربي. 


حركة القوميين العرب القت الأول 


هوامش الفصل الخامس 


(۱) محسن إبراهيم لماذا منظمة الاشترا کین البنانیون» حر كة القوميين العرب من الفاشية إلى التاصرباء دار الطليعة» بیروت. 


۰ ص۲۳ 
(۲) حكيم اللورف مصدر سبق ذکره: ص ؟ لا وص 55. قارن ب: حورج حبش یت ذکر» مصدر سبق ذکره» ص۲۳. 
(۲) مقابلة شخصية في ۱۹۹1/۳/۱۱ مع جورج حيش. 


(؟) حمن إبراهيم؛ مصدر سبق ذکره؛ ص 5 ۲. 

(ه) مفابلة شخصية في ۱۹۹۰/۱۱/۱۸ مع نايف حراتمة (أوفدته القبادة القومية بعيد ثورة ۱۶ تموز ۱۹۵۸ للعمل في إقليم 
العراق). 

(1) د. معن زيادة» تقويم تحربة حركة القرميين العرب في مرحانها الأولى؛ في إطار البحوث؛ القومية العربية في القكر والممارسة» 
مركز دراسات الوحدة العربية بیروت؛ ظ۳/ ۱۹۸۹ ص۳۹۱ 

(۷) محسن إبراهيمء مصدر سبق ذکره؛ ص۰۷۸ 

(۸) حكيم الثورة ص 6ه- ٥7‏ . 8 7 

)٩(‏ مقابلة شحصية مع محمد كثلي ف ۲/ 5/ ۱۹۹٩‏ ييروت (كلف كشلي لاحقا عسوول قلیم مصر). ومقابلة شخصية 
مع عبد الله انياري في ۱۹۹۵/۱۱/۱۰ بالكويت ركان اليباري أحد قادة اتحاد بعنات طلاب الكويت). 

)٠١(‏ حكيم الثورة؛ ص۷د. 

(۱۱) الكيسي» حركة القوميين العرب, تعريب ادرة المنضيري الكبيسي» مؤسسة الأبحاث العربية ص4 ۰۱۹۸۵ ص۸ ۰۱۲ 

(۱۲) بیان "الشباب القومي العربي" إلى الشعب العربيء الرأتي» العدد ۰۱۰۱ السنة الثانيةه ۱۵3۳۱ ۰۱۹۵5 ص۹. 

(۱۳) ریاض طهء محاضر محادئات الوحدة؛ دار الكفاح؛ بروت؛ ۱۹۰۳ می٩۸.‏ 

(۱4) حكيم الثورة؛ ص44. 

(۱۵) قارن ب: حکیم الثورة: ص۸۷- ۰۸۸ 

(۱) حکیم الثورف: ص ۸۷. 

(۱۷) مقابلة شخصية سيق ذکرها مع حبش. 

(۱۸) يعتمد تحليكا هنا على مقابلة نقاشية مع محمد كشلي تمت يوم ۱۹۹۲/۲/۷ بيروت» وقد توقشت تتائج القابلة من قبلنا مع 
تايف حوائمة لي مقابلة تمت في ۱۹۹۵/۱۱/۱۸ ومع عبد الإله النصراوي في مقابلة تمت في 1443/1/07 لي دمشق 
و ۱۹۹۱/۲/۲ وف بروت ول مقابلة مع أسامة الغزي مت لي ۲ ببيروات. وطريقت تتائح هذه المناقغات مع 
رائق "ال رکذ" الي ت تسمح بالقول إتها بدات تعتدق نوعاً من "ناصرية عبد الشاصر" أو او ما سيتطور لاحقا إلى السار 
الداصري. ومع تاد حي حبش الستمر برفضه ل "الالتحام بالاصرية" وفق صيفة اليل الثاني الي تعن "حا لى الحركة" تنظيمياً. 

)١3(‏ مقابلة شخصبة سبق ذکرها مع حبش. 

(۲۰) العراق بين الأمس واليومء الرأي؛ العدد ۸۱۰۱ السة الانية: ۳۱ ۱۵ ۰۱۹۵ ص۹. 

(۲۱) علي ناصر الدين؛ فطبة العرب؛ منشررات عویدات؛ بروت؛ ط۰۴ 1555 می۳. 

(۲۲) ناصر الدين؛ قضبة العرب» دار العلم للملایین» ط ۰۱ ۰۱۹4۲ ص14 

(۲۳) د. مصطفی دندشلي» حزب البعث العربي الاشتراكي: 2-۱۹4۰ ۰۱۹۳ جا؛ الایدبولرحیات والشاریخ السياسي: ط ۰۱ 
دار الطليعة؛ بیروت» ۰۱۹۷۹ ص۰۱۳ 

(۲۶) إن إجلال فيصل قاسم مشترك لدى العدید من الفکرین القومیین العرب التقليديين؛ وبالسبة لمن كان هم تأثير في "اطر کت" 
فان علي ناصر الدين كان من أبرز الذين يبون فیصل, 

(۲۰) د. مصطفی دندشلي: المصدر السایق؛ ص ۰۱۳۷ 


هرق القوميين الغريب سس تسم الأول 


(۲۳) مقابلة شخصية مع جهاد ضاحي في ۱۹۹۵/۸/۲۶ دمشق. 

(۲۷) العراق بين الامی واليوم» الرأي مصدر سبق ذا 

(۲۸) أشر سس المنط الاحضر بين الاردن وفلسطین؛ سيرة وصفي التل السياسية, ترجمة عن العبرية: جودت السعد دار آزنةر 
طا عمان, الأردنء ص۸. 

(۲۹) أكرم زعیش في موضرع الاتحاد: سلسلة مقالات نشرتها "الرأي" بتاريخ ۲٩‏ نیسان و۱۷ و۲4 یار ۱۹5۶ آورده باسل 
الکيسي» مصدر سبق کر ص۰۸۲ 

(۳۰) جودت الع مقدمة ترجمة لاشر عسر؛ مصدر سيق ذکره» ص۸. 

(۳۱) محسن إبراهيمء لماذ! منظمة الاشتراکیین اللبنانیین: مصدر سيق کر ص۲۱. 

(۳۲) معن زيادة؛ تقويم حركة القرمیین العرب. مصدر سبق ذکره. ص ۳۳۹-۳۳۳. 

(۳۳) آکرم زعیزه مصدر سبق ذكره. 

(۳4) قارن ب: مع القومية العربية: ص4۵ و37 و۱۰۵ و۱۱۸ على سيل الثال لا اخصر. 

(د۳) لاه عددی السنةه, الخميس ۲۵۱۰ ۱۹۵۷ ص۲. 

(۳۰) الا عدد ۲۳ السنةه, ۱۹9۷/۹/۲۵ صی۳. 

(۲۷) ماهر الشریف. البحت عن کیان دراسة في الفکر السياسي الفلسطین۱۹۰۸- ۰۱۹۹۳ دار النهج؛ ترص۰۱۹۹5 ص۷٤‏ . 

(TA)‏ أورده الكبيسي: مصدر سيق ذکره ص۰۹۲ 

(۳۹) رسالة شخخصية من حمد الفرحان إلى الباحث في 1۹۹7/4/۲ 

(۰؟۸ ره عددة4ء المنة العالقة ۱۹۵۵/۱۰/۲ ص۲ ود 

(4۱) وحدتنا ف بیان الکبار؛ الثأر العدد ۱5 الشنةه, الخميس ۷آذار ۱۹۵۸ ص! و ۲. 

(؟1) حول هذه الواجهة انظر: د. فلاح عبد الله الدیرس: ملامح أولية حول نشأة التجمعات التنظيمات السياسية في الکویست؛ 
دار قطاس» الکریت؛ ۱۹۹4 ص۲۳- ۰۲٩‏ 

(۳+) الصدر السابق: ص۲1 

(54) المصدر السایق؛ ص۲۵ 

(د؛) حالد سعود الذید: أدياء الکویت في فرنین؛ ۰۳ شركة الربیعان, الکویت: ص۳۰۵. 

(*4) انطر نص الاستفالة في الصدر السابق؛ صی۳۰. 

(4۷) مقابلة شخضية في ۱۹۹۵/۱۲/۱۲ مع جاسم القطامي في الکویت. 

(4۸) مقابلة شخصية في ۱۹۹۰/۳/۲۸ مع الدكتور نشات حمارنة. 

)4٩(‏ مقابلة شخصية سبق ذكرها مع حبش. 

(9۰) الكبيسي. مصدر سیق کره؛ ص۱۲۹. 

زا ه) التأرء العده ۰۱۷ السنةكاء تاريخ ۱۹۵۵/۳/۱۷ ص۲ قارن بالتار العدد ۱۰ الخميس ۲۵۲4 ۱۹۵۷ ص! و ۲. 

(۰۲) مع القرمية العریت: مصدر سبق ذکره؛ ص۸٥‏ . 

(۰۳) بیان الدکتور جورج حبش ونزار عبد الرحيم جردانه مرشخَي القومیین العرب في عمان, الرأي العدد۸۸ الستة القانیت» 
۱ ص 

(4ه) آمون کرهین, الأحزاب السياسية في الضفة الغربية» الفرميرن العرب؛ الحزب الشبوعي؛ ترجمة إبراهيم الراهب؛ دار دمشقی» 
ط ۱ دنشق» ۰۱۹۸٩‏ ص۹۳ 

(ه د) بيان "الشباب القومي العربي" إلى "الشعب العربي" الرأي العدد ۱۱۰۱ ۳۱ ۱۵ ۱۹85 ص4. 

(5ه) حرار في ۱۹۹۷/۳/۲۰ مع د.نيه ارشيدات (أحد المخطباء الشيرعيين في الاحتماع). 

(۵۷) قرارات الموتمر الراي؛ ۲۹ نیسان ۱۹۵۷ ص۰۱۰ 

(2۸) الكبيسي: مصدر سبق ذكرف ص۹۹. 

(24) آورده آمرن کوهین؛ مصدر سبق ذکره ص44-85. 

(۰) القرميين العرب أمام احاكم العرفية (دفاع وديع حداد)؛ الرأيء العدد ۰۱۲۷ المنة التاليق 1481/9/16 ص4 . 


حركة القوميين العرب القمه الاول 


الفصل السادس 
حرخة القوه یین العرب والبعصورية العربية المتحصة 
۸- 191۱ 


أداة طوعية ل "القيادة الرسمية للثورة العربية" 


ما إن قامت ابمهورية العربية المتحدة ةما بین سورية ومصر (شباط )١18/8‏ حتی رأت 
فيها "حركة القوميين العرب" نوا للوحدة العربية الشاملة. و"كماشة قوة" ل "حو إسرائيل ٠"‏ 
وقي الآن الذي رحبت فيه "الحركة" بحل الأحزاب تي الإقليم الشمالي (آذار 184١)؛‏ فانها 
كنت بفضل صلابة حورج حبش الذي كان متخفيا بوسد في عتانه من تطريق اقراح 
"حلها" " الذب تقدم به مصطفى بيضون عضو قيادتها القومية؛ باسم ب بعض "الح ر كيين" في سورية 
ولبنان. فتفادت "الل" باعتبار نفسها دا طوعية ل "القيادة الرسمية للثورة العربية"”' اي لقيادة 
عبد الناصر. وكان ذلك يعني تطلع "الحركة" للاضطلاع بوظائف حزب ناصري» والتعویظر 
عن الغياب الفعلي هذا الحزب في الوطن العربي. إذا كانت الناصرية في الوطن العربي تيار شعياً 
أكثر منها حزياً. 

كان اقتزاح حل "الحركة” سبياً مباشراً في تحويل جورج حبش لمركز (قامته من عمّان إلى 
دمشق, بغية الحفاظ على تماسك النواة "الحركية" الصلبة فيها والحيلولة دون انحلانها”. غير أن 
تفادي حل هذه "النواة" وتحويل نفسها إلى أداة طوعية ل "القيادة الرسیة" في الحرى الناصري» 
وضعها من الناحية الإحرائية في قبضة أجهزة رحل الإقليم الشمالي القوي عبد الحمييد السراج» 
الي كان يحكمها المنطق البيروقراطي الامی للجهاز الرسمي. 


مركة القوميين العرب ‏ بل 3 صل د القسم الأول 


غسّت أجهزة السراج النظر عن عدم حل "الح ركة" لتنظيمها قي سياق غض الأحهزة 
المصرية السوولة عن الشؤون العربية» عن نشاط "الحركة" في جامعة القاهرة. وكان الطلاب 
القياديون "الحركيون" الذین فصلتهم إدارة الجامعة في بيروت آواعر عام ١454‏ وأوائل عام 
5ه بسبب قيادتهم للتظاهرات الطلابية ضد حلف بغداه قناة هذا الاتصال“. 

كان غض النظر هذا بالنسبة للإقليم الشمالي محكوماً بمحدودية تنظيم "لح رکة" وهامشيته 
السياسية؛ ونوعية العلاقة الخاصة الي قامت منذ عام ۱۹۵۷ ما بين أجهزة السراج و"الحركة” 
والرغبة في الاستفادة من كوادر "الحركة" في مواجهة البعث الذي أحذ يتعرض إلى عملية 
إضعاف منهجية بعد حل تنظيمه في الإقليم الشمالي. 

وقد نشأت هذه العلاقة ما بين السراج و"الحركة" خلال عام ۷١۱۹ء‏ حين تولت أجهزته 
يومئذ تدريب أعضاء "الحركة" من سورية ولبنان والأردن» ومدهم بالسلاح من أجل مقاومة 
الحكم افاشي في الاردن". من هنا ما لبث الإقليم الشمالي من الجمهوية العربية التحدة حين 
غدا السراج رجله القوي؛ أن توّل إلى ملاذ وقاعدة تدريب لأعضاء "الحركة" من الأقطار 
العربية المجاورة" 


عوضت "الحركة" عن محدودیتها التنظيمية وهامشيتها السياسية في الإقليم الشمالي بعلاقتها 
الوطيدة بأجهزة السراج بقدر ما وجدت فيها هذه الأجهزة نواة "صلبة" يمكن الثقة بها 
والاعتماد عليها في مواجهة "البعث". فتبوأ عدد من كوادرهاء ووجوهها السياسية» عضوية 
بلس الأمة؛ ومناصب قيادية بارزة في "الاتحاد القرمي" الذي سكل ليحل محل الأحزاب 
امحلولة. 

أذّت نوعية هذه العلاقة الخاصة ما بين "الخركة" وأجهزة السراج» إلى تكون نوع من 
"كتلة سراجية" في "الحركة" في سورية؛ آثبت السياق اللاحق للصراع الذي نشب ما بين 
السراج والمشير عبد الحكيم عامر حول السلطة في الإقليم الشمالي» أن ولاءها للسراج كان 
أكبر من ولائها لعبد الناصر. والواقع أن السراج أبدى حرصا خاصا على إبراز نوعية تلك 
العلاقة الخاصة ما بينه وبين "الخر كك إلى الدرحة الت كان يفتح فيها بيته لاستقبال المهنئين 
بزواج أحد "الح ر كيين" وكان مأثورا عنه في أوساط “الح ر كة" قوله إن عضویته في "الحركة" 
شرف لا یدعیه". وأدى ذلكء لاسيما بالنسبة لولشك الذين لم ترق لهم سياسة السراج 
وإجراءانه؛ إلى تكوين صورة سلطوية عن النماذج "الحركية" في سورية لم يعد التمييز فيها 
مکنا ما بين رجحل "الحركة" ورحل "السراج. 


هوكة القوميين لوب القسم الأول 


لقد أقلق اعاق أجهرة السراج ل "الحركة" حورج حبش الذي كان حريصاً على 
استقلالية "الخركة" من داحل عملها كأداة طوعية ل "الجمهورية العربية المنحدة" أو ل "القيادة 
الرسمية": إذ وصل هذا الاختراق إلى القيادة القومية نفسهاء فأدى إلى (خراج ثابت المهايني من 
"الحركة"”'. وأثبت هذا الاختراق أن التوفيق ما بين استقلالية "الحركة" واضطلاعها بوظيفة أداة 
طوعية» كان نوعاً من ماء يكذّب الغطاس. إذ لم تكن الأجهزة المصرية المسؤولة عن الشوون 
العربية سوى أجهزة مخابرات. 

غير أن اندراج "الح ركة" في "انحرى الناصري" وتحوها إلى أداة طوعية للجمهورية العربية 
المتحدة» آخرجها من عزلتها النخبوية ومن هامشيتها السياسية وعدودیتها التنظيمية؛ ووضعها 
في قلب الأحداث» ليصوغها هذا ابخری بشكل تنظيمي وإيديولوجي مختلف بنيوياً عن شكلها 
التقليدي في الخمسينات. وهو ما توضح على نحو نموذحي خلال فترة ۱۹۱۱-۱۹۵۸ في كل 
من لبنان والعراق والكويت وقي تأسيس فروع قومية جديدة. 


الحروج هن العزلة 
أولا- أحداث ۱۹۵۸ في لبتان 

شكلت أحداث أيار ۱۹۵۸ في لبنان؛ ال اندلعت بعد أقل من شهرين من إعلان 
الجمهورية العربية المتحدة» فرصة لاختبار فعالية "الحركة" كأداة طوعية ل "الجمهورية العربية 
التحدة" و"قيادتها الرسمية". وبفضل الدعم العسكري والسياسي الذي قدمته أجهزة السراج ل 
"الحركة" فان "الحركة" مکتت ت من لعب دور أساسي في أحداث ومو لثم الي اندلعت أول ما 
اندلعت في طرابلس ثم اتتشرت وشثملت لین لشمالي والشمال الشرقي ثم لبنان تیی :۱ 

أحرجحت هذه الأحداث "الحركة" من هامشيتها وعزلتها وتسترها بالطقوس السرية العريبة 
والمخيمات الكشفية إلى هيدان الفعل بلماهيري» قلعب فرعها اللبساني الذي 3 رفده بكوادر 

ح ركية" مدربة مقيمة في الأردن وسوریة: لأول مرة دورا جماهیریا عسكرياً يتخطى حجمه 
التنظيمي الحدود الذي لا يتعدى العشرات» والذي كان محصوراً بصورة أساسية في فریق من 
طلبة الثانوية. 

وكان الفرع "اللبتاني' ' أقرب إلى ما يسمى في علم الاجتماع السياسي بالحزب -المصفاة 
ويعي هذا التعبير "حزبا" يمر به كثير من المنتسبين الموقتون""". ويفسر محسن إبراهيم هذا النزيف 
التنظيمي المستمر في الفرع اللبناني بتمو مدارك الطلاب المنخرطين في "ال ركة" وتعرقهه يعد 


حركة القوه‌بین الهرب القسم الأول 


التحرج على بحارب فكرية وسياسية مختلفة” ''. في حين يفسره باسل الكبيسي بأن اطفریجین مسن 
“الحركة” كانوا يفضلون جريب حظوظهم مع ما يتيحه النظام الليرالي "الحر" في لبنان أكثر مسن 
رهن مصيرهم بمنظمة صدامی" .. وما يهمنا من ذلك أن هذا التريف التنظيمي الستمر هو الذي 
دفع قيادة "الحركة" للتعويض عنه بكوادر من الفروع الأخرى. 

حققت "الحركة" خلال أحداث ۱۹۵۸ حضوراً مهماً في ثلاث مناطق هي: طرابلسس 
وصور وبيروت. ففي طرابلسس تمكنت من تحقيق حضور في الميناء» وَضَّعْها بقوة على الخارطة 
السياسية لدينة. وفي صورء استفادت من انهیار السلطة, واحتدام الصراع التقليدي ما بين 
أقطاب الإقطاع السياسي ف النطقة (الأسعد والخليل)» فاضطلعت بدور سياسي؛ عسكري 
وضعها على قمة القيادة السياسية في المديتة”''. وبسبب فاعليتها قي الحنوب فإن محمد الزيات 
قائد تنظيم "الحركة". في صور تمكن من الحصول على بضعة آلاف من الأصوات في انتخابات 
۰ في لبنان" ''. أما في بيروت فوحدت البورجوازية المدينية السنية البيروتية الي نأت عن 
البعثيين والشيوعيين بسبب راديكاليتهم: ضالتها في "الحركة" فوضعت "الحركة" قواها تحت 
زعامة سياسييها التقلیدین, الذين سرعان ما جرّوها إلى وحل البنية الطائفية اللبنانية» فأصبحت 
معارك الأوقاف والإفتاء وحقوق المسلمين على رأس هموم فرع "الحركة" اللبناني"". 

أعرحت أحداث ۱۹۵۸ "الحركة" من عزلتها وهامشيتها بقدر ما ألحقنها بالسياسيين 
اللبنانيين التقليديين الذين استغلوا "الح ركة" لحل خصوماتهم مع بعضهم البعض. ومن العتقدأنه 
لولا ضغط الجمهورية العربية المتحدة لما قبلت "الحركة" هذا الانضواء”'' الذي حوها إلى نوع 
من "فرق عملة" ثم التعبير عنه بإبرام أولئك السياسيين لتسوية "لا غالب ولا مغلوب". ومن هنا 
أثبتت أحداث ۱۹۵۸ في لبنان عا لا يدع بحالا للشك؛ أن شعار الأداة الطوعية ل "القيادة 
الرسمية للثورة العربية" قد تحول من الناحية الفعلية إلى أداة بأيدي الأجهزة اللصرية؛ لا تمتلك في 
احصلة النهائية أي دور مستقل في صنع القرارء إذ كان تصور هذه الأجهزة ل "ال رکه" 
"آدو انیا" صرفا. 


ثانياً- الصراع ها بين "القوميين" و "لعراقویین" في العراق 
-٩‏ انضمام جيل ۱۹۵۹ إلى "الحركة" 
ما إن تم تسوية الحرب الأهلية اللبنانية وفق صيغة "لا غالب ولا مغلوب" حتی تهیأت 
"الحركة" لمعركة ضارية في العراق» ما بين "القوميين" و"العراقويين" حول مشكلة انضمام العراق 


حوكة القومیین العرب .س القتسم الأول 


إلى اباسمهورية العربية للتحدة. وقد ارتسط تطور فرع "رکه العراقي إلى حد بعید بهده 
"للع رک وحقق لي سيافها أول حضور تنظيمي وسياسي فاعل ل "الحركة" في العراق. 

لا يعود تشكل الخلايا الأول ل "حركة القومیین العرب" في العراق إلى أكثر من عام 
۵۵ حين نظمها بشكل جنيني کل من حامد ابلبوري (عراقي) رصاخ شبل (فلسطيي)؟'" 
عضوي النواة القيادية الموسسة ل "الحركة" صیف ۲۱۹9۱ روم یتحاوز عدد أعضاء الخلايا 
"الجر کی المتكونة عشية ُورة ۱6 توز ۱۹۵۸ عشرين عضو "أو سبعة وعشرين عضواً على 
الأکثر» كان بعضهم لایزال حتى ثورة موز مقيماً في بروت؛ وینحدرون جميعاً باستشادات 
محدودة من طبقات الأعيان وأقرانهم من الموظفين الكبار في إدارة العهد الملكي". 

إثر قيام ثورة ۱6 تموزء وبروز عفاوف "الح ركة" من توجهات عبد الكريم قاسم السلبية 
تحاه الانضمام إلى ابلسمهورية العربية المتحدة» أوفدت القيادة القومية ل "الحركة" أحد كوادرها 
الشابة الذي أثبت كفاءة قيادية مبكرة للعمل في فرع "الحركة' ' العراقي. وم يكن هذا الكادر 
سوى نايف حواقة الذي لعب دور أساسيا في تطور فرع "الحركة"”” '' من دخوله العراق بعيد 
تورة تموز إلى آذار ۱۹۹۳ حين أحرجته سلطات حركة ۸ شباط من العراق. 

كانت الهوية السياسية لفرع "الحركة" العراقي الذي يحمل اسم "الشباب القومي العربي" 
مختلطة ما بينه وبين اسم منظمة طلابية نشيطة يقودها حزب الاستقلال في العراق» هي منظمة 
"الشباب القوه مي العربي"ء التي كان أهم ظهور علي ها ني التظاهرات الطلابية الي قادتها اواخر 
عام 11855 احتجاجاً على العدوان الثلاثي على مصر” 3 

تستدعي أهمية هذه المنطمة من منظور استيعاب "الحركة" لاحقاً لعظم نشطائها التوقف 
قليلاً عندها. يمكن اعتبار هذه المنظمة عثابة المنظمة الطلايية الشباية لحزب "الاستقلال" في 
العراق» وريث نادي المثنى القومي وحركة أيار التحررية .1۹4١‏ وكان يقودها من حزب 
"الاستقلال" القديم كل من أحمد الجزائري وأحمد اطبوبي؛ وهما ابن وقريب لاثنين من القادة 
العظام لثورة ۱۹۲۰ في العراق هما الشيخ عبد الكريم الجزائري والشيخ سعيد البوبي". 

وقد انتظم في "ار کة" بعيد ثورة تموز مباشرة أربعة من أعضاء القيادة الخماسية هذه 
المنظمةر۲۷). وانضم ثلائة منهم مباشرة إلى اللجنة القيادية "الحركية" في النجف» وم يكن يتبع 
هذه اللجنة قبيل ذلك سوى خلية محدودة مؤلفة من أربعة أعضاء. وبإنضمام حوالي ۷۵ عضوا 
من تلك النظمة إلى "ال رکه" صبح دس رکه " ولأول مرة تنظيم فاعل في "النجف"؛ ولأهمية 
هذا الفرع تولى نايف حواة قيادته مباشرةا 
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أدى الالتباس ما بين منظمة "الشباب القومي العربي" (الحركية) ومنظمة "الشباب القو 
العربي" رالاستقلالية) إلى اعتبار "القوميين العرب" خطأ من حزب الاستقلال". إذ كان سائدا 
قبل ثورة ١4‏ تموز ۱۹۵۸ وصف أعضاء حزب "الاستقلال" ب "القوميين العرب" فلم يكن 
يشار إليهم باسم "الاستقلاليين" نسبة إلى اسم الحزب بل باسم "القوميين العرب" . ويفسر 
ذلك حرص "الشباب القرمي العربي" (الخركي لاحقا) على إزالة هذا الالتباس بينه وبين 
"الشباب القر مي العربي" رالاستقلانی). وكانت إزالة هذا الالتباس مدفوعة بإرادة "الشباب 
القومي العربي " للعمل كتنظيم مستقل ومميز في خريطة العمل السياسي الحزبية في العراق بعید 
ثورة تموز. 

ومن هنا تم اختيار اسم "حركة القوميين العرب" بدلا من "الشباب القومي العربي". 
وساعدت هذه الخطوة "الحركة" على "إثيات وجودها كحزب سياسي 5 العراق" ص وقد 
تبنت منظمة "الشیاب القومي العربي" هذا الاسم في كل الأقاليم؛ وأصبحت تعرف مذ أواحر 
عام ۱۹۵۸ رس باسم "حركة القوميين العرب" . ومن هنا جاء الاحتصار الرمزي ل "القوميين 
العرب" ب "الح ر كيين" والذي استخدم أول ما استخدم في في العراق””, 


وقد تم تفضیل اسم "الح ر کة" على اسم "لیزرب" ' على الارجح في سياق تأثر "الشباب 
القومي العربي" فى مرحلة تحوله إلى أداة طوعية اختيارية للجمهورية العربية التحدة بعوقف 
"الناصریة" السليي من ظاهرة ”الحزبية”"' كان أبرز شيء وافقت عليه القيادة القومية ل 
"الخركة" من خلال مبعوئها هاني افندي بالنسبة لخطة عمل فرعها "العراقي" هو إصدار 
صحيفة سرية باسم "الوحدة”؛ والعمل في القطاع العسكري» وحمل اسم "حركة القوميين 
العرب" واتباع سياسة التحالف الجبهوي مع القوى القومية"". 


۲- شعار الوحدة الفورية 

سم "الوحدة" الذي احير كاسم ببريدة "الحركة" رمزياً عن افوية السياسية ل 
ری برمتها. فكانت أبرز نشرة أصدرها فرع "الحركة" هي نشرة "الوحدة طريقنا" (تشرين 
الأول ۱۹5۸). دعت التشرة وبالخط العريض إلى "الوحدة فور" " ما بين العراق والجمهورية 
العربية التحدق وحددت النشرة طريق "الحركة" بأنه طريق "الوحدة الفورية التامة مع نواة 
الوحدة العربية المتمثلة باللجمهورية العربية المتحدة. من هنا رفضت النشرة مفهرم "الاتحاد 
الفيدرالي" الذي مسك به العراقيون» ورأت فيه "شكلاً وحدوياً مشوها" و"تجسيداً مبطفاً 
للتجزئة" وجرد "تكتيك مقابل لنضال الوحدة» يهدف لامتصاص النقمة الشعبية ضد التجزئة" 


YY 
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و"لم يلق بعض الرواج الشعبي" إلا لارتباطه ب "قئات عرف عنها معاداتها للاستعمار وترعتها 
التقدمية"”". وذلك في إشارة ضمنية إلى الحزب الشيوعي العراقي الذي طرح منذ ١4‏ تموز في 
مذكرته إلى عبد الكريم قاسم "الاتحاد الفيدرالي" مقابل "الوحدة الفورية التامة" ودعم هذه 
المذكرة عظاهرة كبرى في ۷ آب ۱۹۵۸ عبرت عن "بأسه" صدرت هذه النشرة في أجواء 
تفجر الصراع ما بين عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف في شهر أيلول ۱۹۵۸ حول 
ا موقف من الوحدة مع الجمهورية العربية المتحدة؛ والذي أحذ یکتسب شكل صراع ما بين 
"القوميين" (دعاة الوحدة الاندماجية) و العراقوبین" (دعاة الاتحاد الفيدرالي والجمهورية 
الخالدة). وقد أفضى هذا الصراع إلى إعفاء عارف في ۱۲ أيلول من منصب نائب القائد العا 
وال إعفائه في ۳۰ منه من كافة مناصبهء ومن ثم ترحيله في ۱۲ ت۱ كسفير للعراق في بون» 
وتصنيع لقب "الزعيم الأوحد" في تشرين الأول نفسه. والذي تلقفه الشيوعيون فوراً ونشروه 
على أوسع نطاق ممكن. إن لم يكن هم الذين أطلقوه لواحهة زعامة عبد الناصر القومية بزعامة 
وطنية عراقية" ۳ 

تدقع الوقائع التسارعة الي حدثت خلال شهري إيلول وتشرين الأول ١488‏ إلى اعتبار 
نشرة "الوحدة طریقتا" " ردا على بیان الحزب الشيوعي العراقي في ۳ آیلول بخصوص الاتحاد مع 
الجمهورية العربية المتحدة والیمن كبديل للوحدة الاندماجية. إذ حذر فيه الحزب الشيوعي مما 
يبيته "مویدو الاندماج مع المجمهورية العربية التحدة" لتنفذ "خططتهم ععزل عن الشعب" 
ووضع "القوى الوطنية والجماهير أمام الامر الواقم؛ رغم عدم وجود أي قرار أو ميل عند 
"حکومة الجمهورية أو عند قادة الیش" لذلك" صدر البيان في أحواء إسقاط عارف وإقصائه 
عن السلطة ويبدو أنه في تحذيره مما "يبيته" "القومیون" كان يسستيق النتائج احتملة عن عملية 
إسقاط عارف ال تم التهيئة ها وتنفيذها خلال شهر أيلول. وبالفعل لم تتأخر ردة فعل 
"القومین ن" إذ تظاهر القوميون في ۳ ت١‏ أمام منزل عارف تأیدا له بعد إقصاء قاسم له من 
كافة مناصبه"" كما حاول الضباط "القومیون" بقيادة أحمد حسن البکر القیام في الشهر نفسه 
بانقلاب ضد قاسم تم کشفه وقمعه على الفور ". كما اتهم القومي ۱ 
الكيلاني في الشهر نفسه بتنظيم موامرة بالتنسيتق مع الجحمهورية العريية المححدة. 


رشيد عالي 


۳ تسوية مؤقتة 


جرت محاولة لنزع الفتيل عن احتمال انفجار الصدام ما بين "العراقويين" و "القومیح 
الذي كانت نذره المهلكة بادية للجميع. حيث جرت محاولة لإحياء "جبهة الاتحاد الو 
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أثمرت عن إصدار أطرافها البعث (فؤاد الركابي) والوطي الدعقراطي (كامل الجادرجي ومحمد 
حديد) والاستقلال (محمد مهدي كبه وحمد صديق شنشل) والشيوعي (عامر عبد الله)؛ لبيان 
تهدئة في ۱۲ ۱2 ۱۹۵۸ دعا إلى "الكف" عن التظاهرات القائمة. وحذر من تحول "لاف 
في الرأي" إلى "حصومة" وأكد عزم ابلبهة على دراسة "السياسة الحديرة بالاتباع لخدمة القومية 
العربية وإعلاء شأنها وبوجه حاص تحقيق أفضل وآمتن شكل من أشكال الارتباط بالجمهورية 
العربية المتحدة الشقيقة" و "إيجاد نقاط الوفاق الي تصون ابلمهوریة" ,"نظامنا العتید "۴ 

عبّر البيان عن نوع من تسوية ضمنية غائمة ومؤقتة ما بين "العراقويين" و"القوميين"؛ ما 
كان ها سوى أن توحل انفجار الصمام إلى حين؛ ثم تم ف ۱۹ ۲2 إصدار تلك الأطراف 
نفسها لیثاق عمل جبهوي يحل نحل البشاق السابق للجبهة» وكان استمرارً ل "لتسویة" في 
البيان الأولء إذ ار بأن العرب أمة واحدة وأن العراق جرء منهاء ورکز على التحديد بشكل 
حاص لأفضل شكل للارتباط ما بين ابلمهوریتین: العراقية والعربية المتحدة من جهة: وعلى 
صيانة استقلال العراق وتبنٍ سياسة عربية تحررية من جهة ثانیقه"*, 

لم تويد "حركة القوميين العرب" هذه "التسوية" الب تعن تأيبد "القومیین" ل "استقلال 
العراق" مقابل تأيبد "الشيوعيين" ل أفضل شكل للارتباط ما بين المممهوريت ين" » فقد كان 
مطلبها یتلحص ب "الوحدة الفورية التامة". إلا أن برنامج التقاط الثلاث عشرة الي نشرها خالد 
بكداش الأمين العام للحزب الشيوعي السوري في ۱4 كا مستقوياً بتجاحات "الشيوعيين" في 
العراق» عل في انهيار هذه "التسوية" ودمارهاء وفتح الباب على مصراعيه أمام العنف. 


-٤‏ الترجمة العراقية لبرنامج خالد بكداش 

ت رکز برنامج عالد بكداش على استبدال الوحدة الاندماجية القائمة بالفعل ب "اماد 
فيدرالي" فضفاض. وكان هذا البرنامج بكلمة واحدة وثيقة "اتفصالیة" تامة" ٠‏ لم يجرؤ على 
مثلها أي سياسي سوري حتى ذلك الوقت. 

ترجم "العراقویون" " الذي كان الحرب الشيوعي العراقي ركنهم الأساسي برنامج بکداش 
"الانفصالي" القتعم ب "الاتحاد الفيدرالي" بإعادة محاكمة رشيد علي الكيلاني أحد الآباء الکبار ل 
"القرميين العرب" في ۱۵ ۱۵ ۱۹6۸ أي في اليوم التالي مباشرة لذلك البرنامج» وحكم في 
۷ منه على الكيلاني بالاعدام ل "تآمره" على "الجمهورية" "بالتعاون مع دولة أحبية"“ هي 
دولة الدمهورية العربية المتحدة. وكانت المحاكمة من حيث طبيعتها وظروفها ووظيفتها سياسية 
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صرفة لا لبس فيها لكافة دعاة الوحدة ما بين العراق واممهورية العربية التحدة. في الوقت 
نفسه الذي بادر فيه الحزب الشيوعي العراقي مع أطراف "جبهة الاتحاد الوط" إلى إصدار بيان 
جديد في ۱۵۲۹ ۱۹۰۸ أي بعد أسبوعين ونيف على برتامج بكداش وبعد حوالي أسبوع من 
إدانة عبد الناصر له يدعو للتصدي للمؤامرات الاستعمارية الي تتعرض فا الأمة العرية» وال 
تهدف للإيقاع ما بين ابلمهوریتین العراقية والعربية التحدة"*. 

ولکن هذا البيان الذي احتقره "الح رکیون" أتى متأخخرا كثيراً وبعد فوات الأوان. إذ كان 
عبد الناصر قد أدان في ۲۳ ۱۵ البيان. وتفاعلت هذه الإدانة في العراق في عنف سياسي 
متبادل كما بين "القوميين" و العراقویین" استخدمت فيه الختاجر والمسدسات والقبضات: 
فأحذت الصحافة "العراقوية" تتهم "عصابة يحرمة" بالوقوف خلف ذلك في حين تحدثت بيانات 
القومیین عن "عصابات فاشية بحرمة" يقف خلفها الشیوعیون"*. 

نم تكن البادرة إلى ت تعميم الصراع مبادرة جمال عبد الناصرء كما یتصور كثيروث» بل 
مبادرة حالد بکذاش الذي كان متورطاً دوما في أحداث بغدادء ولكن عن بعد ومداورة* 
وقد أفزع الحزب الشيوعي العراقي» باستملا که لثورة تموز» وسیطرته على النقابات والاتحادات 
ولحان "المقاومة الشعبية"؛ "القومیین". إذ أثبت في شهر شباط وبالارتباط مع حكم "المهداري” 
في ه شباط بإعدام عبد السلام عارف أنه قوة كلية القدرة والحضور. وإزاء ذلك ۸ يجد الوزراء 
القوميون مفرا من الاستقالة من الحكومة» فتشكلت في ۷ شباط أي بعد يومين من الحكم 
بالإعدام على عارف وزارة :'عراقوية" سياسياً سيطر عليها بناج "العراقوي" في الحزب الوطي 
الديمقراطي (كامل الجادرحي). كما أحذت الصحافة الشيوعية تصف "القوميين" ب "العناصر 
الحاقدة والموتورة" وب "المؤامرات" وب "الافتراءات" وب "العطف الباشر أو غير الباشر على 
النشاطات المعادية للجمهورية في الداحل والخارجح"“. 

أصدرت "حركة القوميين العرب" في العراق في هذا السیاق نشرقکراسا بعنوان تحريضي : 
"أيها الشيوعيون أين إعانكم بالاتحاد الفيدرالي' "(شباط 50389 ''. وإذا كان صحيحاً أن عبد 1 
الناصر حتى شهر شباط لم يدن سوى ى الشيرعيين السوريين» وقام باعتقالات في صفوفهم في 
۳ ك ۸ بل وحاول أن يخفف في هذه اللحظة من نبرة العداء ضد الشيوعيين مؤكداً 
أنهم عرب أولاً وشيوعيون بعد ذلك» فان کلماته حرّضت الناصریین ضد الشیوعیین حیلما 
كان للناصرية وزن یذ کر" ۳. وكانت نشرة "الحركة" " في العراق تموذجاً مدرسياً هذا التحريض. 

يمكن اعتبار هذه النشرة ردا مباشراً على حاضرة عامر عبد الله عضو الکسب السياسي 
للحزب الشيوعي العراقي» الي ألقاها يوم ۱۳ شباط في "جمعية الخريجين" تحت عنوان "الطريق 
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التاريخي لوحدة الأمة العربية". وتلخص رأي "القوميين"فيها يأن عبد الله "آقر التحزئة ورضي 
بالإقليمية”” “». و کان هجوم الشيوعيين على احتفال أقيم في سفارة الجمهورية العربية المتحدة 
يوم ۲۲ شباط ۱۹9۹ عناسبة الذكرى الأولى للوحدة" " تطويراً سافرا للصراع إلى الطریی 
القاتل: طريق العنف السياسي؛ وبات واضحاً أن الجميع يتعطشون لدماء الجميع ويستعجلوتها. 
لقد حاول عبد الكريم قاسم أن يمسك "العصا" من وسطهاء وأن يعزز سلطته في ظل هذا 
الانقسام القطبي ما بين "القوميين" و"الشيوعيين". من هنا كان طبيعياً أن يفكر العسکریون 
القوميون والشيوعيون في آن بطرح فكرة التخلص منه وحسم الصراع؛ فبادر الضباط القوميون 
بقيادة العقيد الركن رفعت الحاج سري موسسس تنظيم "الضباط الاحرار" ومعاونه المقدم 
الركن محمد خالد بإعادة بناء تنظيمهم العسكري" . أما الکتب العسكري للحزب الشيوعي 
الذي عرف بذلك؛ واعتبره جزءاً من حطة لاغتیال قاسم في شهر شباط في وزارة الدقاع, فاخذ 
يضغط على الکتب السياسي للحزب من أجل (قصاء قاسم. غير أن مغل هذا القرار الخنطير في 
ظل تفاهمات الحرب الباردة ما كان ملكا للمکتب السياسي بل لموسكو. فأدى کشف أجهزة 
قاسم لمداولات المكتب العسكري الشيوعي إلى اعتفال آمري كتيب الدبايات الثالثة ه والرابعة لي 
معسكر "أبو غريب" افام لأي انقلاب. واللذين تبنيا إسقاط قاسم والاستيلاء على السلطةه**» 


أثمر شهر شباط العاتي التذر بالدم عن مأساة "الموصل' صل" التي استدفر "القوميون" قواهم فيهاء 
عا في ذلك "الحركة" الي كان تنظیمها العسكري "موصلياً" » فكان نايف حواتمة "الدینامو" 
الفعلي في فرع "الحركة" العراقي حاضراً إبان "حركة الشواف» واضطر للتخفي في الموصل شم 
لتر کها بنتائج فشلها"” ٠‏ 

٠‏ أجهزت هزيمة الوصل نهائياً علیالسوازن داحل اميش واختمع ما بين القومیین" 

العراقويين"؛ فلا أحد ينكر أن هزيمة الموصل كانت انتصاراً "شيوعياً بالضربة القاضية على 
لقو وكان ما أعقب هذه الضربة من محازر فبيحة مدعاة إلى حعل العلاقة ما بين 
"القوميين" و"الشيوعيين" ني النقطة القاتلة: نقطة اللاعودة. ودفع قبح هذه احازر ثابت حييب 
العاني سكرتير بنة التظيم العسكري الشيوعي ال وضعت خطة سحق حركة الشواف عن 
طريق الحو للقول: "... إن التصفيات الي رافقت إلحاق افزعة بحركة الشواف من قبل منظمة 
الحزب الشيوعي العراقي في الموصل ۸ تكن مبررة" وأن "جزرة الدملماحة كانت جرمة 
ارتكبت ولا زوم ها واستكمل الحزب الشيوعي العراقي تورطه بان ترأس عضو نة مركزية 
عسكرية له هيئة التحقيق ال أشرفت على تعذيب المعتقلين". 


حوكة القوميين الغوب 


القتسم الأول 


الواقع أن قاسم نفسه ارتاع من هول ما حدثء فأحال المتهمين عجازر "الوصل" إلى 
امحاکمات مع أنهم ادعوا الاستجابة لندائه بسحق "المتآمرين" وحكم عليهم بالاعدام لينفذ 
"البعثيون" صبيحة الأيام الثأرية الدموية "القبيحة" الأولى لحركة ۸ شباط» حکم الاعدام 
بالمعتقلين الشيوعيين بوصفهم "شيوعيين". 


۵- "القومیون العرب" في مواجهة قاسم: خطط اغتيالات 

قرّر "البعثيون" و"الحركيون" اغتيال قاسم في مطلع حزيران .١14595‏ وكان البعث هو الذي 
وضع الخطة واتصل يحركة القومیین العرب بشأنهاء بهدف التنسيق الشنرل. إلا أنه تم تأجيل 
الخطة بسپب تلمیحات قاسم بامكانية توحیه ضربة ضد "الشیوعیین" كنوع من التوازن» وتخوفا 
من استیلاء الحزب الشيوعي على السلطة””. إلا أنه إثر فجر ۲۰ آیلول الدامي الذي صب 
الزیت على آخر نقطة في التار بإعدام الدفعة الثانية من الضباط التهمین بر كة الشواف وعددهم 
۳ ضابطاً في ميدان أم الطبول في ضواحي بغداد. م يبق آمام "القومیین" " سوی التهیو ل "الثأر" 
من قاسم. ولم يتأخر "الثأر" ام فريق اغتيال بعثي جمحاولة اغتيال قاسم في عرض الشارع في 
۷ ۱2 ۱۹۹۹ أي بعد ثلاثة أسابيع من ذلك الفجر الدامي. وطيقاً لا أعلمنا به أحد أعضاء 
القيادة الي اتخذت قرار العملية فإنه قد تم إعلام "حركة القوميين العرب" بالعملية*”, الي 
توضح فيما بعد أنها قد تمت بنتسيق تام مع أجهزة المتحدة. 

اعتقل بنتائج العملية مباشرة ۰ متهماً من البعثيين وال ر كيين" “. وكان على رس 
العتقلین من "الح ر كيين" باسل الكبيسي عضو قيادة إقليم العراق. غير أن قاسم غلب مبدا 
"الرحمة فوق القانون" الذي ارتبط بهء فلم يقم بتتفیذ أحكام الإعدام» بل شرع بحل سياسي» 
يقوم على إحازة تشكيل أحزاب سياسية؛ وتبين بوضوح أن قاسم لن يسلم "رقبته" للشيوعيين؛ 
فرفض إجازة الحزب الشيوعي العراقي وأصر على ترخيص حزب شيوعي بدیل عنه (حموعة 
الصايغ). 

إثر فشل العمليةء تولت "حركة القومیین العرب" في العراق» وبشكل مستقل عن "البعث" 
الإمساك بزمام المبادرة» فنسقت مع اللواء الركن عبد العزيز العقيلي (كتلة الموصل العسكرية) 
الذي كانت وعوده أكثر من إمكانياته» ما اضطرها للتنسيق مع كتلة الضباط "القرميين" (كتلة 
صبحي عبد الحميد) '' الي أعادت بناء تنظيمها بعد إعدام اجاج سري ورفاقه وتفكيك 


حوكة القوميين العو ل د- الشم الأول 


*- "الجبهة القومیة" مع "البعث" 
كان التوافق السياسي ما بين "الحركة" و"البعث" تاماً حتی آواخر ۱۹۵۹ حين انسحب 
الوزراء البعئيون من حكومة ابلمهورية العربية التحدة وأجهزتها. وكان مصدر هذا التوافقء هو 
توافق "الح ركيين" و"البعثيين" لام مع الجمهورية العربية التحدة الي كانت أجهرتها تدعم 
"البعث" في العراق ما وتسليحياً وسياسيا' ''. والواقع أن معظم قواعد "الحركة" و البست" في 
العراق یومعذ كان "ناصريا" "» وكان جمهورهما هو الجمهور الناصري بدرحة أساسية. 
كان مبداً "الجبهة القومية" في أساس خخطة عمل فرع "الحركة" العراقي حين أحذ يعمل 
لأول مرة باسم "حركة القوميين العرب""". إلا أن الميادرة لتشكيل هذه ابلبهة: كانت من 
الناحية العملية مبادرة "البعث" الذي دعا في یار ۰ القوی القومية إلى التحالف في "جبهة 
قومیة" لاسقاط قاسم ومقاومة الشيوعيين. 
انعكس انسحاب الوزراء البعثيين من حكومة الجمهورية العربية التحدة لا على العلاقة 
ما بين "الحركة" و"البعث". إذ كانت العلاقة مع الجحمهورية العربية التحدة هي الي تضبط نغمة 
تلك العلاقةء وباتت نشرات "البعث" في أيار ۱۹۰ تشكو من حملات "خصوم الحزب” الي 
تركز على "كونه قد بدأ يتخلى عن شعار الوحدة. وأحذ يعمل ضد الهمهورية العريية المتحدة 
وضد عبد الناصر"”''. وطرح البعث في مواجهة هذه "الحملات" الي كان يعن بها الشركة 
بشكل أساسيء أنه يقف إلى جانب "العمل على وحدة العراق مع الجمهورية العربية المتحدة عن 
الطريق الشعبي الدرعقراطي» ولكته لن يقف دون الوحدة الفوري وا لا يلتزم ما يترتب على 
حدوثها كل الحزب مثل"*. من هنا لم يعد الوفاق "تام" ما بين "لیعت" وال رک٠‏ فتلخعص 
الوفاق بينهما على نقطتين أساسيتين هما: إسقاط حکم قاسم ومقاومة الشيوعيين”". 
تشكلت "الجبهة القومية" بشكل أساسي من ثلاثة أطراف حزيية هي: حركة القومیین 
العرب والبعث والاستقلال"". وكانت "الجبهة القومية" من ناحية وزن القوى مولفة من 
"الحر كيين" و"البعثيين": إذ أن حزب الاستقلال كان قد فقد تنظيمه بصورة شبه فعلية» ولكن 
لم يفقد هالته وتاريخه المعنوي. كما لم تفقد وحوهه القيادية من أمثال صديق شنشل وفائق 
السامراني ومحمد مهدي كبة ألقها وحضورها. وإزاء إصرار "البعث" وإلى حد كبسير 
"الاستفلال"؛ تم استيعاد ما كان يصفه البعث ب "التکتلات القومية الشبوهة"۳" الي تم تحديدها 
ب "الرابطة القومية" وهي تنظیم محدود یزأسه قومي شبه نازي وابن لأحد شيوخ العشائر هو 
هشام الشاوي» وبالحزب "العربي الاشتراكي" الذي ترأسه احامي عبد الرزاق شبیب؛ وانشق 


مركة القوميين العرب سس سس القسم الأول 


عن حزب الاستقلال وورثه من الناحية الفعلية""» و"الممزب الإسلامي" الذي كان يقع في 
سياق التناقض ما بين "القومیین" و"العراقويين" في إطار "القوميين". وكان هذا الحرب يعبر عن 
مصالح ظلامية وعلى ارتباط مع ضباط محافظین آقویاء: وتول عملية إبادة بضع منات من 
الشيوعيون» عن طريق استفجار عصابة من الأوغاد المحتزفين» تحول قتل الشيوعيين لديها إلى مهنة 
أو نوع من الاحتراف"*۳. 

غير أن هذه "الحبهة" كانت من الناحية الفعلية صيغة دنيا متخبطة وضعيفة من صيغ التنسيق 
وإصدار بعص البیانات الشتر کةد ۳ ويعكس تخبطها وضعفهاء عدم نضج مفهوم "التحالف 
ابلبهوي" لدی القوی القومية العراقية. وقد أشار نايف حواقة الذي كان مغلا ل "الحركة" في 
ابلبهة الذ کورة إلى "أن الائتلافات والتحالفات في ذلك السياق كانت غير ثابتة» ذلك أن 
الحزكة الحزبية لم تكن على درجة من النضج حتی تشتق قواسم مشترکة تضمن بات 
الائتلافات والتحالفات» فكانت تبنى بنوع من السرعة""". ومن هنا لم تفتقد "الحركة" لإقامة 
الصلات مع الكتل القومية الاحری الى كان البعث يصفها ب "الشبوهة"؛ فقد كان إسقاط 
قاسم ومعاقبة الشيوعيين هو هدف الجميع. 

استمرت "حركة القوميين العرب" بالتحالف مع "البعث" في العراق في إطار "الجبهة 
القومية" بصيغتها "الأثتلافية" الدنيا تلك حتی ۲۸ أيلول ١151‏ يوم الانفصال السوريء إذ 
انسحت من "الجبهة" إثر توقيع أستاذي البعث صلاح الدين البيطار وأكرم الحوراني على وثيقة 
الانفصال» رغم مسارعة "البعث" في العراق في ۲۹ أيلول لإدانة "الانفصالیین عملاء الاستعمار 
والرجعية"””' وكان هذا الانسحاب استجابة لرغبة القاهرة أكثر منه قراراً "مستقلاً" ل 
"الحركة"؛ حيث ثم في ضوء ضغطهاء واتخاذها لقرار إسقاط قاسم بالاعتماد على "الحركة" 
والضباط "القوميين" دون "البعث””"". وترتب على انسحاب "الحركة" من "الجبهة القومية” 
انهيار "اللجنة القومية العليا للضباط الأحرار" وانشقاقها إلى نة "بعثية" مرتبطة ب "البعث" 
و"قومية" أو "ناصرية" متحالفة مع "حركة القوميين العرب" وهو ما ستتوقف عنده بالتفصيل 
لاحقا. 


حركة القوميين ولمم الأول 


ثالغا- حول انضمام الكويت إلى الجمهورية العربية التحدة 
-١‏ وراشة حصركة ۱۹۳۸ 


ورئت "حركة القومین العرب" في الکویت؛ من الناحية الموضوعية "الكتلة الوطنية" الي 
شكلها في الثلاثينات عدد من التجار القوميين الليبيراليين الكويتيين» على شكل جمعية قومية 
سرية ترى في العراق بان حكم الملك غازي إقليماً-قاعدة حمل القوميين العرب. يمكن اعتبار 
هذه الجمعية في وجوه عديدة صدى ل "نادي المثنى ۳ القومي في العراق؛ الذي كان واحهة 
التنظيم القومي السري الذي ترأسه لي العراق يونس السبعاوي وقاد حركة أيار ١14١‏ 
التحررية ضد الانکلیز. 

برز أول نشاط علي هذه الجمعية القومية السرية» حين تشكلت "لحنة أكتوبر" لنصرة 
فلسطين عام 2١377‏ ثم شكلت "كتلة الشباب الوطيني" (شباب الكويت) کواجهف علنية ها. 
وضمت كتلة "شباب الکویت" جميع أعضاء اللجنة الكويتية لنصرة فلسطين. وقام ميثاقها على 
"الإيمان بأن الأمة العربية واحدةه وأن الوطن العربي وطن واحد» ومن حق الأمة العربية ممارسة 
سرادتها التامة واستقلافا" وأن "الكويت بلد عربي وجزء لا يتجزأ من الوطن العربي الأكر". 
ودعا البرنامج الذي نشره "شباب الكويت" عام ۱٩۳۸‏ في إشارة واضحة للهجرة الايرانية 
التنامية إلى : "اغلاق أبواب الكويت في وجه اللاحفین الأجانب» والسماح المطلق للعرب بزيارة 
الكويت» والتعاون مع العراق"”". وبذلك انفردت الحركة الإصلاحية في الكويت عن الجر كتين 
الإصلاحيتين في البحرين ودبي اللتين قامتا في سياق الحركات الاصلاحية عام ۱۹۳۸ في الخليج 
العربي» بتقديم مطالب قومية واضحة: أعي الطلبين الأخيرين الخاصين بضرورة شح لاه 
للعرب والتعاون مع العراق الذي كان يتحو منحى قومياً تحت حكم املك غاز زي" 

ارتبط باسم الحركة الاصلاحية في الكويت تشكيل أول مجلس تشريعي عام ۱۹۳۸ في كل 
منطقة الخليج والجزيرة العربية. وكان من حيثيات حل هذا الجلس» وحظر نشاط "الكتلة" دعوة 
بعض كوادرها الملك غازي لضم الكويت إلى العراق. وتج عن أحداث ما بات يسمى في 
تاريخ الکویت المعاصر ب "سئة المجلس" "دفاع الكويتيين الشباب عن المجلس بقوة السلاح 
وإعلانهم العصیان ما أد ی ال إعدام أحدهمء واعتقال بعضهم» وإرغام البعض الآخر على 
اللجوء إلى الدول احاورة"۳ . وشکل من نأ منهم إلى العراق مع اللاحئين البحرانيين ن إثر قمع 
حركة ١978‏ الإصلاحية في البحرين ما عرف باسم "اتحاد عرب اللي" 


مركة القوويين العوب سم الأول 


أضعف ظهور الريع الفطي, وما نتج عنه من الشرو ع بارساء آلیات الدولة؛ من الناحبة 
الوضوعية. طبقة التجار. وحدٌ من التفوذ الذي كانت تتمتع به» فاستقل "الحاكم" لأول مرة 
عن دعمها الادي واستبدله بعوائد اللفط. 

أذ إرساء آلیات الدولة شکل (حداث أجهزة حکم محلي للأوقاف والبلدية والعارف 
والصحة عام ۱۹۵6 تنسجم مع وضعية "الکویت" یومشذ كمحمية بريطانية مستقلة ذاتيا أو 
شبه مستعمرة. وقد آدارت هذه الأجهزة/الدوائر الحكومية الوليدة هيئة مسن "الشیوخ" الشباب 
حملت اسم "هيئة الشيوخ العليا" . كان ذلك يعي نوعا من مأسسة العائلة الحاكمة في أجهزة 
الدولق ذلك أن مر كزية الدولة في مثل منطقة المذليج واملزيرة تعيي مر كزية العائلة الحاكمة. 

قادت "حركة القوميين العرب" العارضة الأهلية ضد مركزية العائلة الحاكمة وتمأسسها في 
أجهزة دولة. فحشدت لاجتماع جماهيري شکل نوعا من برلمان شعي؛ وانتحب هذا الاحتماع 
"اهيعة التنفيذية الأهلية". و کلفها" بان تحضر للدستور وأن تحري انتخحایات مجلس تشريعي* 
يحاكي اسم "الميئة التنفيذية الأهلية" ضدياً اسم "افيدة التنفيذية العلیا" الي سماها الكويتيون للشو 
باسم "هيئة الشيوخ العلیا" . وف هذا السياق تحديداً برزت "حركة القوميين العرب" " کوریستو 
الحركة ۱۹۳۸ الدستورية في شرطر حدید يتميز أول ما يتميز بإرساء أولي لآليات الدولة 
"الحديثة". حيث استطاعت "الحركة" عام ١157‏ أن ترغم الشيوخ على إجراء انتخابات مجلس 
مشزك للأجهزة الحكومية» وقبل الشیوخعبداً الانتخابات شرط استبعاد ثلائة من قياديي 
"الحركة" عنها وهم: الدكتور أحمد الخطيب وجاسم القطامي وعبد الرزاق حالد الزید. غير أن 
الأنظمة كانت تيز انتخاب غير المرشحين» فنجح القیادیون الثلائة؛ وحين استبعدهم الشیوخ» 


۸ 


قدم جمیع أعضاء احالس النتخبة استقالانهم ۳ 

وجد التجار القوميون اللیبیرالیون» لاسيما أولفك الذين قادرا حركة ۱۹۳۸ في "الحركة" 
تعريضاً سياسياً عن ضعفهم إزاء تمأسس الشیوخ خ في الدولة" "هي طور احذت فيه "الحركة" إثر 
العدوان الثلائي على مصر عام ١155‏ تمثل 3 من حزب أمة في الکویت. فتكرس الزواج ما 

بين "الح ركة" وقادة حركة ۰۱۹۳۸ بانضواء هؤلاء التجار في إطار تنظيمي حاص شكلته 
"اف رکة" هم هو "الرابطة الكويتية" الي تولى الرحل الثاني في "الحركة" جاسم القطامي 
رئاستها. وضمت هذه الرابطة ثلاثة من قياديي "الكتلة الوطنية" عام ۱۹۳۸ هم: عبد اللطيف 
نيان الغائم الرئيس الفخحري للكتلة الوطنية» وأحمد زيد السرحان سکرتیر واجهتها العلنية "كتلة 
الشباب الوطين" أو "شباب الکویت" وعبد العزيز حمد الصقر أبرز نشطائها"". 
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7- المطالبة بانضمام الكويت إلى الجمهورية العربية المتحدة 

أضعف انخراط العراق في حلف بغداد كثيراً من مسألة الوحدة ما بين الكويت والعراق» 
فطرح فرع "الحركة' ' الکری إرجاء هذا الانضمام إلى حين يتخلص العراق من ظروف الهيمنة 
الاستعمارية ال كان يعيشها أثناء حكم حوري السعيدة * وكان ذلك ردا على ضغوطات 
العراق الملكي على الكويت للإنضمام إلى فيدرالية الاتحاد امائمي العربي الذي كان سيضم 
الكويت والعراق والاردن*"*» من هنا ما إن تم إعلان قيام الجمهورية العربية التحدة حتى 
وحدت "الحركة" فيها مخرجا للتحرر من ضغوطات العراق الملكي» قطالیت عام ۱۹۵۸ شيخ 
الكويت باسم "الرابطة الكويتية" انضمام الكويت كعضو ثالث إلى الجمهورية العريية المتحدةء 
ومن هنا طالبت بوضوح تام بإلغاء معاهدة الحماية البريطانية الي تمرف عصاهدة 8 
وبتحرير الثروة التفطية من سيطرة الإنكليزء وتسویق الببزول وطنياً وتكويت بحلس إدارة ©1606 
وانشام شركة ملاحة وطنية لتسويق البزول؛ وتكويت الوسسات الحكرمية» وسحب الأرصدة 
الک ت من البنوك الإنكليزية؛ وإنهاء وجود الشركات الإنجليزية الدمس الت تشرف على تفي 
الشاریع ۳ 

لا بعت طرح "ال رکة" لانضمام الکویت إلى الجمهورية العربية التحدة "نهربا" من الوحدة 

مع العراق بقدر ما يعن رفضها هذه الوحدة مع العراق في ظروف انخراطه في حلف بغدادء 
بدلیل أن "الحركة" طالبت ۱۹-۳ رسياً بإنضمام الكويت إلى الوحدة الثلاثية الذي أعلنت 
ما بين مصر وسورية والعراق* 0 » إذ كانت الوحدة مع العراق مطلباً كلاسيكياً ل "القوميين” 5 
الکویت منذ الثلائینات. 

انسجاماً مع اضطلاع "الحركة" بوظيفة الأداة الطوعية ل " الجمهورية العربية التحدة" 
بادرت "الحركة" عام ۱۹۵۹ لمطالبة شيخ الكويت بانضمام الكويت إلى الجمهورية العريية 
المتحدة. وبغية تحقيق هذا ا هدف عقدت "الحركة" في الأول من شباط ۱۹۹ احتماعاً شعبياً 
ني ثانوية الشريخ احتفالاً بالذكرى الأولى لقيام الممهورية العرية المتحدة. وحضر هذا التجمع 
أحمد سعيد مدير إذاعة "صوت العرب" ' والشيخ عبد الله طابر الصباح. نددت الطب 
الحماسية علناً ب "الأنظمة الرجعية" "الي تشكل عائقاً أمام الوحدة العربية" وحص جاسم 
القطامي بالذكر "الحكم العشاتري" ت الكويت» وطالب بأن يصبح موقع "الكريت" في 
الدمهورية العربية المتحدة كموقع "حمص أوحماة يرقرف عليها علم الوحدة الحبيب شاا". 

لم تتأحر ردة فعل السلطات الكويتية» حيث حری صدام مباشر بين الجتمعين وقوات 
الأمن» فاعتقلت السلطات العديد من شخصيات "الحركة" ووجوههاء وسحبت جواز سفر 
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بعضهم» وطردتهم من الوظائف الحكومية» وأبعدت أعضاء "لیر كة" العرب غير الكويتيين من 
الکویت, وتحلت حملتها بإغلاق كافة الأندية والصحف”*» فانتقل النشاط برمته إلى الموسسة 
الأهلية ال لا تستطيع السلطة التحكم بها وهي اليوانية الي تتسیس في أوقات الأزمات. 

بالغت "الحركة" في الكويت من حلال مهرجان شباط كثيراً بالقفز على حقيقة الرقم 
الريطاني في القرار الكويي» وتصرفت وكأن الكويت» مستقلة بالفعل» كي تستطيع الانضمام 
إلى الجمهورية العربية المتحدة» من هنا طالبت بالغاء المعاهدة» فأصبحت الوحدة طريقا للتحرر 
الرطين. فيستفاد من أنها حددت موعد الاجتماع لي الأول من شباط وليس في ۲۲ منه» من 
أجل أن يكون شهر شباط شهر الضغط على العائلة الحاكمة لإلغاء اتفاقية ۱۸۹۹ والانضمام 
إلى ابمهورية العربية المتحدة. 
۴- لجان مقاومة الشيوعية 

انخرطت "الحركة" ف الکویت» كما في كل مكان آحر تتمتع فيه يوزن یذ کر بحملة مقاومة 
الشيوعية إثر فتح خالد بکداش التار على عبد الناصر بوثيقته "الانفصالية" (۱۵ .)1۹١۸‏ وقد 
جرت هذه الوثيقة الوبال على الشیرعیین العرب هما في ذلك الکویت. إذ تطوع "الح ركيون" 
مع "البعثيين" بعکم تغلغلهم في أوساط العمالة العربية في الكويت ومعرفتهم بنشطائهاء بتقديم 
أسماء النشطاء الشيوعيين العرب المقيمين في الكويت إلى السلطات بغية ترحيلهم. ونتج عن هذه 
الخدمة التطوعية "القذرة"» طرد السلطات الكويتية لمائ لاحی أردني؛ يعملون في خدمة 
الحكومة والشركات الخاصة: لأ أغلبهم إلى الكويت بعد إطاحة الملك حسين بحکومة النابلسي 
(نيسان ۱۹6۷) حيث انهم هؤلاء بالشيوعية وسلموا إلى السلطات الأردنية"". 

وإذا كانت هذه الخدمة التطوعية مرتبطة بتحول "الحركة" إلى رأس حربة "ناصرية" لي 
مواجهة الشیوعیین؛ ولا سيما في العراق؛ الذي وصل فيه الصراع ما بين "القرميين" 
و الشیوعیین" إلى الطريق القاتل: طريق العنف السياسي» فان سببها الباشر رعا يرتبط برد 
"الحركيين" على عاولة الحزب الشيوعي العراقي إبان حكم قاسم مد نشاطه إلى الكويت""". 

كانت ضربة شياط ١9868‏ ضد "حركة القوميين العرب" ضرية "بريطانية" لا لبس فيهاء 
ونوعاً من طبعةٍ كويتية خاصة عن ضرب حركة "لهيئة" في البحرين إثر تظاهرات #ت۲ 
۰٩‏ واعتقال قادتها ومحاكمتهم ونفیهم *؛ حيث اتهمت مصر في البحرين كما اتهمت ف 
الكويت بالوقوف علف التظاهرات. إذ لم تكن "الحركة" في الكويت من زاوية تمثيلها الفعلي ل 
"الأمة" سوى نسخة كويتية من تمثيل "الميئة" لشعب البحرين. 


۱۳۳ 
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۶- الحركة و "أزمة الكويت" 

لم توثر ضربة شباط ۱۹۵۹ على "العلاقة الطيبة" بين "الشیخ" (عبد الله السام الصباح) 
وین "حر كة القومین العرب" " وبالذات بينه وبين قیاداتها من أمثال الد کتور أحمد النطیب 
وجاسم القطامي” "2 . إذ عمل هذا الشيخ الستنیر الذي يعتبر أب التطور السياسي الحديث ف 
الكويتر؛ ۰۱٩‏ دوماً بوصفه رجل الكويتيين وليس بوصفه رجل الانکلیز: فأدخل تجديدا هائلاً 
في فقه الحكم والشيخة في منطقة الخليج والجزيرة العربية» من خلال تأسيسه للشرعية التقليدية 
على نوع من الشرعية العقلانية-الإدارية الممئلة بالطموح لیناء الموسسات. ولم يتوان هذا الشيخ 
السستنير عن توسيع سلطة حكمه الذاتي إلى أقصى مدى ممكن» وحاول درماً أن ينتقص من 
معاهدة ۰۱۸۹۹ مشككا جدوی استمرارهاء وأثبت فى أكثر من يمال ل "الحماة" البريطائيين 
صحة تقييمهم السایق له کمعادٍ للسياسة البريطانية. من هنا اتخذ الشيخ من أحداث شباط 
نفسها ال قمعها بناء على ضغط البریطانیین؛ وسيلة ضغط من أجل إلغاء اتفاقية 21838 وکان 
ذلك يتوافق مع الإجماع الوطي الكوييٍ بتصفية الحماية البريطائية للكويت. وبتاثر ذلك وإعادة 
تكييف بريطانيا لسياستها الاستعمارية مع الوقائع ابلحديدة» سمحت بريطانيا للكويت في كانون 
الثاني ۱3۲۰ بفتح مثليات لها في عدد من البلدان العرييةء كما تخت عن صيانة حقوق 
الأجانب القاطنين في الكويت” “. وأمرت حملة الوقائع الحديدة عن الغاء اتفاقية ۹ لي ۱۹ 
حزيران ١97١‏ وحصلت الكويت على الاستقلال. وكان منح البريطانيين الاستقلال عثابة 
بالون اختبار لاستراتيجيتهم الجديدة في منطقة الخليج. 

أعلن عبد الكريم قاسم في مرحلة آفول شعبيته تبعية الكويت للعراق ويطلان استقلاهاء 
مدعياً أن الكويت ليست إلا قضاء وجزءاً لا يتجزأ من ولاية البصرة-الإقليم الحنوبي للعراق. 

وضع إعلان استقلال الكويت» "حركة القوميين العرب" أمام مرحلة جدیدة فقد كان 
هذا الاستقلال من منظورها ثمرة من رات حملتها ضد المعاهدة البريطانية» وتحقيقها للتحرر 
الوطني من الاستعمار الانكليزي» كما كانت أولويتها السياسية تقوم على تحقيق الرحدة 
العربية. وإذا كانت أولوية الوحدة قد طرحت في "برنامج" الحركة خلال النصف الأول من 
الخمسيئات مع العراق؛ فان جملة المستجدات الناتجة عن حلف بغدادء وعن الصراع "القومي" 
"العراقوي" بعد ذلك؛ قد أدت إلى ربط مسألة وحدة الكويت مع العراق .عوقف نظامه 
السياسي من اللحمهورية العربية المتحدة. ومن هنا دافعت "ال رکه" في نشرتها- کراسها "نحن 
وأزمة الكويت" (قوز )١571١‏ عن استقلال الكويت ي مواجهة إدعاءات الحكم القاسمي”", 
أما باسل الكبيسي ففسر ذلك أن "الحركة". رغم أنها اعتبرت نفسها قرة وحدوية: فإنها لم 


۱۳ 
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تفكر في إمكانية قيام أية وحدة خارج نطاق ابلسهورية العريية النحدة حشية أن تفود هذه 
الوحدة إلى تحويل مركز القوة في المنطقة إلى ارج إطار الجمهورية العريبة التحدة"". ولا خلو 
ذلك من صحة؛ غير أن الموقف الأساسي الذي حكم "الحركة" هنا في اعتقادنا كان موقف 
ابحمهورية العربية المتحدة من إدعاءات قاسم أكثر منه تفکیر "الحركة". وهو ما ينسجم مع 
وضعية "الخركة" كأداة طوعية ل "الجمهورية العربية المتحدة". 

التجا الشبخ عبد الله السالم الصباح في مقاومته لادعاءات قاسم ضمن ما لمأ لیه. إلى 
الجمهورية العربية المتحدة مستفيدا من مواجهتها مع الحكم القاسمي . وكان ذلك یعی اعتماده 
على "حركة القوميين العرب" في الكويت» وهو ساتم فعلاً بدعوة الشيخ قيادة الحركة 
للمشاركة ف الحكومة» وبوعده بقيام حكم برناني» ويجعل وزارة الخارجية تعمل في إطار 
سياسة "اش ر كة" من خلال تكليفه لأحد قادتها بتأسيسها وتعيين كوادرهاء الذين كان قسم 
مهم منهم من کوادر "الح رکه 

أثمر هذا التحالف ما بين "الحركة" و"الشيخ" عن إحراء انتختابات المجلس التأسيسي یوم ۳ 
ديسمير ۰۱ ودعي ۱۱۲۸۸ نابا مسجلا إلى تخاب عشرين نائياً من أصل ۷۳ 
مرشحاً. وحصلت "الحركة" وحلفاؤها من التجار القوميين الموطرين في "لرابطة الكويتية" على 
أعلى الأصوات ثي الدوائر الل خاضوا فيها الانتخابات. وحصل بينهم الدكتور أحمد المخطيب 
"نقطة بيكار" "الكتلة القومية" النيايية على أعلى نسبة بين جميع الناححين. وتولت هذه الكتلة 
قيادة المحلس» إذ أصبح عبد اللطیف محمد ثنيان الغائم تا للرئيس. وشار كت "الحراكة" بفعالية 
من خلال ممثلها التاحر يعقوب الحميضي في وضع الدستور وتضمينه مكاسب «يمقراطية هام" 
وبذلك ساهمت "حركة القوميين العرب" في بداء الحياة الدستورية في الكويت» وكانت 
مسؤولة إلى حد كبير من خلال سيطرتها على الخارجية الكويتية عن السياسة القومية العربية 
للکویت في الستينات والسيعينات. 

رابعاً - الموقف من الاتحادات المضادة للجمهورية العربية المتحدة 
۱- الاتحاد اهاشي 


استبق انحور الهاشمي فیام الدمهورية العريية التحدة بان آعلن في ۱۶ شباط ۱۹۵۸ عن 
تشکیل "الاتحاد العربي" ما بين العراق والاردن في محاولة واضحة لتفادي تأثير الرياح "الداصریة" 
ال عصفت باللطقة وبهدف إيجاد حور مقابل للحمهورية العربية التحدة في الشرق العربي 
و کان مقرراً تلکویت أن تدخل طرفا لا إلى الاتحاد, الا أن "الحركة" ق الکویت أحذت تربط 
الوحدة مع العراق بتحرره من الظروف الاستعمارية اليّ كان يعيشها في ظل نوري السمید. في 
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حين أن فرع "الحركة” الأردني بتأثير تكوينه القومي التقليدي؛ ارتبك وعجر عن اتضاذ موقتف 
فوري من "الاتحاد العربي" (الهاشمي)» وانزلق إلى تأييد هذا الاتحاد معتيرا أن كل حطوة اتحادية 
أر وحدوية بصرف النظر عن مضمونها هي خطرة إلى الأمام ينبغي القبول بها والنضال من 
داحلها" ''. ويعكس هذا الارتباك الموقف القومي التقليدي 0 لفرع "الحركة" ارو 
من مسألة الوحدة بأي من حتی ولو كانت وحدة عروش» لاسیما إذا كانت مع العراقء 
والواقع أنه سبق هذا الفرع أن حیّی مبادرة الملك عبد الله بضم الضفة الغربية إلى الأردن معتبرا 

إياها عطوة وحدوية رغم كل تخوینه للملك عبد الله" . من هنا انحرف القوميون التقليديون 
الذين كانوا في حيط "الحركة" أو قريبين منها أو رعا أعضاء فيها لفترة ما إلى تأیید هذا الاتحاد 
ما قي ذلك المرشد الروحي للحركة في النصف الأول من الخمسينات علي ناصر الدین» وقوميان 
عربيان بارزان من كتاب "الرأي" جريدة "الحركة" في الأردن هما وصفي الل وأكرم زعيز. 
فقد كانت الوحدة بالنسبة هؤلاء وأشباههم تسستمد قيمتهاء ليس من دوافعها أو وظيفتها بل 
من معنی الوحدة ذانه. 

لم يطل ارتباك "الحركة" من موضوع "الاتحاد افاشمي" إذ سرعان ما هبطت وقائع الصراع 
الصلد برومنتيكيتها القومية إلى أرض الواقع وتتاقضانه. ومن هنا نظمت عبر أحد کوادرها 
الأساسيين في العراق وهو موظف الحخارحية, الكبير ياسل عبد الرژوف الكبيسي (۱۹۳۳- 
15107) الذي اغتاله الموساد الإسرائيلي لاحقاً في باريس» محاولة في ۸ آذار ۱۹6۸ لقتل أعضاء 
الوفدين العراقي -الأردني"""» وكات اللقصود بالعملية بشكل أساسي نوري السعيد. 

أحذت "الحركة" بدءاً من عام ۱۹۵۹ على وجه التحدیده تواحه من داخلها أول تحد 
إيديولوجي وسياسي لتكوينها القومي التقليدي. وذلك إثر تقرير "اللجنة الفكرية" الي كان 
يرأسها محسن إبراهيم عضو القيادة القومية» وتألفت بصورة أساسية من "اللبنانيين". ومن 
الناحية التنظيمية كانت "اللجنة الفكرية" إحدى لحان اللجنة التنفيذية القومية» ويترأسها أحد 
أعضائها. 

كان هذا التقرير في مختلف وجوه اتقلاباً إيديولوجياً وسياسياء طرح إعادة النظر حذرياً 
ببنية الخطاب القومي التقليدي ل "الحركة" وعنطلقاته النظرية--السياسية» فطالب ياستبدال شعار 
"الثار" بشعار أساسي من نوع "تحرير فلسطين" » ونفض مطابقة الحركة ما بين اليهودي 
والصهيوني» ورفض نظرية المرحلتين موكداً على التشابك بينهماء وأكد على ضرورة إعادة 
النظر بمبدأ الوحدة بأي ثمن؛ وجعل الوقف من الوحدة رهتا عضمونها السياسي”'''. ومن هنا 


۱۳۹ 
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عکن اعتبار هذا التقرير نوعاً من إرهاص مبکر بالطور الاشازاكي العربي الذي سندخله 
"الحركة" إثر الاتفصال السوري. 

كان من أبرز معالم هذا الإرهاص عام ۰۱۹۵۹ هو إدانة "الاتحاد اهاشمي" من دون تردد 
ووصفه ب "الاتحاد المريف" "الذي جاء ردا وحدريا ممسوعياً على البناء الوحدوي السليم 
الذي فام بقيام الجمهورية العربية؛ وتكتلاً رجعياً للوقوف في وجهها"9''. وما هو الهم هنا 
ليس إدانة هذا "الاتحاد" وحسب» بل الأساس النظري-السياسي ابلدید الذي ينطلق منه. إذ 
تحدد "الحركة" لأول مرة بوضوح أن "للوحدة العربية الحقيقية طريق واحد: ذلك هو طريق 
الشعب, وهدف واحد: ذلك هو مصلحة الشعب"”' * فتربط ما بين "التجزئة والاستعمار" 
وتوکد "أن الوحدة العربية بحد ذاتها ثورة تحررية كبرى» وأن كل حطوة وحدوية تتضمن طاقة 
تحررية مین" ومن هنا أدرك الاستعمار هذا الترابطء فحاول أن یفرض فاذچ "ممسوعحة وهياكل 
مشوهة" عن الوحدة مثل "الاتحاد الهاي النهار". فكان الاستعمار"درما يستند إلى التفاعل 
المزدوج الكائن بين التجزئة والاستعمار: لهذا كنا نرى أن كل اقتراح أو مشروع "وحدوي" من 
هذا النوع يقوم دوما على تحالف الاستعمار والرحعيةء وبالمقابل» فان کل خطرة وحدوية 
حقيقية لا بد أن نتم بعزل الاستعمار والرجعية» وبأن تأحذ القوی الشعبية قضية الوحدة بيدها. 
والاتحاد افاشي المنهار من جهة واللدمهورية العربية التحدة من جهة أخرىء يعطيان ف هذا 
الصدد صوريتين وأنموذحين متقابلين"”'". وبهذا المنطق الإيديولوجي -السياسي الجديد الغريب 
عن منطق الحركة القومي النقلید. حددت "الح ركة" موقفا حاسما من اتحاد ولايات جنوب 
الجزيرة العربية" أو ما سمي ب "اتحاد الامارات" وأصدرت في تشرین الأول ۱۹5۹ وثيقتها المهمة 
"اتحاد الإمارات المريف" مؤامرة على الوحدة العربية. 


؟- اتحاد الامارات 
آ- ظروف اعلان الاتحاد ووظیفته: 


تعود فكرة "توحید" إمارات جنوب ابفزيرة العربية في نوع بسیط من "اتحاد فيدرالي" تابع 
لانکلترا إلى المقيم السياسي البريطاني رايلي الذي طرح هذه الفكرة عام ۱۹۲۵. وقد حاول 
حاكم عدن البريطاني هیکنبوتام والستشار في المحميات الغريية تریفا سكيس عام ۱۹۵4 
أن يفرضا شكلا بسيطا ل "اتحاد فيدرالي» فضفاضء يقوم على ثلائة "كيانات" هي: اتحاد 
الإمارات الغربية (لحج- الفضلي- يافعم- الضالعم- النوشبي- بیحان- العواذل- دیشنة) واتحاد 
الإمارات الشرقية: حضرموت (الكثيري والقعيطي) والواحدي. وعدن ككيان حاص مستقل 
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ويترأس هذه "الكيانات" جتمعة حاکم عدن الانكليزي*' ''. آما عدن نفسها فكانت قد 
أصبحت منذ أول نيسان ۱٩۳۷‏ مستعمرة تابعة للتاج البريطاني وخاضعة مباشرة للحكومة 
البريطانية (وزارة المستعمرات). وكان يخضع للإدارة البريطانية هذه المستعمرة السلطنات احمية 
الي أرغمت عام ۱٩۳۸‏ على تشكيل: محمييّ عدن الغربية والشرقية. 

اضطرت وزارة الستعمرات البريطانية إلى طي مشسروع عام ۱۹۵۶ بتأثير الحركة 
"اللحجية" المعادية له» وال تقدم تحت ضفطها عدد من الأمراء عشررع آخر مضادء اكتفى 
حاکم عدن الانكليزي برفض مناقشته. كانت "الحركة اللحجية" تعبیرا عن توافق موضوعي ما 
بين السلطان الوطي علي عبد الكريم سلطان نج وبين عدد من الشخصیات الوطنية اليمنية الي 
كانت تطرح إقامة دولة جنوبية عربية موحدة مستقلة» تشمل مسقط وعمان. وم تكن تلك 
الشخحصیات سوی الشخصیات الي تشکلت منها قیادات "رابطة آبناءابلتربي العريي "لي 
شكلت بشعارها "لا استقلال بدون اتحاد" ولا اتحاد بدون عدن" مقايلاً ل "الجمعية العدنية" 
الي ضمت الانفصاليين العدنيين الذين كانوا في الواقع رحال "الإنكليز" وصنائعهم. 

اتخذت اليمن المستقلة أي المملكة اليمنية موقفاً ابيا متطرفاً من مشرو ع اتحاد 04 
واعتبرته حرق معاهدة 4 ۱۹۳ الألكلوسينية. وف سياق هذا الرقض التفت السياسة اليمنية مع 
احور العربي الناهض للسيطرة ة الاستعمارية البريطانية في الخمسينات والذي توافقت فيه 
مصالح: مصر والسعودية بشكل أساسي» وقد استقطب هذا احور في إطار النهوض العربي ضد 
الاستعمار كلا من سورية واليمن إلى مداره؛ كما استقطب الأردن حزئيا في سئوات -١988‏ 
1. 

تحالفت اليمن المستقلة مع الجمهورية العريية التحدة في إطار "اتحاد الدول العربية" عام 
۸ في هذا السياق. وشكل هذا التحالف رغم قيمته الرمزية من الناحية الفعلية» دافعا 
مباشرآه لإحياء البريطانيين لمشروع "تمد الامارات" والتسريع باعلان قيامه؛ بهدف إقامة سد 
أمام الامتداد اليم ل "امحمهورية العربية التحدة الي تشكل ها نفوذ جدي في حنوب اليمن» 
حون مزج عمال عدن مطالبهم التقابية بالاحتحاج على العدوان الثلائي عام 23955 فنفذوا 
حوالي ۳۳ إضراباً منفصلاً حلال فازة خمسة آساییم: ''. والواقع أنه بعيد شهور قليلة من إعلان 
الجحمهورية العربية المتحدة؛ استدعت لندن في حزيران ۱۹9۸ سلطان لحج علي عبد الكريم 
باعتباره أكثر الأمراء تنفذا نى القسم الغربي من الحميات» ورغبت إليه بلهجة إنذار أن يوافق 
على انضمام لحج إلى الاتحاد المرتقب. إلا أن علي عبد الكريم رفض الخضوع وعارض الاتحاد 
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على رؤوس الاشهاد. فاقتحمت القوات الإنكليزية السلطنة, وفرضت إزاحة عبد الكريم 
واستبداله بسلطان آخر" » وافق لاحقاً على الانضمام إلى الاتحاد. 


بهذا العنی كان "اتحاد ولايات جنوب الجزيرة العربية" أو "اتحاد الإمارات" من زاوية 
بواعثه ا مباشرةء ردا "إنكليزياً" على الجمهورية العربية المتحدة» فقد تعجله الإنكليز إثر قيام هذه 
الحمهورية» وقبلوا أن يبدأ إعلانه بست سلطنات من الحمية الغربية (من بين ۳۰ إمارة في 
الحميتين)» ما یمن أنهم فرروا إعلان الاتحاد بأي من وبأي شكل ممكن. إذ أن "رابطة أبناء 
الجنوب العربي" الى ما كان ممكناً تجاهل وزنها. وال كانت تطرح وحدة واستقلال المنوب 
العربي مستتنية شمال اليمن؛ قد أحذت تطرح إثر قيام ابلمهورية العربية المتحدة؛ وحدة اليمن 
الطبيعية؛ وانضمامها إلى الجحمهورية العربية المتحدة"'''. وبهذا العنی تم ترجمة قيام الجمهورية 
العربية المتحدة بمنياً بدعوة واضحة من قبل أهم تنظيمات الحركة الوطنية في جنوب اليمن في 
النمسينات إلى وحدة اليمن الطبيعيةء وأبرز ذلك حقيقة الجدل ما بين القومي والوطي في 
الخمسينات. 


ب- "اتحاد الإمارات المزيف": 

أصدرت "حر كة القوميين العرب" وثيقة هامة في تاريخ الحركة الوطنية اليمنية حصوصاً 
وقي تاريخ "الح رکة" عموماً هي "اتحاد الإمارات الزیف/ موامرة على الوحدة العربية". كتب 
هذه الوثيقة من الناحية الفعلية قحطان الشعي"""" احد موسسي "رابطة ابلضوب العربي 
وقيادييهاء وتولى على الأرجحح» الحكم دروزة عضو القيادة القومية ل "الحركة" ومدير مكتب 
"الخليج وابلنوب العربي" ني الاقلیم الشمالي» الإشراف الإيديول وجي عليه 

كان السياسي انخرب قحطان الشعي متقياً سياسياً في القاهرة ومختلفاً مع الأسين العام 
للرابطة شیخان الحبشي الذي كان بدوره منفيا في القاهرة» وكانت الرابطة يحكم احلال 
التوافقات ال أدت إلى "ائتلافها" حذت تشهد حركات انشقاقية حادة» بجلت في حروج 
المجموعات الإيديولوجية المتجانسة منها وتشكيلها ل "تنظيمات" مستقلة » مثل مجموعة عبد الله 
باذيب الذي شكل "الانحاد الشعبي الدعقراطي" أو ما يعادل الحزب الشيوعي في اليمن. رمشل 
قحطان الشعبي أبرز اسم يدشق عن "الرابطة" ويلتحق ب "حركة القوميين العرب" ليغدو أحد 
أبرز مؤسسي فرعها في الیمن "۳ 

كان فرع "الحركة" في اليمن حين أصدرت وثيقة "اتحاد الإمارات الزیف" قيد التأسيس» إذ 
تمكنت قيادة إقليم "الحركة" في مصرء من تنظيم عدة روابط طلابية عربية؛ في "الحركة". 
وكانت أول دورة إعداد "قيادية" تجريها قيادة "الحركة" لعدد من الخريجين بهدف إعدادهم 
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لتأسيس فروع ل "الحركة" ف آقطارهم هي الدورة السرية الي أجرتها في دمشق عام ۱۹9۹ 
وحاضر فيها جورج حبش والحكم دروزة وهاني افندي وغيرهم. 

وضمّت هذه الدورة عشرة كوادر خريجين» من أقطار مختلفة؛ كان من أبرزهم بالنسبة 
لليمن فيصل عبد اللطیف الشعبي”''' (الذي قتله رفاقه في ال ۰) وقحطان 
الشعي السياسي ايحرب» العضو المؤسس لرابطة "أبناء الحنوب العربي ٠"‏ 

تحدئت الوثيقة على العموم بلغة ابلیل "الحركي" الذي انتسب إلى "الح ركة" إبان أر بعید 
العدوان الثلائي على مصرء ومن هنا التقت هذه اللغة بلغة تقرير اللجنة الفكرية عام ۰۱۹9۹ 
وهي لغة جديدة على لغة القيادة المؤسسة» إلا أن هذه القيادة استوعبتها وتقبلتها وأدرجتها 
“جدلا" في منظومتها. فلأول مرة تنحدث وئيقة نظرية "حر كية" عن الترابط ما بين المرحلتين 
"السیاسیة" و الاجتماعیة" » وتحدد الوقف من أية وحدة أو اتحاد في ضوء مضمونها والقوى 
الصانعة 3 والوظيفة التوخاة منهار۱۸. إلا أن القيادة الزسسة في رقابتها على الوثيفة ثبت 
على ما يبدو عدم الإخلال بانحايثة ما بين اليهودي والصهيوني؛ و يكن ذلك على أية حال 
يشكل أي عائق. وبكلام آخر كانت هذه الوثيقة نوعا من خلاصة نظرية لتمخضات تحول 
“الحركة" إيديولوجياً من طورها القومي التقليدي إلى طورها الاشتراكي العربي أو الشعبوي. 
غير أنها اکتسبت بالنسبة ل "الیمن" أهمية خحاصة» وهي أهمية الدليل النظري من الناحية الفعلية 
ل "الفرع" اليمئ الوليد. ومن هذه الزاوية أعلنت الوثيقة عن ولادة الفرع اليميي ل "الحركة". 

أدانت الوثيقة "اتحاد الامارات" باعتباره "اتحادا زائفاً' ثل ردأ إنكليزياً على "اتماد الدول 
العربية" الذي ي قام ما بون اليمن والدمهورية العربية المتحدة» ومن هنا کان | استعجال الاتكليز 
الإقامته مرتبطاً بتخوفهم من احتمال أن یشکل "اتحاد الدول العرییة" جسوا تعير عليه القيادة 
العربية الرسمية [عبد الناصر] لتدفع النضال العر بي فيه» كما كان الاستعمار [الإنكليزي] يخشى 
بشدة المد الشعي النضالي العظيم الذي سيولده قيام دولة اتحادية تنتصب على حدود المنطقة الي 
يحتلها بالقوة ۳" . من هنا لا تختلف طبيعة هذا الاتحاد ووظيفته عن طبيعة "الاتحاد الهاشمي" 
المنهار ووظيفته الاستعماريتين. ف "كل خخطوة وحدوية" تأتي من خلال الاستعمار: لن تکون 
إلا "وحدة" كاذية هي في جوهرها مؤامرة على الوحدة . 

لا تصدر أهمية هذه الوثيقة عن إدانة "اتحاد الإمارات" بقدر ما تصدر عن انطلاقها من 
مبدأ وحدة اليمن الطبيعية وتحررها في إطار الوحدة العربية. وتشمل اليمن الطبيعية وفق ذلك 
إقليم اليمن (بشماله وجنويه): وجنوب الجزيرة العربية» جما فيه مسقط وعمان وساحل عمان 
المسمى حاليا بالإمارات العربية التحدة. من هنا طرحت الوثيقة "وحدة قوى النضال الشعبي في 
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اليمن احتل ولي إقليم اليمن > جنوبه وشماله؛ ولي جنوب الجزيرة واخلیج» في وحدة نضالية 
متماسكة”"''. ويفسر ذلك تلخيصها الرمزي هذه الوحدة بشعار "وحدة نضالية متماسكة من 
عدن إلى البحرین" ۳" 
أما العنصر الثاني في تلك الأهمية» فيكمن في التأكيد على "التفاعل والتشايك والتداعحل 
بين اليمن الستقل وامحتل. واعتبار "أن معركة التحرير في الحتوب ليس من السهل أن تؤدي إلى 
نتيجة حاسمة وفاصلة ما لم تدعم وتغذى من شال اليمن”"""''. الانطلاق من "وحدة إقليم بمزئیه 
ضمن الدولة العربية الواحدة"5”". وافترقت "الحركة" في ذلك عن برنامج "رابطة أبناء الجنوب 
۳ الي كانت ضد فكرة الوحدة مع الشمال"" » فلم ترفع "الرابطة" شعار وحدة شضطري 
اليمن إلا بعيد قيام الجمهورية العربية التحدة حين بدأت المجموعات الإيديولوجية التجانسة 
تغادرها وتتشق عنهاء عا في ذلك مجموعة القوميين العرب وعلى رأسها قحطان الشعي. 
أما العنصر الثالث المهمء قتحدد في طرح "الحركة" لاسزاتيجية "الكفاح المسلح" 
كاسترانيجية وحيدة لتحقيق تحرر اليمن الطبيعية ووحدتهاء إذ أكدت "الوليقة" "أن معركتنا في 
اليمن المحتل وجتوب الحريرة العربية عامة؛ إغا هي أولاً وأخيراً معركة كفاح مسلح يقرر فيها 
منطق الثورة والقوة النتيجة النهائية"" ''' "معركة كفاح مسلح عنيد لا لين فيه ولا مهادنة» 
ومعركة دماء وبطولات لا تراجع فيها ولا مساومة"""'' وقد دفع ذلك ناؤومكين إلى الزكيز 
على هذا العنصر بل وتحديده إلى أن "الفضل الرئيسي لفرع حركة القوميين العرب ف اليمن 
ابلتويية <جتوب اليمن حالياً الباحث> ينحصر في أنها أعطت حركة التحرر الوطي في اليمن 
الجنوبية <جنوب اليمن> طريقة نضال جديدة: الطريقة السلحة "۳ 
أما العنصر الرابع امهم فيتحدد في تركيز الوثيقة على: "توضيح الأساس القومي العربي 
والإطار القومي العربي للمعركة الي تخوضها في هذا الحزء من الوطن العربي"» ومن هنا فإنها 
تعتير معركة اليمن اتب وابلضوب الكبير عامةء جزءاً لا یتجزاً من معركة الوحدة العربية 
الشاملة": ف "ليست آدبا معركة إقليمية محلية» إنها جزء من معركة قومية شاملة"""' "تخوضها 
الامة العربية ضد الاستعمار والتجزئة والاغتصاب البهودي"۳ 


حاتمة 


عکن القول أنه قد حدث انسجام تام بين استراتيجية "حركة القوميين العرب" واستراتيجية 
عبد الناصرء اي الطور الذي كانت فيه أكثرية الجماهيرء ولا سيما في الشرق العربي هما في ذلك 


هوكة القوميين اموب . . ل القسم الأول 


ضما الخليج واللمزيرة العربية ناصریة" "". ويفسر هذا الانسجام التام تحول "الحركة" لأول مرة 
في بحرى عملها كأداة طوعية ل "الحمهورية العربية التحدة" وسط تلك الأكثرية الناصرية غير 
المنظمة» من "أحوية" قومية نخبوية» هامشية ومعزولة إلى "تنظیم جماهيري" وفق تعبیر حورج 
حبشء أو يكلمة أدق» إلى منظمة طليعية صلبة ومتماسكة تضطلع يمهام حزب ناصري. 
وتعواض عن غيابه الفعلي. ومن هنا کان طبیعیا أن يصدر طرح "الالتحام بالناصرية" "عن اليل 
الثاني في "الح ر كة" وليس عن جيل النواة القيادية المؤسسة»ء إذ عکن اعتبار ذلك اليل بأنه جيل 
"ناصري" وانضم إلى "الحركة" على خلفية عملها كأداة طوعية للجمهورية العربية التحدة, 

ويفسّر هذا الانسجام التام ما بين "الح ركة" و"الجمهورية العربية التحدة: التوسع التنظيمي ل 
"الحركة" إبان الدمهورية العربية التحدة. ففي حامعة القاهرة حيث غضت الأجهزة المصرية المسؤولة 
عن الشؤون العربية» أي أجهزة المخابرات المصرية في نهاية الطاف. النظر عن نشاطهاء فان 
"الجر كة" تمكنت من السيطرة على "اتحاد بعئات طلاب الكويت" الذي أصبح واجهة طلابية لعملها 
التنظيمي في أوساط الطلبة العرب» فشکلت عدة "روابط" حركية عنية وكويتية وفلسطينية» يضم كل 
منها عدة خلاياء كما تمكنت من تنظيم خبلية أو خلينين مصریتین» ومن نید عدد من الطلاب 
البحرائيين والليبيين والسودانین: ‏ . 

ولي عام ۱۹۵۹ تخرج بعض هولاء الطلاب "الحركيين" من جامعة القاهرةء فبادرت القيادة 
القومية ل "الحركة" التي كان مقرها في دمشق (الإقليم الشمالي) بإجراء دورة تنظيمية سرية لعشرة 
منهم» كلفتهم في ناه تسس فروع ل "الحركة" في أقطارهم””". 

ففي البحرین تمكن أحمد حميدان من تأسيس أول نحلية ل "الح ركة"" سستتطور إلى فرع مسن 

أبرز فروع "الحركة" لي لیم اليج راز مرت آما في السودان فلم يتمكن العضو السوداني مين 
تشكيل سوى خلية ۸ يقيض فا التوسع؛ ''. وي اليمن حقق فيصل عبد اللطيف الشعي ضاحا باهراء 
حيث نکن من تأسيس الخليةالينة الأول ل اللرعة" ف منطقة الشيخ عتمان ص أواحر عام 
85 لین توسعت بسرعة إلى "رابطة" ضمت موظفين ومعلمين وتلامذة""؛ وهو ما ستتوقف 
عنده لاحقا بالتفصيل. 

وجریا على تقليدها في إخضاع الفروع "المحدثة" إلى رقابة مركزية صارمة؛ أوفدت القيادة 
القومية مسؤويا في اإقليم بت الطالب حم كشليء لتأسيس الفرع "الليبي"» حيث تمكن کشا 
3 الح ر كيين اليسيين الذين كان على رأسهم عمر التتصر (وزير الخارجية اللي لاحقا) من تأسيم 
أول حلية في مدينة "مصرانة" الليبية؛ وإبان ذلك تم جذب الشاب معمر القذاقي إلى "الخركة" الذي 

r 

سرعان ما التحق بالكلية العسكرية: ليقود لاحقاً حركة الفاتح من لول 6۱۹۲۹ . 


وإذا كانت ليبيا تقع حغرافياً في المغرب العربيء في حين أنها تقع إيديولوجيا في المشرق العربيء 
فإنه يمكن القول إن تنظيم "الح ركة" ل يتمكن من الامتداد حارج منطقة الشرق العربيء عا فيها 
منطقة الخليج والجزيرة العربية. فكانت "حركة القوميين العرب" بهذا المعنى وحتى تاريخ "حلها" 


حركة القوميين قوب سس اقم الأول 


تنظيماً مشرقياً اربط تحوله من "أخوية" مغلقة إلى "حركة" ذات حضور سياسي بتبنيها الطوعي 
للسياسة الناصرية وخوضها معارك عبد الناصر. 


حركة القومييين العو القسم الأول 


هوامش الفصل السادس 


)١(‏ الرأي العدد ۱۵۵ س4ء ۲۵ ۰۱۹۰۸ ص١‏ قارن ب: محسن ابراهيم؛ لماذا منظمة الاشتراكيين اللنانیین؛ دار الطليعة؛ 
بيروتء ط۰1 ۱۹۷ ص۰۲۱ 

(۲) فزاد مطرء حكيم الثورة (حوار)» هاي لايتءلبدن ۱۹۸۳ ص51-70 قارن ب: حورج حبش یتذکر» حوار غسان شربل: 
جلة الوسط عدد 195 (۱۹۹۵/۱۰/۳۰) ص ۲-۲۳۲ 

(۳) مقابلة شخصية في ۱۹۹۱/۳/۱۱ مع حورج حبش. 

(4) باسل الكبيسي؛ حركة القومیین العرب» تعریب نادرة المتضيري الكبيسي: موسسة الأبعاث العربية» ط4؛ ۱۱۹۸۵ صدا . 

(۵) الكبيسيء الصدر السابق »۰ ۱۰. 

(1) من مقابلة شختصية مع عبد الحميد السراج» أورنها الكييسي الصدر السابق م۰۲۱۰ 

(۷) مقابلة شخصية في ۱۹۹۵/۸/۲4 مع جهاد ضاحي في دمشق. 

له مقابلة شخعصية ل 1947/5/1١‏ ببح جورج حبني وجهاد ضاحي معا في منزل حورج حب حبش في دشق. 

)٩(‏ حكيم التورق ص1۲ قارن بالکبيسي؛ ص۱۰۳. 

(۱۰) عدد من الورخین» تاريخ الأتطار العربية المعاصر ج ١‏ دار التقدم» موسکر ۱۹۷۵ ص۱۸4 

(۱۱) كان نايف حرائمة بين هولاء الکرادرءحیت استدعته الحركة من الاردن إلى طرابلس لینان للمشاركة في قيادة الشررة ضد 
حکم کمیل شمعون. مقابلة شخصية فی ۱۹۹۰/۱۱/۱۸ مع نايف حوائة. 

(۱۲) حان بيير كوت و جان بيير موئییه؛ عناصر من أجل غلم اجتماع سياسي» ترجمة أنطون حمصيء وزارة اللفافةء 
دمشق:1 ۰۱۹۹ ص98 1. 

(۱۳) سن ابراهيمء لماذ!ا منظمة الاشتراکیین اللبتانین» مصدر سبق و 

(۱4) الكبيسي؛ مصدر سبق ذکره ص۰۰ ۱۳. 

(۱۵) إبراهيم؛ مصدر سبق ذكره ص۳۹۰. قارن ب؛ معن زيادة؛ تقویم تجربة حركة القرمین العرب في مرحلتها الأرلى» القرمية 
العربية في الفكر والممارسة؛ مركز دراسات الوحدة العربيةء یروت ط۳ موز ۰۱۹۸4 ص۰۳۲ 

(17) حكيم التررة مصدر سبق ذكرهء ص1۲ قارن ب: إبراهیم مصدر سبق ذكره ص 41, 

(۱۷) ابراهيم؛ مصدر سبق ذكره ص۲٤‏ - 4۳ قارن 5 مصدر سبق ذكره ص۳۶۲ وبالكبيسي: مصدر سبق ذكره 
ص۱۰۳ 

(۱۸) الكبيسي مصدر سبق ذکر ص۱۰۴ . 

(۱۹) هاني افندي» آررده حنا بطاطرء العراق؛ الکتاب الثالث: الشيرعيون والبعثيرن والضباط الأحرارء ترجمة عقيف الرزازه 
موسسة الأبحاث العربية؛ ط ۱ ببروت ۱۱۹۹۲ ص ۰۳:۲ 

(۲۰) مقابلة شخصبة سبق ذکرها مع حيش. 

(۲۱) إبراهيم مصدر سبق ذکره. ص۰۲4 

(۷۲) مقابلة شخصية سبق ذکرها مع نايف حوائمة. أما هاني افندي فيذكر » كما ینقل بطاطو ی مصدر سيق ذکره ص۳۳ ۽ 
أن عدد أعضاء الفرق كان بحدرد مك عضر. 

(۲۳) مل باسل الكييسي وغازي قصاب وعدنان الكيلاني وزهير عطية وحامد ابلبرري. وكان هؤلاء باستناء الكيلاني أعضاء 

بادة إتليم العراق بُعيد ورة تموز. ومن بين الاستناوات سلام أحمد الذي حاز بفضل تفرقه الدراسي على منحة حكومية 

للدراسة في الجامعة الأمريكية بيروت؛ وانتسب إلى الحركة هناك ليعرد ويعمل في قيادة إقليم العراق؛ وبُعيد لاضراج 

عنه عام ۹۳ ۱- انزری من الناحية الفعلية حائباً وضعف نشاطه کنیا ببب التعذيب الشديد الذي تعرض له في معتقل 

سلطات شباط. (مفابلة شخصية مع حراقة سبق ذکرها) 


ره ص ۳۹-۳۸ 


حركة القومیین العرب القسم الأول 

(74) مفابلة شخصية في ۱/۲5/ رفي 1943/7/5 مع عبد الإله النصراوي ف دمشق وبيروت. هناك في المصادر غير الخركية 
إشارة واضحة إلى نشاط حوائمة لاسيما يشأن خخطة اغتيال عبدالكريم قاسم. انظر مدلا: عبد الكريم الف رحاب حصاد 
ثورة» (مذكرات) تحربة السلطة في العراق (۱۹5۸-۱۹۸)» دار البراق لتدن طاء ۰۱۹۹6 ص ١1ء‏ غير أن الصادر 
المركية تسدل تعتيما تامأ حول دور حوائمة وتتجاهل دوره الأساسي كمؤسي حقيقي للفرع العرائي؛ فلا يشير باسل 
الكبيسي إلى دوره؛ كما يتجاهله الدكتور حورج حبش ء وهاني اندي تماماً. قارث ب : حكيم الشورة مصدر سيق 
ذکره: وب : حديث افندي إلى بطاطر في مصدر :راص ۳۳. 

(ه۲) حول هذه التظاهرات؛ انظر بطاطر» مصدر سبق ذكره» ص 74-34 ومقابلة مع عبد الاله النصراوي أبرز الذین قادرا هذه 
التظاهر ات 

(۲۰) حول هذین الشيخين انظر: د. وبیض جمال عمر نظمي» المدذور السياسية والفكرية للحركة القومية العربية (الاستقلالية) في 
العراق؛ مركز دراسات الوحدة العريية: ط ۱: بیروت» آذار ۱۱۹۸4 ص۱۲۵ وه۲۰و ۳۳۹و ۲۵۳ ۳۵۸ و ۳۷۹ و 
۲۱ و ۳۹۳ حتی ۰۳۹7 

(۲۷) هم: عبد الإله التصراوي وعلي کمونة وعبد الأمير اللو وعلي منصور. 

(۲۸) مقابلة شخصية سبق ذکرها مع النصراوي. 

(۲۹) الكييسي» مصدر سبق ذکره. ص٤‏ ۰۱۰ 

(۲۰) انظر على سبیل التال: الترجيهات ال عممتها القيادة القطرية ل "لیعت" في العراق في آواعر حزیران ۱۹۵۴۲ وال برد 
تبها وصف الشبان الاستقلاليين ب "القرمیین العرب" (لابد من لفت نظر الأعضاء إلى ١‏ في التفكير والسلوك عند 
بعض الشباب الذين يسمون أنفسهم ب "القومين العرب" في هذه القاطعة.- العراق- بالذات. هؤلاء الشباب هم تناج 
الأسس الناطئة الي سار عليها حزب سياسي معروف يتبنى القومية هو حزب الاستقلال. إنهم يدررون في فلكه وعنه 
يصدرون) سلسلة: نضال البعث؛ جلاء دار الطليعة؛ يروت طا ۱۵ 1338 ص:۳۳۸. 

(1) الكبيسي, مصدر سبق ذکره, ص .1١4‏ 

(۳۲) بطاطو» مصدر سبق ذکره» ص ۳۹ 

(۳۳) فارن بتعمیم حركة القرمیین العرب: تعمیم حول اسم الح رةه ص۲-۱, 

۰۱۰ الکبیسي» مصدر سبق ذکره؛ ص4‎ )۳٤( 

(۳۰) حركة القومیین العرب في العراق الوسدة طریقا» ت۱ ۱۹2۸. ص>۱-۱۳. 

(۳۰) بطاطو: مصدر سبق ذکره ص» ۰۱۱۹ 

(۲۷) آورده بطاطو: الصدر السابق ص ۰۱4۱ 

(۳۸) د. ید عدوري: العراق ابلمهرري: الدار المتحدة للش ط۱ بوروت» ۱۹۷4 ص>۱۳۹-۱۳. 

(۳۹) ثابت حبيب العاني یتذ کر بحلة رسالة العراق» العدد۸موز ۰۱۹۹۵ ص۱۹ قارن ب: حدرري الصدر السابق ص ۱۳۵. 

(10) عدوري» الصدر السابق ص ۱4-۱۳۹ قارن مع العاتي» الصدر السایق ص۰۱۹ 

(4۱) انظر نص البيان عند : ابراهیم الجبرري» سنرات من تاريخ العراق» الشاط السياسي الشرل لحزبي الاستقلال والوطتن 
الديعوقراطي, ۱۹۵۹-۱۹۵۲ المكتبة العالیف بغدادء دون تاریخ: ۰8۸۸-4۸7 

(4۳) انظر ابحبرري الصدر السابق ص ۰۳۸۹ 

(۳؛) تقوم الثقافة الشفوية داعمل الحزب الشيوعي السوري على نحديد صدور هذا البيان قبل إعلان اللجمهورية العرية التحدة. لي 
احين أنه قد تم الإعلان عنه بعد إعلان السمهورية بحوالي نسعة أشهر. 

(45) خدوري» مصدر مبق ذکرهه ۰۱۳۹ ۱5۶ ويشير حدوري إلى أن عبد الكريم قاسم جعل من "مؤامرة" الكيلاني ذريعة 

(45) ابلبرري مصدر سبق ذكرف ص ۰۳۹۱-۳۹۰ 

(45) قارن ب بطاطو مصدر سبق ذکره؛ ص۱14. 

(4۷) بطاطو المصدر السایق ص٣۷۳٠‏ . 


۱۶:۰ 


حركة القوميين العرب القسم الأول 

(48) يشير "القرمیون" عادة إلى جريدة اتحاد الشعب في 4 شباط ۰۱۹۵۹ قارن ب عبد الكريم فرحان؛ حصاد ثورة مذكرات» 
تحربة السلطة في العراق (۱۹1۸-۱۹۵۸): دار الراق: لندث ط۱ ۱۹۹4 ص۰۱1 

۰۱۹۵ حر كة القومیین العرب في العراق» "أيها الشيوعيون.. أين ليعانكم بالاتحاد الفيدرالي" شياطة‎ )4٩( 

(6۰) بطاطره مصدر سبق ذكرةء ص٤‏ ۱۷ 

(۵۱) الفرحان» مصدر سبق کره: ص ۱۵ قارن ب بطاطو مصدر سيق ذكرهء ص۱4۲. 

(۲ه) الفر حان مصدر سبق ذکره ص۱5 

(۵۳) الفرحان مصدر سبق ذكرهء ص۰۱۸ 

(۰4) العاني مصدر سبق ذکرهء ص ۰۲۰-۱۹ 

(5ه) مقابلتان شخخصيتان سبق ذکرهما مع حوائمة والنصراري. 

(01) العاني » مصدر سبق ذکره؛ ص ۲۰+ 

(۵۷) بطاطو » مصدر سبق ذکره» ص۲۳ 

(۸ه) مقابلة شخصية في ۱۹۹5/۱۰/۱۹ مع طالب شبیب: وقد أكد لنا شبيب أنه قد تم التتسيق مع حركة القرميين العرب 
بواسطة صديق شنشل عضو قيادة حزب الاستقلال. 

(59) غازي العياش (رسالة صحفية) الأسبرع العربي؛ عدد ۰۱۹6 س٤‏ ؛الاثنين ۲۵ شباط 18518 

(1۰) الفرحان مصدر سبق ذکره» ص 58. 

(11) مقابلة شخصية في ۱۹۹۵/۱۰/۱۹ مع طالب شيب قارن ب: هاني الفكيكي. أوكار المزمة يتجربئ في حزب البعت 
المراقي؛ دار الريس لندن ط۱ آذار ۰۱۹۹۳ 

(1۲) قارن بالكبيسي » مصدر سبق ذکره» ص ۰۱۰4 

۹۲-۹۱ نان البعثء جلاء مصدر سبق ذکره؛‎ :٩۳( 

(16) نضال البعث الصدر السابق ص 48. 

(55) هناك ف المعلومات المكتبية حلافات والتباساث واضحة حول تحديد الأطراف المشاركة في هذه الجبهة؛ وزسن ثيامها 
وانفراطها. فرفق مصطفى دندشلي: حزب البعسث العربي الاشتراکي: دار الطليعة؛ يروت طا ت0۲ ۰۱۹۷۹ 
ص۲۳۵. فان هذه الأطراف هي: البعث» الاستقلال رالقومیرن العرب.والعربي الاشتراکي: أما عاني الفكيكي فيذكر 
في "أوكار ازع" مصدر سبق ذكره» ص۱۷۸ أن اسم الحبهة هو "الحبهة القرية التقدمية" رأنها ضمت إلى حانب 
البعث كلا من حركة القرميين العربء والاستقلال والعربي الاشتراكي» وبعض الوحره الناصرية والقومية. وی حين 
يشير الدندشي إلى أن المبهة تشكلت ف أواخر 41408 ثم اتسحب منها کل من الحركة والعربي الاشتزاكي حوالي 
أواخر آب ١45٠‏ فان ابراهيم الحبرري في مصدر سبق ذكره ص۰۳٩‏ يشير إلى أن الجبهة تأسست عام 1851 ثم 
يقول: إن الح ركه انسحبت من الميهة لتتضم إلى جبهة أخرى قام على تأليفها عبد الله الرماوي وفواد الركابي بعد 
اتفصاهما عن حزب البعث» ویالتعاون مع الحزب العرم بي الاشتراكي وعتاصر مستقلة أخرى. ويبدر أن ابلبرري يعني هنا 
التحمع القومي الذي تأسس قي القاهرة بدعم من الجمهررية العرية التحدة, وتولى فائق السامرائي رئاسته لفرة عدودة. 
أما أطراف الجبهة في الداععل فيحددها ابليوري ب: البعث» الحركة؛ الاستقلال. 

(15) مقابلة شخصية في ١497/1/55‏ مع مهدي عبيدي "بشي" و مع عبد الإله التصرئوي "حركي". 

(17) نضال البعث ج۷ ۰ مصدر سبق ذکره» ص٩۸‏ 

(۸) حول العربي الاشتراكي انظر: عبد الله ابليزالي» حزب الاستقلال العرافي» ۱۹۶۲ - ۱۹۵۸ دون دار نشره دون مکان, 
ط۱ ۰ ۱۹۹ ص۱۳۱-۱۳۰. قارث ب : جبوري» مصدر سبق ذکره: ص 4۰۱ 

)1٩(‏ بطاطر» مصدر سبق ذکره» ص 574. قارن ب : خدوري؛ مصدر سبق 

(۷۰) مقابلة سبق ذکرها مع شبیب. 

(۷۱) مقابلة سيق ذکرها مع حواقة. 

(۷۲) انظر نص البیان قي تضال البعث جلاء مصدر سيق ذکره» ص؟ ۰۱۷۸-۱۷ 

(۷۳) مقابلة سبق ذکرها مع النصراوي. 


هركا القوميين العرب القسم الأول 

(۷4) للتفصيل في طبيعة تادي المثتى وتركيبته وأهدافه . أنظر عبد الله الجيزاني» حزب الاستقلال العراقي 0144-1945 
التجربة الفكرية والممارسة السياسیة: طأ١»‏ دون مکان؛ ۱۹۹4 ص21-51. 

(۷۰) للتفصيل في الكتلة الوطنية وني واحهتها "شباب الكويت" انظر: د.فلاح عبد الله المديرس» ملامح أولية حول نشأة 
التجمعات والتنظيمات السياسية في الكريت (۱۹۷۰-۱۹۳۸) دار قرطاس للنشر والتوزييع؛ الکویت: 21445 ص٦-‏ 
۲ قارن ب: الدكتور غاتم الدجارء مدعل للتطور السياسي في الکویت: دار ترطاس؛ الكريت ۰۱۹۹40۱ ص ۰ ۷- 
۱ 

(77) د. خلدون حسن النقيبء الممتمع والدولة في اخلیج راطزيرة العرية؛ مصدر سبق ذکره» ۰۱۱۸-۱۱ 

(۷۷) التجار: مصدر سبق ذکره؛ صی۲۹-۲۸ و 3۱ 

(۷۸) د. جال زکربا , الخليج العربي دراسة لتاريخ الامارات؛ 2131١4‏ ۰۱۹4۵8 ص٠۲۲‏ آوردته المبهة الشعبية لتحرير مان 
واطفلیج العربي: وثائق التضال الوط ۱۹۷-۱۹5۵ دار الطليعة بيروت ط۲ ۱2 ۱۹۸۱ صي: ۱۲۹ 

(3/) النجار ؛ مصدر سبق ذکره» ص۳۲. 


(۸۰) المديرس» مصدر سبق ذکره: ص .١4‏ قارن بالتجار» مصدر سبق ذ کر ص ۵۵-۵۰ 

(۸۱) المديرسء ص ۱۵-۱4 والنجار ص ۶۹-1۸ 

(۸۲) فارن ب : ابراهيم ‏ مصدر سيق ذکره: ص4 7, 

(۸۳) للتفصيل حول الرابطة الكويئية انظر الدبرس » مصدر سبق ذکره» ص ۲۸-۲۷ 

(۸4) زیادة » مصدر سبق ذكرف ص۳5۱ 

(85) اللجار ؛ مصدر سبق ذکره: ص ۵۷, 

(87) بیان اثرابطة الكويتية حول انضمام الکریت إلى ابعمهورية العربية المتحدة. 2۱۹۵۸ الکویت آورده الدیرس» مصدر سبق 
ذکره؛ ص۲۸ 

(۸۷) الدیرس: المصدر السابق ص‌د۱. 

(۸۸) نحو تيت نة الكريت في علم اطشمهورية العربية اشحدة» الطلیعت: العدد ۰۲۸ الأربعاء ۰ انیسان ۱۹۹۳ ص۱۳ 

(85) مقابلة شخصية ١995/15/17‏ مع جاسم القطامي ‏ الکویت. قارن بوصف حي بالاجتماع في : حالد سعود الذید. 
أدباء الكويت في قرئين» ج۳؛ شركة الربيعان للنشر؛ الکویت» ط1985:1. ص۳۰۵. وب الدبرس» مصدر سبق ذکره» 
ص ۲۸-۱۲ وبالتجار » مصدر سبق ذکره» ص44 و ب : د. الغيرا: الكربت» دراسة في آلیات الدولة القطرية 
والسلطة وامجتمع؛ مركز ابن خخلدونء الاشتزالك مع دار الأمين لر والترزيع القاهرة ۰۱۹۹۵ ص4 ۰۱۰ 

(۸۰) أوردف د.هاشم بهبهاتي: سياسة الصين المخارجية في العام العربي» ۱5۷۵-۱۹۵۵ ترجمة د. سامي مسلمء موستة 
الأبحاث العربية؛ ط۱ بيروت ۱۹۸4 ص 1851 

.۲۳ المديرس ؛ مصدر سبق ذكرة ص‎ )٩۱( 

۱ للتفصيل في ذلك : حسين موسی البحربنء التضال الوط والدعوقراطي: ۱۹۸۱-۱۹۲۰ الحقيقة برس ط‎ )٩۲( 
19-1۷ دون مکان نش ص‎ ۷ 

1۳-3۲ اللجار ؛ مصدر سبق ذکره؛ ص‎ )٩۳( 

(45) بهبهاني » مصدر سبق ذکره: ص ۱۸۹-, 

(55) بحموعة مورخحون : تاريخ الأقطار العريية العاصر ج۱ دار التقدم؛ موسکوء ۱۹۷۵ صی۵4۳. 

(47) خر كه القوميين العرب» نحن وأزمة الکریت. موز 21571 قارن بالكبيسي » مصدر سبق ذکره: ص۰1 ۱. 

۰۱۰ الكيسي ؛ الصدر السابق ص‎ )٩۷( 

(۹۸) مقابلة سبق ذکرها مع القطامي. 

۰۱۲۹-۱۲۷ يعتمد هذا التحليل على البيانات الاحصائية الي نشرها التجار ی مصدر سبق ذكرهء‎ )٩٩( 

(۱۰۰) ابراهیم» مصدر سبق ذكرةء ص ۰۲۵ 

(۱۰۱) في ذکری انضمام الضقة الغربية إلى الأردن, الثأر ۲۳ مه ۱۹۵۷/6/۲۵ ص۳. 

(۱۰۲) أسعد عبد الرحمن في مقدمة کتاب الكييسي: مصدر سيق ذکره» ص ۲۰. 
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(۱۰۲) حكيم الثورة» مصدر سبق ذكرهء ص 08-04. 

)١ ١ ٤(‏ حركة القومين العرب ؛ انحاد الإمارات المزيف» موامرة على الرحدة العرییة: ت۱ ۱۹۵۹ ص4. 

8 المصدر السایق ص‎ )٠١5( 

(۱۰۰) المصدر السابق الصفحة ذانها. 

(۱۰۷) فيتالي ناؤومكين, الجبهة القرمية في الكفاح من أحل استقلال اليمن اب 
۶ ص۱4 

(۱۰۸) اتحاد الامارات الزیف مصدر سبق ذکره: صا 

(۱۰۹) تاريخ الأقطار العريية العاصر مصدر سبق ذکره؛ ص 815. 

(۱۱۰) فرد هوليداي؛ الصراع السياسي في شبه الجزيرة العربيق, ترجمة : حازم صاغية» رسعد عير؛ دار ابن خلدون: ط۱ ببروت 
۷۵ ص۱۳۲ 

(۱۱۱) تاريخ الأقطار العربية العاص, مصدر سيق ذکره: ص ۵۱3. 

(۱۱۲) اتحاد الإمارات المزيف» مصدر سبق ذکره ص4 

(۱۱۳) مفابلة شخصية في ۱۹۹0/۲/۲ مع محمد 

1۹-4۸ ناوومکین» مصدر سبق ذكره؛ ص‎ )١14( 

(۱۱۵) حكيم الثورة» مصدر سبق ذ کر ص6۷-۵1. 

)١١7(‏ مقابلتان سبق ذکرهما مع كشلي والتصراوي. 

۰۱۱-۱ شاد الإمارات المزيف» مصدر سبق ذکره؛ ص۰‎ 4١1 

(۱۱۸) الصدر السابق م٩‏ 

(۱۱۹) الصدر السابق صد 

(۱۲۰) الصدر السابق ص4. 

(۱۲۱) الصدر السابق ص ۱. 

(۱۲۲) الصدر الابق ص ۱۵ 

(۱۲۳) الصدر السابق ص ۱۲. 

(۱۲4) الصدر السابق ص ۳۰. 

(۱۲۵) ناژومکین؛ مصدر سبق ذكرف ص۷۸ . 

(*۱۲) اتاد الامارات الزیف » مصدر سبق ذا 

(۱۲۷) المصدر السابق ص ۱۱ 

(۱۲۸) ناژومکین مصدر سبق ذکره: ص۷۸. 

(۱۲۹) اتحاد الامارات » مصدر سبق ذکره» ص۱۳ 

(۱۳۰) الصدر السابق ص ۰۱۰ 

(۱۳۱) حكيم الثورة : مصدر سبق ذكرهء ص۵۷. 

(۱۳۲) مقابلة سبق ذكرها مع كشلي. 

(۱۳۳) حكيم الثورة ؛ مصدر سبق ذكره: ٥۷-۰٦‏ . 

(۱۳۶) مقابلة شخصية في ۰۱۹۹/۱۰/۱۸ مع عبد الرحمن نعيمي. 

(۱۳۵) حكيم الثورة مصدر سبق ذکره» ص 87, 

(۱۳۰) ناژومکین» مصدر سبق ذکره» ص۷۳-۷۲. 

(۱۳۷) مقابلة سبق ذکرها مع كشلي. 


بية والدعوقراطية الوطنبة, دار التقدم» موسکو: 


القسم الثاني 
هن الانفصال إلى نحسة حزيران 
"الطور الاشتراكي العربي" 


حركة القومیین العرب 


القسم الثاني 


الفصل الأول 
الانفسال الموری 


مفاجأة الانفصال: 

فاحأت حركة ۲۸ آیلول ۱۹۲۱ الانفصالية قيادة ابحمهورية العربية التحدة الي كانت 
آجهزتها في الإقليم الشمالي: منهمكة في أحواء الصراع" العلن" ما بين "السراج" و"المشير" 
(عبد الحكيم عامر) من هنا لم تكترث أجهزة "ا مشير" بالعلومات الي سريها معاونو السراج عن 
خیوط "حر كة" يعدها بعض الضباط ”الشوام“» واعتبرت ذلك ذرا للرماد في العیون: وتعمية 
على "ح رکه" تعد ها أجهزة السراج(؟. 

كان الاستياء من السراج قد وصل إلى ذروته. إذ كان السراج مسؤولاً من الناحية الفعلية 
عن بناء الدولة ععناها الضيق في الإقليم السوري: أي بناء أجهزتها القمعية والقهرية؛ الي 
فرضت بسيطرتها وانتشار وظائفها صورة "يوليسية“ عاتية للدولة» ۸ يعرفها ”السوريون“ في أية 
مرحلة من مراحل ”الكيان السوري؟ الحديث عثل هذه السيطرة. ومن هتا حققت الاحراعات"۳ 
ال شرع ”المشير“ باتخاذها ضد كتلة ”السراج“ بعيد إقالته ارتياحا شعبيا عاماء إلا أنها نشرت 
في الآن ذاته حالة ترقب ورصد لردة فعل السراج واحتمال قيامه .كغامرة ما. لاسيما أن کتلته 
كانت تحضه على القيام بهذه المغامرة. 

وكان ”البعث“ من أبرز الذين التقطوا بسرعة رائحة "الانقلاب" المحتمل» فعقدت قيادته 
القومية عدة اجتماعات لمتابعة ما يجري في دمشق» كان من أهمها مجلس "برمانا" التشاوري 
المصغرء الذي انعقد قبيل أربعة أيام من وقوع الانقلاب» ودرس الإشارات القادمة من دمشق. 
وإبان امور وصلت أكثر من رسالة بضرورة اختصار الاجتماع والعودة إلى دمشق.۳ 


۱۰۱ 


حركة القوميين العوي :شم الثاني 

الانفصال: دافع أم نتیجة؟ 

لا عکن فهم "لانفصال" وتحول مواقف الضباط الذين قاموا بالعصیان الذي أدى إليه» ععزل 
عن حقيقة أنه لم يكن هدفا مسبقا من أهداف حركة ۲۸ أيلول بقدر ما كان نتيجة ها. غير أن هذا 
العصيان قد تم في ظروف تكائرت فيها القوى المحلية والإقليمية الي تطالب برأس ابحمهورية العربية 
المتحدة؛ وتحض على "الانفصال». 

لا تنفي الدوافع المركبة لضباط ”الحركة" أنها حركة عسكرية صرفة؛ تذرعت بإصلاح 
الأوضاع القيادية العسكرية للضباط ”السوريين“ في الإقليم الشمالي أكثر منها حركة سياسية 
استهدفت بشكل مُسبق فصل سورية عن مصر. ويفسر ذلك آنها قد استقطبت إلى يحراها كتلة 
عسكرية مختلفة المشارب والتكوين» وكان بين بعض ضباط هذه الکتل بالتأكيد ضابط أو أكثر 
متصل بالقوى الإقليمية الي تطالب برأس "لتحدة۳*. وهو ما لا يشكل سيا كافياً لاعتبار 
”الانفصال» "ثمرة تآمر امبريالي رجعي انتهمازي۳. إذ عوّدت مرارة ”الانقلابات“ وحدة الصراع 
الإقليمية والدولية على تفسير كل شيء بنظرية "الموامرة“. 

لعل ذلك ما يفسر أن البيان رقم ٩‏ الذي اتفق عليه ما بين "الضباط“ و“اأشير“ والذي كان 
عتملاً له أن يفضٌ ”الأزمة" ويعيد الضباط إلى تکناتهم أو يدخمل ”حركتهم” في طور حديد غير 
مسيطر علیه, يعكس إلى حد بعيد تلك الطبيعة العسكرية المطلبية الأساسية للح ركة ومحدوديتها 
السياسية المعلنة. فقد كانت كتلة الضباط "الشوام» امحافظة الي قادت "ال ركة“ ونسبت "یرک" 
إليهاء مع أنها تضم ضباطاً "غير شوام“» من أقل كتل ”الضباط“ تسيساً في ابلیش السوري. من هنا 
لم تتعرض طيلة فترة الوحدة إلى ما تعرضت له كتل الضباط المسيسين من خرتجي ”كلية مص" 
(الكلية العسكرية) وفي مقدمتهم الضباط ”البعثيون“ من تفكيك منهجي» الذي كان من الناحية 
العملية الطريقة الوحيدة لاعادتهم إلى الثكنات» وتحرير الدولة من العادة الي أدمنها الضباط السوريون 
في الخمسينات وهي عادة الانقلاب. 

تقع مسؤولية تحویل حركة ۲۸ أيلول من عصيان عسكري ”مطلبي“ أفضت إليه دوانع 
متناقضة ومركبة ومعقدة الخيوط. وأجمع فقط على نقطة ما عکن تسميته بالإصلاح العسكري 
الداحلي إلى حركة سياسية أجحهزت على أول تحربة وحدوية اندماجية حقيقية ما بين ”دولتين“ 
في تاريخ العرب العاصر على عاتق السیاسین السورین الذين أضفوا علیها شرعية سياسية 
بتوقیعهم ل ”وثيقة الانفصال* أكثر ما تقع على عاتق الضباط. 

وتولت حكومة الدكتور مأمون الكزبري الي تالف طاقمها من مثلين للغرف الصناعية 
والتجارية والسياسيين القدامى” افندسة الدستورية والقانونية لعملية "لانقصال" وبعث الكيان 


حوكة القومیین العرب القسم الثاني 


"السوري" بالدعوة إلى انعقاد مجلس تأسيسي واستفتاء على دستور جديد في الأول من كانون 
الأول عام ۰۱۹۲۱ ومنحت هذه الحكومة جحد ذاتها وقبيل اتخاذها لأي إحراء ”الانفصال“ 
مضمون الرد على قواتين تموز ١171‏ "لاشتراکیة" الي کانوا في مقدمة المتضررين منها. 

لولا تلك الشرعية السياسية ال تهافت عليها السياسيون السوريون وأسبغوها على عصيان 
الضباط» لظلت حركتهم على الأرجح حركة عصيان عسكري دود سياسياء يمكن تطويقه 

فرعا كان مكنا لعصيان الضباط في إطار طبيعته العسكرية احدودة أن يحظى بعطف 
”السوريين“ وتفهمهم غير أنه ما كان مکنا له أن يحظى بالشرعية. وقد برهن تطور الأحداث 
-کما ستبين بالتفصيل لاحقاً- أن الضباط أنفسهم لم یکونوا مقتنعين بالشرعية السياسية لما 
مخضت عنه ح ركتهم أي: الانفصال. 

فإزاء تراحم ”المشير“ (في ضوء قرار عبد الناصر بالطبع) عن اتفاقه مع الضباط الذي آعلنه 
البيان رقم ۳ لم يبق أمام هؤلاء الذين حركتهم دوافع متناقضة ومختلفة للقيام بالعصیان: 
سوى أن يُحاكمو! ك, "عصان" أو أن يتورطوا ف في ”الانفصال“. فلم يكن ”الانفصال“ هنا في كل 
الأحوال واقعاً أو مرکا بقدر ما كان طريقاً إجبارياً حشرت فيه حركة الضباط وأرغمت على 
السير فيه. 

لعل ذلك ما يُفسر أنه بعد تسفير "الشیر" إلى القاهرةء وحد الضباط أنفسهم مرتبكين» ولي 
حيرة من الأمر الذي لم يفكروا به ام وهو أمر الحكم. وم ينقذهم من هذا الارتباك سوى 
موافقة الأمين العام السابق ل "الانحاد القومي وأحد الرحوه ”رة“ شعبيا لتعارنها سایق بع 
الشيشكلي؛ على تشكيل الحكومة. وهو الدكتور مأمون كزبري الذي يمكن القول اليبوم بكشير 

من الجزم إنه قد أصبح رئيساً الحكومة بالصدفت*. 

اعد الكربري الذي كان وثيق الصلة بالقصر الهاشمي في عمّان, خطة إضفاء الشرعية 
الدستورية على حركة الضباط بالدعوة إلى انتحاب بحلس تأسيسي والاستفتاء على دستور 
حديد. غير أن الضباط استيقظوا -وهو ما يحدث دوماً لدى صناع الأحداث في التاريخ- على 
حقيقة أن الحركة الي أرادوها هي غير الح ركة الي اقترفتها أيديهم» واستولى عليها السياسيون 
واستملكوها. من هنا سرعان ما قام بحلسهم وقبل عشرة أيام من الانتخابات الي ستمأسس 
الانفصال دستورياء ولما عض أكثر من شهر واحد ونيف على الح رکة باعتقال المقدم حيدر 
الكزبري أحد رؤوس الحركة بتهمة قبض أموال من اللك حسين لقاء الاشيراك في حركة ۲۸ 
أيلول. وبخدعة أنيقة تم إيداع المقدم الكزبري قي السجن, ثم تم في اليوم العالي مباشرة إرغام 
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قريبه الدكتور الكزبري على تقديم استقالته وتكليف الدكتور عزت النص بنشكيل حكومة 
موقتق. كما تم بعد ذلك وبالتهمة نفسها توقيف عضو اجلس وأحد رؤوس الحركة العميد 
فيصل سري الحسيي الذي ۸ تتأكد التهم الموجهة إليه, 

وف كل الأحوال» كان الاعتقال سياسياً صرفا؛ وهدف في ضوء التطورات القريبة اللاحقة 
المتمثلة بحركة ۲۸ آذار ١9717‏ ال سنتوقف عندها بالتفصيل- إلى تبييض صفحة مجلس 
الضباط و“تيرئته“ من ”العمالة" الي راحت كحقيقة "شعبية" بتأثير إعلام "القاهرة". وكان هذا 
”التبييض “ نوعاً من تهيئة لاتقلاب على نتيجة الانقلاب الأول أي على الانفصال» من حيث أن 

جلس الضباط كان يصر على أن الانفصال لم يكن دافعاً مسبقاً له. من هنا أفضى ذلك إلى نوع 
من ازدواجية السلطة ما بين الضباط والساسة, 


ازدواجية السلطة : 


كرس اجلس التأسيسي بانتخاب مأمون الكزبري رئيساً له (يوم يا الوك 
وانتخاب الد کتور ناظم القدسي (حزب الشعب) رئیسا للحمهورية (يوم /١5‏ ۱۲/ 0۹0۱ 
وتکلیف الدکتور معروف الدواليبي (حزب الشعب) بتشکیل الحكومة (سوم ۲۲/ ۱۲/ 
۰۱) الاتفصال وماسسه دستوریی رغم فیتو الضباط على الكزبري والدواليي اللذين اتنخبا 
لاف لارادتهم. ما أوجد للتو وعلی نحو واضح نوعا من ازدواحية سلطة ما بين الضباط 
والسياسيين» تذكر على نحو ما بازدواحية السلطة في عهد الشيشكلي ما بين الضباط وحرب 
الشعب, 

حول المحلس التأسيسي الذي انتحب عدد من أعضائه بواسطة التزوير» وجاء أغلب أعضائه 
من السياسيين التقلیدیین» ومن الشمولین بقوانین التأميم والاصلاح الزراعي حركة الضباط پر 
مر كبة عسكرية انقلابية لعودة السیاسیین التقليديين إلى السلطة بعد أن فقنوا بتأثیر صعود 
الفئات الوسطی بریقهم ونفوذهم. فکان إلغاء احلس لقوانین التأمیم وتعدیله لقانون الاصلاح 
الزراعي بشکل لم يبق منه سوی الاسم" مدعاة إلى اعتبار حركة ۲۸ أيلول على أنها كانت 
من تدبير ”الإقطاعيين والبورجوازيين“ الذين ضربت قرارات تموز "لاشراکیة" مصالحهم. في 
الآن ذاته الذي تذمر فيه ضباط الح ركة وبوضوح من التركيبة الطبقية والسياسية التقليدية المهيمنة 
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على ابجلس و ومن قراراتها بشأن التأميم والإصلاح الزراعي”” '". وكان تذمر الضياط استجابة أو 
حضوعاً على الأقل الحركة المقاومة الشعبية الي يدأت فعلياً ضد ۴الانفصال*. 

ومع الأحذ بعین الاعتيان بكل التحليلات المکتة لازدواجية السلطة ما بين الضباط 
والساسة فان هؤلاء الساسة لم يشكلوا نموذجا للضباط. إذ عجر هؤلاء الساسة عن صياغة 
تموذج سياسي خخاص يستجيب الضباط له ويعبر عنهم إلى حد ما. 

يفسر ذلك إلى حد بعيد حركة ۲۸ آذار الي قادها ضباط حركة ۲۸ أيلول أنفسهم 
بهدف إعادة ”الوحدة“؛ فمن غير الممكن فهم تلك الحركة .ععزل عن حقيقة أن ”الانفصال" ۸ 
يكن هدفاً مسبقاً لحركة الضباط بقدر ما كان نتيجة من نتائجها. وهي الحقيقة ال استثمرتها 
”حر كة القوميين العرب"؟ فوقع عليها العبء الأساسي في تحريض مجلس الضباط على القيام 
بهذه الخراكة. 
القومیون العرب والبعثيون عشية الانفصال 

وحدت "حركة القوميين العرب" بحكم عملها كأداة طوعية ل ”الجمهورية العربية 
المتحدة“ وتنسيقها التام مع أجهزة ”المتحدة“ في الإقليم الشمالي» وتبو عدد من أفرادها مناصب 
قيادية ني الاتحاد القومي ولي عضوية بجلس الأمة نفسها وسط الصراع الذي نشب ما بين 
السراج والمشير عام 5 وأدى إلى إقالة السراج. وفي الوقت الذي استقطب فيه السراج 
عددا من الوجوه ”الحركية“ إلى كتلته» فان الوجوه ”الحركية “ الأخرى لعبت دورا مهما في لي 
السراج عن الاعتصام وعاولة القيام .عفامرة ماء واقنعته بالسفر إلى القاهرة تلبية لدعوة الرئيس 
وتصفية الخلاف» حتى وإن كانت هذه التصفية ستتم على حساب السراج تفسه ذلك أن بقاء 
الوحدة واستمرارها هو الأهم الذي لا تعلو عليه أية أهمية ری" ويفسر ذلك لنا أن 
"القومیین العرب* لم يؤيدوا ردات الفعل ”الاحتجاحية“ الي قامت بها بعض رموز أجهزة 
السراج احتحاجاً على إقالته؛ كما أن السراج نقسه الذي وجد نفسه فعلياً دون قوة وعضلات 
م يؤيد ردات الفعل هذه" *. مقدرا على ما يبدو عواقبهاء ومفضلاً في النهاية استمرار الولاء 
للرئيس على احتفاظه بسلطاته . وأثبت السراج في تاريخه اللاحق أن هذا الولاء كان عميقاً ولا 
یشوبه شك. 


ورغم تراضع قوتهم التنظيمية في سورية عشية الانفصال؛ فان نواتهم الصلبة الي م تل 
نفسهاء قد تمكنت من التحريض على بعض التظاهرات احتحاحاً على الانفصال. والواقع أنه في 
اليوم الأول للانفصال قد قامت تظاهرات عدودة وهامشية مؤيدة للانفصالیین قادها الشيوعيون 
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كما قامت في اليوم نفسه نظاهرات ”ناصرية“ عفوية غير منظمة, لا سيما في حلب.وحاصرت 
تظاهرة مدعل مبنى الإذاعة والتلفزیون. 

كانت التظاهرات المنظمة الوحيدة في الأيام الأولى هي التظاهرة الي حرض عليها 
”القوميون العرب»؛ وشكل الفلسطينيون قوامها. ومن هنا تحدث البيان رقم “۲٠‏ الصادر عن 
قيادة الجيش في أول ت١‏ عن "الأجانب واللاجثين“ الذين تظاهروا بهدف الإطاحة ب ”سلطتنا“ 
وهدد الييان باعتقالهم وطردهم خارج سورية". وقد مكن ”الح ركة“ على ما يدو من 
تنظيمها ذه التظاهرة» شروعها منذ عام ۱۹۵۹ بتكوين نوع من جهاز قيادي فلسطیی حاص 
بالحركة أخذ يعمل في ”المحيمات“'. 
”وثيقة الانفصال" : 

حملت الوثيقة اسم "میثاق الوحدة الوطنية قي سورية : وحدة عربية شاملة واشاراكية مع 
إصلاح زراعي وحكم دعقراطي" غير أن الاسم الذي شاع هاء حتى لدی الوفعین عليهاء كان 
هو اسم "وثيقة الانفصال". وكان هذا الاسم عثابة اسمها الحقيقي الذي حاولت بلاغة 
السياسيين السوريين التمويه علیه. 

كتب الوثيقة بنفسه كل من صلاح البيطار والسفير السابق بحيب الأرمنازي" ‏ ومن هنا 
كانت لكنتها الإيديولوجية ترطن بالوحدة العربية والاشتراكية والحكم الدمقراطي. ولم تكن 
هذه الكلمة عفوية بل مدروسة وترد على القاموس الناصري عفرداته. ووافق السیاسیرن 
السوريون امتمعون في بيت أحمد الشراباتي وهو وزير دفاع سایق فقد اعتباره واحتزامه ومنصبه 
إبان حرب فلسطين على هذه الوثيقة» غير عايئين بلکنتها الإيديولوجية الي اعتبرها معظمهم 
بغرض الاستهلاك لا أكثر. وحملت الوثيقة تأييد الساسة ل ”القوات المسلحة في ثورتها المباركة“ 
ووصفت حركة ۲۸ أيلول بأنها ”تلبية لنقمة الشعب راستجابة لإرادته" بل وصل البيان حلا 
ادعى فيه أن ”الوحدة العربية بانت مهددة بخطر فشل التجرية المصرية السورية» لولا ثورة اليش 
العربي الباسل في سورية الي تیلقت في الثامن والعشرين من أيلول 991"''. وقدم الساسة 
السوريون في ذلك ملا باهرا على مدة قدرتهم على خداع ”العامة“. 

وقع على البيان عدة بعثيين*' 2 كان من أبرزهم اثنان من الأساتذة الثلاثة للحزب» هما 
آکرم اخوراني وصلاح الدين البيطار. ولم ید توضيح البیطار الذي تم نتيجة ضغط القيادة 
القومية عليه و حدیدا عفلقء لما يعنيه بالوثيقة؛ بعد يومين من كتابته ها وتوقیعه علیها؛ سوى إلى 
*زيادة الأذهان بليلة» وإثارة استياء الوحدويين والاتفصالین معا من بين صفوف الحزب 
وتخارجه“”'. وحاول الأستاذ البيطار لاحقاً أن يجعل من حياته مشلا في ”التكفير“ عن هذه 
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”النطيعة“ ". إلا أن بومة میترفا (إفة الحكمة) طارت متأحرة؛ فکانت خطيقة الأستاذ البیطار 
مثل نحطيئة ”اللغام“ الذي عثل حطوه الأول الخطأ الأخير. وآئیست الأحداث اللاحقة وبشکل 
مباشرء أن خطيثة الأستاذين كانت من نوع نخطيئة ”اللغامين“ الي دشنت موتهما السياسي في 
سورية. 
والواقع» إن ما قيل لاحقاً من أن "الاتقصال" كان من فعل القوى الت مستها قوانين التأميم 
والإصلاح الزراعي (مع أن هذه القوى ابتهجت بحركة الضباط واستخدمتها كم ركبة عسكرية 
لإلغاء تلك القوانين)» ومن أنها تمت كردة فعل على بوليسية إجهزة الدولة رمع أن كل 
المتضررين من هذه الأجهزة رحيوا با حركة)» أو كرد على التسلط الاقليمي وما شابه ذلك لا 
يعبر عن حركة ۲۸ أيلول عشية وقوعهاء بل عن المضامين الت أحذتها لاحقا. 
وما يؤيد ذلك أن السوريين لن ينقسموا بدءاً من إعلان هذه الوثيقة حول الوقف من 
الديمقراطية أو من الاشتراكية بل حول الموقف من الوحدة. وق إطار هذا المشهد الانقسامي 
تغدو كافة الاتقسامات الأحرى انقسامات فرعية. فسينشاً بعد حركة ۲۸ أيلول مشهد 
انقسامي قطبي» يقابل فيه "الوحدویون" "لانفصالین"» وباتالي ليس صحیحا أن الوحدويين هم 
الاشتراکیون وأن الانفصاليين هم أعداء الاشتراكية. فقد كان بين الوحدويين العتاة أعداء 
للاشزاكية أو لا يحبذونها مغل أكثرية ابخیل التقليدي في ”حركة القوميين العرب" كما كان بين 
الانفصاليين قائد الفلاحين السوريين أكرم الحوراني وقائد الشيوعيين خالد بكداش. 
انسحاب "ال ركة" من ”الجبهة القومية“ مع البعث في العراق وانهیار "اللجنة القومية 
للضباط الأحرار": 


وضع توقيع ”الأستاذين' “ على ”الوثيقة* ”"حركة القوميين العرب“ وجهاً لوجه أمام البعثٍ 


كان مرقف ”الحركة“ من ن "البعث“ تبعاً لنوعية وظيفتها كأداة طوعية ل ”عبد الناصر“ حكوماً 
عدی التوافق ما بين ”عبد الناصر“ و ”البعث“. 


أبلغت القيادة القومية الموفد المصري كمال رفعت أحد مستشاري عبد اللاصر الذي جاء 
إلى بيروت في اليوم الثاني للانفصالء كي يحث على عمل أي شيب" من أجل الوحدة "قندس 
الأقداس“ أن انفصال سورية عن مصر أصبح الآن "حقیقه" و“من المتعذر قيام أي حركة شعبية 
للدفاع عن الوحدة ما دامت مقترنة في أذهان الجماهير بالحكم الإرهابي الذي لازمه" وإذا كان 
”لابد لحماية الوحدة من عمل ثوري يجمع القوى الوطنية في داحل الدمهورية حول الوحدة ر من 
جدید" فإنه من الضروري ”إعطاء ضمانات لحماية الوحدة من التسلط الإقليمي والحكم 
الديكتاتوري والمفهوم المنحرف للوحدة" كما أن على الرئيس عبد الناصر ”أن بیادر إلى الإعلات 
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عن تغييرات أساسية في نظام الحكم“ ون يعلن أن حماية الوحدة يجب أن تكون فوق كل اعتبار 

وفوق كل مطلب. حتى أنه مستعد للاستقالة إذا كان في استقالته الحل الأخير لحماية 
انين 

الوحدة“ ل 


لقد حمل البعث (القيادة القومية) عيد الناصر و "حكمه الإقليمي الفردي" “ مسؤولية 
الانفصال»؛ فظهر في بيانه الذي أصدره في ه ت۱ 0 مرا للانفصال أكثر منه داعية 
للوحدة. والواقع أنه لم يكن لدیه یومتذ شيء یفعله ضد "لانفصال* آکثر من الوقف السياسي. 
فبرزت مواقف عفلق ”التعجيزية“ وكأنها نغطي عجزه عن فعل شيء؛ فتنظيمه محلول في سورية؛ 
كما أن البعشیین التظمین الذين رفضوا قرار الحل واستمروا بتنظيمهم كانوا من سيسمون لاحقاً 
ب ”القطريين" الحاقدين على عبد الناصر والوحدة"» كما أن عددا من الضباط البعثيين 
سيساهم ف حركة ۲۸ أيلول” ". 


ضغطت إزاء ذلك القيادة المصرية على ”ح ركة القوميين العرب" ولما عض على وقوع 
الانفصال سوى أقل من أسبوع» كي تتسحب من التحالف مع البعث في ”الجبهة القومية“ في 
العراق» الي شكلت أساساً لإسقاط نظام عبد الكريم قاسم والشيوعيين (رغم التناقضات 
الواضحة الي ظهرت خلال هذا العام فاقعة ما بين قاسم والشيوعيين). وأدى ذلك فعلياً ای 
انهيار اسه 

كان قرار ”حركة القوميين العرب" بالانسحاب من “الجبهة القرمیة" في العراق؛ رغبة 
مصرية أكثر منه قراراً "ح رکیً۳. إذ لم يكن هناك داع "عراقي“ يفرض هذا الانسحاب. فقد 
بادرت قيادة قطر العراق البعثية يوم ۲۹ أيلول متخطية بشكل حازم موقف القيادة القومية 
العاجز والرتبك من الانفصالء إلى إصدار بیان يدين ”الانفصال" بحدة؛ ويحمل عتوان: ”لزتفع 
عالياً راية الجمهورية العربية المتحدة وللفیر مؤامرات الانفصالیین عم لاء الاستعمار 
والر ية“ 

أثار هذا الانسحاب القيادة القومية للبعث فوصفته بأ بأنه ”دعم لحكم عبد الكريم قاسم 
العادي للاتجاه الوحدوي“ و"استفلال انتهازي للأحداث“ واتهمت قيادة البعت قيادة "خر كة“ 
دون قواعدها بأنها "أصيحت جزءاً من ن الحاشية الي ساهمت في خلق ظروف نكسة الوحدة. 
ووصفتها ب الأداة الملحةة“". 

أما ”البعث“ في العراق الذي صدمه انسحاب ”الح ركة“ من ”الحبهة القومية“» رغم إدانته 
الواضحة المباشرة دون أي تلكو للانفصال؛ فإنه وصف في بیان مطول أصدره فى أوائل تشرين 
الأول ١93١‏ ولا يعض سوى أيام على وقوع الانفصال موقف ”الخ ر كيين“ ضمناً بأنه ”افتراءات 


حركة القومیین العرب القسم الثاني 


وتهجمات تسيء لمع ركة العسراق: ومعارك العرب القومية» فجدد |دانته الجاسمة للانفصال 
ووصفه له ب "الانقلاب الرحعي الانفصالي" وأكد دعوته للاستمرار ب "التضال الجبهوي لانهاء 
حکم قاسم الد كتاتوري*۳, 

انهارت "بلبهة القومیة" تم ترجمة هذا الانهیار عسکریاء بانشقاق "اللجنة القومية العليا 
تلضباط الأحرار؛ الي كانت نوعا من ذراع عسكري ل "الجبهة“ إلى لحنتين "قومیة" رناصریة) 
تربطها روابط حاصة بر كة القوميين العرب. و“بعثية“ تابعة ل "للکتب العسكري“ ل ”البعث“. 
وم الطلاق ما بين "اللجنتین" وفق اتفاق تفاهم ضمي يقضي بدعم کل طرف للطرف الآخر 
حال قيامه بعمل مستقل ما ضدّ قاسم (وسنحلل لاحقا بالتفصیل تلك اللجنة). 

استفرٌ إبراز "ح رکة القومیین العرب؟ اللافتات الي تحمل اسمها وتوحي ب "یأسها" التنظيمي 
واشماهيري, في التظاهرات الشعبية العارمة الى بدأت فعليا ضد "الانفصال؟ لن سورية القيادة 
القومية للبعث» فوصفت هذه القيادة أسلوب الحركة في تنظیم هذه التظاهرات ب ”التعبئة 
الدعائية الدعافوجیة* ۳. وأعلنت صراحة رفض ”البحث“ الساهمة في المعركة القومية الي 
تقودها القاهرة“» ول تر فیها معركة "من أجل الحافظة على الوحدةء وإنما من أجل الحافظة على 
هيبة الحكمء من أجل الدفاع عن الحكم الد كتاتوري۳۱۳ . أما ”حركة القوميين العرب“ فقد فقد 
قرأت في موقف البعث من ”الوحدة إبان الانفصال وبعده“ ”مرقفاً لا عقائدیا“ "جاء ليضيف 
نقطة ضعف جذرية خطيرة إلى واقعه السابق بحيث أصبح هناك صعوبة کبری إن لم نقل 
استحالة عملية لان يكون حزب البعث العربي الاشتراكي قادرا في هذه الرحلة على ممارسة أي 
دور إيجابي في عملية التصحيح العقائدي الشعي“". ورأت "الح ركة“ قي إشارة ضمنية للبعث 
أن الوقف الذي اتخذه من الوحدة باسم "التقد ال تي“ قد حول ”إلى عملية تهديم ولم يعد يخدم 
أهداف ار کة العربية بل أصبح ف خدمة أعدائها“ و“كان في مؤداه العملي انحیازا لأعداء 
الح ركة العربية الثورية“ و "مساهمة غير واعية في مخطط التحریب"۳. 

غير أن موقف "راهب البعث" عفلق كان أسير ظروف ضاغطة داحل ”البعثيين“. إذ حاول 
عفلق أن يتخذ موقفا يعبر عما یعکن تسمیته برژية "بعلیة" للوحدة. فخلال الفترة الواقعة بين 
توقبع "وثيقة الانفصال“ وأواسط آبار ۱۹۹۲ (اليّ انعقد فيها الموتمر القومي الخامس للحزب 
العروف باسم مؤتمر مص والذي سیتمحض عنه ما سمي يومكذ بالبعث القومي)» كانت 
الاتجماهات الأساسية بين "البعثیین" هي: 
-١‏ الاتجاه الذي سيعرف لاحقاً باسم ”القطريين» و کان هذا الاتجاه قد نظم نفسه بصورة 

مستقلة عن "القيادة القومية“ وضدها بعد حلها للحزب» وكان معاديا بشكل هستيري لعبد 


حركة القوميين العرب سس القع الثاني 


الناصرء ومن خلاله للجمهورية العربية المتحدة؛ وسيتم رسمياً فصله من الحزب في مؤتمر 
هص 


۲- الابحاه العكسي ل ”القطريين" والذي يدعو إلى العودة الفورية للجمهورية العربية المتحدة 
دون قيد أو شرط برئاسة عبد الناصرء وقد أعلن هذا الابحاه رمیا عن نقسه بتأسیس مسین 
شخصية "بعثية“ في ت۰۲ ولا عض شهر على الانفصال ل ”الطليعة الوحدرية الاشتراكية» 
الي ستتحول إلى "ح رکة الوحدوین الاشتراکیین*. 

- الابحاه "التركيبي" ما بينهما الذي يرفض انفصالية "لقطریین" كما برفض وحدوية "البعنيين" 
الناصرية (الوحدويون الاشتراكيون)؛ ويتبنى رؤية ”بعثية“ للوحدة تقوم على الوحدة 
الاتحادية"" مثّل عفلق وما سمي ب ”البعث القومي* تحديداً هذا الاتجاه الغالث؛ الذي أذ 
يعي منذ أواسط أيار ۱۹۲ التضال ضد الانفصال والدعوة إلى الوحدة مع مصر على 
آسس حدیدق تختلف كلياً عن دعوة العودة للوحدة الفورية إلى الجمهورية العربية المححدة 
الي تبنتها ثلاث منظمات قومية في سورية هي: حركة القوميين العرب. والحبهة العريية 
المتحدة؛ والطليعة الوحدوية الاشتراكية. 


حرخة ۲۸ آطار 15717 
بين ”القوميين العرب* و"البعث" و"الناصریین" 

لمكن فصل حركة ۲۸ آذر ۲ الي قام بها ضباط حركة ۲۸ یلول ۱۹۱ 
أنفسهم يقيادة النحلاوي» بهدف إعادة الوحدة مع مصرء عن حقيقة أن الانفصال لم يكن دافعاً 
مسبقاً لضباط حركة ۲۸ أيلول بقدر ما كان نتيجة مرةٌ هاء فاجأت الضباط أنفسهم؛ وشكلت 
لبعض أبرز قادتهم ولا سيما منهم المقدم مهيب الهندي نسيب النحلاوي وابن عم هاني افندي 
عضو القيادة القومية ل "ال رکق عقدة ذنب و“خخطيئة" حاولوا التطهر منها والتكفير العملي 
عنها, 

يُفسر ذلك أن هؤلاء الضباط م يعتبروا حركة ۸ آذار انقلاياً على حركة ۸ أيلول 
يقدر ما اعتيروها ۳ ستمرار" هاء فحمل بلاغ حركة آذار الرقم ر٦۲"‏ وكان هذا الرقم 
لاحقا للبلاغ رقم (۲۵) الذي وقفت عنده آخر پلاغات حركة أيلول. من هنا كان حل اجلس 
التأسيسي والنيابي» وإرغام رئيسي ابلمهورية والحكومة على الاستقالة» ومن ثم اعتقاهماء من 
قبيل تنصل الضباط من مسؤولية الانفصال؛ وتحميلها للسياسيين. فتمّت حركة آذار بدعوی 


حركة القوميين العرب ملسم الثاني 


حرو ج "السياسيين“ عن ”أهداف ثورة الثامن والعشرين من أيلول سنة ١97١‏ ال هي أهداف 
ومصدر السلطات" حسب البلاغ رقم (۲۷). 

يستدعي ذلك الحديث عن ملابسات هذه ”الحركة“ و" کوالیسهاك إذ سبقها قيام وفد عسكري 
رسمي عثل ججحلس الضباط بزيارة القاهرة يوم ۱۵۱۳ ۱۹۲۲ والاحتما ع بالرئیس عبد الناصره حيث 
آظهر الوفد للرئیس أن "لاتفصال" لم يكن من نوایا لضباط بل الاصلاح" *. وبرهن الضباط على 
رنین الصدق في کلامهم ببكائهم كالأطفال أمام عبد الناصر. 

تاف الوفد من ثلائة من كبار ضباط حركة ۲۸ أيلول هم: زهير عقيل وعمد منصور 
وفايز الرقاعي. ورافق الوفد بشكل غير رسمي هاني افندي عضو القيادة القومية ل ”حركة 
القوميين العرب» الذي لعب دور الوسيط ما بين مجلس الضباط وعبد الناصر(۳. 

تحدّدت مهمة الوفد -حسب مصادر التشكيلات السرية في ابلیش السوري- بإعادة الوحدة مع 
مصرء في الذكرى الرابعة لقيامها أي في يوم ۲۲ شباط ۱۹5۲ ما دفع قيادة التشكيلين: البعثي (محمد 
عمران) والناصري (جاسم علوان) إلى تعليق القيام بالانقلاب الذي تم توقيته قي متصف شباط ۰۱۹۲ 
وكان الدافع لهذا التعليق هو انتظار نتائج اتصال ”حركة القوميين العرب“ .مجلس الضباط عن طريق 
العقيد مهيب افندي" ۳ ما د. سامي الجندي الذي لعب دور منسق ما بين هذين التشكيلين وعبد 
الناصر مباشرة؛ فیفسر الإرجاء بأن ”القوى لم تكن كافية فتأحلت" * غير أن إرجاء القيام بهذا 
الانقلاب» لا يعود في اعتقادناء إلى نقص القوىء بقدر ما يعود إلى توجيهات القاهرة لتشكيل حاسم 
علوان ”الناصري“ بتعليق ”الانقلاب“ في ضوء احتمال القيام بانقلاب من أعلى. وخوفا من أن تقفز كتلة 


الحوراني العسكرية إلى السلطة. 


التكتيك المردوج: 


لا عکن فهم الالية ايت آدت إلى حركة ۲۸ آذار ععزل عن دور "ح ركة القومیین العرب* 
بتنسيق الاتصالات الي سبقتهاء ما بين مجلس الضباط والقاهرة. إذا تبعت "الح ركة“ تکتیکا 
مزدوجاء یقوم على التطویق الشعي ملس الضباط بواسطة التظاهراث والضغط في الشارع 
وعلی شق ملس الضباط في آن. رفي إطار الشق الأول نسقت الحركة من خلال هاني افندي 
مع قادة احموعات القومية ال تعمل من أحل الوحدة الفورية للجمهورية العريبة المنحدة 
رتحدیدا مع قیادات ”الطليعة الوحدوية الاشتراکیة۲۳۳ (البعثيون الساصریون) و“الحبهة العربية 


حوكة القوميين الخو لس القم الثاني 


التحدة" (الخماسي الناصري). أما الشق الثاني فتمثل في كفاءة استثمارها لدعوی مجلس 
الضباط بأذ الانفصال لم يكن من نواياهم وأنهم كانوا ينشدون الاصلاح لا أكثرء فنجحت 
”الحركة“ بشق هذا امجلس وتحريضه على القيام بانقلاب من أعلى» بهدف إعادة الوحدة. 

كانت النطوة العملية الأولى الي مهدت هذا الانقلاب هي تنسيق ”الحركة“ لزيارة وفد 
بحلس الضباط إلى القاهرة يوم ۱۳ ۲۵ 01477 ال تم فيها على ما يبدو نوع من الاتفاق على 
قيام الضباط بانقلاب على انقلابهم ويؤكد رئيس جهاز الأمن السوري يومكد أن ”من الکتل 
الي لعبت دورا هاما تي تغيير مواقف الضباط الذين قاموا بالانفصالء علهم بالاتجاه المضادء 
كتلة القوميين العرب» ومن أعضائها الشقيقان مناف وهاني اندي اللذان كان هما تأثر قوي 
وفعال على قريبهما المقدم مهيب افندي ونسيب المقدم عبد الكريم النحلاوي. وقد لعبت هذه 
الكتلة بأشخاص حورج حبش والحكم دروزة ومنيب الرفاعي (الذي كان رئيسا للدائرة 
السياسية في قوى الأمن الداخلي» وأبعد عنها عندما اكتشف ارتباطه (بالحركة) وجهاد ضاحي 
ووديع حداد ومدوح رحمون وعدنان عدايت وثابت مهاي ومأمون الطباع ومحمد خليفة (أبو 
عبد الله) وآرين في هذا التنظيم» أدواراً أدت مع غيرها من تنظيمات أخرى” “ إلى قيام 
حر كة ۲۸ آذار. 

لعب هاني اندي عضر القيادة الموسسة ل "حركة القوميين المرب“ دوراً اسزاتيجياً في 
هندسة حركة ۲۸ آذار. وكان هذا الدور مبنيا على خلفية موضوعية إجرائية» تمدلت في أن 
التواة ”الحركية» الصلبة في سورية أيام الوحدة؛ كانت على صلات اجتماعية وعائلية وتقليدية 
بكتلة الضباط "الشوام“ الي قادت حركة ۲۸ أيلول ”الانفصالية". فقد كانت هذه النواة مولفة 
من "آبناء العائلات البورجوازية والارستقراطية الدمشقیة" " الي تربطها بالتكوين ”الشامي“ 
التقليدي روابط معقدة من مصاهرات وقرابات ومصالح. ويفسر ذلك أن المقسدم مهيب افندي 
أحد الضباط الأساسيين لحركة ۲۸ أيلول كان ابن عم هاني افندي (عضو القيادة القومية 
للحركة) ونسيب المقدم عبد الكريم النحلاوي (قائد كتلة الضباط ”الشوام“) في آن واحده مسن 
هنا ل تكن تحذيراث ”الحركة» للمشير عامر من احتمال انقلاب يخطط له التحلاري مستمدة 

من الفراغ. والواقع أن النواة ”الحركية“ الدمشقية: بفضل تلك العلاقات التقليدية ”الشامية“ 
كانت على معرفة وصلة وطیدتین بكتلة الضباط "لشوام غير أن قسما مهما منها كاذ لي 
حيط السراج إبان صراعه مع المشبر عامرء وغاطسا في تفاصيل الصراع. 

في إطار هذه العلاقات المتشابكة وللعقدة. كان طبيعياً أن یکون عده من أبرز كتلة 
الضباط "الشوام" الذين قاموا ب "لانفصال" أو أدوا إليه أصدقاء ل ”الج ركة“. وكان من بين 
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هؤلاء عدد مهم من الضباط الذين یعتمدهم التحلاوي ویثق بهم. تمثل موذج آواشك الضباط 
بفايز الرفاعي ومهيب افندي ومحمد منصور الذين كان ولاؤهم للتحلاوي فوق أي شك 
وأصدقاء مقربين ل ”الحركة“ في آن واحده وأصدقاء مقربين تحديدا هاني افندي. وقد یکی 
اثنان منهما هما محمد منصور وفايز الرفاعي أمام عبد اللاصرء نتائج ما اقترفت أيديهما دون 
رعي» كما أعلن مهيب اندي حين تقرر نفیه موكلا أنه لم يهدأ له ضمير منذ أن رقع 
الانفصال وأنه أحذ يفكر منذ تلك اللحظة بازالته. 

لقد كان وا اضحاً أن معظم قادة "الانفصال" السوري» و ۲ اف ”لاتفصال؟ سو ی ”عار“ 
تلطخوا به حلا لإرادتهم ولنواياهم. ومن هنا لم يجدوا حرجا في غسله" رغم كل العواقبٌ 
اختملة. وعبر مولا لقع عل نوع من اتسار في رای لس الا الذي قاد 
"لاتفصال*. 

التقط "القومیون العرب" رغم رومنتيكتهم القومية هذه الواقعة الصلدة وساروا بها إلى 
نهایتها: إلى حركة ۲۸ آذار. ومن هنا میزوا بون "ضباط* و ”ضباط“ بين "ضباط" تصرفوا عن 
وعي شقيقة الأمر أي الانفصال. وضباط تصرفوا ”عن براعة وعن لا وعي وعن حسن نیت 
و حدث مولاء القرمیون بأن الانفصال "وحهان وفتان؛ وجه خير لفئة خحيرة دفعتها رغبة 
صحيحة في تصحیح الأوضاع وتقویم الاعوحاج واصلاح الأحطار“ و "وجه آخر يمثل الشر 
کله والتآمر حله, أغراضه أهدافه؛ دوافعه, كلها تآمر يستهدف القضاء على كيان الرحدة 
وحدة الجمهورية العربية المتحدة“. وقي ضوء هذا التمییز تحدئوا عن ”القسم الأكير من الضباط 
الشرفاء“ الذين غرر بهم» وأرادوا بح ركة ۲۸ آذار أن يكفروا عن هذا التفریر*. إلا أن 
"القومیین" لم يتساحوا مع النحلاري» رغم أن نوعية علاقته بالضباط وآلياتها لا تختلف عن 
نوعية علاقتهم به وآلياتهاء ورغم أن عدداً من هؤلاء الضیاط كان يمتح ولاءه ل ”الج ركة“ ول 
”القوميين“ في آن واحد. وتفسير ذلك أن النحلاوي لم يعد المقدم الذي قاد كتلة "الضباط 
الشوام“ بل رمز ”عار“ و“نكسة الانفصال“. . ومن هنا كان هناك شبه إجماع على الانتقام من 
النحلاوي ليس بوصفه شخصاً بل بوصفه رمزاء ولرعا تم ذلك في ضوء رغبة عبد الناصر. وكان 
ما حدث هو دفع ”القوميين العرب" للنحلاوي إلى القيام بحرکة ۲۸ آذار ثم التتصل منه 
ومعاقبته. وقد وقع النحلاوي ‏ هذا الفخ. إذ کتب بنفسه البيان رقم )۲٩(‏ الذي أعلن فیام 
حركة ۲۸ آذار» ونمة (شارات إلى أن عبد الناصر قد اطلع بشکل مسبق على هذا البيان ووانق 
عليه 


حركة القوميين العرب تسم الثاني 


ريعي ذلك بشكل مؤكد أن التحلاري ما كان ممكناً له أن يقوم بحركة ۲۸ آذار عمزل 
عن التنسيق مع القاهرة» ومع عبد الناصر شخصيا. ومن هنا لم يكن مصادفة أن يكون هاني 
افندي عضوا غير رمي في وقد مجلس الضباط الذي قابل عبد الناصر. 
لقد تحددت أهداف حركة ۲۸ آذار من الناحية الاجرائية الصرفة بالاتفاق مع القاهرة» 
ویفسر ذلك أن أهداف هذه الحركة تحددت يما يلي: 
-١‏ الإطاحة بالأوضاع الدستورية قي البلاد واعتقال جميع ممثليها والقائمين عليها 
ومساندیهم. 
۲- حل اجلس النيايي واعتقال النافذين من أشخاصه والبارزین من رجاله. 


۳- تشکیل حکومة ثورية يذهب وقد منها مع تمثلين للفيادة العسكرية إلى القاهرة؛ 
حيث يعلنون إعادة الوحدة معها", 


حرخة ۲۸ آطار: انهلاب "الانفسالبین" علي الانفسال: 

نقذ النحلاري تعهداتهء وقام بالفعل» بحل اجلس النيابي» وإرغام رئيسي الجمهورية 
والجكومة على الاستقالة» واعتقلهما مع عدد من النواب والسياسيين النافذين» و کلف الأمناء 
العامين للوزارات بإدارة سلطات واعتصاصات الوزير في وزارانهم؛ ريثما يتم تشكيل حكومة 
انتقالية. وكان على الدكتور فريد زین الدين أحد مؤسسي ”عصبة العمل القومي“ ف 
الثلائينات» والذي عمل کنرع من مستشار غير رمي لحركة الضباط أن يجري اتصالاته 
لتشكيل تلك الحكومة. 

إلا أن فريق النحلاوي أخذ يفقد السيطرة على الموقف؛ إذ عقد اللواء عبد الكريم زهر 
الدين قائد المبيش» مساء يوم ۳۰ آذار مؤغراً صحفياً قي نادي ضباط حامية دمشقء وألقى بيانا 
مطولاًء أكد فيه بقاء الجمهورية العربية السورية واستمرارها في الحقل الدولي بسياستها السابقة 
وتبرئة حركة ۲۸ آذار من أي اتهام ها ب ”الارتماء في أحضان الغير والتقرب من دولة عربية 
معینة۳ في إشارة ضمنية إلى الجمهورية العربية التحدة. 

وإذا ما شتا الدقةه فان مور زهر الدين كان مورا سياسياً أكثر منه موقرا صحفیاه إذ تم 
بالتتسيق مع عدد من النواب والساسة الناقمين على خطة النحلاوي؛ وإجراءاته لاعادة سورية 
إقليما ماليا للجمهورية العربية المتحدة؛ فانبئق عنه ما يعرف ب ”ميشاق ضمان حرية 
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الانتخابات»”*». ويهذا المعنى كان مؤتمر زهر الدين تطويقاً لا لبس به لحركة 8؟ أذار 
وأهدافها. 

اعتبر التشكيلان السريان: تشكيل العقيد السرح جاسم علران (الناصري) المرتبط 
بالقاهرة» وتشكيل الرائد محمد عمران (البعشي المستقل ذاتيا عن القيادة القومية)» أن البيان الثاني 
الذي آلقاه زهر الدين مناقض للبيان الأول الذي أعلنته حركة ۲۸ آذار» فقررت قیادتهسا 
الشركة انتهاز تخبط ”قيادة دمشق“ وضعف سيطرتها على الجيش» وذلك بالقيام بعصيان 
عسكري تم تحديد موعده في ۲ نیسان**. 

كانت المفاوضات ما بين التشكيلين شاقة» ففي حين رأى تشكيل "علوان" إعلان الوحدة 
الفورية مع البيان الأول» فان تشكيل عمران رأى إرجاء ذلك إلى حين نجاح الانقلاب وتطهير 
ابلیش من الانفصاليين ومحاسبة العسكريين والسياسيين المسؤولين عن الانفصال. واحتدم 
الخلاف حول موضوع الضباط المسرحين (قائمة الثلائة والستين ضابظاً)؛ إذ رأى تشكيل علوان 
وضع ذلك في يد عبد الناصر باعتباره الرئيس الشرعي؛ في حين أصر تشكيل عمران على إعادة 
مولاء الضباط إلى الندمة قي البيان الأول حتى يتسنى هم استلام قطعات عسكرية. وبغية 
كسب ولاء القطعات الي یقودها ضباط ”انفصالیون“ ارتأی تشکیل عمران "تکتیکیا" أن يتم 
إيهام هذه القطعات بأن الح ركة موجهة ضد النحلاوي فقط( ؟. 

خف هذا التناقض حساسية وشک وکا كثيرة متبادلة ما بين التشكيلين؛ فتم الاتفاق في 
سياق هذه الشكوك على أن تيدأ الحركة من حمص /۲۳ نيسان/ ثم تنضم إليها حلب واللاذقية 
وتؤيدها ابلبهة في حين ترحف قطعات السويداء باتجاه دمشق. وأن يقوم لال ذلك عمليات 
إشغال في دمشق تزرع الفوضىء فيضطر الحكم إلى اتتسلیم!۴. 

يبدو واضحاً ماما أن القاسم المشترك ما بين التشكيلين هو إسقاط الانفصال وحسب. من 
هنا استبق العقيد علوان ساعة الصفر المقررة فسيطر فجر ۳۱ آذار لفترة مؤقتة على اللواء الدرع 
الخامس في مص ". 

ما فاجأ شر كاءه البعثيين: الذين تحر كوا مباشرة» فسيطر الرائد البعغي حَمّد عبيد على 
حلب؛ كما انضم العقيد لوي الأتاسي في دير الزور إليهاء في حين لم يتحرك الرائد صلاح 
جديد في السویداء" ". وقي الوقت نفسه كان عصيان حمص قد فشل» بسبب انسحاب العميد 
بدر الأعسر قائد المنطقة الوسطى من بتأثير ضغوط عديدة» كان من آبرزها ضغوطات كتلة 
"الحوراني“ العسكرية؛ الى تدخلت لتفشيل علوان خوفاً من نجاحه وإعادته سورية زز 
الجمهورية العربية المتحدةء فاضطر علوان للتوجه إلى حلب. 
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فاجأ عصیان مص وحلب التحلاوي الذي آحس بوقوعه قي فخ» فحاول أن يقنع الضباط 
الذين اعتمد عليهم» ولکن بعد فوات الأوان» بأن عبد الناصر قد غرر بهم وأبرم اتفاقا من 
خلف ظهورهم مع العقيد علران". من هنا بادر عدد من كبار الضباط ”الانفصاليين“ في الیرم 
نفسه» إلى عقد اجتماع عسكريء في قاعة المالكي بدمشقء استمعوا فيه إلى اتهام قائدالجيش 
لعبد الحميد غالب سفير الدمهورية العربية المتحدة ببيروت بوقوفه حلف العصيانات. وتم في هذا 
الاجتماع تطويق النحلاوي تماماء بالدعوة إلى "موغر حمص“ العسكري. الذي انعقد في الساعة 
الخامسة من مساء الأحد ١477/4 /١‏ بحضور مندوبين عسكريين عن كافة الوحدات: يما في 
ذلك مندوبون عن وحدات حلب (اللازم إبراهيم العلي) ودير الزور (العقيد لوي الأناسي) الي 
شاركت بالعصيان. 

قرر الموتمر في حلسة صاخبة إعادة تشكيل قيادة امیش ودراسة خطوات عودة الوحدة مع 
مصرء وتشكيل حكومة جديدة» والنظر بوضع الضباط الذين أحاهم التحلاوي على التفاعد: 
وإصدار عفو عام عن الذين اشتركوا في الحوادث حتی ۱۹۰۲/۳/۳۱ وكان أهم قرار 
للمؤتمر على الإطلاق هو تسفير سبعة ضباط إلى خارج القطر وهم: عبد الغيني دهمان» وعبد 
الكريم التحلاوي» ومهيب افندي وهشام عبد ربه» ویسام العسلي وعادل حج علي ومدوح 
حناوي. وکلهم من ضباط حرکین ۲۸ أيلول 1951 و۲۸ آذار ۳۱۹۲ 

كانت النتيجة الموهرية ل "مر مص“ هي إبعاد العقيد النحلاوي ورفاقه» وبالتالي إقصاء 
القيادة ال قامت بحركة ۲۸ آذار وهو ما كان يعي بوضوح تام إحفاق تلك الحركة. 

إلا أنه ما كاد المؤتمر ينفض حتى كان العقيد المسرح جاسم علوان يعلن من إذاعة حلب 
وسط غلیان شعي لا مثيل له عودة الجمهورية العربية المتحدة بإقليميها برئاسة عبد الناصر 
وتعيين جاسم علوان قائداً للجيش الأول ف الإقليم الشماليء ثم طلب النجدة من المتحدة. 

لم يتأحر رد القيادة العامة الجديدة؛ فحسم الطيران واللواء الدر ع الخامس الوقف مما أدى 
إلى إحفاق ما يدعى تقليديا ب ”ثورة حلب“ وتخفي علوان في حبن أحذت القيادة الجديدة 
تعتقل وتلاحق المشاركين في ”الثورة“. 

أما بشأن الضباط الرحلين» فقد دحل العقيد مهيب افندي الذي كان صلة الوصل ما بين 
”حر ك القومیین العرب" وبحلس الضباط ۳ إلى مكتب قائد ابلیش وأقسم ”بأنه كان لا ینام 
الليل شعورا بذنب الانقصال وأنه ورفاقه قاموا بالاعتقالات ابحديدة لاعضاء الحكومة وكبار 
رجال السياسة بالاتفاق مع القاهرة» من أجل إعادة الوحدة معهاء وأنه كان عازماً على إعادة 
رفع علم الوحدة بحددا في قلب العاصمة السوریة "۳ 
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وبهذا التسكل باءت حركة ۲۸ آذار الي نسقتها ”حركة القوميين العرب“ في شكل 
انقلاب من داخل القصر بالفشل» وتشكلت حكومة بشير العظمة ”الائتلافية“. غير أن القاهرة 
اعتبرتها "حکومة لا تمثل إرادة الشعب" ورفضت الاعتراف بوجودهاء وشنت أحهزة إعلامها 
حملة عاتية عليهاء وطالبت بالتحقيق مع قادة انقلاب ۲۸ أيلول ومحاكمتهم*”. وما إن حل 
شهر تموز ۱۹۹۲ ولا يكن قد مضى على ”ثورة حلب“ سوى ثلائة شهور ونيف» حتى 
كانت ”الحركة“ تنظم أخطر عصيان مدني ضد الحكم الانفصالي. فما هو هذا العصيان؟ 


هن إضراب تموز إلي حؤتمر شتورا 

عکن اعتبار إضراب ۷ تموز 1937 العمالي في سوريةع عصياناً مدنياً سياسياً أكثر منه 
إضراباً نقابياً مطلبياً بالعنی "النزیدیوینی*. إذ كان مقر لهذا الإضراب أن ينتهي مع إسقاط 
النظام الانفصالي: فكان هذا المدف شديد الوضوح في البيان الذي أصدره الاتحاد العام لنقابات 
العمال یومتذ ما دفع السلطات الانفصالية إلى اتخاذ قرار سياسي حاسم بحل الاتحاد واعتقال 
قياداته””. ولم تجانب السلطات الأمنية الانفصالية حقيقة الأمر حين اعتبرت هذا الإضراب 
حلقة منهجية من حلقات بحطة متكاملة ل "لقضاء على الانقصال ورجاله وإعلان عودة حکم 
الرئيس عبد التاصر"""؟ على حد تعبير رئيس جهاز الأمن السوري يومئذ العميد مطيع السمان. 
من هنا كان قرار الإضراب سياسيا صرفاء اتخذته القيادة النقايية كغطاء شعي لخطة كانت 
تعدها ”المبهة العربية التحدة* (الخماسي الناصري) لاسقاط الانفصال(. 

تشکلت قيادة هذه ”الجبهة» من مس شحصیات سياسية بارزة في سورية» وعرفت نسبة 
لذنك ب ”الخماسي الناصري“. وتألف هذا الخماسي من نهاد القاسم (دمشقي من أصول 
صفدية فلسطينية) وعلي بوظو (كردي شامي) ودكتور الحقوق عبد الوهاب حومد (حلب) 
وعبد الصمد فتيح (دير الزور) وراتب الحسامي (حمصي) وکان جميع أعضاء هذا الخماسي 
باستثناء نهاد القاسم من النواب السابقين ل "حزب الشعب” في البرلانات السورية ما قبل عام 
۸ وكان الثلائة الأوائل منهم وزراء سابقين2"9 

مثل نهاد القاسم الوجه الأكثر حيوية للخماسي» وبفضل صلته الوثيقة بعبد الناصر وبالقادة 
الاخوانين السوريين؛ لاسيما منهم مصطفى السباعي ومد البارك وعمر بهاء الأميري؛ فإنه 
لعب دور الوسيط ما بين عبد الناصر والاخوان السورین إبان الانفصال ۳ ذ تميز الآباء 
الاخوانیرن السوريون بتأييدهم الحاسم لقرارات عبد الناصر ”الاشيراكية" في تموز 1951: 
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وكانوا قد دعوا إليها "برنايجيً" وبوضوح تام منذ عام ۱۹4۹ على الأقل فحملت كتلتهم 
البرلمانية اسم "ابلبهة الاشتا كية الإسلاعية"9, 

أما قيادة الاتحاد العام لنقابات العمال يومئذ فكانت برمتها ”حر كية“» ومن هنا مثل اتحاد 
العمال واحهة نقابية من واحهات ”الح ركة“ إبان الانفصال. إذ تغيرت التركيية الاجتماعية 
والطبقية لأعضاء ”الحركة“ ف سورية جذرياً. فبفضل طليعة عمالية نشطة؛ تألف قوامها من 
حسن شوقل ومحمود سلامة ومصطفى عصفورة وحمد خير دعبول وإبراهيم طبرنین. تمكنت 
”حر كة القومبين العرب“ في سورية من إيجاد موطی قدم راسخة لها قي الوسط العمالي؛ لاسیما 
وسط عمال النسيج» ؛ فكان عدد "الح ر كيين“ في الشركة الخماسية بدمشق وحدها ٠‏ ۰ عاملا 
حر کیا منظماً من أصل ۱۸۰۰ عامل في الشركة" , 

كان ”الدينامو“ الأساسي هذه الطليعة النشطة حسن شوقلء وهو عامل نسيج ينحدر منٍ 
عائلة فلاحية تقطن في كفر سوسة بدمشق. وقد أهلته ماته الشخصية الفريدة» ليصبح نحماً 
نقابياً وسياسياً وأحد مراكز الاستقطاب المحورية لكل المواقف النقايية إبان الانفصال. وعرف 
عنه أن إشارة واحدة منه كافية لإيقاف العمل ولاستناقه. وبسبب ذلك اختارته الحركة عضو 
لقيادة إقليم سورية إبان الإنفصال» وتشكل شحصية شوقل الفعلية المادة الرجعية الأساسية الي 
بنى من حلاما تحمود سلامة شخصية أبو سليمان في رواية ”البوح ار“ أما الوجه الآحر 
البارز في إضراب ۷ تموز فكان عامل التسيج مود سلامة الذي سيغدو واحدا من أبرز الوحوه 
النقابية السورية. ولد سلامة عام 114١‏ في دمشق» في عائلة عمالية مدينية» وعلال إضراب 
تموز کان عضوا في قيادة الرابطة ”الحركية“ العمالية اليّ نسقت الإضراب وأعدت له. وكان 
مسؤولاً إلى حد بعيد بفضل كفاته النظرية والسياسية البكرة ة عن جعل جعل الإضراب عصياناً مدنياً 
سياسياً يستهدف الإطاحة بنظام الانفصال نفسه, 

قمعت أجهزة مطيع السمان الإضرابات بقسوة؛ وسط معركة حقيقية قامت ما بين عمال 
الشركة الخماسية ورجال الشرطة؛ أما في حلب فأدت الصدامات إلى استشهاد آحد عمال 
النسيج". وبلغ من درجة القمع أن توقفت الشركة الخماسية في دمشق عن العمل لمدة ۲د 
يوماء إذ زج السمان ”حوالي ألف وثمائمائة عامل» دخلوا جمیعهم السجن باستلناء بعض موظفي 
الإدارة الموالين لأرباب العمل“"". وبذلك اعتقل السمان كل العمال دفعة واحدة. ودفعت 
قسوة القمع الذي قام به السمان إلى إطلاق لقب "سالان دمشق" عليه» نسبة إلى الجترال 
الفرنسي سالان الذي أذ على عاتقه تصفية اللورة ابزائرية. 
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ظصور یوسفم مزاحه ومؤتمر شتورا : 

هل كان إضراب تموز الذي قامت به ”حركة القوميين العرب" على صلة بخطة تنظيم 
يوسف مزاحم العسكري للقيام بانقلاب ضد نظام الانفصال في نهاية ذلك الشهر؟ وبالتالي هل 
كانت المخطة الي ادعتها "الحبهة العربية التحدة" إبان تنسيقها مع التنظيم العمالي ”الحركي" 
حلقة من حلقات تلك الخطة؟ من المعروف أن بنية "اطبهة العربية المنحدة“ رغم تنبهها لأصول 
العمل السري وتشكيلها لقيادة سرية رديفة» كانت بنية تجمع شبه تقليدي أكثر منها بنية تنظیسم 
حزبي متماسك؛ ومن هنا فانها ألحت على أن كافة أنشطتها تقوم في إطار القانون' ومن 
هنا ليس مستبعدا في إطار رحاوتها التنظيمية أن تكون كوادرها الشابة الي نسقت مع ”الج ركة“ 
بشأن إضراب 7 تموز على صلة بالتهيئة لانقلاب يوسف مزاحم. فقد كانت جبهة أكثر منها 
حزبأء ويفسر ذلك مثلاً أن سامي ابلندي كان عضراً في قيادتها السرية المخماسية الرديفة ان 
آن واحده إضافة إلى صله التقليدية بالبعث. فكان للجندي موطئ قدم قي كل مکان 
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اوحدوي“. 

نة إشارة إلى عضوية يوسف مزاحم في "ابلبهة العريية التحدة ۳ على أن نفهم من 
العضوية معناها العام الواسع الذي يحتمله مفهوم "العضویة" في ”الحيهة“. وكان يوسف مزاحم 
على كل حال إلى جانب محمد الخراح الوحيدين من السياسييئ الناصريين الذين قادرا تظاهرات 
صغيرة ة قضامناً مع إضراب عمال ا 

طبقاً لمصادر رئيس جهاز الأمن السوري یومتذه فانه عکندا تخمين هذه العلاقة ما بين 
انقلاب مزاحم المزمع قيامه يوم ۲۹ تموز ۱۹۹۲ وبين إضراب ”حركة القوميين العرب” لي ۷ 
تموز, إن لم يكن مکنا ابحرم بها. إذ كان إطار انقلاب مزاحم حسب المصدر الأميْء يقوم على 
اتنفيذ إضرايات عمالية عنيفة في دمشق وحلب تتطور إلى عصيان عام تعجز قوی الأمن الداخلي 
عن قمعه". أما وفق مصدر ”اللجنة العسکریة" (تشکیل عمران البعشي) فإن يوسف مزاحم 
بالاعتماد على بقايا تشكيل حاسم علوان وتشکیل قام تنظيمه نفسه» قد حطط للقيام في ۲٩‏ 
تموز ۱۹۲۲ بانقلاب ضد الانفصال. واتصل ب "اللجنة العسكرية “» طالباً منها وضع نفسها 
تحت قيادته لإنجاز ذلك افدف(*۳. 

كانت أجهزة السمّان متغلغلة في شبكة مزاحي عبر ضابطين يعملان بشكل مزدوج. 
وتمكنت بفضل ذلك» بعيد قمعها للإضرابات مباشرة أن تعتقل مزاحم بشكل أنيق مع ۲۳ 
ضابط وأن تضع يدها على خطته. واعتبر الالفصاليون خطاب عبد الناصر في ۲۲ تمرز 


۱۹۹ 


مركة القوميين وا لم ل سس ل القسم الثاني 


۲ الذي ماجم فيه الحكم الانفصالي بشدة تمهيداً لاتقلاب سيتم أواخر موز" في إشارة 
إلى مزاحم. 

تعراً النظام الهزوز في دمشق والمطوق شعبياء على تقديم شكوى رسمية باسم الجمهورية 
العربية السورية إلى مجلس جامعة الدول العربية ضد الجمهورية العربية التحدة» واستخدم 
انقلاب مزاحم كوثيقة من وثائق الشکوی السورية. وصفت دورة لس الجامعة العربية الي 
أطلق علیها اسم ”مؤتمر شتورا" يومئذ بأنها "ستکون حاسمة في حياة الجامعة العربية: إن لم تكن 
حاسمة بصدد الفصل في شكوى دمشق". فتأكيدا على عدم اعزاف القاهرة بشرعية الحكم 
القائم في دمشق» فان وفدها اشتمل على أربعة سوريين وثلائة مصرین. وكان رئيس الوفد هو 
الضابط السوري والوزير السابق أكرم ديري وبسبب انسحاب وفد المتحدة من الجلسةء ۸ 
يستطع المجلس الاستمرار بالنظر في الشكوى السورية. فاختارت الجامعة أن تلعب دور الأطرش» 
وأبقت جلستها مفتوحة رغم انفضاضهاء ما يعي أن شكوى دمشق لما تزل قائمة"". وكان 
أول قرار اتخذته حكومة صلاح الدين البیطار بعيد حركة ۸ آذار هو سحب هذه الشكوى 
واعتبارها كأنها لم تكن!”. 


حركة القومیین العرب 
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القسم الثاني 


هوامش الفصل الأول 


دکتور سامي عصاصةء آسرار الانفصال: مصر وشوریا (أطروحة دكتوراة)» » سلوا لدم القاهرق طا ۱۹۸4 
ص۲۹۰. قارن ب: : مذكرات راشد الكيلاني (عسكرياً ودیلرماسی» دار جلة الثغافة؛ دمشق ۰ ص۱۷۷ وقد 
استقبل المشير عدداً من أبرز وجوه الحركة وقيادتها في سررية وهم اي اندي وجهاد ضاحي وعساد الحراكي وجي 
كيتكاني: وأعلمه هذا ”الوفد“ باللفط القائم حول التفبيرات واحتمال قيام حركة ما. مقابلة شخصية لي /١1‏ ۱۹۹۲/۳ 
مع فشحي کيتكاني في حلب, 

قام امشير متذ لحظة وصوله إلى دمشق بعمع موظفي أجهزة السراج في دورة تدريية في الليك. فأبعدهم بذك عن 
دمشق» وأصدر قرارا بعدم توقيف أي مواطن إلا بقرار قضائي» عصاصة: أسرار الاتفصال ص۲۱۸ كما تم المشير 
مقرات مخابرات السراج بالشمع الأحمرء ونقل عدداً من ضباطها إلى الإقليم الحنوبي» واعلی سيبل الموقوفون عرقي أو دون 
أحكام عرفية. قارن ب: مطبع السمانء وطن وعكسرء قبل أن تدفن الحقيقة في التراب» مذكرات ۲۸ أيلول - ۸ آذار 
۳ دار بسان» دمشق: ص۰۱ ك؟ء ۱۱۹۹۵ ص؛ ۲ وب: مذاكرات راشد الكيلائي» ص 175 


مقابلة شخصية في ۷/ ۱۲/ ۱۹۹۵ مع د. عبد الرحمن منیف في دمشق. 

يشار عادة إلى كل من المقدم حيدر الكزبري والعمید فيصل سري المي اللذین قام خلس الضباط ۲۸ آیل رل باعتقافما 
بتهمة قبض أموال من التارج في (شارة إلى الأردن- 

انظر هذا الرأي في بحث جاد ل: عرني عبد انحسن فرسخ, الوحدة في التحربق دار السبرة: طا ببروت؛ حزيران ۰۱۹۸۰ 
517 

انظر نص الوثيقة في: أحمد عبد الكريم» حصاد سين خصبة وثمار مرة (مذكرات)» دار پیسان؛ ط۰۱ دمشقء اثلا 
۶6 رليقة رقم (۱) ص 415 4۷۰ 

د. بشير العظمة» جيل المزعة بين الوحدة والاتفصال (م ذکرات)» دار الريسء لتدل طا ۰۲۵ ۱۹٩۱‏ ص ۰۲۲۳ 
عصاصةء أسرار الاتقصال: ص۳۳۲ قارن بشهادة مطبع السمان: وطن وعسکر ص٤٠‏ . 

بقول العميد فيصل سري السيي أنه لم یعلم بأمر الحركة إلا حين وقرعها رأنه ‏ ينضم إلى العمید موقق عصاصة إلا بعد 
أن أكد له أن الهدف هو التصحيح وليس الانقصال. وبعد أن أبرز له ورقة تیدا ب: الجمهررية العربية التحدة جمهوريتاء 
والرئيس جمال عبد النصر رئيسناء والمشير عبد الحكيم عامر قائدنا. أورده سامي عصاصة: آسرار الاتفصال: ص۳۱۸ 

باشر المحلس النيابي نشاطه بتعديل قانون الإصلاح الزراعي» وكان ني حقيقته إِلغاءٌ كاملاً للقانرن» نقد أصبح بإمكان 
العائلة الاحتفاظ بستمائة هکار في مناطق هطول معدها 2.٠‏ ملیمتر سنويا. قارن بالعظمةء حيل الطزيمة ص8؟؟. 

قارن بأحمد عبد الكريم؛ مصدر سبق ذكرهء ص5 ١45‏ وعذکرات راشد الكيلاني» ص۱۸۱ وییان عبد الكريم زهر الدين 
الذي نشر وثيقته أحمد عبد الكريم في ص5 50 

مقابلة شخصية في ۷ ۱۲/ ۱۹۹۰ مع احي الضللي في حلب. 

عصاصة» مصذر سبق ذكره ص۲۷۲ قارن بالسمان: مصدر سبق ذكره ص۲۵. 

فارن ب: الیعازر بعيري: ضباط اميش في السياسة والمجتمع العربي: ترجمة بدر الرفاعي» دار سجاء» ط ۱ القاهرة 2095٠‏ 
ص۱4۱ 

مقابلة شخصية في ۱۱/ ۱۹۹5/۳ مع حررج حبش في دمشق. 

عصاصة: مصدر سبق ذكره ص۳۳۰ قارن بالسمان مصدر سبق ذکره ص14- 586. 


۱۷ 


هوكة القوميين اي سس القسم الثاني 


(۱۷) قارن بوثيقة "البیان" عند أحمد عبد الكريم» مصدر سبق ذکره: ص۰۱5 

(1) وقع من البعثيين إلى جانب الحرراني والبيطار كل من: رباض الالكي» عبد الله عبد الدائم» عبد الفتاح زلط. 

(14) د. مصطقى دتدشلي؛ حزب البعث العربي الاشتراكي: ۱۹:۰ - ۱۹۱۳ (أطروحة دكتوراة)» جا دار الطليعة, 
بيروت» ث7 ۰۱۹۷۹ ص۱۹۰ قارن بالدكتور سامي الحنديء البعث؛ دار النهار؛ ط۱: بيروت ۱۱۹۹۹ ص ۸۷, 

(۲۰) شبلي العيسمي؛ ملفات المعارضة السررية (مقابلات شام الوازي)؛ مكتبة مدبرليء ط۱؛ القاهرة: ۰۱۹۹4 ص۱۹۷. قارث 
بالدكتور منیف الرزاز؛ التجربة الرّة» الأعمال الفكرية والسياسية؛ ج۲؛ مؤسسة الرزاز: طا ۰۱۹۸ ص: ۱۱. 

(۲۱) دندشلي: مصدر سيق ذکره» ص۹5 

(۲۲) القيادة القرمية» تعمیم إلى النظمات الحزبيةء الأحداث الأخيرة في ج. ع. م. أو حطلتنا بعد الانفصال» نضال البصث: جا 
دار الطلیعة؛ بیروت؛ آیار ۱۹7۵ صی۳۲- ۰۳۳ 

(۱۳) كان المالكي من الوقعین على وثيقة الانفصال وهر شفيق عدنان المالكي الذي اغتاله أحد القومیین السوریین عام ۰۱۹۰۵ 


كما كان رياض المالكي مرشح البعث في انتخابات ۱۹۵۷ الت التكميلية في سورية ضد الدكتور مصطفی السباعي مرشح 
الاعوان السلمین. 


(14) من هؤلاء: النقيب بدر جمعة والنقیب اسکندر سلامة (وهما يعرفان بأمر الحركة قل تنفيذها» الراند شحود عطاسي: 
الرائد اسماعيل هلال ترمائيق؛ الثفيب أحمد الصباغ, النقیب رحب حيزة؛ اللازم آول مصطفی حاج علي الملازم أرل علي 
محمود سا الملازم أرل مصطفی عیسی: الملازم أول مصطفى الأظنء والنقيب محمد رباح الطريل» قارن بعصاصة 
مصدر سبق ذکره» ص۳۳۰ 

(۲) بیان للقيادة القومية؛ نضال البعت؛ ج"؛ مصدر سبق ذكره» ص1۸- ۱٩‏ قارن ب: هاني الفكيکي, أو كار اهزعة: أربي 
في حزب البعث العرافي: دار الریس لندن - قبرصء ط ۱: آذار ۱۹۹۳ ص ۰۱۸۰ 

(۲۰) مقابلتان شخصيتان في ۱۹۹۱/۱/۲٩‏ وق ۲/ ۱۹۹5/۲ مع عبد الإله النصراوي في دمشق ربروت. 

(۲۷) نضال البعث؛ ج۰۷ مصدر سبق ذکره؛ ص٤‏ ۱۷- ۰۱۷۸ 

(۲۸) نضال البعت» ج؛ مصدر سبق ذكره؛ ص ۱۸- ۰۱٩‏ 

(15) نضال البعث: جلاء ص۱۸۰ و ۱۸۷. 

(۳۰) تضال البعث؛ ج٦‏ ص۳4 


(۳۱) نضال البعث ج1ء ص4۲ 

(۳۷) حرکة القرميين العرب. الدراسة التحليلية الي قدمها التقربر العام للح رکةه تقييم عام» ص ۲ (تعمیم داعلي). 
(۳۳) مسن إبراهيم: في الدعقراطية والثورة والتنظیم الشعي» منشورات حركة القرمیین العرب» بروت؛ 6۱۹۹۲ ص۰۱۳ 
(۳۸) نضال البعت؛ چ؟: ص2۷۱ ۰۷۹ 


أ لرغبات الشعب .. الي حققها الیش في ثورة الشامن والعضرین من أيلول سنة 
۱ تعلن بأن امیش استمرارا هذه الثورة قد استلم زمام الأمور“ انظر النص عند الممانء مصدر سبق ذکره؛ 
ص۱۷۲ قارن بنص کلمة اللواء عبد الكريم زهر الدین-القائد العام في الزقر العام في الموتمر الصحفي في ۳/۳۰/ ۰۱۹۰۷ 
الوليقة رقم۷؛ عند أحمد عبد الكريم؛ مصدر سبق ذکره؛ ص۰۷ وما بعدها. 

(۳۰) دئدشلي مصدر سبق ذكرهء ص۲۰۱ والعظمة؛ مصدر سيق ذکره: ص۷۲۲۸. قارن بالسمانء مصدر سبق ذكره» 
ص۱۲۳ 

(۳۷) مقابلة في ۱۸/ /١١‏ 1495 مع جهاد ضاحي في دمشق. قارن ب "یذ کرة حطية مرقرعة إلى مقام محكمة أمن الدولة العليا 
الاستكنائية يقدمها الأستاذ حهاد ضاحي بدفاع القضية رقم (0) بشكل عام وبدفاع التهم سعد الدباح ميم“ 1۰ 


يفنل 


حوكة القوميين‌العوي ‏ ...م القسم الثاني 


۲ ص۱۱ ويشير ضاحي إلى قيام ”الحركة“ بالترسط لدى عبد الناصر كي يوافق على اللقاء بالضباط. رنص 
متل من وثائق ضاحي). 53 

(۲۸) مصدر لم يرغب بذكر اسف الأسبوع العربيء العدد ۰۲۰۷ السنة الرابعة» الاثنين ۲۷ أيار 1478 ص۱4 (برجح أن 
المصدر هر محمد عمران). 

(۳۹) المصدر السابق: الصفحة ذاتها. 


(4۰) سامي ابلندي: مصدر سبق ذکره ص۰٩‏ قارن بدندشلي؛ مصدر سبق ذکره؛ ص۳۰۳ 

)٩۱(‏ مقابلة في 4/ ۱۹۹۵/۱۱ في حلب مع فایز اسماعيل. مقابلات عديدة مع قتحي كيتكاني خلال عام ۱۹۹۵ في حلب. 

(4۲) السمان: مصدر سبق ذکره» ص۲۰۹ تارن بالكيلاني؛ مصدر سبق ذکره: ص۱۸۳. 

(4۳) محسن إبراهيمء اذا منظمة الاشتراكيين اللبدانيين» حركة القرميين العرب: من الفاشية إلى الناصرية: دار الطليعة بیروت: 
۱ ص۲۳ وحوار شخصي فی ۲۰/ ۱۹۹۷/۶ مع مرد سلامة. 

(44) من مرانعة ضاحي» مصدر سبق ذكرهء صه و1. وقد كانت هذه الرانعة يشكل آساسي سياسية» وتعکسی إلى حد بعید 
آجواء الحرار داخعل الح ركة عن ملابساث الانفصال. 

(40) الجندي؛ مصدر سبق ذکره» ص۲٩‏ قارن بدندشلي؛ مصدر سبق ذكره ص۳۰۳. 

(41) السمات, مصدر سبق ذکره ص٣٤۲٠‏ . 

(47) مور زهر الدين الصحفيء الوثيقة رقم۷» أحمد عبد الكريم» مصدر سبق ذکره: ص815. 

(4۸) عبد الکریم» ص۲۸؟ قارن بنص الیناق في الوثيقة رقم عند عبد الکریم» ص۵۱5- ۱۷ . 

(13) مصدر لم يرغب بذکر اسه الأسبرع العربي؛ مصدر سبق ذكره ص۰۱4 قارن ما آورده الفريق لوي الاناسي أحد 
المشار كين في العصيان آمام عبد الناصر في: محاضر محادثات الوحدة بیروت» ۱۹۱۳ (نشرها رياض طه) ص ۵۱- ۵۲. 


(.د) مصدر لم برغب ذکر اسه؛ الأسبرع العربي» قارن بابلندي, ص۹۱- ٩۲‏ وبدندشلي ص۳۰۳ والرزازه مصدر سبق ذکره 
8 كك 


(اد) الندي: ص 4۲- ۰۹۳ 

(۲ه) اطندي ص4۲- 4۲ 

(0۳) الحندي ص4٩‏ قارن لوي آناسي. مصدر سبق ذكرءء ص07 

(۵4) من مرافعة ضاحي الي تذکر تفصبلات دتيقة, 

ره ۵) السمان. ص4۲۷ . 

(۵1) مصدر لم برغب بذکر امه الأسبوع العربي» مصدر سیق ذكره. 

(5۷) السمان؛ ۰۱۳۹ 

(۸ه) أحمد عبد الكريم ص ۱۳۷- ۱۳۸ و۳۸ قارن بالعظمةء ص‌۲۳۸. 

)0٩(‏ مود سلامة؛ وطن وعسکر والقراءة البرليسية للتاريخ؛ (نص رد سلامة على كما کنبه مطیع السمان وقد أرسله إلى 
الباحث مكتربا في 6۹95/11۲۰ 

(1۰) السمان ص ۱۹۲ و ۲۰۳- ۲۰4 قارن بالعظمة ص۰ .۲٣‏ 

۱۹۹1/4 /۲۰ حوار مع عورد سلامة في‎ )٩۱( 

(55) مقابلة شخصية في 4/ /٩‏ ۱۹۹۵ مع د. عبد الرحمن عطية خلب (حوار في ۱۹۹۲/4/۲۰ ومع د. عبد الوهاب حومد. 

(۱۳) مقابلة سبق ذكرها مع عطية. 
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القسم الثاني 


لاتفصیل في ذلك انظر: محمد جمال باروت» حول الشعيوية ”الحررانية“ في سورية» بحلة الفکر التقراطي؛ العدد ۰۱۱ 
۰ قرص؛ ص ۸۱- 48. قارن با د. مصطفى السباعيء اشتراكية الإسلام؛ دمشق: ط١‏ ۱۹۵۹ وبتحلیل جمال 
باروت له في: يشرب ابحديدة الحركات الإسلامية الراهنة؛ دار الریس؛ لدف ۱۹۹6 

حوار سبق ذكره مع حمود سلامة ومقابلة شخصية في 4/ 4/ ۱۹۹۵ مع سامي ضاحي بدمشق. 

عمود سلامة؛ البوح الره دار الأهاليء طا دمشق .۱۹4١‏ رتعتير هذه الرواية لاني رواية تستمد مواد عالمها التخبيلي 
الرفائعبة من بجربة حركة القومیین العرب يعد رواية الررائي السعودي: غازي عبد الرهن التصيبيء دار الریس: ط ۱+ 
4 وتحضر شاحصية حسن شوقل القائد العمالي الحركي البارز لإضرابات تموز ١175‏ في رواية سلامة تت اسم 


شخخصية أبو سلیمان. 

مقابلة شخصية في 1147/5/٠١‏ مع مصدر أمي مسوول في شعبة التحقيق في جهاز الأمن السوري يومد لم برغب 
پذکر اسعة. 

مقابلة شنحصية ی ۲۳/ 4/ 1857 مع محمد معاز أحد القادة العماليين الحركيين تعلب. 

سلامة؛ وطن وعسكر والقراءة البوليسية التاريخ» مصدر سيق ذكره؛ قارن بالسمان ۱۹۴- .۱٩۷‏ 

مقابلتان شخصيتان ذاكرهما مع عبد الرحمن عطبة وعبد الوهاب حومد. غير أن حومد يصر على أن الجبهة 


المتحدة كانت تمتلك قوما تنظيميا مازابطاء وهو ما لا توكده الوقائع حسب استقصائنا اليداني. 

سامي ابلندي؛ ص۸۸ و۱۱۸ أكد لنا حومد لي حوار سبق ذكره معه أن ابلندي كان عضرا في القيادة الخماسية السرية ل 
”المبهة". وحومد هو أحد موسي هذه بلیهة, 

مقابلة شخصية سبق ذكرها مع فايز اسماعيل. 

اندي ص ١ق‏ قد 4۳. 

قارن جما أورده الجندي؛ ص۱۱۸. ومن الوارد كثيراً عضرية مزاحم إذ رغم أن تكتيكه عسكرتي صرف فإنه حاول أن 
یکرن على صلة مع جميع التنظيمات الوحدوية؛ وعلى تنسيق معها. 

حوار سبق ذكره مع حمود سلامة, 

الماك مصدر سق ذکره» ص ۰۱۹۲ 

مصدر نم برغب بذکر اسعهء الاسیو ع العربي؛ مصدر سيق ذكره. 

الصدر السابق. 

العظمة ۲:۳ قارن عذکرات الكيلاني ص۱۸۳. 

الأسبوع العربي؛ عدد ۰۱۹۸ الستة الرابعف الاين ۷۷ آي ۱۹5۲ ص۲4. 

الأسبو ع العربي: عدد ۰۱5۹ المنة الرابعةء الاثنين ‏ آیلول 1۹1۲ ص۱4 

مقابلة شخصية في ۱۸/ ۱۱/ ۱۹۹۰ مع جهاد ضاحي الوزير في حکومة البيطار عن ”حر كة القومیین العرب*. 


حركة القومیین الغرب سس القسم الثاني 


الفصل الثاني 
قاسم يسقط والاتفصالیون یترنعون 
السباق بين "البعث" و“القوميين 


أولا- ربط الم شبة بالعسان 

يشكل المؤتمر القومي الخامس للبعث (أيار ۱۹5۲) أخطر مؤتمر للحزب من زاوية تهيئة 
الحزب للوئوب على السلطة في العراق وسورية. وقد شكل ذلك الدافع الباشر لانعقاد 
الوغر ۱ إذ كان المؤثمر القطري العراقي الاستنائي (نيسان ۲ قد تجاوز حلاف القيادة 
القومية وانقسامها بشأن انقلاب بعثي في العراق» واتخذ فرارً پاسقاط قاسم" و کان ذلك 
الانقسام إضافة إلى انقسامات آحری تتعلق بالوقف من الانفصال ومن الا ركسية» قد أدى سن 
الناحية الفعلية إلى شل عمل القيادة القومية وتعطيل احتماعاتها. وقد كان فريق معهم في القيادة 
القومية معارضاً غل هذا الانقلاب. انطلافا من أن أداته العسكرية الضاربة لا بد أن تول 
الحزب إلى لافتة لانقلاب دموي يقوم به العسكرء في حين كان الفريق ق الآخر الذي يقف ميشل 
عفلق على رأسه إلى جانب قيام هذا الانقلاب. وف مثل هذا الانقسام لم يكن بمكناً لعفلق تأمين 
الأكثرية بيس 

في الوقت نفسه كانت ”اللجنة العسكرية“ ني سورية» تضفط منذ أوائل : شباط ۱۹۹۲ 
بكل قواها على الأساتذة الثلاثة (عفلق- البيطار- الحوراني) كي يعقدوا مؤتمراً حزبياء ينقد 
الحرب من الحمود والشلل؛ ویتخن موقفاً بشأن الإشكاليات المطروحة؛ ويعيد بناء الحزب في 
سورية. وشكل هذ الضغط عنصراً ساسا ال ليم حو صاعب خلال شاط 
۲ ويسبب انفجار الخلافات لم يود المؤتمر إلى أي شي 


لا عکن تفسير ضغط "اللجنة العسكرية“ على الأساتذة الثلاثة لعقد هذا الوم ععزل عن خطة 
الانقلاب الى أعدتها هذه اللجنة بالتتسيق مع تشکیل العقيد جاسم علوان (الناصري) الرتبط بالقاهرة 


۱۷۹ 


حوكة القوميين العدب ‏ ل ل سس القسم الثاني 


ضد حكم الانفصال. وكان مقرراً هذا لانقلاب أن يدم في ۲۷ شباط 2014355. ویعی ذلك أن 
ضغط ”اللجنة“ كان محكوما إلى حد بعيد باحتمال قفزها إلى السلطة. 

أظهرت حركة ۲۸ آذار ۱۹7۲ وما تلاها من أحداث الأول من نیسان ١457‏ الي عرفت في 
التقويم الشعبي باسم ”ثورة حلب“ التنظيم العسكري البعني لأول مرة ميدانياً بعد الانفصال. وقد اتقسم 
التشكيلان البعثي والناصري في هذه الثورة؛ على نفسيهماء بتأثير بلحوء جاسم علوان إلى تسبيق موعد 
”الثورة“ المنفق عليه ما بين التشكيلين (تمت فی ١‏ نيسان بدلا من ۲ نيسان). وقد دأ علوان كما أشرنا 
سابقاً إلى ذلك على الأرجح في ضوء تعليمات القاهرة وغرفة عملياتها في سفارة "التحدة" سيروت 
لشل حركة التشكيل البعني بالاتفاق معه على الحركة ومن ثم مفاجأته بتسبيق موعدهاء رانفراده عمليا 
بها. وكان سبب هذا الانشمّاق سياسيا صرفاء ما بين تشكيل علوان الذي يريد إسقاط الاتفصال 
رإعلان الوحدة مباشرة في البيان الأول وما بين التشكيل البعثي الذي يريد التخلص من الانفصال فوراً 
على أن تعالج قضية الوحدة فيما بعد" . وعبر ذلك بوضوح عن قرار القاهرة النهائي باستبعاد البعث. 

انعقد المؤتمر القومي الخامس في أيار 5 في مص بعد شهر ونيف من فشل آثورة حلب“ 
وبعد أقل من شهر من قرار المؤتمر القطري العراقي الاستثنائي بإسقاط قاسم. و لم يمثل القطر السوري في 
الموتمر بسبب حل تنظیمه, كما أن القيادة القومية لم تعترف بدظيم ”القطريين“ الذي كان قائما بصورة 
مستقلة عنها وضدها!". غير أن عددا من الیعشین السوریین كان حول المؤمر ويراقب جلساته: وكان 
من بين هؤلاء سليمان حداد عضو ”اللجنة العسكرية». 


وحدت ”اللجنة العسکریة" نفسها قريبة من هذا الموتمر» إذ تميزت بسخطها الزدوج على 
عبد الناصر والانفصاليين في آن» وبطرحها لرؤية وحدوية ختلفة عن رؤية ”الناصريين». غير أن 
السخط على عبد الناصر لم يجعلها ”قطرية“ أو في الموقع السياسي ل ”الحورانيين" كما أن 
السخط على الانفصاليين لم يجعلها في موقع الرفاق السابقين من دعساء الوحدة الفورية 
الاندماحية الذين كانوا قد تجمعوا منذ أول ت١ 1911١‏ تحت اسم "الطليعة الوحدوية 
الاشتراكية“. وإذا كانت عواطفها الإيديولوجية أقرب إلى ”القطريين“ و“الحورانيين“ فإن 
عواطفها السياسية كانت آقرب إلى عفلق رغم كل سخطها على ”بطر كيته“ وقيادته ”الرعوية“ 
للحزب8, 

ربط المؤتمر ما بين الرجعية والانفصال» وما بين التقدمية والوحدة فأدان الاتفصالء ودعا 
إلى وحدة سورية ومصر على أسس جديدة تقوم على مفهوم ”الوحدة الاتحادية“ . ودعت 
القيادة القومية النبثقة عنه والمجتمعة في أواحر أيار في مص القيادة القطرية العراقية إلى الإعداد 
لانقلاب يطيح بقاسه'''؟. أما بشأن سورية ال ۸ تكن عملية إعادة تشكيل الحرب قد بدأت 


هركة القوميين العري ‏ سب سس القسم الثاني 


فیها بعد» فان المقدم محمد عمران رئيس "اللجنة العسکریة" قد تمكن على هامش الوتر القومي 
الخامس من الحصول على موافقة عفلق "لدعم قیاماببهة بانقلاب ضد حکم الانفصال". 

وقد حاول أساتذة الحزب لاحقاً أن ینزعوا الشرعية الحزبية عن حركة ۸ آذار في سورية. 
وكان أبرز من آشاع ذلك ونظر له الدكتور منيف الرزاز ثاني أمين عام للحزب وآخر أمين عام 
للحزب قبل انقسامه الدرامي في ۲۳ شباط ۰۱۹۹ إذ أشاع الرزاز أنه لم يكن ”للحزب علم 
رسمي بحركة ۸ آذار؛ كانت الحركة عسكرية محضة. هيأ ها وخحطط عسكريون متحالفون» 
فيهم بعلیون وناصريون وضباط قومیون۳۳. في حين أن حركة ۸ شباط هي ”ثورة“ و“ثورة 
حزب البعث ”القومي''. ودفع ذلك بعض أبرز المتخصصين بالبعث إلى التأكيد بأنه ”لم يكن 
أحد من قيادات البعث باتجاهاته التعددة على علم بتشكيلها (اللجنة العسكرية) ولا بأهدافها أو 
نشاطها" وأن هذه القيادات ”كانت تجهل تماماء كما ذكرنا وشددنا على ذلك اسم ووجود 
هذا التنظيم للضباط البعتیین*(۳. 

غير أن تنظير الرزاز المشحون بنبرة "عصاییة" لا يمكن فصله عن الصراع الدرامي اللاحق 
في الحرب بعد حركة ۸ آذار الذي أدى إلى حركة ۲۳ شباط ۰۱۹۱ إذ لم تكن ”اللجنة 
العسکریة" نوعا من تنظيم بحهول مفاجئ فاجاً الحزب بحركة ۸ آذار ودعاه من الإذاعة لاستلام 
السلطة. بل كانت منة عسكرية حزبية إلا أنها بلنة نتمیز باستقلاليتها الذاتية النسبية عن القيادة 
القومية. وقد عبر عن ذلك أحد أعضائها بأن اللجنة "حضعت لاشراف قيادة حزب البعكث 
القومية الي فضت العسكريين بالتنظيم الداعلي العسكري دون اشتراط إطلاعها علسی 
فاص ل“ . 

بعکن تفسير هذه الاستقلالية الذاتية» بحرص اللجنة على إبقاء تشكيلها .منأى عن تناقضات 
زب المدني العاصفةء بالدواعي الأمنيةء ويتعبيرها عما يسمى تقليدياً في البعث ب ”الصف 
الثاني“ الذي كان مفهومه ل ”الحزب“ مختلفا للغاية عن مفهوم القيادة التاريخية التقليدية له. ولي 
هذا السياق كانت ”اللجنة العسكرية“ كتلة من كتل الحزب المتعددة» إلا أنها تطمح لتجميعه في 
قاسم مشترك. ولا يمكن نزع الشرعية عنها إلا إذا تم نزع الشرعية عن الکتل والتيارات الكثيرة 
في حرب كان يومئذ ضعيف الانضباط والتماسك التنظيمي» أي إلا إذا تم نزع الشرعية عن 
الحزب نفسه, 

وقد قبلت القيادة القومية؛ الي كانت تدرك حجم تناقضات الحزب وصراعاته ال ر کبس 
الصيغة ال اختارتها ”اللجنة العسكرية“ لنفسها. فكان المنطق الفعلي هذه القيادة هو "أن 
العسكريين اختاروا هذه اللجنة» وهذا شأنهم"””'". بل كانت ثقة هذه القيادة ب "اللجنة 


۱۷۷ 


حركة الثوميين العرب القسم الثاني 


العسكرية“ كبيرة» إذ وصفتها بأنها على "و قاق مع القیادة" وأن أعضاءها " "حربيون وجيدون“ 
”لا يفعلون شيئاً دون استشارة الحزب ف "قبلوا على هذا الأساس؛ e‏ 

يفسر ذلك أن "للجنة المسکریة" لم تكشف للقيادة القومية سوى بعض الأسماء حذراً مسن 
"انكشاف أمرهم إذا حدث خلاف في القيادة“""". وهو أمر مفهوم للغاية في ظروف زب 
الفعلية يومئذ. إذ وصلت حدة التناقضات إلى درجة أن اللجنة الثلاثية ال كلفها الور القومي 
الخامس بإعادة تشكيل الحزب في سورية» كانت برمتها من الرفاق العراقيين. وقد اجتمعت 
اللجنة الثلائية ال تتمتم بثقة مؤتمر قومي ب ”اللجنة العسکریة" أفراداً وجماعة» وحضرت 
جلساتهاء على أن تلتزم بعدم نقل أي "معلومات" ”خاصة“ إلى عفلق وقيادته القومية» مع أن 
انين من أعضاء اللجنة هما عضوان في القيادة القومية. 

لقد كان عفلق نفسه متحمساً ل ”اللجنة“ ووائقاً بكفاءتها وقدرتها على إسقاط الانفصال. 
فكان رئيسها المقدم عمران يشارك في الاجتماعات الي يعقدها عفلق وعدد من أعضاء القيادة 
القومية إبان التحضير لانقلاب شباط في العراق: وكان عفلق يتحدث عن اللجتة فعلیا بوصفها 
لحنة الدزبء مثلما أن القيادة العراقية كانت على صلة مستمرة وشبه يومية بعد نجاح حركة 
شباط ب "اللجنة العسكرية“ و حطتها لاسقاط الانفصال( ۳ 

ويفسر ذلك أن صلاح الدين الببطار کلف بتشکیل حكومة اصاد قومي قبل يرمين من 
إعلان حركة ۸ آذار”” '» وقبل أكثر من أسبوع وفق بعض المصادر الأخرى"". 

بهذا امعنى حطط ”البعث“ ل "نقلاین" في العراق وسوريةء وتبين لاحقاً أله كان يننظر في 
۸ نیسان ١477‏ انقلاباً بعنياً ني الأردن””". أما ”القوميون العرب“ من حهتهم» ولاسيما في 
العراق فكانوا على سباق مع البعث. 


ثانيا- إسقاط ماسو وترحيل الانفسالیین 
كان سقوط قاسم مزقباًء إلا أنه ويسبب شل قيادة الحزب الشيوعي العراقي لكل حطط 
الاتقلاب الي آعدها تنظيمه العسكري" فان السباق على إسقاط حكم ”الزعيم الأرحد“ 
الذي فقد بريقه؛ انحصرء من الناحية الفعلية بين ”البعث“ و“حركة القوميين العرب" كل على 
حدة» ولكن وفق تفاهم ضمئٍ يقضي بدعم كل طرف للطرف الآحر» حال قيامه بحر كة ما. 
ترقبت بحلة ”الطليعة“ الحركية في 1١‏ ۲۵ ۱۹1۳ سقوط قاسم وشت إشارات عن ”شيء 
قد يحدث في الستقبل" ۳ وحولت إشارتها في 5 شباط أي قبل يومين من اسفاط قاسم إلى 


هركة الانومیین العرب سس لقتسم الثاني 


تحريض واضح ب ”التعجيل بإنهاء حكم قاسم ۳ ورعا كان ذلك على صلة بخطة انقلايية ل 
”لحر كة“ كان مقررا ها أن تنم في أول أيام عيد الفط باغتيال قاسم في نادي الضباط 


و 


ببغداد 7 (سنتحدت لاحقاً عن هذه الخطة بالتفصیل). 


تمكّن الشيوعيون على ما يبدو من معرفة ما يته لتآمرون, فوجهوا تداء للحكومة بإحراء 
تطهير ”واسع وفعال" في صفوف الحيش» وأهابوا ب ”الجماهير الشعبیة" أن تستعد للرد "كر جل 
واحد“ على تهديدات ”عملاء الامبريالية““". 

غير أن إحراءات قاسم لم تمس قلب ”المؤامرة» ”البعثية“ بل أصابت قلب "الزامرت* الجر كيةء 
وهزت نبضه بإحالة المقدم جابر حسن حداد في 5 ۲ ۱۹۲۳ على التقاعد وباعتقال القيادي 
الح ركي نايف حواتمة النسق السياسي ل ”لمؤامرة“ ار کین . وإذا كان ذلك قد جرد 
”الخركة“ من دبابات جابر حسن حداد؛ فإنه لم يقض على خطتها الأصلية (سنتحدث عنها 
لاحقاً بالتفصيل) الي كانت تستند إلى دبابات كتلي صبحي عبد الحميد ”القومية” وعبد افادي 
الراوي "القومية الإسلامية» 

وعلى العكس من ”حركة القوميين العرب" الي مسنّت إجحرا ءات قاسم قلبهات فإن قلب 
مؤامرة البعث لم يمس إلا أن حطته الزمع القيام بها یرم ۱۸ ۵ ۱۹۲۳ قد أصيبت عملياً 
بالشلل نتيجة إجراءات قاسم اليّ جمدت الدبابات کل من التاحية العملية: فأجل البعث ظته 
إلى ۲۵ شباط إلا أن اعتقال علي صالح السعدي الأمين القطري والمقدم صاخ مهدي عماش 
عضو المكتب العسكري البعثي وإحالته على التقاعد لزید من الضباط في ۳ و٤‏ شباط» دقع 
القادة البعثيين المدنيون والعسكريين الذين مازالوا طلقاء لتنفيذ ضربتهم يوم الجمعة في ۸ شباط 
maar‏ 

تم الانقلاب على الشاكلة المعروفة» وزج فيه ”الح زكيون“ وحلفاژهم قواهم منذ الساعات 
الأولى. ورغم ذلك فان الحكومة الي شكلها أحمد حسن البكر حلت من أي ثيل هم أو لأية 
قوة ”قومية“ أخرى (۱۲ وزيرا بعثيا من أصل ۲۰) باستتناء تمثيل رمزي زب الاستقلال, 
وليعض الشخصيات القومية الستقلة( ۳ 


كان المؤتمر القومي العراقي الاستثنائي (نيسان ۱۹5۲) الذي قرر إسقاط > قاس قد اتخذ 
قرار بالسيطرة الحزبية التامة على السلطة وتمثيل القوى الرمزية بشکل رمزي" . إلا أن "لنهاج 
المرحلي“ لحكومة البكر في ۱۵ آذار ۱۹۳ تضمن تشكيل جبهة من امنظمات "لد 
والقومية"””". عبر هذا "نلنهاج" في الواقع عن قرار القيادة القومية أكثر نما عبر عن قرار القيادة 
العراقية» إذ كان قد كتبه على عجل كل من منيف الرزاز وعبد الله عبد الدائم» عضوي القيادة 


7و1 


مركة القوميين العوب _ ل 1ه ا بل سح القسم الثاني 


القومية» و م يتسن على الأرحح لأي من قادة ”البعث“ في العراق أن يطلع عليه قبل الإعلان 
عنه'” ". ومن هنا حلت حكومة البكر حتى من التمثيل الرمزي للقوى القومية باستفتاء التمثيل 
الرمزي احدود زب الاستقلال. 

كان الشهر الأول ما بين "ار کین" و“البعثيين“ شهر عسل مشوب بالحذر والشك. فكان 
“الح ركبون“ في الأيام الدموية الأولى "شباطین أكثر من "شباطيي" البعث" وحرسه القومي 
فحرضوا على استباحة دماء الشيوعيين. فأعلن بیان لمم أن "تصفية هسولاء <الشيوعيين 
وار جين الشعوبيين> جزء لا يتجزأ من تصفية التظام الإرهابي كله. واستمرار الشورة في 

خطها القومي وصفتها الجماهيرية رهن بالقضاء على هذه القوى ويتناقض معها تناقضاً 

5-9 "' وذهبت الصحافة ”الحركية“ إلى حد اعتبار بيان "ملس الوطين لفيادة الشورة" 
يتخويل القادة العسكر ير يين» حق الإعدام الميداني للشيوعيين بأنه ”ثورة ثانية تعادل القضاء على 
حكم عبد الكريم قاسم" وأن "تصفية الشيوعيين والرجعيين شرط لنجاح الفورة»7. 

وحيثما كان ل ”الحركة“ نفوذ فإنها نزلت إلى الميدان» وكانت أمام مبنى وزارة الدفاع 
بقيادة باسل الكبيسي" وتولت في مناطق نفوذها السياسي تنظيم المظاهرات وفرق ارس 
القومي وتأمين السيطرة على الوقف. واعترت وثائقهم بأن هذا ما حدث في الموصل والفرات 
الأرسط وني الكرخ وف بغداد والرمادي والفالوجة والكرت وغیرها" "» وهي أماكن تتمیز 
بنفوذ "ال رکة*. 

ورغم بعض النقد الحذر الذي وجهته ”الحركة“ ل ”البعث“ بده من الأسبوع الشالت 
للانقلاب. فإن شهر العسل الظاهري كان يشير إلى "التوافق" ما بينهماء وانعكس ذلك 
باز حيص البعث منذ الأسبوع الثاني لنشرة ”الوحدة“ السرية . باسم باسل الكبيسي» وتحويلها 
إلى صحيفة يومية علنية(”*) . وقد صدر من هذه الصحيفة سبعة وعشرون عدداء كان نايف 
حوائمة يكتب أغلب افتتاحياتها وصفحاتها الأول" . 

كانت مشاركة الحرب في احتفالات عيد الوحدة (۲۲ شباط )١157‏ في القاهرة بوقد 
رسمي-شعي على رأسه علي صالح السعديء عقابة أول اتصال مع اطمهررية العربية المتحدة 
ومع عبد التاصر. وقد طرح السعدي في اللقاء مع عبد الناصر أنه مع إعانهم بالوحدة فان 
الظروف الحالية لا تساعد على تحقيقها الآنء وأنهم يتوقعون انقلابا قريبا في دمشق يقضي على 
حكم الانفصال؛ وأن السوريين الذين يعدون للانقلاب عرضوا عليهم تكوين وحدة أو اتحاد 
بين دمشق وبغداد. إلا أنهم رفضوا ذلك. 


هوكة القوميين العري 3 سب بطل -ل لقم الثاني 


أبدى عبد الناصر تفهمه لا طرحه السعدي, وأكد الاكتفاء في هذه المرحلة بتحقيق وحدة 
الهدف والتنسيق المشتركء وعدم معارضة القاهرة لإقامة وحدة حتملة بين دمشق وبغداد إلا أن 
أعضاء الوفد عارضوا ذلك بلهجة فاطعة موكدين على ضرورة قيام وحدة ثلاثية إذا تطلب 
الأمر ذلك" “. وف ه آذار حط أمين هويدي سفيراً للمتحدة ف العراق ومسؤولاً أمام عبد 
الناصر وحده ومكلفاً بإزالة ترسبات الاضي“. إلا أن ما كان يبدو على السطح شهر عسل 
سرعان ما تحول بعيد أيام» وإثر حركة ۸ آذار مباشرة إلى شهر مر بين ”الإخوة الأعداء؟. 

أصاب انقلاب شباط حکام دمشق الانفصالیین بالهلع» وزاد من ترنحهم(۳. وكان إغلاق 
الحدود بوجه وقد عسكري سوري رسمي لتهنعة الحكام المحدد مقابل فتحها آمام وفد البعث 
رسالة واضحة بالمصير الذي ينتظره ضباط الحكم وساسته من دون أن يكونوا قادرين على فعل 


للف 
2 


كان الرجل المريض في سورية هو الحكم نفسه وليس غيره» فابلیش كتل متصارعته 
وقیادات الوحدات أشبه ما تکون بقطاعات شبه مستقلة» ولیس من الممكن الحديث عن الجيش 
كجيش موحد جيد التنظيم والانضباط ۲ فکان نموذحاً ل ”حيش لا انضباط فيه ولا 
تسلسل**“. أما الساسة الذين طالا فخروا بمنکتهم ودسعوريتهم من طراز القدسي (رئيس 
ابلمهورية) والعظم (رئيس الحكومة) فقد كانوا في الواقع یومشذ دمى مشلولة بأيدي ضباط 
مذعورین» ويفتقدون لأي أفق. 

وبكلام موجزء كان الحكم يتلمس رأسه وينتظر مصبره؛ ووزراؤه يستفيلون» ويعيش آخر 
لحظات الاحتضار. ”وأصبح الحديث عن انقلاب وشيك الوقوع على كل شفة ولسان إلى أن 
وقع“””'. ”وأخذ الناس ينتظرون الانقلاب بين ساعة وأخرى يتناقلون آخباره لا تخفاهم خافية: 
يعلمون كل شيء عن القرارات السریة۳. وكانت خبوط الحركة الي تمكنت الأحهرة من 
وضع يدها عليها. تتجمع في الأخير لدی العميد الاحتياطي راشد القطييي الذي عين في الأول 
من آذار ۱۹۲۳ رئيسا لشعبة المحابرات» فكان ينقلها أولا بأول لشركائه في "رکه۳ ۳ رم 
تؤد الاعتقالات الحدودة لبعض الضباط البعثيين والمستقلين من جماعة العقيد زياد احريري رئيس 
أركان اللنيهة؛ سوى إلى تأحیل موت الرجل المريض يوماً واحداء من ۷ آذار إلى ۸ منه. فلم 
تكن حركة ۸ آذار ١3717‏ سوى رصاصة رحمة؛ اتخذت شكل انقلاب خاطف وسريع؛ أنيق 
وأبيض» نفذه لواءان من ابلبهة بأمرة العقيد زياد الحريري رئيس أركان ابلبهةء هما لراءا علي 
حماد وعادل حج مراد" . 
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حركة القوميين العرب انقسم الثاني 


اتخذ القرار بالانقلاب في أواحر شباط وتم تبليغ القيادة القومية بتکلیف صلاح الدين 
البيطار يتشكيل حكومة حبهة قومية قبل أسبوع منه وفق بعض الصادر" وقبل يومين وفق 
مصادر أحرى”' مما أثار عفلق الذي اعتبر أن الضباط البعثيين قد أصيبوا بابلتون حتى یفکروا 
بانقلاب قبل أن تنضج عملية بناء الحزب” ©. غير أنه لم يلتفت أحد إلى تحذيرات عفلق, فلقد 
كانت اللقمة في الفم تماما. 

كانت الكتل العسكرية الي حسمت أمر القيام بالانقلاب هي كتلة الضباط البعثيين (لحنة 
عمران العسكرية) والناصريين (العميد راشد القطيئٍ الرئيس المحدث لشعبة العایرات والعميد 
محمد الصوقي آمر اللواء امس في حمص) و“المستقلين“ (العقيد زياد الحريري رئيس أُركان 
اللحبهة). 

كانت الكتلة العسكرية البعئية الكتلة المنظّمة الوحيدة والمتماسكة بين هذه الكتسل. 
فاستطاعت أن تنتزع من شركائها ”أن تكون الأكثرية للم للبعث“7”” في "املس الوطني لقيادة 
الثورة“ . وقد رجتح العقيد زياد الحريري -على ما يبدو- الذي نقل ملحقاً عسكرياً إلى بغداد في 
۱ / ۰۱۹۱۳ (رجاء تنفيذ فرار نقله لمدة شهر فقط””' هذا الرأي؛ فقد كان في سباق مع 
مصیره ويريد التغدي مجلس الضباط قبل أن يتعشاه. ومن هنا كانت حركة آذار بالتسبة له 
حلاصا آکثر منها قرارا. 

حاولت الكتلة العسکرية الناصرية إزاء ذلك أن تقوم عناورة تفادی من حلاضا استتثار 
”البعث“ بالأكثرية. وقد تم ذلك في ضوء ضغوطات القوی الناصرية علیها الي كانت تتابع 
الامور عن کثب. من هنا اقترحت الكتلة الناصرية ارجاء "الانقلاب" والسيطرة على الحكم من 
الداحل, مادام الحكم نفسه يعين ”الوحدويين“ في الأماكن الحساسة اتقاء ل ”شرهم“ وق 
حاولة لإشراكهم عسوولية الدفاع عن الحكم الهزوز. 

هدفت الكتلة التاصرية من لك, تماماً كما حدث إثر حركة ۲۸ آذار ۱۹1۲ إلى استباق 
شركائها البعثيين » والقيام في ۱۱ آذار ۱۹۲۳ بانقلابهاء ومن هنا لم يحضر العميد الصوقي الذي 
أصبح فريقاً احتماع 1 آذار الذي بل فيه الوزراء کنه القيادة الي تحكم سورية؛ ولا توجد إلى 
الآن معطيات كافية للتغبت من علاقة هذا الانقلاب الذي عزم ”الناصريون“ على القيام به» بخطة 


أحد ”ال رکیین" * لنسف مبنى الأركان عا فيه في ۱۳ آذار وال عطلها حورج حبش 
ا 
شخصيا 


مركة القومیین العرب سس القسم الثاني 


م تنطّل ”الخدعة“ على ”اللجنة العسکریة" البعثية؛ فأجّلت الانقلاب يوماً واحداء في 
مناورة ذكية لخدا ”الناصريين" الذين حاولوا أن يخدعوهاء ذلك أن اعتقال الرائد محمود الاج 
محمود ما كان مکنا له أن يكون سبباً كافياً لإرجاء "الانقلاب" ورفعه. 


هكذا تمكن البعثيون والمستقلون من دون فك التلافهم مع الناصريين؛ من تأمين الطريق 
ل دسشق» والسيطرة على الموقف ببساطة صبيحة ۸ آذار. أما أهل الحكم» فلم يفكروا 
بات وی نورب ادر گرا لا تنوه فكان ام شيء ام شک هر لت 
عن ملاحی وملاذات آمنة, 
و کان على "الاذاعة" أن تعکس موازين القوى الفعلية الضاربة في الانقلاب, فأذیم البيان 
رقم ”۹“ الذي يعيد السرحین من قيادة "اللجنة العسکریة* والطباط البعثيين ويحدد مناصبهم 
ابعديدق الي كانت من الناحية العملية مفاصل أساسية في الیش 
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القسم الثاني 


هوامشر الفصل الثاني 


مقابلة شخصية في ۷/ ۲ مع د. عبد الرحمن منيف في دمشق. 

هاني الفكيكي؛ أوكار افزعة, مصدر سبق ذكره» ص ۱۷۵- ۱۷۹ أما طالب شبيب فأكد لنافي مقابلة شخصة في 
۹ 14940 في دمشتی» أن القيادة القطرية العراقية البتقة عن ذلك الوگر هي الي اتخذت القرار وليس المؤثمر. 
مقابلة سبق ذکرها مع منيف. 


اللواء محمد عمران, تحربي في الغورةء جا دون مکان» ۰۱۹۷۰ ص۰۲۰ ويستفاد ما يورده عمران أنه كان من تلك 
اللجنة الي حددت أسماء أعضاء الزگر؛ قارن بالفكيكي: ص۱۹۰. 

مصدر لم برغب ذكر اسمه, الأسبو ع العريي عدد ۰۲۰۷ السنة الرابعة» الاثنين ۲۷ أيار 23831 ص4 ۱. 

سامي ابلندي, البعث. مصدر سبق ذکره, ص۹۱- ٩۲‏ قار بالرزاز: التجربة الرقه مصدر سبق ذکره: ص ۸۵- 85. 
الفكيكي» أركار افزعق ص۱۹۳ قارن بالرزاز: التحربة الق ص4 ۷- ۰۷۵ 

مقابلة سبق ذکرها مع منيف. 

فارت بعمران» تجربي في الثررةء ص2۱۹ ۰۲۰ 

نضال العث» ج23 الوحدة الاتحادیق ص۱ ۷- ۷۹ وص ۸۱- ۸۷ 

حنا بطاطو: العراق: الشيرعيون والبعثيرن والضباط الأحرارء الکتاب الشالت؛ ترجمة عفيف الرزاز: مؤسسة الأبحاث 
العربية» ط1ء بيروت ۰۱۹۹۳ ص۲۸۲ 

باتريك سيل» الأسدء الصراع على الشرق الاوسط دار السافي؛ لتدن؛ 0394 ۰۱۲۸ 

الوزازء التجربة ارق ص .٩۰‏ 

الرزازء الصدر السابق» ص۸۸ 

د. صلاح دندشلي» حزب البعث العربي الاشتراکي؛ مصدر سبق ذکره: ص۳۲۹ 

مصدر لم برغب ذکر امه الأسبوع العربيء الصذر السابق. 

شبلي العيسمي؛ ملفات العارضة السورية؛ (مقابقة)» مصدر سبق ذکره؛ ص۱۹۹. 

العسيمي؛ الصدرالسایق» ص۱۹۸- ۰۱۹۹ 

العيسمي؛ المصدر السایق؛ ۱۹۹ 

الفكيكي» أوكار افزعة: ص۱۹۵- ۲۰۰ ومقابلة سبق ذکرها مع طالب شبيب. 

دندشلي؛ حزب البعث العربي الاشتراكي؛ ص۳۲۹, 

الجندي» الیعت؛ 2۱۱۱ ۰۱۱۲ 

اطندي؛ الیعمت: ۱۲۳. 

ثابت حبیب العاني بتذ کر جلة رسالة العراق» العدد 4۸ تمرز ۰۱۹٩۰‏ ص ۰۲۰-۱٩‏ 

الطليعة, عدد ۰۱4 ۱5 ينابر ۱۱۹۳ ص ۱ 


الطلیعة: عدد ۰۱۷ 5 فبرایر ۰۱۹۲۳ ص۱. 
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القسم الثاني 
مقابلة شخصية في >۱/ ۱۱/ ۱۹۹۵ مع اللراء عامر مدان (أحد أعضاء فريق الاغتبال). قارن ب: عبد الکریم الفرحان» 
حصادئورة جربة السلطة لی العراق (۱۹2۸- 1954) [م ذکرات] ؛ دار البراف لدن» طا ۰۱۹3۹۶ ص>1- ۰15 
قارن ب بطاطر. العراق الکتاب الثالث؛ مصدر سيق ذکره ص۲۸۷ . 

مقابلة شخصية في ۱۸/ ۱۹۹6/۱۱ مع نايف حراقة في دمشق. أثرج عن حراقة إثر حركة ۸ شباط ثم أعيد زجه من 
جديد. ولم يفرج عته إلا ی مطلع آذار بشرط مغادرته للعراق. 

بطاطو ص۲۸۷ قارن بالفكيكي ۲۳۱- ۱۳۷ ومقابلة سبق ذكرها مع طالب شبيب. 

الشخخصيات القومبة هي: عبد الستار علي حسين (استقلال) وشكري صاخ زكي ومحمود شيت خطاب وناحي طالب 
بالإضافة إلى وزبرین كرديين, 

الفكيكيء أوكار اطزعة ص١‏ ۱۷- ۰۱۷ 

قارن بتحليل هذا المنهاج عند جيد خحدرري. العراق الجمهرري؛ الدار المنحدة لللشر؛ ط۱ ۱۱۹۷۹ بتررت ص۳ ۲۷- 
1۷ 

الرزاز, التجرية افر ص۳۸ قارن بالفكيکي, ر کار المرعة صس۲۸۷- ۰۲۸۸ 

الطليعة, العدد ۰۱۸ الستة الأولى, الأربعاء ۱ فبرایر ۱۱۹۹۳ ص۱ و۳ 


الطليعة, العدد ۰۱۹ الاربعاء ۲۰ فرایر ۰۱۹5۴ صلا 

الطليعة» العدد ۰۱۸ لاریعاه ۱۳ فرایر ۰۱۹5 ص۱. 

د. أسعد عبد الرحمن من مقدمته لکتاب: باسل الكبيسي» حركة القرميين العرب؛ تريب نادرة الخضيري الكبيسي: 
موسسة الاشحاث العربية. طا ؛ بیروت: 0۱۹۹5 ص۲۲ 

مذكرة حركة القرمیین العرب إلى المؤولين في العراق؛ الطليعة, العدد ۰۳4 الأربعاء 5 حزیران ۱۱۹۳ ص‌ه. 
الطليعة, العدد 08 الارعاء ۲۰ فرایر ۱۹۳ ص۰۱ 

مقابلة شخصية سبق ذکرها مع تايف حوائمة. 

الرزازه التحرية الرقه ص۰۹۷ 

امین هريدي كنت سفيراً ف العراق ۳- ۰۱۹5۵ دار الستقیل العربي» الفاهرةء ط۰۱ ۱۹۸۳ ص۱۷- ۱٩‏ 
هويدي, المصدر السابق» 39 

مطيع السمان» وطن وعسكرء مصدر سبق ذکره» ص۲۸۲ قارن بالمندي؛ البعث» مصدر سبق ذكرهء ص ۰۱۱۱ 
مقابلة شخصية في ۱۸/ ۱۱/ ۱۹۹۵ مع المقدم عادل حاج مراد عضر الوفد العسكري. 

۽ البعث ص۳۰۱. 

السمان؛ رطن وعسکر: ص ۲۳۷. 

السماك؛ الصدر السایقن ص۲۱۲ و ۳۰۲. 

ابحندي؛ ص۱۱۱. 


السمان» ص۲۹۱ و ۲۹۷. 


قارن عذ کرات الكيلاني مصدر سبق ذکره: ص۰۱۸ ومصدر لم يرغب ذکر امه من التشكيل البعثي؛ مصر سبق ذ کره: 
ومقابلة شخصية مع عادل حاج مراد سبق ذکرها. 


ابندي؛ الیعت: ص١١١‏ . 
دندشلي» ص۳۲۹ والجندي ص ۰۱۱۱ 


۱۸۰ 


حركة القوميين العرب 


رهه) الجندي ص ۰۱۱۱ والرزاز ص۹۰. 


(57) اللواء راشد القطبيٰ» محاضر مباحنات الوحدة» مصدر سبق ذکره؛ ص؛ ۲. 


(0ه) السمان ص۲۹۷ و ۲۹5. 
(۵۸) مصدر حركي لم برغب بذکر اسمه» و کان هر صاحب الاقتراح. 


القسم الثاني 


حركة القوميين العرب القسم الثاني 


الفصل الثالك 
الإخوة الأغضاء 
من الجبهة القومية إلى الانفراد بالسلطة 


أولاً- "الحرخة" و"البعنه" عشية حركتي شباط وآنذار : 

كانت ”حركة القوميين العرب" في مختلف الوحوه؛ أهم ماف حزني وسياسي للبععث في 

من العراق وسوریق عشية حر كي ۸ شباط وم آذار ۱۹۳. ففي العراق توسعت خلایا 

مک موه یر ور 6 تموز ۱۹۵۸ إلى أكثر من 5۰۰۰ عضر 
خلية عشية حركة ۸ شباط 010943 في حين أن عدد الاعضاء العاملین (تنظيم شرق) ۳ 
ایعت صبيحة ۸ شباط هر ۰ عضرا عاملاً رعدد الأنصار )التنظيم الحلقي) هو . ۳۰ 

0 

تعادل كفاءة عضو الخلية قي ”الحركة“ من الناحية التنظيمية الفترضة كفاءة العضو العامل 
(عضو الفرقة) في البعث؛ إذ كان عضو الخلية بدوره قائ لحلقة أو أكثر من ”الأنصار“ أو 
الناضعين إلى ما يسمى ,عصطلحات ”الحركة“ ب "مرحلة الترکیز*. وقي کل من ”الحركة“ 
و“لبعث“ كانت مهام ووظائف مايمكن تسميته بالتنظيم الحلقي متقارية. ٠‏ 

وم تقل نوعية التماسك التنظيمي ل ”الحركة“ عن تماسك "لبصت؟ في العراق فإذا كان 
البعث بفضل هذا التماسك الذي ميزه عن نوعية التنظيم البعثي في سورية ولبنان قد استطاع أن 
يطوق انشقاق أمينه القطري الركابي عام ۱۹۲۰ فان ”الح ركة“ بفضل تماسكها الحديدي 
التقليديء تمكنت في العراق من تطويق انشقاق حامد ابلبوري (عضو القيادة القومية وعضو 
قيادة الإقليم) الذي كان موجه من الناحية الفعلية ضد تايف حواقة" إبان الصراع ضد قاسم 


۱۸۷ 


جركة القوميين العرب ‏ سس سس سس سس القسم الثاني 


من هنا شکلت "الحركة“ عشية ۸ شباط قوة بحسب حسابها إذ كانت تنظیماتها منتشرة 
في كافة أنحاء القطرء وكانت آبرز معافلها في بغداد واالوصل وال لفرات الأوسط”'. ففي بغداد 
شلا کان الطابع العام للرصافة وفيها الأعظمية بعنياً في حين كان الطابع العام للكرخ 
ا 
حر كي 


أما في سورية فكان عدد ”الح ر كيين“ عشية الانفصال السوري ۲۸ أيلول ١1951١‏ لا يتعدى 
الخمسين عضواً بکتر» ينحدرون على غرار بجموعة السبعة والعشرين ”الح ركية“ العراقية عشية 
ثورة نموز» من أبناء العائلات ”الأريستقراطية“ إذا جاز استخدام هذا التعبير""» في حين توسعت 
خحلایا ”الح ركة“ حلال الانفصال بشكل مذهل؛ ووصل عدد أعضاء خلایاها عشية ۸ آذار إلى 
عدة آلاف ٩.‏ 

و کان هناك على سبيل الشال في ۷ تموز ۱۹۱۲ لي الشركة الخماسية بدمشق ق وحدها 
٠‏ حركياً من أصل ۱۸۰۰ عاملاً في الشركة؛ فاضطرت سلطات الاتقصال إلى اعتقال 
جميع العمال إثر عصيان تموز", بيئما لم يتعد عدد الأعضاء المنظمين في ”البعث“ (القيادة 
القومية» صبيحة ۸ آذار وفق مصادره العليمة» ال 4٠٠‏ عضو ى أقصى التقديرات7”". غير أن 
عدد من يعتبر نفسه بعثياً كان أكبر من ذلك. ومن هنا اتخذ المؤتمر القومي السادس (ه- ۲۳ 
ت۱ ۳ قراراً بتنظيم البعثيين السابقين إفرادياء وكان المع بذلك ”الخورانيين“ (العربي 

شتراكي) و“الوحدويين الاشتراکیین" و*القطرین ۱۳ . غير أن اللجنة المخقصة لم تنجح سوی 
0 استقطاب "القطریین" الذين تميزوا بمحقدهم على عبد الناصر * والتقوا إلى حد بعید 
بسياسية صلاح حديد الضادة للناصرية. وعکن القول إن تنظیم ”البعث" قي سورية ظل حتى 
ت۲ ۱۹۷۰ محدودا للغاية» ويشوب علاقته بسلطته نفسها كثير من التناقضات»؛ إذ كانت 
علاقة البعشي بأحد أجهزة الأمن مدعاة للعقوبة إن لم تكن مدعاة للفصل أحياناً. ووصل الأمر 
بأحد المؤتمرات القطرية إلى حد إدانة أجهزة الأمی 
"اجلس" و“الحكومة»: 

ركز ”البعث“ سلطته في كل من العراق وسورية؛ في هيئة سرية حملت اسم "مجلس الوطيي 
لقيادة الثورة». . اضطلعت هذه "الهيئة“ .عهام سلطة تشريعية تسن القوانین وتتابع تنفيذهاء وكانت 
نمطا بعثيا من أتماط الشرعية الثورية الي راحت موضتها يومشذ في العام اشالث .وتكن 
الحكومة تبعاً لذلك سوى أمانة عامة» يصطلع فيها الوزير من الناحية الفعلية بصلاحيات الأمين 
العام للوزارة. وبكلام أدق كان أعضاء الحكومة أمناء عامين للوزارات برتبة وزراء" 


حركة القومبين العرب القسم الثاني 


اصطدم أولئك الوزرای لا سيما غير البعثيين» بالحقيقة الصلدة للأمورء فکان على وزير 
المالية العراقي أن يستقيل لأنه رفض أن يصرف رواتب هيفة سرية؛ مغفلة الأسماء تحمل اسم 
”مجلس الوطي لقيادة الثورة۳۳ كما كان على وزير الدفاع السوري الفریق محمد الصو 
(رفع من مقدم إلى فريق دفعة واحدة) أن يوافق على تسریح الضباط الذين يدينون بالولاء له 
استنادا إلى قرار مجلس قيادة الثورة ذي الأغلبية البعثية. 

بلغت درجة سرية هذه ”الميئة» أن عبد الناصر إبان مباحئات الوحدة الثلاثية؛ والذي لم 
يشأ أن يتعامل مع أشباح» م يتمكن من معرفة التسب السياسية مجلس الثورة السوري إلا بعد 
جلستین من المحادئات””'. وقد عرف ذلك في ضوء مبادرة فردية تمت على هامش المحادثات» 
من عبد الكريم زهور عدي البعئي الوحدوي". 

كان المجلس الوطين لقيادة الشورة في العراق بعنياً برمته؛ باستثناء عضوين؛ هما رئيسه 
الدوري يومئذ عبد السلام عارف وعبد الغ الراوي ٠١(‏ بعثيا من أصل ۸ وعيرت تر کی 
هذا الجلس تموذجياً عن نيوية فريق عبد الرحمن متيف الدرامية في أن انقلاباً عسكرياً يضع 
الحزب في السلطة؛ لا بد أن يرهن الحزب بالعسکر ويحوله إلى لافتة "شم۳۳. و و 
لاحقة» تم دمج حلسات القيادة القطرية الي هي المرجع الأعلى ومصدر السلطة مع جلسات 
بملس قيادة الثورة. وكان علي صالح السعدي حين حسم اختيار الحزب لعبد السلام عارف ك 
"نميب" کم البعت ۳ بعد شهور قليلة فقط» أول ضحايا هذا ”النجيب“ الذي أراد أن يكون 
”ناصرا". 


أما ”الحكومة" الي يديرها ”مجلس“ تشريعياء فضمّت ۱۲ وزیا بعنياً من أصل ۲۰ بينهم 
خسة وزراء قوميين مستقلين» ووزيرين عن الأكراد؛ ومستقل واحد. ولم يشل من الأحزاب 
بشكل "فردي" رمزي سوى حزب الاستقلال. فكانت حكومة البكر تبعا لذلك حكومة بعثيةء 
تحاهلت جميع القوى القومية الأحری وكأنها غير موجودة. وقد استمد الوزراء القوميون 
المستقلون فى حكومة البكر أهميتهم؛ من استثمار فريق البكر هم في صراعه مع فريق السعدي 
تي حين توافق هؤلاء الوزراء مع هذا الاستثمار انطلاقاً من قربهم من القوى القومية المقصاة عن 
الحكم» بالارتباط ما بين ذلك» وبين عدائهم لسلطة السعدي الحزبية والميليشاتية. وبذلك حدث 
توافق فيما بينهم وبين فريق البكر. 

أما في سورية؛ فان الأمر اختلف في التفاصيل ولیس في المنهج. إذ كان ابجلس الوط لقيادة 
اللورة يقوم على نوع من التعددية السياسية؛ الي فرضها ضغط القوى الوحدوية وإصرارها على 
التمثيل في ابجلس. وإزاء هذا الضغط وسع البعث عضوية بجلس قيادة الشورة إلا أنه كفل لنفسه لي 


۱۸۹ 
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هذا التوسيع الأكثرية'''2. وکان یستمر في ذلك إلى النهاية حقه في أن تكون الأكثربة له وفق 
التفاهم الأول مع ش رکانه في ۸ آذار. 

وخلافاً للعراق الذي شكلت قيادته القطرية الحكومة منسجمة مع قرار مؤمرها القطري 
الاستتنائي (نیسان )١977‏ بالسيطرة التامة على السلطة, وبتمثييل القوميين رمزیاء فان من شكّل 
الحكومة اي سورية بتكليف من الضباط البعثيين هو صلاح الدين البيطار عضو القيادة القومية. كانت 
رؤية القيادة القومية للتحالفات تقوم نظرياً وبحكم الاضطرار العملي لموازين القوى على مفهوم ابلبهة 
القومية, فشكل البيطار حكومته من أغلبية بعثية ومثل فيها بشكل متساو القوى القومية في سوریةه 
ععدل مقعدين لكل قوة» وكانت تلك القوى هي: حركة القومیین العربء والوحدویون 
الاشراكيون» والحبهة العربية المتحدة. 

لم تعكس تركيبة حکومة البيطار الموازين الفعلية للقوى قي الشارع. بل موازين القوى الي 
شاركت في حركة ۸ آذار. ومن هنا عبرت -حكومياً- عن اتفاق التفاهم ما بين العسكريين في أن 
تكون الا كثرية للبعث. وإذا كانت هذه التركيبة قد خلطت ما بين قوة ”الوحدويين الاشراكيين» 
العظمى“ وقوة "لقومیین العرب" المتوسطة إزاععم» وقوة ”الجبهة العرية اتحدة" الضعيفة قياساً ال 
هاتين القوتين الأحریین, فإنها قد مثلت سياسيا كل القوى القومية في سورية. وأناح ذلك هذه 
الحكومة أن تدعي في أيامها الأولى أنها حكومة جبهة قومية. 

كانت رؤية القيادة القومية لتحالفات الحرب تقوم على "ابلبهة القومية“ غير أن ”"جبهتها“ 
كانت جرد إعلان ني بغداده بحكم أن الذي شكل الحكومة هم العراقيون الذين كان لديهم قرار 
بالانفراد في السلطة. في حبن كان ها في سورية درجة من درجات الحقيقة بحكم أن البيطار 
هوالذي شكلها. 

من هنا كانت الحكومة قي العراق لافتة بالفعل مجلس قيادة الشورة؛ فتنفس الوزراء غير 
شین عبر صراعات البعث الداحلية. أما في سورية فکان الوزراء ساسة بالعتی الدقيق للكلمة 
وممثلين لأحزاب. وعبّر أحدهم لنا انا كنا وا لا وزرا" '. وبذلك احتلفت آلية العلاقة ما 
ين كومة رار ولس قيادة القورة ل سورية ريا عن طبلتها في لا غير أن هذا 
الاختلاف م من حقيقة ركز السلطة في سورية في بلس قيادة الدورة» وتحاديداً ف قبضة 
أغلبيته البعثية 

كان الفريق لؤي الأتاسي (رُفُع من عقيد إلى فريق) رئيس احلس في سورية مثل المشير عبد 
السلام عارف رئيس ابحلس في العراق غير بعشي. وإذا كان الاثنان يديتان بسلطتهما ل "لبستث؟ 
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الذي اختارهما ك ”نحيب” له فإن الأتاسي لم يكن عبد السلام عارف؛ فتمكن ابجلس من 
التخلص منه بأناقةء في حين تمكن "بحيب" العراق من إسقاط حكم البعث برمته. 

كانت السلطة الحقيقية في ابحلس الوطي لقيادة الشورة في سوريةء في قبضة ”اللجنة 
العسکریة؟ البعثية؛ الي كانت تتخذ قراراتها بشكل مستقل وتصدرها باسم المجلس''". في حين 
كانت الحكومة نظن نفسها في الأيام الأولى أنها صاحبة القرار. ولم تعترف القوى الوحدوية 
المثلة في ”الحكومة" بهذه الحقيقة» من هنا ضغطت بكل قوتها لإرغام حكومة البيطار على 
تشكيل وفد حكومي يعيد الوحدة الفورية ما بين مصر وسورية. أما البعث فکان موقفه متذ 


مؤتمره القومي الخامس (أيار 5 من هذه السألة واضحاً لا لس فيه ويقوم على مفهوم 
الوحدة الاتحادية ”المدروسة“. الذي اعتبره الوحدويون انفصالية جديدة. 


وحدة سورية وهسر أولا ثم العراق: 

ما إن فامت حركة ۸ آذار في سورية حتى أصدرت ”حركة القوميين العرب ي العراق 
بيانا دعت فيه إلى ”وحدة سورية ومصر فور" ما یتج الباب على مصراعيه أدام العراق ۱ 
لانتظام بوحدة مع اللمهورية العربية التحدة" انطلاقا من ”أن الدعوة للوحدة العربية لا عکن 
أن تكون عملا جادا تقدميا إلا بالتوجه نحو الوحدة مع الجمهورية الخححدة“". ولم يتأخر رد 
”البعث“ في العراق على ذلك إذ قام مباشرة.عصادرة صحيفة ”الرحدة“ الناطقة بلسان حركة 
القوميين العرب» وصحيفة "لواء العروبة" الناطقة بلسان حزب العربي الاشتراكي لمطالبتهما 
بالوحدة الفورية بين سورية ومصرء في حين حذفت الرقاية المقال الذي يطالب بعودة سورية 
إقليماً شالا في الجمهورية العربية التحدة» من صحيفة "الثورة" الناطقة بلسان الرابطة القومية» 
فأصدر رئيس تحرير الصحيفة العدد وترك مكان المقال حالیا. أما ”البعث“ في سورية فرد 
على شعار "وحدة سورية ومصر أولاً ثم العراق* ب ”أن الشعار العملي المرحلي للوحدة قد تعر 
تغييرا كاملا بعد ثورة (8) شباط في العراق فبعد هذه النورة لم يعد شعار وحدة سورية ومصر 
ذا موضوع .. لقد تخطته الأحداث وخلفه تطور التضال العربي وراءه“ وأن هذا الشعار 
يستهدف عزل العراق والئورة ””". أما علي صاخ السعدي: إثر ما حدث في بغداد» فهبط 
فورا في ٠١‏ آذار في مطار المزة بدمشق وأعلن للتو عن مشروعه ل ”التعاون بين الدرل العريية 
المتحدة“ ويعي بها الدول الخمس: سورية ومصر والعراق والجزائر واليمن. واستهدف هذا 
الشروع تييع شعار "وحدة سورية ومصر أولاً ثم العراق» الذي طرحته "حركة القوميين 
العرب" بوضوح تام وعبرٌ في الآن ذاته عن موقف حمل القوى الوحدرية في سورية والعر ق 
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معاً. إذ لم يكن هذا المشروع سوي ارتباط من النوع القضفاض جد وأدنى بكثير مسن 
الفيدرالية. ولذا رفضه عبد الناصر فوراء فعاد الوفد العراقي الذي طار إليه وثمث معه الشروع 
إلى بغداد". 

نسّقت القوى الوحدوية في سورية فور مواقفهاء فعقدت يوم ٠١‏ آذار اجتماعاً طالبت فيه 
الدكومة ب ”ضرورة المزيد من الوضوح ف المنط الوحدوي للثورة التحررية“". وكان المقصود 
بذلك تحديد موقف واضح من شعار الوحدة الفورية ما بين سورية ومصر. 

لم يكن مكنا للبعث القرمي» أن يوافق تحت أي طرف على شعار ”الوحدة الفورية“» فقد 
حدد منذ مؤتمره القومي الخامس (أيار )١371‏ موقفه من هذا الشعار» بوضوح تام لا لبس فيه 
وطرح بالحرف الواحد ”محاربة شعار الوحدة الفوریة ۳" ووصف الاتجاه المعبر عن هذا الشعار 
ب ”الاتماه العاطفي السطحي اللاواعي الذي يدعو للوحدة جرد أنها وحدة ... ومؤيدو هذا 
الاتجاه الخعرب هم القائلون بالوحدة الفوریة۳"" وما لاشك فيه أن استيلاء البعث على السلطة 

في العراق قد أضاف عنصراً حديداً هذا الموقف هو عنصر القوق وأدعل طرفاً اا في معادلة 

البعث الوحدوية هو طرف العراق. ويفسّر ذلك إعلانه في ١4‏ آذار ”أن الشعار العملي المرحلي 
للوحدة قد تغير تغييرا كاملا بعد ثورة (۸) شباط في العراق؛ فبعد هذه الشورة لم يعد شعار 
وحدة سورية ومصر ذا موضوع. لقد تخطته الأحداث وخلّفه تطور النضال العربي وريه" 
ومن هنا طرح "لبعت؟ لي مواحهة شعار: "وحدة سورية ومصر أولاً نم العراق* شعار "حقیق 
وحدة بين مصر وسورية والعراق ملتقية إلى أقصى حد مع الجزائر والیمن۳ الذي تفوح منه ظلال 
مشروع السعدي. 

آما موقف "للجنة العسکریة" الممسكة بزمام اجلس الوطي لقيادة شورة من شعار 
”الوحدة الفورية“ فلم يفاحئ شركاءها العسکرین الناصرين» إذ سبق ها أن أكدت هذا الوقف 
منذ ۳۰ آذار ۱۹۱۲ إبان اتفاقها مع تشكيل العقيد جاسم علوان الناصري على الإطاحة بنظام 
الانفصال (ثورة حلب الفاشلة)» فرفضت إعلان إعادة الوحدة في البيان الأول وطرحت مرحلة 
انتقالية تسبق إعلان الوحدة, يتم خلانها السيطرة على اليش وتطهيره من الانفصاليين وحاسية 
العسكرين والساسة المسؤولين عنه'". ومن هنا أيدت هذه اللجنة قرارت الموتمر القومي 
انامس (أيار )١57‏ بشأن الموقف من الوحدة: وعملت كذراع عسكري مستقل له إلا 
أن قيام حركة ۸ شباط ۱۱۹۳ آدحل عنصراً جديدا شع الرائد صلاح جديد الرجل الثاني 
ف ”اللجنة العسكرية“ بعد عمرانء على طرح فكرة وحدة ما بين سورية والعراق بعد سنا 
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حكم الانفصال؛ وهو ما صرح القادة العراقيون لاحقاً بأنهم لم يرحبوا به مع أن عبد الناصر 
آبدی عدم معارضته لمثل ذلك في حال حدوث الانقلاب المتوقع في سوریة*۳ 

انقسم ابحلس الوطي لقيادة الثورة جاه شعار ”الوحدة الفوریة" ما بين البعثيين والناصريين» 
وقد أيد المستقلون (لاسيما منهم الفريق الأناسي واللواء الحريري) جاتب البعث, ما جعل 
الموقف "الناصري" معزولا على مستوى احلس. ويبدو أنه إبان هذا الانقسام اتخذ العسكريون 
الناصريون قرارهم بالانقلاب على الانقلاب في ۱۱ آذار وهو ما بجح البعث بكشفه 
وإحباطه””' كما رفض جورج حبش بشكل مستقل خطة تقدّم بها أحد الوحوه الحركية القربة 
ها لنسف مبنى الأركان في ۱۳ آذار( ۳ 

أما على مستوى حكومة البيطار نفسهاء فطرح ممثلو القوی الوحدوية: حركة القوميين 
العرب وحركة الوحدویین الاشتراكيين والمبهة العربية المتحدة؛ تشكيل وفد حكومي يسافر إلى 
القاهرة ويعلن إعادة الوحدة فورا. وتحفظ البيطار وشبلي العيسمي على ذلك وطالبا بالزيث» 
إلا أن تهديد نهاد القاسم (الحبهة العربية التحدة) بالاستقالة» بل وتقديم الوزراء الوحدويين 
لاستقالاتهم فعلیا"» أرغم انلس الوطي لقيادة الثورة على الموافقة على تشكيل الوفد على 
آساس صيغة ”الوحدة لثلائی ۲۳ بدلا من صيغة "رحق سورية ومصر أولاً ثم العراق*. فوحد 
احلس نقسه مضطراً لذلك إزاء مظاهرات الشار ع" الي أحاطت عبنی الأ ركان نفسهء 
مطالبة بالوحدة الفوریة" ". غير أن اللجنة العسكرية حرصت على الاستحکام بعرينهاء ولم 
توفد أي من اعضانها إلى الحادثات التمهيدية للوحدة؛ كما لم يكن في الوفد أي بعني. وبينما 
كان راديو دمشو مشق يقطع برابجه ظهر يوم ۱6 آذار ويعلن طيران الوفد السوري إلى القاهرة. 
كانت طائرة 0 لّ وفدا عراقيا تلحق بهاء لتبدأ المباحثات التمهيدية للوحدة الثلائية (من ۱4- 
۷ آذار). وبلغ من سذاجة الوقد السوري ”الوحدوية“ ال تعكس الروح الشعبية الناصرية في 
سورية» أنه كان عليه أن يعلن الوحدة ويعود ليحضر اجتماع بجلس الوزراء الذي تقرر عقده في 
الیرم تفسه غير أن الواقع كان أكثر صلادة من هذا ”الحكم“. 

حرحة القوهیین العرب : 

من "وحدة سورية ومسر أولاً ثم العراق" إلى "الوحدة الاتماصية الثلاثية» 

تكيفت ”حركة القوميين العرب" بسرعة مع الوقائع الدديدة» فأعلنت في ۱۷ آذار ١9378‏ 
برنامج "وحدة اتحادية“ يقوم على شعار: ”وحدة اتحادية جدية بین الجمهورية العربية المتحدة 
والعراق“"“ حل مکان شعارها السابق: "وحدة سورية ومصر أولاً ثم العراق“. 


حركة القوميين اتعرب ‏ سس القسم الثاني 


كان شعار ”الوحدة الاتحادیة" حصوصاً و“الوحدة الاتحادية الثلاثية» عموماء شعارا ”بعثيا“ 
أكثر منه ”حر كي ومن هنا ظهرت "ال رکه" وكأنها تستعير شعار "البعث“ ويرنابجه ل 
”الوحدة الاتحادية“» في محاولة لامساك البعث من يديه» والسير معه إلى آحر الباب. ويفسر ذلك 
أن برنامج "ال رکة" ابلندید يختلف جوهرياً عن برنامج "البعث“ الذي سبق له أن أعلن مبادئه 
الأساسية يوم ۱۸ أيار ۱۹۱۲ تحت اسم ”الوحدة الاتحادیة۳ *» بل يمكن القول إن برنامج 
”الحركة* في كثير من الوجوه امتصاص وتحويل لبرنامج ”البعث“ بصبغةٍ "ح رکیة". 

ويتكلم برنامج ”الح ر كة“ لغة جديدة» لم يألفها الخطاب القومي التقليدي ل ”الح ر کت هي 
لغة فريق مجلة ”الحرية“ أكثر منها لغة القيادة التقليدية المؤسّسة (وسنحلل عوامل ذلك بالتفصيل 
في مكان لاحق). فتبنى ”البرنامج» " فعلياً مبادئ "لبمت؟ ل ”الوحدة الاتحادیة" وأكد على 
تأسيس الوحدة على الإيمان بالدور التاريخي الحاسم للحماهیر النظمة وإطلاق حرية التنظيمات 
الحزبية والنقابية الملتزمة بالاتجاه القومي الاشتراكي وحجب الحرية عن القوى الرجعية والشعوبية 
واللاقومية» والسير بنضال الحبهة القومية الممثلة لتحالف الجماهير في طريق إنجاز الشورة 
الاشتراكية الديمقراطية؛ ومراعاة اختلاف الظروف بين الأقاليم وضرورة ملاحظة ”الوجحود 
اراعليمي ۳ وتصور ”البرنامج“ صيغة الدولة الاتحادية» على أساس دولة واحدة ذات سيادة 
قومية واحدة ورئاسة واحدةء تمثل فیها الخارجية والدفاع والأمن القومي والسياسة الاقتصادية 
والمالية والتربوية والثقافية وفوانین العمل شؤونا اتحادية. وتخضم السلطة التنفيذية الاتحادية إلى 
رقابة هيثة تشريعية منتخبة» يتحقق فیها ثيل دعقراطي حقيقي؛ وتضمن التعبیر عن الظروف 
الخاصة بكل إقليم منعاً لأي تسلط إقليمي؛ على أن تکون جميع الشؤون غير الإتحادية من 
اختصاصات انحالس الإقليمية التشريعية النتخبة وهيئاتها الحكومية التنفيذية". 


قانيا- حيثاق ۷ نيسان 

جرت امحادئات التمهيدية للوحدة الثلاثية في القاهرة (من 4 ١‏ إلى ۱۷ آذار ومن ۱٩‏ آذار 
إلى ۰ آذار ۴۳ ) على الصورة المعروفة. وتمخض عنها الاتفاق على المحادئات النهائية. الي 
بدأت فعليا يوم ۷ نیسان وانتهت في ۱۷ منه بإعلان ما عرف ب "میثاق ۱۷ نیسان", 

ففي العراق انتهزت ”حر كة القوميين العرب" إعلان حكومة هد حسن البكر في ٠١‏ آذار 
۳ ل "المنهاج الرحلي" الذي تضمن إقامة "جبهة من المنظمات القومية والتقدمية“. 
فتقدمت في ۱۷ آذار عذ كرة احتجاجية إلى المجلس الوطی لقيادة الثورة في العراق» طالبت فيه 
بایقاف الاضطهاد الذي تتعرض له القوى القومية» وتضافر هذه القوى قي جبهة قومية". 
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وكان الدكتور منیف الرزاز والدكتور عبد الله الدائم قد أعدا هذا البيان في شباط ١9517‏ على 
عجلء إلا أنه لم يسن لأحد من قادة "لبعث؟ تي بغداد أن يطلع عليه. أما قادة بغداد الذين 
وجدوا أنفسهم لي للحة الصراع ما بين القاهرة ودمشت, فقد اضطروا كتعبير عن التزام شكلي عا 
اتفق عليه قي المحادثات التمهيدية أن يطلبوا من الفئات القومية في العراق التقدم باقزاحاتهم عن 
المشروع العراقي للوحدة الثلاثية إلى اللجنة الحكومية الي شكلت هذا الغرض. وبلغ من شكلية 
هذه اللجتة أن عضوها طالب شبيب وزير اطخارجية لم حضر أية حلسة من جلساتها. من هنا 
دعمت ”حر كة القوميين العرب" وبالارتباط مع ما يحدث في دمشق تی مذكرتها بسلسلة تظاهرات 
طلابية "و حدویة" ضخمة أدت إلى صدور تعليمات رسمية بحظر التظاهرات حظراً تام كما 
أصدر وزير الإرشاد العراقي في يوم ۲۶ آذار تعليمات بعدم الإشارة إلى أية أخبار تتعلق 
عرضوع الوحدة ۳ 

وی سورية» كان على الوفد السوري الذي سيشارك في احادئات النهائية أن يكون وند 
جبهة قومية عثل كافة القری القومية في سورية ولیس البعث وحده. إذ أن عبد الناصر في ضوء 
لمبدأ المملوكي الشرقي الذي يقضي بان "دست الساطنة لمن يقتل السلطان" قد سلم حدلاً في 
احادئات التمهيدية باحتکار البعث للسلطة في العراق» بوصفه قد انتزعها بسیفه إلا أنه لم يسلم 
بذلك بالنسبة ل ”البعث“ في سورية الذي كان أحد المشاركين في قتل السلطان. أي الاطاحة 
بنظام الانفصال. یل وأعلن عبد الناصر صراحة أنه إذا كانت نت الوحدة مع سورية هي الوحدة مع 
البعث فإنه غير راغب بهذه الوحدة» بسبب ما اعتبره من مسؤولية البعث من الانفصال. 3 
ضوء هذا الشرط وافق البعث في احادئات على أن يكون الوفد السوري للمحادثات النهائية 
وفد جبهة قومية» إلا أنه في هذا المناخ الذي يخلو بالتأكيد من علاقات الثقة نشرت صحيفة 
”البعث“ في دمشق عدة افتتاحيات بين ١4‏ و۲۷ آذاره تضمنت دفاعاً عن مفهوم الحزب 
للوحدة ونقدا لاذعاً للقوى الناصرية في سوریت* “ الي م تتوقف فعلياً دقيقة واحدة عن 
التشكيك بوحدوية البعث والتعريض به. واعتبرت القاهرة هذه المقالات تهجما على الجمهورية 
العربية المنحدة؛ وحرقاً لما تم الاتفاق عليه في احتماعات القاهرة من وقف الحملات الإعلامية. 
”إني أعازض“: 

كانت "الافتتاحیة" الي نزعت الصاعق عن القنيلة» هي "ملکیون أكثر من الملك" (۲۳ 

آذار) ال وصفت الناصريين الذين استمروا برقع شعار "وحدة سورية ومصر“ بعد أن أقر 

عبد الناصر ”الوحدة الثلاثية ما بين سورية ومصر والعراق" بأنهم ”ملكيون أكثر من املك“ 

وعتلون"نفصالیة حديدة هي امتداد سيء أعمى للانفصالية القدیة*. ومائلت الافتتاحية 
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شري بين موقف ما مته ب "عمید الزمرة الانتهازية المرتدة أكرم الحوراني“ الذي طرح بعد 
حر كة شباط وحدة سورية والعراق ععزل عن المتحدة؛ وبين موقف ”الانقصاليين اللحدد“ في 
إشارة إلى التاصريين الذين يستمرون بطرح "وحدة سورية ومصر" .ععزل عن ”العراق“. 
فاعتبرت الافتتاحية أن "الانفصالیین الحدد“ ”يريدون قتل وحدة ثلاثية جديدة أمتن وأرسخ 
وأعلى من الوحدة الثنائية القدعة“"*. 
كان استخدام تعبير "لك" لوصف عبد الناصر ازا استفزازاً لا حد له لقدسية ناصر ل 
الشاعر الوحدوية السورية. ول تتأعر التاهرة بالرد إلا تيل مرقبة ما حجدت في دمشق» إذ 
نشر محمد حسنين هیکل في ۱۹۷۳/۳/۳۱ مقالاً ي الأهرام بعنوان "إني أعترض" به رادیو 
"صوت العرب" فورأء وشكا صلاح الدين البيطار من أنه بت ۱۲ مرة ل يوم واحد. وکانت 
فعلة الال فعلة النار في افشیم؛ فلم تنتشر جملة رمزية في سورية ة على كل فم ولسان كما 
انتشرت هذه ابلملة وذاعت. لقد هرت البعث في دمشق وأربكت بغداد ماما(" وقطعت 
آععر روابط الثقة الواهية. 
حشر محمد حسنین هيكل بهجرمه الشنیع على عفلق والبيطار التيار ”الوحدوي“ قي البعث 
في زاوية قاتلة؛ ووضعه تحت رحمة الصقور, الذين يقولرن بیتاء تجربة الحزب المخاصة؛ وعدم 
التساهل مع الوحدويين» واستبعادهم من المشاركة في السلطة"*. ومن هنا أصبحت التهمة ال 
تكال لمثلي هذا التيار في البعث هي ”الناصرية“. وبهذا امعنى أضعف عبد الناصر إلى حد 
بعيد من قوة التيار الوحدوي في البعت. 
الضغط الشعبي - تظاهرات أوائل نيسان: 
في سياق فتح هيكل للنار ضد البعث» اهترت سورية بالتظاهرات ”الوحدوية“. وكانت 
تظاهرتا دمشق وحلب هما الأخطرء قفي دمشق استفاد "لوحدویون*: من زيارة هواري 
برمدین إلى دمشق» فملووا الشوار ع» واحتشدوا أمام مبنى الأركان الذي تتركز فيه السلطة 
فعلاً. أما تظاهرة حلب فكانت أخطر المظاهرات وأشدها ضغطاً. وقد نظمها الوحدویون 
الاشتراكيون بقيادة فائز اسماعيل. و بلغ من حطورة هذه التظاهرة أن حط وفد من المجلس لوط 
لقيادة الثورة برئاسة العميد أمين الحافظ وزير الداخلية» وساق معه فائز اسماعيل خفوراً إلى 


e) 
. دډمشق‎ 


ادت هذه التظاهرات ”الوحدوية“ إلى دفع العميد أمين الحافظ وزير الداعلية إلى مقدمة 


المشهدء وتعيينه قائماً مهام الحاكم العرن. ولم يتأحر الحافظ بإجراءاته إذ فرض منع التجول في 
جميع المدن السورية لمدة ۱۸ ساعة يومياء وأصدر بياناً نسب فيه التظاهرات إل "بعض ال مغرضين 


۹۹ 
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والانتهازين“ الذين ”اندجوا بين أفراد الشعب وقاموا باستفرازت وأعمال شغب. ولكن شعبنا 
الیقظ كان هم بالمرصادء فأسکت الفتدة في مهدها“”". وأدى تهور الحافظ إلى اشتهاره في 
سورية کدکتاتور شعبوي صغير ”ب ركبه“ الآخرون ويقوم بالقمع لحسابهم من حيث أنه يتوهم 
أنه صاحب السلطة, فلقبه السوريون باللقب الشائع الذي لما يزل ساريا إلى اليوم ب "أبو عبدو 
الجمحش“. ولم ببق من الحافظ في سورية بعد إقصائه عن السلطة عام ١575‏ من التاحية الرمزية 
سوى هذا اللقبء الذي يردده أبناء مديئة حلب بكثير من السخرية والتهكم. 
تشكيل الوفد: 

تحددت وظيفة هذه التظاهرات في الضغط الشعي على مجلس الثورة من أجل عدم 
التسويف بالوحدة» وتشكيل الوفد الذي سيوقع ميثاقها. وقد طالبت القوى الوحدوية وفي 
مقدمتها ”حر كة القوميين العرب" من خلال هذه التظاهرات بتطبيق مدا القيادة الجماعية في 
الحكم. وقيام ابلبهة القومية. 

برزت ”حركة القومیین العرب؟ بفضل كفاءتها التنظيمية والدعاوية؛ بوصفها من أبرز 
مثلي مفهوم ”الجبهة القرمية“. ولا يمكن القول إن هذا المفهوم كان تردادا لما أقرته مباحثات 
القاهرة من ضرورة تشكيل جبهة قومية في کل من سورية والعراق تتكامل مع صيغة الاتحاد 
الاشتراكي العربي في مصرء إذ سبق محسن إبراهيم أن صاغ المقومات الأساسية لهذا المفهوم طيلة 
عام ١351‏ وعلى مدى الربع الأول من عام ١9571‏ على صفحات جلة ”الحرية" الناطقة باسم 
”الحركة“. غير أن موافقة البعث في اجتماعات القاهرة على تشكيل هذه الجبهة قد زوّدت 
"القوميين ن العرب" بأساس شرعي للمطالبة بتشكيل هذه الجبهة. أما البعث من جهته فإنه لم يكن 
مبدئياً ضد ”الجبهة القومیة" بدليل أن المنهاج المرحلي“ الذي وضعه لحركة ۸ شباط قد اشتمل 
على ضرورة تشكيل هذه الحبهة» بغض النظر عن تحويل قادة بغداد ها إلى مجرد اعلان لا يتعدى 
حبره. إلا أن البعت أذ ينظر إليها من زاوية فهمه لوظیفتها الفعلية؛ إذ لم يفهم من صيغة 
القوی الوحدوية هاء ولاسيما منها "حر كة القوميين العرب* الي بلورت هذا الفهوم بشكل 
منظومي» سوى محاولةٍ تستهدف إضعافه ومن ثم التخلص منه ومن هنا رفض أن تكون 
مركزيته فيها محل تعديل. 

إلا أن البعث بتأثير الضعط الشمي الذي كان ولاؤه تام لعبد الناصرء رتهديد مثلي القوى 
القومية تي الحكومة بالانسحاب منهاء بل واتخاذ جر كة القوميين العرب قرارا بسحب وزيريها 
جهاد الضاحي وهاني الهندي من الحكومة'"”2. اضطر في اللحظات الأخميرة إلى اتخاذ موقف 
مرن والنزول مبدئيا عند رغبة القوى الوحدوية. 
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كان رأي ”حركة القوميين العرب» خلال هذه الساعات الحرحةء أن يتم تمثيل كافة القوی 
الوحدوية بشكل متکافی ومتوازن ؛ كي لا يقال بأن البعث هو الذي يتحكم بالسلطة. ومن 
هنا تم الاتفاق الأولي على تعديل حصة القوى الوحدوية في حكومة البيطار» بضم وزراء جدد. 
وكان مرشحا الحركة هذه الحصة ناحي ضللي عضو قيادة إقليم سورية وعماد الحراكي» 
حرجي ابامعة الأمريكية في بيروت في أوائل النمسينيات. وبفضل ذلك أعلنت إذاعة دمشق 
عن قيام ابلبهة القومية في سورية» وتضئن الإعلان وضع میشاق ها ونظام داخلي وتشكيل 
مکتب سياسي لتتسیق عملها وقيادقه. وعلى هذا الأساس تم تشكيل الوفد السوري إلى 
المباحثات النهائية» وأعلن عن تشکیله وسفره إلى القاهرة بعد ساعتین من اعلان قيام ”الجبهة 
القرمية“. 

كان الوفد العراقي مؤلفاً من ستة اعضاء جميعهم من ن البعث» باستفناء اللواء الاسلامي 
النزعة محمود شيت حطاب الذي اقرح ضمه إلى الوقد لتفشيل الوحدة””*'. أما الوقد السوري 
فتألف من ۱۷ عضواً عسكرياً ومدنياً مثلون الأطراف القومية الأربعة والمستقلين في سررية. 
ووصف عضو الوفد سامي الحندي تناقضات الوقد بأنها كانت ” بحماجة للشرطة حتى تل 
الشاکل بینا" أما ”اللجنة العسکریت* ال "كان لها دور أول في التحريض على [حركة آذار] 
وق التخطيط والتنفيذ ایض ۳, فاكتفت بارسال اللواء محمد عمران؛ الذي كان حضوره 
هامشياً في احادات رغم كل المؤمّلات الي بتمتع بها بوصفه مثقفاً في زي الضابطء وأعذت 
تمهد بكل حزم وكفاءة لتطبيق ميدأ دست السلطنة لمن قسل الساطان*» بالتخلص من الضباط 
الناصريين في الميش» فما كادت المفاوضات تنتهي ویوقع میثاق ۷ نيسان حتى كان الضباط 
الناصريون يُسرّحون من الحيشء وإذا بميئاق الوحدة ينهار في الأسبوع الذي وقع فيه" . أما 
صلاح الدين البيطار فوجد نفسه حين عودته أمام تهمة قاتلة هي ”بيع الحزب لعبد الناصر ۳ . 
ثالثا- وجماً لوجه : 

بينما كانت التظاهرات الميتهجة بإعلان "میشاق ۱۷ نيسا“ تقمع بقسوة في دمشق 
وبغداد» كانت منشورات ”حركة القوميين العرب“ في الأردن» تنتشر بكثافة» مطالبة بانضمام 
الأردن إلى الدولة الجديدة» فسقطت في الاردن حلال أسبوع من إعلان "میشاق ۱۷ نیسان* 
وزارتان» حل البرلان» وفرضت الأحكام العرفية"". وأحيرٌ التظاهرون متصرّف اربد على 
افتاف للجمهورية العربية المتحدة وتقبيل صورة عبد الناصر؛ وقتلت الشرطة عددا من الج ركيين 
وال ررکیات» كما اعتقلت بعض النواب”"؛ أما في الكويت فطالبت ”الحركة“ من خلال كتلتها 
النيابية الي تحمل اسم ”نواب الشعب“ بانضمام الکویت إقليماً رابعاً إلى دولة الوحدة» وبلغ من 
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قوة ضغطها أن النجلس قد واحه احتمال ال" . وف ساحل عُمان (دولة الإمارات العربية 
حالياً) عمّت التظاهرات ال ترفع صور عبد الناصر. آما الميئاق نفسه فكان قد بدأ بالتساقط 
على يد القادة الذين وقعوه. فما كاد شهر أيار ينصرم حتى تعرضت القوى الناصرية في بغداد 
ودمشق إلى ضربة منهجية متكاملة؛ وضعت البعث ق الطريق القاتل. طريق احتكار السلطة. 


اضطرابات ۸ أيار وانهيار حكومة البيطار في سورية: 

ما إن عاد الوقد إلى د مشق» وبدأت الأطراف القومية تطالب باستحقاق ”الجبهة القومية“ 
الذي نص عليه "میناق ۱۷ نیسان* ریا كأساس للقيادة الجماعية» حتى كان املس الوطني 
لقيادة الثورة يقوم بحملة تطهير منهجية للجيش من الضباط ”الناصريين* باسم "الحفاظ على 
وحدة ابلیش ومنقته“. وقد صدرت کل إحراءات التطهير باسم المخلس» الذي هيمنت عليه 
الأكثرية المولفة من العسكريين البعثيين والمستقلين (الفريق لوي الأتاسي واللواء زياد اطحريسري). 
ودعم المستقلون هذه الاجراءات وشاركوا فيهاء فطالت تبعا للك عددا من الضباط 
"الناصريين» من هم أعضاء في 3 في افلس ذاقه. . وبين ۲۸ نيساك و۲ آیار 107 فقط أي بعد 
حوالي أسبوع من توقيع اليثاق سرّح "ملس" أكثر من مسين ضابطاً "ناصریا۳۳. وف يه 
شهر حزیران حتى كان عدد المسرّحين ۰ ضابط ۳ ما عدا التسريح شبه ابماعي لدورات 
"لمر شحین" العسکرية, وقد تم (ملاء هذه الشواغر بضباط بعئيين مسرحين واحتياطيين» 
وعنتسیین جدد رشحتهم الفرق الحزبية. فشرعت "اللجنة العسکریة" بضربة رشيقة بتحویل 
أضراس الحيش إلى أضراس ”بعثية“. ما دفع الفریق محمد الصوقي (ناصري) وزير الدفاع واللواء 
راشد القطييي ي (ناصري) نا نالب رئيس هيئة الأ ركان» المحسوبيّن على ”الحركة الوحدوية 
الاشتراكية“ إن لم يكونا من أهم الأعضاء فيها وفق بعض المعلومات إلى الاستقالة. فقد تأخر 
وزير الدفاع حتى اقتنع حقاً أنه بحرد أمين عام عرتبة وزير. 

شكّلت هذه الإجراءات السبب الباشر لاندلاع اضطرابات ۸ أيار في حلب ودمشق 
ودرعا وغيرها من المدن السورية, حيث أحذت شكل تظاهرات عنيفة. واستمرت الاضطرابات 
كما يستفاد من مقتل عبد القادر آبر فياض عضو حركة القرميين العرب في |١١‏ 9/ 
۳ برصاص الشرطة في درعاء أكثر من ثلاثة أيام على الأقل. ما أدى إلى انسحاب 
مثلي القوى الوحدوية الثلاث: حركة القوميين العرب» والحركة الوحدوية الاشتراكية» والحبهة 
العربية المتحدة: من حكومة البيطار وسقوطها في العاشر من أيار. وم يشذ عن ذلك سوى 
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سامي الجندي (الوحدوي الاشزاکي) الذي عاد إلى ”البعث“ حزبه القديم: ففصلته "ار كة 
الوحدوية الاشتزاكية" من عضویتها (۳, 

أثبت أمين الحافظ الملقب ب "ابر عبدو ابلحش" کفاءته إذ فرّضه مجلس قيادة الثورة بقمع 
الاضطرابات» ونالت ”حركة القوميين العرب“ حصة من احراءاته؛ بإغلاق مكاتب الحركة 
وإقفال صحيفة "صوت الجماهير“ الناطقة پلسان الحركة: واعتقال رئيس تعریرها الحكم 
دروزة" » ومقتل أحد أعضاء ”الحركة“ برصاص الشرطة» واعتقال عدد كبير من كوادرها 
ولاسيما في العقل العمالي ل ”الحركة“ في ”الشركة الخماسية“ بدمشق, الذي كان يقوده النقابي 
الحركي البارز محمود سلامة أحد الذين وضعت ”الحركة* من خلاله موطئ قدم راسخة ها في 
القطاع العمالي. 

انهار بذلك أول شكل من أشكال حكومة جبهة قومية, منلته حكومة البطار» وهي أول 
حكومة الحركة ۸ آذارء فكلف مجلس قيادة الشورة الدكتور سامي الجندي (وهو وحدوي 
اشراكي عاد إلى حزبه القديم البعث ففصلته الحركة) بتشكيل الحكومة وكان على سامي 
الجندي أن يشكل حكومة جبهة قومية حديدة في حين كان على "الناصریین" أن يبلعوا 
تسریحات ضباطهم. 
إخفاق تشكيل "جبهة قومية” في سورية: 

واحه سامي الحندي عقبة تشكيل المكتب السياسي للجبهة القومية. وبلغ من استحالة 
تشكيله هذا المكتب أن وصف القوى الوحدوية الشلاث ب ”رفاق الامس۳ ''. عكست 
ا مشاروات التناقض ما بين هذه القوى والبعث بقدر ما عكست التناقض فيما بينها. توصل 
الجندي إلى اتفاق مبدئي اقترحه الوحدويون الاشراكيون» ويقضي بأن يكون في الحكومة» 
للبعث ٩(‏ حقائب) وللوحدويين الاشتراكيين (" حقائب) وللجبهة العربية المتحدة (حقیتان) 
ول ر كة القوميين العرب (حقيبتان). وكان هذا الاقتراح غير مقبع؛ إذ لم تكن نسبه المفردة 
تعكس الأوزان التنظيمية للقوى. 

كانت ”حركة القوميين العرب" تبنی هبداً التكافؤ والتوازن في ثيل الأطراف على أساس 
القيادة الجماعية» من هنا رفضت هذه الصيغة, وأعلنت قرارها بعدم المشاركة في الحكومة. غير 
أن القوى الوحدوية الأحرى استغلت ذلك» فطرحت "اببهة العربية المتحدة“ الاستتثار مقعدي 
الح ركةء ثم عادت وارتأت أن يكون ها ست حقائب وزارية أسوة بالبعث وبالوحدويين 
الاشيزاكيين بعد انسحاب "ال رکة*؛ وهو ما كان له أن يقتع أحداً بالرق؟. ومن هنا وصف 
المندي ذلك ب "نغمة المخصص"7”, 
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اضطر مجلس قيادة الثورة بنشائج اعتذار المندي عن مهمته إلى إعادة تكليف البيطار 
بتشكيل الحكومة؛ فواجه العقبات نفسها. إذ اقرح إحدى صيغتين للجبهة: أن تتخذ القرارات 
بالإجماع أو أن يكون للبعث ثلاثة ممثلين في الکتب السياسي مقايل ثلاثة متلین للأطراف الثلاثة 
الاحری» على أن يجري احتبار عضو سابع مستقل. كانت الصيغة الأولى تعيي إعطاء البعث حق 
اللقض في حين كانت الصيغة الثانيةتعني ن اعتراف القوى الوحدوية الثلاث بقيادية البعث وبوزن 
مکافی فا جتمعة. وبات واضحاً أن ابمث يطرح نفسه بشکل غير مباشر كفائد للجبهة 
القومية» إذ رأت صحيفة ”البعث“ أن ابلبهة القومية كي تكون ثورية» فإنه يحب عليها اولا أن 
تلتف حول مركزء وأن يتم استقطابها حول عمود فقري. وبدون هذا المركز -العمود الفقري- 

ستبقى ابلبهة سديعاً للا حدود له ولا ضوابط أي فوضى منظمة”". ولم يكن المقصود ب 
"العمود الفقرية * سوى البعث نفسه. 

أما ”ح ركة القوميين العرب" فانها لم ر في صيغة البعث للجبهة القومية سوى ”واجهة 
شكلية يختفي وراءها تسلط حزبي حقيقي“". والواقع أنها لم تتوقف عند حدود الجدل حول 
”نغمة الحصص" بتعبير سامي ابلتدي بل مسّت المشكلة الأساسية» مشكلة التسريحات. 

كان الخلاف حول هذه الشكلة؛ الأكثر استعصاء وجوهرية» إذ أصبح الموقف من تشكيل 
الحبهة القومية مرهوناً بزاجع البعث عن الاجراءات التنظيمية الي اتخذها في اجيش " وفق 
تعبيره» أو إعادة الضباط المسرحين بلغة "لوحدویین". وقد تبنت القاهرة ذلك» یت ريطت 
اعنراضها على طريقة البعث برسم وحدة ابلبهة القومية بالاعتراض على الإجراءات الداخلية في 
الحيش والعودة عنها. وانطلقت القاهرة من أن ”مياق ۷ نیسان“ تكريسٌ لكل الأطراف الي 
وفعت عليه» وأنها لا تقبل تغييراً أو تبديلاً لهاء في حين رد البعث على ذلك بأن جميع إحراءاته 
قد اتخذها مجلس قيادة الثورق بهدف تحقيق وحدة اليش ومنعته» وتطهيره من النآمرین على 
الثورة» وأن مسألة وحدة الجبهة القومية مسألة داخحلية سورية لا يجوز الربط ما بينها وبين عصير 
ميثاق ۱۷ نيسان. فأصبح واضحاً دون أي لبس المصير امحتوم للمیثاق؛ فلقد كان بحرد ميت 
ینتظر إعلان الجنازة والدفن. 


عبرت ”حر كة القوميين العرب" بشكل تموذحي عن هذا الربط ما بين الموقف من ”الجبهة 
القومية“ وبين الموقف من تسريحات الضباط الناصريين. فاعترفت "الح ركة“ بوضوح» أن العامل 
الأساسي الذي سرع في انفجار الأزمة مع البعث هو ”مخططات السيطرة الحزبية البعنية بالقوة 
على الجيش وأجهزة الدولة“ وأوها "تسریح الضباط الوحدويين من ابلیش؟؛ وأن رد البعث على 
مطالبة القوى الوحدوية بإيقاف السيطرة بالقوة لم يفعل سوى مضيه ب ”الدكتاتورية الحزبية 
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بقرة البوليس وأجهزة القمع». واتهمت "اف رکه" البعث بتصميمه على فرض "دكتانورية الحزب 
الواحد؟ و ”النهج الد كتاتوري الفاشسي“ ما ینسف التزامه .عیشاق ۱۷ نیسان. وحددت 


”الخ ركة“ قواعد التعامل مع "لبعث؟ ب: 
-١‏ إيقافه لحططات السيطرة الحزبية على ابلیش والدولة وقيام تعايش إيجابي بينه وبين القوی 
القومية. 


۲- أن يستند قيام الجبهة القومية إلى قاعدة دمقراطية فعلية كاملة ضمن الاتحاه القومي 

الاشتراكي. 
۳-قیام الجبهة القومية على الصعيد الشعبي والرسمي على أساس التكافؤء ما يعني إعادة تشكيل 

اجلس الرطي لقيادة الثورة والحكومة. 

ونفت "الح ركة“ ادعاء سامي اندي ب ”نغمة لحصص؟ وأكدت أن ”القضية لم تكن قضیة 
مقاعد وزارية“ بل قضية القدرة على المشاركة الفعلية في قيادة لشورة تشريعيا وتنفيذياء .عا 
يضمن تحسيد المبادئ الي تضمّّها ميثاق الوحدة الاتحادية". 

"هل ضاعت الوحدة من جدید؟ هل انتهی كل شيء؟ أحقا ما تقوله الفئات الوحدوية أن 
قادة البعث هم المسؤولون عن ذلك أم ترى المسؤول هو هذه الففات الوحدوي“ الانتهازية 
العميلة“ كما يقول زعماء البعث وصحفه". 

بهذه النبرة الباكية؛ تساءلت ”الح ركة“ عن مصير میشاق ۱۷ نیسان. أما البعث الذي لم 
یطیره انسحاب لوحدوین" من الحكم؛ فقد سر بذلك» وشكّل حكومة البيطار الجديدة» من 
أغلبية بعثية. وضمت حكومة البيطار سبعة وزراء فقط من حكومتها السابقة» إذ رفض الوزراء 
الثلاثة عشر المتبقون الاشاراك فيهاء وكان بين هولاء عدد من ألمع أسماء البععث مشل: سامي 
الدروبي وجمال الأتاسي وعبد الكريم زهور عدي وطالب ضماد“". فكان راضحا أن البعث 
قد احتار مبدأ: سورية مجتمع يبنيه العسکریون الحزبيون؛ الذين هم انتلجنسيا بزي الضباط» 
يتميزون عن الانتلجنسیا بتنظيمهم ويختلفون عن الضباط التقليديين بثقافتهم الانتلجنسوية. الي 
تستدعي تطبيقا إحرائيا للمبادئ الي يعتنقونها. رفي هذا السياق التقت الانتلجنسيا بزي الضباط 
مع الضباط الذين لا يحملون شارات ولكن بزي الاتنلجنسياء وآشر هذا اللقاء المركب الفريد 
الذي م یخل من تناقضات جدية, عن انقلاب منظومي ف البعث امه ”المؤتمر القومي السادس* 
زود من حلاله ياسين الحافظ المعد الأساسي هذه الوثيقة الخطيرةء الضباط بزي الانتلجنسياء 
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عفاهيم کثیرةه كان أهمها بالتسبة شم عملياً مفاهيم: الحزب القائد وابلیش العقائدي 
والديمقراطية الشعبية. 
مؤامرة ۲۵ أيار في العراق: ضرب ”الحركيين“ والانفراد بالسلطة: 

رفع العراق على ميثاق ۱۷ نيسان من قیال ”فض العنب“. غير أن ذلك ألزمه شكلياً 
بتشكيل "حبهةقومیة" سبق لبيان حكومة البكر أن تضمّها في "البرنامج الرحلي"الذي ‏ يطلع 
عليه قادة البعث قي العراق. وإذا كان البعث في العراق مقتعاً بتوقيعه الشكلي على میشاق ۱۷ 
نیسان فإن تناقضاته الداخلية ولیس الالترام بالتوقیع؛ هي الي أوحدت انقساما ما بين فريقين 
فيه حول الوقف من إشراك ”الناصريين“ في السلطة. ا كل من حازم جواد وطالب شبيب 
العروفین بقربهما اللسي من ابلمهورية العريية التحدة تشكيل هذه الجبهة في حين رفضها 
السعدى". 

كان میثاق ۱۷ نيسان موضوعاً للحلاف وليس سبباً. وقد دعم عبد السلام عارف 
والوزراء غير البعثيين في حكومة البكر موقف جواد - شبيب ليس لإيمانهم بالجبهة» بل بهدف 
إضعاف سلطات السعدي المتحكمة بالحزب وبالداحلية وبالحرس القومي. وم يكن جواد- 

شییب بتأيدهما لقيام ”الجبهة القومیة" ببعیدیئن عن هذا ال هدف "التكتيكي"؛ غير أن نظرتهما ل 
"القوميين: میین" ف العراق اتات بالتأكيد عن نظرة السعدي العدوانية طهاء فكانت أكثر مرونة 
ورس إذ لم يريا في هذه ابلبهة خطراً يُهدد سلطة الحزب المستقرة» فلم يتقبلا رأي السعدي 
بضرورة توجيه ضربة ل "القوميين“ وتطهير اميش من ضباطهم. في حين كان السعدي مسكوناً 
بسياسة إضعاف "ناصريي" العراق فكان یِشجُم على مبادأة القوميين بضربة استباقية وقائية. وقد 
وفر له القوميون هذه الذريعة ععططر تمكن السعدي من الکشف عنه وحمل اسم "الوامرة 
السطحية“ "مؤامرة ۲۵ أيار". 

يعني ذلك أن السعدي كان مصمماً على الضرية الوقائية فوجد عنصراً ها يررها. والواقع 
أن سياق ذلك كان معقدا للغاية. فقد كان السعدي بوصفه المرجع الفعلي ل "حرس القومي* 
الأكثر تحسساً وانفعالاً بين رفاقه من جراء التوترات بين ”الحرس القومي" والضباط القوميين» 
ولا سيما في الموصل» حيث اضطر السعدي للموافقة على إجراءات عبد الكريم فرحان باعتقال 
أقطاب ”الحرس القومي“ الذين كانت هم صلة بالاعتداء على طيارين!”» مکی ذلك بقلي 
نموذحياً من مقاطع التضاد بين "رس القومي“ و“الجيش» في العراق» بين منطق الشور 
الطريقة العراقية وبين منطق الدولة على طريقة ابلیش. 
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كان "القومیون" يضغطون من أجل تشكيل ”حبهة قومية“» وبحكم الالتزام الشكلي عا 
تضمنه میثاق ۱۷ نيسان» فان السعدي وافق على الاتصالات بشأن تشكيل هذه الجبهة. إلا أنه 
أصر على استبعاد "حر كة القومیین العرب" أحطر منافس للبعث عنها! * وتولى تسيق ذلك 
الشخصية القومية الجليلة فائق السامراني» حيث انتهی التنسيق وفق مصادر السعدي إلى قرار 
الإعلان عن تشكيل هذه الجبهة في ۲۷ أيار 8 

في هذا السياق» تطورت الأمور داعل البعثء إذ تمكن المعارضون البعتیون في الحكومة 
لسلطة السعدي من إبعاده في ١١‏ أيار ۱۹۹۳ من وزارة الداخلية إلى وزارة الارشاد؛ وتعيين 
منافسه حازم جواد بدلاً مته. وقد تذرع هؤلاء باستقالة الوزراء غير البعثيين احتجاجاً على 
سياسة السعدي. من هنا تم هذا الاستبعاد بضغط حازم من عبد السلام عارف والضباط 
الفوميين والوزراء غبر البعثيين؛ وهو ما توافنق معه البكرء الذي وضع السعدي وهو الأمين 
القطري موضع ”اليك“ أي إما یقبل أو تصرف. وكان تكليف السعدي بوزارة الإرشاد نوعاً 
من تسوية لانقاذ ماء وجهه بوصفه أميناً قطرياً للحزب في قطر يحكمه الحزب000 

لا عکن عزل ذلك رغم ديناميته العراقية الخاصة وإخراجه“ بشکل عراقي عما حدث في 
سورية. ففي الوقت الذي أدى فيه ضغط "القومیین" إلى (قصاء السعدي من وزارة الداخلية 
والانتصار عليه بالنقاط في ۱۱ أيار» كانت حکومة صلاح الدين البیطار في سورية قد سقطت 
في ۱۰ آیار. وكان العنصر الأساسي ف الأزمة في كل من الحكومتين هو موقف الوزراء 
القوميين منهما. 

وبغير هذه العلاقة الوثيقة بين ما يحري في دمشق وبغداد في آن واحد» وبشكل متبادل, لا يمكن 
تفسير زيارة الوفد البعثي السوري المفاجكة إلى بغداد: والذي ضم كلا من العقيد محمد عمران (رئيس 
اللحنة العسكرية) والقدم صلاح جديد (رئيس دائرة شؤون الضباط) وميشيل عفلق الأمين العام 
للحزب. وكان هذا لثلائي متناقضا .ما فيه الكفاية؛ إلا أن ما جمع بينه على الارجح ف تلك اللحظةء 
كان الترافق على ضرب "الناصریین*؛ ولا سیما وأن السعدي الذي كان على تتسیق مستمر مع 
صلاح حدید في سورية» قد اعتبر على الأرحح إبعاده عن وزارة الداحلية "موامرة" یقف خلفها 
الضباط "لقومیون" في العراق» و خیوط العلاقة ما بين بعض الوزراء غير البعثيين في حكومة البکر 
وبين الفئات القومية في العراق. 

١‏ طرح الوقد كشف المكتب الثاني السوري یوط مؤامرة انقلابية ضد ”الثورة“ في العراق» 

واتهم حازم حواد وطالب شبيب وعبد السلام عارف وعبد الكريم فرحان بالضلوع فيها”. 
رکان جميع هؤلاء من حصوم السعدي» ومؤيدين للحوار مع "القوميين“ في العراق. ویدو أنه لم 
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يكن مهماً ”فعلية“ هذه الوامرة بقدر ما أن المهم هو ميادأة "لقومیین" في العراق بضربة 
استباقية» تتكامل مع ما حدث في سورية. إذ قرر ”البعث" في أيار نفسه ار سقوط حكومة 
البيطار وإقصاء السعدي من الداحلية في حكومة البكر إلى الإرشاد؛ تنسيق خطواته ضد 
”الناصريين” في كل من بغداد ودمشق بشكل منهجي متكامل. إذ في حين آبدت بعض القوی 
"لوحدویة" ف سورية قابلية للتعاطي بشكل مستقل ومنفرد عن ”حركة القومیین العرب" مع 
”البعث“ فان ”ح ركة القوميين العرب“ حسمت موقفها بشكل حازم ورهنت أي حوار مع 
البعث بإعادته للضباط السرحین, وإطلاق سراح المعتقلين الوحدويين» وقيام حبهة قومية 
متكافئة ومتوازنة شعبياً ورسمياء واطلاق الحريات الديمقراطية للقوى الوحدوية في الإطار القومي 
الاشتراكي. فأعلن ناطق رسمي ياسمها حوالي ۱۶ أيار هذه الشروط وحدّد في نهاية (علانه» 
استعداد الجمامير الي أسقطت نظام الانفصال لإسقاط دكتاتورية البعث البوليسية 
والانفصالية””). وق حدود ۱۸ أيار أي قبل كشف السعدي عن ”المؤامرة“ ”الحركية” بأسبوع 
على الأقل وصفت ”الحركة“ ”البعث“ بأنه ”يتحدث عن الوحدة ويمارس سياسة الانفصال" وأنه 
تكريس ل ”نظام ديكتاتوري بقوة البوليس والإرهاب على كل من سورية والعراق»7”*). فجرى 
وصف ”۸ آذار العسكري“ بأنه ۲۸۳ أيلول بعلي“ . 

وف سياق هذا الحو المشحونء كان الجميع يزقبون ما سيقوله عبد الناصر بشأن مصير ميشاق 
۷ نیسان, في حطابه في ۲۰ أيار عناسبة عودة بعض الوحدات المصرية من اليمن. إلا أن عبد الناصر 
لم يعلن سقوط الميثاقء بل اكتقى باتهام "لیعث" ضمناً بالتلاعب ب ”الأهداف الکبری" ووصف 
ذلك بأنه ليس ”تورطا سياسياً أو حزییا بل إساءة إلى شرف التضحيات لقف 


أعلن علي صاخ السعدي يوم ۲۵ أيار ۱۹۳ وقبيل 4۸ ساعة من إعلان بیان تشكيل ”الجبهة 
القومية“ في العراق؛ عن كشف "مؤامرة سوداء“ ضد ”الشورة» أعدت لاء شات ربطت مصيرها 
بالثورة في يومها الأول ثم ارتدت عليها بعد نحاحها". وبعيد ساعات من إعلان السعدي كشف هذه 
"المؤامرة ”أعلن بحلس قيادة الثورة في سورية تأییده التام لشقيقه في العراق. 

حدّد السعدي الفئات المتآمرة ب ”حركة القوميين العرب” (سلام أحمد) و“الحزب العربي 
الاشتراكي“ (عبد الرزاق شبيب) و“الرابطة القومية العربية“ (هشام الشاوي) وجماعة ”المجاهد 
العربي“ (محمد مشحن الحردان وطالب السهيل) امحسويين على العهد اللكي). وأضاف إليهم 
فؤاد الركابي (أمين الحركة الوحدوية الاشتراكية الديمقراطية) وإياد سعيد ثابت (أمين حركة 
الوحدويين الاشتراكيين). وادعى السعدي أنه كان هناك اتحاه في بحلس قيادة الثورة يقول باتخاذ 
الإجراءات سره والاكتفاء بسحق المؤامرة دون إذاعة تفاصيلها "حتی لا تتدخمل الاعتبارات 
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الخارجية“ في إشارة واضحة إلى ابالمهورية العربية التحدة. ووصف السعدي سلام هد عضو 
قيادة اقلیم العراق بأنه ”رأس الحركة وضابط اتصافا۳*. 

آما ما حرى في مجلس قيادة الثورة الذي عرض عليه السعدي حطوط الوامرة ”الحركية": 
و كان قد اعتقل "التهمین؟ بهاء فإن المجلس لم يقتنع بالمعطيات الى قدمها السعدي؛ ولم يسمع 
سوى كلام عام عن اتصالات بالضباط القوميين وأحاديث في المقاهي 7" وفق ما أفادنا به 
طالب شبیب عضو المجلس وخصم السعدي. أما هاني الفكيكي عضو القيادة القطرية والذي 
يُعتبّر من كتلة السعدي فإنه أكد أن ”البعث“ اتخل ”إجراءات احترازية في العراق ضد الضباط 
القوميين والتنظيمات الناصرية الي لم تتحرك فعلياً ضد السلطة“. 


أما بالنسبة ل ”حركة القوميين العرب" فسارعت إلى اتهام ”البعث“ ب ”تلفيق المؤامرة“ 
بالاتفاق مع البعث في سورية؛ وأعلن ناطق بلسانها أن هذه "المؤامرة المزعومة" ما هي ”إلا 
محاولة لتغطية مخطط للتصفية يراد تنفيذه في ابلیش وخارجه ضد عناصر وحدوية تقدمية معروفة 
بصلابتها القومية ونضاها“ وأن ”هناك مخططا مش ركا يجري تنفيذه لي سورية والعراق للتخلص 
من العناصر الوحدوية على أساس اتهامها بالتآمر وعحارلات انقلايية“ وَأْتَمَتْ "ار كة“ تصریح 
ناطقها الر مي ببيان استنكرت فيه افتعال "البعث“ ل ”هذه المسرحية المكشوفة لتغطية موقفه 
التآمري من القوى الوحدوية”. ووصفت نهج البعث ب ”النهج الديكتاتوري العادي 
للجماهير وقواها الوحدویة" وب "الارهاب الفاشي" و "بفرض نظام دكتاتوري فاشي شرس 
في الوقت الذي تحدئت فيه الصحف ”الح ركية“ عن ”تصفيات دموية للقوميين العرب» وصور 
رهيبة لوحشية البعث في تعذيب المعتقلين [بهدف انتزاع] التوقيع على اعترافات مكتوبة!". 
وقدرت صحف "ال ر كة“ عدد العتقلین من مدنيين وعسكريين ب ۱۲۰۰ معتقلاً”*), كما 
تحدّت البعث قي العراق أن يجري محاكمة علنية للمتهمین وی أن يُبرز السعدي للاعزافات 
المكتوية الي ادعى استکمافا(؟. أما السعدي من جهته فعرض ”متهمين“ مدنيين وعسكريين 
على تلفزیون بغداد اعزفوا ب ”المؤامرة“. وم يكن هذا الاعتراف بطبيعة الحال سوى حصيلة 
الععذیب الفظیع الذي تعرضوا له 

أما حقيقة ”المؤامرة“ الي نفتها ”حركة القوميين العرب* کلیا؛ فقد كانت حطة فعلية 
أعدتها قيادة الاقليم .عوافقة القيادة القومية ل ”الحركة». واعتمدت هذه الخطة عسکریاً على 
التنظیم ”الح ر كي“ في اليش وعلی كتلة العميد عبد الهادي الراوي - المقدم جابر حسن حداد 
القومية. فلم يكن للضباط القوميين (كتلة صبحي عبد الحميد) دور فيهاء إذ كانت هذه الكتلة 
في إطار السلطة وتسيطر على مفاصل عسكرية ضاربة. وقطعت الخطة شوطا أساسياً بتشكيل 
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حكومة قومية. يترأسها الشيخ القومي الحليل محمد مهدي كبة (حزب الاستقلال) ويضطلع فيها 
العميد عبد المادي الراوي بوزارة الدفاع» وسلام أحمد بوزارة الخارجية. إلا أن الخطة تسربت 
إلى أجهزة السعدي قبل تفيذهاء بسبب مفاتحة اللقیب "ال ر كي“ عبد الرحيم العاني لأحد 
الضباط غير ”الحركيين“ بهاء بهدف کسبه: ووشى هذا الأخصير ها عرفه”". وفي ضوء ذلك 
تمت الاعتقالات والإعلان عن الوامرة ال كانت حطة ول تدحل حيز اتتفیذ*؟. 


أصابت اعتقالات السعدي قلب التنظيم المدني والعسكري ل "ال ر کت ما اضطر 
"بر كة“ للاعتماد على كوادر حركية كويتية مثل علي رضوان وسليمان العسكري وعبد العال 
عبد العال» وقد اعتقل هذان الأحيران في حين اضطر الطلقاء من قيسادة اقليم العراق مشل عبد 
لاله النصراوي ووليد قریها (الباحث المعروف لاحقاً) إلى مغادرة بغداد" '. أما كتلة العميد 
عبد الحادي الراوي القومية الحليف العسكري القوي ل ”الحركة“ رأداتها الضاربة في ”الخطة“ 
فقد تعرضت للتفكيك؛ إذ اعتقل عدد مهم من قیاداتهاء على رأسهم العميد الراوي والمقدم 
جابر حسن حداد”' ''' ف الوقت نفسه الذي كان فيه السعدي يعتقل ”الح ر كيين“ وحلفايهم 
على قدم وساق ف العراق» كان عدد من قادة "الح ركة“ في سورية مغل الحكّم دروزة رهن 
الاعتقال» في حين اضطر هاني افندي للإختفاء بسبب ملاحقة الموقعين على مذكرة القوى 
الوحدوية في سورية”””'". آما مشروع "الجبهة القومية» لحك الأساسي لتطبيق میشاق ۱۷ 
نيسان» فقد تم واده تماماً. فغدا ”لك“ ف مواحهة "اليك" تماماًء واصبحت الكلمة الأحيرة 
للمنازلة قي الميدان. وفي هله المنازلة تمكن البعث من إلحاق هزيمة دموية ب ”رفاق الأمس“ إثر 
فشل حركة ۱۸ تموز ۱۹۹۳ العسكرية الناصرية في حين من الناصريون في العراق عبر 
اثتلاف عسكري من إسقاط البعث في حركة ۱۸ ۲2 ۱۹۲۳ في العراق؛ فظهرت حر كة ت۲ 
197 في وجه من أهم وجوهها وكأنها رد على عنة الناصريين قي سورية بعد حركة ۱۸ تموز 
الفاشلة. 


التوهیون العريبه: نكسة فيي سورية ونسر في العراق 
من حركة ۱۸ توز في سورية إلى حركة ۱۸ تپ في العراق 


أولاً- حركة ۸ تموز 
ما إن تمكتت ”اللجنة العسکریة" بالتوافق مع المستقلين (كتلة اللواء زياد الحريري) من 
اقتلاع الضباط الناصریین» ضرسا بعد ضرس» حتى حانت ساعة كتلة اللواء زياد الحريري وزير 
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الدفاع ورئیس الا ركان. كانت حر كة ۸ آذار من الناحية الفعلية نتاج استعجال اللواء الحريري 
و“اللجنة العسكرية" ها في الوقت الذي طلب فيه الشر کاء الناصريون تاجیلها"" وتبین أنهم 
كانو یعدّون لانقلاب» جرى توقيته في ١١‏ آذار. وكان استعجال الحريري للحركة مرتبطا إلى 
حد بعيد يتفادي نفيه ملحقاً عسکریاً إلى بغداد. وقد أله هذا الاستعجال کی يكون أبرز 
عنصر تلقف حوله الكتل العسكرية الضادة للاتفصال . ومن هنا لعبت الألوية الي بأمرته 
دور حاساً في حركة ۸ آذارا” 0 ور امستقاةالفويق لصو (إناصري) ف ۸ أيار ١05+‏ 
احتجاجاً على التسريحات؛ أصبح الحريري وزيراً للدفاع. إلا أنه في مجلس وطن لقيادة الثورة 0 
يعد فيه سوى البعثيين» + كان مثل غراب البين» » فرفض عدغ مرات الانتساب إلى احزب: وکان 
ذلك يعن ترحیله" "© وثقل حوالي ۲۵ ضابطاً من ن آهم مویدیه" ‏ وعيّن رجحل سوريا القوي 
كما يبدو علي السطح اللراء أمين الحافظ بدلاً منه. وحين هبط الحريري في مطار المزة 
العسكري عائدا من الجزائر أوقفته بهدوء قوة صغيرة من امنود“ . وحار ل الحريري اا أن 
يؤجّل مصيره ويتفاداه على غرار ما اتبعه حين تم تقله إبان الانقصال ملحقاً عسكرياء فاتصل 
بالضباط الناصريين الذين كان منذ أسابيع فقط يشارك بتطهير ابلیش منهم إلا أن الضباط 
التاصریین الذين يصفونه بالانتهازية رفضوا التعاون معد" 

ما كان تمكناً لمماطلة الحريري أن تنطلي على ”ا اللجنة“ ال أقالته» وهكذا كان عليه أن 
يواجه مصيره ويرحل إلى باریس سفيراً دون سفارق لتحاول كتلته أن مد مكاناً فا في الخطة 
الي أعدها الضباط الناصریون, ونفذوها صباح ۱۸ تموز ١957‏ الذي عاد بالنكسة عليهم. 

ويُشكل ما نشر من أقوال واعزرافات المشاركين ف الحركة أمام انلس العرقي العسكري 
تحت عنوان ”حفايا فتنة موز“ مصدرنا الوحيد النشور. وهو مقتطفات مقتضبة من ملف 
الح ر كة» يتميز بعضه پاتحرافب عن الحقيقة» إلا أن قسما منه يتصف بالصحة وبرنين الصدق, ولا 
سيما ما أورده القادة الأربعة للحر كةء الذين لم يقولوا أمام امجلس العرفي كل ما يريدونه لكنهم 
ف الآن ذاته لم يقولوا سوى ما أرادوه» فلم يتهربوا من عملهم ولم يستعطفوا المجلس العرق 
بشكل مذل. 

ووفق ما يمكن استنتاحه من إفادات القادة الأربعة» وبعض العلومات الأخرى الي یعکن 
الركون إلى صحتهاء قامت بالحركة منظمة عسكرية خلوية سرية حملت اسم ”منظمة أنصار 
الوحدة“. تألف الجهاز القيادي لي سورية؛ من العقيد جاسم علوان والعقيد رائف العري: 
والمقدم محمد نبهان» ومن ن المدني ذوقان قرقوط أحد أقطاب حركة الوحدويين الاش شتراكيين 
والوئیق الصلة بأجهزة السمهورية العربية الشحدة. 
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بدأ الجهاز القيادي الرباعي عمله الخلوي بشکل فعال في منتصف شهر حزيران» أي بل 
أربعين يوماً تقريا من القيم بالحركة. ثم انضم إليه الضابطان الناصریان البارزان راشد القطييي 
وعمد الصو » وذلك بهدف تنغ تنظيم العسکریین الوحدويين وتكتيلهم لإقصاء البعث عن 
السلطة و حقیق الوحدة. وافترض بالبيان رقم (۱) الذي أعدّه ذوقان قرقوط أن يشتمل على 
النقاط التالية: 

١-إن‏ الح ركة هي تتمة الحركة ۸ آذار رفي إشارة ضمنية إلى ما اعتبره الناصريون "اغتصابا“ 

بعنيا للثورة وسرقة ها). 

۲-زالة الانحراف والتسلط رفي إشارة ضمنية للبعث). 

٣-إعادة‏ الوحدة الثورية مع ابمهورية العربية التحدة! ٩‏ , 

وكان مقرراً للحکومة أن تمثل القوی الوحدوية الثلاث في سوریة: حركة القومیین العرب» 
وحركة الوحدوین الاشتراكيين؛ والجبهة العربية المتحدة وبعض الرموز البعثية الوحدوية مغل 
سامي الدروبي وعبد الکریم زهور عدي" "'". وبهذا الشكل كان اهاز القيادي الرباعي على 
صلة بهذه القوی» حيث مثل اللواء راشد القطيي قناة الاتصال الرئيسية مع حركة القوميين 
العرب ٩۳‏ ال كان ها بدورها قنواتها المستقلة مع القاهرة وسفارتها في بيروت. وصْمّمت 
الحركة بشكل انقلاب عسكري تقليدي يسيطر على الإذاعة ومبنى الأركان في حين تتو 
العناصر الأحرى ترتيب الأمور في وحداتها والسيطرة على الموقف حين يتم الإعلان عن 
ار کة. 

أما عن علاقة ”حركة القوميين العرب" بحركة ۱۸ موزء فإن التحقیق الرسمي لم یکشف 
عن تفاصيلهاء غير أنه عُثر على اسمي هاني افندي وجهاد ضاحي في التشكيلة الحكرمية الي 
أعدّها حاسم علوان. ففر افندي في حين تم التمكن من اعتقال ضاحيء الذي سلم نفسه في 
الواقع خوفاً من تصفيته بوصفه فار" . 

إن العلاقة ما بين ”حر كة القوميين العرب" وانقلاب تموز الفاشل أكثر أهمية ما ین فقد 
كان ”الفدائيون الفلسطينيون“ المسرحون هم القوة الضاربة الأساسية للاتقلاب الذي ارتبط 
نحاحه برمته بتجاح مهمتههم'”'''. وكان معظم هؤلاء إن لم يكونوا برمتهم تقریبا مسن 
”الح ركيين”. وقد تولى قيادتهم العقيد أكرم صفدي الذي تم استدعاؤه من القاهرة خصيصا هذه 
المهمة» وكان صفدي نوعاً من عضر ”مرتبط“ ب ”الحركة“ وفق تعابير الحركة. وليس عضرا 
منظماً منتسباً إليهاء فكانت علاقة ”الحركة“ به من نوع ما يسمى في الأحزاب الشيوعية 
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بالعلاقة "الفردية*.أما القائد الآحر فكان المقدم ايشم الأيوبي الذي عمل لاحقاً مسورلً 
عسکریا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. ومن هنا فإن من المستحيل زج ذلك العدد الكبير 
نسبياً من الفدائیین الفلسطینیین. ن ٩۰‏ ر ۰ فدائيا) ععزل عن ”حر كة القوميين بن العرب“ 
وعن قرار حورج حبش شخصياً الذي كان متخفياً لي سورية حين وقوع الانقلاب* ““ إذ 
كانت سياسة ”الحركة“ السابقة تقوم على تطويع عدد من أعضائها الفلسطينيين في تشكيل 
لفدئيون الفلسطینیین" في الیش السوري. 

تم إحباط الانقلاب فور وسقط في يوم ۱۸ تموز وحده وفق تحديد وزير الإعلام السوري 
يومئذ حوالي ۱۷۰ قتبا ۳۳ وكان ذلك رقماً فظيعاً إذ لم تكن سورية معتادة على هذا الحجم 

من الضحاياء وحری في اليوم التالي إعدامٌ نموذجي لمجموعة من ضباط ورتباء سلاح الاشارة: 
كان على رأسهم العقيد هشام شبيب رئيس أركان سلاح الإشارةث''؟ وصهر العقيد الصفدي. 
ولولا حكمة سامي الحندي وزير الإعلام وهروع الببطار إلى مينى اتلفزبون؛ لكان الفيلم الذي 
يُصوّر مشاهد الإعدام من المهجع إلى الخشبةء قد تم عرضه على شاشة التلفزيون السوري*۳. 

أقامت أحداث ۱۸ تموز ”جدار؟ لا يُتخطى بين الحكم في سورية وبين عبد اضر 
وتبعاً لذلك جداراً دموياً ما بين "لبعت" والقوى الوحدوية في سورية. ووصفت ”حركة 
القوميين العرب" ذلك بأن ”البعث“ ”سرق ثورة الشامن من آذار باسم الوحدة والحرية 
والاشزاكية“”"'" ونقذ "مأساة انفصالية جديدة أدت بسورية إلى عهد اتفصالي جدید أكثر 
دموية وإحرااً من سابت ۳ غير أن ”الخركة“ وان طرحت دون تردد في هذه اللحظة شعار 
”الإطاحة بحكم البعث" فإنها راهنت على ما سمته ب "طلانع عريية مومنة في حزب البعث 
ستقضي على القيادة الانتهازية أو ترئد عليها“""'. 

أطلقت أحداث ۱۸ تموز سياسة صلاح جديد الحاقدة على عبد الناصر ”إلى آخر مدى 
بدون تحرج" في الوقت نفسه الذي خشرت فيه رموز التيار البعشي الوحدوي في زاوية 
هامشية قاتلة. وتمكن صلاح جديد في هذا السياق من استيعاب قسم من "القطریین" الحاقدين 
على عبد الناصر في الحزب» في حين فشلت مفاوضات استيعاب ”الاشتراكيين“(جماعة أكرم 
الحوراني) والوحدويين الاشزاکین ۳ ول يكن صلاح جديد على كل حال يرحب 
باستیعاب أي وحدوي اشتراکي. وق الوقت نفسه أحذ جدید بهش محمد عمران الذي کان 
قريباً من التيار البعني الوحدري: ويُهندس عملية عزله تمهيداً لإسقاطه؛ في إطار صراع مركب 
متعدد المستويات والوظائف. 
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أما الفريق لوي الأتاسي (مستقل) فلم يعد یامکانه الاستمرار فتقدم باستقالته من رئاسة بجلس 
قيادة الثورة؛ لينفرد البعث بالسلطة, ولينشغل بصراعاته الداخلية الي فجّرها زوال الخطر الذي وحده 
لفترة ما: حطر الناصريين. وأما عبد الناصر فألقى من جهته إثر أحداث تموز الدامية» بشبرة مریرژه 
خحطابه الذي اعتبر عثابة تشییع لیثاق ۱۷ نيسان وإعلان لموته. في حين احتار البعث أن يخوض تحربته 
الوحدوية الخاصة فاستعاض ”عن الدعوة إلى الوحدة الثلاثية ما بين مصر وسورية والعراق بدعوة إلى 
وحدة بعثية بين كل من سورية والعراق“"". واتخذ المؤتمر القومي السادس (- ۲۳ ۱2 033۹۳ 
على أنغام أحكام المجلس العرقٍ بإعدام المشاركين قي ”مؤامرة تموز“ وال صدرت قي ۱۷ ت۰۱ قراره 
بإقامة الوحدة الثنائية خلال شهرين على الأكثر تحت اسم ”الدمهورية العربية الدعقراطية 
الشمبیة ۳ غير أنه وبعد آقل من شهر على هذا القرار» كان حكم البعث في العراق قد سقط 
بشكل مدو من خلال حركة ۱۸ ت۲ ۰۱۹۲۳ الي سرعان ما اكتسبت مضمونا "ناصریا" عوّض 
عن نکسة لناصریین" في سورية. 


حركة ۱۸ ت۲: السقوط الدوي للبعث 

ازدو اجية السلطة ما بين "اخ رکیین" و“العارفيين“ 

كان الصراع في العراق بين حناحي حازم جواد- طالب شبیب والسعدي على أشده 
واسخمرت ”حركة القوميين العرب" هذا الصراع إلى حد بعيد بدفع التوتر القائم ما بين كتلة 
عبد السلام عارف وكتلة "الضیاط القوميين“ (كتلة صبحي عبد الحميد) من جهة وبين جناح 
علي صاخ السعدي بشكل خاص إلى أقصاه؛ ی حين استخدم الجناح المضاد لسلطة السعدي: 
عارف والضباط القومیین, للحد من نفوذ السعدي وتقليم أظافره. أما كتلة عارف-صبحي عبد 
الحميد على تناقضاتها فأحذت من داخل هذا الصراع تعمل لحسابها ا لخاص. وخلال ذلك آعاد 
عبد السلام عارف بناء حسور الثقة مع "حر كة القوميين العرب“ إذ كان يعتبر هذه العلاقة 
شرطا لكسب ولاء ”الضباط القومیین" (كتلة صبحي عبد الحميد) وتعاونهم فقد كان مُوقنا 
حتى تاريخ موته بأن هذه الكتلة ”حر کیت۳۳ وأن مفتاح العلاقة معها هر العلاقة مع 
«ث رک" 

نفحت الحركة في التناقضات. وساهمت بعد حوادث ۱۸ تموز في سورية؛ يدفع أريعة 
وزراء ”:قوميين“ من حكومة البكر إلى الاستقالة في أوائل آب ۳۳۱۹۱۳ وحاول البكر من 
جهته أن يستثمر هذه الاستقالة لاضعاف السعدي» فطرح ولكن بعد فوات الأوان تشكيل 


۳۱ 
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جبهة قومية من الفئات القومية» ثم استبعاد ”حركة القومیین العرب" عنها نهائیا ۳ وم تر 
ابلبهة النورء ذلك لأن منيرفا "بومة" الحكمة قد طارت متأحرة للغاية. 


حرق عبد الناصر علي صالح السعدي بتعليقه الساخر الشهير عن أن بغداد كلها تعرف من 
هو رجل الملذات. في حين أخذت كتلة السعدي تصف عارف "بقنبلة ناصرية“ موقوته وتطالب 
بعزله ۳ وكان المؤتمر القطري العراقي الذي عقد في ۱۳ أيلول ميدانا للمواجهة ما بين كتلة 
السعدي و کتلة حواد-شبيب؛ فتم إسقاط شبیب في حين تم إنماح حازم جواد تحت ضخط 
الضباط البعثيين بأغليية ضئيلة. وأحذ ”الح ركيون“ بروحون نحاولة اغتيال تعدها كتلة السعدي 
ضد عارف والبكر”””". ول يكن ما روّحه ”الح رکیون" دون أساسء إذ باتت الكتلتان 
المتنافستان تحسان بازتيبات عارف؛ واسكماره الفعال للصراع؛ فبلغ من اهتراز الثقة بينهما أن 
كل كتلة كانت تخاف من اغتيالات تييتها الكتلة الاحری(۳۳. 

إثر انتهاء أعمال المؤتمر القومي السادس؛ دعت القيادة القومية المنبئقة عنه؛ إلى عقد اجتماع 
استته‌ايي للمؤتمر القطري العراقي؛ تقرر أن يكون في ١١‏ ۲2 وذلك لانتحاب خمسة أعضاء 
تكميليين للقيادة القطرية العراقية بدلا من الأعضاء الخمسة الذين انتخبوا إلى عضوية القيادة 
القومية في المؤتمر القومي السادس. ولا كانت النتائج معروفة سلفاً بحکم موازين القوی: فقد 
بادرت كتلة جواد-شبیب وععرفة عبد السلام عارف* ۳ قبل خمسة أيام من انعقاد الوم 
بعقد اجتماع حضره إلى جانب جواد وشبيب كل من البكر والعقيد عبد الستار عبد اللطيف 
والزعيم طاهر يحيى» وكانوا جميعا أعضاء في علس قيادة الثورة. وق هذا الاجتماع الذي كان 
البكر مهندسه الأول كما أقادنا طالب شبيب تم التخطيط للانقلاب وتم تنفيذه على الصورة 
المعروفة» بترحيل كتلة السعدي إلى حارج العراق» ثم ترحيل شبيب - جواد إثر تسرب آخبار 
الانقلاب وانفجار الوضع في بغداد. . وكان عفلق موی بشكل تام للتحلص مسن كتلة السعدي 
وان لم يكن ضلعا مباشرا بالتخطيط لذلك!*”", كما اتهمه معارضوه لاحقاً. 

التقط عارف المقدام اللحظة المناسية؛ فأوفد الدكتور خير الدين حسيب إلى القاهرة كي 
يحصل على الضوء الأعضرء وأبلغ "الضباط القومیین" بساعة الصفرء وأعلم ”حركة القوميين 
العرب“ بالخطةء فقامت ”الحركة“ للتو بإرسال كوادرها العراقية الموجودة في بيروت إلى بغداد. 
ويي تام الساعة السادسة من صباح ۰۱۹۳/۱۱/۱۸ بدأ تنفيذ خطة ”سلام“» واكتمل 
الانقلاب مساءً بإخضاع القوى ابموية لمعسكرات الحرس القومي ونقاط تمركزه لتبدأ مرحلة 
جديدة» تُشكل ”حركة القوميون العرب" شریکاً أساسياً فيها. 
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المضمون "الناصري" ل ركة ۱۸ ت ۲ 

تعویض نكسة الناصربین في سورية 

كانت المركبة العسكرية ال قادها عبد السلام عارف يوم ۱۸ ت۰۲ اثتلافاً عسكرياً غير 
متجانس ما بين كتلة ”عا رف" نفسها الي تدين له بالولاء القبلي الشخصي قبل أي شيء آحرء 
وكتلة الضباط ”التكارتة“ في قيادة الکتب العسكري للیعت. الذين كان أغلبهم بعثيين بالاسم 
وكتلة الضباط القوميين""'. 

كان الدافع الأساسي الذي أدى إلى #تلاف هذه الكتل غير التجانسة وتوافق مصالحها موقا 
هو سحق ”الحرس القومي" وحله» والتخلص من قیادتهالتطرفة بعد أن آضحی البعث العراقي فعليا 
بدون قيادة. ويفسر ذلك أن البيان رقم (۱) للانقلاب قد ركز ققط على ذلك الهدف المشترك 
للكتل الثلاث؛ حين أكد أن الأسباب الي دعت إلى "ل ركة“ هي "ما قام به العابئون الشعوبيون 
وسفاحو الحرس اللاقومي من اعتداء على الحريات» وانتهاك للحرمات .. وأحرها اتمرد 
السلح۳۳۳. ومن دون أن يذكر البيان اسم الحزب أو يشير إليهء أعلن تركيز الساطة في بجلس 
عسكري لقيادة الثورة» وهو ما كان يعي التحلص من المجلس السابق الذي كان يسيطر عليه اجرب 
على أن يستشير المجلس الحديد جلا "مدنية, ميحد البيان هويته أو طريقة تشکیله» ومنح عارف 
نفسه صلاحيات حاصة لمدة عام تمد تلقائياً عند الیاجتء كما أعلن حل الحرس القومي واتخاة 
الإجراعات القانونية والفورية يحق المتمردين والسیبین لتمرد ۱۳/ ۱۱/ ۰۱5۹۳ 

ومن حلال هذا البيان لا يظهر انقلاب ۱۸ ت۲ ف أيامه الأولى» سوى أنه إحراء عسكري» تم 
ما بين عارف رئيس ابلدمهورية ورئيس محلس قيادة الثورة وبين الزعيم المبوي حردان التکريی الذي 
عینه البيان بالاسم نایا للقائد العام اعترافاً بدور طائراته بسحق ”الحرس القومي“ . وبالعالي تبدو 
”الح ركة“ و کأنها موجهة ضد ”الحرس القومي" ولیس ضد ”الحزب“ أملته ضرورة استعادة الأمن. 

من هنا يعطي البيان لوهلة أولى انطباعاً عن انقلاب بشي من داحل حركة ۸ شباط متمم 
للانقلاب الداحلي الأول في مؤتمر الحزب. ويسر ذلك أن القيادة القومية تبنته في البداية» ووصفته ب 
”الح ركة التصحيحية“ قبل أن يتم ترحيلها نفسها من بغداد. وقد عزز تشكيل الحكومة هذا الاتطباع» 
فصرح الدكتاتور السوري أمين الحافظ بأن الثورة قام بها "أبطال رمضان" إذ اعطي هد حسن 
البكر منصب نائب رئيس الجحمهورية» كما أعطي طاهر يحبى منصب رئاسة الحكومة» ومُتحت أربع 
حقائب وزارية هي: الدفاع والداحلية والمواصلات والصحة؛ وبينها وزارتان من وزارات السيادة إلى 
ضباط بعثيين. وكان جميع هؤلاء الضباط من الذين حططرا وشاركرا في انقلاب موقر الحزب؛ كما 

شار کوا جميعاً -دون البكر وحده- قي قيادة حرکة۱۸ ت۰۲ وبالتالي فان جانباً أساسياً من وجه 


Hr 
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العلبة كان يبدو يعثياً. أما كتلة ”الضباط القومیین" الي اعتقد عبد السلام عارف على الدوام وبشکل 
ثابت أنها ”حر كية“ فنالت حقائب الإرشاد والخارحية والزراعة. 

أذ انقلاب ۱۸ ت۲ يكتسب مضموناً ناصرياً في ضوء توجیه عارف لطاهر يحبى رئيس 
الحكومة بتشكيل الحكومة من قوميين ناصربي اوی تمد يى (وهو الرئيس اي 
للمؤتمر القطري التكميلي) بأن تنفذ حكومته اتفاق الوحدة الثلائية (میشاق ۱۷ نیسان): كما 
رحب بتشكيل جبهة قومية م يُحدّد أطرافها . وكان من شأن مباركة عبد التاصر هذه الحكومة 
أن بمنحها إضافة إلى ما آعلنته بعدا ناري« كلانه الحكومة بالإفراج عن ”القوميين“ 
المعتقلين» وكان من بینهم ”ح ركيون“ قياديون من أمثال سلام أحمد وعبد الأمير الحلو وهاشم 
علي حسن 2590 

وق سبيل تحجيم شر كائه العسکریین "البعئیین" الذين أضحوا بدون حزب: اعتمد عارف 
على كتلة الضباط "القومیین" حيث تمكن بالتعاون مع هژلای وخلال شهور ثلاثة امتدت من 
تشرين الثاني ۰۱۹۰۳ إلى شباط ۱۹54 من تنفيذ قراره بالتختلص من الضباط "البعثيين“ لي 
الحكومة وقيادة الیش( ۳ 

فاحال كبارهم إلى التقاعد» وسرح أو أحجال إلى التقاعد كافة الضياط الوقتيسين 
والاحتياطيين البعثيين ٤۱۲(‏ ضابطا) وأبعد من تبقى عن العاصمة إلى مراکز غير حساسة 
ورحُل بعض الضباط بدورات عسكرية إلى الخارج. وأحال طلبة الكلية العسكرية إلى التقاعده 
وهي أول دفعة حصّصت كلها للبعثيين لانشاء اميش العقاندي "۳ فاتیع عارف مع البعثيين 
حرفياً ما اتبعه البعث في سورية مع الطباط الناصريين. ورد على انقلاب ماش خط له ال 
البكر والعميد الركن الظلي عبد الكريم مصطفى نصرت"*؟ يوم ؛ أيلول 319174 أودع 
عارف المتآمرين في السجن رقم في معسكر الرشید" وطلب قوة دعم مصرية مؤلفة من 
0 جنديا تمركزث في معسكر الناجي الذي تعسكر فيه دروع موالية للبعثيين» فاستكمل 
هزعة البعث» بشکل أحذ فيه انقلاب ۱۸ ت۲ ۱۹۱۳ يكتسب مضمونا ناصرياء وكأنه رد 
على نكسة ۱۸ تموز ۱۹۲۳ الناصرية في سورية. 

تعزز المضمون الناصري لانقلاب ۱۸ ت۲ بزيادة حصة ”القوميين“ إثر التعديل الوزاري في 
حكومة طاهر يحيى في ١4‏ ت۲ ۰۱۹۱6 من ثلاث حقائب إلى ست حقائب ضمنوا فيها 

حقيبة الداخلية الهامة”* 2 واشتمل برنامج ا حكومة الجديدة على "تحقیق نصوص اتفاق الوحدة 
مع الجمهورية المتحدة“ الذي حدّد موعدا أقصاه ستتان لتحقيق الوحدة ما بين العراق 
والجمهورية العربية المتحدة. 


حركة القوميين العرب القسم الثاني 
غير أن إقصاء ”البعنيين” جعل الصراع الأساسي في السلطة يدور ما بين الكتلة "العارفية“ 
و“القومية“ مما أوجد نوعاً من ازدراحية السلطة بين التنظيم السياسي الوحيد وهو "الاتحاد 
الاشتراكي العربي" وكتلة "عارف". وبتأسيس ”الاتحاد الاشتراكي العربي“ قي كل من سورية 
والعراق في آن واحد. تلاخل ”حركة القوميين العرب" في طور جديد. فما موقع ”الحركة" في 
هذا الاتحاد؟ 
قبل أن بين ذلك علينا أن نحلل الطور الإيديولوجي الحديد الذي مسرت به "لحر كة“ بين 
۰۱ و1940 إذ تم خلال هذا الطور -الذي سيحمل اسم ”الالتحام بالناصریة*- الانخراط 
في الاتحاد الاشتراکی والانسحاب منه في آن. 
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2. 


جوامش الفصل الثالث 


مقابلة في ۱۹۹۵-۱۱-۱۸ مع نايف حراقة في دمشق. 


التجرية اثرق, مصدر سبق ذكره فبحده عده 


مقابقة فی ۱۹۹۵-۱۲-۱۹ مع طالب شيب في دمشق. أما الرزاز 
الأعضاء العاملين ب ۰ ۸۰ عضواء ص۱٩‏ 

الفكبكي» آرکار افزفت: مصدرر سبق ذکره؛ ص ۱۷۱-۷۰ 
مقابلة في ۱/۲۰ وی ۲/۲ مع عبد الإله اتصراوي في بروت. شارك في هذا الإنشقاق عصام السرطاوي (فلسطيق)» 
ویرسف الخراسان (تحام من النحف) 

ملام أحمد, أورده الكبيسي: حركة القوميين الفرب» مصدر سبق ذکره؛ ص۱۷۹ . 

مقابلة سبق ذكرها مع التصراوي. 

حرار ف ۱۹۹۹-۹-۲۰ مع محمود سلامة في دمشق. 

المصدر السابق. 

المصدر السابق. 

شبلي العيسمي» ملفات المعارضة السورية؛ مصدر سبق ذکره؛ ص۱۹۸ ویقدر العده ب 4۰۰ عضواً. قارن .كنيف الرزازه 
التجربة المرة؛ مصدر مبق ذكره؛ ص٩۸‏ الذي يذكر أن العدد كان ضییلا قارن ب: نيقولاس فان دام الصراع على السلطة 
ای سورية؛ دار مدبرلي ط۴ القاهرة ۱۹4۵ ص5٤‏ . 

حزب البعث العربي الاشتراكي؛ القيادة الفرمية» مقررات المؤثمر القومي السادس» ص۵۷ 

الرزازء النجرية المرّةه ص۱۱۱ قارن باليسمي: مصدر مسق ذکره ص۲۰۱- 

حرب البعث العربي الاشتراکي: القيادة الفطريةء نشرة حول علاقة الحزب بالسلطة: انظر ما آوردته من قرارات الور 
القطري الاستختائي (۱۹۲۹) بادانة أجهزة الامن ومنع الحزبيين من الاتصال بهاء ص۰ ۰۱۲-۱ 

سامي ابلندي؛ البعث» دار التهار ببروت ۱۹۹ ص ۱۱ 

أمين هويدي, كنت سفيراً في العراق» مصدر سبق ذکره؛ ص 35 

محاضر محادثات الوحدة؛ مصدر سبق ذکره: ص۳4 فارن بهريدي: المصدر السابق» ص 2۲-۵۱ 

قال عبد الكريم زهورعدي أن نسبة المدئيين هي ۱۰ يشكل البعثيرن منهم ثمائية؛ الصدران السایقان. 

مقابلة في ۱۹۹۰-۱۲-۷ مع عبد الرحمن ملیف في دمشق, 

مقابلة في ۱۹۹۵-۱۲-۱۵ مع طالب شيب في دمشق. 

محمد عمران؛ بُحريئ في الثورة» مصدر سبق ذكره؛ ص۲۱. 

مقابلة في ۱۹۹۵-۸-۲۶ مع جهاد ضاحي في دمشق. 

مقابلة في ۱۹۹۵-۱۱-۱۸ مع عادل حاج مراد قارن بالمشدي؛ البعث؛ ص۱۲۱. 

بیان حركة القوميين العرب في العراق؛ الطليعة. العدد ۰۲۳ الأربعاء ۱۳ مارس ۱۹۳ ص او ۰۱۱ 

هريدي كنت سفوا في العراق؛. مصدر سبق ذکره ص ۳۸. 
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(۲۵) حريدة البعث, العددان 15-18 في 18:14 آذار ۱۹۲۴ آوردهماء نضال البعث» جت مصدر مبق ذا 
۳۹ 


و ص۱۳۵ - 


(۲۷) هويدي: ص۳۹ 

(۲۷) الطليعة, العدد ۰۲۳ الأریعاء ۱۳ آذار ۰۱۹۹۳ ص۱. 

(۲۸) نضال البعث» جا ص ده 

)۲٩(‏ الصدر السايق. 

(۳۰) نضال البعشء ج؟» ص۱۳۹ 

(۲۱) نضال البعث» جا ۱۳۹۰۱۳۸ 

(۳۲) ابندي» البعث؛ ص ۹۲-۹۱ 

(۳۲) اللواء عمران؛ مربي في اللورةه ص۲۰. 

(۳۸) هريدي كنب سفیرا في العراق» ۰۱۸-۱۷ 

(۳۰) ابلندي, البعث: ص۱۱۷ وعفابا قتئة گرزه منشورات دار ایافه دمشتی؛ ۱۹۹6 ص۱۵ وأحمد عبد الکريم: حصاد 
سنین خخصبة مار مرق ص 451. 

(۲۱) مصدر لم برغب ذكر اعه. 

(۲۷) مقابلة نٍ ۱۹۹۰-۸-۲۶ مع جهاد ضاحي لي دمشق فارن بأمين هويدي: ص 59. 

(۳۸) حفایا فتة مرز؛ مصدر سبق ذکره: ص۰۲۳ 

(۳۹) نضال البعث. 

(4۰) الرزازء التجرية اثرق؛ ص۷٩‏ 

(4۱) الطليعة, العدد 4 ۲: الاریعاء ۲۰ آذار ۱۱۹5۴ می۱. 


۰7 ص۱۳۷ 


(4۲) الطلبعة الصدر الابق؛ ۱۰-۷ 

(4۳) نضال البعت؛ ج53 ص۷۱ ومابعدها, 

(44) انظر نص البيان في الطلیعق العدد4 ۳ مصدر سبق ذکره, ص۱۰-۷ 

(د؛) ألحقت صحافة ار کة مشروعها بشروحات مطولة لشروعها للوحدة الاتحادبة, 
(45) الطليعة العدد ۰۳6 ۱۹۲۳-۲-۱ صه 

(۷)) أمين هريدي: كنت سفوا لي العراگ ص۵3 ۵۸:۵۷ 

(4۸) انظر نضال البعث؛ ج؟+ مصدر سيق ذکره ص۱۵۲-۱۳۵. 

۱4۹-۱ نضال البعثش اعت ص1۸‎ )4٩( 

(۰ه) صلاح الدین البيطار في محاضر ادلات الوحدة) مصدر سبق ذکره ۰۱5۵-۱۶۳ 
(0۱) قارن بهويدي» مصدر سبق ذکره: ۰-94 

(۵۲) قارن بعمران, تحربيٍ في التورق: ص۲۱-۷۰. 

(۵۲) قارن بالرزاز: التحربة الرقه ص۱۰۰ 

(؛ ه) مقابلة في ۱۹۹۵-۸-۲۷ مع فوزي إبراهيم ومقابلة في ۱۹۹۵/۱۱/۶ مع فائز اسماعيل. في حلب 
رهه) الطليعة العدد ۰۲۰ 5 نيساك ص او ۱۰. 
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القسم الثاني 


مقايلة سبق ذکرها مع حهاد ضاحي . 

حول سابية القيادة العراقية من محادنات الوحدة؛ انظر التفاصيل الي آوردها (الفكيكي) بشأن ذلك في آر کار اطزعة: 
ص ۲۹۰-۲۸۸ 

ابنندي: البعت» ص .٠٠١‏ 

مد عمران جرب في الثررة؛ می۲۱. 

آلرزازه التجربة المرة ۹۸-4۷ 

الرزاز الصدر السابق ص۰۰٩‏ 

الطليعة؛ العدد ۲۹ الأربعاء ۲۶ تیسان ۱۱۹۹۳ ص١‏ 

الطليعةء عدد ۳۰ الأربعاء ۱ آیار 1845719 ص۱ 

الطلیعةء عدد ۰۲۹ الأربعاء ۲4 نیسان ۱۹۹۴ ص۱ 

سیل؛ مصدر سبق ذكره ص۱۳۹ 

فان دام الصراع على السلطة في سوریة: ص2۱ 

الطلبعةء العدد ۳۲ الأربعاء ۲۲ يار 1۹١۳‏ ص1 

مقابلة» سبق ذکرها مع فالز اسماعيل قارن بابلندي» البعث» ص۱۲ أما سامي ابخندي فأعلن فصل القيادة . 
الأسبوع العربي؛ عدد ۲۰۵ الاثنين ۱۳ أيار ۰۱۹5۳ ص8١‏ قارن ب: باتريك سيل» مصدر کره ص۹٩‏ ۱۳. 


الأسبوع العربي؛ عدد 707 الاثنين ۲۰ أيار 1935 ص۱۵ 

الصدر السابق» الصقحة ذاتها 

الجندي؛ البعث »ص٤۱۲‏ . 

قارن بالطليعة عدد ۳۳) الأربعاء ۲۲ أيار 19717 صد 

الطليعة؛ العدد۱ ۰۴ الأربعاء ۱۵ أيار ۱۹7۳ ص۷ 

الأسبوع العربي عدد ۰۲۰5 سيل: مصدر سبق ذكره ص9١‏ قارن بتوفيق عنداني البعث في دروب النضال طاء دار 
الحياة؛ دمشق 1958 ص ۱۹۲-۱۱ 

الطلبعة العدد ۳۱؛ سيل؛ مصدر سبق ذكره ص ۷ ثارن في العدد نفسه مقال غسان كنفائي! إلى أن نسير في عملية 
الترحيد صد . 

الطليعة؛ المصدر السایق» ص ۱. 

الطليعةء الصدر السابق» س ۱ 

فارن ب : سیل: مصدر سبق ذکره ص ۳۳۳ بخدرري؛ العراق ابلمهرري ص۲۸۱ ربالفكيكي؛ أوكار اهرغة» ص۲۸1 
عبد الكريم الفرحان» حصاد ثورة تمرية السلطة في العراق ۱۹3۸-۱۹۵۸,(مذ کرات) دار البراق لندن؛ طا ۱۹۹6 ص 


أمين هربدي؛ کتت سفيراً في العراق» ص۰4 ۱. 
من حديث علي صالح السعدي لفازي العياش مراسل الأسبر ع العربي في بغدادء الأسبوع العربي: عدد ۰۲۰۸ الاثنين ۳ 
حربران السنة الرايعة ۱۹5۳ ص۰۲۰ 


النكيكي, أوكار افزعة می۲ ۳۱5-۳۱ قارن بهويدي» مصدر سبق ذکره ص۱۰۸ بالطليعة» عدد ۰۳۱ الاریعاء ۱۵ أيار 
۲۳ ص!. 


هركة القوميين الهرب 


(۸6) النكيكي؛ أو کار افزعة: ص۲۹۱. 

(۸۵) الطليعة عدد ۳۳ الأربعاء ؟؟ أيارء ص1 . 

(85) الصدر السابق؛ صد. 

(۸۷) الصدر السایق: ص١‏ . 

(۸۸) هويدي مصدر سبق ذكرهء ص ۱۱۰-۱۰۹ قارن بالطليعة» العدد ۳۳ الصدر السایق؛ ص ۱. 

(۸۸) علي صالح السعدي» من حديثه لغازي عیاش الأسبوع العربي؛ العدد ۰۲۰۸ الائتین ۳ حزیران ۰۲۱-۷۰ 

)٩۰(‏ مقابلة سبق ذکرها مع طالب شبیب. والواقع أن السعدي ۸ يكن لدیه سري العلرمة الي نقلها له عخيره عن عنطط انقلابي 
للح رکة. وقد ربط في حدیته للأسبوع العربي, الصدر السایق» هذا المخطط بأحاديث ال رکیین في المقاهي وإشاعاتهم ان 
كانت تتابعها السلطة. 

)٩۱(‏ الفکیکي» ار کار افزعة» ص۲۹۲. 

(4۲) الطليعة, عدد ۳۳ الأربعاء ۲۹ أيار ۱۹1۳ء ص١٤١٠‏ . 

(4۳) الطلیعةء عدد ۳ الاربعاء ١‏ حزیران ۱۹۷۳-۱۹۹6 

(84) الصدر السابق» می۱. 

)٩۵(‏ الصدر السابق: ص۲. 

)٩0(‏ الطلیعة, عدد ۳۹ الاریعاء ۱٩‏ حزیران ۱۹۶۳ صلا 

.۱۱ الطليعة, عدد :۰۳ مصدر سیق ذکره: ص‎ )٩۷( 

)٩۸(‏ مقابلة سبق ذکرها مع عبد الإله النصراري ثارن بتلميح باسل الكبسي إلى فعلية الخطط الانقلابي؛ في كتابه عن حركة 
القرميين العرب: مصدر سبق ذکره» ص۱۰۹. 

)٩٩(‏ مقابلة في ۱۹۹۵-۱۱-۱۹ مع اللواء عامر مدان أحد التقلین بتائج کشف الخطة يوسلر. 

)٠٠٠(‏ مقابلة سبق ذکرها مع الصراري. 

(e‏ حول آبرز أسماء الضباط العتقلین؛ فارن بتسریح عدد من العتقلین وإحالتهم إلى التقاعيد مع القائمة الي نشرتها الطلیعة 
في عددها رقم ۰۳4 الأريعاء > حزیران ۱۱۹7۳ ص۱۱ وبالطلیعة» عدد ۳۳ الأربعاء ۲۹ آیار ۰۱۹3۳ ص١‏ . 


)٠۰۲(‏ الطليعة؛ عدد ۳۳ الأريعاء ۲۹ أيار ۱۹7۳ ص۱. 

)٠١۳(‏ انظر تبريرات اللواء راشد القطيئ والفريق محمد الصوي لاقتزاحهما تأجيل موعد حركة ۸ آذار في: عنابا 
مصدر سبق ذكره» ص۸١١١ ٠١‏ وإقرارهما بهذا الإقتزاج. 

)۱۰٤(‏ مصدر ل يرغب ذکر اسمى الأسبوع العريي؛ عدد ۲۰۷ الاثنين ۲۷ آیار ۱۹۳+ ص18 

٠١ 5(‏ مذکرات راشد کبلاتي مصدر سبق ذکره: ص۱۸۲ ومقابلة في ۱۹۹6-۱۱-۱۸ مع عادل حاج مراد قائد أحد 
اللواءين. 

)٠٠١(‏ السديء البعث/ ص:۱۳۰. 

(۱۰۷) باتريك سيل» مصدر سبق ذکره. 

(۱۰۸) مقابلة في ۱۹۹2-۹-۱۲ مصدر لم برغب بذکر امه كان من الذين أوقغوا الحريري في الطار العسکري. 

)٠١۹(‏ قارف با آورده الضباط الناصریون فيْ: خقایا فتنة تمرز مصدر سبق ذکره؛ ص۱۲۹ وقد وصفه جاسم علوان بالرحل 
الانتهازي و قارن بإفادة الضابط محمد نبهان ص45 وبإفادة رائف المعري ص۷ه. وقد أجمع القادة العسکریون الثلاثة على 
رفض التعاون مع الخريري. 


حركة القوميين العرب 


القسم الثاني 

(۱۰) . الرائد محمد نبهان: الصدر السایق ص۳۵. 

(۱۱۱) الصدر السابق؛ ص۲۸۰ 

 )۱۱۲(‏ نهان الصدر السابق: ص44. 

11 رئيس المجلس العرفي؛ حينيات الحکم» ص ۲۵۰. ومقابلة في ۱۹۹۵-۱۱-۱۸ مع جهاد ضاحي حیث أكد لنا ضاحي 
تنسيق القطبيئ مع الحركة ومتابعة الم ر كة لأهم مايدرر بين العسكريين من تخلاله. 

0)1١4(‏ مقابلة سبق ذكرها مع ضاحي. 

(۱۱۰) ."بیان رئيس المجلس العري؛ المصدر السابق ص۲۳۷. 

۱۱۹۸۴ حكيم الثررة: قصة حياة الدكترر جورج حبش (حوار فواد مطر) منشورات هاي لایت» طا دنه‎ )1١١( 
ص۰۸۹‎ 

۱۳۱-۱۴۰ الجندي» البعث‎ )١۷( 

(۱۱۸) بان اثلواء أركان حرب أمين الحاقظء خفایا فة مرزه ص۲۸. 

 )۱۱۸(‏ ابلندي البعت» ص۱۳۲ 

)٠٠٠(‏ الرزازء التجرية ارق ص۹۸ 

(۱۲۱) الطليعة» العدد ۲٤ء‏ الاربعاء ۳۱ موز ۰۱۹۱۳ ص۱. 

(۱۲۲) . الطلیعة: الصدر السابق» صه. 

241757 الطليعة» الصدر السابق الصفحة نفسها. 

 )۱۲۵(‏ الرزازء التجرية الرث: ص۹5, 

 )۱۲۵(‏ الرزاز» الصدر السابق ص ۰۱۱۱ آما فاثر اسماعيل (الأمين العام الحالي ر كه الوحدويين الإشزاكيين) تقد أكد لا في 
مقايلة شخصية سيق ذكرهاء أنه أبلغ محمد عمران باستحالة عودة الوحدریین الإشتراكيين إلى البعث بسبب صدور قائمة 
تسريح حديدة؛ والغاء كل اتفاق تم ببنهما بصدد ذلك. وقد صنف المزثمر القومي السادس (ات١‏ ۱۹۱۳) الوحدويين 
الاشتراكيين كحاقدين على الحرب, 

217 اللواء عمران» بحربي في الثررة؛ ص۲۲. 

.7514-1917 الفيادة القومية» مقررات الموتمر القومي السادسء ص‎ )٠۲۷( 

 )۱۱۸(‏ أنظر تصریح عبد السلام عارف لياسر هواري في الأسبوع العربي؛ عدد ۸۳۷۱ ۱۲ آب ۰۱۹۹۵ ومقابلة سبق 
ذکرها مع النصراوي. كما یز كد الفرحان في مذکراته أن كتلة عارف كانت تعتبر كتلة الضباط الفرمیین کتلة حركية 

 )۱۲۹(‏ مقابلة سبق ذكرها مع عبد الإله تصراري. 

(۱۳۰) الطليعة؛ عدد؛ ۲ الأربعاء ١4‏ آب ۰۱۹۱۳ ص١‏ قارن بأمين هريدي» كنت سفيرا في العراق ص4 ۰۱۹۰-۱۵ 

. ١ص‎ ۰۱۹۳ الطليعة» عدد 44» الأربعاء ۱۸ آیلول‎ )٠۳١( 

(۱۳۲) الطليعة, عدد 4۸ الأربعاء ١١‏ أيلرل :١1477‏ ص١‏ قارن بالطلیعت عدد ۰ ه؛ الأربعاء ۲۵ یلول ۰۱۹1۳ ص١‏ 

۱۳۳ أورده الجندي في: البعث, می۰ ۱۵ 


 )۱۳۸(‏ هويدي؛ مصدر سبق ذکره: ص۱۲۱ 
(۱۳۰) . انظر رواية الفكيكي التفصيلية لذلك في: أو کار افرعة ص۹0 ۳۹۲-۳. ول يكن الفكيكي متاکد! من هندسة أحمد 
حسن البکر للإنفلاب إلا أن طالب شبیب في مقابلة شخصية سبق ذكرهاء أكد لدا أن التخطيط تم بقيادة البکر نفسه. 
راکد لنا شبيب أن عفلق لم يكن له ضلع في التخطيط لكنه کان مراققا بشكل تام على ماحدثء كما أشار إلى أن نفيه مع 
حازم حواد كان قراراً اختيارياً ولیس قراراً لعفلق كما يشير الفكبكي. 


YY. 
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(۱۳۰) 0 قارن يطاطرء مصدر سبق ذكرف ص5137-141, 

 )۱۳۷(‏ انظر نص البيان عند هويدي في كنت سفيرا في العراقء ص 17-175 قارن بتحليل بحيد خحدوري للبيان في: العراق 
الجمهوريء مصدر سبق ذكرةء ص٤‏ ۲۹۹-۲۹ 

(۱۳۸) خدوري: المصدر السابقء ص۲۳۰ 

(۱۳۹) مقابلة سبق ذکرها مع عبد الاله لصراوي. كان هاشم علي سن قد اعتقل قبل حركة ۱۸ ت۲ بقليل أما سلام 
أحمد والحلر و فاعتقلا بتيجة مؤامرة ۲۵ آبار ۱۹۲۳ وقد شكل هذان الاخیران إلى جانب التصراوي أعضاء في قبادة اقلیم 
العراق بعد حركة ۱۸ ۲2 ۰۱۹2۳ 

)۱٤۰(‏ حتى شباط ۱۹۹۵ كان عارف قد تخلص من الضباط البعثيين في الحكومة وا 
رئيس ابخمهورية فأصبح البکر دون عمل , 

(۱۶۱) . هويدي: مصدر سبق ذکره» ص۱۷۰ 

)۱٤۲(‏ عبد الكريم الفرحان؛ حصاد ثورةه ص۰۱5 تارن بطاطر: ص۰۳۹ 

(۳؛۱) الفرحان الصقحة ذاتها. 

(۱) بطاطی العراق» ص۳41 قارن بخدوري: العراق ابلمهرري ص۳۲۰. 


ادة العلیا للجيش» وألفی منصب نائب 


حركة القوميين العوب _سس تسم الثاني 


الفصل الرابم 
الالتحاه بالناحرية 


أولاً- محسن إبراصيم وفریق "العریة" 

لم یستطم البعث أن يدرك عمق التغیرات البنيوية ال عصفت ب "حركة القوميين العرب" 
بعد الاتفصال, وحولنها من "أحوية" قومية تقليدية نخبوية ومغلقة» تضم بضع مالسات من ماه 
"العائلات" إلى منظمة طليعية صلية ذات حضور جماهيري وسياسي تضم الألوف من آبناء 
الفعات الوسطی والعمالية. وسن هنا قم موشره القومي السادس =o)‏ ۱۵/۲۳ ۱۹۱۳) 
"حركة القوميين العرب" بأنها منظمة "حدودة وصفيرة" تتمیز ب "تركييها الإقطاعي 
البور جوازي" وب "تبعينها المطلقة لعبد الناصر" إلا أنها "المنظمة الوحيدة الأكثر تماسکا" بين 
التکتلات الناصرية الرحوة وغير المتجانسة". أما ميشيل عفلق فلم ير من "القوميين المرب" 
سوى "كبار التجار" بینما رأى فيهم صلاح الدين البيطار "شباباً عاطفیا"» ورأى الفريق لؤي 
الأتاسي حليف "البعث" و "يبه" في سورية» بأن موقف الحركة الايديولوجي غامض من 
الاشتراكية وتضم أعضاء من "الرحعیین وال رأسماليين””". 

إذا ما قشّرنا هذا التقييم من نبرته الايديولوجية الترذيلية» فإنه یدق إلى حلر بعيد على 
الصورة القومية التقليدية ل "حركة القوميين العرب" " في النمسينات. إلا أن هذه الصورة تقيرت 
حذریا وشکل بنيوي بعد الانفصال . وكان هذا التغير مرتبطاً عا عايّه البعث على "الحركة" من 
ارتباط مطلق بعبد التاصر. إذ بفضل عملها كأداة تتظيمية طوعية للناصرية وسط الجماهير» 
تمكنت "الحركة" حلال فة الانفصال من استیعاب الالوف من آبتاء الفعات الوسطی والعمالية 
الشعبوية "النا اصرية"» الب ې كانت معبأة بشكل عفوي خلف عبد الناصرء فرأت شرائح واسعة 
منها في "الحركة" إطارا تنظيمياً متماسکا وصلباً للعمل الفعال ضد الالفصالء تفتقد إليه 
التكتلات التاصرية الأحرى» الي كانت بالفعل كما قيمها مؤتمر البعث رخوة وغير متجانسة» 
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وكتلاً أكثر منها أحزاباء وأقرب إلى عفوية الحركة ابشماهيرية منها إلى الحركة الجماهيرية 
المنظمة. 

كان انهيار الصورة القومية التقليدية ل "حر كة القوميين العرب" وإعادة تأسيسها من قبل 
كوادر حيلها الثاني ف اخرى الناصري كح ركة فومية-إشتراكية عات الوسطى الق أصبحت 
أفكارها الإيديولوجية والسياسية "ناصریع نتاجاً مباشر؟ هذا التغير الينيوي في طابعها الطبقي» 
كما يفسر في الآن ذاته أن هذه الكوادر رهنت انطلاقة "ار کة" الجماهيرية.عمدى قدرتها على 
تغيير ذلك الطابع الطبقي الذي صبغ صورتها في الخمسينات وعزفا "جاهيريا". 


-١‏ بين ياسين الحافظ ومحسن إبراهيم 

يبدو الدور الذي لعبه محسن إبراهيم في إعادة تأسیس "حركة القوميين العرب" في فضاء 
زیدیو لوحي وسياسيي مغاير جذريا لفضائها القومي التقليدي» متمائلا بنيويا مع الدور الذي لعبه 
ياسين الحافظ في إعادة تأسيس "البعث" في فضاء إيديولوحي مغاير لفضائه التقليدي العفلقي. 
من هنا وجد عدد مهم من جيل ما سمي في البعث تقليدياً ب "الصف لاول" في التقرير العقائدي 
الذي أقره المؤتمر القومي السادس (ه- ۲۳ ۱2 ۱۹۲۳) فكر "بعش" جديدء لا علاقة له ب 
"البعث" القديم سوى الاسم" بقدر ما وحد جيل القيادة التقليدية المؤسسة ل "حركة القوميين 
العرب" في التقارير العقائدية الى حاول أن یفرضها فريق جحلة "الحرية" على المؤتمرات القومية 
بين ۱۹۲ و1550 فكر "حركة قوميين عرب" جديدة لا علاقة له ب "فكر" الحركة 
التقليدي. وقد حاولت القيادة التاريخية ل "البعث" أن تحتوي "التقرير العقائدي" الذي أقره 
المؤتمر "السادس" وأن تعيد تنقيحه تحت اسم "بعض النطلقات النظریة بقدر ما حاولت 
القيادة التقليدية الوسسة ل "حركة القوميين العرب" أن تحتوي قرارات موقر ۱۹۹۲ وأن تمد 
قرارات موتمر ١977‏ وأن تضطر بعد فوات الأوان للتسليم عؤتمر ۰۱۹5۵ 

وإذا ما جاز لنا استخدام تعبير "الصف الثاني" الذي كان رائجاً ف "البععث"؛ فانه يمكن 
القول إن المثلین الراديكاليين ل "الصف الثاني" في البعث" أو في "حركة القوميين العرب" على 
حد سواء قد رهنوا مفاهيمهم العقائدية والإيديولوجية اجحديدة بإزاحة القيادة التقليدية عن عرش 
السلطة الحزبية والتطويح عرجعیتها. 

لقد حاولت "حركة القومیین العرب" أن تعيد تأسيس نفسها في صورة راديكالية جديدة 
بالقدر نفسه الذي حاوله البعث» وبشكل متزامن. غير أن كلا من هاتين المحاولتين كان مرهونا 
ببنيته. فإذا كانت محاولة "البعث" -على مستوى المقارنة- أكثر راديكالية من حاولة "الح ركة" 
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فإن راديكالية المحاولة "الحركية" يجب أن توعد بالمقارنة مع تقليديتها السابقة في الخمسينات. 
وبكلام موحزء نحن في هاتين انحاولتین -كل وفق بنيته- إزاء إطاحقٍ ما يمكن تسميته بالدستور 
التقليدي الذي صممته القيادة التاريخية. 

ترتبط الصياغة النظرية لراديكالية "حر كة القوميين العرب" باسم محسن إبراهيم بقدر ما 
ترتيط تلك الصياغة بالنسبة ل "البعث" رقي المؤتمر القومي السادس) باسم ياسين الحافظ؛ ولد 
محسن إبراهيم في بلدة أنصار لي قضاء النبطية في حنوب لبنان. وعمل في بداية حياته معلماً. 
وكان ده من علماء ابلتوب الكبار, أما والده فكان موظفاً في الحكمة الشرعية بصيداء إلا أنه 
ينحدر من فئة "السادة" ال تضم الأريستقراطية الدينية الشيعية؛ و نم يكن إبراهيم في عداد النواة 
القيادية الوسسة ل "الح رکة" أي نواة القومیین الثمانية الذين قرروا "فكرة" "الح رکة" لارل مرة 
صيف عام ۱۹۵۱ في بيروت» بل من اميل الثاني لتلك النواةه الذي تم ضم خمسة من أبرز 
کوادر ه إلى عضوية أول جنة تفينية قومبة شگانا رکه موترها الأول في ۰ ۱۵ 
0 ف بيروت. ويعبي ذلك أن خسن إبراهيم لم يكن مسؤولاً عن وضع النطلقات النظرية 
الأساسية ل "الحركة" الي تعتبر من تصميم النواة القيادية المؤسسة؛ فكانت مسوولیته تجاه هذه 
المنطلقات أقل بكثير من مسوولية تلك النواة الصمّمة لها. 

وق عام ۱۹۵۹ أصبح محسن إبراهيم رئيساً ل "اللحنة الفكرية' في "الحركة"”". ونل 
هذه اللجنة إلى حانب ملنتة الإدارة (المكتب السياسي لاحقاً) واللجنة الالية, اللجان المركزية 
الثلاث الي يتفرع إليها عمل اللجنة التنفيذية القومیة" وهي بهذا المعنى هيئة سرية مرتيطة 
بالقيادة القومية مباشرةه وتعمل كمجلس إيديولوجي استشاري: وقد تأخر الاعلان عنها داحل 
الفريق المركزي القيادي ل "الحركة" إلى غام 935 01, 

كان محسن إبراهيم وراء التقرير الذي وفعته "اللجنة الفكرية" إلى القيادة القومية عام 
۹ وتتمثل أهمية هذا التقرير في أنه أول بادرةٍ من بوادر المراجعة التقدية للبنية القومية 
التقليدية ل "الح ركة"ء إذ طرح لأول مرة أسئلة تطال الصلاحية النظرية لمفاهيم "الحركة". ولي 
مقدمتها نظرية "الرحلتین" الي "تفصل" ما بين مهام مرحلة "النضال القومي" ی سبيل الوحدة 
والتحرر والشأر) وبين مهام مرحلة "اللض ال الاحتماعي" ري سبيل المجتمع الاشتراكي 
الدعوقراطي): فأكد على الترابط ما بين المرحلتين» كما شكك عرادفة "الح ر كة" ما بين 
الصهيونية واليهودية» وطرح ضرورة عقلنة الفكر السياسي ل "الح ركة" باستبدال شعار "لشار" 
الهستيري العاطفي الذي أمْلته الصدمة الكارئية للتكبة بشعار سياسي من نوع تحرير 
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فلسطين”” '. غير أن هذه المراجعة ظلت محصورة بين أسوار القيادة القومية» فلم يكن ممكنا أن 
يتسرب عنها شي:. 
۲- فریق مجلة "الحرية" : 

لم تأحذ تلك المراجعة مداها وتأثيرها إلا بعد الانفصال, من حلال بحلة "الحرية" الناطقة 
باسم الحركة (صدر عددها الأول في ك۲ ۱۹۱۰) الي حلت مكان جريدة "الرأي" الي كانت 
"الح ر كة" قد أصدرتها قي الفمسینات. إذ تينى الشرفون على هذه الحلة خطاً نرب تناول 
الانفصال .كنظور طبقي» و اعتبر الحدث نتاجاً للموقف العادي الذي اتخذته طبقة الإقطاعيين 
والرأسماليين والبؤرجوازيين تحاه الوحدة والاشتراكية. 

فاجأ هذا النظلور الكوادر التقليدية ل "ال رکة" الي اشتمّت منه روائح "ماركسية" غريية 
عن لغة الحركة المحصورة بلغة قسطنطین زريق وساطع الحصري والحكم دروزة ونبيه أمين فارس 
وعلي ناصر الدين وهاني افندي ..الخ بالقدر نفسه الذي تحولت فيه "الحرية" إلى حر 
إيديولوجي لقواعد "ال رکه" الي ينحدر معظمها من أبناء القعات الوسطى والعمالية "التاصرية". 
فقد عبرت "الحرية" نموذجياً عن وعي تلك القواعد ونزوعاتها بقدر ما عبرت "الرأي" و" 
عن عقلية الكادر القومي التقليدي في النمسینات. 


العا ر 


وما إن بدأت "الحرية" تشكّل المصدر الأساسي لتغذية التاقضات الإيديولوجية ما بين 
اليل ل القومي التقليدي في الحركة وبين ابلیل الشعبوي الجديد؛ وتُمثل تيار؟ً في حركة تقوم على 
مبدأ "لا أجنحة ولا تيارات"» حتى حاولت القيادة المؤسسة أن تخضعها دون حدوى إلى رقابتها 
الإيديولوجية””'' فظهرت "الحرية" وكأنها دليل نظري ل "حر كة قوميين عرب" لا علاقة ها ب 
"لمر كة" المثالية القديمة» سوی الاسم ء في الوقت الذي أحذ فيه فریق "الحرية" مت سدع 
اهتمام قيادات الأقاليم باعتماد [احلة] كمادة تثقيفية رسمية أساسية"9". . ومن الواضح 
الشكوى تنصب هنا فعلياً على القيادة الموسسة الي تمتلك وحدها مثل هذا الحق, فقفت 
الشكوى من تلك القيادة بشكوى من قيادات الأقاليم. 

استفحل عداء الكوادر القومية التقليدية ل "الحرية"؛ مع استفحال حطر الانشقاقات وتفاقم 
احتمالاته إلى درجة أن وديع حداد الذي رأى فيها ثرثرة إيديولوحية تفكاك "الحركة" وتخلق 
تيارات فيهاء هدد بتفجير مقرهال'". كما عرض بعض هؤلاء الكوادر الذين ساءعم تغذية 
"الحرية" للتناقضات الإيديولوجية والتنظيمية في "الحركة' ' على حورج حبش تصفية محسن 
إبراهيم بوصفه عميلاً شيوعياً سوفييتي وهو ما رفضه حبش بشكل قاطم". 
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والواقع أن تفاعل الصف الثاني في "الحركة” في طور تحوها من "أحوية" تخبوية إلى تنظيم 
طليعي» مع لغة 'الحرية": وصياغة انلة لمزاجه النظري» قد حول الكوادر التقليدية إلى نوع من 
كوادر غريبة عن الح ركة ال عرفتها في الحمسينات» فتهاوت هذه الكوادر وتخلت عن 
"الدركة” أو جمدت عضويتها فيها. فلم تكن بحلة "الحرية" سوى مؤشر بالمعنى السوسيولوجي 
أو دال بالمعنى الألسئي على اهيار الطرر القومي التقليدي ل "حركة القوميين العرب" حول 
إلى طور جدید هو: الطور الاشتزاكي العربي الذي سیتبلی "الالتحام بالناصرية". 

جمع محسن إيراهيم سلسلة القالات الي نشرها قي "الحرية" إبان الاتفصال في كتابين هما 
"في الدعقراطية والثورة والتنظيم الشعبي””'' )١877(‏ و "مناقشات حول نظرية العمل العربي 
الثوري ۲۳ (۱37۳). 

نسف مسن إبراهيم في هذه المقالات المتكاملة» الي آحذت شکل سجال مضمر مع 
أطروحات النسق القومي التقليدي للحركة؛ النظرية الأساسية الي د تمیز "الحركة" بها نفسها 
نظرياً عن "البعث” وهي نظرية "ال رحلتین» ففي ضوء الدروس المس تخلصة من تخربة 
"لانفصال" المرة» لا تعود "الثورة العريية المعاصرة" هنا وفق "إبراهيم" "ثورتين" "متفصاتون" بل 
ثورة واحدة مركبة» تتمثل بالضمون الطبقي الاشتراكي للقومية العربية*'". وبذلك لا عکن 
"الفصل" الرحلي ما بين "القضية السياسية" و"القضية الاقتصادية". وتعي "القضية الاقتصادية" 
هنا "القضية الاشتراكية"» غير أن النظرین ن القوميين التقلیدیین للح ركة كانوا يستخدمون تعبير 
"القضية الاقتصادية" و"تصادم المصالح الاقتصادية" تفادياً لاستخدام تعبير "الاشتا کیة" 

و الصراع الطبقي". 

واي إطار ذلك لا يمكن بناء الاشتراكية من دون اشتراکیین ۳ ومن دون حزب 
اشتراكي يحول اللمماهير من قوة اشتزاكية بالقوة إلى قوة اشتراكية بالفعل" ". إذ لا عکن وفق 
إبراهيم بناء الاشتراكية دون العزل السياسي للطبقات الستفلة" " وبذلك تتكلم الحركة لأول 
مرة في أدبياتها عن رجعية طبقية داحل احتمع القومي نفسه» بعد أن كانت تحصر صفة الرجعية 
بالعمالة للاستعمار("۳. 

يتطلب ذلك تحرير القومية العربية من رومنطيقيتها وضباییتها وغموضهاء ومن شوائب 
تأثرها مدارس قومية أوربية متطرفة”'" في إشارة ضمنية لنشأة أعضاء القيادة الموسسة ی 
"كتائب الفداء العربي". ولا يعم هذا التحرير إلا بتأكيد احتوی الطبقي للقومية العربية» حيث 
يبون إبراهيم في إشارة ضمنية أحرى للطابع الطبقي للكوادر "الحركية” التقليدية أن قوى 
الإقطاع ورأس الال تحاول أن لا تعطي لمناهضتها لفكرة الاشتراكية صيغة مصلحية اقتصادية 
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سافرة. إنها تتجتب طرح نقسها کقوی تدافع عن مصالح اقتصادية مستغلة ومفضوحة» فتحاول 
الاختباء ورام أحزاب سياسية وتیارات فكرية وموسسات تعلی ارتباطها عذاهب وایدیولوجیات 
فكرية و "أخلافية" ' لا عصاخ اقتصادية معينةء فعلف مثل هذه الأ حزاب السياسية تقف قوى 
الإقطاع ورأس الال“ . مسن هتا يلح إبراهيم علي افبوط بالقومية العريية من المسماء ء بل 
الأرض» ومن النخية إلى الجماهير؛ ومن التصور الكُلُوي الذي يرى الأمة " "وحدة اجتماعية 
متجانسةا " إلى التصور التاريخي الذي يراها وحدة محكومة بتاقض طبقي لا سيل لحله سلميأء 
بدلیل انقضاض قوی الاقطاع ورأس الال على إجراءعات "موز" "الاشتراكية" وقيامها جرعة 
الانفصال على حد تعبیر إبراهيم. 

ریکلام آخرء إذا كان المفهوم التقليدي ل "الحركة" يقوم علسى "الفصل" ما بين النضال 
القومي والنضال الا شتراكي ف مرحلتين "مستقاتین" فان مؤذى کل تحلیل إبراهيم هو الربط 
العضوي ما بينهماء فتصبح قضية الوحدة هنا قضية الجماهير الشعبية الکادحة لا قضية کل 
طبقات الأمةء ويحقق التضال القومي رحدته واشتراکیته ‏ آن. وقي الآن الذي كان فيه محسن 
إبراهيم على مدى عام ١177‏ يبلور ملامح هذه "النظرية" الجديدة» كان ياسين الحافظ في 
المؤتمر القومي السادس للبعث (ه- ۲۳ ت۱ )١1977‏ يصوغ هذه النظرية بشكل راق نظرياً 
ويُضْمُّها في جوهر الانقلاب النظري الذي متته وثيقة "بعض المنطلقات النظرية" في البعث. 


ثانياً- امتزاز الحرخة 

۱- مؤتمر ۱۹۹۴ نذر الانقسام : 

حاول محسن إبراهيم عضو القيادة القومية أن يفرض نظريته الي نسمیها بنظرية التلازم 
العضوي ما بين النضال القومي والنضال الاشتراكي (أحذت في الحركة سيميائيا أو رمريا شكل 
شعار الوحدة الاشتراكية) على مؤتمر ١577‏ القومي. وقد ساعده على ذلك "الشاق" الذي 
قدّمه جمال عبد الناصر إلى المؤتمر الوطي للقوى الشعبية (يوم ۲۱ أيار ۱۹۱۲) وتأكيده على 
حتمية الیل الاشتراکي, 

یری محسن إبراهيم أن موگر ۱۹۹۲ القومي قد شهد أول انقسام واضح بين فریقین ضمن 
الاطار القيادي ال كزي للحركة. ویضم الفریق التفدمي الذي طمح إلى تصفية البنية التقليدية» 
الطبقية والإيديولوجية للحركة وتحویلها إلى فصیل تقدمي یلتزم بالصيفة التاصرية؛ كلا من: 
نايف حواتمه وحسن ابراهیم ومحمد كشلي» لي حين يضم الفریق اليميئ المثل للقيادة التقليدية 


TTA 
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الموسسة؛ والمشدود إلى البرنامج السياسي اليميي الأصلي للحركة؛ عتاصر من أبرزها: حورج 
حبش وهاني افندي وأحمد الخطيب ووديع حداد. وقد كان المؤتمر وفق شهادة إبراهيم ميدانا 
للصراع بين هذين الفريقين» وانتهى بالاتفاق بين الكواليس على مواقف نظرية وسياسية 
مشركة طرحت في تقرير داحلي؛ لم يعطر الأعضاء أية صورة حقيقية عن الناقشات. فكان هذا 
التقرير في حقيقته إحهاضاً للموضوعات ال طرحها الفريق التقدمي على حد تعبير (یراهیم "۳ 

غير أنه من الصعب على الباحث أن يوافق محسن إبراهيم على تكون "تيارين" یومشذ بهذا 
الوضوح؛ ورعا يكون من الأدق القول إِنّ القياة التقليدية الموسسة قد أعادت بتحریض من 
محسن إبراهيم النظر جذریا ببرنایجها السياسي ذي الرحلتین؛ لسببو بسيطر هو اثبات الانفصال 
لعهافت هذا البرنامج وسقوطه وطرح عبد الناصر ل "الیثاق" فإذا كانت تلك القيادة» حريصة 
على استقلال "ارک التنظيمي عن عبد الناصرء إلا أنه ما كان مكنا شا تحت أي ظرف أن 

تضع الخركة في موقع يخالف موقع عبد الناصرء وهي وإن كانت توكد على عنصر المؤامرة في 
الانفصال» فإنه ما كان فا أن تبقى على الدوام غاضة النظر عن تأبيد القوى البورحوازية 
والإقطاعية له وركوبها له. ومن هنا أعادت القيادة التقليدية الموسسة النظر بیرناجها؛ وتبنت 
برناعاً يقوم على الصراع الطبقي بتوصيفات هاني الحندي أحد القادة الوسسین إلا أنها أكدت 
على ضرورة التطبيق السلمي للاشراكية" . 

كانت القيادة التقليدية رغم عُسر هضمها لانهيار برنابجها الأساسي القديم» واضطرارها ل 
“بلع ' الاشزاكيةء منسجمة ني ذلك مع ما طرحه عبد الناصر في "الاق" من ضرورة "حل 
الصراع الطب سلمياء وما يتيحه "الطريق الاشازاكي" من إمكانية تذويب الفوارق بين 
ا من هنا ما كان ممكناً شا أن تقبل أكثر مما ذهب عبد الناصر إلى قبوله؛ الا أن 
سین اب براهيم كما بين مساحلاته لناقشات اللجنة التحضيرية ل "اليثاق" یل إقراره» وحمل 
ما نشره في الحرية خلال عام ۰۱۹5۲ كان على يسار اليثاق» وی ژکد على عنصر الصراع 
الطبقي في التحویل الاشتراکي: ميا أن لا اشتراكية بدون اشتزاكيين. 

إذا ما تفحصنا "الدراسة التحليلية الي قدمها التقرير العام للحركة" في شكل "تقييم عام" 
فإنه لا يوجد أدنى جال للشك في أن هذه الدراسة تتكلم بلغة محسن إبراهيم في "الحرية”. وقد 
بلعتها الفيادة الموؤسسة واستوعبتها لتصدر كدراسة باسم "الحركة". إذ توكد الدراسة على 
ضرورة اتباع "خطوة ملموسة في طريق توضيح وبلورة شخصية الحركة العقائدية في أذهان 
الواطنين» وبشكل حاص هوية الحركة الاشتراكية الدعقراطية .. وطريق تمييز تفسها كحركة 
شعبية اشتراكية دعقر اطلیة "!۳۸ . وكان أهم شيء حدّدته الوثيقة تبعاً لذلك, هو ضرورة نقل 
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الحركة من وضعها الراهن ك "حركة طلاب ومثقفين" إلى حر كة شعبية اشتراكية دعقراطية: 
تتميز بالجماهيرية وال کیب الشعبي والقاعدة الشعبیة" ۳ رها بالتالي من طابعها العام الذي 
"مسازال إلى الآن بعيدا عن الصورة الشعبية الجماهيرية لي تركيبها الشعي وتوجهها 
التنظيمي””””'. وهو ما تطلب حسب الوثيقة ضرورة إعادة النظر بالينية التنظيمية للحركة؛ من 
بنية صمّمت عا يتلام والانسجام مع الأوساط الطلابية والمثقفة إلى بنية جماهيرية شعبية» تفرز 
قادة شعبيين ". 

إن إن طز بذل حطوات عملية لتمييز "الح ر کة" ك "حر كة شعبية اشتراكية دبمقراطية" مل 
مؤشراً أو دالا على اعتمال معالم انقلاب حذري لي بنية حركة القوميين العرب. غير أن طرْحّه 
في "وثيقة" ععرل عن إحاطة القواعد عمجمل الشروط والمناقشات الي أفضت إليه كان يحوله في 
الواقع إلى "کلام وقد كان محسن إبراهيم نفسه متقيدا بطرح هذه الوثيقة الناطقة باسه فعلياء 
بالأطر والعلاقات التنظیمیة ؟ فلم يكن يتكلم عجريات ما يتم داعل أسوار القيادة 
القومیة " كما أن بناء الحركة التنظيمي مصمّم على التلقي والتنفيذ لا على الأسئلة والنقاش. 
غير أن الوثيقة عبرت عن المزاج الإيديولوجي والسياسي والسوسيولوجي لقواعد الحركة الي 
أصبح معظمها ينحدر من الفئات الوسطى "الناصرية"؛ وانتسب إلى "الحركة" بوصفها حركة 
ناصرية. 
۲- تعمّق الانقسام (مۇتمر ۱۹۹۳) : 

حدث أول تناقض جدي ف الفريق المركزي للحركة اسر مؤتمر ۱۹۳ (نهاية آذار- 
أوائل نيسان)» إذ دعت "اللجنة التدفيذية" إلى مور قومي غير اعتيادي (استشائي)؛ لمناقشة 
حر کي ۸ شباط وى آذار عام ۱۹۲۳ في كل من سورية والعراق”". إذ كانت "الحركة” قد 
أصبحت يومئل على جزم بأن يعثيي د مشق وبغداد يُسوّقون عسالة الوحدة وعاطلون بهاء هید 
لسيطرتهم علي الوضع الداحلي والتحكم به. وكان هذا المؤمر في حقيقته اجتماعا قيادياً موسا 
أكثر منه مؤتراء فهو قد ضم لأول مرة مندوبين عن قيادات الأقاليم؛ ورغم أنه لم يتشكل على 
قاعدة انتخابية فإنه اعتبر حرقا لكل التقاليد التنظيمية المعمول بها في حركة القوميين العرب: 
وخروجاً عن مألوفهال”". 

حضر هذا الموتمر عدد من كوادر الصف الثاني مثشل عبد الإله نصراوي ونايف حواتئمة 
ومد كشلي ووليد قزيها الذين سيتحولون إلى رموز مهمة في الح ركة". غير أن عدوا من 
أعضاء القيادة الموسسة لم يسن له حضوره لأسباب عملية*؟ فأخذ الشیاب راحتهم 
واستطاعوا أن يفرضوا مواقفهم وآراءهم على البرک . 


۳۳۰ 
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برز في هذا المؤتمر تياران: أحدهما يدعو إلى تبي الاشتراكية العلمية والتيار الآخر يتمسك 
بالثالية ويرفض الاشتراكية هدفاً لنضاله””* '» وييدر أن جيل الصف الثاني» مدعوما من بحسن 
إبراهيم» قد وجد في إقرار "الیثاق" (۲۱ أيار )١1477‏ لمصطلح "الاشراكية العلمية "بوصفها" 
الصيغة اللائمة لإيجاد شهج الصحيح للعقدم. وان أي منهاج آخر لا يستطيع بالقطع أن يحقق 
التقدم المنشود”” أ سندا مرجعياً له كي بطرح صيغة "الاشترا تراكية العلمية" والالتحام بالآفاق 
الراديكالية الممكنة للناصرية. فقد كان المزا اج الإيديولوحي العام لرموز هذا الحيل أكثر راديكالية 
من تصور "الیثاق" لإمكانية حل الصرا ع الطبقي سلمیاه ويؤكد على أنه لا اشاراكية بدون 
اشراكيين. من هنا حمّدها جورج حبش بعد إطلاعه عليها. 
يفسر محمد كشلي التناقض الداحلي في الموتمر بخلفية "كواليسية" لم يتم الاعراف بها 
وتتلخص ب: 

۱- أن تحليل القيادة التقليدية لأسباب الانفصال كان يلب عنصر الوامرة الخارجية في حين 
أن تحليل الراديكاليين من جيل الصف الثاني کان يغلب العنصر الطبقي الداحلي. 
- الصدام الخفي بين "اموی العرافي ر للقيادة التقليدية و"الحوى الصري" للصف الثاني إذ 

ا القيادة المؤسسة أكثر انشداداً لمفهومها التقايدي ف الخمسينات عن الوحدة الشرقية 

(العراق وسورية والاردن) في حين كان الصف الثاني منشدا إلى الجمهورية العربية 

المعحدة". 

وإذا ما صم ذلك -نسبياً على الأقل- فان علينا أن نضيف إليه عنصراً شدید الأهميق 
وهو تطلع الصف الثاني الذي يقع عليه فعلياً عبء العمل وعقابیله الي لا یره للمشاركة في 

صنع القرار» وللاضطلاع بدور فاعل في رسم سياسة الحركة وتوجهاتهاء فكان المؤتمر من هذه 
الزاوية مطالبة -أحذت شكلا إيديولوجيا باعتراف القيادة المؤوسسة بکوادر الصف الثاني 

ولي مناقشة الخلفية الي ينها كشليء فإنه ما لا شاك فيه أن التكوين "الأصيل" لوعي 
القيادة الموسسسةء كان هو التكوين القومي التقليدي» الذي رأى في الخمسينات أن العراق 
"بروسيا" العرب» والقاعدة - الإقليم لتحقيق وحدتهم. وإذا كان انخراط العراق في حلف بغداد 
وظهور عبد الناصر ك "بطل قومي" لكل العرب قد غير مراهناتهاء فإنه لم يكن ليغير بالضرورة 
روابطها العاطفية» فهذه الروابط العاطفية بالعراق هي أشد ما نظن. لقد سكت مثلاً علي ناصر 
الدين مرشد الحركة الروحي في التصف الأول من التمسینات. إلا أن انضمام العراق إلى 
محادئات الوحدة الثلاثية أحياه وجدّد له الحلم؛ فاعتبر أن العراق في أية وحدة هو القاعدة 


۳۳۱ 


حركة القوميين العرب القسم الثاني 


وليس الاستثناء""“. ومن الناحية ابحيلية كان وعي القيادة المؤسسة قد اكتسب حصائص وعي 
متكوّن أكثر من اكتسابه ديناميات وعي يتكون كما كان وعي الصف الثاني. 

وی تقديرنا فان حدّة هذا التناقض ما بين الصف الثاني والقيادة الموسسة:؛ دفعت الصف 
الثاني للبحث عن تفسيرات لموقف القيادة الموسسة. ففسّر هذا الصف حرص جورج حبش 
على استقلالية "ال رکة" تظیمیه من داعل إطار عملها كأداة طوعية ولكن مستقلة تنظيمياً - 
للجمهررية العربية المتحدة» ب "الهوى العراقي" الدفین. وبکلام أوضح فسر ابلیل الشاني حرص 
حورج حبش على "الانفصال التنظيمي" بين "الحركة" وبين عبد الناصر غاية الشاریخ العربي أو 
أداتها بشکل أدق» بهوی حبش العراقي الدفين. في حين أن مزاج الصف الشاني» كان يتجه 
لإزالة هذا "الانفصال" و"الالتحام" بأداة الغاية القومية العظمى للتاريخ أي عبد الناصر. ولا أدل 
على هذا الزاج من أن هذا الصف حين أتيح له أن یفرض قراراته بهدوء في مؤتمر ۱۹۱۵ فانه 
أكد على "إزالة الانفصال التنظيمي بيننا وبين عبد الناصر يحيث يصبح هناك اشتراك كامل 
وواضح ای مناقشة كل شؤون وحودنا التنظيمي الخاص وتقرير كافة مبادراتنا"”* “. وهو ما 
حمل اسم "الالتحام بالناصرية" . وقد وجد الصف الثاني في تأحر لقاء حورج حبش بعبد الناصر 
شخصياً إلى أوائل عام 7١414‏ ۳ دليلاً على هواه العراقي 30 “. إذ كانت الأسئلة الجانبية تثار 
عن سبب عدم مبادرة الحكيم إلى اللقاء برجل التاريخ وأداته: عبد الناصرء وتفضیله الحوار مع 
عبد الناصر عن طريق وفود ليس عضواً فيها. 

کان "هوی العراقي" الدفين يعن في المزاج الإيديولوجي الملتهب للشباب ناصرية ناقصة» 
أو رعا نقصاً في في الإيمان القومي . أما الحكيم فکان يبرر على الدوام تأخر لقائه المباشر بعيد الناصر 
بظروف إحرائية صرفة"؟. إلا أنه أكد لنا في وقتر لاحق أنه كان حذراً من أية علاقة مع 
الأنظمة عا فيها عبد الناصرء ومن هنا حون اقترح مصطفی بیضون (عضو القيادة القومية) حل 
الحركة عام ۰۱۹۵۹ فإنه ترك عمّان حالاً ومر كز في دمشق كي يحول دون ذلك" 

را يمكن في ضوء ذلك على نحو ماء تفسير موقف حورج حبش الحازم من وثيقة مؤتمر 
۳ وتحميده إياها. إذ شعر حورج حبش» وهو أحد أمهر رجالات التنظيمات في العالم 
الثالث الذي يعرف المآلات الفعلية للأفكار وترجماتها الواقعية» أن ما تطرحه الوثيقة "لم يعد 
مسألة أفكار حدیدق وإتما هو أبعد من ذلك. فالوثيقة ترى ضرورة الالتحام الكامل بالناصرية. 
وقد وقفنا ضد ذلك لأن معنى الالتحام هو حل الحركة وتذوييها. وقلت للرفاق إن التحالف 
مع الناصرية ممكن؛ أما الالتحام يها فعير مك ". 
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غير أن تناقضات الاجتماع - المؤتمر تسربت بسرعة إلى قيادات الأقاليم» ولا سیما متها 
تلك الي كان الصف الثاني في المؤتمر على صلة بها. وم يكن ذلك ممكداً بدون حرق هذا 
الصف للتقاليد التنظيمية الصارمة. فيذهب محسن إبراهيم إلى أن استمرار التقيد بهذه التقاليد 
كان يعني عدم القدرة على "اكتساب مواقع أساسية"” “2 أما نايف حوائمة فقد أكد أن نتائج 
هذا الموتمر كانت على صلة وثيقة بعموم الغرو ع *. وكان مفهوماً تفال قيادات الأقاليم مع 
آطروحات الصف الثاني اذ كانت تلك ادات تطلع لمارسة دور اکر في رکه ی 
الدور الاداري التنفيذدي» فجاء اقتراح الصف الناني لإشراك كافة أعضاء قيادات الأقاليم في 
المؤتمرا. ت" القومية اللاحقة متا عن طموحاتها الحزبية والسياسية والميلية. 

هل يعن ذلك أن احتماع-مؤتمر ۱۹۱۳ قد شهد تكوّن "تيارات" مميزة على قاعدتي 
"مين" و "يسار" ' اللتين راج استخدامهما في الحركة بعدشذ ؟ .. توکد مقابلاتنا مع عبد الإله 
التصراوي ومحمد كشلي أن مل هذا الشيء لم يكن قائماء أما نايف حوائمة فلم يذهب إلى أبعد 
من تصوره هذا المؤتمر كتعبير عاصف عن تكون أولي لما سيسمى لاحفا بالخط اليساري في 
الح ر كة وبهذا الاسم. 

لقد أدى بحمید القيادة المؤسسة لقرارات المؤتمر إلى تصعيد الحديث عن "يسار" و "يمين" في 
ار کق و كانت القومات الموضوعية هذه النبرة متوفرق كما أن هذه الثبرة قد احناحت جمیع 
الأحزاب وني مقدمتها -علی مستوی القراية الإيديولوجية للحركة- البعث. 


إذا لم يكن هذا المؤتمر قد عبر عن "تیارات" بالعنی الناص للكلمةء فانه أفضى إليها بشکل 
مفتوح. فلم تعد المؤتمرات القومية بقادرة على امتصاص الخلافات والشروج بتسويات تحفظط 
وحدة التنظيم. إذ أصبحت تلك المؤتمرات ميدانا لصراع مكشوف» كان يدفع بأزمة الحركة 
التكوينية نحو مزيد من التبلور والتضوج على حد تعبير محسن إبراهيم””, 

رسم الروائي السعودي غازي عبد الرحمن القصيي في روايته "شقة الحرية" صورة تخييلية 
بحازية تصدق موادها المرجعية أكثر ما تصدق على المؤتمرات القومية الي عقدتها "الحركة" بعد 
عام 1971 ورغم أنه ليس من وظيفة الراوية أن تحاكي الواقع؛ فان النسق الروائي للقصيبي 
على الإيهام براقعية ما ترويه الحكاية الروائية» ما يوفر ها عنصر المقروئية قي ضوء الواد المرجعية 
الي تستدعیها. وقي إطار ذلك علينا أن نتعامل مع هذا المقطع التخبيلي الذي يحدّد الروائي زمنه 
تبعا مخضوعه لقانون الان الزمني في الرواية وليس لقانون المعن الزمئ في الوقائع ب "أعسطس 
۱ يعن ذلك أنه يمكن للزمن أن يتم في الرواية عام ۱۹۲۱ في حين أنه يصدق على 
مستوى الحكاية على زمن آخر. يقول الراوي على لسان فواد: 
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"يتمنى فواد؛ الآنء لو لم يذهب إلى المؤتمر. صحیح أن التجرية كانت من آکثر تارب 
حياته حصبا وإثارة. صحيح أنه قابل كل القادة وجهاً لوجه. صحيح أنه دحل في مناقشات 
عاصفة ومفيدة. صحيح صحيح أنه اطلع على كيفية تنظيم الموتمرات القومية. إلا أنه رغم هذا كله 
خرج من مداولات المؤتمر الي استغرقت ثلاثة أيام وف فمه» ولي قلبه» شيء من المرارة. اتضح 
له أن الفروق بين البعث والحركة أضأل بكثير ما كان یتمنی, هذه الحركة حزب فيه كل ما قي 
الأحزاب من صراعات, وأجنحة متناحرة» ومؤامرات صغيرة وكبيرة. والقيادة الجماعية الى 
تتباهی بها الحركة قد توجد في أذهان أتباعها ولکنها لا توجد في الواقع. في نهاية الطاف يتخ 
"الحكيم" الدكتور جورج حبش» كل القرارات الرئيسية. الروح النرمقراطية ال تتغنى بها 
الحركة لا توجد» كل شيء بالتعيين. في كل مرة بعترض فبها عضو على قرار ما يقال له ان 
المبدأ هو "نفل ثم ناقش". ما فائدة المناقشة بعد التنفيذ؟! .. لم يقل أحد هذا الكلام صراحة 
ولكنه كان ختفیا في المداو لات °° 


اتخذ الحكيم فعلاً بشان موقر ۱۹1۳ القرار النهائي؛ فجمّد قرارات الموتمر. إلا أن هذا 
التجميد لم يحل دون تسرب أخبار المؤتمر إلى الفروع. فرقضه وجهاء "الح ركة" قي الأردن 
ا وكانت القيادة المؤسسة قد أعادت الصلة بهم بعد ترنحهم بتأثيرات انقلاب نيسان 
۷ اللكي في الأردن ضد حكومة سليمان النابلسي وما تبعه ۳ 

أما عرين الحركة في الحامعة الأمبركية ببيروت؛ والذي ضم كوادر ستصبح رموزا مثل عبد 
الرحمن النعيمي (البحرين) وسلطان أحمد عمر (اليمن) وعبد الله الأشتر (اليمن) ..الخ» فقد 
تفاعل للتو مع أطروحات المؤتمرء وحدث لي قيادته نوع من الانشقاق» خرج بنتالجه عدد مهم 
من الکوادر الرتبطة بالتيار القومي التقليدي من "الح ركة" .. و يكن ذلك ممكنا دون مبادرة 
رموز الصف الثاني الي حضرت الوتر مثل محمد كشلي ونایف حوافة حصوصا للاتصال 
مباشرة بالکوادر القيادية القاعدية واستلارتها(" 

وجها لوجه: موقر 2۱۹56 

عبر مؤتمر ۱۹۹6 القومي لاول مرة عن تیلور التناقضات الإيديولوجية والاحتماعية 
والتنظيمية والسياسية ما بين جيل القيادة الموسسة وحیل الصف الثاني في تيارين متضادين. 
ويصف باسل الكبيسي أهم مؤرخ للحركة من داحلها هذا المؤمرء بانه نقطة انعطاف في تاريخ 
الحركة؛ طرحت فيه للمرة الأول- أفكار واتحاهات ومفاهيم تنظيمية جديدة ۴۳ في حين يصف 
محسن إبراهيم حدّة تنافضاته ب "أزمة عنيفة كادت تصل بالحركة إلى الانشقاق العلئي؛ فانتهی 
عن صوغ أية مواقف مشتركة معازفا بأن الحركة تجابه "أزمة خطيرة" تتناول وجودها من 


۳۳۶ 
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الأساس؛ وأنه لا بد من عقد مؤمر آعر -ععلال عام- تتقابل فيه وجهات النظر بصورة رئيسية 
لیصبح مکنا الخروج بنتائج حاسمة تحدد حط سير الل رة مستقبل۹" أ آما حورج حبش فیصفه 
بأنه "أكثر الوقرات الى عقدتها حر كة القومیین العرب حدّة. وفي هذا اتر شعرنا أن داحل 
الحركة نياران: التيار الذي يدعو إلى الالتحام بالناصرية والتيار الآخمر المعارض للفكرة" ومنذ 
ذلك الوقت بدأت الحركة تشهد نوعاً من التناقض الحقيقي وأصبح الرفاق الذين «عوا إلى 
الالتحام بالناصرية وحلّ الح ركة یعتبرون أنفسهم اليسار وأن القيادة الموؤسسة هي اليمين .. 
وتفادياً لحدوث انشقاق اتفقنا على الدعوة إلى مور ۱۵۹4۵ 


الئا- "الحرخة الاختراشية العربية الوا مه" 

انعقد هذا الموتمر في الأسبوع الأول من شباط ١575‏ واعتبر قراراته حصيلة للحوارات 
الدائرة في الحركة خلال العامين السايقين”'''. وأنهت قراراته بشكل هادئ مواجهة موقر 
6 وقد تبنت القيادة التقليدية المؤسسة هذه القرارات» معتبرةٌ إياها "وثيقة موحدة وعتابة 
محصلة لوجهيٍ النظر ۳" على حد تعبير جورج حبشء في حين اعتبرها تيار الصف الثاني عبر 
صوت محسن إبراهيم بأنها تكريس نهائي لسيطرة الفريق التقدمي على ال رکة وتتوافق مع 
المضمون النظري والطبقي الحديد للحركة. 

يسر محسن إبراهيم رضوخ القيادة المؤسسة هذه القرارات» بأنه كان تعبيراً عن مخرج 
لأزمة وجودها الذاتي يمنحها الفرصة الوحيدة والأخيرة للبقاء ضمن عالم الوحاهة السياسية؛ 
فاعلت تلك القيادة موافقتها على قرارات المؤمر بقدر ما تراجعت نحو المعقل التنظيمي الوحيد 
الذي بقي تحت ساطتهاء وهو فرع حركة القوميين العرب في الساحة الفلسطينية-الأردنية» 
فأحكمت قبضتها على هذا الفرع» وراحت ارس من خلاله أفكارها الحقيقية بعد أن خرحت 
الفرو ع الأحرى من تحت وصايتها التقليدية". 

كان استسلام "القيادة التقليدية الموسسة في موتر ۱۹۵ أمام الصف الثاني» على الستوی 
العمقي» » نتاجاً لانهيار "حركة القوميين العرب" كما صمّمها الاباء الموسسون في الخمسينات» 
فاطاح المؤمر فعلاً بالنسق القومي التقليدي للحركة. ومن هذه الزاوية تحديداء تعادل أهمية 
مؤتمر ۱۹۰۵ في "الحركة" أهمية المؤتمر القومي السادس )١575(‏ في البعث. 

لقد كانت الصورة القومية التقليدية ل "الحركة" تنهار بقدر إعادة تأسيسها وتجذيرها في 
الفضاء الناصري» وت ما هو الأكثر راديكالية فى هذا الفضاءء أي في ناصرية عبد الناصر تمييزاً 


Ya 
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ها عن ناصرية الناصريين التقليدية. فبین عامي ۱۹۱۲ (بدء طرح الحركة لنفسها كحركة 
شعبية اشتراكية ديمقراطية) و ١450‏ (الالتحام بالناصرية) كانت الكوادر القومية التقليدية» ما 
فيها عدد من قيادات الصف الأول» تغادر "الح ركة" وتتساقط تنظيمياء مفسّرة ة ذلك علي 
الأرجح بسيطرة "عناصر شيوعية معادية للقومية تنفذ مؤامرة لتصفية [الحركة] وازالتهار انسجاماً 
۶ و لیبق مثلاً من بجموعة السبعة وعشرين عضراً في فرع 
الحركة العراقي عشية ثورة ١4‏ تموز ومن مجموعة الخمسين عضوا في فرع الحركة السوري 
عشية الانفصالء إلا عدد محدود للغاية» لا وزن له ولا تأثور. 


مع مخططات هدامة مشبوهة 


وبهذا العنی كان مور ۱۹۲5 مصادقة على الحقيقة الصلدق وهي حقيقة انهيار "حركة 
القوميين العرب" كما صممتها القيادة المؤسسة» فمثلت قرارات هذا الموتمر تعبیرا نموذجیا عن 
"حر كة القوميين العرب" الشابة الجديدة الناهضة من ركام الح ركة القديمة وانهيارها. وتتمحور 
هذه القرارات هما يلي: 
-١‏ نقل مركز الفقل إلى الأقاليم: 

قلب المؤتمر آلية إنتاج السلطة القيادية في "الحركة" رأساً على عقبء فقرر لأول مرة نفل 
مركز الثقل من القيادة القومية المركزية إلى قيادات الأقاليم» أي من المركز إلى الشروع؛ فاععذ 
بذلك شكل انقلاب قاعدي على قيادة مركزية بيروقراطية لا تعترف بدور القيادات الإقليمية 
والقاعدية في صنع القرار. ومن هنا أطاح المؤمرا بسلطة القيادة القرمية الي كانت هي كل شي: 
في الح ر كة» وحدّد صلاحيتها ب "الإسهام في إطلاق الإشارات العامة" وحسبء في حين أحال 
الشؤون الفكرية والسياسية والإدارية إلى الفروع؛ ضمن التجارب القطرية الفاصة الي 
ر أما القيادة المركزية الحديدة للح ركةء فأكد المؤتمر على ضرورة تشكيلها على شكل 

بحئة مر كزية مؤلفة من مندوبین عن الأقاليم» وفق نسبة معينة يحددها المؤتمر لكل إفليم» رانتحب 

أمانة عامة متفرغة لتنفيذ ما بصدر عن اللجنة ال رکزیة ۳. وقد وصف لنا عبد الله الليباري هذا 
الشكل التنظيمي الحديد الذي أحذته "الح ر کة" بشكل صائبء بأنه آقرب إلى الفيدرالية". 

إذ افترض بالفروع أن تتمقع في إطاره باستقلال تنظيمي نسبي» وأن تب تبنی الموسسات 
التنظيمية لكل فرع بشکل متكامل؛ على مستوی المؤتمر واللجنة المركزية راکب السياسي 
ونان الفكر والادارة؟. ومن الطبيعي في مثل هذه افيكلية الجديدة أن يكون المؤتمر القطري 
أو الإقليمي أعلى هيئة في القطر أو الاقليم؛ وبذلك تم تخفيف الصلاحيات المطلقة الي كان 
علكها المؤتمر القومي والقيادة القومية المر كزية عوحب النظام الداحلي القدیم(؟. 


حرکة القوميون العوب القسم الثاني 
۲- انتخاب القیادات من القاعدة إلى القمة: (الدعقراطية المركزية): 


كان مندوبو الجنوب العربي أول من أثار قي المؤتمر القومي لعام ۰۱۹۰4 انتخاب المراتب 
القيادية وفق نظرية الدعقراطية المركزية. وأل هؤلاء المندوبون على حاجة الفرع اليميٍ لتطبيق 
الديموقراطية أكثر من أي فرع آخرء وشكوا من وجود عناصر ف القيادة القومية المركزية تعيق 
حططهم الثورية المستقيلية. وق ضوء إلحاح مندوبي ابلنوب العربي وافق المؤتمر على إعادة النظر 
بالبادی التنظيمية للحركة» وتکلیف قیادات الأقاليم باعداد دراسات دقيقة عن كيفية تطبیق 
الدعقر اطية في أجهزة الح رکه( 

آفر مور شباط ۱۹۹۵ مشروع نظام داعلي جدید. كانت أبرز الملاحظات الي وحمت 
للنظام الداخلي القديم تقوم على أنه يرسم صورة دارية للجهاز باستثناء المؤتمرء وأنه لا 
بين الحقوق الإيجابية الثابتة للعضوء ويقيم العلاقات الحزبية على أساس الثقة فقط كما أنه 
يحصر المسؤولية في أقلية ضئيلةء ولا یحدّد الصلاحيات والواجبات» ويعاني من تغرات شديدة. 

جعل مشروع النظام الداحلي جميع الراتب القيادية الإقليمية والمركزية» خاضعة لمؤثمراتها 
ومنتحبة منها في آن(۳. غير أن القيادة القومية المركزية القديعة لم تعخذ إلى حين انفراط عقدها 
أية حطوات فعلية لتنفيذ ذلك" " ورعا كان الفر ع العراقي هو الفرع الوحيد بين فروع الخركة 
الذي أجرى مثل هذه الإنتخحابات ""» آما بقية الفرو ع فلم تحر مثل هذه الانتخایات قط. 

- الحركة الاشتراكية العربية الواحدة: 

كان أهم قرار للمؤتمر القومي هو اعتبار "حركة القوميين العرب" رد كيان تنظيمي 
مرحلي في طريق بناء "الح ركة الاشتراكية العربية الواحدة" تحت قيادة عبد الناصر. من هنا أقر 
المؤتمر إزالة الانفصال التنظيمي بين "الحركة" وبين عبد الناصرء بحيث يشارك عبد الناصر بشكل 
كامل وواضح في مناقشة كل شؤون الوجود التنظيمي الخاص بالحركة؛ وتقرير كافة البادرات 
الي ينبغي على الحركة التحرك ضمنها على صعيد المنطقة9". 

بهذا المعنى تشکل "الح ركة الاشتراكية العربية الواحدة" المضمون التنظيمي الإجرائي لصيغة 
"لالتحام بالناصریة" الي تبناها الموتمر. وهي نوع من ترجمة حركية راديكالية أو يسارية ناصرية 
لما اعتبرته الحركة ناصرية عبد الناصر إزاء ناصرية الناصريين التقليدية المحكومة بعقلية وأساليب 
الفئات الوسطى فحدّد المؤتمر جدل الناصرية بين ما عله عبد الناصر والطبقات الشعبية المسحوقة 
باتجاه تحويل الناصرية إلى حركة اشتراكية وحدوية ذات تكوين اجتماعي كادح وبين ما تله 
التنظيمات والقيادات السياسية الناصرية من انشداد إلى منطق حركة الطبقات الوسطى فكريا 


مركا القوميين العرب ‏ سس القصم الثاني 


واحتماعياً. وأعلن المؤتمر اناز "الحركة" إلى القطب الذي عنله عبد الناصر والطبقات 
المسحوقة””'' أي ما اصطلحنا على تسميته بناصرية عبد الناصر اليسارية. 


تتحدد إذن وظيفة "الحركة الاشتراكية العربية الواحدة" في البناء التنظيمي والايديولوجي 
والسياسي لليسار الناصري في أداة ثورية واحدة يقودها عبد الناصر. وليس المضمون الاحتماعي 
الطبقي الذي تعبر عنه هذه الحركة: في حقيقته العمقية سوى مضمون صيغة "حالف قوى 
الشعب العامل" في "الیثاق ؛ من هنا اعتبرت "الحركة" أن دخحوطها في الاتحاد الاشتراكي العربي 
في كل من مصر وسورية؛ وتي إطار الحبهة القومية قي جتوب الیمن؛ واستعدادها للاخول ضمن 
الكيان الفلسطيئ ومتظمة تحرير فلسطين يندرج في الأفق الاستراتيجي لتجاوز نفسها وإعادة 
بنائها مع القوى اليسارية الناصرية في "حركة اشتزاكية عربية واحدة۳ ۳ 

ورغم أن المؤتمر كان يتصور "الحركة العربية الواحدة" بشكل أكثر راديكالية من شکل 
"الاتحاد الاشتراكي العربي"؛ فان "الاتحاد الاشتراكي العربي" مثلى له الصيغة الملموسة لشكل 
هذه الحركة, فاقترح أن يكون اسم هذا الشكل في الأردن "الاتحاد الاشتزاكي العربي" معاد 

تفسر وظيفة "الحركة الاشتراكية العربية الواحدة" تلاك أن المؤتمر أعلن النهاية التاريخية 
للصيغة الفكرية والاجتماعية والتنظيمية الي مارس من خلافا التيار القومي القديم؛ على حد 
تعبير الموتمر» عمله السياسي» يما في ذلك التيار القومي القديم الذي تثله "حر كة القوميين 
العرب"» وضرورة خوض "حركة القوميين العرب" في كل فروعها لتحارب قطرية ثورية؛ 
تشكل "الخركة الاشتراكية العربية الواحدة" أفقها الاسزاتيحي"۳, 

من الواضح أن التأكيد على الاشتراکیة في اسم "الخركة العربية الواحدة" هو عثابة تأكيد 
على هويتها الطبقية اليسارية. وتتشكل روافد "الحركة الاشتراكية العريية الواحدة" حسب الور 
من كافة القيادات السياسية القابلة للانسجام والتحرك يسارياً مع تفهم عبد الناصر للتحول 
الاشتراكي الوحدوي» سواء كان ذلك في مصر أم في أقطار المشرق» وحدّد الموتمر هذه الروافد 
المرضحة لذلك بابلناح الناصري اليساري في سلطة عبد السلام عارف في بغداد؛ وبالعناصر 
اليسارية في سوريةء وبالضباط الأحرار في الاردن وبالتقدميين الشياب في الكيان الفلسطييء 
وعا يفرزه البعث من انشقاق يساري» وما يفرزه الشيوعيون من قيادات يسارية"". وأناط 
الموتمر بهذا "الحلف الثوري" مهمة استلام السلطة السياسية کعامل موضوعي أساسي له درره 
البارز في تسهيل تحول الحركة الوطنية إلى حركة ثورية قادرة على التغيير السياسي والاحتساعي 
والاقتصادي الشامل( ۳ 


TTA 
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وبكلام موحز كان جوهر مؤتمر ۱۹۲۵ هو الراهنة على تطوير الحركة الناصرية إلى 
حركة اشتراكية: تتطلب قيام حزب اشراكي عربي موحد في كل فطرء يقوم على أنقاض 
الحركات والأحزاب القومية والشيوعية الي اعتيرها الوشر تجمعات قومية قديمة مأزومة» لا 
حلاص ها من أزمتها وبحدید إسهامها الثوري إلا من خلال صيغة "الحركة الاشتراكية العربية 
الواحدة" المرتبطة ب "قيادة عبد الناصر اليّ تمثل رأس اليسار تا اریخیا "۲ على حد تعبير حسن 
إبر أهيم . 


موقف عبد الناصر: 


عرض وفد قيادي "حر کي" مؤلف من الدكتور جورج حبش وهاني افندي وجسن 
إبراهيم في شباط ۱۹٠١‏ على جمال عبد الناصر قرار "حركة القوميين العرب:" ب "الالتحام 
بالناصرية"؛ وتنظيم التيار الناصري في الوطن العربي في حركة اشراكية عريية واحدة» بخیث 
تصبح الناصرية حركة ثورية منظمة» ثتد فروعها ني ختلف أقطار الوطن العربي» وتقود العمل 
الوحدوي. إلا أن عبد الناصر لم يُعلق كثيراء وأحال الاقتراح إلى اجتماع يُعقد بين وفد 
"الحركة" وزكريا عي الدين وعلي صبري من المانب المصري. رقي هذا الاجتماع اعازض 
زكريا حي الدين على المشرو وع "الجر كي" وأشار إل سلبياته طارحاً عدم قدرة الجمهورية 
العربية التحدة على تحمل هذه المسؤولية؛ ما دفع عبد الناصر في ضوء تقارير حاشيته إلى إبلاغ 
الوفد "الح ر كي" بالتریث والاكتفاء باحوار والتعاو ا وكان قادة "الحركة" لا سيما منهم 
تمثلو الجيل الراديكالي الناصري مثل محسن إبراهيمء سذجا في توقعهم النجاح لهذا المشروع. إذ 
أن الناصرية حارج الجمهورية العربية التحدة كانت تبارا سیاسیا وم تكن حزبا. واندماج 
"الحركة" بالتاصرية حارج التحدة يعي بالتالي حل "الحركة" ووضعها في يد المحابرات 
الناصرية» وكان هذا بالفعل تفسير الأجهزة البيروقراطية الناصرية ل "الصفقة ابدیدة" مع 
"حركة القوميين العرب"۳. 
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رابعاً- الحرخة الاشتراخية العربية الواحصة 
من الشروع النظري إلى التوجمة العملية 

شكلت "الحركة الاشتراكية العريية الواحدة" ترجمة حركية راديكالية لدعوة تشكيل 
"الحركة العربية الواحدة" الي أطلقها جمال عبد الناصر حريف ۱۹۱۳ إثر أحداث تموز الدامية 
في سورية (حركة حاسم علوان الثانية) ووقوع القطيعة الدموية ما بين "الناصريين" و"البعئيين" 
في كل من سورية والعراق. ويتمثل المضمون الراديكالي للرجمة الحركية هنا في الإلماح على 
الصفة الاشتراكية للحركة العربية الواحدة؛ الي راهنت من خلاشا الحركة على نقل الحركة 
الناصرية من حركة فئات وسطى على حد تعبيرها إلى حركة اشتراكية عربية. 

ورغم كل اللنهود الفكرية والدعائية الحادة ال بذلت من أجل تحديد مفهوم "الحركة 
العربية الواحدة" فإن الذين تبنوها لم يعرفوا كيف يجتازون نقطة البداية إليها: اللقاء الارل ۳ 
فظلت "الحركة العربية الواحدة" من الناحية الفعلية تسمية أحرى ل "الاتحاد الاشتراكي العربي" 
في صيغته الي أقرها المؤتمر الوطبئ للقوى الشعبية يوم ۲۱ أيار ۱۹۲ في القاهرة. من هنا باتت 
الفروق الفعلية بين "الحركة العربية الواحدة" و"الاتحاد الاشزاكي العربي" فروقاً لفظية أوشكلية. 
ویفسر ذلك أن حركة القومسین ميين العرب وهي تطرح صيغة "الحركة الاشزاكية العربية" قد 
اقترحت أن يكون تشكيل "اتحاد اشتراكي عربي" ف الأردن إطاراً شا كما اعتبرت أن 
"اتدماجها" في "الاتحاد الاشتراكي العربي" في كل من سورية والعراق هو في إطار "السلوك 
العملي” لصيغتها عن "الحركة الاشتراكية العربية الواحدة"”“. ولا أدلّ على الفروق الشكلية ما 
بين صيغة "الحركة العربية الواحدة" وصيفة "الاتحاد الاشراکي العربي" من الناحية الفعلية؛ 
وغموض الحدود المميّزة ما بينهماء من أن اللجنة التحضيرية في العراق قد قامت بكل عملها 
على أساس إعلان تشكيل "الحركة العربية الواحدة" نم ٤‏ 0 اللحظات الاأخبرة الرحوع عن 
ذلك وإعلان تشكيل "الاتحاد الاشتراكي العربي" " بدلا مي" '. بل يذهب أمين هويدي إل أن 
الاجاه في البداية غر إعلان "اسر کة العربية الواحدة" " ولیس "الاتحاد الاشتراكي العربي " في 
العراق» كان مدفوعاً بتفادي الانتقادات الي يمكن أن توجّه إلى "الاتحاد الاشتراكي العربي" 
کجهاز تابع للقاهرة". غير أننا نعتقد أن الأمر لم يكن محكوماً بهذه المحارف وان أثيرت 
بهذه الدرجة أو تلك من بعض أوساط الفعات القومية في العراق» بقدر ما كان محكرماً بتحقيق 
التجانس ما بين نوع التنظيم السياسي في العراق ونوعه في مصر كي يتم الإسراع في تحقيق 
الوحدة ما بين البلدين. 
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من الواضح أن "الحركة العريية الواحدة" هي بدیل عن "الحبهة القومية" ال نص میناق 

۷ يسان على تشکیلها في کل من سورية والعراق. ورغم أن تشكيل "المبهة القومية" كان 
مطلباً أساسياً ومفصاياً من مطالب "حركة القوميين العرب" في كل من سورية والعراق: كما 
اعثبر تشكيلها حطاً دی التزام البعث بنود ميثاق ۱۷ نيسان» فان "المبهة القومية" كانت فكرة 
البعث أكثر منها فكرة عبد الناصرء وقد قبل بها عبد الناصر إثر إقراره بمخطأ فكرة حل الأحزاب؛ الي 
رکز عليها البعث كثيراً نی معرض تحليله للانفصال. 

رعا يُفسر ذلك حرص عبد الناصر على إفهام عبد السلام عارف (إبان احتماعهما في ۲۵ 
4 ف القاهرة على هامش مور القمة العربي) ضروة استبدال صيغة "الحبهة القرمية" (الي 
تم الإعلان عنها في ۱۸ ۲۵ ١454‏ في بغداد) بوصفها صورة اثتلافية من أضعف صور العمل 
السياسي» بصيغة "حركة عربية واحدة" على غرار "الاتحاد الاشتراكي العربي" في مصرء لوخد 
الاتجاهات القومية في تنظيم سياسي واحدا'”. وهو مارب به عبد السلام عارف المعادي 
لمفهوم "الحزبية" في العمل السياسي» وأوجد له سندا شرعياء مرجعه عبد الناصر لاستبدال 
"ابحبهة القومية" لین يحكمها مفهوم العمل الحربي ب "الحركة العربية الواحدة" الي يحكمها 
مفهوم حل الأحزاب وتشكيل تنظيم سياسي وحيد. وساعد تخبط الأطراف ال تشكلت منها 
"الجبهة القرمية" وعجزها عن بناء علاقات ثقة تسهّل وضع میشاق الجبهة» على رجوع عبد 
السلام عارف عن "الحبهة القومية". 

كان تشكيل "الجبهة القومية" في العراق تطبيقاً لا نص عليه بيان حكومة طاهر يحبى (وهي 
أول حكومة بعد حركة 1۸ ۲ ۱۹۲۳ العارفية-الناصرية في العراق)» من تشكيل "جبهة 
قومية" تعبر عن التزام الحكومة ب" میثاق ۱۷ نیسان " الذي كان قد نص على تشكيل هذه 
الجبهة. رغم أنه كان واضحاً تماماً أن ذلك الميثاق إذا ما قيض له التطبيق فإنه سیکون ایا ما 
بين بين العراق والتحدة وليس تلایا 


م استبعاد "الشيوعي" و”البعث” "الوط الدعقراطي" (كامل الحسادرحي) عن "المبهة" 
اخصرت أطرافها ب "حركة القوميين العرب” و"حزب الاستقلال" و"الحزب العربي 
الاشزاكي” و"حركة الوحدويين الاشتاکیین" و"الرابطة القومية" وبعض القوميين المستقلين . 
وكانت "حركة القومیین العرب" أقوى هذه الأطراف» من هنا كانت مرشحة يحكم قوتها 
التنظيمية والسياسية لأن تشكل القوام الفقري ل "الحبهة القومية". 

أصدرت هذه الأطراف فى ۱۸ ۲۵ ١354‏ بياناً يعلن عن تشكيل "ابلبهة القومية" لي 
العراق» وورد ف البيان أن "ابلبية القومية" ليست بديلاً عن "الحركة العربية الواحدة" بل تهيفة 
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هاء وحددت في أهدافهاء إقامة وحدة حقيقية مع الجمهورية العربية اللحدة كخطرة ليلوغ 
الوحدة العربية الشاملة ورفض أي وحدة لا تکون الجمهورية العربية المنحدة قاعدة شا. ورعا 
تم النص على أن "الجمبهة القومية" ' ليست بديلاً عن "الح رک العربية الواحدة" التي أطلق عليها 
عبد الناصر دعوتهاء في ضوء الثلاف الذي نشأ ما بين هذه الأطراف. ففي حين أرادت منها 
بعض الأطراف صيغة نهائية تحمي وجودها التنظيمي من الانحلال» رأت "حركة القوميين 
العرب" الي كانت واثقة من قوتها أن "الحبهة" إعاقة لقيام الحركة العربية الواحدة؛ وتميزت 
مواقف تلك الأطراف الغيورة على كياناتها "الحزبية" بفهم إصلاحي معتدل للاشراكية في حين 
طرحت حر كة القوميين العرب على حد تعبير أمين هويدي الشعارات الماركسية في التطبیق 
الاشتراكي"؟. ويقصد هويدي بذلك على الأرجح إلحاح "حركة القوميين العرب" على 
المنظور الطبقي للاشتراكية. 
كان مشروع "الجبهة القومية" في العراق قصير العمر ولم قيض له أية حياة» فلم يتمخحض 
عنه سوى بیان أو إعلان. أما حركة القوميين العرب ال يعنيها البحث هنا بشکل آساسي: 
فإنها قد خلت إثر دعوة عبد الناصر لتشكيل الحركة العربية الواحدة خريف ۱۹۹۳ عن مفهوم 
"الجخبهة القومية" وتبنت مفهوم "الحركة العربية الواحدة". 
وبذلك تحولت "حركة القوميين العرب" من مفهوم "ابلبهة القومية" الذي بلورته نظرياً 
على صفحات "الحرية" إبان الإنفصال إلى مفهوم "الح ركة العربية الواحدة". انطلقت "حركة 
القوميين العرب" ي طورها القومي التقليدي من "إدانة التجربة الحزبية العربية في الشرق العربي 
بشکل حاص ومن الحكم علیها الفشل ۲ ثم أعادت بعد الانفصال النظر جذريا بإدانة 
مفهوم "الحزبية"؛ وتبنت منظورا "عقائدياً ضعي" له على حد تعايوهاء يحصر خر العمل 
الحزبي في الأحزاب القومية-الاشتراكية» فاعتبرت أن التعدد التنظيمي للأحزاب القومية في 
الشرق العربي» لیس ظاهرة عرضية مصطنعة؛ عبر عن اتقسامات ذات دوافع فردية وشخصية 
بل هي ظاهرة موضوعية؛ تتطلب الاعازاف بها والاقرار بضرعیتهاا۳۳. وبالتالي فإن نظریة 
الأداة التنظيمية الشعبية يجب أن ثبنی في هذه الدورة من التاريخ العربي على أساس هذا التعدد 
.. وكل نظرية .. . لا تتطلق من ملاحظة ظاهرة التعدد في تحربة التنظيم الشعي . .. إنماهي 
نظرية تحلق في الفراغ . وحتى الابحاه الذي يربط نظرياً مصير الثورة العربية القومية الاشراكية 
في النهاية بفكرة الوب مسوق في هذه المرحلة بالذات إلى اعتبار التنظيمات والتجارب القائمة 
عحموعهاه الأداة الواقعية للعمل العربي لثوري" وبلورت "الح ركة" الصيغة الإحرائية ذه 
التعددية السياسية القومية عفهوم "الحبهة القومية"» وحاولت أن تترهن في أدبياتها على أن 
مفهومها ل "الحبهة القومية" مبدئي يتخطى حدود الشعار السياسي انحدود. إلا أنه بعد شهور 
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قليلة فقط من استكمال تلك البلورة النظرية لمفهوم "الجبهة القومية"؛ تبنت "الحركة" صيغة 
"الحركة العربية الواحدة" الي تتسف أهم عنصر في "الجبهة" وهو عنصر التعددية الحزبية. وكان 
"الاتحاد الاشتراكي العربي" في صيغته المصرية بوصفه الشكل السياسي ل "تحالف قوى الشعب 
العامل" هو أقرب نموذج تنظيمي متعيّن وملموس لا يمكن أن يكون عليه شكل "الحركة العريية 
الواحدة" تنظيميا وإجرائياء في إطار أفق راديكالي وتنظيم قومي شامل» ومن هنا اعتبرت 
"الحركة" في مؤتمر شباط ١555‏ أن الخراطها في "الاتحاد الاشتراكي العربي" في کل من سورية 
والعراق (تموز )١474‏ وف "الحبهة القومية" في جنوب اليمن ثم استعدادها للدحول ضمن 
الكيان الفلسطيي ومنظمة تحرير فلسطین, سید لفرضيتها حول "الحركة الاشزاكية العربية 
الواحده ۳ 

أذ بحت فروع الحركة عن صیغ عملية لتحسید شعار "الالتحام الداصري" تنظيمياء 
أشكالا متعددة وختلفة في مضمونها. قفي العراق تم تشکیل "الحركة الاشتراكية العربیة" ما مته 
"الحركة" بالجناح اليساري الناصري في السلطة العارفية؛ آما في لبنان فأحذ شكل حرار 
إيديولوجي حاد على صفحات "الحرية" و"الأخبار" ما بين حركة القوميين العرب والحزب 
الشيوعي اللبناني حول موضوعة "تجديد اليسار اللبشاني وتوحيده"؛ فكان البديل ل "وحدة 
اليسار“ هو الاتضواء قي "جبهة الأحزاب وافيئات والشخصيات الوطنية والتقدمية في لبنان" الي 
ضمّت كلاً من: الحزب التقدمي الاشتراكي والحرب الشيوعي اللبناني وحركة القوميين العرب 
وبعض شخصيات التيار الشهابي. وق جنوب اليمن وافق الفريق المركزي في الح ركة بفريقيه 
الراديكالي الناصري والتقليدي على إحراء ما يعرف (انقلاب ۱۳ يتاير )١915‏ الذي تم 
عوجبه دمج الحبهة القومية ومنظمة تحرير ابلنوب انحتل في صيغة جبهة تحرير جنوب اليمن انحتل 
(سنتوقف عند ذلك بالتفصيل لاحقا). وی الساحة الفلسطينية قررت الحركة انضواء كافة 
تشكيلانها الفلسطينية تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية؛ ودعت إلى ضمان اندماج 
التنظيمات الثورية الفلسطينية كافة قي إطار المنظمة (سنتوقف عند ذلك لاحقا) كما شجعت 
قيام "التجمع الوطي" في الأردن وانخرطت فيه. غير أن آیرز شكل متجانس إلى حد بعيد مع 
صيغة "الالتحام بالناصرية" تنظيميا من خلال تشكيل "حر كة اشتراكية عربية واحدة" في کل 
قطرء كان هو شكل "الاتحاد الاشتراكي العربي" الذي f‏ تشکیله ل كل من سورية والعراق 
موز 1374) وكانت ال رکة طرفاً أساسياً ومركزيا فيه. إذ افترض ب "الاتحاد الاشتراكي 
العربي" أن یکون صيغة شفافة ونقية ل "الالتحام بالناصرية" كونه يتكون من اندماج مجموعات 
ناصرية "صرفة". فما ظروف نشأة هذا الاتحاد؟ وما موقع الح ركة ومآلاتها فيه؟. 
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حامساً- الاتعاد الاشتراخي العربي في العراق وسورية 
رز ؛55١1-‏ تموز 6۱957 

أولاً- في العراق: 

تم بنتيجة محادثات عارض -عبد الناصر علی هامش مؤتمر القمة العربي (كائون الثاني 
5 في القاهرة. صرف النظر عن تشكيل "الجبهة القومية" والابحاه لتشكيل "الحركة العربية 
الواحدة" كتنظيم سياسي وحيد یتجانس مم طبيعة التنظيع السياسي القائم فى ابمهورية العربية 
المتحدة. وتشكلت لحنة تحضيرية مؤلفة من ۱۳ عضواء ضمت أربعة وزراء ورئيس جامعة بغداد 
وقوميين مستقلين وممثلين عن الأحزاب والتنظيمات القومية. وتحددت وظیفتها بإعداد مشروع 
القانون الأساسي ل "الحركة العربية الواحدة" وميثاقها ونظامها الداحلي؛ واستغرق عمل اللجنة 
الفرعية المكلفة بذلك حوالي شهر (من ۸ شباط إلى #نیسان ۹16)"“. 

ء.ستفاد من تحلیل ابلدول الاسمي لأعضاء اللجنة التحضيرية, أنها ضمت على مستوى 
الأحزاب والکتل القومية مثلین لكل من "حر كة القومیین العرب" (سلام أحمد) والوحدريين 
الاشتراكيين الدعقراطيين (فؤاد الركابي) والحركة الوحدوية الاشتراكية (إياد سعيد ثابت) 
والرابطة القومية العربية (هشام الشاوي)» (والحزب العربي الاشتراكي) (عربي الحاج آهد) 
وبقايا "حزب الاستقلال" (عبد الستار حسين) وكتلة "الضباط القوميين" (صبحي عبد الحميد 
وزير الخارجية وعبد الكريم الفرحان وزير الارشاد) وكتلة العميد عبد افادي الراوي القومية 
التقليدية (عيد الحادي الراويي)"“ 

أقرّت نة فرعية عن هذه اللجنة الميئاق الذي اشتمل على ستة أبواب في وحدة الشورة 
العربيةء وی القومية والوحدة العربية» وف الاشتراكية العريية وفي الحرية والدبمقراطية: ولي 
الحقل الدولي واي الشؤون القطرية. وهاجم الرئيس عارف فوراً الميشاق المقازح» ووصفه بأنه 
ميفاق علماني؛ وأنه يريد اشتراكية إسلامية لا ماركسية لينينية» في الوقت نفسه الذي تكشّف 
فيه أنه كان قد كلف في إطا ر مناوراتهالعهودة بشكل حاني نة من يعض أساتذة الجامعة 
لإعداد ميثاق مواز للميثاق الذي تعده اللجنة التحضيرية؛ عرف باسم "ميثاق الدكائرة "140 


انتخبت اللحنة العامة الي ناقشت الیثاق نة تنفيذية للاتحاد اختارت بدورها أمانة عامة 
مؤلفة من عبد الكريم الفرحان (كتلة صبحي عبد الحميد) أميناً عاما» وعبد الاله النصراري 
(حركة القومیین العرب) وفؤاد اث ركابي (الوحدويون الاشتراكيون الديمقراطيون) وعبد اللطيف 
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الكمالي (قومي مستقل) للتهيئة لانعقاد المؤتمر التأسيسي للاتحاد الذي تقرر عقده فى ۱۶ تموز 
A14‏ 

وبغية تحقيق التجانس ما بين الاقتصادين العراقي والمصري» عُهد بشكل سري إلى فريق من 
الخبراء الاقتصادیین برئاسة الد كتور خير الدين حسيب محافظ الصرف ال ر کڙي» بإعداد مشرو ع 
القرارات "الاشتراكية". وتعود فكرة اتخاذ إجراءات تكاملية اقتصادية تؤدي إلى الوحدة 
الاقتصادية إلى أسابيع حركة ۸ شباط الأولى» حين أعلن وزير التجارة العراقي في أوائل آذار 
۳ "أن خمطة العراق الاقتصادية ستؤدي خلال زمن فصير إلى تحقيق التكامل الاقتصادي 
والوحدة الاقتصادية بين الحمهورية العربية المتحدة والعراق ۳ ویدو أن حسيب قد شرع 
منذ ذلك الوقت بإعداد مشروعه» غير أن فشل ميثاق ۱۷ نيسان دفعه إلى انتظار ظروف أكثر 
ملائمة لتنفيذه”''. ورفر قيام حركة ۱۸ ت۲ الي كان حسيب نفسه صلة الوصل ما بينها 
وبين عبد الناصر مثل هذه الظروف. 

كانت الوظيفة السياسية لمشروع حسيب هي تحقيق "الوحدة الاقتصادية" ما بين 
الاقتصادين العراقي وا مصري» إذ أعلن الرئيس عبد الناصر أن على أي بلد عربي يريد الانضمام 
إلى مصر لي وحدة عربية أن يتحول إلى دولة اشتراكية وفق المبادئ الاشتراكية العربية» وأنه يجب 
تصفية القوى الرجعية الي تضعف الوحدة قبل أن يصبح أي بلد عربي مهيا لوحد: ۳ وقد 
أكد حسيب لاحقاً عام ۱۹۵ "إن الحتطوات الثابتة في السياسة الاقتصادية ال مشى عليها 
العراق منذ ۱4 تموز ۱۹۹6 قد حقّقت تقارباً کاملاً المنهج الاقتصادي بين الجمهررية 
العراقية والجمهورية العربية المتحدة" و"بدون أدنى شك" فإن "الوحدة الاقتصادية حاهزف 
والفروق البسيطة الي لا تزال موحودة, لا تذكرء وهي في طريق التلاشي "۳ ", 

من هنا وفي إطار الوظيفة السياسية الوحدوية لمشرو ع حسیب, ادعى عبد السلام عارف 

حين أصبح متدكراً هذا للشروع ولا يدر أي منامسية للتتصل منه والتحريض عليه أن هذا 
المشروع قد استند إلى أسباب سباسية وليس إلى أسباب اقتصادية. وإذا كان ذلك صحيحاً من 
الناحية الإجرائية أو الوظيفية السياسية الباشرق فان مشروع حسیب في العمق كان قد تم قي 
إطار نظرية التنمية اللا رأسمالية أو نظرية الطریق اللارأسمالي إلى الاشتراكية الي ازدهرت في 
الستينات في العالم الفالث» ومن هنا كان حسيب يشدد في إطار تلك النظرية على أن 
"الاشترا کیة" هي الحل الوحيد لمعضلة التنمية في العراق ولتحقيق العدالة الاجتماعية. والواقع أنه 
بذل حهداً حاصاً كي ينتزع من عارف الوافقة على الشروع" ۱ الذي كان ترجمة إحرائية أو 
عملية لفهوم "الناصریة" عن "الاشتراكية". 
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لا أدلٌ على وضوح الوظيقة السياسية القومية لشرر ع حسيب من أن قراراته قد صدرت 
في اليوم نفسه الذي بدأت فيه أعمال المؤتمر العام التأسيسي للاتحاد الاشزاكي العربي في العراق؛ 
أي يوم ١4‏ موز ۰۱۹۹۶ إذ تم بضربة واحدة تأميم كل المصارف وشركات التأمين وائنتين 
وثلاثين مؤسسة صناعية وتجارية كبيرة» وعّهد إلى المؤسسة الاقتصادية والوسسة العامة 
للمصارف اللتين یزأسهما حسيب بإدارة التأميمات ومراقبتهاء واتغذت الإجراءات اللازمة 
لتحصیص ۲۵ با مائة من أرباح الشركات المومّة للعمال والوظفین؛ وتمثيلهم في جالس إدارتها. 
وبدافع تحقيق التجانس ما بين الاقتصادين العراقي والمصري حرص حسيب أن يستمد قانون 
الموسسة الاقتصادية العراقية من قانون مثيلته اللصرية مع بعض التعدیلات» ودفع ذلك إلى القول 
بان هذا القانون يكاد يكون مقتيسا بحرفيته من القوانين "الاشتراکیة" الصادرة في الجمهورية 
العربية التحدة"(* ۳ 


انعقد الومر التأسيسي من ۱6 تموز ۱۹5 في جر صاحبء تم فيه تبادل الاتهامات 
والاستفزازات وتخللته عملیات شغب» ونقد شدید للأمانة العامة. وابثقت آربع لجان عن الور 
(لحنة الثورة العربية والوحدة العربيةء وبنة النظام الأساسي وة الاشتراكية والديمقراطية 
واللجنة السياسية) وضمت کل لجنة من ۲۰۰ إلى ۳۰۰ عضوا ۱ 


وقاطع المؤتمر كل من "الرابطة القومية العربية" (هشام الشاري) و كتلة العمید عبد الحادي 
الراوي؛ بسبب عدم الأحذ باقتراحاتهما إبان التعدیل الوزاري الذي صدر ليلة ۱۸-۱۷ حزیران 
۶ و کانت "الرابطة القومیة" هامشية وحدودة وضعيفة أما كتلة الراوي فکانت قد 
ضعنت كثيراً بتجنيد "حركة القومین العرب" لعدد مهم من ضباطها: وقظلم قاعدتها من 
الضباط الصغار» وبذلك لم يكن لمقاطعتهما وزن يذكر» مع أن بعض شخصيات "الرابطة 
القومية" عادت وتعاونت مع الاتحاد الاشتراكي العربي من هنا كانت المنظمات الي حلت 
نفسها وأعلتت اندماجها في الاتحاد الاشتراكي العربي هي: "حركة القوميين العرب" و"الحزب 
العربي الاشتراكي" و"الوحدويون الاشتراکیون الديمقراطيون” (فؤاد الركابي) و"حركة 
الوحدويين الاشتراكيين" (إياد سعيد ثابت)2"'؟. وعلال فرة وجیزة ابتعدت حركة 
الوحدويين الاشتراکین والعربي الاشتراكي عن الاتحادء فأصبح القوام الفقري للاتحاد مقتصراً 
على كتلة الضباط القوميين وحركة القوميين العرب والمثقفين القوميين المستقلين من أمثال أديب 
الجادر والدكتور حبر الدين حسیب؛ أما الركابي فكان شخصيةٌ أهم منه يكثير حركة. ويضاف 
إلى هؤلاء العارفيون الذين يدينون بالولاء لعارف وسبق هم أن أعدوا "میشاق الدكاترة"''. 
وحلال فترة قصيرة تولت "الحركة" من خلال سلام أحمد رئاسة تحرير حريدة "الشورة العربية" 
الناطقة بلسان الاتحاد. 
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أحدث التزامن ما بين قيام الاتحاد الاشتراكي العربي والقرارات "الاشتراکیة" موقفاً حديداً 

في الحزب الشيوعي العراقي خلال عام ۶ إذ از وضع ما عرف في أوساط الحزب باسم 
"خط آب" أو "حط حزيران-آب ۱۹۹4" تقييماً جدیدا للناصرية» نظر فيه الحزب إلى مسألة 
الوحدة العربية في ضوء ظاهرة التطور اللارأسمالي کمحتوی تقدمي للوحدة العربية. وكان 
طبيعيا أن يژدي هذا التقييم الجديد إلى مياركة ارب للجناح الناصري في حركة ۱۸ ت۲» 
الذي يقوّي خط التأميم؛ وعهّد بدوره الطريق أمام العراق للتقدم في الطريق اللا رأهاليء ومن 
هنا تضمّن الخط بشكل أو بر التحلي عن سياسة الاستيلاء على السلطة فيما لذا كان مكنا 
للعراق أن يتطور على أساس ذلك الطريق» وئبتت إحدى منشورات الحزب موقفا جديدا من 
الاتحاد الاشتراكي العربي؛ يقوم على التسلل إلى الاتحاه على مستوى جماهيري والتضال 
الإيديولوجي من داحله باتجحاه الاشتراكية. نما دفع القاعدة الشيوعية الي استنکرت الخط إلى 
وصفه بالتوجه نحو جماعة حاكمة "أيديها ملطخة بدماء الحزب والشعب" .وی هذا السياق 
اعتبر عزيز الحاج أن باقر الوسوي قد كان من أبرز أقطاب النط التحريفي لعام 01954 خط 
التبعية لدكتاتورية عارف والاتحاه لتذويب التنظيم الشيوعي في "الاتحاد الاشتراكي" العارقي على 
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غير أن الاتحاد الاشتراكي العربي لم يكن منظمة عارفية بقدر ما عكس التناقض ما بين 
"القوميين" و"العارفيين” سواءٌ في داخله أم على مستوى السلطة والمجتمع. وكان حط آب 
مد ركا بشكل مبكر لطبيعة التناقض في سلطة ۱۸ ت۲ ما بين املناح العارقي وابتاح النناصري 
في حين أن صفوف القاعدة الشيوعية المأخوذة عا تعرضت له من مآس إبان حكم شباط ۸ 
تستطع أن تتقبل ذلك 

كان الجناح الناصري في سلطة عارف مالفا من التحالف الوثيق بين كتلة الضباط القوميين 
القوية والمتتفذة (كتلة صبحي عبد الحميد) وحركة القوميين العرب والمثقفين القوميين الناصريين 
من أمثال أديب الحادر وخبر الدين حسيب الواضع الفعلي للقرارات "الاشتراكية". وقد وصف 
المؤتمر القومي الحركة القومیین العرب لعام ۱۹۵ هذا ابلسناح بأنه ایناح التاصري اليساري في 
سلطة بغداد واعتيره الرتکز الأساسي لبناء الحركة الاشزاكية العربية الواحدة في العراق( ۳ 
وتشکلت من هذا ابلناح عمليا "الحركة الاشتراكية العربية" عام 21578 قبل أن تنقسم بعد 
النكسة إلى تنظيمين يحملان نفس الاسم أحدهما يقوده عبد الإله النصراوي وثانيهما يقوده حير 
الدين حسیب"۳. في حين أن القوى والشخصيات القومية اليمينية اليّ شاركت في التحضير 
للاتحاد الاشراکي العربي أو في تأسيسهء سرعان ما انتقلت إلى الجناح العارقي ليمي في سياق 
التناقض العاراي-القومي» مثل أحمد الحبوبي (ممثل العربي الاشتراكي) والعميد عبد الحادي 
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الراوي الذي ترجح صلاته السابقة برموز الحزب الإسلامي في العراق» وشامل السامرائي عضو 
اللجنة التحضيرية للاتحاد الاك شتراكي العربي. إذ قام هؤلاء مع ثلاثة آخمرين من الوزراء العارفيين 
بضغوطات هائلة على عارف وعلى الأرجح بالتنسيق معه لإلغاء المؤسسة الاقتصادية؛ مما دفع 
حير الدين حسيب إزاء الحملة الضارية الي نت عليه إلى الاستقالة من رئاسة المؤسسة» ثم إل 
احتدام أزمة البزاز- حسيب ال تي لعب فيها القومي التقليدي شكري صاخ زكي دور بارز' 
وهي الأزمة ما بين حكومة الدكتور عبد الرحمن البزاز وبين ما سمته "حركة القوميين العرب" 
بالجناح الناصري اليساري في السلطة. وكان حسيب دريئة هذا الجناح الأخير في مواحهة 
العارفيين. 

ادت مقاومة الكتلة العارفية ولا سيما منها العارفین: عبد السلام وعبد الرحمن» للكتلة 
اليسارية الناصرية الي تشكل القوام الفعلي ل "الاتجار الاشتراكي العربي" إلى جعل هذا الاتحاد 
"جرد مبنى ولافتة وجريدة مربجع أعدادها يزيد أحياناً على المطبوع منهاء كما كان يقال في 
معرض السخرية منها۳؟. وكان العارفان يتهمان هذه الكتلة علناً بعضويتها في "حركة 
القوميين العرب" ويخصان بالاتهام كتلة الضباط القوميين"' " وإذا ما حذفا العارفيين مسن 
"الاتحاد الاش شزاكي العربي" فإن ما تبقى من قوامه القبادي المسيطر هو تحديداً ذلك "بناج 
الناصري اليساري" . وقد مثل هذا اللمناح بالنسبة لعارف نوعاً من "شر" دائم إلا أنه كان شرا 
لا بد منه» إذ ععزل عن شريكه اللدود هذا لن يحد نفسه إلا في طريق الاتفراد بالسلطةء الي 
كانت قاعدة عارف فيها ضعيفة للغاية» ولا تعتمد -كما ساد القول يومها قي بغداد- إلا على 
"أقلية الأقلية" ععنی آنها لا تتمتع إلا بدعم البزء الأصغر من السئةء الذي كانوا عجموعهم لا 
يشكلون أكثر من خس السكان 01 

كانت الانقسامات الطائفية والجهوية والعشائرية ذات أساس موضوعي في النسق 
الفسيفسائي للمجتمع العراقي» إلا أنها لم تلعب دور عدو أول في انقسامات القوى السياسية 
العراقية؛ وكان هذا الدور حين يظهر ثانويا. غير أن وجحود شخصية مثل شخصية عبد السلام 
عارف تتميز بتعصبها الدييٍ وا مذهبي والعشائري والجهوي في إطار قومية تقليدية عامة» كان 
من شأنه أن يكون رمزا لتوتير هذه الانقسامات. فقد افتقدت شخصية عارف لتمئیل الأبعاد 
الأساسية في الشخخصية الوطنية العراقية» الي كان قد هلها عبد الكريم قاسم, فكان وجود 
حورج حبش على رأس حركة القوميين العرب مثلاً مثاراً لاستغراب عارف أن يقود نصارى 
"شياب مد 
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وكان من شأن انفراد عارف بالسلطة ععزل عن جناحها اليساري الناصري أن فرغ 
الضمون "الناصري" لنظامه من محتواهء وأن یفقده أحد مصادر شرعيته الايديولوجية» مثلما أنه 
كان سيعين توتراً في علاقاته مع القاهرق لا سيما وأنه حدّد السياسة الخارجية للعراق كسياسة 
مصرية دون أي لبس. 

مر مشهد التوتر ما بين العارفيين والقوميين ب "بروفات" عديدة؛ كان حورها حرص 
القوميين على منع عارف من إشباع شهوته للانفراد بالسلطة. ومحاولة إرغامه على تشكيل 
جحلس قيادة ثورة» وافق عارف على تشكيله باليد اليمنى ثم استطاع أن يحمّده في الآن ذاته باليد 
اليسرى» وضغط القوميين على عارف كي يسرع بتنفيذ حطوات جادة للوحدة الفعلية مع 
الجمهورية العربية التحدق وهو ما أثبت عارف بشكل فج عزوفه كأسلافه عته. 

تمرّل عارف إلى أهم حصم للإجراءات "الاشتراكية" في العراق الي توحی منها 
"القومیون" توفير مقومات الوحدة الاقتصادية ما بين العراق والدمهورية العربية المتحدة. ووصل 
توتر هذا المشهد الانقسامي إلى ذروته بإحفاق الانقلاب الذي قامت به حركة القوميين العرب 
بالتعاون مع كتلة الضباط القومیین قي ١5‏ أيلول ۰ والذي انتهى بانقراد عارف بالسلطة 
وإقصاء القوميين عنها (وهو ما سنتوقف عنده لاحقا بالتفصيل). وقد سبق هذا الانقلاب بقليل 
استقالة الأمين العام للاتحاد والأمين العام المساعد وعدد من أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد ما 
حوّله إلى جهاز حكومي هش "تابع للسلطة"””*''“. وبعيد انسحاب الكتلة اليسارية الناصرية من 
"الاتحاد الاشتراكي العربي" وترکه ليواجه مصيره الحكومي البالس: حاولت بعض أطراف 
الكنلة اليسارية الناصرية العارضة لعارف أن تنظم صفوفها من خلال تشكيل "التنظيم الطليعي" 
اقتداءً بتشكيل التنظيم الطليعي في الاتحاد الاشتراكي المصري. وتألفت القيادة العراقية هذا 
التنظيم من خير الدين حسيب وأديب الجادر وعبد الكريم الفرحان» وشكل التنظيم الطليعي 
للفسه جناحا عسكريا””''". غير أن "الحركيين" لم ينخرطوا في هذا التنظيم؛ إذ كان لديهم 
جهازهم السري الخاص ۱ . 

ولكن هل حلّت "الكتلة" نفسها حين انخرطت في "الاتحاد الاشتراکي العربي"؟ ی زکد 
الأمين العام للاتحاد عبد الکریم فرحان أن "حركة القومین العرب کانوا ول من حل نفسه 
فعلا وقولاء والترموا يجميع قرارات اللحنة التنفيذية» وعملوا باحلاص وصدق لبناء الاتحاد 
الاشتراكي العربي ۳۳۳ غير أن وثاتق مؤتمر شباط القومي ۱۹۱۵ لحركة القرميين العرب؛ 
ت و کد أن "الح ركة" أبقت جهازا سریا حاصا » يحتفظ بتنظيم حاص ضمن الاتحاد الاشتراكي 
العربي "۳۲ كما حافظت على تنظیمها العسكري الخاص في ابلیش؛ غير أن هذا الجهاز السري 


حركة القوميين العو سس القسم الثاني 


الخاص» الذي انتقي آفراده بعناية» ضضم بعض الكوادر القومية والتقدمية غير "الح ركية" سابقاً 
وكان أحد هولاء عضو ف قيادة الجهازء ومثّل هذا اهاز بشكل مستقل نوعا خاصاً من تنظيم 
طليعي للحر کت داحل الاتحاد الاشتراكي العربي» يطمح إلى استقطاب القوى القومية والتقدمية 
حوله» انسجاما مع التوجه لبناء "الحركة الاشتراكية العربية الواحدة "۳۹ 


بهذا المعنى تشکلت موعتان "مستقلتان" عن "الاتحاد الاشتراكي العربي" هما "التنظيم 
الطليعي" و "ابشهاز الخاص"» فما كان ممكنا ل "الاتحاد الاشتراكي العربي" أن ييقى منه سوی 
اللافتة؛ إلا أن هاتين احموعتین مع كتلة صبحي عبد الحميد (الضباط القوميين) كانت مؤتلفة 
في الآن ذاته في إطار "الح ركة الاشتراكية العربية" الي مثلت نوعا عراقيا خاصا متميزا من أنواع 
"الحركة العربية الواحدة". 


ثانياً- هي سورية : 

واجهت القوی "الناصرية" في سورية محنة قاسية إثر فشل حرکة جاسم علوان الانقلابية 
(۱۸ موز ۱۹۳ الي تم [ترها تشييع میثاق ۱۷ نیسان رسمیاً . غير أن قيام حركة ۱۸ ت۷۲ 
۳ ف العراق واكتسابها بسرعة لمضمون "ناصري" " عرض نسبياً عن هله احسقه واستحت 
القوى الناصرية كي تقوم بحر كة انقلابية حديدة» تكمل ما تم إنحازه في العراق» وتعيد الحياة إلى 
الوحدة الثلاثية, كانت الناصرية في سورية تير شعي جارف کر مها حركة حززيية منظمة. 
وإذا ما استغنينا "املبهة العربية المتحدة " (المخماسي الناصري) الي كانت وجوهها أهم من 
تنظيمها احدوده وتنظيم "الاتحاد الاشتراكي العربي" في حلب الذي كان مت علياً ا 
احامي نهاد الجراح؛ ركان أضعف بكثير من قوة لتیار الشعبي الناصري في حلب فان من 
تفاسم التعبیر المنظم عن التيار الشعبي الناصري هو "الحركة الوحدوية الاشاراكية" و"حركة 
القوميين العرب". 

كانت قيادات "الوحدویین الاشتراكيين" المؤسّّسة برمتها بعثية» غير أن قواعدها كانت 
ناصریةه ووسل توسعها اندي الأفقي إلى حد أنها ضمت في ذاتيتها التنظيمية حتى تموز 
۳ حوالي ٠‏ ,۳۰ عضواء كما اعتبر إياد سعید ثابت في العراق "حرکته الوحدوية 
الاشتزاكية" الي كانت تنظیماً محدوداً وصغيراً في العراق فرعا للحركة - الأم في سورية الي 
أرادت أن تعيد للبعث وجهه الوحدوي بالدعوة إلى الوحدة الفورية دون قيد أوشرط مع 
ابلمهورية العربية المتحدة بقيادة عبد الناصر(. غير أن "ام رکه" رغم تنظيمها "لتلوي" 
السري؛ واعتمادها رسمياً لقواعد السرية» كانت فعلياً أقرب إلى "تجمع" ناصري منه إلى حرب 


حركة القوميين العدب ‏ سس سس القسم الثاني 


يستطيع العمل فعلياً تحت الأرض. وكان لفتح البعث قبل مؤتمره القومي السادس (ت١‏ 
۳ للحوار معها للعودة إلى الحزب؛ ولعودة بعض وجوهها القيادية مثل سامي الحشدي إلى 
حزبه القديم أثره في سلبية تقييم "الحركيين" فاء بوصفها تضع قدما في "اليعث" وقدما آحری 
ف "الناصرية"؛ في حين أن امور القومي السادس للبعث قد قيم الوحدويين الاشترا کیین بأنه 
"قد ثبت نهائياً حقدهم على الحزب كما ثبت أيضاً ارتباطهم الباشر بعبد الشاصر. و کانت 
محاولات الحزب المخلصة لإدحاهم قي صفوفه بالنسية إلى عناصرهم القيادية بجرد تكتيك 
یرجه عبد الناصر. فقد کانوا في فنزات المفاوضة بينهم وبين الحرب پربدون توزيع الأدوار ني 
العملية. وكانت بالنسبة إليهم جرد تمثيلية. فقد فرروا أن يقسموا أنفسهم قسمين: قسم يدل 
الحزب على أساس محاولة قلب الحزب من الداخحل وتفسیخه؛ والقسم الآخر كان مقرراً له أن 
ییفی حارج الحزب استمرارا ا لاط 

أما "حركة القوميين بين العرب" " فكانت عددياً أقل من ن آعداد "الحركة الوحدوية الاشتراكية" 
إلا أنها كانت أكثر قوة وتماسكاً وصلابة من الناحية التنظيمية وعا لا بقاس؛ كانت آلافها 
جهازا منيعاً عکن تحریکه وتوجیهه بشكل موحد. وكان على رأس هذا اهاز عدد من القادة 
الفعالين من أمثال أسامة الهندي وسامي ضاحي» ويدين جزء أساسي من فعالية الممهاز وحيوية 
توسعه إلى كفاءة آسامه افندي عضو قيادة الاقلیم( ۲ 

من هنا كانت "حر كة القوميين العرب" " من الناحية التنظيمية هي المهيأة للتة للتفكير العملي 
بحركة انقلابية ترد على محنة ۱۸ تموز وتقيم جسراً مع حركة ۱۸ ۲ في العراق. وهكذا 
كانت "الحركة" ربيع ۱۹۱۶ على موعد مع حركة ائقلابيةء نسقتها قيادة أسامة اندي وسامي 
ضاحي للاقليم في سورية» ووجُهها حورج حبش بالتدسيق مباشرة مع القاهرة من خلال هاني 
اندي الذي تم إيفاده إلى هناك هذا الغرض. وافترض بالحكومة الستقبلية أن تضم الوزراء 
السوريين العسكريين زمن الوحدة إضافة إلى هاني افندي وناجي ضللي. وكانت حربة 
الانقلاب مؤلفة من ضباط سوريين منفیین في العراق سيدخلون إلى سورية عن طريق الحدود 
العراقية ویعلتون إعادة الوحدة" ۳ . ويبدو أن عميد البو العراقي عارف عبد الرزاق رأس كتلة 
"الضباط القومیین" في العراق كان على صلة بهذه الحاولة الانقلابية؛ إذ كان شديد احماس 
لتصعيد الموقف العسكري ما بين سورية والعراق بحوادث استفزازية ومهاجمات للمخافر والقری 
الحدودية؛ یتلوها توغل عسكري في الأراضي السورية: وحیشذ تحدث انتفاضة الوحدات 
العسكرية الت طلت على ولائها لعبد الناصر "2 , غير آناحولة کشفت قبل التفي» رل 
بعض قيادييها الأجهزة العارفية مسؤولية تسريبها””'' ورعا تم كشفها عن طريق الضباط 
البعثيين العراقيين الذين كانوا مايزالون في بعض الواقع امامت لاسيما منهم العقيد المظلي عبد 


حركة القوميين الهرب القسم الثاني 


الكريم نصرت مصطفی, أو عن غير هذا الطريق. إلا أن ما يهم هنا أنه قد "اعتقل بنتائج هذه 
اتحاولة حوالي مئات من اف رکیین ۳۳ 

لي هذه الظروف من الضربات المنهجية ال تعرضت فا "حركة القومیین العرب" أقرى 
تنظیم ناصري من الناحية الحزبية في سوريةء تم في ۱٩‏ تموز ۱۹1۶ ویعد خمسة أيام من بدء 
آعمال موتمر "الاتحاد الاشتراكي العربي" في العراق» اصدار آربع "بحموعات وحدرية" لتصریح 
بتأسيس الاتحاد الاشتراكي العربي في سورية. و کانت هذه احموعات هي: حركة القومیین 
العرب» والحركة الوحدوية الاشتراكية» والحبهة العربية المتحدة؛ والاحاد الاشتراكي العربي E‏ 
حلب. 


خر أن عدا ۱ من بر الأقطاب القيادية ية لحركة الوحدريينٍ الاشزاکیین في سوريةء سل 


أبو النور طيارة» وقباها البارز المحامي إبراههم العيسى از في حلب» رأميتها ۳ نفسه به سامي 
صوفان» قد عارضوا الاندماج مع حركة القوميين العرب» وفضلوا الانسحاب من الحركة أو 
تحميد عملهم فيها على هذا الاندماس"", 

انعقد الوقر التأسيسي, في بيروت واتتخب نهاد القاسم (الجبهة العربية المتحدة) رئيساً 
للمكتب السياسي! ۳ وافترض بالتنظيمات أن تحلّ نفسها وتندمج» فأعلنت حركة الوحدويين 
الاشترا كيين بلسان آمینها العام الردیف فایز اساعیل یا ل ار كة فلا والاندماج 3 الاتحاد 
الاشتراكي العربي ٩‏ كما أعلنت "حركة القومیین العرب" رسمياً ذلك؛ وتم تشکیل قيادة 
مؤفتة في الداعل للاتحاد. غير أن هذه القيادة لم تتمكن عام ۱۹۹۵ من حضور المؤتمر الأول 
للاتحاد الاشتراکي. وفي هذا المؤتمر انتحب جاسم علوان أمينا عاما للاتحاد» فاعتذر نهاد القاسم 
عن متابعة مسوولیته۳۳, 


كان "الوضع الداحلي رفي الاحاد الاشتراكي العربي في سوریة) انفصالياً فكرياً 
وسیاسیا"۳. و کانت جميع الأطراف الأحرى تتحرف من "الح ر كيين" وتشك في صدقية 
حلهم ل "الحركة". وقد فسر ذلك لنا الدکتور عبد الرحمن عطبة أحد أقطاب الاتحاد الاشتراكي 
يومئذ بأن الأكثر قوة من الناحية التتظيمية يخيف الأضعف؛ وأن الأطراف الأحرى كانت 
أضعف تنظيمياً من را ومن هنا رات أن ناج "رکه" في لاد كان ريا ویس 
فعلي”””" في حين أن عضوا "حرکیا" في قيادة الاتحاد هو ناحي الضللي؛ يقول: إن عبد الناصر 
قد فوّض "الحركة" في أن تكون العمود الفقري للاتحاد الاشتراكي العربي؛ وأن تقبل من تشاء 
من الح ركات والشخصيات الوحدوية الأعرى*''. وبغض النظر عن مدى صحة ذلك فإن 


حركة القوميين العرب ‏ سب سس القسم الثاني 


مثل هذا التفکیر یعکس العقلية الوصائية الي مارستها "الح ر كة" على المجموعات الناصرية 
الأخرىء فلقد كانت فعلاً الأرقى تنظيمياً . ومن هنا ليس صحيحاً ما يذكره حسن إبراهيم من 
أن "الخركة' " حلت نفسها واندجحت في الاتحاد الاشراكي العربي فى سورية ف "الحركة" م 
تحل نفسها تنظيمياً قط واستمرت كوادرها في حضور اجتماعات مزدوجة؛ خاصة بها ولي 
إطار الاتحاد في آن واحد! *. من هنا سرعان ما انسحب الوحدويون الاشتراكيون وأعادوا 
بناء تنظيمهم بسرعة وخرجوا من الاتحاد الاشتراكي العربي» ليتحالفوا بعد حركة ۲۳ شباط 
۰۲ ف سورية مع البعث؛ وليتم تثيلهم بوزیرین كشخصيتين تقدمیتین ۳۳ , 

تشکلت إبان ذلك قيادة في الداحل مستقلة عن الخارج. لعدم قدرة رة الخارج على القيادق 
واستمر نوع من التدسيق السياسي الرمزي ما بين الطرفین. تألفت هذه القيادة من د. جمال 
الأناسي وناحي الضللي أحد قدامى أعضاء الحركة وعضو قيادة الاقليم واللواء السابق محمد 
الجراح. وقد حل ناجي الضللي مثلا للحركة في الاتحاد (إثر اعتقال أسامة اندي عام 
A41‏ 

حدثت خلال هذا العام الذي اعتقل فيه دينامو الح ر كة أسامة افندي تحولات هامة في 
سورية هي التأمیمات الي أجُحت الصراع ما بين "يسار" البعث وينه" وساهمت ف إطار 
مشهد انقسامي مر كب» بترحيل القيادة التاريخية واعلان حركة ۲۳ شباط ۰۱۹۲5 وکانت 
شرارة هذه الحركة قد اندلعت باعتقال مصطفی طلاس لقائد لواء في حمص محسوب على 
القيادة التارغنية9؟ 0 

أربكت هذه التأميمات بشكل أو بآخر موقف المجموعة الراديكالية المسيطرة على مؤتمر 
شباط ۱۹۹۵ لحركة القوميين العربء إذ أيّدت هذه القرارات بحد ذاتهاء ورأت أنه بغض النظر 
عن دوافعها فانها تفتح نظرياً أمام البعث فرصة نادرة لتحرير نفسه من العزلة القاسية الى عاشها 
منذ بداية حركة الثامن من آذار. وقرر المؤتمر القومي أنه إذا ما استطاع البعث أن يجعل من 
خحطوة التأميم مدخلا ثل هذا التغيير الحاسم ف مواقفهء فإنه سيتمكن عتدئذ من تحويل نفسه 
إلى واحد من أبرز التجمعات القومية القديمة القادرة على تحديد إسهامها الشوري» ويصبح 
الاتحاد الاشتراكي العربي لى سورية في مثل هذه الحالة» مطالبا يتأسيس علاقة إيجايبة جديدة بینه 
وبين حكم البعث» علاقة تسیر باتجحاه تحقيق وحدة المعسكر الاشتراكي الوحدوي السوري - 
وضمنه البعث- عبر طريق الحركة الاشتراكية العربية الواحدة احديدة. غير أن المؤتمر رأى أن 
السلوك العملي للبعث بعد هذه القرارات الم يتغير» ريقي يطرح نفسه كبديل للناصرية أولاً وفي 
الأساس» ولم يستطع أن يتجاوز هذه التجربة الاشتراكية البعثية الفاصة وممارسته الفاشية 


حركة القوميين الوا دل ب عل ل القسم الثاني 


"و ۳۹ 5 ۳ 5 5 ۱44 ۲ 5 
للحكم» ولم يغير موقفه من شعار وحدة سورية ومصر بشکل حاص '. من هنا ورغم 


العنصر الحديد المتمثل بالتأميم أكد المؤتمر على أن دولة البعث جمکم منطقها المتعاكس مع 
الناصرية ني الأصلء ستبقى مهددة بأن تتحول إلى ظاهرة من ظواهر الثورة المضادة» الي ي تشكّل 
حطر على الناصرية في قيادتها وقاعدتها”*'' ووضع مور شباط القومي معياراً للتعامل مع 
البعث هو مدى موافقة البعث على الوحدة» واستعداده الفعلي لإنشاء علاقة إيجابية مع العسکر 
الناصري”"''. ورسم المؤتمر سياسة الحركة تحاه البعثء بتأييد التأميم في حد ذاته» ورفض 
الانحياز إلى جانب اليمين السوري في معركته ضد البعث» وقرر إنهاء الصراع مع البعث حال 
تطویقه. وارضاخه لللاصرية ی 

یم المؤتمر الاتحاد الاشتراكي العربي في سورية إيجابياء وعین الغياب التدريجي لشبح منطق 
اعکتلات الحزبية الذي حيم على التجرية» فهناك عملیات اندماج فعلية؛ تتسف فكبرة الکسب 
الحزبي على حد تعبور و18 غير أن الواقع كان عكسياً اما وف الزارية لالم فلم تحل 
"ال رکة" تنظيمها في حين أن "الوحدويين الاشتراکیین" أعادوا بناء تنظيمهم بشكل مستقل» 
وتدمورت صورة "الحبهة العربية المتحدة" من الناحية التنظيمية بانسحاب نهاد القاسم. 

وبهذا المعتى كانت "حركة القوميين العرب" وحدها بشكل فعلي القوة المنظّمة المستلقة 
الي تشكل حزبا داحل الحزب» أي تنظيما مسقلا دامل "الاتحاد الاشتراكي العربي في 
سورية". 


الانسحاب من الاتحاد الاشزاكي العربي 
من "الالتحام بالناصرية" إلى استقلال "اليسار الناصري" 


كان الالتحام بالناصرية يعن من الناحية الإحرائية وضع الحركة قي قبضة الأجهزة الأمنية 
المصرية ال كانت تدير العمل العربي. و کان الرادیکالیون "الحركيون" قد طرحوا الاندماج التام 
بينهم وبين عبد الناصر وإزالة أي مظهر من مظاهر الاستقلال التنظيمي عنه» من دون أن يفطنوا 
إلى ذلك الوجه المزدوج ف الناصرية أي الوجه البيروقراطي والشعبي في آن. وكان زكريا عي 
الدین نائب عبد الناصر آکثر حکمة من الرادیک‌الیین الشیابٍ حين رفض صيغة الاندماج 
وفضل علیها التتسیق والتعاون؛ إذ حدث ما توقعه تمي الدین تماماء وهو انفجار أحطر تناقض 
ما ن "الحركة" واجمهاز البيروقراطي الناصري, من خلال ما بات یسمی قي أدبيات "الحركة” 
تقليدي ب "اتقلاب يتاير ۱۹۹۹" داحل "المبهة القومية'؛ وفزض "دمج قسري" ها مع "منظمة 


۳3 
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تحرير الحنوب الحتل" (ستتوقف عند ذلك لاحفاً بالتفصیل). لد دايف سرام خلا ران 
القيادي وأحذ يعمل بشكل مستقل مع الفروع”''! في حين مرد قادة الداحل في 
القومية" على قرار الدمج؛ أما فرع رن جا الب لذ خا کیا من سلطا 
صلاح نصر الأمنية» فقطع في کانون الثاني 2١1457‏ وبنتائج هذا الاتقلاب روابطه نهائياً مع 
القيادة المركزية (اللجنة التتفيذية القومية للح ركة)» وأحذ ينسّق مع كوادر الصف الثاني في 
قواعد "ابلبهة القومية" ' في "الداعل ۳ "۳ أما في الفرو ع المخليجية للحركة ولاسيما فرعها الهم 
ف البحرين: فقد كان الاتجاه طاغياً لتشكيل قيادة مستقلة للجزيرة العربية والخليج» إلا أنه 
بسبب وجود عضو ف الأمانة العامة من البحرين هو عبد الرحمن كمال تم الحقاظ على روابط 
"شكلية" مع القيادة المركزية ومقرها القيادي في الکویت. في الوقت نفسه الذي حدئت فيه 
تشققات كبرى ف تنظيم الحركة الخليجي9”'. وق الكويت نفسها أحذت اللشرات الداخلية 
للحركة؛ تشير إلى أنه قد "تفشت في صفوف التنظیم روحية تجريح -لا نقد- الآخرين من 
الأعضاءء وقد اتخذ التجريح طريقة خطيرة بعيدة عن روح الحركة وسلوكها"”””'. وني العراق 
أصبحت القطيعة نهائية ما بين "الحركة" ونظام عارف إثر إخفاق انقلاب الح ركة الأول ضد 
عبد السلام عارف فی ۱۵ أيلول ۱۹۵ وإثر إحفاق انقلاب ۳۰ حزيران ١135‏ الذي كان 
صبحي عبد الحميد عضو المكتب السياسي ل "الحركة الاشيراكية العربية" من أبرز منسقیه 
وقادته۳۳. 


في هذا السیاق الذي فقدت فيه "الحركة" وحدتها وتماسكها التنظيميين؛ وتعوّل فيه 
"الالتحام بالعاصریة" إلى ارتطام بأجهزتها البيروقراطية الأمنية وسياساته» كما تمخضت ترجته 

التنظيمية "الخركة الاشتراكية العربية الواحدة" إلى تشققات وتمردات وعصيانات تنظيمية- 

سياسية داحل ال ر كةء عقدت اللجنة التنفيذية القومية للحركة في موز ١577‏ اجتماعا راجعت 

فيه شعار "الالتحام بالناصریة" وما آل إليه فعلياء ورج الاجتماع بنتائج من أهمها: 

۱- ضرورة التمييز في تحليل الحركة الناصرية بين فصائلها وقواها المختلفة: أي التمييز بين عینها 
نمثلا بالأجهزة البيروقراطية البورجوازية وامتداداتها الطبقية والإيديولوجية والتنظيمية في 
المنطقة العربية» وبين "یسارها" مغلا بالعداصر والقوى التقدمية التواحدة ضمن التيار 
الناصري. 

۲- ضرورة انتهاج اليسار الناصري خط "استقلال" إيديولوحي وسياسي وتنظيمي يحرره من 
تسلط اليمين ويربطه بالجماهير الناصرية العريضة من ناحية» وبقيادة عبد الشاصر الي تغل 
رأس اليسار تاريخيا من ناحية ثانية. 


oo 


حركة القوميين العرب القسم الثاني 


۳- ويترتب على ذلك أن تخرج حركة القومیین العرب من الاتحادات الاشتراكية العربية الي 
دخلتها في وسورية والعراق وأن تتوحه في كل منطقة المشرق العربي وجهة جديدة 
تستهدف هذه المرة الالتحام سياسياً وتنظيمياً بالجيوب التقدمية ضمن التيار الناصري» 

والانفتاح على جماهيره وتوئیق الارتباط بقيادة عبد الناصر دون المرور عبر الأجهزة 
البيروقراطية البورجوازية الي اعتبرتها حركة القوميين العرب مسؤولة عن الأزمة التكوينية 
الي تعانيها الناصریة(؟۳. 
وما يدعو للعجب أن "الحركة" كانت تعتقد بإمكانية تحاوز الأحهزة البيروقراطية الناصرية 
والتواصل الباشر مع عبد الناصر من دون أن تتأثر علاقتها الودية مع عبد الناصر””, مع أن 
هذه الأجهزة مرجع عبد الناصر الفعلي في علاقته با رکة" ۳ وقد ترجم محمد كشلي تلك 
الإمكانية نظريا في سلسلة مقالات» حملت عنوان "نقد التجربة التاصرية"؛ ونشرها خلال 

شهري آب وأيلول في جلة "الحرية" ووضعت عبد الناصر فوق نظامه البيروقراطي 9" 

انسحبت "حر كة القوميين العرب" إذن بتنائج قرار اللجنة التنفيذية القومية (في 
تموزة57١)‏ من الاتحاد الاشتراكي في العراق وسورية. وكان هذا القرار بالنسبة للعراق مصادقة 
على واقع اتسحاب قائم منذ أواسط عام 1956 أما بالنسبة لسورية فكان يعي (خحراج 
"الحركة" - الي لم "تتدمج " إلا شكلياً - من الاتحاد. وردّت قيادة الاتحاد الاشتراكي العربي في 
سورية على ذلك بعقد مؤتمر لفصل "حر كة القوميين العرب" من الاتحاد ولم يحضر تلو 

الحركة المؤتمر» فاعتبر تغييهم فصلا 08401 

أما في الاتحاد الاشتراكي العربي في مصرء فكان مؤتمر شباط القومي ۱۹٠١‏ الذي تبتى 
"الالتحام بالناصریة" والاندماج فيهاء قد دمج نواته الحركية المصرية الصغيرة في الاتحاد 
الاشزاكي» وتم مفاتحة عبد التاصر بأمر هذه النواة وتحديد موقع عمل ها في الاتحاد الاشتراكي 
العربي» إلا أن الأجهزة الأمنية المصرية» قامت بعد فترة وجيزة باعتقال أحد أعضاء هذه النواق 
واتهمت في تقرير رفعته لعبد الناصرء "الحركيين" المصريين .ععاودة اتصالاتهم ب "حركة القوميين 
العرب" وبتآمرهم على النظام. واعتبر عبد الناصر ذلك قضية كادت تنسف كل علاقاته 
بالحركة» لول إعادة التحقيق الذي انتهی إلى نتائج مخالفة( ۳ . ولقد كانت وظيفة هذا الاعتقال 
واضحة. وتحددت في اصطناع معطيات تور العلاقة ما بين عبد الناصر والحركة وترشحها 

للنسف. وهو ما كاد يحدث بالفعل. 

لال هذا التغيير الجذري لسياسة "الحركة" من الاندماج بالناصرية إلى تأكيد خط 
الاستقلال التنظيمي والسياسي والإيديولوحي عن أجهزتها والالتحام بعبد الناصر فقط بوصفه 
رأس اليسار تاريخياء والوهم بإمكانية وضع عبد الناصر فوق هذه الأجهزة» عمّت الطبعات 


حركة القوميين العرب ‏ + . ل القسم الثاني 


الماركسية اليسارية غير السفيتة في كل فروع الحركة. من الماركسية الأسيوية إلى أفكار الشورة 
الفيتنامية والظاهرة "الغيفارية" في أمريكا اللاتينية إضافة للنروتسكية والماوية ومؤلفات لينين 
والاشراكية التيتوية. وأصبحت الحركة نوعاً من "بابل" ماركسية تعج بمختلف اللفات 
امار كسية غيرالمسفيتة ووصل الأمر مثلاً في سورية إلى حد تکون أنصار ل "الیشیلیة۳. كما 
تفیر المنهاج التثقيفي الداحلي جذرياء فحتى في الكويت نفسها الي كانت تحكمها قيادة وصفها 
ال ادیکالیون على الدوام بقيادة عينية» كان المنهاج التثقيفي يتضمن دراسة كتب عن حرب 
العصابات والتجربة الصينية و الا شتراكية التيتوية والآسيوية والبيان الشيوعي و کنب ماو تسي 
تونغ وبعض کتب لينين إضافة إلى کتاب أنور عبد الملك "مصر محتمع يبنيه العسكريون ن 

وی ١4‏ تشرين الأول ۹١١‏ تدهورت العلاقات ما بين "الح ركة" والأجهرة الناصرية في 
حنوب اليمن وشماله» من خلال اتسحاب الحبهة القومية علناً وعت ضغط قادة الفدائيين من 
جبهة التحرير" الي شكلتها الخابرات الصريق وتوقفت كل مساعدة من جاتب الجمهورية 
العربية المتحدة والجحمهورية العربية اليمنية"". 

ورغم استمرار اللقاءات ما بين بعض قيادات "الح ركة" وعبد الناصر" قانه خلال 
الأشهر القليلة ال تلت انسحاب الجبهة القومية من جهة التحريرء ومع حلول العام ١۹1۷‏ 
كانت علاقة الحركة مع عبد الناصر قد تدهورت إلى حار متدن جد" لتكون الأمة العربية في 
ه حزيران أما ام كارثة الدكبة الثانية الي تم ميت باسم اللکسة" 
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القسم الثاني 
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(۱۳) قارن ب: حركة القومین العرب» الدراسة التحلبلية ال قدمها التقرير العام للحركة؛ تقييم عام؛ (تقرير داعلي) ص۰۲۱ 

(14) مقابلة سبق ذكرها مع محمد كشلي. 

(۱۰) مقابلة مع مصدر لم برغب ذكر اسمهء وكان هر صاحب هذا الاقاراح. 

۰۱۹1۲ محسن إبراهيمء في الدعفراطية واللورة والتنظیم : منشورات ح رکة القوميين العرب» دون دار نشر»‎ )١١( 

(۱۷) محسن [براهيم» مناقشات حول نظرية العمل العربي التوري؛ منشورات دار الفجر ابحدید, پروت: ۰۱۹5۳ 

(۱۸) إبراعيم؛ في الدعقراطية والثررة؛ مصدر سبق ذکره: ص 0۲-6۱ 

(15) إبراهيم: الصدر السابق: ص ٠١‏ . 

(۲۰) قارن ب: إبراهيم» الصدر السابق» ص۲۰۰. 
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(۲۱) إبراهيم: الصدر السابی: ص؛ د. 

(۲۲) ابراهیم: الصدر السابق: ص۱۸ 

(۲۳) ابراهيم؛ الصدر السابق» ص۵۰ 

(۲4) إبراهيمء الصدر السابی؛ ص۱۳۷- ۰۱۳۸ 
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محمد كشلي ونايف حوائمة لم يحضرا هذا الموتمرء وحضرا أول احتماع تبادي موسع-موتمر عام ۰۱۹۷۳ حكيم الشررق 


مه ؟ 
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مصدر سبق ذكره؛ ص۷۳ وی مقابلة شخصية مت بتاريخ ۱۸/ ۱۹۹۵/۱۱ مع نايف حوامة أكد لنا حواقة أن موشر 
آذار- نيساك القومي ۰۱۹۳ كان أول موتمر قيادي يحضره. أما محمد كشلي فقد أفادنا في مقابلة شخصية تمت معه ي ؟/ 
۲ ۵ ببيروت أن محسن إبراهيم كان يومف حذرا يطرح ما يدور داخعل جدران القيادة القومية ولا تکنم إلا ما هر 
عام. كما أنه ف يتم توقيع عدد من أعضاء الجيل ابخدید إلى اللجنة التنقيذية إلا في العام ١3715‏ قارن بالكييسي» مصدر 
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(۳4) حكيم الثورة) صس۷1. 
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(۵۰) محسئ إبراعيم» لماذا منظمة الاشتراكيين اللبنائین» مصدر سبق ذكره ص٩۰4‏ 

(۵۱) مقابلة سبق ذكرها مع نايف حرائمة. 

(۵۲) الكيسي: مصدر سبق ذكرف ص158. 

(7) إبراهيم؛ لماذا منظمة الاشترا کیین اللبنالین؛ مصدر سبق ذكره » هي ۵۱. 

(۵4) غازي عبد الرحمن القصيي» شقة الحرية» دار الریس: لندن» طا ۲۵ 1884 ص۷۸٠.‏ 


مركة القوميين العدبب سس القسم الثاني 


(0۰) مقابلة سبق ذكرها مع محمد كشلي. كان كشلي موند القيادة القومية وتحديداً موفد حورج حبش لشرح ما تم في الموثر إلى 
وجهاء “الحركة" في الأردن, فتقبلره بواحب الضيافة التقليدي لا أكثر وعلى مضض ظاهر: وأيدوا له عدم موافقتهم على 
مام 

(*د) مقابلة سبق ذکرها مع حوائمة. 

(۷ه) مقابلة في ۱۸/ ۱۰/ ۱۹۹۵ مع عبد الرحمن تعيمي في دمشق. 

(2۸) الکبیسي» مصدر سبق ذکره: ص۱۲۵ 

)۵٩(‏ إبراهيم ناذا منظمة الاشتا کین اللنانیین؟ مصدر سبق ذكره» ص۵۱ 

2 ۰ حكيم الثورة؛ ص۷۷ قارن ب: فيتالي ناژرمکین» اللمبهة القومية ف الکفاح من أحسل استقلال اليمن الحتوبية والديكقراطية 

شب دار دم مرکو 0 ۶ ص۱۲۱ ويذكر ناؤومكين خخطأ أن القبادة التقلبدية اضطرت ف المزتمر إلى 

نبي وجهة نظر الراديكاليين 


)٩۱(‏ حركة القومین العرب» تقرير عن ال لول القرمي للحركة مقر خباط ۱۹8 مد 
(1۷) حكيم الثورة» ص ۷۷- ۰۷۸ 

(۱۳) إبراهيم لاذا منظمة الاشزاکین اللبنانین؟ مصدر سبق ذکره » ص۵۲- ٥4‏ . 

(14) ثارث بإبراهيم» الصدر السابق؛ ص 9۲-۵۱ 

(1۵) تقرير عن أعمال الوثر القومي للحركة مصدر سبق ذکره ص۵۱, 

(55) الصدر السابق؛ ص۵۲ 

(۷) مقابلة في ۱۰/ ۱۲/ ۱۹۹۰ مع عبد الله النبياري ف الکویت. 

(1۸) تفرير عن أعمال المزتمر القومي للحركة؛ مصدر سبق ذكره » ص١8‏ 

(18) إبراهيم, لماذا منظمة الاشتراكيين اللبنانین؟ مصدر سبق ذكره »ص9۳ 


(۷۱) حركة القومیین العرب: مشرو ع النظام الداخحلي (نشرة داخلية), 
(۷۲) الکیسي؛ مصدر سبق ذکره؛ ص۱۳۹. 

(۷۳) مقابلة في 755 /١‏ ۱۹47 مع عبد لاله نصراري في دمشق وبروت. 
(۷4) تقرير عن أعمال الموتمر القرمي للحركة؛ ص48 .٤۹-‏ 

(۷۰) الصدر السابق» 218-119 

٠٦-٠۵ المصدر السایق؛ ص7 و ۱۲. قارن جمحسن إبراهيم: اذا منظمة الاشتراكيين اللبنانيين؟؛ مصدر سبق ذكره » ص‎ )۷٩( 
تفریر عن أعمال الوگر القرمي؛ مصدر سبق ذكره : می۳۵.‎ )۷۷( 

(۷۸) الصدر السابق» ص۰۱۲ 

(۷۹) الصدر السابق ص1 4 - ۸-4۷ 

(۸۰) الصدر السایق» ص۰۱۲ 

(۸۱) إبراهيم؛ ناذا منظمة الاشتراکیین اللبنانین؟ مصدر سبق ذكره :سس ۷۷. 


(۸۲) فارن شهادة حورج حبش في: حكيم الورقه مصدر سبق ذکسره ؛ ص ۹۵-۹۹-۹۳ بشهادة محسن إبراهيسم ال آوردها 
الكييسي في حركة القوميين العرب؛ مصدر سبق ذکره : ص ۰۱۱۱ 

(۸۳) قارن بالکيسي؛ مصدر سبق ذ کره » ص۱۱۱ 

(۸4) د. عصمت سیف الدولة, وحدة القوی العريية التقدمية؛ دار الطليعة؛ ط۱: ۱۵ ۰۱۹۹۸ بروت ص 1۲ . 

(۸۵) تقرير عن أعمال المؤتمر القرمي الحركة؛ ص۳۵ 


حركة القومیین العرب القسم الثاني 

(۸1) الصدر السایق: ص۲. 

(۸۷) عبد الكريم فرحان» بحرية السلطة في العراق ۱۹۱9-۱۹5۳ دار المستقبل العربي؛ القاهرة: ط۱» ۰۱۹۸۳ ص۱۸۲ 

(۸۸) هويدي» كنت سفوا في العراق (۱۹۰۸- ۱۹٩۸‏ )رمد کرات). دار البراق, لندنء ط ۰۱ ۰۱۹۹4 ص۱۸۲ 

)۸٩(‏ ید حدوري؛ العراق الجمهوري؛ الدار المتحدة للتشره پروت: ط۱ ۱۹۷6 ص۲۰۲ قارن بهويدي: كنت سفيرا في 
العراق؛ ص١18١,‏ حيث يبون هويدي الذي كان حاضرا اللقاء ما بين عبد الناصر وعارف جرى النقاش وما مخض عنه 
من الفاق الرجوع عن فكرة "ابلبهة القومية". 

)٩۰(‏ الفرحان؛ حصاد الثررةه م۰۱۳۷ 

۰۱۸۰-۱۷۷ قارن ب: هويدي؛ كنت سفیرا في العراق» مصدر سيق ذكره‎ )٩۱( 

(47) الدراسة التحلبلية الي قدمها التقرير العام للح ركة» تقيم عا ص4 (۱۹۲۲). 


(85) قارن ب: محسن إبراهيم» مناقشات حول نظرية العمل العربي الشوري» منشورات دار الجر المديد؛ بیروت: 01475 
ص۹ 1119-11 


(44) إبراعيم: الصدر السایق» صض94١170-11.‏ 
(45) تقرير عن أعمال المومر القرمي للحركة (شباط ۱۹۱۵)» ص۲ . 


(17) هربدي: كدت سفيرا في العراق» مصدر سبق ذكره »ص 187-١7‏ قارن بالفرحال؛ حصاد شورة : مصدر سبق ذكره 
ءص ۱۸۲۰۱۸۳ 


)٩۷(‏ هذا ما بستفاد من تحلبل جدول الأسماء الذي نشره هريديء الصدر السابق» ص۱۸۲ 

)٩۸(‏ تارن هريدي. ص۱۸۲ بالفرحان» ص۱۳۸ 

(۹۹) الفرحان, ۱۳۹-۱۳۸ قارن بهريدي ص۰۱۸ 

(۰ 0۰ شكري صاخ زکي حوزير سارة هیا الم عدد ۲۱ تاريخ 7 مارس 1985 ما . اصبح زكي لاحقاً من 
لد حصوم القرارات الاشترايق, ولم يدخر وسعا لاتخاذ أي اجراء يعيفها ويدفع للعردة عنها 

(۱۰۱) خدوري» العراق الجمهرري» م۱۳ قارن بهريدي؛ كنت سفيرا في العراقء ص۰۱۹ 

(۱۰۲) نخدوري. المصدر السابق ص ۳۱۵-۳۱۲ 

(۱۰۳) آورده باسر هراري في: الأسبوع العربي؛ عدد۱ ۳۲ السنة السابعة, الائین ۲ آب ۱۹5۵ ص۰۱1 

۶ ) خدوري: مصدر سبق ذکره؛ ص۲ ۰۱۳۱-۳۱ 


(۱۰۰) بطاطرء مصدر سبق ذکره ص۲4۰ قارن مع خدوري؛ مصدر سبق ذکره» ص۱۱۳ -۳۱۵ ومع عبد الكريم الفرحان» 
مصدر سبق ذکره؛ م14 ۱۸۵-۱ ومع تفصیلات أمين هويدي: مصدر سبق ذکره ص۲۱۹-۱۹1. 


۰۱۸۷-۱۸ الفرحان؛ ص۱۳۹ قارن بهويدي ص1‎ )٠١7( 
هريدي ص۱۸1‎ )۱۰۷( 


(۱۰۸) الكييسي؛ حركة القومین العرب ص ٠‏ ۰ أما هريدي فیذ کر أن حركة الوحدوین الاشاکین فد قاطعت الوقر رلم 
تشارك فبه؛ ص۱۸۰ في حين يؤكد الفرحان مشاركة الحركة في أول موشر وإعلاتها حل تنسها ص4٠‏ . كماأن 
البيان الذي أعلن قيام الاتحاد الاشتراكي يبت مشاركة الوحدويين. 


(۱۰۹) مقابلة في ۱۹1١ /١ /۲١‏ مع عبد الإله التصراري. 
(۱۱۰) انظر التفاصیل عند بطاطو: مصدر سيق ذکره» ص۳5۰- ۳۵۲ ر۸ه۳. 


(۱۱۱) د. عزیز الحاج» مع الأعوامء صفحات من تاريخ الشيوعية في العراق بين ۱۹۵۸- ۰۱۹1۷ الوسسة العربية للدراسات 
راش بویت ۷ 2۱۹49 ا 


(۱۱۲) حركة القوميين العرب؛ تقرير عن أعمال الوقر القومي للح ركة» ص۰۲۳ 
(۱۱۳) هريدي ص ۲۰۰-۱۹۹ قارت بالفرحان؛ ص٣۲۶‏ . 
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(۱۱4) فيصل حسون؛ مصرع المشير الركن عبد السلام عارف؛ دار الحكمق ط۱: 8 لندث ص۰۱۹ 

(117) قارن مثلاً طلب عبد الرحمن عارف من عيد الكريم الفرحان أن يشم بشرفه أنه ليس عضرا في حركة القرميين المرب 
الفرحان ص١‏ ۰۱۶۲-۱4 ويموقف العقيد الركن محمد جيد من الأسماء الى رشحها الفرحان برصافه أمينا عاما لاساد 
الاشتراكي العربي» حين وصف هذه الاساء بأنها من القومیین العرب» المصدر السابق ص ۲١٠١ء‏ كان بحبد معارن رفعت 
الحاج سري من أقطاب كتلة الضباط القومین إلا أنه إيديرلوحبا وقي الوقف من الاشتراكية والحربية أقرب إلى العارفيين. 
قارن ب: انهام عبد السلام عارف للرزراء ١‏ من حكومة طاهر یی عام ۱۹۱۵ بأنهم حزببرن أعضاء في حركة 
القرميين العرب؛ من حديث عارف لياسر هواري في: الأسبرع العربي؛ عدد171؟, ۱۲ آب 1438, 

(۱۱۷۲) بطاطر: مصدر سبق ذكره؛ ص4؟. 

ردان مقابلة في ۱۹۹۵/۸/۲6 مع جهاد ضاحي في ضوء حوار بينه وبين عبد السلام عارف. 

(۱۱۹) الفرحان مصدر سبق ذکره : ص۱۸۵ 

(۲۰) الصدر السایق؛ ص۱۸۷-۱۸1. 

(۱۲۱) مقابلة سبق ذکرها مع التصراوي. 

(۱۲۲) الفرحان مصدر سبق ذکره ؛ ص۰۱۰ 

(۱۲۳) تقریر عن أعمال المؤمر القرمي للح کت مصدر سبق ذکره؛ ص۲۰ 

(۱۲4) مقابلة سبق ذکرها مع التصراوي. 

(۱۲۵) مقابلة في ۱۹۹۰/۱۰/۲۰ مع فایز اساعیل في حلب. 

۳ حزب البعث العربي الاشتراكي» القيادة القرمية؛ مقررات التر القومي السادس؛ ص۲۳-‎ )۱۲٩( 

(۱۲۷) مقابلة في 1497/5/5 مع سامي ضاحي في دمشق. 

(۱۲۸) مقابلة في ۱۹۹۵/۱۲/۷ مع ناحي الضللي في حلب. 

(۱۲۹) الفرحان؛ مصدر سبق ذکره» ص۰۱۳ 

(۱۳۰) مصدر لم يرغب ذکر اعه. 

(۱۳۱) مقابلة سبق ذکرها مع سامي ضاحي. 

(۱۳۲) مقابلة في ۱۹۹۰/۸/۲۷ مع فوزي إبراهيم في حلب. 

(۱۳۳) محمد الجراح: ملفات المعارضة السرريةء (مقابلة)» تمام اليرازي» مكتبة مدبول القاهرق طا 219914 ص4 55. 

(۱۳4) مقابلة سبق ذكرها مع فايز اماعیل. 

(۱۳۰) المراح؛ مصدر سبق ذکره» م٩۰۲۲‏ 

(۱۳۰) الجراح, المصدر السابق» ص۰۲۲ 

(۱۳۷) مقابلة في ۱۹۹۵/۹/۹ مع د. عبد الرحمن عطية ف حلب 

(۱۳۸) منابلة في ۱۹۹۵/۱۲/۷ مع ناجي الضللي. 

(۱۳۹) إبراهيم: لاذا منظمة الاشتزاكيين اللبنانيين؟ مصدر سبق ذكره » ص هلا. 

)١40(‏ مقابلة سبق ذكرها مع سامي ضاحي عضر قيادة الإقليم يومئذ. ومقابلات متعددة مع فتحي كبنكاني وناجي الضللي: 
ومع عدد من أعضاء الخلايا والروابط برسذ. 

(۱4۱) مقابلة سبق ذكرها مع فايز اسماعيل رمقابلة سبق ذكرها مع فوزي إبراهيم. 

(۱4۲) اللمتراح» مصدر سبق ذکره؛ ص۵ ۲۲۲-۲۲ ومقابلة سبق ذكرها مع الضللي. 

(۱4۳) منيف الرزاز» التجرية المرة» سلسلة الأعمال الفكريية رالسياسية» ج۲: موسسة منيف الرزاز للاراسات القرمية؛ طا 
ا صما 
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)١144(‏ حركة القرمين العرب» نترير عن أعمال الوفر القومي للحركة؛ ص۰۲۹ 
)١16(‏ المصدر السابق؛ ص۲۸ 

)١57(‏ الصدر السابق: ص۲۹. 

(۱۶۷) الصدر السابق ص ۳۲-۳۱. 

(۱4۸) المصدر السابق؛ ص5۸ 

)١44(‏ مقابلة سبق ذکرها مع نايف حواقة. 

(۱۵۰) اؤومكين, الحبهة القوعية» مصدر سبق ذكرف ص۱۲۹-۱۲۸. 
(۱۵۱) مقابلة في ۱۹۹۵/۱۰/۱۸ مع عبد الرحمن نعيمي. 


(۱5۲) حركة الفوميون العرب» النشرة الداخلية, العدد النامى؛ ه أكتوير ١418‏ (الكويت). 


(۱۵۳) مقابلة سبق ذكرها مع الصراري, 
)١54(‏ عمسن إبراهيم, لماذا منظمة الاشتراكيين اللبنائین؛ ص۷۷-۷1. 
(۱۵۵) الكبيسيء المصدر السابق م۰۱۱۳ 


القسم الثاني 


۱۰۵-۱۰ ٤و‎ ۹۹-۹۸-۹۷ قارن بالوقائع الي يوردها حبش في حكيم الثررة» مصدر سبق ذکره ذکره؛ ص۷۲ و4٩ و‎ )١57( 


(۱۵۷) مقابلة سبق ذکرها مع محمد كشلي قارن بإبراهيم؛ لاذا منظمة الاشتراكيين اللبناین؛ مصدر سبق 


(۱5۸) اللواء محمد ابحراح؛ ملفات العارضة السورية (مقابلة)» معيدر سبق ذکره ص۲۹ ۲. 
)۱۰٩(‏ حكيم الثورة» مصدر سبق ذکره ؛ ص٤ 2۱۰-٩۰‏ 

(170) مقابلة سبق ذکرها مع سامي ضاحي. 

(۱3۱) قائمة كنب الطالعة في» التشرة الداخعلية, العدد الناسع» 4 إبريل 1955. 

(۱۱۲) ناژومکین, مصدر سبق ذكرهء ص ۰۱1۷ 

(۱۱۳) حكيم الثورة مصدر سبق ذكره » ص ۰۱۰5 

(۱۸4) الكييسي؛ مصدر سبق ذکره » ص۱۱۳. 


حركة القومپین الغرب القسم الثاني 


القصل الخامس 
انقلاباته حرخة الهوميين العرب 
-العراق نموذجا- 

لقد نشأت حركة القوميين العرب أُوّل ما نشأت كحركة فدائية» تؤمن بأسلوب "الحديد 
والنار" لاستعادة فلسطين "طاهرة مطهّرة من أي يهودي". ومن هنا كانت ولادتها الأصلية 
انقلابية عنفية» وحافظت طوال طورها القومي التقليدي في الخمسينات على عبادة الطقوس شبه 
العسكرية. وخلال هذا الطور لم تنقطع عن مطالبتها بتجنید عرب فلسطين في الحيوش العربية 
ووضعهم لي خطوط الراحهت وتطبیق نظام "الفتوة" على أبناء ”النازحين“ في المدارس. غير أن 
الجيوش العربية بعيد النكبة مباشرة التفتت إلى معاقبة السياسيين» وأحذت تتسیس بوضوح» 
وينشاً فيها كتل من ضباط ساستة أو من ساسة بزي الضباط على غرار نموذج ”الضباط 
الأحرار“ في مصر. 

ورعا كان تنظيم "الضباط الأحرار“ في الجيش الأردني الذي شكله البعث"( أوّل تنظيم 
عسكري مسیّس حذب اهتمام ”الحركة“ فأحرت اتصالا به» غير أن هذا الاتصال لم يصل إلى 
حد التجنيد". وإثر انخراط ”الح ركة“ في الأردن بعيد انقلاب نيسان ۱۹۵۷ الذي أطاح فيه 
الملك بحكومة النابلسي الوطنيةء اندفعت ”الح ركة“ في سلسلة أعمال عتفية أدت إلى تقديم 
شبانها وعلى رأسهم الدكتور وديع حداد عضو قيادتها المؤسسة أما الحاكم العرفية. ووحدت 
لحر كة“ إبان ذلك قي معسکرات العقيد عبد الحميد السراج رئيس الشعبة الثانية في ابلیش 
السوريء ملاذاً للتدريب والنزود بالسلاح. وأثبت هذا اللاذ أهميته في كفاءة الدور العسكري 
الذي اضطلع به ”الحركيون“ إيان محاولة إسقاط حکم كميل شمعون في لبتان عام ۰۱۹۵۸ 

غير أن أول قرار رسمي ل ”الح ركة“ في العمل تنظيمياً داحل ابلیش» كان هو قرار المؤتمر 
القومي لعام ۱۹۰۸. وكان هذا القرار على ما يبدو مرتبطا بالتوسع المفاحئ لفرع الح ركة 
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العراقي بعید ثورة ۱۶ تموز ۱۹۵۸ في العراق مباشرة؛ حيث تم توجیه فيادة اقليم العراق إلى 
العمل التنظيمي ف ابلیش وتكوين ذراع عسكري حركي خاص7". 

ورغم أن ”الحركة» مکنت لاحقاً من تحنيد عدد من الضباط في اليمن وظفار وسورية ورعا 
في السعودية» فان تنظيمها العسكري لم يحقق نجاحاً في أي مكان كما حققه في العراق. إذ 
تمكنت هنا في العراق من تشكيل تنظيم عسكري خلوي كامل العضوية في "الح ركة“ ومن تأطير 
أبرز الكتل العسكرية القومية في ابلیش العراقي. وقد أشار لنا نايف حوائمة دینامو فرع الحركة 
العراقي من الناحية الفعليةء إلى أن قيادة الإقليم قد جمعت ما بين العمل الحزبي الحماهيري وبين 
العمل العسكريء وكانت ها صلات وقعالفات وثيقة بکتل الضباط القومیین؟. إن الحضور 
السياسي للمؤسسة العسكرية العراقية قديم قدم تأسيس الدولة العراقية الحديثة عام ۱۹۲۱ إلا 
أن الحديد في هذا الحضور بعيد ثورة ٠١‏ تموز وإقصاء عبد السلام عارف في أيلول ۱۹۰۸ عن 
السلطة: هو بروز صراع قطي حاد داخلها ما بين اتماه ”قومي” وانجاه "عراقوي" لم تشهد 
او سسة العسكرية المشرقية مثیلا له, 

وني سياق هذا الصرع تمكنت ”حركة القومیین العرب؟ من إيجاد موطی قدم مكينة في 
اميش العراقي» ووضعها ذلك على الخارطة السياسية بقوة بقدر ما ورطها في سلسلة من 
الوامرات والانقلابات الفاشلة. ومن هذا النظور يمكن القول إن تاريخ حركة القومیین العرب 
العراقي هو تاريخ انقلابات» بحكم أن فرعها العرافي كان الفرع الوحيد الذي تمكن بشکل 
مبکر من زرع أضراس عسكرية في ابلیش, ولقامة تحالفات وئيقة مع كتلة القومية. 

كانت الكتلتان العسكريتان القوميتان اللتان جذبتهما حركة القوميين العرب من بين الكتل 
العسكرية الأخری في ابحیش العراقي» هما کتلتا "الضباط القومیین" (صبحي عبد الحميد) وكتلة 
العميد عبد افادي الراوي-المقدم جابر حسن حداد القومية المحافظة. 


”كتلة الراوي-حداد القوهي" الحا *:* 

كانت القاعدة الأساسية . الکتل المؤلّفة من عدد مهم من الضباط الصغار. وقد انحذب 
الضباط الصغار إليهاء نتيجة عراس عاههدة» يأتي في مقدمتها رفض العميد الراري حين كان 
عضواً في حکمة الشعب لقرار إعدام ازيم ناظم الطبقجلي ورفعت الحاج سري ورفاقهما 
بنتائج حركة عبد الوهاب الشواف (۸ آذار ۱۹۵۹) في الموصل. وكان العميد الراوي بسبب 
شخصيته المحبوبة وابلذابة وافادئة وصدقيته في تحدي قاسم مدار استقطاب عدد مهم سن 
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الضباط الصغارء في حين أن جابر حسن حداد تميز بروحه العملية البادرة والباشرق وأقله ذلك 
إلى أن یکون القلب العملي لكتلة الراوي ومهمازها الدائم. 
تمكنت ”الجر كة“ من استيعاب جابر حسن حداد في إطارها السياسي دون إطارها 
التنظيجي. ویکلام آخر م يكن حداد عضو منتسباً بل أقرب إلى ما يسمى بتعابير ا لحر كة كة عضو 
مرتبطاً أي لا تنطبق عليه الواحبات التنظيمية التقليدية الطلوبة من العضو النتسب» غير أن هذا 
الشكل من العلاقة لم عنع أن تكون نوعيتها من نفس نوعية العضو اللتسب؛ فكان ”حر كي“ 
.ععنى ما(*. كانت العلاقة بجابر حسن حداد تعن العلاقة بكتلة الراوي نفسهاء وتمكين الحركة 
من نسج علاقة وثيقة مع قاعدتها المؤلفة من الضباط الصغار. من هنا سرعان ما تمكنت 
"الحركة“ من قضم هذه القاعدة وتنظيم عدد منها في تنظيمها العسكري الخلوي. ويشير أحد 
أولعك الضباط إلى أن الانسحاب من كتلة الراوي والانتظام في الحركة: قد ثم إثر تکشف 
البرنامج الاسلامي الخفي لكتلة الراوي-حداد. وطبقا لهذا المصدر فإن هذا البرنامج كان يقوم 
على المبادئ التالية؛ 
۱- دستورنا القرآن. 
۲- لا یصلح آخر السلمین إلا عا صلح أوطم. 
۳- أن یوافق العلماء السلمون في العراق والجمهورية العربية التحدة على الوحدة ما 
بين القطرین(؟ 
م وإذا ل تاک حلاف ذلك فإن هب يعي افراض نوع من العلاقة اطثفية ما بين قيادة هذه 
و“الحزب الاسلامي* الذي نشط علا عام ۰ ف العراق. وما يفترض هذه العلاقة هر 
۳ ما بين برنامج کتلة الراوي البعيد وبرنامج الحزب الإسلامي؛ ووجود أحد الضباط 
البارزين المنظّمين في حزب التحرير الاسلامي في إطار كتلة الراوي وهو محمد فرج الذي آعدمه 
البعث بعد عودته إلى السلطة عام .١354‏ وععنی آخر فإن برنامج كتلة الراوي هو برنامج 
الخرب الإسلامي نفسه. غير أنه لم يتم استقطاب الضباط الصغار على قاعدته بل على قاعدة 
إسقاط قاسم والشيوعيين. الي شكلت قاسماً مش كا بين كل من يشملهم مصطلح "القومیین" 
من بعثيين وقوميين وإسلاميين في مواجهة القاسميين والشیوعیون والوطنيين الليمقراطيين. وكانت 
السمة العامة للشرائح العسكرية العليا من الكتل القومية تقليديا سة إسلامية محافظة تمترج فيها 
العروبة بالإسلام. 
كان ”الحزب الاسلامي" العراقي فرعاً من فروع حزب "الاحوان المسلمين». وأخذ بارس 
نشاطه بصورة ملحوظة قبل ثورة تموزء ولاسيما في الوصل بزعامة عبد الله العمة الشخصية 
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الدينية الرموقة في تلك المدينة. ومن الوصل انتشر ”الإسلاميون“ حتی بلغت دعايتهم العاصمة 
بغداد ومنطقة الفرات ولاسیما الرمادي؛ موطن قبيلة الجُميلة ال قدم منها منها الکثیر من ابلنود 
والرتباء والضباط في اللواء العشرین الذي فاده عبد السلام عارف صبيحة یوم ١4‏ تموز في 
بغداد . غير أن العنصر الحديد قي هذا الحزب عن أشقائه من فروع الاحوان السلمین هو ضمه 
للشيعة والسنة معاء من هنا قدم الحزب الاسلامي طلسب ترخیصه في ۲ شباط ۱۹۲۰ پاسم 
امجتهد الأكبر للشيعة السيد محسن الحكيم وبصفته راعياً للحزب” “. ورغم أن منزلة العلماء 
قد تراحعت و يعد الناس يهتمون کثیرا بأقرالهم كما كان الأمر قبل عقود خلت. فان فتارى 
شيوخ الحرب الإسلامي قد أقادت اليمين و"زیشت* عجلات الحملة ضد الشيوعيين. فقد أصدر 
الشيخ مرتضی الياسين في النبحف يوم ۳ نيسان ۱۹۹۰ فتوى نشرها لي جريدة ”الفيحاء“ 
الناطقة بلسان الحرب الاسلامي أعلن فیها الشيخ أن "الانتماء إلى الحزب الشيوعي أو تقديم 
الدعم له من أكبر الآثام الي يستنكرها الدين“ وفي الشهر نفسه؛ وي النحف أيضاء أعلن ميرزا 
مهدي الشيرازي أن صلاة المسلمين الذين یعتتقون الشيوعية وصومهم ”غير مقبول“ وعاد 
الشيرازي في حزيران وأكد عدم الحواز شرعیاً لشراء اللحم من لحام یمن بالشیوعية وأنه لا 
يجوز للشاب الذي يحمل هذه القناعات أن يرث أباه. 

تع الحزب الإسلامي تبعاً لذلك بارتباطات مع ضباط أقوياء. ومثل يمينا متطرفاً وعمد تجار 
الموصل المحافظون؛ إلى استئجار عصابات من الأوغاد المحتزفين (القبضايات) لقتل الشيوعيين 
وتهجيرهم من بيوتهم ومن الأحياء الي يقطنون فيه . 

وبهذا المعنى من الحتمل كثيراً الارتباط الوثيق ما بين كتلة الراوي-حداد والحزب 
الاسلامي. غير أن علاقة "الحركة“ مع هذه الكتلة لم تقم على أساس تينيها الخفي غير المعلن 
وانحصور عمليا بين عدد من ضباطها الأساسيين لأفكار الحزب الإسلامي الإيديولوجية؛ بل 
كان مبنيا على عدائها الشرس لقاسم وللشيوعيين ولكل من في (طارهم واستعدادها الدائم 
للعمل والبادرة. ورعا يفسر ذلك التقاء ”الطرفين“ ببعضهما في الطريق الدامي لإسقاط قاسم 
والشيوعيين» إذ لم يكن النسق القومي التقليدي ل ”حر كة القوميين العرب" يستفز كتلة الراوي 
كما يستفزها النسق الاشتراكي والطبقي والعلماني قي أفكار البعث ‏ الآن ذاته الذي كانت 
فيه كتلة الراوي بالتسبة ل ”الحركة“ هي الكتلة الأساسية الفعالة الي ظلت .عنأی عن البعسث» إذ 
تحالف الضباط القوميون (كتلة صبحي عبد الحميد) لفترة مع البعث. وععنی آخحر وحدت 
الحركة قبيل الانفصال الدرب السالك أمامها في الكتل الي لم يستطع البمث شتها وجذبها 
إليه. لم تستطع الحركة تبعا لذلك أن تجتذب كتلة ”الضباط القوميين“ وتشدها إليها إلا بعد 
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انشقاق "للجنة القومية العليا للضباط الأحرار“ (حوالي تشرين الأول )١131‏ إلى جنتین 
"قومیة" (ناصرية) و“بعثية“. 
0-١‏ محاول اغتيال قاسم: (۲۵ شباط ۱۹۳): 

كانت أهم موامرة انقلايية نسقتها ”حركة القومیین العرب*: هي موامرة ۲۵ شباط 
۳ "أول أيام عيد الفطر“» حيث تقرر اغتبال قاسم في نادي الضباط إبان استقباله 
للمعايدين. وييدو أن ”الج ركة“ من خلال قيادبيها الشابين البارزين نايف حواتمة وباسل 
الكبيسي» فد اتصلت .عمجمل الكتل العسكرية القومية في الیش في وقت واحدء كل على 
انفرادء فاتفقت مع كتلة اللواء الركن عبد العزيز العقيلي الموصلية الصغيرة؛ ومع كثلة "الضباط 
القومیین" (صبحي عبد الحميد) المهمة؛ وكتلة العميد الراوي-المقدم حداد. 

طبقاً لمصادر كتلة صبحي عبد الحميد فان خطة ”الح رک" اعتمدت على كتلة "الضباط 
القوميين“» وكان فريق الاغتيال بأمرة الرئيس الأول الركن فاروق صبري عبد القادر "۳ إلا أنه 
3 لصادر كتلة الراوي- حداد الداحلية: فإن فريق الاغتيال كان مؤلفا من عشرة ضباط 

ارء جميعهم من كتلة الراوي-حداد وتولى تدریبهم على العملية القدم جابر حسن حداد 

نفسه . غير أن هذه المصادر تشير في الآن ذاته إلى أنه تم الاتصال بكتلة صبحي عبد الحميد 
وإحاطتها علماً بالعملية من قبيل تنسيق ابمهد(. 

ومهما يكن الأمرء فان ”الحركة“ حددت ۲۵ شباط موعدا للعملية» وهو اليوم نفسه الذي 
كان البعث قد قرره موعدا لعمليقه”"'". من الموكد أنه لم يكن هناك تنسيق مسبق ما بين 
الح رکه و“البعث“ إلا أن الموعد الذي قرره البعث قد تسرب على الارحح فحددته الحركة 
موعداً هاء لضمان نجاح العملية وتسديد الضربة ضد قاسم من أكثر من جهة ولاستباق البعث 
في السيطرة على السلطة. 

ولم يكن الشيوعيون بغافلین عن ذلك فحذروا قاسم رغم كل الضربات الى كالها شم 
من تهدیدات "عملاء الاميريالية“» واستتبع ذلك إحالة قاسم لعدد من الضباط القوميين إلى 
التقاعد في ٩‏ ك۲ ۰۱۹۲۳ كان من آبرزهم باللسبة ل ”الح ركة“ القدم جابر حسن حداد 

7 كما كما ال نايف حواقة نامر شرع الراقي» و بفرج عنه إلا صبيحة بوم ۸ شباط 
۱۹۹۳ بتهمة اشزاکه في مزامرة ضد نظام قاس . ويعبي ذلك أن (حراءات قاسم مشت 
عملیا قلب العملية ”الحركية“ إلا أنها لم تمس قلب عملية "لبعث" الذي استمر بالعمل إلى أن 
وجه قاسم له ضربة قاسية باعتقال علي صاخ السعدي الأمين القطري والقدم صالح مهدي 
عماش أحد الأطراف الأساسية في العملية يوم ۳ و 4 شباط وعدد آخر من الضباط. واستحث 
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عفلق قيادة قطر العراق البعئية كي تعجل بتنفيذ العملية» وأن المخاطرة تكمن في التأجيل وليس 
في التعجيل» وأكد أن أي تأحيل سیعن تسلم عبد الناصر للعراق وسيطرته عليه؛ وقال بان ذلك 
كارثة على الحزب في العراق وسورية”2. وكانت مداهمة قاسم لمقر قيادة العملية ونصها 
لكمين فيه فد دفعت القادة الطلقاء للتعجيل في العماية؛ مهما كانت النتائج؛ وهكذا وقعت 
حركة ۸ شباط قبل حوالي أسبوعين من الموعد المقرر شا في حطي ”حركة القوميين العرب" 
و“البعث“. 

محاولة إسقاط البعث: مؤامرة ۲۵ آیار ۱۹۳: 


رغم أن أنباء عن حسم البعث لتمدید ساعة الصفر وتعجیله بالانقلاب مهما كانت 
النتائجء مفترضاً ضما في ضوء اتفاق التفاهم الضمي ما بين "البعلیین" و“القرميين“ سياسا 
وعسکریا بدعم كل طرف للطرف الآخر حال قيامه بانقلايه» قد تسربت إلى "القوميين“؛ إلا 
أن تسربها كان غامضاً وعجّل قيام البعث بانقلابه فعلياً من عدم توفير وفت کافر لاتضاح 
قبقة نواياه» فقاحاً انقلابه "القوميين“؛ وبشكل حاص ضباطهم» الذين التحقوا للشر.كبنى 
الإذاعة وأدار العقيد ال ركن محمد مجيد أحد أبرز ضباطهم» المعركة عند میتی وزراة الدفا ع٠‏ 
كما قتل ضابطهم المقدم إبراهيم جاسم التكريي قائد كتيبة الدبابات في معسكر الرشيد إبان 
تحركه لنجدة الانقلاب برصاص أحد مساعدي قاسه'"'". وفيما بعد بقليل نسبت ”حركة 
القوميين العرب" دور مباشراً مختلفاً لكل من عميد الحو عارف عبد الرزاق والعميد عبد افادي 
الراوي في الانقلاب. 


غير أن البعث بحکم وجود الضباط القوميين والتحاقهم الفوري بالإذاعة ومشاركتهم 
الفعلية في تأمين السيطرة على الموقف وإكماهاء وحاجته لرتبهم الكبيرة» اضطر للاعتماد عليهم 
فكلفهم عناصب عسكرية حساسة: في قيادة الفرق ولي هيئة الأركان وفي الطيران» في حين ۸ 
يحصل العمید عبد افادي الراوي و کتلته على أي موقع مهم. . وحین باشر البعث شكلياً اتصالاته 
لتشكيل "لبهة القومية“ “ مصرا بشكل مسبق على استبعاد ”ح ركة القومیین العرب“ منهاء كان 
لابد هاتين الكتلتين السياسية (حركة القوميين العرب) والعسكرية (كتلة الراوي) أن تنسقا 
العمل من حديد لإسقاط البعث ومتع انفراده بالسلطة؛ في سياق الصراع الضاري الذي نشأ ما 

بين "القومیین" و“البعثيين" بعد توقيع ميئاق ۱۷ نيسان والذي حللناه سابقاً بلتفصیل. 

كان القوام العسكري للمؤامرة مولفاً من تنظيم الحركة الذي كانت قوته الأساسية 
موصلية؛ ومن تنظيم العميد الراوي؛ ولم يكن لكتلة الضباط القوميين علاقة بالموامرةء إذ كانوا 
من الناحية الفعلية شركاء ل ”البعث“ في استتباب الانقلاب وتولوا مفاصل هامة. أما المنسق 
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السياسي هذه المؤامرة فكان قيادة إقليم العراق الي أحذت موافقة القيادة ال ركزية على تنفيذ 
العملية. وكان من شأن بجاح العملية أن يطوق ”البعث“ في سوریةه إن لم يتم إخراجه فعليا مسن 
السلطة. إلا أن أجهزة علي صالح السعدي الي كانت تتابع أنفس ”الح ر كيين“ وضباط كتلة 
الراوي الذين استبعدتهم عن السلطة» تمكنت من وضع يدها على العملية» وإحباطها وهي لي 
طور الخطة. 

وكان السبب الباشر لذلك هو تسريب أحد الضباط الح ركيين الأساسيين قي الخطة وهو 
النقيب عبد الرحیم العاني (كان سلام أحمد مسؤولاً عنم للمؤامرة إلى أحد الضباط المرتبطين به 
فردياً بعامل الصداقة الشخصية الوئیقة. فوشى هذا الضابط بالمؤامرة وسرعان ماتم اعقال 
النقيب العاني؛ وبنتائج إرغامه على الاعتراف بأطراف الخطة الي كان قائدا أساسيا فيهاء اعتقل 
القوام الأساسي والعسكري للعملية» في حين اختفى القادة الآحرون تحت الارض". آما سلام 
أحمد فاضطر للجوء إلى مكتب الملحق العسكري في السفارة المصرية ببغدادء غير أن فهمي 
هويدي طرده خارج السفارة؛ ليتم اعتقاله على طریق بغداد-البصرة ویتعرض لتعذیسب وحشي 
سیوثر بشکل حاسم عليه . وانتهت ”الح ركة“ رسيا بتخطيط الوامرة في الوقت الذي نفت فيه 
ذلك واعتبرته ضربة استباقية موجهة ضد القومیین. غير أن الخطة كانت حقيقية» وقامت على 
إلغاء منصب رئيس ابلمهورية مما دفع عبد السلام عارف لاحقاً إلى اعتبار تفسه هدفاً ل 
”الح ركيين“» وروعي في التشكيلة الحكومية الي رتبتها قيادة الإقليم أن تكون تشكيلة جبهو 
قومية» تمثل البعثيين الناصريين المنشقين (فؤاد الركابي وإياد سعيد ثابت) وجزب الاستقلال 
القديم (عبد الستار علي حسين) والعربي الاشتراكي (عبد الرزاق شبيب) والرابطة القومية 
(هشام الشاوي) ي حين يتولى العميد عبد افادي الراوي وزارة الدفاع وسلام أحمد وزارة 
النارجية وباسل الكبيسي حقيبة آحری. وتم تعيين الشيخ محمد مهدي كبة رئيس حزب 
الاستقلال القديم رئيسا للحكومة؛ وهذا الحزرب رغم الوهن الذي أصابه وحوله إلى شخصيات 
كان وريث نادي الثنى وحركة رشيد عالي الكيلاني التحررية عام ۰۱۹4۱ 


وإذا كان البعث قد تمكن من التخلص من ”الحركة“ ومن كتلة "السراوي" فانه كان أمام 
مواجهة داخلية عاتية ما بين جناحي السعدي وحازم جواد-طالب شبيب من جهة» في ظل 
وجود قنبلة كتلة "الضباط القومیین" المتوافقين وقتيا مع عبد السلام عارف, والذين دعموا 
جناح جواد- شبیب ضد السعدي بأمل استغلال التناقضات ما بينهما والتخخلص من الجناحين 
معا. وقد استغلت ”حركة القوميين العرب" ذلك» وحاولت من جهتها أن تعيد الاتصال بعارف 
وبالضباط القوميين وبالوزراء القوميين غير البعثيين لتأجيج التناقضات؛ فتمخض عن مشهد 
الصراع المعروف بين جناحي البعث من حهة وبين البعث وحلفائه القوميين المشاركين في 
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السلطة من جهة ثانية» وبضوء أحضر من جمال عبد الناصر نفسه إسقاط البعث في حركة ۱۸ 
ات۲ ۰۱۹۲۱۳ واضطرار عارف للاعتماد على كتلة ”الضباط القوميين“ وعلى ”حركة القوميين 
العرب" في سلطته الجديدة. 

كانت ”حر كة القوميين العرب" على علم مسبق يحركة ۱۸ ۲2 ۱۹۰۳ فعادت 
كوادرها العراقية من بيروت إلى العراق عن طريق الکویست رعساعدة الح ر كيين الكويتيين ' 
وخلال فترةٍ وجيزة للغاية» ولاسيما حين تم الشروع بتشكيل لدان ”الاتحاد الاشتراكي العربي* 
(۸ شباط ۰۱۹5۳ تحولت كتلة "الضباط القومیین* (صبحي عبد الحميد) إلى أقوى حليف 
عسكري للحركة في العراق. ودفعت منهجية التحالف الوثيق ما بينهما عبد السلام عارف إلى 
التعامل مع كتلة صبحي عبد الحميد بوصفها كتلة منظمة في ”حر كة القوميين العرب"۳؟. 

ضعفت خلال هذه الفزة الصلة بين كتلة العميد عبد الحادي الراري وحركة القوميين 
العرب» إذ تمكنت ”الحركة“ من سرقة عدد مهم من قاعدة الضباط الصغار الموالية له وكان 
عدد مهم من هؤلاء الضباط قد حسموا مصير علاقتهم بكتلة الراوي وأنهوها حين تم مفاتحتهم 
ببرنابحها الإسلامي اطثفي( ‏ كما أن بروز فرع الحركة العراقي كفرع اشتراكي عربي لا 
علاقة له بحر كة القوميين العرب التقليدية القديعة سوى الاسم كان یستفر المشاعر الإيديولوجية 
التقليدية وامحافظة للعميد الراوي. و الوقت نفسه كان قد توضح تخلي ”الحركة» عن كتلة 
الراوي وتوجهها للتحالف مع كتلة صبحي عبد الحميد ”الناصرية”؛ ما دفع الراوي إلى البحث 
عن حلفاء سياسيين حدد له» فحاول في أواسط أيار ۱۹۳ أن یتبتی إياد سعيد ثابت (البعشي 
المنشق) وهشام الشاوي (القومي المتطرف من الرابطة القومية) ويضغط لتمثيلهما في التعديل 
الحكومي القرره مثلما بنى جسوراً وثيقة ما بين كتلته وكتلة اللواء عبد العزيز بز العقيلي الوصلیت 
وطالب بتمئیل العقيلي في الحكومة. وكان الراوي قد وضع شرطاً لمشاركته في الحكم وهر 
إعادة كتلته من الضباط الذين أحيلوا للتقاعد؛ إلا أنه لم يتم الاستجابة إلى أي طلبر من طلباته 
العسكرية أم السياسية» فامتنع عن حضور اجتماعات اللجنة التحضيرية للاتحاد الاشزاكي 
العربي وسافر إلى القاهرة مدعيا العلاج. 

وحين عاد العميد عبد افادي الراوي ي إلى بغداد. حاول عبد السلام عارف أن يستوعب 
الراوي ويرضيه؛ فعين الراوي وزيراً كما عين حابر حسن حداد محافظاً لكربلاء. وما لاشك فيه 
أن الراوي كان من الناحية الإيديولوجية أقرب يكثير إلى العارفيين منه إلى القوميين (كتلة 
صبحي عبد الحميد وحركة القوميين) الذين أصبحت أفكارهم اشراكية» وأحذوا يطرحون من 
موقع القوة الدديد الذي حازوه. الوحدة الفورية ما بين العراق والجمهورية العربية التحدق 
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وضرورة تحقيق التجانس السياسي والاقتصادي ما بين العراق ومصر والتمهيد لذلك. بتأسيس اتحاد 
اشتراكي عربي وتطبيق القرارات ”الاشتراكية» " في حين كان الراوي ميالاً إلى أن تكون 
كمسألة الوحدة مرهونة بمباركة العلماء المسلمين في العراق ومصر بشكل مُسبق. والتقت نزعة 
الراوي الإرجائية لمسألة الوحدة وحذره الفعلي منها مع نرعة الكتلة العارفية التي أصبحت عدوة 
لدودة لمسألة الوحدة عملياً. ومن هنا حين احتدم الصراع ما بين ”القرميين” " (ضباطاً وحركة 
قوميين) والكتلة العارفية اليمينية حول مصير ”المؤسسة الاقتصادية“ ال اضطلعت بالإشراف 
على عملية التحويل الاشتراكي» فان الراوي انضم دون تردد إلى الكتلة العارفية» ووقع على 
مذكرة تطالب بإلغاء المؤسسة الاقتصادية أو تحريدها من صلاحیاتها(۳, 

بهذا المعنى عکن القول إن العلاقة قد انقطعت ما بين كتلة الراوي و“حركة القرميين 
المرب“ في حين تحالفت ”الحركة“ بشكل تام مع كتلة ”الضباط القرمیین*. فكيف نشأت هذه 
الكتلة؟ وما نوعية تحالقها مع الحركة؟ وما أبرز الوقائع لاسيما الانقلابية متها المرتبطة بهذا 
التحالف؟. 

انیا - كتلة "الضباط القومیین" 

تعود كتلة "الضباط القومیین" بشکلها الذي عرفته الحياة العسكرية والسياسية العراقية بعد 
حركة ۱۸ ت۲ ۱۹۰۳ إلى انشقاق "اللجنة القومية العليا للضباط الأحرار“ في ۱2 ۰۱۹5۱ 
إلى تين ”قرمية“ و“بعثية“. فکیف تشکلت هذه اللجنة وانشقت؟ وما نوعية علاقتها بتنظیم 
"الضباط الأحرار* 
-١‏ اللجنة القومية العلیا للضباط الأحرار وتشکل "الضباط القومیین*: 

تشکلت هذه اللجنة على الأرحح أول ما تشكلت؛ إثر اعدام عبد الکریم قاسم (في ۲۰ 
أيلول ۹ للعقيد رفعت الحاج سري ورقاق؛ أي أنها تشكلت في حدود نهایة ‏ أيلول - 
أوائل تشرین الأول ۱۹۵۵ . واعتبرت هذه اللجنة نفسها كما يشير اسمها وریناً "قومی* 
لتنظيم ”الضباط الأحرار“ الذي كان الحاج سري أول مؤسس له. فقد كان جميع أعضائها من 
الضباط الأحرار"”". وكان أحدهم وهو العقيد الركن عبد الكريم فرحان الذي سيتواتر ذكر 
اسمه لاحقاً في البحث؛ عضوا في اللجنة العليا للتنظيم؛ كما كان خمسة أعضاء منهم أعضاء في 
”اللجنة الاحتياطية العليا للضباط الاحرار ۳ 


تشكلت اللجنة الأخيرة في ظل نفوذ رفعت الحاج سري, وكان ملاكها الخلوي یقرب من 
انين ضابطاً صغيرا تقودهم لحنة قيادية مؤلفة من تسعة ضباط. وقد انضمت هذه اللجنة في 
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تشرين الثاني ۷ إلى ار کة الرئيسية في التنظيم» رم اعتبارها ”لجنة احتياطية“ ل "اللجنة 
العليا“. نظرا لحذر ”اللجنة الأساسية“ من اندفا ع ”اللجنة الاحتباطیة" فان العلاقة ما بين اللجنتين 
اتصفت بالتوتر» إلى درحة رفض ”اللجنة العليا“ حضور مندوبين عن "اللجنة الاحتياطية“ في 
اجتماعاتها. وف هذا السياق المتوتر وججدت ”اللجنة الاحتیاطیة" نفسها قريبة من العقيد المقدام 
واللمسور عبد السلام عارف الذي كان يتميز مثلها باستعجال ”الثورة“. فعمل هذا الأخير منذ 
أيار ١45‏ كصلة وصل بينها وبين ”اللجنة العلي“"". 

أعاد الحاج سري بالاعتماد على ”اللجنة الاحتیاطیة" بشكل أساسي بناء تنظيم ”الضباط 
الأحرار“ في شباط 2١404‏ و کون فريق عمل من ثلاثة من الضباط هم العقيد الركن عدنان 
عبد ابحلیل والعقيد الركن محمد جيد والرئيس الأول الركن صبحي عبد الحميد للعمل على 
اغتيال قاسم في وزارة الدفاع 22 والاستيلاء عليهاء فالذي يستولي على وزارة الدفاع يستولي 
على السلطة. وبهذا المعنى يمكن دون أي تردد اعتبار ”اللجنة القومية العلیا" الأساسية وريثاً 
مباشراً لتنظيم احاج سري راستمرارا به» ولكن في سياق انقسام ”اللجنة العليا“ الأساسية 
للض اط الأحرار إلى قوميين وعراقویین 

وبغية تحقيق التماسك التنظيمي وإيجاد قوة سياسية قومية داعمة في مواحهة الدعم الشيرعي 
ل ”عراقوية“ قاسم. التقت ”اللجنة القومية العليا للضباط الأحرار“ بالبعث الذي كان یومعذ أهم 
قوة "قومیة" مواجهة للحزب الشيوعي العراقي. فانضم عدد متها إلى ”البعث“ وأصبح عدد 
أعضاء اللجنة ”البعثيين“(8 من .)٠١‏ وكان من بين هؤلاء الذين أصبحوا بعثيين بالاسم نزولا 
عند رغبة صاخ عماش اثنان من أبرز كتلة "الضباط القومیین" لاحقاً هما: العقيد الركن عبد 
الكريم فرحان والمقدم الركن صبحي عبد الحميد. 

إلا أنه إثر انسحاب ”حركة القوميين العرب" من "ابلبهة القومیة" مع ”البعث» في العراق» 
بنتائج تو وقيع البيطار- الموراني على وثيقة الانفصالء انشقت ”اللجنة القومية العليا للضباط 
الأحرار“ إلى بنتین "قومیة" و“بعنية»!”"". غير أنه نشا اتفاق تفاهم ضمي ما بینهماه يفضي 

بدعم أي طرفر للطرف ار حال قيامه بعمل ما ضد قاسم. وكان اتفاق التفاهم هذا تمويها 

ملطفا للشكوك والاتهامات المتبادلة ما بين اللجتتین؛ فتم تفسيره عمليا عسارعة أي طرف 
لنجدة الطرف الآخر كي لا يستأثر وحده بدست السلطة" ۳. وقد وازى اتفاق التفاهم هذا ما 

بين اللجنتين "القومیة" ر“البعلية اتفاق تفاهم ما بين أعضاء من القيادتين القوميتين للبعث 
وحركة القومیین العرب» على ضرورة استمرار التنسیق والعمل ضد قاسم رغم انهيار ”الجبهة 
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القومية“*". إذ كان انسحاب ”الحركة“ من ”:الجبهة القومیة" في العراق رغبة مصرية أكثر منه 
قراراً حر كيا فلم يكن هناك أي حاص عراقي لقيادتي القطر الحركية والبعئية يدفع إلى ذلك. 

ضمت اللجنة القيادية ل "الضباط القوميين» أحد عشر ضابطا” ۳ ينهم خمسة ضباط من 
أعضاء اللجنة السابقة ا منشقة إلى "قوميون“ (ناصريين) و“بعثيين”؛ كانوا من المعاونين الأساسيين 
لرفعت الحاج سري مؤسس تنظيم الضباط الأحرار في ابلیش العراقي. وعرفت هذه الكتلة 
تقليديا باسم ”كتلة صبحي عبد الحميد“. 

كان صبحي عبد الحميد تموذجاً لثقف أو لسياسي بزي ضابط. ولد عام 19374 في مديئة 
بغداد في أسرة عربية سنية» وكان نسیبا لعائلة القصاب البغدادية الي حرج منها أكثر من عضو 
في الح ركة» وترتيط هذه العائلة الأخيرة بصلات عائلية مع عائلة باسل الكبيسي الذي یعتبر من 
أقدم أعضاء حر كة القوميين العرب. ويشير ذلك إلى نوعية العلاقات العائلية المتداخلة داحل 
العلاقات التحالفية ما بين شخصيات الحركة والضباط القوميين. وكان والد صبحي عبد الحميد 
ضابطاً في الميش. فورث صبحي مهنة أبيه؛ وعمل بُعيد ثورة تموز ضابط ركن في وزارة 
الدفاع» ثم كان من أبرز معاوني رفعت الحاج سري لدى إعادة بنائه لتنظيم الضباط الأحرار 
على أساس قومي» واعتقل بنتيجة حركة الشوّاف» ثم عينه البعنیون إثر حركة ۸ شباط في 
منصب عسكري هام هو منصب مدير الحركات العسكرية. وحين حسم عبد السلام عارف 
ساعة صفر حركة ۱۸ ۲2 ۱۹٩۳‏ كان عبد الحميد مكلفاً بالاتصال بكتلقه داخمل اليش 
لتأمين بجاح ال رکه وتم تعيينه بعد حركة عارف وزير للخارجية. وتولى عبد الحميد تسويق 
مشروع “الحركة العربية الواحدة" الذي تمخحض عنه ”الاتحاد الاشتراكي العربي“ في العراق. 
وقدّم استقالته من الحكومة إثر أزمة نیسان ۱۹۹۵ الي استقال فیها الضابطان الأساسيان في 
کنلته محمد مجيد معاون رئيس الأركان و هادي خاس مدير الاستخبارات العسكرية بذريعة 
نقل أحد الضباط دون أسباب موضوعية مبررة. وارتبط اسم عبد الحميد بانقلايي آیلول ۱۹۹۰ 
وحزيران 1١955‏ ضد العارقيّن عبد السلام وعبد الرحمن على التوالي. وكان عضواً في ا ملكتب 
السياسي للحركة الاشتراكية العربية» ثم شكل إثر التناقضات في الحركة الاشتراكية العربية 
حزب الوحدة بالاشتراك مع القيادي البعثي المنشى خالد علي الصاح أحد أعضاء الفريق 
الفدائي الذي حاول اغتيال قاسم. 

ارتبطت کتلة الضباط القومیین تقليدياً باسم صبحي عبد الحميد. وبرز منها إضافة إلى عبد 
الحميد أربعة ضباط هم: عميد الحو عارف عبد الرزاق والزعيم ال ركن عبد الكريم فرحان 
والعقيد الركن هادي خاس والزعيم الركن محمد جيد. وصف عارف هذا الخماسي البارز الذي 


Ve 


حوكة القومیین العرب 


القسم الثاني 
انحصرت به العارضة في بحلس قيادة الثورة و ب ”الشركة اطنماسیة"" ‏ واعتبرها حطر 
کتلة عسكرية منظمة تهدد سلطتهء نظرا لاقتناعه النهائي بعضویتها في حركة القومیین العرب. 
فكان تعامله معها -بالنسبة له- عثابة تعامل مع حركة القوميين العرب ذاتها". من هنا حاول 
في آب ١314‏ حين تناهی إليه بناء هذه الكتلة لجهاز سري حاص بها أن ينظم في مواجهتها 
كتلة موصلية موازیة۳, 

م يكن هذا الخماسي حركياً بالمعنى التنظيمي بل بالمعنى السياسي» ولم تكن مواقف كل 
اعضائه من الحركة على درجة واحدة. ففي حين كان العقيد الركن محمد جيد إسلامي عسارض 
(جراعات تموز الاشتراكية علناء حذراً من العلاقة بالحركة؛ ومتخوفا من سيطرتها على الاتحاد 
الاشتراكي العربي(*۳. فان عارف عبد الرزاق ارتبط بعلاقات شخصية وثيقة بالحركة عبر ابن 
عمه باسل الكبيسي» بينما كان عبد الکریم فرحان يتباهى بتحالفه مع حركة القومیین العرب 
وبصدفیتها قولاً وسل وکا ولتراما۳. 


کانت "الناصریة" بالفعل ولیس بالاسم هي الأساس الإيديولوجي للتحالف ما بين هذه 
الكتلة والحركة. فلم يكن ضباط هذه الكتلة ناصریین ععنی آنهم رحال عبد التاصر قي العراق» 
بل ععنی كونهم ناصريين بالاختیار: ليس اختيار عبد الناصر لهم بل اختيارهم له. وكانت 
ناصريتهم تختلف عن ناصرية عارف الاسمية المتقلية» برسوخها من حيث أنهم وقفوا إلى جانب 
وحدة سورية مع الدمهورية العربية المتحدة» ومه جانسة النظام العراقي اقتصادياً وسياسيا بنظام 
عبد الناصر” 32 . وق إطار ذلك الموقف كانت الكتلة والحركة واحداً من الناحية السياسية. 


مشاهد التوتر بين "الضباط القومیین" و"الضباط العارفيين": 


لم يكن عبد السلام عارف يقبل أن يلعب دور ”ضيب“ أي دور واجهة للضباط القوميين 
أو لأي من حلفائه. من هتا ورغم أن إعلان حركة ۱۸ ت؟ قد تم باسم مجلس قيادة الشورةه 
فإنه حرص على أن يضمنه مادة تمنحه صلاحيات خاصة لمدة سنة بحدد تلقائيا عند الحاجة. غير 
أن هذا امجلس نفسه لم يكن مشكلاً وماطل عارف طويلاً تشکیله إلى أن اضطره ضغط 
الضباط القوميين لتشكيله. 

انتصر الضباط القوميين على عارف بإرغامه على تشكيل المجلس» إلا أنه اتتصر عليهم بطم 
أعضاء كتلته وبعضهم لم يشارك في حركة ۲2۱۸ ۱۹۱۳ إليه. وأرغمه أولئك الضباط على 
إلغاء مادة الصلاحيات الخاصة إلا أنه جمد بلس فمل“ وم يكن يدعوه إلى الاجتماع إلا 
مضطرا. وواصل عارف تحديه ل ”الشركة الماسیة": فأصدر بشكل مستقل عن امجلس 
الدستور الوقت في ۳ أيار ۱۹۲۳ وضمّئه ماذة الصلاحیات؛ وهكذا كان يضع في حيبه 


هركة القوميين العرب ‏ سس القسم الثاني 


الشمال ما يرغم على إعطائه باليمين. وكان إصدار هذا الدستور استجابة لما تم الاتفاق عليه مع 
عبد الناصر في كانون الثاني» على وجوب إعادة تنظيم الأجهرزة الدستورية في كل من مصر 
والعراق والنص في الدستور على الاشتراكية قبل اتخاذ أي حطوة للربط ما بين البلدين في طريق 


28 
الوحدة". 


كان القوميون دون أي لبس إلى جانب الوحدة الفورية» في حين أثبت عارف بشكل مبکر 
للغاية عزوفه عنها مثل أسلافه السابقين. ورغم أن العوامل الوضوعية ال تدفع عارف للتأني 
بالوحدة الفورية كانت قائمة فإنه لم یتذرع بهذه العرامل؛ بل كان يبرر عزوفه عنها بلغة 
الضابط لحم ى المباشرة معلناً بشكل فح أنه سيخسر بها سلطته الشخصية. من هنا حين أبرق 
عبد الكريم الفرحان بوصفه أمينا عاما للاتحاد الاشتزاكي العربي في العراق إلى عارف كي يعلن 
الوحدة الفورية إبان اجتماعه مع عبد الناصر في القاعرة فان عارف وقع في 5 أيار ۱۹۱۳ 
اتفاقية تنسيق تنص على مجلس رئاسة مشترك محدد الوظائف""*. وی ضوء معرفة القوميين بنوايا 
عارف الحقيقية» والتحوف من استغلاله لعنصر الوقت كي يعزز کتلته وسلطته رأى القوميون 
أن هذه الاتفاقية ”لم تحقق الحد الأدنى من أماني ابماهیر العراقية وطموحاتهاء وفضلت تطمين 
عبد السلام عارف الذي أصبح من ألد أعداء الوحدة الفورية عوفا على مستقبله وبقائه في 


ده 


وفي احتماع مجلس الرئاسة المشازك في أيلول ۱۹۹۶ طرح الوفد العراقي إعادة النظر 
باتفاقية التنسیق» کونها لا تليي مطلب الوحدة الفورية التامة ۳ ثم في احتماع تال كرر الوفد 
العراقي مطلبه بالوحدة الفورية» وقدم مشروع وحدة اتحاديةء یذ کر إلى حد بعید عشروع 
الوحدة الاتحادية الذي قدمته حر كة القومیین ن العرب في ۱۷ آذار ۳ غير أن عارف الذي 
كان ميالاً إلى اتحاد شكلي لا أكثر لم يعرض المشروع بل وقع بدلاً من الوحدة الاتحادية على 
"اتفاقية إنشاء قيادة سياسية موحدة بين الجمهورية العراقية واللدمهورية العربية التحدة" ونصت 
هذه الاتفاقية على تحقيق الوحدة خلال سنتين أي في موعلر أقصاه 15 ۱2 ۱۹۹۹ وألحق بها 
مواد سرية نضت على وحدة القيادة السياسية. ووحدة الجيش وإبعاده عن الحزبية والتکتلات 
السياسية ودعم الاتحاد الاشتراكي وفعالية القيادة السياسية الموحدة» واهتمام عبد الناصر 
شخصياً بدعم الاتحاد الاشتراكي ووضعه تحت رعایته( *, 


كان من شأن الترجة العملية هذه القرارات أن يعزز دور التحالف القومي ما بين كتلة 
الضباط القوميين والحركة والمثقفين الناصريين من أمثال حير الدين حسيب وأديب الجادرء فقد 
كان هذا التحالف قاعدة راسخة في ابلیش والحكومة والاتحاد الاشتراکي. 


دركة القوميين العدب سس القسم الثاني 


غير أن عارف شل عمل القيادة السياسية الوحدة فعليأء وم يعقد أول اجتماع ها إلا في 
9 أيار ۱۹۲۰ أي بعد حوالي ستة أشهر. وكانت تلك فترة كافية لاحتدام الصراع ما بينه 
وبين الفوسين ووصوله إلى الذروة. فهمش الاتحاد الاشتراكي رغم وضعه تحت رعاية عبد 
الناصر شخصياء وتنصل من القرارات "لاشتراکیة ثم حاول في النصف الثاني من كانون 
الأول ١534‏ أن يستعين مجلس شورى معين إلا أن الاتحاد الاشتراكي رفض أن يستخدم 
ستار! شرعيا هذا ابحلس؛ بسبب توعية الأعضاء الذين كان يريد عارف من تعيينهم فيه» مثل 
بعض شیوخ العشالر(. 

وف هذا السياق التوتر انفحرت أزمة نیسان ۰۱۹5۵ حين قرر عارف في سبيل الحد من 
نفوذ كتلة الضباط القوميين نقل المقدم الركن فاروق صبري عبد القادر کمعاون مدير 
الاستخبارات وأحد آبرز الضباط القوميين إلى الشمال. واعتبرت كتلة الضباط القوميين أمر 
النقل إبعاداء وبداية سياسة للتخلص منهم بالتقسيط. فقدمت استقالتها من عضوية مجلس قيادة 
الثورة» ودعمها الوزراء القوميون في الحكومة باستقالات مائلة. واحتاج فض الاشتباك إلى 
تدخل عبد التاصر نفسه» فتم الراجع عن نقل الضابط أو إبعاده في حين تم الاتفاق على تصفية 
الكتل ق اليش وایعاده عن السیاسة؟. غير أنه ما كان بإمكان العطار أن يصلح ما أقسده 
الدهر وهكذا كانت نذر القطيعة بين الائتلاف العارقِ-القومي أوضح من أن تخطئها العین» 
وكان بإمكان أي امرئ أن ييصر ذلك و“أصبح الأصدقاء أعداء آلداء كما ملفت ليالي بغداد 
بالخناجر الحادة الي تبرق وتلمع وهي تسحب من آغمادها قي انتظار أن تهري"*. 

لم بعد عارف قي نظر التحالف القومي أكثر من دكتاتور فردي مشبع بالتعصب الطائفي 
والعشائري والجهوي» ومن ضابط مغامر يسعى لتثبيت حكمه الشخصيء ومن ”قاسم“ جديد 
عسلك لفظي وحدوي شكلي. وكان في عارف الكثير من ذلك. من هنا كانت دراماتيكية 
المشهد الانقسامي المركب تبحث عن ذريعة لإشهار الختاجرء وتوفرت هذه الذريعة للتر عشکلة 
”حبر بن بيلا“ واستقالة عبد الكريم الفرحان المدوية من الحكومة والأمانة العامة للاتحاد 
الاشتراكي العربي» لتتفاعل هذه الاستقالة بسرعة وتفضي إلى استقالة الوزراء الخمسة ومن لم 
انقلاب ٠١‏ أيلول ۱۹۹۵ الذي قطع آحر ما تبقى من شعرة معاوية. ولم تتأخر حركة القوميين 
العرب في العراق عن الإمساك بهذا التطور الدارماتيكي وتفعيله إلى نقطة الذروة: نقطة 
الانقلاب والتخلص دفعة واحدة من عارف. 
من استقالة الفرحان إلى استقالة الوزراء النمسة: عارف في مواحهة القوميين 
العرب: 


۳۷۸ 


حركة القوميين العرب القسم الثاني 


إثر تکشف نوايا عارف .عحاولة تفكيك كتلة الضباط القوميين وتوجيه ضربة اختبارية 
لدى ردة فعلها على نقل فاروق صبحي عبد الحميد أو إبعاده يكلمة أدق» بادر الضباط 
القوميون إلى إعادة بناء تنظيمهم لأول مرة في شكل حلوي» وفق القواعد التنظيمية للكتل 
العسكرية» الي سل فيها الرتبة الأعلی الوقع الأعلى تلقائیا " وذلك كتنظيم عسکر: 
ناصري» جاهز للعمل والرد على عارف: والتغدي به قبل أن یتعشاه. 

ف هذه الأثناءء تقدم عبد الكريم فرحان أمين عام الاتحاد الاشتراكي العربي ووزير 
الإرشاد والحليف القومي الحركة القوميين العرب استقالته من كافة مناصبه السياسية والحكومية 
وغادر إلى القاهرة. وكان الدافع الباشر للاستقالة» هو إذاعة نص خير مطول أرسله القصر 
الجمهوري بشأن عزل بن بيلا في المنزائر وسعي عارف مع عبد الناصر لضمان سلامة حیاته: 
بشكل مختصر؛ وحين ساءل القصر مدير الإذاعة والتلفزيون التابع وظيفيا إلى الفرحان بعکم 
كونه وزيرا للإرشاد» عن سیب ذلكء أجاب المدير بأن الخبر فيه دعاية شخصية للرئيس 
عارف» وأنه ليس من مهمة الإذاعة ذلك. ول يكن مکناً لذلك أن يتم لولا تزايل هيبة عارف 
وانحدارها إلى أدتى الدرجات. فرد القصر وأذاع الخير بنصه الكامل عن طریق أحد المذيعين 
مباشرة. وتدخل عارف شخصيا ووجه بطريقته البلدية إهاناتر لعبد الكريم الفرحان تمكن من 
ساعها. فما كان منه إلا أن استقال فورا في ۲۳/ 1۹٩5 /٩‏ . 

لم تكن استقالة الفرحان عتططة مسيقاً أو متفقاً علیها ما بين التحالف القومي* لكنها 
فلت الصراع القومي-العارني ونقلته إلى مرحلةٍ حديدة. إذ يشير نص الاستقالة بوضوح إلى 
أنها استقالة سياسية صرفة أكثر منها استقالة بالمعنى التقليدي» وهي بهذا الشكل كانت موجهة 

لتفعيل الصراع ضد عارف أكد كثر ما هي رسالة استقالة مرفوعة إلى رئيس الحكومة. 

وكانت استقالة الفرحان من هذا المنظور بان مدرياً ل "لعارضة" القومية داحل السلطق 
إذ حدد الفرحان فيها اني عشر سیا دفعته للاستقالة. ومن أحطر هذه الاسباب سياسياً 3 
ابحال التداولي يومعذ ای ما ماه الفرحان ب "بداية انحراف على اللخط القومي وأهداف الثورة“ 
تتجلی في "السلوك والأقوال“ و“شل المجلس الوطني“ لقيادة القورة و“اتجماه الحكم إلى 
دكتاتورية فردية تکره المناقشة والنقد“ و“اضطهاد العمال" في إشارة إلى حملة العارفيين ومن 
حوضم ضد الاجراءات "الاشا کیة" وضعف الحكومة وتردي سمعتها وانعدام الثقة بين 
أعضائهاء و“نشر ما عزق الوحدة الوطنية ويثير الطائفية والفتن والأحقاد“ و“إسناد مناصب 
قيادية في الجيش” على أساس الولاء العائلي والشخخصي والهوي» و "وضع العراقيل بوجه 
الاتحاد الاشتراكي والكيد له» وفقدان الحكومة هيبتهاء وتزعزع ثقة الجتمع بها۳ ۳۳ 


۳۷۹ 


هوک القوميين العءب ا سس القسم الثاني 


وبعد أسبوع من ذلك وی ۳۰ حزيران ١470‏ تقد العقيد الركن صبحي عبد الحميد 
باستقالة ماثلة من منصب وزير الداحلية ومن عضوية اجلس الوطي لقيادة الفورة» و ۸ تكن 
استفالة عبد الحميد أقل حدّة من استقالة الفرحان إلا أنه جاء فیها وصف فرحان ب "وزير ثاثر 
ومکافح معروف“ وحدد أسباب استقالته بفقدان الثقة والانسحام وانعدام الحكم الجماعي 
والابحاه نحو الحكم الفردي وتفتیت الوحدة الوطنية وتشجیع التکتلات والانقسامات في الجيش» 
وعدم الالتزام ببرنامج العمل المتفق عليه في اتفاقية القيادة السياسية الوحدة في إشارة إلى البنود 
السرية للاتفاقية» فاصبح "الطریق إلى الوحدة بعيد المتال .. لذلك أصبح مبرر وجودنا کوزراء 


وحدوین غير وارد“ . وتبع ذلك تقدیم أربعة وزراء وحدوین لاستقالاتهم. 


كان تفعيل استقالة الفرحان وتطویرها إلى انسحاب جماعي من الحكم بتتسیق ودفع من 
حركة القوميين ين العرب وقد تبثت الصحافة "لیر کیة" هذه الاستقالات وحددت وظيفتها بأنها 
رد على تغيير العراق لخطه الوحدوي ونرينه بتحقيق الوحدة الفورية ما بين العراق وابلدمهورية 
العربية التحدة(" ۳. وتم إدخال عنصر جديد في الصراع وهو الاعتراض على الاتفاق الذي كاد 
أن يتم مع شركة نفط العراق بشأن لفط( أما عارف من جهته فعيّن ستة وزراء اشتهروا 
بولائهم له وفتح المدفع على أقصى عياراته ضد ما اعتبره خصمه الحقيقي وهو ”حركة القوميين 
العرب“ فاتهم الحركة بوضوح لا لبس فيه بأنها وراء الاستقالات» وميّز بين ”الجر كيين“ وبين 
”القوميين الحقيقيين“ قائلا: ”أريد أن أصحح .. ليس القوميون» ولقا حركة القومیین العرب .. 
هؤلاء حزییون .. أما القوميون الحقيقيون فهم كل عربي مؤمن بقوميته وعروبته وبعيد عن 
الحزبية“"“. ما ”ح ركة القوميين العرب" من جهتها ففعلت الصراع» منسجمة مع قرار مؤتمرها 
القومي في شباط ١4758‏ بدعم ما سماه المؤتمر ب ”الجناح الناصري اليساري في السلطة 
الحاكمة" ببخداد. كمرتكز لبناء ”الحركة الاشتزاكية العربية الواحدة" ف العراق. وحدد المؤتمر 
أطراف هذا الجناح بالضباط القوميين» و“المهنيين“ أو "المثقفين الثوريين الاشتراکیین" (مشل 
الجادر وحسيب) والحركة نفسها"". وبالفعل تمكنت ”حركة القوميين العرب" قبل أيلول 
6 من تشكيل تنظيم ”الحركة الاشتراكية العربية“ ك ”حزب الناصرية في العراق“ من تلك 
الأطراف الثلاثة أو من الجناح الناصري اليساري في السلطة على حد تعبيرهاء مع استیعابر 
للبشین الناصریین المدشقين عن البعث أمثال فواد ال ركابي وخالد علي صا . 
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انفلاي أيلول 1۹14 
-١‏ حكومة عارف عبد الرزاق: 

للحأ عبد السلام عارف إزاء ذلك؛ إلى الأسلوب الذي عرف بإتقانه وهو أسلوب الساورة. 
فكلف عميد طسو عارف عبد الرزاق بتشكيل الحكومة حافاً الحكومة طاهر يحبى الي تم 
ترحيلها. ولد عارف عبد الرزاق عام ۱۹۲4 في بلدة "کبیسة؟ بلواء الرمادي» في عائلة تربست 
على قمة ارم الاقتصادي الاجتماعي في المنطقة؛ وتتحدر من قبيلة ”بو حیدر“» وكانت له 
مساهمة في ثورة 6 ۱ موزه ثم أصبح بعد شباط قائداً للقوة احوية إلا أنه استقال يسبب عدم 
تعبينه في مجلس قيادة الثورة» وأصبح وزير لأول مرة مع عدد من كتلة الضباط القوميين في أول 
حكومة بعد حركة ۱۸ ت7؛ وكان يعتبر أحد أبرز الوجوه العسكرية القيادية في هذه الكتلة» 
وأعلى رتبة فيها. وكان بوصفه ابن عم لباسل الكبيسي أحد أبرز موسسي فرع الحركة العراقي 
على صلة بح ركة القوميين العرب» من دون أن يعني ذلك إعانه بالحزيية؛ فكانت صلته العامة 
بالسياسيين كانت ضعيفة. وبغية نسج هالة له نسبت له الدعاية الحركية دور في حركة ۸ 
شباط مع أنه لم يكن على علم بهاء فتمكن الطيارون البعثيون ععزل عنه من استخدام طائراته في 
قاعدة الحبانية ال كان آمرا لها صبيحة ۸ شباط بینما كان يغط في النوم. وتميز هذا الضابط 
السكير القامر بسمات مركبة تتداحل فيها العروبية بالشجاعة والشهامة بالصلف والعنجهية. 
وارتبطت باسمه محاولتان انقلایتان ضد العارقین؛ عبد السلام رفي ۱۵ أيلول ۵۰ وعبد 
الرحمن رفي ۳۰ حزیران ۰0۱۹۹۲ وكان سجله في هذه الحرفة الانقلابية سيئا للغاية ولا يبعث 
على التقدیر ۳۱ . 

كان أسلوب شق الکتل واللعب بتناقضاتها شم الضربة الفاحدة مهارة عارفية مرس بها 
عارف واعتز بها علناً. من هنا كانت کل مبادراته موضع شك وحذر وتخمین من قبل 
معارضیه. وقد لعبت عیون عارف على عارف عبد الرزاق» وأثارت لديه شهية استخدامه في 
مناوراته؛ فقد كان عارف عبد الرزاق في النهاية بالنسبة لعبد السلام عارف من لواء الدليم» 
فتعمد عارف أن يكون الوسیط بيده وبين عبد الرزاق العميد سعيدالصليي ابميلي آمر 
الانضباط العسكري الشدید الولاء لعارف والصديق الحميم لعبد الرزاق في آن. وكان الثلائة في 
الحسابات العشائرية والحهوية من لواء الدليم الذي اعتمد عليه عارف في سلطته العسكرية. من 
هنا اثر أزمة نيسان ۱۹۲۵ الشهيرة الى چ فاحل عبد الناصر شخصيا تصوهاء كلف عبد 
السلام عارف في أيار بواسطة سعيدالصايي عارف عبد الرزاق سرا بتشكيل حکوسةه إلا أن 
عارف عبد الرزاق شعر أنه يراد له أن يكون مخلب قط في لعبة عارف ضد كتلته العسكرية 
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نفسها أي كتلة الضباط القوميين؛ فکتم الأمر إلا أنه أبلغ كتلته بضرورة التخلص من عارف 
حين سیحضر مؤتمر عدم الانجياز في حزيران في الجزائر””", 

وقبل أسبوعين تقرياً من تکلیف عبد السلام عارف لعارف عبد الرزاق ریا تشکیل 
الحكومة في ه أيلول 65 كان عارف قد حل فعليا في ٤‏ آب ملس قيادة الثورة بتصریح 
صحفي منه ثم ألغاه رسیا في 19 آب بعد أن تخلص من ”الشركة الخماسية“ الي كانت وراء 
إرغامه على تشكيل امجلس. 

قدم عبد السلام عارف لعارف عبد الرزاق عرضاً مغرياء إذ وافق على أن يحتفظ عبد 
الرزاق بوزارة الدفاع إضافة إلى رئاسة الحكومة» وأن تكون مهمة حكومته وضع أسس حديدة 
للاتحاد الاشتراكي العربي» والالتزام بيان القيادة السياسية الوحدة. وضرب عارف بهذا الحجر 
أكثر من عصفورء إذ أعلم السفیر الصري في بغداد مسبقاً بهذا اتکلیف"۲۳ کشکل من أشكال 
أحذ موافقة ضمنية من القاهرة؛ تحسن علاقاته المهتزة بهاء مثلما حاول أن يُظهر شکلیا نوعاً 
من تسوية ما بينه وبين ”القوميين" “ بتسليم الحكومة إلى أحد أبرز وجوههم القيادية» ودعوتهم 
للعمل على تنفيذ بيان القيادة السياسية الموحدة حول إقامة الوحدة ما بين العراق ومصرء الي 
كان مفترضاً الإعلان عنها في ۱٩‏ ت۱ 1 ورحوّل عارف صلاحيات بحلس قيادة الشورة 
الذي تم حله إلى حكومة عارف عبد الرزاق» فقلّم شكلياً كل التنازلات الممكنة الي تنقذ تحالفه 
مع القوميين وتلبت وحدويته. 

غير أن القوميين لم يأذوا ثرئرة عارف على محمل ابفسد» واعتيروها مناورة تكتيكية من 
مناورات عارف. إلا أنهم دفعوا عارف عبد الرزاق إلى قبول المتصبء على أساس تحضير 
انقلاب عسكري يطيح بعارف. وبهذا العنی كان قبول عارف عبد الرزاق بهذا اللنصب جع 
من حظة انقلابية أعدها القومیون۳. وأعدتها بشكل محدد كتلة صبحي عبد الحميد العسكرية 
و حركة القوميين العرب. 

ویدو أن عارف عبد الرزاق لم يخ نية الانقلاب» فأباح بها لصديقه الحميم العميد 
سعید صليي آمر الانضباط العسكري ورحل العارفیین القوي. وكان الصلييي بالأصل صلة 
الوصل ما بين عبد السلام عارف وعارف عبد الرزاق إلا أن ولاءه كان مطلقا للعارفیین. واتفق 
الصدیقان: الصلييي وعبد الرزاق على إعطاء عارف فرصة ثلائة شهور تصحیح سلوكه في 
الک وان ۸ ینجح عارف ف الاختبار فحینذاك ينضم الصليببي إلى عبد الرزاق ویزیحان 
عارف۳. 
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وإذا لم ينبت حلاف ذلك فإن هذا يعن أن عبد السلام عارف كان على معرفة مُسبقة 
بنوايا رئيس وزرائه من خلال رجله القريالصليي. غير أنه رعا وهذا هو الأرجح لم يقدر عبد 
السلام عارف أوالصليي نفسه أن انقلاب رئيس الوزراء سيتم بعد ثلاثة أيام من مغادرة عارف 
ف ۱۲ أيلول إلى الدار البيضاء لحضور مؤتمر القمة. وحاول عبد السلام عارف قبيل سفره أن 
يختبر مباشرة رئيس وزراءه الصلف والفرور والشديد الثقة بنفسه فطلب منه إيعاد العقيد محمد 
مجيد عن منصب معازن رئيس الأركان» ونقل العقيد عرفان عبد القادر وجدي آمر الكية 
العسكرية والعقيد محمد يوسف مدير الحركات العسكرية في الأركان إلى ارج بغداد» وكان 
جميع هؤلاء من القياديين ثي تنظيم ”الضباط القومیین" ومن الذين سيعتمد عليهم عارف عبد 
الرزاق في الانقلاب. 
اطمأن عارف نسبياً إلى بجاح رئيس وزرائه بالاختبار» وحمله على أداء قسم الولاء له إبان 
غيابه في الدار البیضاء بحضور رحله القوي سعيد صلبي. غير أن تنظيم الضباط القوميين وحركة 
القومیین العرب عارضا إبعاد الضباط الثلاثة؛ ما أوقع عبد الرزاق في مأزق بين تنظيمه وبين 
عارف. وتقدمت ”حركة القومیین العرب“ بحل هذا المأزق» وهو التسريع بالانقلاب والقيام به 
فورا إبان غياب عارف. انطلاقا من أن خطة عارف الحقيقية هي التخلص من الضباط القوميين 
واحالتهم على التقاعد””“. و کان التتظیم العسكري للحركة المؤلف من ضباط صغار متحمسين 
یضفط بابجاه التسریع بإعلان الانقلاب. إذ لم يكن الانقلاب يتاج سوی إلى إذاعة بيان بازاحة 
عارف» يسبب سيطرة الضباط القوميين والضباط "ار كيين“ على أهم الفاصل القيادية 
والعسكرية وقيادات الوحدات" ؟ واستفرت ”الحركة“ تنظيمها العسكري ضاغطة باتجاه 
التسریع» ويبدو أنها كانت وراء تظاهرات طلابية وعمالية تمت في ۱۲ أيلول يوم سفر عارف 
نادت بالوحدة مع ابلمهورية العربية المتحدة””'' إذ كانت الحركة قد أعدت خطة إسناد 
جماهيري وسياسي بالقيام بالتظاهرات(. 
كان مقررا للانقلاب أن يتم يوم الخميس ۱۵ أيلول وأن يتم الإعلان عنه في الساعة الثانية 
من ظهر هذا اليوم» في شكل إلغاء منصب رئيس اللدمهورية وتشكيل جلس قيادة ثورة وحكومة 
قومية تقوم بخطوات وحدوية جدية مع مصر. ويذكر هذا السيناريو إلى حد بعيد بسيئاريو حطة 
الحركة في انقلاب ۲۵ أيار ۱۹۳ ضد البعث من ناحية إلغاء منصب الرئيس وتشكيل انلس 


والحكومة. 
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غير أنه تم تعديل الخطة من ظهر الخميس ١١‏ أيلول إلى ظهر الأربعاء 4 ١‏ أيلولء ورعا 
يعود هذا التعديل إلى انتشار خير الانقلاب المزمع القيام یی فتم التعجيل به كي يتم قطع الطريق 
على أي احتمال لتحرك "العارفیین* 
۲- الانقلاب بين الخطة والواقع: 

تألفت الخطة الانقلابية من شقين؛ ويتلخص الشق الأول قي السيطرة بين الساعة ۱-۱۱ 
بعد منتصف الليل على معسكر أبي غريب » الذي يبعد حوالي 17 كم عن بغداد؛ ثم يتم بين 
الساعة ١‏ -؟ بعد متتصف الليل؛ وضع الدبابات في الشارع العام؛ والتحرك في تمام الساعة 
الثانية صباحا لاحتلال الاذاعة في منطقة الصالحية في بغداد. آما الشق الشاني فيتلخص في أن 
يستدعي عارف عبد الرزاق -قبيل الاستيلاء على معسكر آيي غريب- سعيد صليي ليلاً ويقوم 
باعتقاله. 

تم بالنسبة للشق الأول تكليف الرئيس عبد الأمير ربيعي والنقيب الح ر كي مبدر الويس 
بعملية الاستيلاء على المعسكر » وتم وضع حوالي ثمانية ضباط تحت تصرفهماء كان معظمهم 
حر کیا کما كانوا جميعاً برتبة ملازم. وتم تكليف الربيعي والويس بذلك» يسبب أن الربيعي 
كان آمراً لمدرسة الدروع في المعسكرء في حين أن الويس سبق له أن عمل عدة ستوات تي 
كتيبة الدروع في المعسكرء وكان أقدم ضابط بعد آمرها المقدم حاتم حسن الياسين» الذي كان 
محسوياً على القومیین. آما بالنسبة للشق الثاني» فكان عارف عبد الرزاق مكاقاً بتفینهه وبغية 
ذلك تم وضع بحموعة من الضباط الحركيين الصغار في القوات الخاصة؛ تحت تصرفه بقيادة 
الرائد الركن أحمد الحديني 9 

اضطلع التنظيم العسكري ال كي بدور أساسي في تنفيذ الخطة بشقيّهاء و كانت تعليمات 
قيادة الإقليم للتنظيم» » بأن یضع نفسه تحت آمرة عارف عبد الرزاق قائد لاتقلاب" ماما 
حدث فعلاً فيستحق نظرا لتضارب العلومات عنه لدی مورخیه, التوقف قليلاً عدده؛ وقد تم 
هذا الحدث وفق قراءتنا بالشكل التالي: 


قامت جموعة الربيعي - الويس باعتقال المقدم "صبري خلف" (قومي محسوب على 
الكتلة العارفية) آمر المعسكرء والسيطرة عليه» وفق الخطة القررق غير أنه وقبيل إحراج الدبابات 
إلى الشار ع العام وفق الخطة المقررة» اتصل سعيد صليبي» آمر الانضباط العسكري من مقره 
بوزارة الدفاع» بالقدم حاتم حسن الياسين قائد كتيبة الدروع لافشال الح ركةء إلا أن المقدم 
الياسين الذي كان على صلة وثيقة بالربيعي - الويس لم يستجب له وأخيره بسيطرة الربيعي 
- الويس على المعسكرء والواقع أنه لم يرغب في المواجهة مع الانقلابيين» بل رعا تواطأ معهم. 
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فتحدثالصليي مع الويس طالياً منه لرجوع عن العملية» بسبب تخلي عارف عبد الرزاق عنهاء 
إلا أن الويس اعتبر المكالمة فخا » وأكمل الخطةء فأعرج مع الربيعي الدبابات إلى الشارع العام 
ووزع السلاح الخفيف على الجنود» وباتت الدبابات بانتظار الساعة الثانية بعد منتصف الليل» 
للتوحه إلى بغداد واحتلال الإذاعة وفق الخطة المقررة. 


يبدو في ضوء رواية الویس, أن عارف عبد الرزاق استلم مکالة هاتفية ية لفقها سعيد صليي» 
بالتأكيد تغلمه بفشل الشق الأول من الخطةء وعدم التمكن من السيطرة على معسكر أبي 
غريب» واعتقال الضباط الذين قاموا بالعملية» وكان ذلك خلاف الواقع» يبدو أن المكالمة 
انتحلت اسم أحد الذين يعتمد عارف عبد الرزاق علیهم» فتخلى عبد الرزاق عن إكمال الخطة» 
وهرع رشيد محسن مدير الأمن العام بسيارته الخاصة وملابسة المدنية إلى معسكر أبو غريب» 
وأعلم في حدود الساعة الواحدة صباحاً الضباط الذين كانوا قد سيطروا على المعسكر وأخرجوا 
الدبابات» ووزعوا الأسلحة بأمر المكالمة» وعدول عارف عبد الرزاق عن الخطة. 
قَرّر الضباط الثلاثة في ضوء كشف زيف المكالةء إقناع عارف عبد الرزاق بمتابعة التنفي 
فاستدعى عبد الرزاق بعدئذ سعيد صليي لأحذ موافقته على الح رکة: وبعد اجتماع دام أكثر 
من نصف ساعة بين عارف عبد الرزاق وهادي حماس ورشيد محسن من جهة وبين سعيد 
صليي آمر الانضباط العسكري من جهة أخرى» رفض سعيد صليي التعاون» و لم يعتقله عارف 
عبد الرزاق - كان صديقاً حميماً له - وفق الشق الثاني للخطة ففر الطائر من القفص» في حين 
أعلن عارف عبد الرزاق إيقاف تنفیذ القطة, وأعلم ضباط الشق الثاني منها بأن صليبي سیئول 
إقناع عبد السلام عارف بأن الضباط القوميين ذهبوا إلى معسکر أبي غريب كي يخصدوا تمرداً 
شيرع . فصدرت التعليمات إلى الضباط المشاركين في العملية بإيقاف التفیله وإعادة کل 
شيء إلى وضعه السابق» والالشحاق بشکل اعتيادي بقطعاتهم کان شین لم يحدث. 
تتحدد عوامل فشل الانقلاب في : تيقظ العارفیین؛ وغياب عنصر الفاجسأة وسوء 
الاتصالات ما بين الانقلابیین وفردية قائد الانقلاب وارجاليته» واستعداد صليبي للرد على 
الحركة في لوقت نفسه؛ الذي آغری فيه عارف عبد الرزاق بأنه سبتکتم على الحركة ولن 
ععاقبة أحد. وقد تضافرت هذه العوامل وأحبطت انقلابا كان يبدو بالنسبة للاتقلابيين 
تاححا مائة بالمائة. 
لم یعرف البغدادیون باحاولة الانقلايية إلا صباح الجمعة من رادیو لندن حين أذاع نبأ 
وصول عارف عبد الرزاق إلى القاهرة» و کان يرافقه في طائرة الفرار-النحاة ال قادها الطیار 
متاز السعدون کل من العقيد الركن هادي ماس والعقيد الرکن عرفان عبد القادر وجدي 
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۲۳ 


والقدم الرکن رشيد محسن” *. وفي مساء ابلمعة صدر ملحق صغير من جريدة ”العمل 
والعمال" الوالية لعارف تحمل عناوین مثيرة بارزة» تکشف عن وقوع محاولة انقلايية فاشلة 
قامت بها حر كة القومیین العرب" ۳ 

توجه الد کتور عبد اللطيف البدري وزير الصحة بطائرة حاصة إلى الدار البيضاء وقدم 
لعارف تقريراً من عشر صفحات بتفاصیل الانقلاب الفاشل. أما البعث فأنذر قواعده وعرض 
التعاون مع السلطة للقبض على الحركيين المتآمرين. وأما بالنسية لعارف نفسه فقطم المؤتمر» 
وحين توقف ف القاهرة وقع بصره على الطائرة التي أحضرت عارف عبد الرزاق. و کي يتأكد 
من أن شیدا لن يحدث له في الطریق» طلب أن یقوم النقیب الطیار حسين عبد الساصر بقيادة 
طائرته حتی بغداد. ولم يكن هذا الطیار ”الرهينة“ المؤقنة سری شقیق عبد الناصر وصهر المشير 
عبد الحكيم عامر ٩‏ 

أما بالنسبة للضباط "الحركيين" فتم اعتقال بعضهم وأودعوا في السجن رقم »)١(‏ وكان 
بينهم الملازم أول حامد عبد الصاخ والملازم الأول مشعل عواد الساري والنقيب عامر مدان 
والنقيب هبدر الويس والنقيب مطر عبد الحسين والتقيب مظفر عبد الكريم .. وغیرهم 
إضافة إلى عدد من كتلة ”الضباط القومیین* 

لقد بر سعيد صليبي بوعد الشرف لعارف عبد الرزاق في ألا يتم الإساءة للمتآمرین؛ فاعتقل 
أقل عدد ممكن منهم» و كان العتقل أقرب إلى الحجز الاعتيادي: كما كان بإمكان الموقوف أن 
يمر على بيته إبان مراحعته للمشفى العسكري وأن یستقبل الزيارات» وأن يحتف ظ ببزته 
العسكرية» ووصلت بساطة الاعتقال حدا أن النقيب مبدر الويس تمكن من اهرب ببزته 
العسکریه ۳ 

آما عارف بعد عودته» فوضع السفیر الصري أمين هويدي تحت الراقبة» ورغب إليه إقفال 
بابه» و إعلامه بالفغات والشخصیات الي تتصل به؛ وأبلغه بضلوع القاهرة قي المؤامرة””. وی 
۱ أيلول کلف عارف الد کتور عبد الرحمن البزاز بتشکیل حکومة حديدة بعيدة عن التیارات 
السياسية المنتسبة للأحزاب والکتل كما ورد في نص التکلیف(۳, 

قاطع الحركيون البزاز ول يدوا له على خلفية إخفاق الانقلاب وتقييمهم له كقرمي 
تقليدي إصلاحي مشاعر ود رغم محاولته الاتصال بهم في محاولة لتطبيع العلاقات"". أما 
الحزب الشيوعي العراقي فأدان حكومة البزاز ووصفها بأنها نابعة ”من إرادة رجل واحد“ ومن 
نفوذ "الشخصیات المستزة* للانكليز» و“الاحتكارات النفطية“ ثم طرح الحزب فی ۱۰/۹/ 
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۵ مسألة "العمل الحاسم" واستيلاء الحزب على السلطة'”* قي حين نزل الحرس القومي 
البعني إلى الشوارع. 

وما إن تخلص عارف من معارضيه القوميين (كتلة الضباط وحركة القوميين العرب) بشائج 
فشل انقلاب ١5‏ أيلول» حتى شرع بتوجیه الدكتور عبد الرحمن البزاز في كتاب تكليفه في ۲۱ 
أيلول لتصفية الحساب مع الشخصيات القومية الناصرية المسؤولة عن برنامج ”الاشزاكية 
العربية" وبشكل حاص الدكتور خير الدين حسيب حاكم الصرف المركزي ورئیس المؤسسة 
الاقتصادية والواضع الفعلي للقرارات "لاش ا کیت" والذي كان يصفه الرأسماليون العراقيون ب 
"شاخت العراق“!””. وكان حسيب قد صرح أواخمر تموز ۱۹۹0 في أحواء تكليف عارف 
عبد الرزاق بتشكيل الحكومة بأن ”الخطوات الثابعة في السياسة الاقتصادية الي مشى عليها 
العراق منذ ۶ موز ۳ [تاريخ إصدار القرارات الاشتراكية-الباحث] قد حققت تقارباً 
كاملا في المنهج الاقتصاي بين الجمهوريا العراقية واطمهورية العربية التحدة" وأكد أن 
”الوحدة الاقتصادية جاهزة بدون أدنى شك .. والفروق البسيطة التي لا تزال موجودة. لا 
تذكر, وهي في طريق التلاشي*:(۸۳). 

كانت أول نقطة في الكتاب الذي كلف فيه عارف البزاز في ۲۱ أيلول 1958 هي 
”الاشبراكية الرشيدة“. ولم تكن ”الاشتراكية الرشیدة" سوى اسم اشتراكي لإلغاء قرارات تموز 
”الاشتراكية“ الي ارتبطت باسم حسيب. من هنا ميّز البزاز في تصريحاته الأولية بوضوح بين 
”الاشتراكية الرشيدة“ "الي تناسب العراق وتتبشی من الطبيعة العربية للشعب العراقي" وبين 
”الاشتراكية العربية“. إلا أنه في برنامج حکومته الذي أعلن في ٩‏ ۲2 ۱۹۱۳ تبنی تعبير 
”الاشتراكية العربية الرشيدة“. وكانت ”الاشتراكية العربية“ الي طيّقت في العراق منذ إجراءات 
4 تموز 1931 تعن بالنسية للبزاز اشتراكية تستند في أساسها ”إلى الماركسية والصراع 
الطبقي“ . وأصيح حسيب هدفاً لحملات الصحافة ورجال الأعمال» وحوصر إلى درجة تركه 
لادارة المؤسسة الاقتصادية والسسة العامة للمصارف» كما قيدت صلاحياته في الصرف 
المركزي. وتبنت الحكومة دراسة شكري صالح زكي وزير المالية الذي طالب بإلغاء الفرارات 
"الاشتراكية" لأنها تناقض الدستور الوقت. ولم يكن لرد حسيب أي وزن لدى حكومة البززه 
إذ كان رأس الموسسة الاقتصادية والقرارات "الاشتراکیة" قد بات مطلوباء فأرغم ذلك حسيب 
في ۱۳ ۲2 ١955‏ على الاستقالة0, 

اعتبر ما مته ”:حركة القوميين العرب“ ب "الجناح الناصري اليساري في السلطة“ الذي 
حرج من السلطة -وكان حسيب يشل آخر الرموز المهمة حارج حكومة البزاز- وإجراءاتها 
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القلاباً بمينياً منهجياً ناماً. من هنا فقلت أطراف هذا الجناح تحالفها في إطار ”:الحركة 
الاشتراكية العربية“ ال يمكن اعتبارها من منظور حركة القوميين العرب ”الحركة:“ نفسها وقد 
حولت نفسها ليق فر ارات مؤتمر شباط ١5785‏ من ”تجمع قومي قدیم" إلى مرتكز ل "حركة 

اشتراكية عربية واحدة" تمثل "حزب الناصرية الحقيقي* في العراق حسب تعابير الحركة. 

كانت الأطراف الأساسية ل ”الحركة الاشراكية العربية“ هي نفسها أطراف ”ناح 
الناصري اليساري“ الذي خرج من السبلطة وارغم على تركها لعارف وكتلته. فتألفت هذه 
الأطراف من مثلين عن تنظیم الضباط القوميين (صبحي عبد الحميد وعبد الكريم الفرحان 
اللذان تم رفع الإقامة الجبرية عنهما) ومن عدد من أعضاء ء قيادة إقليم الحركة قي العراق (عبد 
الإله الد لنصراوي والنقايي هاشم علي حسن ولفترة قصيرة سلام أحمد) ومن البعثيين الناصريين 
المنشقين عن البعث (فواد الركابي وخالد علي صالع) ..الخ ومن ممثلي التنظيم الطليعي في الاتحاد 
الاشتراكي العربي (خير الدين حسيب وأديب اللجادر) 77 , 

وقد تأسس "التنظیم الطليعي“ في العراق كفرع للتنظيم الطليعي ف الاتحاد الاشتراكي 
العربي في مصر وتألفت قيادنه العراقية من أديب الجادر وعبد الكريم فرحان وخیر الدين 
حسيب» وحضر اجتماعا مصغرا لهء عبد الستار علي الحسين (من الاستقلال القديم) وفؤاد 
الركابي (من البعثيين التاصريين الذين سموا أنفسهم سايقا بالوحدويين الاشتراكيين 
الديموقراطيين) ومن قوميين ناصریین مستقلین (عبد اللطيف الكمالي مدير الإذاعة والتلفزیون 
الذي أعلم القصر بأنه ليس من واحبات الإذاعة الدعاية للرئيس» فكان الكمالي في أزمة الفرحان 
واستقالته) ومن ”حركيين“ (سلام أحمد وهاشم علي حسن) ومن ضباط قوميين (صبحي عبد 
الحميد) وغرهم(۳. 

يمكن القول إذن» إن ”الح ركة الاشتراكية العربية“ هي "التنظيم الطليعي“ زائد ”حركة 
القوميين العرب“ الي أنهت - كما هو مفتزض- صورتها ک ”تجمع قرمي قدیم" وانخرطت في 
تحربة ”الحركة الاشتراكية العربية“ كصورة حديدة ها ختلفة عن صورتها السابقة. ومن هنا أكد 
عبد الإله النصراوي أن مشار كة سلام أحمد وهاشم علي مسن في التنظيم الطليعي كانت فردية 
وليست باسم ”الح ر كة“ الي كان لديها "ابمهاز الخاص“"“. ومن الواضح أن التداحلات ما بين 
الأطراف الثلاثة ل ”ابحناح الناصري اليساري“ كانت كبيرة وتميزت بنوع من الحراك المتبادل. 
التنظيمات العسكرية (القومية): 

أدى إحفاق انقلاب ۱۵ أيلول إلى تصدع التحالف القومي ولاسيما في امیش قصدرت 
نشرات سرية تتهم الضباط القوميين بالهرب و الجن والافتقار إلى مؤهلات القيادة*”. وفقد 
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الضباط الشباب ثقتهم بقيادة تنظیم "الضباط القومیین" و کان من الطبيعي أن تتصب النقمة 
على عارف عبد الرزاق بشکل خاص الذي أثيرت أسئلة شك وارتیاب كثيرة حول عدوله عن 
متابعة الانقلاب وفق الخطة المقررة. من هنا اجتمع ستة ضباط ”حر كيين“ شباب على رأسهم 
الملازم الأول "الجر كي“ حامد عبد الصا واتهموا قيادة انقلاب ١5‏ أيلول بالتقصیر والخيانة 
ونقص الشعور بالسوولية وطرحوا تنظيما جديدا مستقلاء ورفضوا رسالة فاروق صبري (من 
تنظيم الضباط القوميين) ال يعرض فيها وضع الضباط الحركيين الشباب تحت قيادة حديدة 
مؤلفة من فاروق صبري ورشيد محسن ومستقلة عن قيادة عارف عبد الرزاق -صبحي عبد 
الحميدا”*". وكان التنظيم العسكري ”الح ر كي“ مؤلفاً من حوالي مائة ة ضابط. أغلبهم من الضباط 
الصغار» ووقع عليه عبء المهمات الخاصة في انقلاب ۱۰ أيلول”". 

ما تنظيم الضباط القوميين فتعرض إلى تصدعات وشروخحات عميقة» وبرز فيه اماه قري 
لاعادة النظر بالانتحابات السابقة؛ وتعيين أمين عام جدید( *. في حين أن التنظيم الطليعي الذي 
ضم عدا من تنظيم الضباط القومین مثل عبد الكريم قرحان وصبحي عبد الحميد» شکل مكباً 
عسكرياء تحددت وظيفته في إعادة استيعاب الضباط القوميين على مختلف كتلهم في إطار 
”التنظيم الطليعي“ وتحاوز انشقاقاتهم وتناقضاتهم. من هنا انيثقت عن التنظيم الطليعي بلنة 
مصالحة وتنسيق هذا الغرض» تستهدف استعادة ثقة الضباط الشباب وحلهم على العمل من 
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موت طائرة المشير عبد السلام عارف مساء ۱۳ نيسان ١477‏ وقتل من فيها. وعقد عبد 
الرحمن البزاز الذي تولى سلطات الرئيس بموحب الدستور المؤقتء مؤتمرا صحفا نقله 
التلفزيون» واعتبر الضباط القوميون أنه يغمز من قناتهم بحديئه عن تفتح شهية البعض للحكم 
بعد مقتل عارف. ولم يكن ما غمز منه البزاز بعیدا عن الصحة» إذ ستشير إليه الأيام القليلة 
القادمة, فقد بادر تنظيم الضباط القوميين إلى عقد اجتماع للتداول قي الوقف بعد التحاب أمير 
اللواء عبد الرحمن عارف رئيس الأ ركان حلفا لشقيقه كرئيس للجمهورية؛ رفق الإجراءات الي 
ينص عليها الدستور المؤقت. ورغم أنه كان للقاهرة في سياق تلك الاحراءت الي كان لا بد ها 
أن تتم» دور أساسي ي حسم انتخاب عبد الرحمن عارف رئيساً للجمهور یه( فإن تنظيم 
الضباط القوميين قدر القيام بانقلاب جديدء و کلف نة ثلاثية بوضع خطته. وی الاجتماع 
الثاني تم صرف النظر عن الخطة؛ ولعل ذلك تم في ضوء اعتراض القاهرة الي ۸ تجد مبرر؟ محل 
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ذلك ولا سيما أنها هي الت رححت من الناحية العملية اتتخصاب عبد الرحمن عارف رئيساً 
للجمهررية. 

افترضت القاهرة من عبد الرحمن عارف أن يلتزم عضمون رسالة عبد الناصر الي نقلها 
المشير عبد الحكيم عامر إلى عبد الرحمن عارف إبان تشييع جشمان عبد السلام» والذي يشدد 
على الوحدة والسير في السياسة المتفق عليها ما بين العراق والجمهورية العربية المتحدة. غير أن 
البرار كان أكثر استقلائية في برنابجه الذي رأى فيه "لقومیون* برناحاً بمينيساً صرفاً. وكان من 
شأن استمرار البزاز بتطبيق برنايحه بثبات قي ظل ضعف الرئيس وصعوبة اتخاذه لقرار» أن يشير 
الضباط القرميون خصوصاً . من هنا أحذوا يضغطون على الرئيس لترحيل البزاز» غير أن الرئيس 
لم یل البزاز كما أن البزاز لم يستقل. أما الدوائر السياسية في القاهرة فاعتبرت ”اشاراكيته 
الرشيدة“ رجحعية. كما اعتبرت عاولاته إقامة علاقات ودية مع جارتي الصراق غير العربيشين - 
تر كيا وإيران- مهادنة للسياسة الغربية» وهذا لا يتفق والسياسة الناصرية. وبكلام موجز لم تكن 
سياسة البزاز الداخلية والخارجية مقبولة بأي شكل من الأشكال من ”القوميين“ : ضباطاً وحركة 
اشتراكية عربية وتنظيماً طليعياً. وق هذه النقطة كان هناك توافق فعلي ما بين رأي الدواثر 
السياسية في القاهرة ورأي القوميين. 

يبدو أن الرئيس عارف لم یستجي لضغوطات الضباط بترحيل البرازء ليس لضعفه بل 
لتوقعه احتمال حدوث حركة انقلابية. ويذهب جيد حدوري إلى حد أن الرئيس عارف كان 
مطلعا على خطة انقلاب ۳۰ حزيران ضده قبل أسبوعين من تنفيذهاء غير أن مبدر الويس أحد 
الضباط الأساسيين في الخطة ينفي ذلك» ويرجّح أن الرئيس را توقع قيام حركة انقلابية, 
بسبب شيوع تسرب عدد من ضباط الحركة الأولى إلى العراق؛ وقيامهم باتصالات كثيفة 9 
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موقع الحركة بين آطراف انقلاب ۳۰ حزیران ۱۹۹۹: 

من المستحيل عزل هذا الانقلاب عن القاهرة» إذ ما كان مكنا التخطيط ععزل عن الدراية 
التامة لأجهزتها به» ولا سيما إن قادته هم من تنظيم ”الضباط القومیین؟ الذين لجؤوا إلى القاهرة 
إثر فشل انقلاب ۰ حزيران. ومن هنا حين آرسلت الحكومة العراقية صباح الأول من تموز أي 

في اليوم التالي لفشل الانقلاب وفداً سياسياً عسكرياً للاستفسار من القاهرة عن ضلعها في 
الانقلاب فإنها كانت تجاملها وتحاول احتواء ما حدث”“ إذ كانت أضعف من أن تواحه 
القاهرة. 

كان الذراع العسكري الأساسي للانقلاب هو تنظيم ”الضباط القوميين»؛ الذي خطط 
لصرف عبد الرحمن عارف بعيد انتخابه رئيسا للجمهورية ثم صرف النظر عن الخطة في ضوء 
اعتراض القاهرة على الأرجح, ثم نفذ مغامرته بعد أقل من شهرين ونصف على انتخاب عبد 
الرحمن عارف رئيسا للجمهورية في ضوء قرار القاهرة بالتخلص من عارف الذي يُنظر إليه کب 
"بدل ضائع" عن الرئيس الذي يجب أن يحكم العراق. 

من هنا تسلّل الضباط القوميون اللاحدون في القاهرة في أوائل حزيران سر إلى العراق» 
وكان على رأسهم عميد ابو عارف عبد الرزاق بطل انقلاب ١5‏ أيلول الفاشل. وسرعان سا 
التم شمل تنظيم "الضباط القوميين“ في "الداخل" وقررو! ساعة الصفر( .واتخذوا من بيت أحد 
الضباط عدينة المأمون الغربية: القريبة من معسكر أبي غريب مر كزا للبدء بالانقلاب» وكان من 
شأن رعاية القاهرة للانقلاب ونبنيها لقيادة عارف عبد الرزاق له أن يجعلها تتماسك وتتجاوز 
تناقضاتها. وتحسدت هذه الرعاية بإيفاد أجهزة القاهرة لعبد الحميد السراج۳ كي يشرف على 
الانقلاب ويضمن تحاحه غير أنه حرى وظل دوره الحقيقي إلى الآن طي الكتمان. 

كان من أبرز الضباط ”الجر كيين“ اللاجئين سياسيا في القاهرة الذين تسللوا إلى العراق مم 
عارف عبد الرزاق الرئيس أول عبد الأمير الربيعي والنقیب مبدر الویس» وعرفان عبد القادر 
وجحدي» ورشيد محسن » وفاروق صبري. 

م تكن ”حركة القوميين العرب" كتنظيم طرفاً في الانقلاب؛ إلا أنها لم تكن ضده 
وتسربت إلى قيادتها المعلومات عده من خلال الضباط ”الحركيين» الذين اتصل بهم تتظيام 
"الضباط القوميين" للمشاركة في الانقلاب". وم يكن كل هؤلاء الضباط ”الحر كيين“ علبى 
الاستعداد للمغامرة من جديد مع قيادة عارف عبد الرزاق الي حكموا عليها بضعف الكفاءق 
وارتابوا بسلوكها إبان انقلاب ١5‏ أيلول ۰۱۹1۵ رغم أن الضباط ”الح ر كيين“ المشاركين في 
الانقلاب قد حاولوا دفع التنظيم العسكري ”الحركي“ للانخراط فيه. 


۳۹۱ 


حوكة القوميين العوب سس القسسم الثاني 


كانت ”حر كة القومیین العرب" من الناحية الرسمية في إطار ”الحركة الاشتراكية العربية"» 
وقد كان صبحي عبد الحميد عضو الکتب السياسي هذه الحركة من القادة الأساسيين لانقلاب 
۰ حزيران" غير أن الکتب السياسي ل "لیر کت* م يكن طرفاً في الانقلاب» ومن هنا يبدو 
الأقرب إلى لافناع هو أن صبحي عبد الحميد قد الخرط في الانلاب بوصفه قائداً أساسياً في 
تنظیم ”الضباط القومیین" وليس باسم ”الح ركة الاشتراكية العربیة* ؟. أما التنظيم م العسكري 
الخاص ب ”التنظيم الطليعي“ فکان من ناحية فعلية مؤلفاً من ضباط سبق هم أن كانوا في تنظیم 
”الضباط القوميين“ وافترض بهم قطع علاقتهم التنظيمية به» ويفهم من رواية عبد الكريم فرحان 
مسؤول فطاع الضباط ني التنظيم الطليعي أن التنظيم العسكري هذا التنظيم بوصفه تنظیم 
”الطليعة“ م يكن طرفا. غير أن التداحلات ما بين هذه التنظيمات كانت قائمة فعلا وتميزت 
بالحراك المستمر والمتبادل» وني إطار ذلك لم يكن متیسرا للقادة الساسة في أطراف ”الحركة 
الاشتراكية العربية“ أن يتحكموا بشكل دقيق بسلوك أعضائهم العسكريين. 

,عا كان استبعاد ”ح ركة القوميين العرب“ عن الانقلاب جزءا من الطبيعة العسکرية 
الصرفة هذا الانقلاب» وعدم اهتمام قادة الانقلاب عوضوع إسناد جماهيري. فقد كان نظام 
عارف-البزاز ضعیفا. وكان منهاج البزاز الحافظ متناقضاً مع الميول السياسية لإجمالي العراقيين 
ارام ا 6 وال هي لي هذا الجانب الميول الأساسية لروح العصر في العالم اثالث في 
الستینات. غير أن ”ح ركة القوميين العرب* م تكن محرد تنظيم سياسي بل تنظیماً سياسياً تلك 
ذراعاً عسكرياً قادرا على العمل. وقد اهتم مخططو الانقلاب باستقطاب هذا الذراع مباشرة من 
الحزبية» على أرجح التقدیرات؛ بسیب التوتر 0[ 
وبين حركة القوميين العرب ‏ منتصف کانون الثاني ١935‏ على إثر "نقلاب ۱۳ ۲۵ 
١‏ *“ داحل ”الجبهة القومیة" في جنوب اليمن. ويمكن القول هنا إنه إذا كانت العلاقة ما بين 
"الحركة» وعبد الناصر قد استمرت» وأثبت الرئيس عبد الداصر حرصاً عليها وتفهماً لموقف 
”الحركة“ ما سمي ب انقلاب ۱۳ ۲۵ ۱۹۹5 فان العلاقة ما بين ”الحركة“ والأجهزة الأمنية 
المصرية الي نظمت ذلك الانقلاب أصبحت متردية ماما ومشوبة بالتحدي. 


نتج عن فشل احارلة الانقلابية الثانية اعتقال الضالعین فيهاء ووجه الرئیس عارف في 
التحقيق الأولي» سوالا حددا إلى مبدر الويس عن علاقة حورج حبش بالانقلاب» وفيما إذا 
كان قد التقى معه في بيروت. وكان الذين حجزهم في غرف جاورة للقصر الجمهوري برسم 
الاعتقال هم: عارف عبد الرزاق و رشيد محسن و نهاد فخري و عبد الأمير الربيعي و صبحي 
عبد الحميد و فاروق صبري و الطيار متاز السعدون و الطبار نعمة الدليمي و الثقيب مبدر 
الويس و عبد الكريم فرحان. ثم أفرج عن قرحان بعد أسبوع لعدم علاقته لا باحاولة الاول 


هوكة القوميين الهوب سس م‌الاني 


ولا باحاولة الثانية» آما بقية الضباط فقد تم سجنهم في معسکر الوشاش وکان الاعتقال هنا 
أيضاً آقرب إلى الحجزء و لم يتسم التحقیق بالعنف أو بالقسر أو بالإهانةء وی الأول من تشرین 
الأول ١477‏ تمكن مبدر الويس ورشيد محسن وعبد الأمير الربيعي وممئاز السعدون وفاروق 
صبري من المرب والتخفي في بغداد 2797 

حاول عارف الضعيف أن يحتوي ذيول الانقلاب» وأن يرضي الذين انقلبوا عليه في ۳۰ 
حزيران بترحیل البزاز من الحكومة» فجمد قرارات بجلس الوزراء و يصدق عليهاء واستجاب 
أخبيراً لضغوط الضباط الي وصلت إلى ذروتها في أوائل آب كي برحل البزازه وبالفعل أفهم 
الرئيس البزاز بضرورة استراحته: و کلف في 5 آب الزعيم ناجي طالب بتشكيل حكومة 
حدیدة: ثم أفرج عن يع الموقوفين بقضية انقلاب ۳۰ حزيران باسضاء عارف عبد 
الرزاق»وأصدر عفوا عن جميع الشار کین في الانقلاب .من فیهم افاربون من العتقل. وما کادت 
الأطراف المتدافسة والختلفة تختبر هذه التسوية الجديدة وتطبّع علاقاتها فيما بینها حتی وقعت 
نكسة الخامس من حزیران ۰.۱۹۷ فوضعت العراق كما کل العرب في مرحلة جديدة. 
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القسم الثاني 


هوامشر الفصل الخا مس 
مقابلة في ۳/۳۱ ۱۹۹۱ مع د. نشأت حمارنة في حلب. 
مقابلة في ۱۹۹۹/۱۱/۱۲ مع د. جورج حبش. في حين يذكر یاسل الكييسي في: حركة القومین العرب؛ مصدر سبق 
ذكرهء ص۱۲۹ أن الح ركه جندت في أراسط الخمسينات بعض الضباط اتف 
الكييسي ص۱۲۸ و ص٤‏ ۱۰- ٠١١‏ . قار مع تفي حورج حيش؛ في حكيم اور معسدر سيق ذکره؛ ص فد كم 
نراف الحركة في مسألة التنظيم العسكري وأنها لم تهتم بالوسسة العسكرية وتوحست خيقة منها, غير أن حقيقة الامر 
هي غير ذلك. 
مقابلة فقي ۱۱/۱۸ 8 مع تايف حواقه. 
مقابلة في 71/95 1993 مع عبد الإله النصراوي. 
مقابلة في /١5‏ ۱۹۹۱/۱۰ مع اللواء عامر حمدان. كان حمدان في إطار كتلة الراوي؛ وأكد لنا أنه حين کشف حابر 
حسی حداد البرنامج الإسلامي للككطة إلى مبدر الويس» فإنه تم ترك الراوي والانتظام في الحركة. أما عن عضوية حمدان 
والويس ف التنظبم العسكري للحركة فقد أكده لنا النصراوي الذي كان مسولا تنظيميا عنهما. 
قارن بثابت حبيب العاني يتذكرء رسالة العراق» العدد ۸ تموزه ۰۱۹۹۵ ص94 1. 
د. يبد حزوريء العراق املمهرري: الدار المتحدة للنشرء ط ۰۱/ ۰۱۹۷۵ پروت ص۹ ۱۹- ۱۹۷ 
حنا بطاطرء العراق» الكتاب اثالث ترجمة عفيف الرزاز» مؤسسة الأثماث العربية» بیروت طا ۱۱۹۹۲ صض14؟- 
۹0 


عبد الكريم حناء حصاد ثررة (مذکرات)» دار البراق, ط۱ ۰۱۹۹۶ ص5۵- 15. قارن بب: أمين هويدي: كنت سفی؟ 
في العراق» دار المستقبل العربيء القاهرق ۱۱۹۸۳۲ ص54 

مقابلة سبق ذکرها مع اللواء حمدان. كان مبدر سلمان وعامر مدان وعبد الرحيم سلمان وعبد الأمير الربيمي ضمن 
فریق الاعتیال و کان الکلف بالتدریب هو المقدم جابر حسن حداد. 

مقابلة ی ۱۹/ ۱۹۹۰/۱۲ مع طالب شبيب. يطابق هذا اليوم رل أيام عيد الفطر في التفريم افحري. 

بطاطوه مصدر سبق ذکره» ص 5410. 

مقابلة سبق ذكرها مع نايف حواقة. 

هاني الفكيكي» أو كار الهزيعة» بحري في حزب البعث العراتي؛ دار الریس؛ دن طاء آذار ۰۱۹۹۳ ص۷۲- ۲۲۷, 
فرحان. مصدر سبق ذكرهء ص14 حول دوره أيضاً من وجهة تظر الحدزب الشيرعي. قارن ب: ثابت حبيب العاني 
یت ذکر» مصدر سبق ذكرء: ص۱۸ 

الفكيكي» الصدر السابل» ص46 ۲. انهم الثقيب کنعان حداد یقتله. واعتقل حداد مع قاسم وحاول الانکار إلا أن 
شهرد العیان أجمعرا على |دانته. الصدر السابق ص۲۵۱. 

جميع الحفائق هنا مستقاة من مقابلة مع عبد الاله النصراوي: أعيد تدفيق معلوماتها معه من حدید. كما طربقت مع 
مقابلة نحری حجرت مع عامر مدان أحد ! شا کین فيها والعتفلین بتائحها. ورغم أن الأدييات الرسمية تتفي ذلك فانك 
مد تاکیدا ها بشکل غير مباشر عند الکبيسي: » ص۱۰۹ وعند أمين هويدي: كنت سفوا في العراق؛ ص۰۱۱ 

قارن ب: هويدي: المصدر السابق؛ ص۰۱۱ 
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القسم الثاني 


مقابلة سبق ذکرها مع النصراو: 

فرحان ص4۲ قارن بتصریح عبد السلام عارف لياسر هواري» رئيس تحرير الأسبوع العربي» عدد ١١‏ السنة السابعة» 
الائنین ۲ آپ ۱۹1۵ ص۱۳ 

کان من بينهم مدر الویس وعامر جدان, 

هريدي ص88 -١‏ ۰۱۸۲ 

يشير هويدي إلى أن النحنة تشکلت في أيلول ۱۹1۰ء ص7 ؟ في حين يفهم من فرحان ص 51-36 أنها تشكلت أواخر 
4- .141 

تألفت اللجنة من العقيد الركن أحمد حمن البكر» وهو من مواليد ۱۹۱۶ في مدينة تكريت» وابن ملاك رالعقید الركن 
عبد الکریم فرحان وهو من مواليد ۱۹۱۹ في الصويرة راين ملاك والمقدم ال ركن عبد الستار عبد اللطيف وهو من 
مواليد الأعظمية عام 1457 قي بغداد» راين لموظف في وزارة الدفاغ؛ والمقدم الرکن خالد مكي الهاي وهو من عائلة 
الهميد عله اها مي , ومن مواليد ۱۹۲۹ قي بغداد» وابن لضابط في الحيش العثماني؛ رالقدم ال ركن صاخ مهردي عماش 
وهر من مواليد ۱۹۲۵ في بقداد وابن ضتّان زراعي والمقدم ار کن إبراهيم حاسم التكريين رهو من مواليد ۱۹۲۵ في 
تكريت وابن تاحر أحشاب» والمقدم ال ركن صبحي عبد الحميد وهو من موالید 1١474‏ في بفداد وابن لضابط رالقدم 
الركن جاسم الغزاوي وهو من موالید ۱۹۲4 في بغداد وابن لتاجر والفدم المدوي حردان التكريين وهو من موالید 
۰ في تکریت وابن لشرطي والمقدم حالد حسن فريد وهر بفدادي. وكانت اللجنة متصلة مع ضباط يصعب عليهم 
حضرر جلساتها مثل رجحب عبد اميد وعارف عبد الرزاق ومحمود شيت خخطاب وغيرهم. 

هم الرئیس أول الركن حاسم العزاوي: و الرئيس أرل ركن عالد مكي افاشي؛ رالرئیس الأول الركن عبد انستار عبد 
اللطيف» والرئيس أول الركن إبراهيم حاسم التكرييٍ والرئيس أول ال ركن صبحي عبد الحميد. كما كان القدم ال رکن 
محمد ید أحد أ ركان كلة الضباط القوميين عضرا في هذه اللجنة. 

قارن مع بطاطر ص۹۸ 

قارن مع العاني ص1۹- ۲۰ (من وجهة نظر المكتب العسكري للحزب الشيوعي العراقي) 

جميع أعضاء اللجنة ماعدا امقدم خالد حمن فريد والرئيس أول إبراهيم جاسم التکريين. وحول اتساب الفرحان 
رصحي عيد الحميد انظر الفرحان ص۵۷- ۸ه والفكيكي NA‏ ويذكر الفكيكي أن فريد قبل الاتتساب للبعث 
إلا أن الفرحاك يسحنيه. 

الفرحان ص۷۵ والفكيكيك ص٩‏ ۱۷- ۱۸۰ رهويدي ص58. 

انظر مقطعاً موذجياً لذلك عند الفكيكي ص 11- ۱۸۳ توقرت لقيادة البعث معلومات عن اتقلاب لككلة صبحي عبد 
الحميد فاستنفر البعث قواعده للمشاركة في العملية إذا ما حصلت كي يكون للحزب حصة. 

مقابلة مع طالب شبيب وذكر شبيب أنه وعفلق قابلا حبش وافندي في بيروت» وطرح حبش ضرورة اسثمرار التعاون 
رغم اثهیار الجبهة رنميا. 

مقابلة سبق ذكرها مع النصراوي. 

هم عبد الكريم فرحان وصبحي عبد الحميد وعارف عبد الرزاق وخالد حسن فريد وحمد جيد وإبراهيم جاسم التكريي 
رحاسم العزاوي وهادي حماس وعرفان وحدي وعدنان أيرب صبري وفاروق صبري. هويدي ص۲۸ 

هويدي. ۱۸۰ فارن بالفرحان ص 1١١4‏ 

مقابلة مع النصراوي قارن مع تصريح عارف لياسر هواري في الأسبرع العرمي: عدد ۸۳۲۱ ۲ آب» 1438 ص۰۱۳ 
وبعبد ال رحمن عارف عند الفرحان ص45 

هريدي ۱۸۰ 
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القسم الثاني 
الفرحان 4۱ ۱- .١٤١‏ 

الفرحان ۱۸۰. وفق معلومات الضابط الح ركي ميدر الويس رالد كتور لاحقا) فان بعض ضباط كلة صبحي عبد الحميد 
کانوا أعضاء في الحركة . من رسالة مبدر الريس إلى الباحث بتارحي ۱۹۹1/5/۲ 

بطاطوء العراقء الكتاب الثالث 141-1145 

قارن بالفرحان -١5*‏ ۱۳4 وبهريدي -۱٩۰‏ ۰۱۹۱ 

خدوري» ص۲۰۳ والفرحان ص۳٤۱‏ . 

نشر هويدي اللص الکامل للاتفاقية» كنت سفيراً في العراق» ص۲۱۹- ۲۲۰ قارن بفهم الضباط القومیین فا في عبد 


الكريم الفرحان» حصاد ثورة ص۱۵۰ و؟ ۰ عند حدوري, العراق ابلمهوري ص۳۰۷- ۳۱۱ ویطاط 
العراق: الکتاب الثالث: ص٩٩‏ ۳. 


الفرحان» حصاد ثورة ص۰ ۱۵. 

الفر حان الصدر السابق ص۲۲۱ قارف بهويديء الصدر السابق: ص١١٠‏ . 

نشر هريدي النص الکامل في كنت سفیرا ف العراق: ی ۲۲۷- ۲۲۹ وبالفرحان» حصاد ثررة: صی۱۵۰- ۱6۲ 
مقابلة سيق ذکرها مع التصراوي قارن تندرري» ص۳۲۲. 

انظر التفاصيل عند هريدي ص4۳ ۷- ۲17 قارن بخدوري ص۳۲۲. 

انظر وصف هويدي لذلك في؛ كنت سفيرً في العراقه ص 51294 

الفرحان. ص١7١.‏ ی کد الفرحان أنه قد حرت انتخايات لقيادة التظيم إلا أن مبدر الويس رعامر حمدان ینفیان ميد 
وجرد انتخابات في الکتلة العسکرية. 

انظر التفاصیل عند هويدي: ۲4۸- ۲۵۰ ورواية الفرحان لها في: حصاد ثورة ۱۷۱- ۱۷۲ 

مقابلة سبق ذکرها مع التصراوي قارن بهريدي ص۲4۹- ۲5۰. 

الفرحان. حصاد ورة ص ۱۷۳- ۰۱۷ 

انظر نص استقالة عبد الحميد عند هويدي كنت سفيراً في العراقه ص۲۵۰- ۲۵۱ 

قارن بأسئلة ياسر هواري لعبد السلام عارف» الأسيوع العربي: عدد ۰۳۲۱ ۲ آب: ۱۹۵ ص ۱۳. 

خدون العراق ابلمهوري: ص۳۲۲. 

عبد السلام عارف (مقابلة ياسر هواري)؛ الأسيرع العريي» مصدر سبق ذکره. 

حرکة الفرمیین العرب؛ تقرير عن أعمال الوقر القومي للحركة (شباط 6 ص۲۳- ۲۵ 

مقابلة مع النصراري. 

العلومات مستقاة من مراحع عديدةء أسعد عبد الرحمن في مقدمة كتابه لباسل الكبيسي؛ ص۱۱- ٩۳‏ وفبه معلومات 
مهمة عن عائلة الكبيسي والفرحان ص۱۷1 حيث يشير إلى موائد قمار عسارف عبد الرزاق ومقابلة سبق ذکرها مع 
طالب شبیب والفكيكي ص۲۹۸. 

انظر التفاصیل عند هريدي ۷ ۷- ۲۸ 

هريدي: ص۵5 ۲. 

مقابلة مع عبد الإله التصراري. آکد لنا أن هذه العلومات موكدة في ضرء تنسيقه الانقلابي مع صبحي عبد الحميد. إلا 
أن الفرحان يقرل إن الفكرة لمعت فجأة في ذهن عارف عبد الرزاق» رأراد أن يكفر بانقلابه عن تورطه بقسول المتصبء 
ص+ ۱۷ وفي ضوء التحقق یفتفد كلام الفرحان إلى ما يؤيده. 
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قارد بهويدي ص۵۹ ۲- ۲۵۷. 


هذه هي ثلا قناعة النقیب عامر مدان في مقابلة سيق ذكرها معه. وكان حمدان من الشا رکین في الانقلاب وا 
بنتيجة فشله.أما ضفط الضباط الصغار على رشبد محسن ققد أعلمنا يه مبدر الریس في رسالة بتاریخ ۱۹۹۱//۲. 


عدوري» صه ۳۲. 

مقابلة مع التصراوي. 

جميع الا الواردة هنا مستقاة من رسالة أرسلها مبدر الویس(أحد قادة العملية) إلى الباحث بتاريخ (۱۹۹9/۹/۷۲). 
وتتفق رواية النقيب ال ركي عامر مدان (المشارك في العملية) مع الحقائق الى أوردها الويس (مقابلة شخصية سيق 
ذكرها مع عامر حمدان) 

مقالة سبق ذكرها مع عبد الاله لنصراوي» سكرتير قيادة الإقليم. 

الويس» رسالة سبق ذكرهاء وحمدان مقابلة سبق ذكرها. هماك التباسات وتناقضات عديدة لدى مورخي الحدث 
وشهوده بشأن بحرى الحدثء إلا أن جميع الروایات تتفق على التقطتين الأسا الاستیلاء على معسكر آبي غریب: 
واستدعاء عارف عبد الرزاق لسعید صليبي وعدم اعتقاله. قارن روایتضا المستفاة من عدة مصادر ميدانية مساهمة ي 
الحدث وخططة له وبين ررايات الفرحان مصدر سبق ذكره» ص 177-177 وهريدي» مصدر سبق ذکره 
ص ۱۲۱۱-۲۹۰ ورواية خدوري» مصدر سبق ذکره. ص۰۳۲ ورواية لعازر بعيري: ضباط في السياسة واجع 
العريي؛ ترجمة بدر الرفاعي؛ دار سيناءء طا القاهرة: ۱۱۹۹۰ م۰۲۰۰ 

مقابلة سبق ذکرها مع حمدان. 


الأسبوع العربي: عدد ۰۳۱۹ الاثنين ۲۷ آیلول ۰۱۹10 ص4 ۱- ۱۵. 

الأسبوع العربي؛ الصدر السابق» ص9١‏ قارن بتخدوري: ص۳۳۱. 

بعبر یه مصدر سيق ذکره ۲۰۰ 

مقابلة مع حمدان الذي كان معتقلاً مع الويس. 

انظر تفاصيل ذلك عند هويدي ۲۹- ۲۷۵ والذي كان بومتذ سفير الْتحدة في العراق. 
الأسبوع العربي, عدد ۰۳۱۹ مصدر سبق ذكرهء ص۱۷ قارن مع خدورسي ص ۰۳۳٩‏ 
مقابلة سبق ذكرها مع الصراوي. 

أررده بطاطو ص۳۵۹ في سياق نشره لحاضر الاجتماع. 

هريدي ص ۲۹۹. 

الأسبوع العربي» عدد ۰۳۲۱ السنة السابعةء الاثنين ۲ آب 1478: ص4 ١‏ (رییورتاج عن بفداد). 
المصدر السابق. 

قارن بفدوري ص ۳۱- ۳۹۸ وبطاطر ۳۷۹ وبعيري ص۲۰۱. والقرحان 1545-1148 
مقابلة سبق ذکرها مع التصراوي, 

الفرحاك ۰۱۸1 

مقابلة سبق ذکرها مع التصراري. 

الفرحان 2185 

مقابلة سبق ذكرها مع حمدان. كان حمدان ضمن المجموعة الي وجهت إليها الرسالة. 
مقابلتان مع النصراوي وحمدان. يفسر ذلك اتهام عارف للحركة بتنظيم الانقلاب. 
الفرحان؛ ص 1/86 

الفرحان» صض185. 
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خدوري ص ۴۵۱ و ۳۵۳ ومقابلة سبق ذکرها مع جهاد ضاحي في ضرء حوار مباشر بینه وبين عبد الحكيم عامر. شارن 
پتحلیل بطاطو ووجهة نظره في ص ۳۸۹- ۰۳۹۱ 

خدوري: ص۳۵۱ وص ۳۹۷ وص۲۷۱,ووجهة النظر الثانية هي من رسالة سبق ذكرها آرسلها مبدر الويس إلى 
الہاحث. 

قارن بعيري» ص۲۰۲ 

انظر مقطعا من هذه الاجماعات عند الفرحان صض1۸۹. 

الفرحان ۰۱4۸ 

مقابلة سبق ذكرها مع النصراوي. 

قارن ببعيري ص07 ؟, 

أعلمنا التصراري أن صبحي عبد الحميد تفیب بر 
فاضطر لي ضرء معلرماته عن الانقلاب أن 
بطاطر: ص٩۳۷‏ 


م الانقلاب عن اجتماع اکب السياسي للحر كة الاشتاكية العربیةه 
أمام تلکتب سيب تغیب صبحي. 


(۱۰۲) من رسالة الویس إل الباحث؛ مصدر سبق ذکره. 
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الفصل السادس 


تشغيل الفرع الفلسليني لعرة القومیین العریه 
منظمة "شباب الثأر" 


۱۹۰۷ 4 


تعود الجذور الحقيقية لنظمة "شباب الشار" الي حمل اسمها الفرع الفلس طیین خر کة 
القوميين العرب إلى "کالب القداء العربي". و کان اسم "شباب الشار" نفسه أحد الأسماء 
القترحة ل "الکتالب" عشية تأسیسها في آذار 1445. من هنا ورغم استبدال "الحركة" في أوائل 
الستینات لشعار "الثار" بشعار سياسي هو "تحرير فلسطين": وإسقاطه من منظومتها الشعاريق 
فان حمل الفر ع الفلسطيي لهذا الاسم يعبر عن ارتباط سيميائي أو رمزي بالتکوین الفدائي الأول 
ل "ار که" 

لم تكن "الكتائب" سوى تنظیم فدائي لشباب قومي يطرح تحرير فلسطين من خلال "الفأر" 
أي من خلال ما سيسمى لاحقا ب "الكفاح المسلح". ويفسر ذلك أن النشرة الي أصدرتها "هيقة 
مقاومة الصلح مع إسرائيل" (تشکلت افيئة أواحر عام ۸۹۵۲ في مطلع عام ۱۹۰۳ قد حملت اسم 
"الثأر" وانعتارت رمزا دالا لهاء هو صورة فدائي يعتمر حوذة وعتشق بندقية, 

كان قرار جورج حبش الحازم حين استقر أُواخر عام 140١‏ في عمّان هو اتباع أسلوب 
العنف المسلح ضد إسرائيل:1). من هنا شرع ولاسيما بعد التحاق الدكتور وديع حداد به عام 
۲ بتأسيس أول نواة فدائية قام بتسريبها إلى إسرائيل؛ إلا أن قوات غلوب باشا تمكنت من 
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تطويق التسلل. من هنا وقي حدود هذا العام حين التقسى جورج حبش ووديع حداد يحمد 
الفرحان رأردني) الذي كان يفكر بدوره بتشكيل حركة قومية تحرر الأردن من المعاهدة 
البريطانية وتضعه في مواحهة إسرائيل» كانت هذه الخلايا فد شكلت نواة فراع فدائي عامل 
حمل يومئذ كما أكد لنا مد الفرحان اسم "ابطال العودة (۳). وهو نفس اسم تنظيم "أبطال 
العودة" الذي سيندمج عام ۱۹۲۷ في إطار "ابلبهة الشعبية لتحرير فلسطین"» وتعتبر وثائق الحبهة 
أن هذا التنظيم الأخير "منبثق أصلا عن فرع الحركة"ر, الفلسطيي. 

كانت "الحركة" في الخمسينات تشدد بشكل مطلق على قومية القضية الفلسطينية» ووصل 
تشددها إلى حد إصرارها على تحنب ذكر الشعب الفلسطينٍ واستبداله بالنازحين العرب أو 
بعرب فلسطين. إلا أنها بات مع مرور الوقت تستخدم تعب تعبير الشباب العربي الفلسطيئٍ وتي 
مرات محدودة الشباب الفلسطیی العربي. 

فكرت "الحركة" عام +۱۹۵ لأول مرة بإيجاد إطارات فلسطينية لعملهاء فدعت النازحين 
العرب إلى "أن يوجدوا افينة الي تتلهم وتقودهم" "ركفل حوضا شباب النازحين من كل 
عنيم",د). وتمئل "طليعة الأمة في معركة الثأر"رم. غير أن هذا التفكيرء ورغم انطوائه على بذور 
نزعة قطرية فلسطينية مبكرة فإنه لم يتخط يومئذ سار مرت من هنا واصلت "حركة 
القوميين العرب" بعيد قيام الدمهورية العربية المتحدة تشكيل أطر فلسطينية إلا أنها شكلتها في 
إطار فهمها القومي للقضية الفلسطيتية الذي یتلحص بترسيمة: "الوحدة هي طريق تحرير 
فلسطين" . فعمدت عام ۱۹۰۹ إلى تشكيل نة مسن بعض كوادرها الفلسطينية لبحث الأطر 
المداسبة لتنظیم الفلسطینیین. ويعتبر جورج حبش تشکیل هذه اللجنة ۳ أولياً لمنظمة "شباب 
الغأر "رمم 

يبدو أن هذه اللجنة كانت استجابة إحرائية لواقع حدید أكثر منها نرعة مسبقة لإيجاد 
تنظيم قطري فلسطيي» + غير أن تطورات هذه الاستجابة انطوت عملياً على تلك اللزعة. فقد 
كانت "الحركة" مضطرة لتشكيل هذه اللجنة وتفعيل عملها كي تنمكن من الاتصال بتشکیل 
"الفدائيين الفلسطيتيين" في جيش الاقليم الشمالي «الحيش السوري سابقاء. وبكلام آخمر كانت 

كان على الفرع القطري الفلسطين الحركة القوميين العرب أن يتأخر بالظهور ور بمراحل 
عديدة» بسبب انحیاز الحركة التام إلى سياسة عبد التاصر ومواقفه من مسألة الكيان الفلسطيي. 
فلعل هذا الانحياز يفسر تأحر إيجاد الأطر المناسبة لتنظيم الفلسطينيين الناشطين في ساحات 
"العمل" المختلفةره). ومن هنا تدل الأدبيات الصادرة عن حركة القوميين العرب في مطلع 
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الستينات على أن مساهمة الحركة قي الجدل الدائر حول مسألة إحياء الكيان الفلسطييي بقيت 
محدودة؛ فظلت تعتبر» كما ذكر أحد وجوهها الفلسطينية في أواخر آذار 55و أن المهم هو 
البحث في "كيفية تحنيد عرب فلسطين تحنيداً منظما يجعلهم طاقة ورية فعالة في معركة 
فلسطين" وليس "لمهم هذا الهدف عن طريق بعث كيان فلسطین ری. 

إذا كان حدل "الح رک" حول مسألة إحياء الکیان الفلسطييي حدودا علال هذه الفرة 
قان وحود حوالي ۳۰ تنظيماً فلسطينياً في العام ۱ --۱۰(۱۹۱۲) کان يفرض عليها إحرائياً أن 
تفکر بنوع من عمل فلسطيي في إطار حركة القومبين العرب يستطيع أن يحقق حضورا للح ركة 
في سياق الوقائع الجديدة. غير أنها وبعامل انخراطها التام في مع ركة إسقاط الانفصال وإعادة 
الجمهورية العربية المتحدة "كماشة القوة" الي ستطوّق إسرائيل لم ترتق بفكرة هذا العمل 
الفلسطيي إلى إطار فرع قطري فلسطین على غرار فروع الحركة في الأقاليم أو الأقطار. 
فاتخذت بشأن هذا العمل إجراءات تنظيمية سريعة» وضعت من خلاها الأعضاء الفلسطينيين في 
فروع لبنان والكويت وسورية في قطاع تنظيمي حاص» یکونون فيه حاضعین لقيادات أقاليمهم 
ومرتبطين في الآن ذاته باللجنة القيادية للعمل الفلسطيي في اخ رکقردم. 


الكيان الفلسطيني: مقطع جدل داخلي في الحركة: 

ما إن تم اتخاذ هذه الاجراعات حتى حدث حدل حدي في أوساط "الخركيين" 
الفلسطینیین وحيطهم من مسألة إحياء الكيان الفلسطيئ. ووصل هذا الجدل إلى ذروته خلال 
النصف الأول من عام ۱۹5۳ لاسيما على صفحات جملة "الطليعة" الحركية في الگویت» حيث 
تتواجد نسبة كبيرة من الفلسطيتيين الحركيين. ورغم أن انحلة نشرت المناقشات بوصفها تعبر 
عن وحهات نظر حاصةء فإن هذه اقشات شل مقطعاً امن مقاطع ادل في أوساط 

الحر كيين" الفلسطينيين حول هذه السالة ويستمد هذا المقطع أهميته من كونه أحذ بطرح 
لأول مرة أفكاراً " "جديدة" عن النسق الأيديولو جي التقليدي للحركة بخصوص هذه المسألق» 
والذي تتلخص ترسيمته ب "الوحدة هي طريق تحرير فلسطين". 

وني حون طرحت الناقشات إحياء الكيان الفلسطيني وعزله عن التدخمل في الخلافات 
العربية::5) فإن رأيا آحر يعكس موقف لمجلة طرح مرور طريق قلسطين بعمان ودمشق 
و بغدادر۳. غير أن الحديد في هذه المناقشات هو بروز نزعة قطرية فلسطينية واضحة, تقوم على 
ضرورة "إبراز الكيان الفلسطيني إلى الوجودء والوقوف في وجه کل من یعارض ذلك بل 
محاربته دون هوادة ولا رحمة" والا عودة لفلسطين إلا بوضعها ثي يد الطليعة الثورية 
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الفلسطينية .٠ ٠"‏ ف "شعب فلسطين تقع على عاتقه المسؤولية الأولى في المعركة بقدر ما 
تتحمل الأمة العربية مسؤولية مشار کته" ف "أبناء فلسطین أولا" آما العرب ف "مشار كة" وفق 
ما بجدده أبناء فلسطين. ومن هنا "يجب الفصل فصلاً تام" بين "الدولة القومية التي تعتبر قضية 
فلسطین جریا من مسؤوليتها التاريخية" وبين "دور الفلسطینین الطلائعي". ويعيي ذلك ارفضي 
أن ترتبط قضية فلسطین بقضية الوحدة الشاملة» على أساس أن الوحدة الشاملة قد تأحذ وقتا 
طويلاً حتی تتم" من دون أن ينفي ذلك "آهمية الوحدة بالنسبة لقضية فلسطین رد. 

يبدو مضمون هذا الجدل آقرب إلى المضمون "الفتحوي" أو الذي ارتبط باسم فح حول 
مسألة "الكيان الفلسطين" منه إلى الترسيمة القومية التقليدية لحر كة القوميين العرب. غير أن 
النزعة الكيانية هنا ليست نزعة مُقَوْمَنَة بقدر ما هي أقرب إلى تماذج النزعة القطرية العربية 
التعينة, مع فارق أساسي وهو وزن العامل الاجرائي هنا أي اضطلاع الشعب الفلسطيي 
ممسؤولية تحرير أرضه وعدم انتظاره ذلك إلى حين تحقيق الوحدة العربية؛ في حين أن النزعة 
القطرية العربية تتميز بوزن إيديولوجحي. 

شکل محمل الجدل الدائر في الوسط الفلسطيي على مختلف تيارانه بشأن مسألة الكيان 
الفلسطيني ما تي ذلك التيار الذي تثله حركة القوميين العرب حافزا لمطالبة بعض كوادر 
اللجنة القيادية الفلسطينية بتشكيل فرع قطري فلسطيي لحركة القوميين العرب. وهو ما عبر عنه 
الشهيد غسان كنفاني في نيسان ۱۹۰۳ يوضوح تام حين طرح ,عناسبة الباحثات القائمة حول 
الوحدة الثلائية بين سورية ومصر والجمهورية العربية التحدة؛ إلى إيجاد وضع اسستقلالي 
للفلسطينيين ف إطار الدولة الاتحادية المزمع قيامهاء قدعا كنفاني "الدولة الاتحادية إلى جاد 
صيغة للارتباط بمجموع الجماهير الفلسطينية عن طريق آخر غبر طريق الأحزاب العضوة في 
الجبهة القومية. ولكن عن طريق الجماهير الفلسطينية نفسها: تنظيمها وإعدادها وإشراكها 
فعلياً في تقرير مصيرها"ردم. 


تشكيل الفرع الفلسطيني خركة القوميين العرب: 

إثر قرار القمة العربي في مطلع العام ۱۹۹4 يتشكيل منظمة التحرير الفلسطينية انعقد 
اجلس الوطني الفلسطيني الأول في ۲۸ أيار 1454 في مدينة القدس .عشا ركة قرابة ..؛ مندوب 
معين» كان بينهم عدد قليل من مثلي حركة فتح والبعث وحركة القوميين العرب. وكانت 
"الحركة" إبان التحضير لتشكيل هذا المجلس قد أصدرت في منتصف آذار ۱۹:6 بيانا شددت 
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فيه على أن يكون الكيان الفلسطيئ تنظيماً ثورياً للشعب الفلسطيئ يستهدف تحرير فلسطين» 
وأن يكون صاحب الحق بتمثيل الشعب الفلسطين والناطق باه وأن يكون له قطاعه 
العسكري لنظامي: وأن یبلق عن انتخابات "حرة أو عن ثيل للمنظمات الثورية والقوى 
العاملة". وانتقدت الحركة في بيان أصدرته بعد أسبوعين من انعقاد المجلس شكل انعقاده 
و"رضوخ” الشقيري لطالب الحكم الاردني هما أدى إلى قيام "منظمة لا علاقة ها بابماهیر " 
وإلى إلغاء قاعدة التنظيم العسكري" وبروز دلائل على "اعتزام الشقيري مواصلة عزل النظمات 
الشورية" وخخلصت الحركة إلى أن هذه المنظمة وذلك الور لم يستطيعا تحقيق الحد الأدنى القبول 
من قبل ابلماهیر الفلسطينية:00. غير أن "الحركة" تفهمت بعد فترة وحيزة رضوخ انلس 
الوطي الفلسطی الأول للضغوط الرسمية الأردنية حتى لا تعارض الحكومة الأردئية إقامة الكيان 
الفلسطیی» + على أن يتم التغيير ابحدي في مضمون هذا اجلس بعد قيام الكيانرمى, فاعتقدت 
الحركة أنه بعد إعلان إقامة هذا الكيان أصبح الأمر مواتياً للقيام بذلك التغمير. 


قررت "الحركة" العمل من داحل إطار منظمة التحرير الفلسطينية وبرعايتهاء كي يتم 
إحداث انعطاف جذري في بنيتها. وني هذا السياق تحولت "نة فلسطين" في الحركة إلى 
"قيادة العمل الفلسطيني فتأسس الفرع القطري الفلسطين للحركة أواخر عام ۱۹۵4 
وأصبح هناك "فرع فلسطيي وقيادة فلسطينية مهمتها العمل الفلسطي والتهيئة للكفاح السلح 
في الساحة الفلسطينية وإعداد مقاتلين وتدریهم" وانتهاج سياسة توريط املیوش العربية في 
حرب مواجهة مع إسرائيلء وتولى الدكتور وديع حداد بشكل أساسي مسؤولية الإعداد للعسل 
الفدائي على حد تعبير حورج حبش» وبحح الفرع الفلسطین للحركة تبعاً لذلك في هذا العام 
بتسريب أول بحموعة فدائية إلى إسرائيلء استشهد فيها الرفيق خالد الذي اعتبر الشهيد الأول 
من الفرع الفلسطيين ل ركة القوميين العرب2؟0. 

ولد وديع حداد عام ۱۸۰۷ في مدينة صفد بفلسطین» وكان أخواله ملآكين كارا 
للأراضي الواقعة بين الحولة وبحبرة طبرياء أما والده فكان مدرسا شهيرا للغة العربية في الكلية 
الاسکتلندية بصفد. وفي المامعة الأمريكية كان في عداد القوميين الثمانية الذين قرروا فكرة 
الحركة لأول مرة في صيف عام ۸4۰۱ والتحق عام ۱۹0۲ إثر تخرجه من الجامعة الأميركية 
بعيادة الدكتور حور ج حبش حبش الشعبية في عمّان؛ وساهم الحكيمان بالتنسيق مع مد الفرحان 
نامیس الفرع الأردني ل "الحركة" شم عمل حداد عام +145 طبيباً ف مخيمي عقبة الدمر 
والکرامق وحمل السلاح ضد الملك إثر انقلاب نيسان ۱۹۰۷ ضد حكومة النابلسيء فاعتقلته 
السلطات وأردعته معتقل الجفر الصحراري الشهيرء إلا أنه تمكن عام ٠۹٠١‏ من الفرار واللجوء 
إلى سوریقر.. كانت شخصية حداد تعییرا مباشراً عن التكوين الفدائي لحر كة القوميين العرب» 


حركة القوميين العرب القسم الثاني 


وعمل لاحقاً على تکوین أممية فدائية في العا تسعى من خلال الصدمات العنيفة للفست انتباه 
الرأي العام العالمي إلى مأساة الشعب الفلسطيي. وتشکلت لحداد في إطار الروحية الفدائية 
الغيفارية لشباب العالم في الستينات هالة سبقته إلى كل مكان» نما جعله هدفا ثابتاً لموساد؛ إلا 
آنه كان هدفاً صعباًء وفصلته الحبهة الشعبية لتحرير فلسطين من عضويتها ثم أعادت الاعتبار له 
لاحقاء وتوف فی ۱۹۷۸/۲/۲۸ إثر مرض عضال. 


الطريق إلى فلسطين عبر عمان: رالبحث عن فیتدام شالية: 

كان تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية أحطر تحار واجه الملك. وقد عارضت أجهزة 
املك في البدء عقد المؤتمر الفلسطین الأول في القدس» ثم وافقت على عقده على أن تکتب 
عبارة القدس-المملكة الأردنية الهائمية وليس فلسطین» وأخميراً ژوفق على كتابة القدس- 
الأردن. 

م یتحذ الزتر الفلسطيي الأول قرارات تتعلق بالسيادة بل قرارات تتعلق بإبراز الشخصية 
الفلسطينية. ونتج ذلك عن الضغوط الأردنية الي أدركت ما ينطوي عليه إحياء الكيان الفلسطيئ من 
تهديد للأسس الي قامت عليها المملكة. ومن المعتقد أن اللك حسين استدعى وصفي التل وكلفه في 
۳ شباط ١555‏ يتشكيل حكومة حدیدة كي يواجه بشخصيته الحازمة تحديات النظمةر:. وكان 
وصفي العل الذي ولد في مدينة إربد عام 1414 من مريدي قسطنطين زريق ف الجامعة الأميركية 
ببيروت بين أعوام ۱۹۸۱-۱۹۳۸ وهي الفترة نفسها الي كان فيها مد الفرحان أحد مؤسسي فرع 
حر كة القوميين العرب ف الأردن يدرس فيها بن الجامعة الأميركية. وإبان حرب فلسطين كان الل 
قائداً لفوج من المتطوعين في حيش الإنقاذء ثم أحذ يكنب عام ١45+‏ في مجلة "الرأي" ال أصدرتها 
"الحركة" ف عمان. وراعى التل فی حكومته أن تشتمل على وجوه فومية مثل أكرم زعي الذي كان 
أحد كتاب بجحلة "الرأي" وعبد الحميد شرف الذي كان عضوا في "اللجئة الفکریة" للحركة عام 
۳ 

كان عام 1436 عام مفاوضات صعبة ما بين التل والمنظمة» وصلت إلى القطيعة في أيلول 
من هذا العام إثر قمة الدار البيضاء العربية. وتخلل هذا العام انعقاد المؤتمر الوط الفلسطيي الثاني 
في أيار 155 قي القاهرة. وعناسبة انعقاد هذا الموتمر أعدت "قيادة العمل الفلسطيي في حركة 
القوميين العرب" مذكرة مطولة» تطالب فيها بتحويل منظمة التحرير الفلسطينية إلى منظمة 
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ثورية تقوم على تنخ تنظيم شعي يستوعب النظمات ال لثورية الفلسطينية العاملة والتنظيمات الشعبية 
المهنية وينظم من هو غير منظّم من الفلسطينيين؛ ویتسلح بتنظيم عسكري يقوم على جحيش 
نظامي وحيش شعي» وتنبئق شق أجهزته القيادية على مختلف مستوياتها عن طريق الانتخابات. بل 
وتقدمت "قيادة العمل الفلسطيي" في ضوء ذلك كشروع نظام داحلي هذا التنظيم الشعي؛» 
استمدت أسسه من النظرية اللينينية في التنظيم» ويعكس هذا المشروع تصورها لتظمة التحرير 
الفلسطينية كمنظمة حزبية ثوريةر٠.‏ ودعمت "الحركة" مذكرتها بمذكرة "الکتب السياسي 
للقرى النورية الفلسطينية (» الذي وقعت عليه ثمائية تشكيلات فدائية ماعدا قصح. كما ألقى 
عضو النواة القيادية المؤسسة لحركة القوميين العرب صاخ شبل في الوقت ذاته» طالب فيها 
بتحويل منظمة التحرير الفلسطينية من حكومة منفى تذكر بالتجرية البائسة ل "حکومة عموم 
فلسطین" البائسة الي كانت تتبع ل "الهيئة العربية العليا" الحاج أمين الحسيئ إلى منظمة ثورية 
تندمج فيها الحر کات الفلسطينية الثورية وتشكل عمودها الفقرير؛٠).‏ 
تخطت أهمية الحضور السياسي لممثلي هذه الحركات في الجلس تمثيلها العددي احدرد في 
عضویته إذ كان أغلبية أعضاء المؤتمر من القوى الفلسطينية التقليدية؛ المنضوية ما في إطار 
الحكومات أو الي تمثل الوجاهات التقليدية الفلسطينية. ويشير أحد الأعضاء القياديين للفرع 
الفلسطيي للحركة؛ إنه لولا حضور ممثلي الحركات الثورية قي المؤتمر "لانتهى المؤتمر في اللحظة 
الأولى من بدء أعماله وتحول إلى مهرجان تقليدي على غرار المهرجانات الت شهدتها القضية في 
العشرینات والثلائینات؛ دون أي تغيير على الإطلاق"ردم. أما "قيادة العمل الفلسطيئ" في 
ال حركة» فقيّمت ت ركيب المؤتمر بأنه نفس ت ركيب المؤتمر الأول؛ إلا أن "العناصر والقوى الجادة 
والنظمة" ' لبت دور مرموقاً فيه رغم ضغوط الأكثرية العددية المحافظة» الي يرتبط رموزها ب 
"جهات رسمية". وقد حاول احافظون أن یظهروا كل رأي لتغيير مضمون المنظمة إلى مضمون 
وري بأنه ذو "صبغة حزبية" ومحاولة سيطرة حزبية على النظمة. ویفهم من تقييم قيادة العمل 
الفلسطين أن "الحزبية” كانت تهمة في المؤتمر يسعى عدد كبير لتجنبهاء وحلص التقييم بضرورة 
عمل ما أسماه "العناصر والقوى ابعدیة" من داخل النظمةرد». 
كان القصود ب "الحزبية" بشكل أساسي "حركة القوميين العرب" إلا أن حملة القوى 
التقليدية المحافظة لم تأحذ شكل حملة على "الحركة" بحد ذاتها بل على "الحزيية" عموما. إذ كانت 
كواليس المؤتمر وقبيل انعقاده معبأة بشكل صاخب ضد الحزيية» وأنها سيب مشاكل الشعب 
الفلسطيي» ومن هنا يحب استبعادها كلياً عن المنظمة: إذ أن هدف الحزبيين هو السيطرة على 
المنظمة» وربطت الصحافة "الحزبية" في الوقرالوطن الثاني بر کة القوسين العرب» الي ألحت على 
وحدة الأداة الثورية:»م وقدمت من الناحية الفعلية مشروعا يحول المنظمة إلى حزب طليعي» وهو ما 
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كان يعني استتفار الأصابع الأردنية للحيلولة بين الحزبيين عموماً وحركة القرمیین العرب خصوصاً 
وبين أي نفوذ هم في المنظمة يساعد على سيطرتهم عليها. 


املك في مواجهة المنظمة: 

كانت السياسة التقليدية للملك هي تذويب الفلسطينيين في الكيان الأردنيء والنظر إلى 
الكيان الفلسطيي كأمر يتعلق بإبراز الشخصية الفلسطينية لمقتضيات ديبلوماسية ودولية» ومن 
هنا كان طيعيا أن يستمد الك الشرعية الإيديولوجية لكيانه من الخطاب التوحيدي القرمي» 
ويعتبر هذا الكيان وريثاً للثورة العربية الکبری: واستخدم عدد من قياديي حركة القوميين 
العرب وأصدقائهاء الذين شكلوا مصدراً ابتاً لتموين حكومات الملك وأجهزته بالكوادر 
والوزراء؛ ذلك الخطاب الرسمي كتوير إيديولوحي لوضع أنفسهم في خدمة الك والحقيقة 
أنهم لم یکوتوا مدفوعيين بالصلحة وحدها بل ب بعنصر إقناعي إيديولوجي ييررها. 

اعد الوقر الفلسطين الشاني في أحواء هادئة شكلياً ما بين املك والمنظمة؛ تتسيز 
بالمناوضات والأحذ والرد والتصريمات الإيجابية. إلا أن العلاقة ما بين الطرفين سرعان ما 
وصلت صيف عام ١155‏ إلى طريق مسدود فالاتفاقات ۸ تنفذ» ووصل الخلاف حد القطيعة 
أثناء انعقاد مؤتمر القمة العربي الثالث في شهر أيلول في الدار البیضاء بالغرب. فقد رفض املك 
حسين مرة أحرى وبشدة مطالب المنظمة/الشقيري الخاصة بالتدريب العسكري» وبتشكيل 
جيش التحرير الفلسطيئ في الاردن: كما رفض موقر القمة طلب المنظمة منحها حرية إنشاء 
وحدات ميش التحرير في الدول العربية دون التشاور مع حكوماتهاء وم يلزم مؤتمر قمة الدار 
البيضاء الأردن .ما هو أكثر من مواصلة الاتصالات مع منظمة التحریر لذا كانت قرارات القمة 
عنيبة لآمال الشقيريودى. 

حاول وصفي التل بشخخصيته الحازمة ودهائه السياسي ومناوراته بُعيد مؤتمر القمة أن ينقذ 
الموقف؛ وأن يسحب البساط من تحت النظمة بتوزيع الأسلحة الخفيفة على الطلاب وتدرييهم 
عسكرياء غير أن حطواته كانت تظاهرية» وعرض التلى تشكيل وحدات لنظمة التحرير من 
خلال الجيش الأردني» فما كان يوافق بأي شكل على أن يكون الكيان الفلسطيي كياناً داخل 
الكيان الأردني» ودولة ظل داحل دولة. غير أن الصراع وحتى نهاية عام ۱۹۰۰ ۸ ینفجر, 
واستمر التحايل على الطريق المسدود بين اللك والمنظمة. 
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انعهزت الحركة الطريق المسدود فعلياً ما بين اللك والتظمت وطالبت الشقيري بأن تشق 
المنظمة طريقها حارج مؤتمرات القمة يبناء التنظيم الشعبي والتشكيلات الفدائية وإقامة حوار 
حقيقي مع المنظمات الفلسطینیقرهی. 

كان لا بد للطريق المسدود أن ينتهي إلى نقطته التوقعة: الاصطدام. وهو ما بدأ يظهر هذه 
المرة بوضوح, إذ أعلن الملك حسين في د كانون الثاني 1475 في قصر بسمان ردا على مطالب 
منظمة التحريرء أن "استمرار الحملة الغربية المريية الي وحهها ويوجهها إلينا رئيس منظمة 
التحرير الفلسطينية وأحهزته لا يمكن أن تفسّر بغیر كونها تستهدف ضعضعة الأرضاع في 
الأردن وتمريق شمل الأسرة الواحدة" و"أن الأردن هو فلسطين وفلسطين هي الأردن" وأن 
"بیش العربي في الأردن هو جيش فلسطين" وبذلك "فلا حال ولا مكان لأية تشكيلة 
عسكرية أخرى مهما صغرت لا تخضع لقيادته ولا تحمل شعاره ولا تتضوي تحت رایانه .. ولا 
جال لتشتيت الولاء وتوزيع المسؤولية"ر.م. وحاول الشقيري في ۱۲ شباط :۱۹5 أن يوكد 
للملك عدم اعتزام المنظمة ممارسة أية سلطة إقليمية في الأردن بضفتیه وأنها لاتدوي إقامة 
حكومة فلسطينية لا في الوطن ولا في المنفى» وأنه ليس من سياستها سلخ الضفة الغربية عن 
الضفة الشرقية» وأن شعب فلسطين هو الذي يقرر ذلك بعد التحرین وأن المنظمة لن تتعرض 
للکیان الأردني من قريب أو بعید. غير أنه اعتبر المنظمة ممثلة باسمیع الفلسطيئيين أينما وجدوا في 
الأردن وخارحه وطالب يحذف تعبير أنهم من أصل فلسطییر۱م. 

توصل الطرفان في آذار إلى اتفاق أجل المجايهة أكثر ما حقق تسوية. من هنا وردا على 
الاتصالات الي أحذت تتم في الأردن لإقامة جبهةء ورعاية الشقيري منذ أوائل کانون الثاني 
١‏ للقاءات ما بين حركة القوميين العرب والبعث والکتب السياسي للقوى الثورية 
الفلسطينية وبعض الستقلین, فإن حكومة التل قامت ف نهاية آذار وبداية نيسان بحملة 
اعتقالات واسعة ضد حركة القوميين العرب, والأحزاب العقائدية الراديكالية الأخرى. ووصف 
التل هذه الأححراب ب "الأحزاب الحدامة" من دون أن يهاجم منظمة التحرير مباشرة. 

حاولت المنظمة أن تبني تحالفات مع القوى والشخصيات الأردنية وأن تضم بعضها إلى 
كادرها القيادي بقدر ما حاول التل أن يعزز نقوذ الحكومة في المنظمة. فقامت المنظمة في محاولة 
للحد من النفوذ الأردني فيها بتخصيص ستین مقعداً للفلس طيتيين في الاردن؛ في دورة الور 
الوطي الفلسطيي الذي سيعقد قي ٠١‏ أيار ۱۹۹۰ من أصل ۱۵۰ مقعدا يتألف منها المؤتمرء 
فاحتج التل بان هذه النسبة لا تعبر عن حجم الفلسطينيين في الأردن الذين يجب أن يشكلوا 
غالبية ابجلس» فرد الشقيري أنه لا يحق لأي شخحص حارج المنظمة التدحل بشوؤونهارم. وی 
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هذا السیاق انعقد الوتر الوطی الفلسطيي الثالث بين -٠١‏ ۲۵ أيار في غزة في أجواء انهيار 
جو الوفاق بين أطراف القمة العربية. 


وصفت "حركة القومیین العرب" الصراع داحل المؤتمر بين من سمتهم ب "تمثلي الأردن" 
وبالعناصر "الأردنية" وبين "القوی الفلسطينية الفاعلة" الصراع ما بين "معسكرين واحد رجعي 
والآحر تقدمي رس أما وصفي التل الذي م يتمكن من السيطرة على المؤتئمر» فوصفه ب 
"مظاهرة ضد الأردن وليس من أجل فلسطين" وأن المؤتمر "أظهر تسلّط الحزبيين على الشقيري 
وعلى المنظمة" وأن الشقيري تحول إلى "آلة طيّعة" في يد "القياديين الحزييين من حزكة القوميين 
العرب والشيوعيين" وأن ذلك "بلشفة للقضية"روج. وبرر التل قطع العلاقة ما بين الأردن 
والمنظمة بأنه "بعد أن تكشفت لنا وللعالم نوايا الشقيري والحزييين وجدنا أنه لا بد لنا من قطلع 
العلاقة مع المنظمة؛ وأن نعود من جديد لنطلب تعريف الكيان الفلسطین وشخصيته 
وصلاحياته"رهم. وبین الك حسين أن "الصدام حصل مع رئاسة النظمة لأن القائمين عليهاء 
.. موا للعناصر المتطرفة وغير المؤمنة بالقضية أن تسيطر عليهاء ولمسنا نحن في الأردن قيام 
النظمة بنشاط یعرض وحدة شعبنا واستقراره .. للخطر"ردم وشجب ملس الأمة الأردني في 
۱۰ تموز "كل كلمة قافا الشقيري" وأكد أن "الکیان الفلسطيني" يحب أن يكون بديلاً منافساً 
للكيان الأردني"م, كما أكد الل "إن الحكومة لن تتعامل مع الشقيري ولا مع منظمته 
الحالية"رمى. 


لعل القصود ب "العناصر الحزبية المتطرفة" الي تحول الشقيري إلى "أداة طبّعة" ها وفق 
حطاب الحكم» هو حركة القوميين العرب والبعث بشكل أساسيء إذ أعلن هذان التنظيمان بأن 
الاشراك مع الکتب السياسي للقوى الشورية الفلسطينية, عن لقاءات ل "توحيد العمل برعاية 

منظمة التحرير" وقد عقدت هذه القوى الشلاث اجتماعاتها بدءا من ۱۵ ۱۵ ٠۹٠١‏ وأعلنت 
نتانج اتصالاتها قبيل انعقاد مؤتمر غزة. وكان بين هذه التشائج المتفق عليها "دمج التنظيمات 
الثلاثة" "دیا كلياً يخضعها لقيادة واحدة ولنطة واحدة"روجم. 


كانت حركة "فتح" وحدها هي ال قاطعت عمل تلك اللجنة بسیب موقفها من "الحزبية" 
على أساس أنها "تفرق شعب فلسطين". ومن هنا كانت "الحزبية" غارية بشكل أساسي من طرفين 
هما طرف اللك وطرف فتح. ورأى غسان كنفاني في إشارة ضمنية لحركة فتح وموقفها السلبي من 
الحزبية؛ أن هذا الموقف يصدر عن "حربيين” جدد إذ كانت كوادره قد انضمت سابقا إلى أحزاب 
دينية أو اقليميةء وقلة منهم لا ذكر هي الي كانت تنضم إلى أحزاب قومية عربية؛ من هنا حملوا إلى 
الحو الفلسطييي عقدة فشل أحزابهم السابقة وعمموها بوصفهم "حزييين قدامی". واعتبر كنفاني أن 
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العداء للحزبية هو "أكبر دعوة مشبوهة". وأن تغير الشرط الذي دفع تنظيمات بدأت فلسطينية 
وتطورت إلى تنظيمات عربية» بعد إحياء الكيان الفلسطيي هو الذي أدى بهذه التنظيمات إلى "فرز 
أعضائها الفلسطینیین في أجهزة قطرية فلسطينية حاصة منفصلة عن تنظيماتها القطرية الأخرى"(.؛) 
وبهذا العنی برزت "حركة القوميين العرب" في هذه الفترة كأبرز مدافع عن "الحزبية". 


تحرير عمان "الأردن أولاً والاردن آخراً": 


لم يكن اللك عنطناً في تقدير حطورة ما ساه ب "العناصر الحزبية المتطرفة" من قوميين 
عرب وبعثيين على استقرار كياته ومصيره. إذ ما إن عادت ارب العربية الباردة بين المعسكرين 
الرسعيين ن العربيين "الراديكالي" و"احافظ"ر«م.حتی أخذت هذه العناصر تطرح "تحرير عم رده 
أولاً. بل ستقرر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في 5؟/ 1955/٠١‏ دعمها "بكل ما أوتيت من 
قوة وعزم لكل التحركات الشعبية في الأردن الي تقف الآن للحكم القائم بالرصادارتم. 
وذهب غسان كنفاني إلى "أن ساحة الأردن ليست جبهة ضرورية فحسبء واغا هي جبهة 
فلسطين الوحيدة" و"أن كل شهيد فلسطيي نفقده على الحدود مع إسرائيل» قل الانتهاء من 
حكاية الأردن هو هدر سبحاسبنا عليه التاريخ. وكل فدائي -كي نكون أكثر حسما يخطو نحو 
الحدود مع إسرائيل الآن لا يكون قد حطا نحو طريق الفداء الحقيقي. ف "الطريق إلى عمان هو 
ثلثا الطريق إلى تل أبيب" ومن هنا "لا ينبغي أن يكون هناك أي اعتراض على وحدة الضفتین» 
بل على العكس فإن رادة التغيير يجب أن تنطلق من تكريس هذه الوحدة. إن حق الضفة الغربية 
بالضفة الشرقية هو حق مشروع -كما كان العكس صحيحاً في ۱۸ سنة- كرسه مؤتمر أريجحا 
الذي ينبغي أن نتمسك بدوافعه العلنة متجاهلين دوافعه الحاشمية السرية"ر. ورعا يشير كنفاني 
في ذلك إلى تأیید "حركة القوميين العرب" لضم الضفة الغربية إلى الأردن بوصفها خطوة 
وحدوية يجب عدم الاستهانة بهارهی. فإذا كان ذلك الضم قد تم تبريره باسم الوحدة فإنه يجب 
تبریره اليوم باسم فلسطين. وعبر برهان الدجاني عن ذلك بشکل آخر "ان فلسطين وحدها هي 
الي نوصلنا إلى الوحدة العربية والاشتراكية العربية؛ والحرية بدونها ستکون "وحدات" لا 
"رحد" وبدونها قد تكون "اشتراكيات" لا "اشتراكية" وبدونها لن تكون حریةارده.. وتشكل 
أطروحة "فلسطين وحدها طريق الوحدة" قلباً لأطروحة الحركة التقليدية "الوحدة هي طريق 
تحریر فلسطین" . وشدد كنفاتي على أن الكيان الاردني "هو في الأصل كيان فلسطيي» قوميا 
وتاريخياً واجتماعيا وعسکریا (۷».. 
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لا يختلف المنظور هنا ل "فلسطينية" الكيان الأردني عن منطور الملك. إذ سبق الملك في 
إطار الأسس التقليدية للمملكة أن أكد: "إن الأردن بضفتيه هو فلسطين؛ وهو منطلق تحريرها 
وطليعة جيشها وكيانها وان قضية فلسطين هي قضية الاردن" في "معركة الثأر" على حد تعبير 
الملك: و"المبدأ الأساسي الذي نومن به: إن الأردن هو فلسطين وفلسطين هي الأردن"رمى. 
غير أن حركة القوميين العرب ربطت منظورها ب "تغيير حذري ف النظام الأردنی" يزيل 
"الجدار الأردني أمام فلسطين" ويموّل الأردن إلى "فیتدام شالية تعتبر الحرب حريها جملة 
وتفصيلا” كما يحول الفلسطينيين إلى "فیتکونغ". و"قيل أن نحمل العدد الوافر من الفلسطينيين 
.. إلى الجبهة» ليس من حقنا على الإطلاق أن نسأل مواطتاً عربياً أن یتم دعوت إلى الميدان" أما 
الذي "ينبغي له أن يحدث التغيير في التظام الأردني. قالحواب بلا حدال أيضاً "الفلسطينيون" 
وتلخص ذلك بترسيمة "إن الطريق إلى عمان أكثر من نصف الطريق إلى حيفا ويافا والقلس 
اختلة راب ف "هدف التحرير الأول: عمّان. العودة لا يمكن أن نسير في طريقها إلا إذا مرت 
في عمّان"ر.م و"الأردن أولاً والأردن أخيرً"ردم. 
ردت حكومة التل على ذلك بحملة اعتقالات جديدة؛ وتحدئت مصادر حر كة القرميين 
العرب عن اعتقال أكثر من ..< شاب قومي في تموز 01435م). أما العمليات الفدائية المخطلقة 
من الاردن فزادت حدة في الأشهر الأخيرة من عام ۱955 ول تحقق محاولات الأمن الأردني 
لإحباط هذه العمليات سوى ماح محدود. وانفجر في ۱۱ ۲2 لغم تحت سيارة عسكرية 
إسرائيلية على طريق عراد» وقتل بنتيجة ذلك ثلائة جنود إسرائيليين. وردا على ذلك قام اليش 
الإسرائيلي يوم ۲2۱۳ ۰ رل وضح النهار بهجوم ضد فرية السموع جنوب الخليل ولقن 
المدنيين العزل درسا. هز العدوان الکیان الأردني؛ إذ اضطربت الضفة الغريية للشو وتظاهرت 
القدس ونابلس والخليل ورام الله وجنين وطولکرم: وحدثت مظاهرات عنيفة يوم ٠۹‏ ت٠‏ 
استمرت أربعة أيام» وی ۲۳ ت۲ جرت مظاهرات عنيفة في القدس وأحيطت الخليل باطواحزه 
كما قام عن خیم الجلزون قرب رام الله بتاريخ 4 «ت۲ عظاهرات صاحبته وأغلقت الحكومة 
المدارس في القدس» وفرضت بتاریخ ۲۰ ت۲ نظام حظر التجول. وی ٠۹‏ ت۲ أعلن الملك 
حسین عن عودة افلوعم. 
أصدرت حركة القومیین العرب بيانها حول عدوان السموع؛ دعت فيه إلى اسقاط النظام 
العمیل و"المتآمر" الذي عنع الشعب في الأردن .. من الالتفاف حول قيادته الحقيقية منظمة 
التحریر الفلسطينية” وتبیي مطالب الشعب ب "التسلح" و "التصدي لقضیته بنفسه والتوقف عن 
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مطاردة الفدائیین" و "حقه بالالتفاف حول قيادته والسماح لمنظمة التحرير بالعمل داحل الأردن 
بکل حریتها روم. 

رفض التل دول قوات عربية إلى الأردنء وهدد باستخدام القوة ضد سورية إذا ما 
آغلقت حدودها مع الأردنء وكرر اصرار حکرمته على منع أية عملية فدائية من الأردن. ودعا 
الملك إلى عقد مزقر جماهيري في القدس لمثلي الضفتین لتدارس أحداث السموع, إلا أنه لما 

شعر آن الوغر سيكون موجهاً ضد التلء صرف النظر عنه؛ وفرض الإقامة على الشخصيات 
الدعوة. غير أن الاهتراز وصل إلى البرلمان الأدرني فقرر أکثر من ۰: عضو في مطلع کانون 
الأول سحب الثقة من حكومة التل» ورفض الملك إقالة التلء و کلفه بتشکیل الحكومة مرة 
آخریرده. ولم تتأحر الأجهزة الأمنية» فضايقت تسللات الفدائیین؛ وطوقت مجموعة نفذت 
عملية في القدس» ومنعت بجموعة أخرى في طريقها نحو التسلل؛ وكانت هاتان الجموعتان من 
"منظمة أبطال العودة" لبن ينحدر قادتها من حركة القوميين العرب«م.وقد تم تشكيل النظمة 
الأخيرة استجابة لطلب أحمد الشقيري بتشكيل ذراع فدائي يعمل مكملاً للذر اع العسكري 
النظامي مثلاً ب "جيش التحرير الفلسطيني". 

أغلق اثل مكتب منظمة التحرير في ۳ ۲۵ ١957‏ واعتقل من فيهء وي نهاية هذا الشهرء 
أبلغ المجامعة العربية سحب اعزافها .عنظمة التحرير برئاستها الحالية» واتهم الشقيري و"زمرته” 
بأنهم أحد "فروع الخابرات الصریة" وقي ۱۸ شباط سحب الاردن اعترافه بالنظام ابلمهوري 

في اليمن وی ۲۳ شباط سحب سفيره من القاهرة» وسن قانوناً جديداً للصحافة مستفلاً حل 

البركان . واتهمت صحافة الحكم عبد الناصر بالتخلي عن القضية الفلسطينية» واتفاقه 2 مع 
إسرائيل على إبرام اتفاقية سلام» ودعت عيد الناصر إن كان صادقاً أن يبعد قوات الأمم المتحدة 
من سيناء ويغلق المضائق. 


"يا أهلاً بالمعارك": حركة القوميين العرب تقرع طبل "معركة التحرير": 

أغلق عبد الناصر المضائق ورأت "فلسطین" الواقعة تحت نفوذ كوادر حركة القوميين 
العرب في ذلك ردأ على "طابور المشككين والعملاء" و "قضاء نهائياً على أسطورة التشكيك 
لین أطلقها البعض" في إشارة لأجهزة عمّان. ورأت "فلسطین" في زاوية حملت عنوان "يا أهلاً 
بالمعارك" أن عبد الناصر "وضع المنطقة بأكملها على حافة حرب مصيرية حاسمت علك العرب 
فيها زمام الوقف. إذا ما فكرت إسرائيل .. في إطلاق رصاصة واحدة باتجاه الحدود العربية" 
و"هذا ما يضع المنطقة على شغير معركة ضارية؛ قد تكون هي معركة التحريرء إذا ما تحرأت 
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إسرائيل على المبادأة بالحرب. أما إذا لم تجرؤ إسرائيل على ذلك فإن التنظيمات الفدائية 
الفلسطينية قادرة على جرّها"ى.. وقي اليوم نفسه الأول من حزيران 1957 أصدرت "منظمة 
شباب الفأر" رالفر ع الفلسطيي لحركة القوميين العربم بيانها رقم را.. وأفاضت "الحركة" عن 
جو التخبط وافلع" الذي تعيشه |سرائیلدهم. كما أصدر الفر ع الفلسطيي للحركة بياناً حمل 
عنوان "القومیون العرب قي المع ركة"» وورد في البيان أن "القائد الثاثر جمال عبد الناصرء قام ب 
"خطوة جبارة" آرغمت "إسرائيل على الانتقال السریع من موقف امجوم والتيجح إلى موقف 
الذل والاستجداء" فأحذت "إسرائيل ومن ورائها آمریکا وباقي دول الاستعمار والامبريالية 
العالمية ومعها عميلتها الرجعية العربيةء تتراجع بسرعة تلم صفوفها البعثرة وتنظم صفوفها الي 
شلتها المفاجأة" ودعا البيان الشعب العربي "للمشاركة الفعالة بالمعركة فهذه هي الساعة الي 
انتظرناها طيلة عشرين سنة"روم. بعد أيام قليلة وی الخامس من حزيران؛ كانت "حركة 
القوميين العرب" على موعد مع الفجرء وكان فجراً كارئياً كاذياء حرحت منه النكبة الثانية 
المسماة بالنكسة؛ وأما الضفة الغربية الي دعتها الحركة للقيام بدورها وتحرير عمان نقد 
"حررها" الإسرائيليون من "الفلسطينيين". و كانت النكبة الثانية كارثة الكوارث العربية 
المعاصرة» وأدت إلى زلزال في حركة القرسين العرب قلبها رأساً على عقب وهو ما ستتوقف 
عنده لاحقاً بالتفصيل في القسم الثالث. 
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هوامش الفصل السادس 


() حكيم 


٠‏ قصة حياة الدكتور حورج حبشء منئورات هاي لايت لندت ط ۰۱ ۰۱۹۸۴ ص اك وا 

(؟) مقابلة في 1497/9/9١‏ مع حورج حبش. 

(۳) رسالة من حمد القرحان إلى الباحث بتاريخ ۲/ 4/ ۱۹۹5. 

(4) الجبهة الشعبية لتحرير فلسطین ابلبهة .. وتطية الانشقاق, لحنة الاعلام المركزيء بيروت ۱۱۹۷۰ ص 88. وحول الأصول 
الخركية لكادرها القيادي الأول. قارن ب: الاستراتيجية التنظيمية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين؛ مرتمر شباط ۰۱۹۹۹ 
الوئائی الفلسطينية العربية لعام ۰۱۹۹ مؤسسة الدراسات القلسطينية والجامعة اللبنانية ببيروت» بیروت طا ۱۱۹۷۱ 
ص۹۲ 

زه الثار» ۰۳ ۰۳٩‏ تاریخ ۰۱۹99/۸۱۸ ص۲. 

زى التاره ۰۳ ۰۳ تاريخ ۱۲۸ ۷/ ۱۹۵۵ ص۲ وه ۱۰ تاريخ 51/ ۱/ ۰۱۹۵۹ ص۰۷ 

(۷) مقايلة شخصية سبق ذکرها مع حبش 

(۸) د. ماهر الشريفء البحث عن كيان؛ دراسة في الفکر السياسي الفلسطين ۱۹۰۹- ۰۱۹۹۳ مركز الأبحاث والدراسات 
الاشراكية. قرص» ط ۰۱ ۱۹۹۵ ص ۸۷. 

,19537 ظافر الفضراء؛ على أبواب معركة التحويل؛ مخاضرة ألقبت ف نادي فلسطين بدمشق في 55 آذار‎ )٩( 

(۱۰) حكيم الثورة؛ ص ١١3‏ ثارث بغسان كنفائي: تقاعا عن الحزبيين» فلسطين العده 9١‏ ملحت افر ۰۳۲۹ ۱۲/۳۰ 
۵ يذكر كنداني أن عدد كل منظمة يتراوح بين بضع مئات إلى عضوين وآلة کابة. 

(۱۱) قارن يكيم الغررة: ص5١1.‏ 

(۱۲) حمد كامل عبد السلام, حول التنظيم الشمي الفلسطيي» حلقة۲: الطليعة العدد ۲ء الأربعاء ۱۳ آذار 231955 ص1 . 

(۱۳) من المرجنح أذ أول من طرح شعار الطريق إلى تل أبيب يمر بعمان هو الشهيد وديع حداد. 

. حول التنظيم الشهي؛ حلقة۳: الطليعة؛ ۷» ۲۰ مارس 1۹1۳ء ص1‎ )١ ٤( 

زه )١‏ الطلیعة, عدد ۲۷ ۲۰/نیسان/۱۱۹۹۳ ص1. 

(۱5) غسان كنفاني: ار آوردته الطليعة, العدد ۲۸- الأربعاء ۱۰ يسان ۰۱۹1۳ ص۰۱۳ 

(۱۷) أورده الشریف: البحث عن كيان مصدر سبق ذكرف ص۰3 ۱- ۰۱۰۷ 

(۱۸) قيادة العمل الفلسطيي في حركة القوميين العرب: الور الوط الفلسطيي تقییم: فلسطین العدد ۰۱۸ ملحق اتحرر 
رقم ۱۰۰۰۲ ۱۹5۶/۷ 

(۱۹) حکیم الثورة: ص١١‏ وحول الفرع الفلسطين قارك حبش بكنفاني في؛ دفاعاً عن الحزيين؛ فلسطين العدد ۳۱؛ ملحق 
آنحرر مصدر سبق ذكرة. 

(۲۰) قارن بالمرسوعة القلسطيئية (القسم العام) الد الرابع؛ ط ۰۱ 21844 هيئة الموسوعة النلسطينية؛ دمشقء مادة ودبع حداد. 

(۲۱) أشر مسب الخط الأحطر بين الأردن وفلسطين؛ ترجمة جودت السعده دار أزمنة؛ عمان؛ ط ۰۱ ۱۱۹۹۶ ص۰۷۳ 


۳۳ 
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(۲۲) قيادة العمل الفلسطيي في حر كة القوميين العرب» طريق الثورة أمام منظمة التحرير ومشروع التنظيم الشعي» فلمسطين» 
العدد1 ا 5/۱ ۱۹۹۵ 

(۲۳) مذكرة الکتب السياسي للقوى اللورية الفلسطينية» الصدر السابق. 

(؛ ۲) صاخ شبل» منظمة التحرير هل هي حكرمة متفی أم أداة للتعيعة التوریة: المصدر السایق. 

(۲۰) برهان الدجائيء المؤتمر الرطي الفلسطيي؛ تقييم ))١(‏ الصدر السابق. 

(*۲) تقييم فبادة العمل الفلسطيي في حركة الفوميين العرب للمؤتمر الفلسطبيٍ الثاني: الصدر السابق. 

(۲۷) قارن بغسان كنفائي؛ منظمة التحرير بين المناقشات النظرية والعمل الترري؛ فلسطين؟ ٩‏ ۲5 ۸/ ۱۹5۵ 

(۲۸) اشر سر مصدر سبق ذکره ص۸۰ 

۱۹۹۵ /۱۰ /۷ 3۸5 مطلرب من الشقيري جاوز الشکوی وترجمة الكلام إلى عمل: فلسطين رقمه ۰۱۲ ملحق احرر‎ )۲٩( 

(۳۰) حطاب املك حسین في قصر بسمال حول مطالب منظمة التحرير الفلسطينية من الاردن؛ الوثائق الفلسطينية العربية لعام 
۰ ج۲ مؤسسة الدراسات الفلسطيئية؛ روت ۰۰۱۹۷ 

(۳۱) المذكرة الإيضاحية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى الحكومة الأردنية؛ الصدر السابق: ص۸4- ۸١‏ 

(۴۲) سره مصدر سبق ذكرهء ص 88. 

(۳۳) بعد انتهاء امور الثالث للمجلسء فلسطین 4۳ ملحق احرر ۸۹۵ ۰/۱۹ ۱۹۹5 

(۳4) بیان السيد وصفي التل في موقر صحفي لي ۶ ۰۱۹۹ الوثائق الفلسطينية العربية لعام ۰۱۹1 صي ۰ ۳۰- ۰۳۰۳ 

(۳۵) بیان وصفي التل أمام جلس الأمة لی ۱۲/ ۷/ ۰۱۹۸3 الصدر السايقء ص 518. 

(۳) أحوية الملك حسین على أسئلة العهد الملكي للشوون الدولية بلندن: الصدر السایق: ص۳4۷ 

(۳۷) بیان بملس الأمة الأردني في 57/ ۷/ ۱۹۹3 المصدر السابق؛ ص ۰ ۳۲- ۰۳۲۱ 


(۲۸) تصریح وصفي الئل حول ضرورة انعقاد مور القمة في حينه؛ الصدر السایق» ص ۰۳۹۰ 

(۳۹) ملاحظات حول ابازات اللجنة التحصرية للعمل الفلسطين المرحد؛ نلسطین ۴۹ ملحق المحرر ۸4٩‏ تاريخ 111۲۱ 
قارن ب "اللجنة التحضيرية للعمل الفلسطيي الوحد؛ فلسطین رقم ۰۳۵ ملحق اظرر ۸۰۳ ۲4/ ۲/ ۱۹۹7 

(4۰) غسان كنفاني, دفاعاً عن الحزييين» فلسطین ۳۱» مصدر سبق ذکره. 

(41) الشریف/ مصدر سبق ذکره» ص۱۳۳ قارن ب؛ سسر ص ۹۱- ۰۹6 

۱۹۹5/۸ ۱۵ ۱۹۵۵ فلسطین؛ رقم 4۸ ملحق اضر‎ )٩۲( 

(4۳) مقررات اللحنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في ۲۵/ ۱۰/ ۱۹۹5 الوثائق الفلسطيتية العربية لعام ۰۱۱۹1 ص ۰٩۷۱‏ 

(44) غسان کفاني» فلسطون رقم ۰6 ملحق انحرر 2414 ۱6/ ۷/ ۱۹۲5( وردت خطأ في ۱۶ حزیران ۱۹75) 

(45) ف ذکری انضمام الضفة الفريية إل الأردنء الثار» ۲۳سنة ۵ ۱۹۵۷/5/۲۵ ص7 

فلسطين الیرم غريب وعالیا؛ فلسطین رقم 4۱؛ ملحق احرر ۰۸۷۳ 9/۱۹ ۱۹۹5 

۱۹۹/5۳۰ ۱۹۰۷ سان كنفانيء المدار الاردني آمام فلسطین؛ فلسطين رقم 44 ملحت الجر‎ )٩۷( 

(4۸) عطاب اللك حسين في ۱۹۱۱/۱/۵ الوثائق الفلسطينية العربية لعام ۱۹1 صع ۲- ۳۵. 

(49) كنفاني, الجدار الأردني أمام فلسطین؛ مصدر سبق ذکره. 

(.ه) كتفائي» فلسطين رقم 45 الحرر 1493/9/14 


(7) برهان الدحاني ق 


۳ 
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(۱د) فلسطین رقم لام ملحق اخرر العدد ۸ه 1١‏ ۱۹۹۹/۱۲/۲۹ 

(9۲) ازدیاد حملة الاعتقالات في الأردنء قلسطين رقم 4۵» ملق الحرر ۰۹۱۹ ۱۶/ ۱۹۹7/۷ 

(۵۳) سر النطر الاخضر؛ مصدر سبق ذكرة) ص۱۰۰ و۰۱۰۲ 

(54) بیان حركة الفومیین العرب حول احداث الاردن الي تلت افجوم على قربة السموع في ۰۱۹۹/۱۱/۲۸ الوثائق 
الفلسطينية العريية لعام ۱۱۹3 ص3 24- ۵۹5 

(20) سر ص ۱۰۰ و ۱۰۲ 

(5ه) بلاغ رقم (۲) صادر عن القيادة العامة لمنظمة أبطال العودة؛ الوثائق الفلسطينية العربية لعام ۱۱۹۹۷ ص 1٩۰‏ 

(۰۷) يا أهلاً العارك فلسطین رقم ۰3۷ ملحق الخرر عدد ۰۱۱۸ /١‏ 5/ ۰۱۹0۷ 

(۸ه) الصدر السابق, 

(29) الفرمیون العرب لي المعركة (بیان): الصدر السابق. 


القسم الثالث 
الحررب العربية البارحة 


مركة القومیین العرب سس سس القسم الثالث 


القسم الخالذ 
حركة الهوميين العرببم والعریب العر بية البار دة هي الستينيات 
الخليج وشبه البزيرة العربية 


متطمة: 
القاهرة والرياض: من الوفاق إلى الحرب العربية الباردة 
یز الشهد الانقسامي الرسني العربي في الخمسينيات بالوفاق السياسي ما بين الرياض 

والقاهرة في مواحهة بغداد. مثل هذا الوفاق اب تقليدياً من ثوابت السياسة الصرية - السعودية 
في العام العربي بعد نكبة فلسطین عام ۱۹۶۸ لتحجيم الطموحات افاشية بالسيطرة على 
سورية وتحقيق مشروع الهلال الخصيب في المشرق العربي. 

كانت سورية مسرحاً مكشوفاً لصراعات هذا المشهد الانقسامي منذ عام ۱۹4۹ حين 
سيطر دعاة الوحدة ما بين سورية والعراق (انقلاب سامي الحناوي وتحالفه مع حزب الشعب) 
على السلطة في سورية؛ فجاء انقلاب أديب الشيشكلي - أكرم الحوراني (کانون الأول 
484 على وجه الدقة لتعطيل ذلك. 

دعمت القاهرة النظام الحديد في دمشق سياسياً بينما حصصت الرياض جزءا متصاعداً مر 
عائداتها النفطية لمنع حدوث تفاهم ما بينه وبين العراق. وحين حانت ساعة الشيشكلي زجست 
بغداد ف خريف عام ۱۹۵۳ يكل نفوذها الرسمي والسياسي القوي في سورية» لترحيل هذا 
"الد کتاتور" الذي کان خصماً لدوداً لمشروع افلال النصيب. وبينما كان الد کتاتور يترنح؛ 
قدمت بغداد في بداية كانون الثاني 6 مشرو ع اتحاد فيدرالي إلى الجامعة العربيةء يتكون 
على مراحل ويبدأ باتحاد سورية والعراق والأردث» و يمرن العراق جيشه من عائداته النفطية. 


۳۹۹ 
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وقد عارضت القاهرة والریاض هذا المشروع؛ ووحه الرئیس محمد بحيب وأنور السادات عضو 
محلس قيادة الثورة في مصر في شباط ۱۹۵۶ نداءً إلى السوریین لرص صفوفهم في وجه "عملاء 
الإمبريالية ومؤيديهم من الإنكليز القذرین" ”". إلا أن الصراع في سورية كان قد حدّه قد 
الشيشكلي» فتم ترحيله في ۲۵ شباط ١504‏ إلى المنفى. 

أيدت "حركة القوميين العرب" " في هذه الآونة بدفع من مرشدها الروحي علي ناصر الدين 
دون قيد أو شرط مشرو ع الاتحاد الفيدرالي الذي طرحه العراق في كانون الشاني عام 231984 
انطلاقاً من أن هذا الاتحاد وإن كان سيتم في إطار النفوذ البريطاني إلا أنه سيعمل بالتحرر من 
هذا النفوذ, عبر تشكيل كماشة قوة تحيط بإسرائيل وتطبق عليها. 

حدث خلال هذا العام تناقض ما بين السياستين الأميركية والبريطانية حول مشروع 
الدفاع عن الشرق الأوسط. فاثر فشل هذا المشروع عام ۱۹۵۱ ومعارضة حكومة "حزب 
الوفد" المصري له وربط إنكلرا بملائها عن القئاة بانضمام مصر إلى شبكته الدفاعية. أنشأت 
الولايات المتحدة الأميركية عام ۱۹۵4 الحلف التركي-الباكستاني في إطار ۰ خطة التطويق 
الشمالي للاتحاد السوفييي» وطرحت الولايات المتحدة ضم إيران إليهه ما يشكل خط دفاعیاً ها 
على الحدود الروسية الجنوبية» یستکمل حطوط تطويق الاتحاد السوفييي واحتوائه؛ وال تم 
تر كيز طرفها الغربي عند الأطلسي. 

اصطدم مشرو ع "الحلف الشمالي" (الأميركي) بالسياسة البريطانية الي كانت تعتبر الشرق 
الأو سط جال نفوذ تقليدي ها. إذ أن هذا الحلف لم يعط وزناً هذه امنطقة ني شبکته الدفاعية» 
وفتح الخال فقط أمام احتمال إضافة العراق إليه كشريك ثانوي. وحين أيدى العراق استعداده 
للدحول في الحلف الشمالي ضغطت عليه بريطانيا كي يتريث في ذلك انطلاقا من أن هذا 
الدخول سيعن سيطرة التفوذ الأميركي في العراق على حساب النفوذ البريطاني» ومن أنه سيعني 
تلقائیا عدم بحدید معاهدة ۱۹۳۰ البريطانية العراقية ال ينتهي آمدها في عام 2۹۷ 

داحل هذا التناقض الأميركي-البريطاني؛ تفتّق ذهن السياسة البريطانية عن حلف بغداد 
كبديل ل”الحزام الشمالي". فيقوم حلف بغداد على جعل مركز ثقل اططلف الشمالي في الشرق 
الأوسط حيث النفود البريطاني؛ عير ربط الموقعين على میثاق الأمن ابماعي العربي (دول 
الجامعة العربية) بذلك الحزام» وتحول العراق بالتالي إلى همزة وصل بين الدول العربية من حهة 
وبين تركيا والقوى الغربية من جهة ثانية. ولا كان حلف بغداد سيتم تحت الإشراف البريطاتي 
ولیس الأميركي» ؛ فإنه كان سيعطي العراق تبعاً لذلك وزناً مركزياً قيادياً في العالم العربي؛ ما 
كان ممكناً للوفاق المصري-السعودي أن يقبل به بأي شكل من الأشكال. 


۳۲۰ 
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تحطم حلف بغداد -على مستوى اللاعبين الرسميين- على صخرة الوفاق المصري - 
السعودي. إذ تمكن هذا الوفاق نن استغلال التشاقض اانکلو-آمیر کي حول حلف بغداد» 
فحاول توحیه ضربات. قاسية للتقوذ البريطاني في النطقة. من هنا وطردا مع الضفط العراقي 
لربط الدول العربية بحلف بغداد أذ الوفاق الصري-السعودي یکتسب شکلا تعاهدیا؛ فوقعت 
الریاض في ت۱ ١535‏ على اتفاقيتين دفاعيتين مع كل من سورية ومصر كما وقعت افاقية 
ثلاثية مائلة مع مصر واليمن. ون هذا السياق وحهت مصر ضربة ماحقة للنفوذ البريطاني» 
بتأميم قناة السويس عام 2١1155‏ وبتحقيق نصر سياسي على دول العدوان الثلائي» وضع العالم 
العربي برمته في مرحلة جديدة. 

أدانت حركة القوميين العرب حلف بغداد» ووقفت إلى جانب الوفاق الصري-السعودي 
ضد حلف بغداد؛ وطالبت بتطوير الأشكال التعاهدية ما بين مصر وسورية والسعودية واليمن 
إلى وحدة تامق واستبدلت برناجها الوحدوي التقليدي الذي يقوم على الوحدة أو الاتحاد ما 
بين العراق وسورية والأردن ببرنامج جديد يقوم على الوحدة أو الاتحاد ما بين مصر وسورية 
والاردن. وبدأت منذ ذلك الحين أول علاقة ما بين الأجهزة المصرية المسؤولة عن الشوون 
العربية وحركة القوميين العرب» ستنطور إلى تحالف ومن ثم "التحام بالناصرية" . 

تمَكّن الوفاق المصري-السعودي ضد حلف بغداد من استقطاب سورية؛ ومن حر الأردن 
خلال أواخر عام ۱۹۵5 وحتی نيسان ۱۹5۷ إلى فضائه السياسي. فألفى اللك الشاب 
حسين الاتفاقية الإنكليزيةء وأجرى انتخابات برلمانيق» وعهد إلى حكومة النابلسي الوطنية بإدارة 
البلادء وصرف الضباط الإنكليز من الخدمة في ابلیش؛ واستعاض عن الإدارة المالية الإنكليزية بإعانة 
عربية» ووافق على مرابطة وحدات عسكرية عربية في الأردن. وانضم إمام اليمن المعادي تقليدياً 
للبريطانيين إلى الأشكال التعاهدية ما بين مصر والسعودية وسوريةء في الوقت نفسه الذي اهتزت فيه 
مراكز النفوذ البريطاني الخليجية في عدن والكويت والبحرين بالتظاهرات والإضرابات التضامنة مع 
مصر وا معسكر التحرري العربي ضد الاستعمار البريطاني. أما بالنسسبة لحركة القوميين العرب فإن 
دورها -خلال هذا الوقت- اتضح تماما في الكويت دون عدن أو البحرين؛ اللتين لم تكن الحركة قد 
امتدت إليهما بعد, 

كانت الأشكال التعاهدية بين أطراف ما سته حركة القوميين العرب عام ۱۹۵۷ ب "الكتلة 
العربية التحررة" نوعاً من تطويق سياسي لشروع حلف بغدادء تم رسمياً في إطار الوفاق الصبري - 
السعودي ضد السياسة البريطانية» وشعبيا في إطار النزعة القومية التحررية المعادية للاستعمار. وكان 
حلف بغداد آحر وسيلة أمام بريطانيا للحفاظ على نفوذها في المنطقة. 


مركة القوميين العو سس _القسم الثالك 


ألبت ذلك الوفاق أهميته العملية في الميدان حين اندلعت الثورة العمانية قي حزیران ۱۹۵۷ ضد 
سلطان مسقط بدعم سياسي وعسكري ومالي مباشر من الریاض والقاهرة؛ وتم تقدیم الشورة 
لمانية في العام العربي على آنها ثورة ضد الستعمرین الإنكليز» ومن هنا حظي أئمة عُمان أينما 
حلوا في العام العربي بالتأیید والدعم. فتوترت العلاقات السعودية - البريطانية واکتسبت طابع العداء 
المباشر. 

تعرّض الوفاق المصري - السعودي للاهتاز بعد قيام المهورية العربية التحدة ما بين مصر 
وسورية في ۲۲ شباط ۰۱۹۰۸ وانضمام المملكة المتوكلية اليمنية إليها في إطار "اتحاد الدول العربیة"؛ 
فأعلنت الرياض حيادها تجاه المتحدة واتحاد الدول. إلا أنها رفضت الاتحاد العربي (الماشمي) مابين 
العراق والأردن» في إطار ثوابتها التقليدية ضد النفوذ الماشمي. وتوافق موقفها من الاتحاد اماشي مع 
موقف الجمهورية العربية التحدة. غير أن اتهام الملك سعود بالتآمر على حياة الرئيس عبد الناصر 
عرّض الوفاق المصري-السوري للاهتزاز. وتم إنقاذ هذا الوفاق عبادرة الأمير فهد بن عبد العزيز باسم 
كتلة الأمير فيصل بتوجيه إنذار للملك سعود, يطالبه بتسليم السلطة إلى فيصل وتنحية مستشاريه 
الضالعين في محاولة اغتيال عبد الناصرء وطرد السفير الأمريكي امتهم بتنظيم المؤامرة من الرياض. 

رضخ سعود؛ وعیّن في ۲۳ آذار ۱۹9۸ فيصل رتيساً للوزراء وقائداً عام ومنح مجلس 
الوزراء صلاحية تامة. وقدّم الأمیر فيصل نفسه بأنه من أنصار الاصلاحات والتقارب مع عبد 
الناصر. ورحبت العارضة السعودية في البداية بحکومته واعتبرتها حکومة قومية تحررية؛ غير أنها 
سرعان ما ندّدت في نیسان ۱۹۰۸ بها. أما الملك سعود فزار القاهرة صيف عام ۱۹۵۹ كي 
یدفع عن نفسه شبهات العداء لعبد الناصر. 

خلال ذلك احتدمت التناقضات بين كتل العائلة احاکمة, ولا سیما ما بين كتلة فيصل - 
فهد و کتلة الأمراء الدستورین الشباب, المتأثرين باللاصرية الذین سیحملون اسم "الأمراء 
الأحرار" وسیعرفون بکتلة الأمير طلال. ووجد اللك سعود في هذا الصراع منفقاً البات 
وجوده فأحبر فيصل في ۱۸ ۱۵ ۱۹۱۰ على الاستقالق وترأس الحكومة الحديدة بنفسه 
وضمت الحكومة أربعة من الأمراء الأحرار تولوا حقالب: المالية»والدفاع.؛ والداحلية, 
والمواصلات» إضافة إلى الوجه القومي البارزء الشيخ عبد الله الطريقي أول وزير سعودي 

اقيزن حذر الملك سعود من الأمريكيين, الذين خذلوه بان إنذار كتلة الأمير فيصل له 
بالتخلي عن السلطة مع النزعة القومية الإصلاحية للأمراء الأحرار. وأثمر هذا الزواج الوقت عن 
عدم تحديد السعودية لاتفاقية القاعدة الحوية الأميركية في الطهران؛ بسبب مساعدة الولايات 


حوكة القوميين العرب .م لقم الثالك 


التحدة لإسرائيل» فسلمت الولايات التحدة القاعدة إلى الحكومة. وتم الإعلان عن إجراء 
اتتحابات وتشكيل بلس وطن منتخب جزئیا؛ ونشر فی بيروت مشروع دستور. وترنم - 
البلاد نحو الیسار في ظل قيادة سعود والأمراء الأحرار. وكان موقف الشيخ الطريقي الأكثر 
تناسقاء فدعا ليس إلى السيطرة السعودية على الإنتاج وحسب » ولکن على النقل والتسويق؛ 
وانتهج عطاً ضد أرامكو. 

غير أنه في سياق متغيرات مراكز القوى داحل العائلة ال كانت تعكس التناقض حول 
الهريّة السياسية في السعوديةء تفاهمت كتلة فيصل مع املك سعود قبييل اضطراره للسفر إلى 
الخارج للعلاج» فأقال سعود في ۱۱ أيلول الأمراء الأحرار من الحكومة وبعد اقل من أسبوعين 
حدث الانفصال السوريء فتأزمت العلاقة المصرية -السعودية وتسلم فيصل رسميا رئاسة 
الحكومة وأقال الطريقي وبذلك خلّص آرامکو من عدوها اللدود. واضطر الأمراء الأحرار في 
۵ آب ۱۹۰۲ للفرار إلى بیروت ثم القاهرة. وردا على احتضان القاهرة للأمراء النشقین 
وقفت الرياض إلى جانب شكوى الحكومة الانفصالية في سورية ضد ابلمهورية العربية التحدة 
لتدخل هذه الأخيرة في الشوون السورية» وكانت المتحدة لا تصترف بالكيان القائم في سورية 
فاعتبرت الشكوى جرية فانسحب الوفد المصري من جلسة مجلس جامعة الدول العربیق وبقيت 
اجتلسة مفتوحة في حين استمرت الشكوى السورية ضد مصر إلى يوم ۸ آذار ۱۹۴ حين تم 
إسقاط حكومة الانفصال. وغرفت جلسة الجامعة العربية باسم مؤتمر شتورا. 

آما فيصل فاستمر تى هجومه المعاكس على القاهرة ومد يده إلى الملك حسين الخصم 
التقليدي للسعودية ووقع معه في ۰ آب ۱۹۰۲ اتفاقية الطائف الي اشتملت على التتسيق في 
محال السياسة الخارجية وقي الجالات العسكرية و الاقتصادية والثقافية. و کانت هذه الاتفاقية 
موجهة ضد الجمهورية العربية المتحدة الي لم تتأخر بالرد: فتبئت الضباط الیمینین الأحرار الذين 
كانوا يعدون للتخلص من الإمامة الزيدية ودعم ثورتهم في 75 أيلول ۱۹۹۲ لتيداً الحرب 
العربية الباردة بين القاهرة والرياض بعد أكثر من عشر سنوات على الوفاق. 

أدى إعلان الممهورية في شمال اليمن بالصراع العربي- العربي إلى أن يكتسب عدا نوعياً 
من طراز أيديولوجي سياسي جديد هو بعد الصراع المُعَسْكر ما بين تقدميين ورجعیین أو ما 
بين راديكاليين ومحافظين فأصیحت القاهرة في الستينات نقطة بيكار العسکر التقدمي أو 
الراديكالي بقدر ما أصبحت الرياض نقطة بیکار المعسكر الرجعي أو احافظ. وهو ما استخدم 
المؤرخ الفرنسي هنري لورانس مصطلح الحرب العربية الباردة © لوصف نوعية البمد 


۳۳۳ 


مركة القوميين العرب سس سس اقم اثالث 


الإيديولوجي السياسي الحديد الذي اکتسبه الصراع العربي- العربي قي سياق الحرب العربية 
الباردة. 

انتقلت القاهرة والرياض إذن من إقالة الأمراء الأحرار والشيخ الطريقي من الحكومةء 
والقضاء على النفوذ الناصري في سلطة العائلة الحاكمة وما تبع ذلك من وقوع الانفصال 
السوري» من الوفاق السياسي الذي ميّز علاقات القاهرة مع الرياض في اللمسینیات إلى سياسة 
الاستقطاب والمواحهة في الستينيات. وأعذت هذه المواحهة إثر ثورة ۲5 ایلول 19577 في شال 
اليمن وإعلان الدمهورية شكل حرب عربية باردة ما بينهما. فدخلت القوات المصرية إلى اليمن 
في حين عادت الطائرات الأمريكية إلى الفلهران» وأعاد فيصل العلاقات الدبلوماسية والعسكرية 
القطوعة مع بريطانياء واستقدم خبراء بریطانیین. وتحوّلت صنعاء إلى م ركز للمعارضة في الخليج 
والبزيرة العربية يطالب بقيام جمهورية الجزيرة العربية. وأصبحت القاهرة والرياض وجها لوجه. 

عملت حركة القوميين العرب في الخليج والجزيرة العربية كأداة طوعية للاستراتيجية 
الاصرية في هذه الحرب » ووقفت ضد الحهود ال بذلت لتهدثتها و تخفيف حدة التوتر فيها. 
وبعيد النكسة اعتبرت الحركة أن "اتفاقيات التسوية” الي عقدها عبد الناصر مع فيصل تعكس 
التكتيك الناصري المتقطع والمتذبذب في مواحهة الأنظمة الرحعية والاستعمار الجديد. ویشکل 
ذلك خلفية ضرورية لفهم تطور الحركة في الخليج وابخزيرة العربية. فما أبرز محطات هذا 
التطور؟. 
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مركة القوويين العري سس سس انقسه الثالثك 


الفصل الأول 
ثورة ۲۱ ایلول 1٩۲‏ 
من الاماهة إلي البمصورية القبلية 


مل الانقسام الريدي-الشافعي ما بين ابلبل الشيعي اهاشي الزيدي الفقیر في وسط وشال 
اليمن وبين السهل الحضرّي القحطاني السین الشافعي الغني في جنوب البلاد وغربهاء أهم 
الانقسامات العمودية في الينية الاجتماعية القبّلية في شال اليمن. وقد حكم الأئمة الزيديون 
العلويون الفاطميون اليمن المستقل من عام ١31‏ حين أجلت القبائل الزيدية بقيادة الإمام بى 
آحر جندي تركي عثماني من اليمن إلى عام ١157‏ حين قامت ثورة ۲۳ أيلول. فتحولت 
الإمامة الزيدية من مامة دينية قضائية في اليمن العثماني إلى إمامة مركزية سياسية في اليمن 
الستقل, اضطلع الفقهاء بوظائفها الإدارية والإيديولوجية» فكان التخمین الزراعي وقبض الزكاة 
وقيادة الوحدات العسكرية وإختضاع التمردات القبلية من صلب عمل الفقهاء. 

فرضت الإمامة الزيدية تبعاً لمنطقها المركزي الفقه الزيدي اي سياسياً ومدنياً وحقوقياً 
على كافة المناطق عا في ذلك المناطق الجنوبية والغربية الشافعية. وكان على القضاة الشافعيين 
الذين عادلوا شريحة السادة لدى الماشيين الزيدين» أن يحكموا قي كافة قضايا القضاء الشرعي 
وابحتائي على الذهب الزيدي اهَدوي» إذ كان التمکن من الفقه الزيدي افْدري شرطا أساسیا 
لخدمة الدولة الامامية والعمل في أحهزتها". 

استمد ذلك الانقسام العمودي أهميته من تحكمه بأشكال العبیر الإيديولوجي عن سائر 
الانقسامات الاجتماعية. ففي جتمع يفتقد الاندماج الاجتماعي وتحكمه الروابط العمودية مثل 
ابحتمع اليمن؛ فان الستوی الإيديولوجي يِحدّه سائر المستويات الأخرى؛ في حين يحدّد الستوی 


حرط القوميين العرب القسم الثالث 


الاقتصادي في المجتمعات المنديحة اجتماعياً والمتكاملة وطنياً أو قومیاء ال تحكمها الروابط الأفقية 
الطبقية سائر المستويات الأخرى. 

يفسّر ذلك أن أخطر تحار واجهنه سلطة الإمام اتحویلها من سلطة مطلقة إلى سلطة دستورية ف 
أواخر الأربعينات قد تم في إطار ذلك الانقسام العمودي الزيدي-الشافعي المركب. إذ لم تكن 
"ابمعية اليمنية الکبری" الي قامت بانقلاب شباط AEA‏ .بمعونة ضابط البعنة العسكرية العراقية 
الرئيس جمال جميل» وقتلت الإمام يحبى ونصبت ماما زيدياً من آل الوزیر بدلاً منهء على الستوی 
العُمقي سوى هيئة سنية شافعية التقت معها مطامح آل الوزير إلى الإمامة. وكانت هذه افيدة قد 
تأسست لأول مرة عام ٤‏ ۱۹6 في شكل جمعية "أمر بالمعروف ونهي عن النكر" ثم غيّرت اسمها إلى 
"حزب الأحرار" و 'الجمعية اليمنية الكبرى" وعرفت باسم "لاحرار الدستوريين". وحين تم 
ضربها إثر فشل انقلاب ۰۱۹2۸ تحولت عام ۱۹۵۳ في القاهرة إلى "الاتحاد اليمني". ولا تدل كلمة 
الاتماد هنا في اعتقادنا على وحدة شطري اليمن بل تعن الاتحاد الداخلي + بين الزيود والشوافع من 
أجل إصلاح الامامة. إذ كان الدستوریون يحددون لیم دوماً ما بين قعطبة وصعدة دون الشطر 
الجنوبي. و کانت دستوريتهم على المستوى العميق اسما عصريا للمعارضة السنية الشافعية التجارية 
الدیییة ۳ 


ويهمنا من "الاتحاد اليمني" هنا وريث الأحرار الدستورین الشوافع؛ الدور السياسي 
الأساسي الذي لعبه إبان الحرب الأهلية والذي أفضى إلى تکوّن ما عکن تسمیته بلفة هوليداي 
بالجمهورية الْقَبَلي او ما كان يسمى بلغة الراديكاليين ابلمهوریین؛ وتحديداً الحركيين منهم 
بالجمروكية دبحاً من جمهورية وملكية. 


نشوء حرهُة القومیین العریب في شال اليمن يعثيون زیود وحرشيون شوافع 

إذا ما استثنينا "الاتحاد اليم" الذي تم رکزت وحوهه في القاهرةء وحاول أن يشكل هینة 
معارضة للإمام» الذي كان في إمامقه كثير من الاستبداد وقليل من الإمامة الزيدية افذوية 
نفسها. فان القوى السياسية الحديئة النظمة في اليمن المستقل (شال اليمن) عشية إسقاط 
الإمامة» وإعلان الجمهورية: كانت محصورة في ثلاثة تنظيمات» ضعيفة عددياً لكنها قوية 
تنظيمياً وتتم ركز في المدن. وتتبلق أهميتها من كونها أول مارسة حزبية بالمعنى الحديث الذي 
نفهمه من كلمة حزب. 

وهذه التنظيمات هي الاتحاد البعقراطي الشعي الذي تألف من شيوعيين تعلموا في 
الخارج» ودعموا الدور "التقدمي" للامام في الخمسينات» الذي تميز بسياسة خارجية "يسارية" 
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وبإقامة أوطد العلاقات الديبلوماسية والاقتصادية والثقافية مع الاتحاد السوفياتي ومنظومته 
والصين الشعبيق وباحتضانه للطلاب اليمنيين الذين فصلتهم جامعة القاهرة بسبب شيوعيتهم 
ومن ثم إيفادهم على نفقته إلى ألمانيا الديمقراطية”. وكانت سياسة الأئمة هذه حصيلة عدائهم 
التقليدي للسياسة البريطانية. كان حزب الاتحاد الشعي الديمقراطي مثل شقيقه في الشطر 
اجنو بي حزباً قطریا لا يطرح وحدة اليمن المستقل واليمن امحتل. أما التنظيم الثاني فكان البعث 
وعلى رأسه مسن العین؛ وتأسس فی مال اليمسن عام ۱۹۵۸ في حين تأسس في شوب عام 
۲ وكان له نفوذ تنظيمي وسياسي مهم في المؤتمر العمالي بعدن ولي الجناح السياسي هذا الوغر 
حزب الشعب الاشتراكي الذي كانت حل قياداته وقواعده من أبناء شال الي أما التنظيم 
اثثالت؛ فكان حركة القوميين العرب, 

كانت التناقضات ما بين هذه التنظيمات الثلائة حادة تبعاً لتناقضات منظماتها الأم 
الم ركزية في المشرق. فقد أدانت "حركة القومیین العرب" في اليمن منذ آواعر عام 1١5898‏ 
الشيرعيين وأعلنت أنها "تحارب بلا هوادة الشيوعيين الأجراء" فوضعتهم في صف واحد مع 
"العملاء۳؟. في حين كانت علاقة الحركة بالبعث شديدة التوتر ووصلت إلى درجة كبيرة من 
العداء نبعاً للتوتر ما بين عبد الناصر والبعث في الشرق. 

وني منظور الانقسام العمودي الآنف الذكر: كان معظم البعثيين في شمال اليمن من 
الزيديين فى حين كان معظم الحركيين من الشاقعيين السنة". 

بات متفقاً عليه أن الخلية الأولى لحركة القوميين العرب قد تشكلت في منطقة الشيخ 
عثمان عام ۱۹۵۹ بعدن» ثم نشأت بعد قلبل خلية ماثلة في شمال اليمن"". وعلى غرار ما تم في 
كافة الأفطار باستثناء الكويت» كان البعث هنا أسبق بالظهور والعمل عن الحركة. غير أن 
الحركة سرعان ما بدأت تنافس النفوذ العمالي للبعث في مؤتمر عدن العمالي الذي كانت جل 
قياداته وعماله من شال الیمن؛ فتمكنت خلیتها في سمال اليمن من السيطرة إبان حكم الإمامة 
على نقابة العمال الوحيدة في شال اليمن» والق تشكلت من العمال الذين شقوا طريق تعز- 
صنعاء خلال ۰۱۹۱-۱۹۵۹ وهو أول طريق معبد للسيارات في الشمال. وبفضل هذه 
السيطرة ة تمكنت الحركة في تعز من تشكيل نة شعبية استولت على المدينة عشية إعلان 
الممهورية في 7١‏ أيلول 21157 ثم افتتحت ناديا ثقافياً في تعرز لنشر أفكار الحركة 
واستخدامه كإطار تجحنيد لأعضاء جدد. وخلال عام ۱۹۲۳ أسست الحركة في تعز الاتحاد العام 
لعمال تعز الذي تحول بعد ذلك إلى الاتحاد العام للعمال اليمنيين» والذي اعترف به الاتحاد العام 
لنقابات العمال العرب عام 1۹٦١‏ '. وكان يرأس هذا الاتحاد الأخير قي هذا العام الشخصية 
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العراقية ة الحركية البارزة هاشم علي حسن. . ومثلما حققت الحركة يجاحاً مهما بتنظييم سياسي 
جرب في صفوفها هو قحطان محمد الشعي أحد القادة المؤسسين ل "رابطة الوب العربي" 
فإنها نظمت في الشمال وإبان حكم الإمامة وحهاء اجتماعيا وعائليا وثقافيا بارزر من الوجوه 
الشافعية السنية هو عبد الكريم الإرياني”” “الذي سيلعب لاحقاً دوراً سياسياً مهما في محاصرة 
التمرد الانفصالي الذي قام به حناح علي سام البيض في الحزب الاشتراكي اليم في جنوب 
اليمن عام 6 ۱۹۹. وكان لتنظيم الحركة في الشمال وابلنوب يومئد قيادة إقليم واحدة. 

یمهم من أحد قادة الضباط الأحرار الذين قاموا بثورة 77 أيلول أنه كان للحركة نفوذ 
قي تعر عشية الشورة وأن أهمية هذا التفوذ بلغت حدا أن تعز كانت مرشحة للمبادأة 
بالثورة'”''. استوعبت الحركة في تعز عدا مهما من الطلاب التعزيين الذين تمرسوا من أيام 
الدراسة على التظاهر ضد الامام» فملؤوا الشوار ع عام ۱۹۵۵ احتجاحا على إعدام الضابط 
أحمد الثلائي الذي كانت وحداته في تعر منفلة لاتقلاب آذار ۱۹۵۵ ضد الإمام اهد ثم 
تظاهروا عام ١151١‏ ضد الإعدام الشنيع الذي لاقاه عبد الله اللقية من وحدات تعز الذي 
حاول اغتيال الإمام. ومون هؤلاء التلاميذ والطلاب الحركة بالأعضاء والكوادر. 

رما يُفسّر ذلك قوة الحركة تنظيمياً وسياسياً في تعز» وكانت تعز ف الواقع المركر الأأكثر 
حداثة في محيطها. فكانت هذه العاصمة اه على صلة اي واه بدن مكان فق أسواق 
تعز ما في أسواق عدنء وكانت المكتبات فيها تورع ما تطبعه بيروت ودمشن والقاهرة بعد 
شهور قلبلة و وأحيانا بعد أسابيع. وعکس توسع المكتبات والمدارس وانتشار الزانزستور وتهريه 
من دون استتذان مستوی رفیعا من تطور تعز وحدالتها بالقياس إلى حیطها. فکانت حالس تعز 
التقليدية مسيّسةء ومن زاوية التطور النسیو بي ذلك كانت تعز آشبه ما يكون نسبیا بنوع من 
عدن الشمال. من هنا لم يكن مستغرباً أن تضطلع بعکم تطورها اللسبي و حاذاتها طسدود 
الجنوب الإنكليزية بدور قاعدة للثورة في الجنوبء وأن تكون مركزاً للتواصل ما بين اليمن 
المستقل واليمن امحل" . 

حلال الشهور القليلة التي تلت الثورةء تعزز العمل التنظيمي والسياسي للحركة في اليمن 
بوصول دفعة كبيرة نسبيا من الطلاب والعمال اليمنيين الذي غادروا الكويت خلال شهر آذار 
۳ إثر اصطدام العمال اليمنيين بالشرطة الكويتية واعتقال هذه الأجهزة للكوادر الحركية 
النشيطة بینهم. فاتخذ جميع الطلاب اليمنيين سواء كانوا من الشمال أم من الجنوب قرارا جماعياً 
بيرك الدراسة في الكويت» ومتابعتها في القاهرة أو الالتحاق بالكلية العسكرية في صنعاء", 
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ومن خلال اتتساب الطلاب الحركيين إلى كلية صنعاء العسكرية تشكل نفوذ الحركة في 
أسلحة الصاعقة والظلات والمدفعية: وظهرت أهمية هذا التفوذ إيان حصار صنعاء عام .١954‏ 
كما ساهمت المجموعة العمالية الحركية النشيطة والمؤهلة قياديا ونقابيا الي ت ركت الكويت 
مقتدية بقرار الطلاب» في تعزيز الحركة بالکواد فأسست خلال عام +1951 الاتحاد العام 
لعمال تعز, 


العریم الأعلية - اندلا الحرم 

استمرّت الحرب الأهلية في همال اليمن من أيلول ١471‏ حين تم إعلان الجمهورية ال 
حزيران ۱۹۷۰ حين تم وقف إطلاق التار نهائياً. ورغم أن القبائل الزيدية الرئيسية من اتحاد 
"حاشد وبکیل" قد دعمت الجمهورية بشكل حاسم وقاتلت دفاعا عنهاء بسبب احتزاز الإمام 
لرؤوس شيوحها وإهانتهاء فان الحرب الأهلية من الناحية الجهوية» وتبعا للانقسام العمودي 
الأساسي في مال اليمن» كانت حرباً ما بين الحبال الشرقية الزيدية وبين السهول الحضرية 
الشافعيةء فكان تمركز الملكيين في ابلبال» ولاسيما في شال الشمال حيث ثقافة الامامة ساندق 
في حين كان تمركز الجمهوربين في المدن الساحلية ومناطقها. 

ارتبطت حدّة الحرب الاهلية هذه باندلا ع الحرب العربية الباردة ما بين القاهرة والرياض. 
وف إطار الانقسام العمودي القطي الملكي- الإمامي-الزيدي والجمهوري-المديئي-الشافعي» 
حاولت "الحكمة" اليمانية أن تأحذ شكل "القوة الثاشة" الي تألف قادتها من قادة "الاتحاد 
الیمین" سلف الأحرار الدستوريين في الأريعينات ومن القبائل الزيدية ابلمهورية ووحدت دعما 
سياسياً من البعث الذي كانت قواعده زيدية. 

إذا كانت الحرب العربية الباردة قد اكتسبت بعد فترة قليلة من إعلان الجمهورية شكلا 
إقليمياً من أشكال الحرب العالية الباردة» فكان للجسور الأميركية مع الرياض ما يقابلها من 
جحسور سوفبيتية مع القاهرة فإنه كان للديناميات الإقليمية الخاصة بالصراع ما بين 
"الراديكاليين" و"امحافظين" فاعلية مستقلة نسبيا. فكانت ابلمهورية من منظور الجمهورية 
العربية المتحدة ردا على الانفصال (أيلول )١97١‏ ومؤتمر شتورا (تموز ۱۹7۲) في حين كانت 
من منظور الرياض تهدد الكيان السعودي نفسه. 

كانت الولايات المتحدة ندعم الأمير حسن المعروف بصلته الوثيقة بها وذلك للحد من 
السياسة المنارجية "اليسارية" للإمام؛ وقبيل اعترافها بالجمهورية» دعمت الأمير حسن كبديل 
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للإمام البدر إبان غموض مصيره في الأسابيع الأولى. غبر أن الرياض لم تعترف على غرار 
الولايات المتحدة بالجمهورية:؛ ولم تدعم الأمير حسن بل دعمت خصمها التقليدي الإمام 
"الشرعي". 

رعا كان اتجاه الولايات المتحدة لاستيعاب قيام الجمهورية؛ انعكاساً لسياسة كينيدي 
الخارجية الأقل عدوانية وتأجيجاً للحرب العالية الباردة؛ والباحثة عن تغيير بعض أسس السياسة 
الأميركية تجاه الشرق الأوسط يومكئذء وتفهم الطالب العربية ۳. غير أن فيصل مارس ضغطاً 
جدياء لإعادة بناء العلاقة بين الرياض وواشتطن من جدید» وانتراع دعم الولايات المتحدة. فلم 
تكن الرياض جرد تابع للأميركيين: بل تمتعت سلطتها باستقلالية مهمة» وسبق فا قبل عام فقط 
من إعلان الجمهورية أن أحلت قاعدة الظهران من الأميركيين واستلمتها كما شرعت بتقليم 
أظافر نفوذ أرامكو ومحاولة السيطرة على تسويق النفط ونقله. فمن الخطأء تبعاً لذلك؛ اعتبار 
السعودية بحرد "مستعمرة أميركية لها مظاهر الاستقلال الشكلية إذ أن غنى السعودية والطابع 
السياسي للعائلة الحاكمة مکنها من ابرام حالف مع الولایات التحدة, مارست عبره الطبقة 
الحاكمة درجة من السلطة الحقيقية المترافقة مع الحفاظ على الصا الأميركية (. 

في هذا السیاق حسمت كتلة الأمير فيصل الصراع داحل العائلة الحاكمة حول الوقف من 
الوضع الحديد في مال اليمن. فلم يكزث بتوقيع ستة أعضاء من الحكومة على مذكرة توصي 
بالاعتراف بالجمهورية؛ بل شرع فعلا بدعم الملكيين» في حين كان الملك سعود متذبذبا بين 
الموقعين. نظر فيصل إلى الجمهورية من زاوية تهديدها للكيان السعودي نفسه؛ ولم يكن عنطاً 
في هذا التقدير أبدأ فرع طبول الحربء وج الملك التذيذب سعود ثم عزله» وحارل في ۳۱ 
ت۱ ۱۹۱۲ أن يطرح برناماً إصلاحيا داخلياً يستوعب مطالب كتلة الأمراء الأحرار(الأمير 
طلال) الي أعلنت في ۲۳ تا في بيروت عن تشكيل جبهة التحرير العربية. وكانت القاهرة 
في بداية تشرين الأول قد شرعت بإنزال قواتها في اليمن بناء على طلب السلال؛ ورت 
الرياض على ذلك بسماحها في دت١‏ للملكيين بتشكيل حكومة منفى في الرياض""". وخلال 
هذا الشهر هرب الطيارون السعوديون المكلفون بنقل شحنات عسكرية إلى الملكيين بطائراتهم 
إلى القاهرق فأصيح سلاح الحو السعودي فعلياً دون طيارين» ما اضطر فيصل للاستعانة بطياري 
الملك حسين» ففرٌ قائد الطيران الأردني بدوره إلى القاهر 1480© 

كان هذا الفرار "صدمة" سياسية» غير أنه كان فعلاً نرعا من تطهير ذاتي طوعي للطيارين 
السعوديين من سلاح ابلو. ویدو أن القاهرة كانت تراهن على هذه الصدمة لمنع الرياض من 
الغامرة والتورط كليا في الحرب ضد ابلمهورية. غير أن فيصل كان قد حسم قراره نهائيا 
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وأعاد بناء السياسة السعودية كلياً وفق هذا القرارء فقطع في ٩‏ ت۲ ۱۹۰۲ علاقته 
الديبلوماسية بالقاهرة. أما صتعاء فتحولت كما توقع فيصل اما إلى مركز لكل قوى المعارضة 
في شيه الحزيرة العربية الطبيعية؛ ما فيها المعارضة السعودية (ناصر السعيد). وأصبحت صنعاء في 
منظور هذه القوى "مرکا بمكن أن بمتد اللهيب الشوري منه؛ ومنه يمكن حشد الطاقات 
والإمكانيات الثورية" فدعا عبد الله السلال وناصر السعيد إلى إقامة جمهورية ابلزيرة العربية 
وإسقاط نظام آل سعود اودلك الوجود البريطاني في عدن والخليج العربي. . وشتت إذاعة "أولياء 
الشیطان" هجرماً مستمراً على العائلة الحاكمةا*". أما قيادة إقليم اليمن لحركة القوميين 
العرب الي تبنت الكفاح المسلح فازكزت في مال الیمن؛ وشغل رئيسها قحطان الشعبي 
منصب مستشار رئيس ابلمهورية العربية اليمنية لشؤون جنوب اليمن لحتل ". 

اندلعت الحرب وعادت الطائرات الأميركية إلى قاعدة الظهران بعد أن أخلتها في نيسان 
۲ بناء على طلب الحكومة الي سيطر بوشذ عليها الأمراء الأحرار والشيخ القومي 
الطريقيء وبات السلاح الأميركي» بكلمة مجازية: بيد الملكيين أكثر من الحصىء كما أعادت 
الرياض علاقاتها الديبلوماسية والتقنية العسكرية ببريطائيا حصمها اللدود في الخمسيدات. 

ليس في حطتنا تحليل يحريات هذه الحرب إلا بقدر تأثير هذه انحریات على موقف حركة 
القوميين العرب. غير أنه عکن القول عموماً إن هذه الحرب مرت بشلاث مراحل: من ۱۹۲ 
إلى 1١97‏ حيث اندلعت أشد المعارك ومن ۱۹۲۵ إلى ۱۹۹۷ حيث برزت "القوة الثالئة" من 
الجمهوريين المنشقين ومن ۱۹۲۷ إلى ۱۹۷۰ حيث حصار صنعاء وسحق الجمهورية بت 
(جمهورية الحمهورين المنشقين أو القوة الثالثة) لقارمة حركة القومیین العرب وتشکیلاتها في 
اجلیش. 


الحركة والجمهورية الأولى: "من عدن حتی البحرین": 

استولت الحركة يوم إعلان الجمهورية على مدينة تعز باسم طنة شعبية مدنية؛ ثم فتحت 
ناد قفا في تعزه وشكلت عام ١551‏ الاتحاد العام لعمال تعزء وزحّت بكوادرها في كلية 
صنعاء العسكرية. ثم احتلت تبعاً للدعم المصري ودعم السلال مواقع أساسية في الإذاعة 
الجمهورية أخطر آداة إيديولوجية یومشذ» واحتلت حيثما أمكنها ذلك مناصب في الادارق 
وأخذت تبن خلاياها في اليش من خلال انخراطها مع الآلاف لا سيما من جنوب اليمن في 
الخرس الوطي. 
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وقد تر کرت قيادتها منذ قيام الثورة في الشمال» وعمل قحطان الشعي مستشارا للسلال» 
ويشير البردوني إلى أنه كانت "جماعة القوميين العرب [يعي الحركة] أعنف نشاطاً وأكثر 
أعداداً لكثرة رفاقهم في قيادة الثورة. وهو نفوذ تحقق في البدء بدعم المصريين إبان التوافق ما 
بينهم وبين الح ركة. 

كي نفهم أهمية الدمهورية بالنسبة للح ركةء علينا أن نفهم أهمية "اليمن المستقل" 
كإقليم-قاعدة ل "اليمن الحعل" في الاسيراتيجية الي طرحتها آواعر عام ۱۹9۹ والي 
تلخصت بتحرير ”اليمن احتل" "من عدن حتى البحرین "۳ وتحقيق وحدة اليمن الطبيعية. 
وكي نفهم هذه الاستراتيجية لا بد لنا من تعيين مدلول مصطلح اليمن لدى الحركة. إذ طرحت 
الحركة وحدة الشطرين: الشمالي المستقل والحنوبي المحدل؛ أما المنوب المحتل فحددته بكامل 
جنوب الحزيرة العربية وشرفها أي انليج العربي» عا في ذلك عُمان وهو ما يشكل بالنسبة نا 
إقليم اليمن أو عموم اليمن الطبیعیة ۳ 

وف ضوء تموذج الثورة الجزائرية"' ۲ أدخلت حركة حركة القوميين العرب عتصراً جديداً 
على الفكر السياسي اليمنٍ "الحديت" هو عنصر الكفاح المسلح كأسلوب وحيد لتحرير اليمن 
الطبيعية وتحقيق وحدتهاء فانفردت عن سائر القوى اليمينية بتبني هذا العنصر. وتقصد به الحركة 
حرب عصابات متكاملة تنطلق من اليمن المستقل (المملكة اليمية) كإقليم-قاعدة في "ثورة 
متصلة" "تشمل كافة مناطق جنوب الجزيرة واللخليج العربي في معركة واحدة"(۲۲). وهو ما 
يتطلب "جبهة نضالية قومية تديرها قيادة قومية مخلصة" و"تجعل مصلحة المعركة هي الأساس 
الأول والمقياس الأول للعمل"(57؟) (سنحلل في الفصل القادم بالتفصيل مفهوم ابلبهة القومية). 

كما رکزت الح ركة قي وثيقتها الأولى تلكء على "التفاعل والتشابك والتداخعل بين 

المستقل والحتل" فأكدت صعوبة "معركة تحرير اليمن المحتل" "مالم دع" 0 E‏ 
اليمن". وربطت الحركة ما بين أداء "اليمن المستقل" لدوره كإفليم-قاعدة ب "ضرورة تحرر 
المملكة اليمنية من طابع الانعزال" بما يضمن أداء "التزامات وواحبات واضحة تجاه معركة الحرية 
الي يخوضها الشعب في جنوب اليمن" واعتبرت أن كل خطوة تدفع المملكة نحو المساهمة في 
معركة المنوب» وكل حطوة روجها من "العزلة والسلبية" و"كل تطوير للأوضاع الداخلية" 
سيؤدي إلى التفاعل مع "قوی التحرر والتقدم في الملکة" في إطار "التفاعل الزدوج بين 
الأوضاع القائمة ف شمال اليمن وجنوبه""". 

يشير قادة الحركة في اليمن إلى أن الحركة رهنت "البدء بالورة" ب "إسقاط النظام الامامي 
الكهنوتي في صنعاء"*". غير أن ذلك يفتقد للدقة, إذ لم تطرح الحركة مثل ذلك إلا بعد 


۳۳۶ 


حركة القوميين العرب سس القسم الثالث 


قصيدة الامام هد الشهيرة؛ الي ندد فیها بالاشتراكية إثر وقوع الاتفصال عام ۰۱۹۲۱ 
فاعتبرت هذه القصيدة عثابة بيان انسحاب من "اتحاد الدول العربية" مع الجمهورية العريية 
المتحدة. 


بين أواخر ۱۹۵۹ وأواخخر ۱۹۲۱ لم تطرح "حركة القوميين ن العرب" " إسقاط الإمامة بل 

إصلاحهاء وراهنت في ذلك على تعميق مضمون ارتباط الامامة ب "اتحاد الدول العربية"*“ 
ويبدو في ضوء الوثائق اليمنية للحركة أن الحركة غيرت موقفها "الإصلاحي" من الإمامة إلى 
موقف "راديكالي" أو "انقلابي" إثر قصيدة الامام أحمد» فتشير نشرة "الشورة" الي كانت 
تصدرها حر كة القوميين ين العرب في اليمن في ١‏ يداير عام ١457‏ إلى أن المدف قد أصبح 
"تحطيم الرجعية في الشمال وتحطيم الاستعمار في الحدوب» على اعتبار أن موقف ابلمهورية 
العربية المتحدة من حكومة اليمن قد تغير وألغى اتحاد الدول العربية. وهذا الموقف الشوري من 
الجمهورية العربية التحدة قد أتى ليكون دفعة للعناصر المناضلة أن تتحرك بقوة"'. 

غير أن هذا لا يتفي أن موقف الحركة من الإمامة إذا كان إصلاحياً أُواخر ۱۹۵۸ فانه 
أل في آذار 1931 يكتسب نبرة راديكالية من خلال قحطان الشعي والسياسي اجرب المنشق 
عن "رابطة ابلتوب العربي" والذي تيز بحماسه للكفاح السلح" ‏ غير أن هذه النبرة لم تصل 
إلى حد إسقاط الإمامة والمطالبة بالجمهورية: فقد كانت هذه النقطة غير واردة في "برامج" 
الخركة؛ بل كانت راديكالية إلى حد دعوة قحطان الشعي ل "حوض معركة فاصلة لسحق 
الرحعية وتغيير الأوضاع الفاسدة في الشمال" "حتی يستطيع الجهاز الحاكم في الشمال بل 
والشعب العربي هناك أن يعي دوره الكامل نحو تحرير المنطقة اغختلة”"". من هنا كان انهيار 
"الدول العربية المتحدة" أوالحر ١3151١‏ عثابة إطلاق هذه النبرة إلى محصلتها النهائية: إسقاط 
الإمامة نفسها. ورغم ذلك فان طرح البدء بالثورة انطلاقاً من إسقاط الإمامة كان عرضة 
لاف بين وجهات نظر القادق إذ برز رأي يلح على أولوية بدء الثورة من ابلنوب(۳. 

وسط هذا النقاش الداخلي؛ وبينما كانت الحركة تستكمل بناء تشكيلاتها التنظيمية وقعت 
ثورة ۲۰ أيلول ۲ فحققت تلقائياً أول ركن مطلوب في استزانيجية الح ركة لتحرير 
حنوب الجزيرة العربية "من عدن إلى البحرین" بالمراهنة على تحوها لإقليم-قاعدة لذلك. 
وانطلاقا من ذلك ووسط ارتفاع النداءات الراديكالية الإقامة جمهورية الجزيرة العربية الي حدّ 
المصريون منها لأنهم رأوها راديكالية أكثر من اللازم"» وضعت حركة القرميين ن العرب فعلياً 
أول لبنة لتشكيل "ابلبهة القومیة" وذلك من خلال عقد مؤتمر ۲6 شباط ۱۹۲۳ الذي كان 
عتابة تمهيد لإعلان الجبهة في ۱۹ آب 1971 وهو ما سنتوقف عنده لاحقاً بالتفصيل. 


۳۳۵ 
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الحركة والأجهزة المصرية: التوتر والصدام: 

حقق قيام الممهورية في الشمال والوجود العسكري الصري؛ عنصراً أساسياً في استراتيجية 
الحركة الى عملت هنا في البدء كما في كل مكان كأداة طوعية للجمهورية العربية المتحدة أو 
ا تسميه الحركة ب "القيادة الرسمية للشورة العرییة ۳۳ غير أن الوجود الصري تورط في 
تصدعات الانقسامات العمودية في شال اليمن وتلاعباتها. كانتت هذه التصدعات قد وصلت 
بإعلان الجمهورية إلى ذروتهاء فاستثار الملكيون العصبية الزيدية في مواحهة الوجود المصري 
الذي اعتبروه وجحوداً شافع" "في حين اتبع المصريون سياسة شافعية من خلال مواکب 
الشيوخ المصريين الشافعيين الذين انوا ب بهم إلى اليمن. وقد حاول السلال أن يرد على الاتهامات 
الموحهة إلى شافعية ثورة ۲١‏ أيلول وأن ينفيهاء غير أن الطائفية الشافعية ف الثورة كانت فجة 
وقوية» لاسيما لدى عبد الرحمن البيضاني رجحل أنور السادات في الشورة» كما أصدر جل 
التعمان أحد قادة "الاتحاد اليمي" وممثلي "القوة الثالئة" عام ١455‏ كتاب "الأطراف المعنية في 
اليمن" الذي يستفيض فيه بالحديث عن التسلط الزيدي" ۳ 

ووصف بعض الراديكاليين المعارضة الب مثلها "الاتحاد اليمين" رعیطه بأنها معارضة 
تقليدية ثل "الجناح اليميي" "الإصلاحي" الذي لاهم له سوى "إتهاء حكم العدنانيين على 
القحطانیین وإنهاء حکم الزیود على الشوافع ۳ من هنا جيّش الملكيون العصبية الزيدية ضد 
ابشمهوریین؛ لکنهم کانوا قد حسروا نهائیا دعم قبائل الأحمر الزيدية ابلمهورية» مثلما حیّض 
الصریون العصبية الشافعية ضد الملكيين الزیدین. 

كان التوافق ما بين الحركة والصریین تاماً في الأيام الأولى. إلا أن موافقة الصریین في ۳۰ 
نيسان ۱۹۹۳ على وقف إطلاق النار؛ والوعد بالإنسحاب من اليمن مقايل توقف السعودية 
عن دعم الملكيين؛ أثارت عخاوف "الح ركة" من العواقب السلبية احتملة هذه "التسوية" المنتظرة 
على مصير الجمهورية كإقليم-قاعدة للكفاح المسلح. فقد كان الوجود الصري ضرورياً 
للحركة لتحقيق ذلك وتأمين السلاح والتدريب اللازمين له» لا سيما وأنها أعلنت في :۲ 
شباط ١436‏ عن تشكيل "جبهة تحرير المنوب اليم الحدل". على هدير "هجوم رمضان" 
الذي بدأ في ۱۸ شباط ١971‏ ضد مواقع الملكيين. وقد استطاع هذا افجوم أن يستولي على 
مارب وحريب وأن يتقدم باتحاه ابلبال» فكانت معنويات الجمهوريين مرتفعة للغاية بإمكان 
تشر ألسنة اللهيب إلى كل مكان في المزيرة. 

تمكن الملكيون من امتصاص هجوم رمضان واحتوائه: وشرعوا بكسب أراض حديدة: 
غيّرت الموقف في الميدان. وهو ما دفع المصريين إلى إعلان وقف إطلاق النار في 7٠١‏ نيسان 


حركة القوميين العرب ‏ _- ل ل ل _ ب القسم الثالث 


۳ باشراف الأمم المتحدة. ووصلت في تموز بالفعل حنة مراقبة من الأمم التحدة لمراقبة 
وقف إطلاق النار. ما عرز ارتياب الحركة برغبة الصریین في التوصل إلى سلام يحفظ ماء 
الوجه» عصوصا وأن بعض الوحدات المصرية جندت خلال هذا الوقت استسلاما "لانقا ۳۹ 


تلقف أنصار التسوية من ممثلي "الاتحاد اليمني" وحيطهم وقف إطلاق النار» ووصول لحبة 
الأمم التحدة فعقدوا مؤتمر عمران في أوائل أيلول ۰۱۹۲۳ وضم وفودا من القبائل والعلمای 
وأذاع في ٩‏ أيلول قراراته» الي نصت على حماية ابلمهورية وتشكيل جيش شعي من القبائل 
الحمايتهاء ومطالبة القاهرة بتحديد موقف ما سمّاه الوغر ب "العميل البيضاني". وعيّن المؤتمر 
حكومة جديدة فيّدت سلطات السلال. وطالب برفع الادارة العسكرية المصرية عن المناطق 
افادئت ومن هنا لم ترحب القاهرة بهذا المؤتمرء إذ كانت فيه بنود تهدف للحدّ من سلطتها لي 
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اندلع القتال في نهاية أيلول» وأعلن عبد الناصر إثر ثورة جبال ردقان ف ۱۶ ت, ۱۹۲۳ 
وعاولة تتکیل البریطانین بهاء الحرب على بريطانياء وقد تلقفت الحركة ذلك وحوّلت هذا 
امصران الي إل ثورة مت نت اسر بطر ای إذ عبّر غبد الناصر عن دعمه 

للجبهة القومية وتقديه السلاح ها اقح ها مكتباً في تعزء ففتح جبهة ضد البریطانیین في 
جنوب اليمن. 

أما على المبهة فردی الوضع العسكري للمصریین والجمهوريين؛ إذ تمكن الملكيون قي 
أوائل آذار عام 1954 من استعادة المناطق الي خسروها في "هجوم رمضان" (شياط ۰۱۹۲ 
ومن قطع الطرق الي تصل صنعاء بالديدة وتعزه وأعنوا بالإغارة على المصريين وإنهاكهم 
والاستبلاء على قوافلهم. ما دفع المصريين وقبائل عبد الله حسين الأحمر الزيدية الدمهورية إلى 
شن هجوم شامل في حزيران ١474‏ مي في آب من هذا العام بانتكاسة قاسية. فبات المصريون 
بحکم وقائع الیدان؛ أكثر رغبة» من ذي قبل بالتوصل إلى تسوية. وكان مؤتمر القمة العربي 
الثاني المنعقد في أيلول ١474‏ في الاسكندرية؛ الإطار السياسي لهمذه التسوية ما بين طرفي 
الحرب العربية الباردة: القاهرة والرياض. فوجه عبد لناصر وفيصل في ١4‏ أيلول نداء لإيقاف 
الحرب وتشكيل حكومة التلافية. 

كانت كل تسوية محتملة ما بين هذين الطرفين تارجم نفسها بنا بتعزيز دور "القوة النالئة” 
على حساب غلاة اللکبین وغلاة الجمهوريين أر الراديكاليين في آن واحد. ومن هنا تم ترجمة 
تسوية عبد الناصر نيا بعقد اجتماع "اركويت" فی السودان» (من ۱۰/۲۹ إلى ۱۱/۲ 
۶6 وقرر الاحتماع وقف اطلاق النار بدا من ۱۱/۸ وعقد مؤتمر وطين في ۲۳ منه بعشل 
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العلماء والشیوخ والعسکرین وأمل ال والعقد. وبذلك استبعد الاحتماع القوى السياسية 
الحديثة من حساباته. ومن ضمنها "حركة القوميين العرب" الي كانت في الأصل مرتابة 
بالتسوية برمتها. 

لم تدم افدنة أكثر من يومين» واندلع القتال بحدداء وتمكن الملكيون من إلحاق كارثة 
يابلمهورية فسيطروا عام ۱۹7۵ على مسين بالائة من أراضي شال اليمن» وأوصلوا عدد 
ضحايا المصريين فقط إلى /۱۵,۰۰۰/ جندي". غير أنه منذ مطلع عام ١915‏ حين ظهر 
اليأس من إمكانية تصر عسكري مبهر على اللکیین, أحذت القوة الثالثة تبلور بوضوح كقوة 
مستقلة عن غلاة الملكيين وغلاة الجمهوريين. ومثلت على وجه الضبط قوة جمهورية منشقّة 
تبحث عن تسوية رضائية ما بين الملكيين واللدمهوريين؛ من دون إمامة أو من عائلة حميد الدين 
ومن دون مصريين وراديكاليين جمهوريين في آن واحد. 

كان القادة السياسيون هذه القوة من "الاتحاد اليم" سلف أحرار الأربعينات الدستورین. 
من أمثال محمد محمود الزبيري وعبد الر“من الإرياني و أحمد محمد نعمان. وقد بدأ هؤلاء 
حطهم الثالث حين استقالوا في ۲ أيلول ١154‏ من حكومة السلال» فلجأ الزبيري إلى قبائل 
الأحمر السمهورية الي سبق ها أن آوت جماعته إبان انقلاب ۱۹4۸ وأخذ يعمل لدعم خطوٍ 
المستقل"ء وكان تمن ذلك حياته؛ إذ تم اغتياله". ف حين قام تلامذته بتشكيل ما سمي ب "وفد 
القوى الشعبية" وعقد مؤتمر ر (من ۲ إلى ٠‏ أيار )١97‏ بعيدا عن السلطة الرسمية 
والمصريين. وفرض المؤتمر نة مرحعية بزعامة قادة الاتحاد الیمین» + عملت فعلياً كبرلمان يقيد 
سلطة السلال ویخضعها إليه؛ وتبنى المؤتمر مطالب ما سمي ب ب "شهیدنا العظيم أ بو الأحرار" أي 
الزبيري؛ وفرض على السلال حكومة التعمان لاف لإرادة القاهرة. وكان المؤتمر سلبياً تجاه 
صنعاء والقاهرة كما كان حاماً في الموقف النهائي من الإمامة وأسرة حميد الدين ”“. وبذلك 
تحقق الانشقاق النهائي بين الجمهوريين القبليين السلميين واممهوریین الراديكاليين الحربيين» 
الذين ما كانوا يرون بديلاً عن سحق الملكين» أما الجحمهوريون القبليون فارادوا تسوية لا یفنی 
فيها الديب ولا يموت الغتم وبحسد حكمة عانية تستجيب لحقائق الاجتماع اليمي. 

رأى الجمهوريون الراديكاليون الذين شكلت حركة القوميين العرب نواتهم الأساسية» ي 
موقر حمر نقضاً لمؤتمر عمران فتظاهر طلابهم عام 91958 .0 . وفسروا على الأرجح انتكاسات 
الجمهورية بالسلوك الانهزامي والببروقراطي للأجهزة المصرية في اليمن'”'". أما البعثيون فدعموه 
من حيث أنه رد على سياسة عبد الناصر "المتمثلة بالتعارن مع عدد محصور من العملاء 
والانتهازین تن 


۳۳۸ 


هوكة القومیین العرب 6 سس بسي سل القسمالثالك 


كانت الأجهزة المصرية في اليمن أجهزة أمنية بيروقراطية تعاملت مع راديكالية الحركيين 
ابحمهورية بحس مخابراتي وإلحاقي» ومن هنا مثلت بالنسبة فم الوجه القيح للناصرية. ويفسر 
ذلك تردي العلاقة ما بين حر كيي سمال اليمن الذين احتاروا الانفصال عن المصريين وبين قيادة 
الحبهة القومية الي كانت تعتمد علیهم؛ وبذلك حدث نوع من انشقاق بين حركيي الشمال 
الذين كانوا أكثر عرضة لبيروقراطية الأجهزة المصرية و تحسسا لما وصفوه "بانهزاميتها" وتأثيرها 
"المدمر" على الدمهورية وبين حركبي الحنوب. ويفسر ناؤومكين ذلك بأن تردي هذه العلاقة 
يعود إلى تأبيد وقد الجبهة القومية برئاسة قحطان الشعي للقيادة التقليدية للحركة في مؤتمر 
شباط القومي عام ١455‏ في حين أن حركبي الشمال أيدوا كتلة الراديكاليين”. 

غير أن الاهتزاز الفعلي كان اهتزاز علاقة حركبي الشمال برمتهم بالحركة, إذ أقر المؤتمر 
القومي لعام ١93‏ سياسة "الالتحام بالناصرية" وإشراك عبد الناصر ف كافة قرارت الحركة» 
وكان ذلك يعني تذويب الحركة في الأجهزة المصرية. وقد رفض حركيو الشمال هذه القرارات» 
إذ احتبروا ميدانياً على الأرض في اليمن النتائج العملية المرّة هذه السیاسة (* * ومن هنا یمود 
أول اصطدام هؤلاء بالحركة إلى عام ۱۹16 حين حدث احتمال انشقاق حدي في مزشر 
الحركة القومي لعام ١455‏ بين التيار الذي يدعو إلى "الالتحام بالناصرية" وتيار القيادة الذي 
يدعو إلى جرد لتحالف معها لا الذوبان فيهاء وكان هذا الاصطدام ترجمة لاتفصال حركيي 
الشمال نفسياً وسياسياً عن الصریین عام ۱۹۹ بتأثير ما اعتبروه نسويات انهزامية مصرية مع 
اللکیین. ومن هنا رد الصریرن على حركبي الشمال بشكل بوليسي فطردوهم من الإدارة ومن 
عطة الإذاعة المدمهورية وأغلقوا ناديهم في تعز"“. 

في هذه الفنزة احتمع الزعماء الملكيون والجمهوريون المتشقون الذين أسموا أنفسهم ب 
"الفوى الشعبية" (القوة الثالثة) وطلبوا من حكومي القاهرة والرياض الكف عن تقديم أية 
مساعدة لأي فة قي اليمن» كما طالبوا بانسحاب المصريين. وكان ذلك هو مور الطائف ١4(‏ 
آب .)۱۹٩٩‏ فطار عبد الداصر تي ۲۲ آب ١558‏ إلى السعودية ووقع مع فيصل اتفاقية حدة, 
لم يكن حرکیو الشمال مسرورين ببيروقراطية الأجهزة المصرية لكنهم رأوا في الاتفاقية قي مل 
هذا الظرف الذي وضع الجمهوريين القبلیین المنشقين في الواجهت عملية تسليم للجمهورية إلى 
القبائل. إلا أنه ما كان بإمكان مصر أن تحتمل الحرب إلى ما لا نهاية ولا سيما في ظل 
الانتکاسات العسكرية التوالية. والواقع أن مصر دفعت شنا باهظاً لنجدة الجمهررية: روصل 
بعبء الحملة اليمنية عليهاء أنها اضطرت عام ۱۹۲۵ إلى اقتراض /ه ,ه/ مليون دینارا من 
العراق» وضعها خير الدين حسيب محافظ البسك المركري تحت تصرف القامرة فور, كما 
تلقت هبة عراقية من القمح تقدر ب ۰۰۰ ۵۰,۰ طناً دون أية إجراءات بیروقراطیة(؟. كما كان 


هوكة القوميين العرب تسم الثالث 


المصريون قد حسروا يمنياً دعم القبائل والقوى انحيطة ب "الاتحاد اليميني" الذي احتل مقدمة 
المشهد. 

كان مقررا وفق اتفاقية دة بدء انسحاب المصريين ابتداء من ۲۳/ ۰۱۹۵/۱۱ ولي 
هذا اليوم انعقد مؤتمر حرض ما بين الملكيين والجمهوربين المنشقين» وفشل, فتم تأجيله إلى ۲۰ 
شباط. خلال ذلك استونف القتال بين المصريين والملكيين في كانون الثاني 21575 واحتدمت 
الحرب العربية الباردة من جديد حين أعلن عبد الناصر أن قواته ستبقى في اليمن حتى انسحاب 
امیش البريطاني من عدن. فاستقالت حكومة موشر حمر (القوة الثاشة) وتم تكليف اللواء 
العمري بتشكيل حكومة حديدة. ولي آب ۱۹۱ تم إطلاق السلال من الاحتجاز في القاهرة 
وعودته إلى اليمن» وحين سافر العمري إلى القاهرة ليحتج على إدخال السلال تم احتجازه بدلاً 
عنه» وشكل السلال في ۱٩‏ أيلول ١351‏ حكومة موالية للفاهرة وقريبة من الراديكاليين 
ابلمهوریین. 

سر الصریون في هذا الحو المتخبطء فعلياً ق مثلث صتعاء-تعر-الحديدةء وهنا في هذا 
المثلث حاولوا أن يفرضوا سلطة بوليسية تؤدب الحميع» فأعدموا بعض أعضاء آموشر مر" 
كما أعدموا بعض أعضاء اليسار المعارض للاستسلام”""". وانتقمت أجهزة صلاح نصر في 
اليمن بهذا الإعدام الأخير لليساريين؛ شر انتقام من حركبي سمال الیمن؛ الذين تبنى يومكذ فريق 
منهم الماوية؛ وأحذ يعتمد صيغة تنظيمية حديدة مستقلة له عن حركة القوميين العرب. أحذت 
في البداية شکل "اجبهة اللورية اليمنية" . وقد آدان هؤلاء الوجود الصري بوصفه " "استعمارا" 
كما آدانوا السلال وجاعة موغر حمر" . ڈ ثم عادت الأجهزة الصرية وصقت حساباً جدیداً مع 
ال رکیین ی ۲٩‏ آیلول ۱۹۲ وقتلت ثلاثة نقابیین حركيين قادوا تظاهرة عناسبة الذكرى 
الر ابعة للإطاحة بالامام ”© 


وبهذا المعنى كان فرع الحركة لي الشمال من الفروع الي استقلت تنظيمياً بصيورة مبكرة 
عن المح ركة یاس إلى یرم اسر 0 . وقد كان هذا الاستقلال مزافقاً طرداً مع 
الاصطدام بالأجهزة المصرية والطلاق الإيديولوجي مع الناصرية. إلا ان هذا الشرع ورش أن 
قطع علاقته نهائيا بقيادة ابلبهة القومية في ابلنوب الي سايرت ما يعرف في تقويم الحركة ب 
"انقلاب ۱۳ يتاير "١977‏ في "الحبهة القومية" "الدمج القسري" (ستتوقف عنده بالتفصيل 
لاحقا)» فإنه استمر بعلاقاته الوئيقة مع قيادات الصف الثاني في الجبهة القرمية» وساهم في 
تحريضها للانقلاب على الانقلاب الصري! ۳ وهو ما تکلل أخخيراً قي ت, ۱۹۹5 بانسحاب 
الجبهة القومية رسمياً من جبهة التحريرء ووصول العلاقة مع الأجهزة المصرية إلى درجة الصفر 


مركة القوميين العري سس سس القسو الثالث 


والقطيعة. وهو أمر لم تغفره أجهزة صلاح نصر للحركة. وق ۳ ت, ۱۹۲۷ نظمت "الحركة' 
في الشمال المظاهرات المناوئة للناصرية ضد لحنة السلام الثلائية الي شكلها مؤتمر القمة العربي 
في الخرطوم””“. وكانت هذه المظاهرات قد انطلقت من معمل النسيج الذي بناه الصينيون 
وتركوا كائرهم في العمل وتسیسهم تأثيرات ماوية فيه وقد اصطدم المنظاهرون بالمصريين ونتج 
عن الصدام مقتل خمسة جنود مصريين ° ' ووفق تقرير آخر ثلائين جندیاه إذ انضم الطلاب عا 
فيهم الطالبات إلى تظاهرات العمال "الح رکية ۳۳ 


رفض السلال التعاطي مع اللجنة العربية الثلاثية في الوقت الذي سمح فيه لموكب "القوة 
الثالثة" اللي الللمهوري بدخول صنعاء!" ''. وتيين أنه قد استقبل حفاري فبره السياسي. إذ 
سيتم تسفيره للمشار كة باحتفالات ثررة اكتوبر في موسكوء وتو السياسي الحناك والداهية 
القاضي عبد الرحمن الإرياني أحد الأحرار الدستوريين في الأربعينات رئاسة اللجمهورية بالوكالة. 
وإبان سفر السلال وينما كان في بغدادء وقم انقلاب ليلة 4 -ه تم ۱۹۱۷ فأقيل وشکُل 
بحلس راسة وهو ما يسمى بانقلاب نوفمبر الذي سيطر فيه الأحياء من حركة ۱۹4۸ 
الدستورية على كل محاور السلطة". 

يد البعث انقلاب نوفمير ١471‏ وتحالف معه؛ في الوقت الذي حاول فيه الحركيون أن 
یفتحوا حوارا معه أي مع البعث. إلا أن البعث رهن اللقاء بأنه يجب أن يكوت في الشمال 
رابلنوب". ركان هذا الرهن بهدف إيجاد منفذ لجماعة الأصنج-المكاوي حليفة البعث لي 
الجنوب ال حاصرتها اجبهة القومية فقشل الحوار. 


كانت الجمهورية الثانية هي جمهررية موغر حمر "القوة الثالكة" قبل أي شي: آحر. وقد 
أرادت أن تکون جمهورية سلام أهلي على قاعدة تشکیل حكومة وطنية شل اللکیین ولکن 
بدون عائلة حميد الدین كما تکرس الجمهورية نهائیا. وقد قاطعت الح ركة هذه الکو مة(1۳) 
أما غلاة الملكيين فاستبعدوا (مكانية الاتفاق معها باعتبار أن رجالا هم رحال سبتمبر أنفسهم 
حسب تصریح ناطقهم الرمي". كانت هذه الجمهورية الثائية هي ابلمهورية القبّلية في تاريخ 
اليمن الحديث. فحاصر غلاة الملكيين صنعاء في حين تولى غلاة الجمهوريين من الح رکیدن 
مواجهتهم. وأثبت الح ركيون هنا في حصار صنعاء بسالةٌ لا حدٌ هاء غذتها إيديولوحية الكفاح 


المسلح الي كانوا مشبعين بها. 


حركة القوميين العربي تسس سس القسم الثالث 
الحركة وحصار صنعاء: 


أغلق الملكيون في كانون الأول عام ۱۹۲۷ جميع الطرق الودية إلى صتعاء. ونظمت 
الحكومة النوفمبرية الدفاع عن صتعای غير أن عبء الواجهة الصدامية وقع على عاتق 
الجمهوريين الراديكاليين؛ الذين شکُل الحركيون قاعدتهم الأساسية. وإذا كانت الحكومة 
النوقمبرية قد عبّات صنعاء للدفاع عن الجمهورية فإن رأس الحرية الفعلي كان هو حركة 
القوسين العرب في ظل حراكها ابندید. 

كان عدد المكدافعين عن صنعاء ۳۰۰۰ مقاتلاً نظامياء أقام السوفييت حسرا حوياً 
لدعمهم: كما وضع الهندسون الصينيون خبرتهم الفعالة تحت تصرفهم. وكان هؤلاء المدافعون 
فعلیا بأمرة الضباط "الح ر كيين" من شال عبد الرقیب عبد الوهاب قائد سلاح الصاعقة 
ومحمود ناجي قائد سلاح الظلات وعلي مثنى جبران قائد سلاح المدفعية'”'' وهي الاسلحة 
الناط بها فعلياً فك الحصار. 


عرزت "الجبهة القومية": تي ابلسوب تي کانون الثاني المقاومين ب ٠٠١‏ متطوع مع 
أسلحتهم وذخالرهمل . كما قامت فرقتان من حيش جنوب اليمن الستقل حدیثا مع فرقة من 
الميليشيا وفصيلة من ابلیش اللدمهوري في شمال اليمن بهجوم مشارك على القبائل الملكية عند 
حدود بيحان”"". وزمِّت "الحركة" بصغار طلاب الكلية العسكرية في صنعاء وبالظلین 
وبالکوماندوس حيث نفوذها العسكري للدفاع عن التلال انحيطة بصتعاء. 

استمر حصار صنعاء سبعين يوم ووصف قائد الحصار الملكي المقاومين بأنهم "قاتلوا 
كالأسود"؛ ولم يُرفع الحصار إلا في شباط ۱۹۹۸ عندما شقت قرات مجدة؛ تدعمها بنشاط 
وحدات المهندسين الصينيين الذين أصلحوا الحسورء طريقها نحو صنعاء من الحديدة. وخلال 
الحصار استطاعت الحركة السيطرة على قوات المقاومة الشعبية الي حتدت كل الطلاب كما 

يشير البردوني تحت شعار سياسي واضح: الدفاع عن الدمهورية. ومن هنا ورغم أن مقاومة 
حصار اللکین قد تمت رسمياً برعاية الجمهورية الثانية » فإن الحركة بهدف الحفاظ على 
المضمون الراديكالي للجمهورية؛ قادت في شباط وقبيل نهاية الحصار بقليل نشاطاً سياسياً 
لمعارضة التسوية مع الملكيين» ورفض قرارات قمة الخرطوم وتعزيز دور لحان القارمة الشسعبية. 
وشكلت الحركة انا فلاحية ثورية معارضة للجمهوريين القبّلبين في المنوب الشافعي وق 
ضواحي تعزه ولكن على نطاق ضئيل» وحاولت أن تشكل سلطة ورية في هذه المناطق» قامت 
باعتقال الشیوخ, وألغت وظيفة احاماق أما صنعاء فأصبحت بقيادة عبد الرقيب وهاب. وی 
۰ آذار ۱۹۰۸ قامت قوات المقاومة الشعبية وعبد الرقيب وهاب بإغلاق ميناء الحديدة 


مركة القوميين العوب سس -_القصم الثالث 


استعدادا لاستقبال سفينة سوفييتية محملة بالأسلحة؛ كان عليها أن تصل في ۱۲ آذاره فقضع 
اللواء العمري رحلة كان یقوم بها ‏ الخارج؛ وعاد وأعلن عن کشف مؤامرة اتهم بها اخبهة 
القومية بالضلوع فیها. واحندمت المعركة في الرفا؛ غير أن قبائل الأجمر احمهورية (الداعمة 
للنوفمبريين) سحقت المقاومة» وكان ۲۰ آذار نكسة للحركة قي الشمالء الي أصبحت يسارية 
ذات منحى ماوي. 

نقذ "النوفميريون" في سبيل ضرب القوى العادية للتسوية مع اللکیین؛ ضربة منهجية ضد 
الضباط الحركيين السابقين» وألغوا لمان القاومة الشعبية واستبدلوها يجيسش شعي (من 
القبائل) 540 

وبعيد ضربة ۲۰ آذار بشهور قلیلةه أعاد ار کیوت بناء آنقسهم» وعقدوا في منتصف عام 
8 مقر أقر تخيلا طبقياً لأوئضاع اليمن وطرح بر يسارياً وكرس انفصال فرع اليمن 
"عن بحموع حركة القومیین العرب شکلا وعتوی» وقرر أن يشكل مع عناصر تقدمية أخرى 
"الحرب الديمقراطي الثوري اليمني" بقيادة سلطان هد عمر وأعلن استعداده لإقامة علاقات 
مع الفصائل اليسارية ضمن حركة القوميين العرب إذا ما استطاعت حسم علاقاتها بالحركة 
شکلاً وعتری. 

حاول "الحزب الدعقراطي الثوري اليمن" أن يستعيد زمام البادرة وأن یسقط الجمهورية 
الثانية بانقلاب ۲۳ آب ۰۱۹۰۸ كان انقلاب النوفمبرین ضد السمبرین ن أبيض» أما انقلاب 
الخ ر كيبن السابقين فاکتسب قمعه طابعاً دموياً . ورغم أنهم اعتمدوا انما جديداء فان وصفهم 
في المنتدى السياسي بقي هو وصف الحركيين» و حلال ۲4 ساعة تم وأد الانقلاب وقصف منزل 
عبد الرقیب وهابء وقتلی وحظر ازب الدعقراطي الثوري اليمني والغ اه النقابات والقیام 
بحملة تطهیرات جديدة واتهام الجبهة القومية بالوقوف خلف الانقلاب؛ وضلوع عبد الرقيب 
.عؤامرة لاغتیال الرئیس الژرياني فاندفع "الدعقراطیون الثوریون" الذین مثلوا ما هو راديكالي في 
السبتميريين ف حرب عصابات متفرقة طوال الشهور الأخيرة من عام ۱۹۹۸ والأولى من عام 
۶۹ وكان اتهام النوفميريين منصبًاً دوماً ضد الحبهة القومية” ۳ وبفضل إبراهيم الحمدي 
وكيل وزارة الدانعلية تمكن التوفمبریون من کشف معظم التنظیم الخلوي العسكري للح رکة؛ إذ 
كان الحمدي حركياً سابقاء ومکنته معرفته بالتنظيم من توجیه ضربة له إثر انقلاب ۲۳ 


آب" دن 


أثمر انتهاء الحرب الأهلية؛ عام ۰۱۹۷۰ عن تشكل جمهورية "صلام" يمنية» بدون غلاة 
جمهوريين أو غلاة ملكيين. وتبداً هنا مرحلة جديدة في تطور الحزب الديموقراطي الشوري 


حوكة القوميين الهوب ‏ لقتسم اثالش 


اليمني بقيادة الد کتور سلطان أحمد عمرء تتميز ها اليساري المتطرفء المتأثر بالار کسية 
الآسيوية أساساء .عذهبیتها الحذابة آنل عن اساراتيجية حرب الشعب. وانشق عن الحرب بان 
ذلك ناصر السعيد (وهو غير ناصر السعيد» الشخصية الناصرية السعودية الشهيرة) وشكل 
منظمة المقاومين الثوريين اليمنيين؛ الي اعتبرت نفسها علىيسار الحرب الثوري اليمي. 

تولى سلطان أحمد عمر؛ الأمين العام للحزب الديموقراطي الشوري اليمين؛ في السبعينات 
والثمانینات, أمانة الجبهة الوطنية الديموقراطية في ابمهورية العربية اليمنية» الي تمركز برنابجها 
على إسقاط النظام» ووصفت الحبهة حكومة صنعاء ب "النظام الرجعي" الذي "يلعب درره في 
تسهيل المهمات للاحتكارات الأجنبية والمستشارين والخبراء الأمريكان والألمان الغربيين» 
ومطاردة كافة القوى الوطنية والدعوقراطبة" وقي الاضطلاع بدور "الأداة الأساسية لتوجيه 
ضربات للنظام التقدمي في اليمن الديكوقراطية" (۳, 


اندمج الحزب الديموقراطي الثوري اليم (سلطان أحمد عمر) و منظمة المقاومين الثوريين 
6 (ناصر السعيد) المنشقة عنى في آذار ۱۹۷۹ء بشكل عضوي وسري في الحزرب 

شراكي اليمني؛ الذي كان قد عقد مؤتمره الأول في ت۱ ۱۹۷۸ غير أن سلطان أحمد عمر 
استمر مدعوما من سلطات لوب بترؤس الجبهة الوطنية الدموقراطية في الشمال. وقییل 
إعلان دولة الوحدة اليمنية بیومین» تم الاعلان رس عن اندساج كل من الحزب الديموقراطي 
الشوري اليم و منظمة المقاومين الثوريين اليمنيين في إطار الحزب الاشازاكي اليم ليتعرض 
اشازاكيو الشمال إلى أفسى محنة واجهوهاء وذلك إثر التصرد الانفصالي الذي قام به حناح 
سالم علي البيض عام ۰۱۹۹4 


حركة الانومیبین العرب 


القسم الثالث 


هوامش الفصل الأول 


(۱) رحد إلى جانب الزيديين والشاذ برعة إسماعيلية صغيرة قطنت ف منطقة حراز غرب صنعاء, 
د. عمد علي الشهاري» ريت الثررة اليمنيق, دار اهلال؛ القاهرة. دون تاريخ ص1۸ قارن ب: د. محمد حاير الأنصاري. 
تکرین العرب السياسي ومغزی الدولة القطريةء مر كز دراصات الوحدة العربية, بيروت؛ ط۱ أيار ۱۹۹۵ ص٤١٠‏ . 

(۲) عبد الله البردوني: اليمن ابشمهرري؛ مطبعة الكاتب العربي؛ دسشق: ط۱ ۰۱۹۸۳ ص2۳۳ ۰۳۸۷ 

(۳) حول تفاصیل ذلك انظر الأقسام التحايلبة والوصفية المطولة تي كتاب البردوني. الصدر السابق؛ ص۰۹ ۲۸۱-۴۲ ر۲۲۴- 
۳۳۹ 

(4) هيئة من الأكاديمبين السوفییت. تاريخ الأقطار العريية المعاصرء دار التقدم» موسکی ۱۱۹۷۰ ص ۷۸-٤۷۹‏ . 

(ه) حول البعث قارن ب: حزب البعث العربي الاشتراکي: القيادة القومية؛ دراسة عن القطر اليميي» مكتب الدعاية والشر 
والاعلام» دمشن, دون تاريخ ص۸-۷. 

(د) حركة الشومین العرب. الیمن» اتعاد الامارات الزیف - موامرة على الرحدة العربية؛ تشرین الأول ۰۱۹۵۹ ص ۱۲ قارن ب 
تحطان الشعبي, الاستعمار البريطائي ومعركتنا في جنوب اليمنء دار التصرء القاهرة؛ دون تاریخ صن 945 

(۷) عبد الفتاح اسماعيل: حول الثورة الوطنية الدعقراطية وآفاقها الاشتراکیته دار الفارايي؛ طاء أيار ۰۱۹۷٩‏ بروت؛ ص۰۱۷ 

(ه) فرد هوليداي: الصراع السياسي في شبه الجزيرة العربية؛ ترجمة حازم صاغية وسعد یی دار اين خلدون؛ بیروت. طا 
۲۵ص 

(3) فيتالي ناؤومكين, اطبهة القومية اي الكفاح من أجل امتقلال الیمن المتوبية والديمقراطية الوطنية, دار التقدم: موسکو: ط ۱ 
۶ ص۷۳-۳۲. 


(۱۰) هوليداي» مصدر سبق ذکره: ص54 و 1۷-5 و۷۷. 

(۱۱) مقابلة في ۱۹۹5/۲/۲ مع عمد كشلي ف بیروت. 

(۱۲) اللراء عبد الله جزبلان» التاريخ السري للثورة اليمنية من سنة ۱۹۵۹ إلى ستة ۱۹5۲ منشورات العصر الحديث» ط۳: 
۷ بروت» ص۱۷4 

(۱۳) الردوني: الیمن ابلمهرري؛ مصدر مق ذكرف 14-14 ۱۸۹-۱۸۵ ر۸٤۲‏ و٩‏ ۳ 

(۱4) الكويت بلاد العرب ألم تعد بلاد العرب؛ الطلیعة, عدد۲۳: ۲۳ آذار: ۱۹۳ ص؟. 

(۱۰) حاك مومال وماري لورواء جمال عبد الناصرء تقدیم كمال حبلاط ترجمة ربمون نشاطي» دار الآداب» بیررت ط۰۱ 
۸ ص۱۲۳ 

)1١(‏ هوداي مصدر سبق ذكرف ص۲۷. 

(۱۷) فاسيايبف» تاريخ العربية السعوديق ترجمة خيري الضامن وجلال ماشطة؛ دار التقدم» موسكرء AAT‏ ص4 4495-44 
Vg foley‏ 

(۱۸) انظر التفاصیل ايء محمد صادق عقل وهیام أبو عافيةء أضواء على ورة الیمن» سلسلة کتب قومية, القاهرة» دون ناریخ: 
ص۱۷۵ و۱۸4 و۱٩۱‏ 

(19) الحبهة الشعببة ثي البحرین» الحركة الوطنية آمام بجلس التعارن الخليجي؛ ظ ۰۱ ۱۱۹۸۱ دول مکان: ص؟ ۰۱۱ 

(۲۰) ناژومکی مصدر سبق ذکره ص۸۷ و۲۷۵ 

(۲۱) اليردوني» مصدر سبق ذکره: ص45 4, 

(۲۲) حركة القرمين العرب, اتحاد الامارات المزيف» مصدر سبق ذكرهء ص۱۵ . 

(۲۳) الصدر السابق؛ ص۰۱۲ 

(۲4) عبد الفتاح إسباعيل: حول الثررة الوطنية الدعقراطية؛ ص5١.‏ 

(ه ۲) الماد الإمارات المزيف؛ مصدر سبق ذکره: ص4 ١‏ . 
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(۲۰) الصدر السابق؛ ص1 ۱9-۱ 

(۲۷) الصدر السایق, ص۰۱۲ 

(۲۸) قارن برجهة نظر إسماعيل» الصدر السابق: ص۱5 

(۲۹) اتظر النص الکامل للانعاد في» عقل وأبو عافيةء أضواء على ثورة الیمن: مصدر سبق ذکره. ص۸ ۱۱-۹ 

(۳۰) التورق نشرة حركة القرميين العرب ف الیمن تاريخ ١‏ يتاير ۲ آورده: قحطان الشمي: الاستعمار البريطاني ومعركتنا 
في جنرب اليمن؛ دار النصرء القاهرة» دون تاریخ» ص41 ۲. 

(۲۱) قارن بریبررتاج الأسبرع العريي, علد ۰٩۳۲‏ الاثنين ۱۸ یلرل ۱۹7۷ ص۲۱. 

(۳۲) تحطان الشعي؛ مصدر سبق ذکره ص۲۰-۷۳۹. 

(۲۳) مقابلة في ۲/ ۲۹۹/۲ مع محمد كشلي. 

(۳4) هريداي مصدر سبق ذکره 59 

(۳۵) انظر تعبير الفيادة العربية الرسمية في اتحاد الامارات الزیف؛ مصدر سبق 

(<۳) دراسة عن القطر اليمي؛ مصدر سبق ذكره؛ ص۰۱۱ 

(۳۷) البردوني؛ مصدر سبق ذکره ص :۵۸ 

(۳۸) الشهاري؛ مصدر سبق ذكرف ص۲ ۱۰۳-۱۰ 

(۳۹) هولیداي» مصدر سق ذکره ص ۷۱-۷۰ قارن ب؛ ناژومکین؛ مصدر سبق ذکره؛ ص‌۱۲۸. 

(4۰) قارن بدراسة عن القطر اليميي؛ مصدر سبق ذکره ۰۱۹-۱۳ 

(4۱) فاسیلییف؛ مصدر سبق ذکره؛ ص41۷ 

(4۲) الردرني ۸۰-۵۷۹ 

(4۲) حول قرارات الموثمر وجوه الداعحلي: انظر دراسة عن القطر اليمي؛ مصدر سابق» ۰۲۷-۱۹ 

(44) قارن مع اليردوني؛ ص۲۹۴ 

(0؛) قارن ب: هوليداي؛ ص الا 

(41) انظر نفييم البعث في دراسة عن القطر اليمیي» مصدر سابق» ص 55. 

)٤۷(‏ اژرمکین, مصدر سبق ذکره می۱۲۸. 

(48) قارن ب سياسي تاريخي صادر عن اللجنة التنفيذية ركه القومین العرب. شباط ۰۱۹٩‏ ص ۳۷. 

۰۷۸-۷۷ قارن بهوليداي‎ )٤۹( 

(:5) أمين هويدي» كنت سفيرً في العراق» ۱۹32-۱۹7۳ دار الستقبل العربيء القاهرة ط۱ ۰۱۹۸۳ ص۲۳۹ 

(01) انظر بنود الاتفاقية في؛ دراسة عن القطر البمي؛ ص٩۹‏ ۳۷-۲. 

(37) هوليداي: مصدر صيق ذکره؛ ص ۲ ۷۳-۷. 

(0۳) دراسة عن المطر اليمي؛ مصدر سبق ذكرهء ص١‏ فارن ب: بیان سياسي تاريفي خر كة القرميين العرب؛ مصدر سبق 
ذکره: ص 4۰-۴۹ 

(؛ه) هوليداي: ص۰۷۸ 

(+۵) يبان سياس تاریځي» مصدر سبق ذکره» ص۳۸-۳۷, 

(2) ناژومکین مصدر سبق ذکرف ص۱۲۹ و۵5 ۱۵۷-۱ 

(0۷) هرليداي: مصدر سبق ذکره» ص۰۷۸ 

(۸ه) قارف بالأسبوع العربيء عدد 46۰ الستة التاسعة الآثتين ۱۴ ت, ۰۱۹۹۷ ص۱4 

)2٩(‏ قارن بالبردوني: مصدر سيق ذکره؛ ص۷۳ 

(٠٠ (‏ الأسبوع العربي: عدد 4۳۲ الالنين ۱۳ ت, ۰۱۹۹۷ ص۱4 قار بالأسبوع العربي: عدد 44۰ الاشبن ۱۳ تم 
۷ ص14 

(51) الردوني: مصدر سبق ذکره: ص48۸ قارن بالتفاصیل في الأسبرع العربي؛ عدد ۰48۰ الاثنين ۱۳ نتم ۰۱۹5۷ ص۱6 

(۲+) انظر موقف البعت لي: دراسة عن القطر الیمین؛ مصدر سيق ذکره: ص4۱ 


)٩۳(‏ الصدر السابق» ص4۷. 

(16) الأسبوع العربي» عدد ۱44۱ الائنین ۲۰ ت۷۲ ۰۱۹3۷ ص۰۲۰ 

(16) البردوني» اليمن ايلمهوري» ص2۱۰ 

(55) هوليداي» مصدر سبق ذکرهه ص ۷۷. 

)٩۷(‏ اژومکین: مصدر سيق ذکره» ص۰۲۱ قار 

(5) هرليداي ص80-97. قارن بناژومکین ص۲۱ وب: اليردوني ص 511-51١‏ ويتاريخ الاتطار العربية انار 
۹۹۷-٤۹۹‏ . 

(14) مقابلة شضعية ف ۱۸/ ۱۱ ۱۹۹۵ مع نايف حورائمة» فارن بيان سياسي تاريفي صادر عن اللحنة التفبذية طر كة 
القرمين العرب؛ شباط ۰۱۹1۹ ص۳۸. 

(۷۰) البردوني ص ۰۱۱-۱۰ رص1۹-۸ قارت بهرليداي ص۸۱ 

(۷۱) البردوني؛ ص .0۹٩‏ 

(۷۲) قارن ببيان الميهة الوطنية الديكوقراطية المشترك حول الأوضاع في الجزيرة والخليج. آورد تص اليا الجبهة الشعية لي 
البحربن؛ الحركة الوطنية أمام خلس التعاون الخليجي؛ آب ۰۱۹۸۱ ص:45١‏ 


ب: هولداي, الصدر السابق ص۰۷۷ 


الخصل الثاني 
الجبعة القومية في جنوي ألیمن 


یُشگل سقوط عدن عام ۱۸۳۹ والحاقها بالادارة الامبراطورية لبريطانية ‏ افند: مفتاح 
تحویل منطقة الخليج والجزيرة العربية» إلى منطقة نفوذ ثابتة لبریطانیا حتى نهاية احرب العالية 
الثانية على الأقل. وقد بلور اللورد کرزون ملامح هذه "الخطة الامبريالية العظمى" في تلك 
المنطقة على أساس أن المنطقة الممتدة من وادي النيل عبر الشرق الأدنى والجزيرة العربية إلى إيران 
لا بد أن تكون حلقات متصلة للامبراطورية البريطانية في غرب ووسط آسياء ممثلة بافنده 
مرتبطة مع بريطانيا بسلسلة من المعاهدات والاتفاقيات الي تضمن وتنظم وحود بریطانیا 
وإشرافها على "أمن واستقرار" هذه النطقة أو ما يعرف ب "السلام البريطاني". ومن هنا ربطت 
بريطانيا اثر احتلافا لعدن الوحدات القبلية في المنطمّة ععاهدات حماية و"صداقة", كان نصیب 
ساحل عدن وحضرموت منها حتى عام ۰۱۹۲۸ فقط أكثر من مائین معاهدة حماية واتفاقية» تم 
توقيعها مع ۲۹ سلطنة ومشيخة وإمارة. 

حاول إيليا حريق أن يرهن على أن دول منطقة الحزيرة العربية والخليج العربي قد ظهسرت 
تارجخيا حصيلة لعوامل داخلية أصيلة وإقليمية لا علاقة شا بالاستعمار ومعظمها سابق لظاهرة 
الاستعمار الأوروبي» وتتمتع بشرعية أساسية نابعة من القيم الأساسية في اجتمع ومن حضارته 
الخاصة". غير أن حريق لا يكترث بالفرق ما بين مفهوم السلطة القبلية ومفهوم الكيان 
السياسي» إذ أن ما فعلته معاهدات "السلم البريطاني" على وجه الضبط هو تحويل هذه الوحدات 
القبلية الي تشكل أساس الانقسامات العمودية في البنية الاجتماعية إلى نوع من وحداتر كيانية 
سياسية لا تستند على حقائق ابلغرافیا والتاريخ والاجتماع في المنطقة. فقد عرزت تلك المعاهدات 
الانقسامات العمودية القبّلية: وجمّدت العلاقات داخل القبائل عبر تعزيز الحق السلالي بالسلطة للأمراء 


۳:۹ 


مرکا القوميين الغرب القسم الثالث 


أو الشيوخ الذين صادف وجودهم على رأسها إبان توقيع تلك المعاهدات وحماية هذا الحق» وتوسيع 
سلطة الحاكم وليجاد نوع من إطار سيادي كباني لها لم تعرفه المنطقة بهذا الشكل من قبل . 
وبالنسبة للسلطنات والمشيخات والإمارات في جنوب اليمن أو م سمي لاحقا ب احمیات" فإنها مم 
تتخذ شکل الناطق الخاضعة لادارة موجهقه بل كان تظامها قلا وکانت القبائل لا تدین لسلطان 
المنطقة أو أميرها إلا اسمياً أو شرفياً أو رمزیال. في حين اتخذت لي مرحلة متأحرة شكلاً كيانياً له 
حدود جمركية وو حدات آمن وغیر ذلك بفضل معاهدات "السلم البريطاني" الي حاولت أن حول 
الوحدات القبلية إلى وحدات سياسية كيانية. ویفسر ذلك أن حاکم عدن البريطاني نفسه السید 
هیکنبوتام حين تطلبت الصلحة البريطانية عام ۱۹۰4 تشکیل اتحاد فيدرالي من حمیات جتوب 
اليمن» كما تطلبت سابقاً الحفاظ علىتجزئتهاء قد خاطب السلاطین ب "إنكم يا رؤساء احمیات 
وشعوبكم من دين واحد وجنس واحد روطن واحد» ومع هذا فأنتم مفرقون إلى أقاليم منفصلة؛ وکل 
واحد منکم ينفرد بقوة أمنه وبتشكيلاته الصحية وعدارسه وجا ركه" . وبالتالي اعترف هیکبوتام 
ضمنياً بأن "الحميات" لا تقوم على أي أساس من حقائق الاجتماع أو لساریخ أو الجغرافياء وأنها 
"أقاليم منفصلة" ل "وطن واحد". 

كانت الإدارة البريطانية في اند الي ألحقت بها عدن واحمیات أكثر من جرد إدارة 
استعمارية: كانت على وجه الدقة إذارة امبراطورية موكلة بالتوسع والسيطرة» وكانت حكومتها 
في بعض اللحظات أقوى من حكومة لندن في صنع القرار الريطاني. وقد دحل مركز الادارة 
الامبراطورية في اند في تنافس شديد مع الم ركز البريطاني الناني في القاهرة. إذ كان مركز افند يرى 
أنه الطرف الأقدر على ضمان السيطرة البريطانية بحكم مواقع نفوذه الممندة حتى شواطئ جحد أما 
مركز القاهرة فكان يرى أنه مقر السياسة البريطانية في البحر ایض التوسسط رق البحر الأحمر. فلم 
تكن حكومة افند راضية بالمرة عن سياسات مركز القاهرة. إلا أنه مع اندلاع الحرب العالمية الأرلى 
استعاد المركز الامبراطوري في القاهرة ثقله ووزنه في صنع السياسة البريطانية؛ في حين أذ مركز 
اهند يضعف". 

وتفسر قوة المركز الامبراطوري في القاهرة أن الكولونيل جيلبرت كلايتون المسؤول عن 
مكتب القاهرة والمنافس الشديد للكولونيل برسي كوكس المسؤول عن مكتب دشيء قد ترلى 
إدارة الضغوطات على الإمام يحبى عام ۱۹۲۱ كي يخلي مدينة الضالع وجبل ححاف", 

ف هذا السياق ألحفت بريطانيا عام ۱۹۳۷ عدن مباشرة بوزارة المستعمرات في الحكومة 
البريطانية» وأعادت تنظيم "احمیات" إلى ما سمي عحمیات عدن الشرقية و حميات عدن 
الغربية. وضمت احمیات الغربية ۱۹ سلطنة وإمارة كما ضمت الإمارات الشرقية سلطنات 
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حضرموت الأربع. وكان هذا التقسيم بريطائياء لا يعي أكثر من مدلوله الجغراقي بالنسبة 
لمر كزية مستعمرة عدن تجاه محمیاتها؟. 

ورغم أن زراعة القطن آدحلت إلى أيين عام ١441‏ وإلى حج عام ۱۹۵۶ ونشأ فيهما 
محلجان يضمان حوالي ألفين من العمال: كما ارسي شيء من آليات إدارة حديشة قي سلطنة 
لج وبنيت بعض السدود. وتم في حضرموت الري بواسطة المضخخاتء فإن التطور ما بين 
عدن ومحمياتها الغربية والشرقية كان غير متكافئ بالمرة» وعلى تلف المستويات» فبدت عدن 
من منظور مستعمريها والنخب المتكونة في إطارهم نوعاً من "هونغ کونغ" بالنسبة للمحمیات: 
فكان في عدن المدرستان الثانويتان الوحیدتان في كامل جنوب الجزيرة العربية» كما كان فيها 
شبكة من النقابات والنوادي الثقافية والرياضية والاجتماعية» وصحف وسياسة ععنی حديث» 
وكانت مثلاً مرتبطة في كل أجزائها بشبكة طرق حديثة في حين لم يكن في المحميات كلها أي 
طريق مُسفلت على الإطلاق. وقي إطار ما نفهمه من مدلول مفهوم المجتمع المدني الحديث» 
كان في عدن درحة من درجات هذا المجتمع بالقياس إلى غيرها في المنطقة. 

شكل هذا التطور اللامتکافی ما بين عدن واحمیات؛ والناتج عن آليات السيطرة البریطانية 
وليس عن أي شيء آخر: أساس النزعة الانفصالية العدتية. وهو ما يقسر أن حاكم عدن 
البريطاني هیکنبوتام قد وضع عدن خارج مشروع الاتحاد الفيدرالي الذي عرضه في ۸ کانون 
الثاني ٤‏ ۱۹۵ على سلاطين وأمراء ومشايخ انحمیات الغربية ال ترتبط ععاهدات استشارية مع 
بریطانیا. 

ومن خلال تحلیل حطاب هیکنبوتام آمام السلاطين» يمكن تلحیص هذا الشرو ع. بأنه یقرم 
على إزالة الحدود ابلم ركية ما بين إمارات الحميات الغربية» وإيجاد أجهزة اتحادية تدير شؤون 
التعليم والصحة والموصلات وابحمارك والبرق والبريد بشكل مركزي من دون أن ينال ذلك من 
"سيادة" السلاطين داخل سلطاتهم؛ وتصوّر المشروع تشكيل بجلس رؤساء ومجلس تنفيذي 
(كثابة حكومة) وججلس تشريعي (عثابة برلمان معين يوافق على تشريعات ابحلس التتفيذي) على 
أن يكون الاتحاد برمته برئاسة حاكم عدن البريطاني الذي تنحصر به شؤون الخارحية 
والامن(. 

ا وافق علي عبد الكريم سلطان یج على الاتحاد إلا أن السلاطین الآخرين عارضوه» 
تخوفا من ترؤس سلطان مج له» فاضطر حاكم عدن إلى إرجائه وصرف النظر عنه» ثم أوحد 
الحاكم حلا في عام ۱۹55 بأن تکون رئاسة الاتحاد دورية ومتتاوبة بين السلاطین؛ فرفض 
سلطان یج ذلك؛ وتم تأجيل المشروع مرة آحری. لا سیما إثر وقوع العدوان الثلائي على 
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مصر وتفاعلاته الصاخبة في عدن العمالية يفرضه اون أرائل خبط 8 ویعلنون 
قيام "اتحاد ولايات جنوب الجريرة العربية” 

إذا ما حللنا تطورات هذا المشروع في سياق السياسة البريطانية في النمسيئات في منطقة 
الخليج والجزيرة العربية» فإنه عکن القول إن هذه السياسة قد اتجهت في كل من الکریت 
والبحرين وحتوب اليمن في عام ۱۹۵۶ نحو تشكيل أجهزة حكومية مؤسساتية؛ شل نوعاً من 
إدارة محلية ذانية في ظل الحماية. إذ كان الرأي الرسمي للحكومة البريطانية أن هذه الأجهزة هي 
الى یی تفود فعلاً إلى الاصلاح» وتشرك المواطنين في الإدارة العامة . ومن المهم ربط سياسة 
وزارة الستعمرات البريطانية هنا بإعادة بناء السيطرة البريطانية وفق آليات جديدة تقوم على 
"الحكم الامباشر" وتشرك بعض "الأهالي" ف السلطة وتکون منهم تخبة إدارية حديدة تحتوي 
التيارات الإنديدة الي أحذت تظهر بشكل فاعل في كل من الكويت (من خلال حركة القوميين 
العرب) ولي البحرين (من خلال حر كة اليئة) وقي جنوب اليمن (من علال رابطة أبناء الجنوب 
العربي). ومن هنا لم تطبق هذه السياسة سوى في هذه البلدان الثلاثة. 

في أوائل شباط ١955‏ فرض البريطاتيون انحاد الإمارات العربية بالقوة» مبتدئين بست 
إمارات فقط من احمیات العربية؛ وأدرجوا سلطات حاكم عدن هذه المرة في اتفاقية 
مستقلة””''. وعارض علي عبد الكريم سلطان لحج أهم هذه احمیات وأكثرها تطوراً الاتحاد 
على رؤوس الأشهادء فخلعه الإنكليز وفرٌ إلى القاهرة". وتحالف للتو مع "رابطة أيناء الوب 
العربي" (محمد علي الحفري و الحامي شيحان الحبشي) الي كانت تنادي بإقامة دولة جنوبية 

انضمت الإمارات الأخرى بما فيها الإمارات الشرقية تباعاً للاتحاد» ويدءاً من نیسان 
۱ شرعت بريطانيا بضم عدن للاتحاد» ووافق قسم من الاتفصالیین العدنیین المنشقين عن 
ابمعية العدنية" على هذا الضم على أن یکون موقع عدن مميزا فيه» وأعلشت بریطانیا فی ۲۲ 
يناير ١971‏ أن سياستها هي الجمع بين الاتحاد وعدن؛ وتم في ٠١‏ آب ۱۹۱۲ توقيع معاهدة 
انضمام عدن إلى الاتحادء ما بين الحكومة البريطانية وحكومة "اتحاد إمارات الجنوب العربي" 
وتشكيل "اتحاد الدنوب العربي". اعتبرت الاتفاقية ملحقا لمعاهدة الصداقة والحماية المرقعة لي 
۱ فبراير ۰۱۹۵۹ ومنحت عدن وضعا مميزاءما في ذلك حق الانسحاب من الاتحاد. وكانت 
الاتفاقية يشكل موجز إدارة بريطانية غير مباشرة ل "الجنوب العربي"۳ ۱ واستمر هذا الانحاد 
إلى أن دكته "ابلبهة القومية" دكا منهجياً متسارعا؛ بطريقة تحويل عدن إلى ححيم عملیات 
عسكرية» و "تحریر" السلطنات الواحدة تلو الاعری» وحصار "عدن" انطلاقاً من الاطراف: 
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وهو ما حض عنه اعلان ولادة جمهورية اليمن الحنوبية الشعبية الستقلة في ۳۰ نوفمير (تشرين 
الثاني) ۰۱۹۰۷ 


التنظيمات السياسية ونشوء حرخة القوهیین العریم 

تشكلت ف أواسط الأريعينات الحمعية الإسلامية الي طرحت توحيد جميع مسلمي جنوب 
الجريرة العربية وكان ذلك دعوة قومية بصيغة إسلامية» ما دفع النخية الاجتماعية والاقتصادية 
العدنية العليا الي ارتبط تكونها ارتباطاً عضوياً بوضعية عدن كمستعمرة خخاضعة مباشرة للتناج 
البريطاني؛ إلى تشكيل "الجمعية العدنية" "ال عبرت سياسياً عن التطور اللامتكافئ ما بين عدن 
و"المحميات" في شكل قومية انفصالية عدنية مستقلة", 

وردا على الجمعية العدنية الانفصالية» تشكلت "رابطة أبناء اللمنوب العربي" عام ۱۹۵۰ 
برئاسة رحل الدين محمد علي الحفري وانحامي شيخان الحبشي» وكانت الوريث القومي 
المنوبي للجمعية الإسلامية السابقة. ومثلت الرابطة طوال النصف الأول مسن الخمسينات رأس 
الحر كة الوطنية الجنوبية. وتمركزت أهدافها في إنهاء الاستعمار البريطاني من الوب العربي: 
وضمان وحدة الحنوب دون نفسيم ولا تحرئة ف إطار "الوحدة العربية". وكان طرح الوحدة 
العربية" ' هنا فعليا بمثاية هروب من الوحدة اليمنية ما بين جنوب اليمن وشماله؛ ول تموه "الرابطة" 
ذلك بل أعلنت بوضوح أنها تطرح ردا على "إذكاء الروح اليمنية" "الوحدة القطرية" ف 
"الوحدة العربية "۳ . ومن هنا طورت الرابطة إثر قيام الدمهورية العربية المتحدة عام ۰۱۹۰۸ 
تصورها للفضاء السيادي للدولة الجنوبية العربيةء وطرحت وحدة جتوب الجزيرة العربية بها فيه 
مسقط وعمان وإمارات ساحل عمان ضمناًء وليس "وحدة عدن والإمارات" فقطء كما 
طرحت ضمه إلى الجمهورية العربية التحدة "؟ ولكن من دون إشارة محددة لشمال اليمن في 
إطار "وحدة اليمن الطبيعية". وكان هذا التغييب لشمال اليمن مقصوداً؛ ويُعبر عن نزعتها 
النوبية. 

م تعكس هذه النرعة إيديولوجياً في أدبيات الرابطة مضموناً وطنياً قطرياًء إذ حرصت 
الرابطة على تأكيد مبدأ الوحدة العربية واستخدام تعبير الشعب العربي في المدوب””' لكنها 
عبرت عنه من منطلق طائفي شافعي عن رفض خضو ع الجنوب الشافعي للشمال الذي يسيطر 
عليه الزیدیون. ومن هنا فإننا لا نوافق ناؤومكيين على تفسيره ل "جنوبية" الرابطة عتظورها إلى 
أن شمال اليمن أدنى تطوراً من الحنوب*"". ققد كانت القيادة المتنفذة للرابطة وتحالفاتها الفعلية 

مع الداخل القبلي؛ ولا سيما منه ما سمته ب "الشيوخ الأحرار" أي السلاطين المتمردين من أمثال 
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سلطان حج, تقليدية للغاية» وتدهن نقلیدتها القبلية العميقة عسحة وطنية جنويية عروبية. ود 
هذه التقليدية مرجعها -في منظور تفكيكي- في التناقض ما بين شافعية قبائل ابلتوب وسلطناته: 
وبين زيدية القبائل التسلطة في الشمال ذلك أن التمرد الشافعي الجنوبي على سلطة الاسام 
الزيدي تي الشمال قدیم ویعود إلى ما قبل احتلال عدن. 

تعرضت الرابطة إلى أول انشقاق حطر: حين انشقت عنها 'الجبهة الوطية التدة عام 
۵۰ احتجاجاً على مشاركة الرابطة ‏ الانتحابات ابلزئية مجلس عدن التشريعي الي 
استبعد منها يمنيو الشمال بوصفهم أجانب في حين تم منح حق التصويت والترشيح الفعليين 
للأحانب الفعلین" ‏ وقي أيار ۱۹۲۰ فقدت بريقهاء باستقالة أهم قيادييهاء بسبب "نزعتها 
الانفصالية" بشكل آساسي: فانحصرت في تركيبة شخصيات على رأسها الخفري-حبشي 
والسلطان المتمرد علي عبد الکریم"۳. 

أما الجبهة الوطنية المتحدة التشقة عن الرابطة فلم تعش سوی فترة قصورةه إذ انشق عنها 
الستخدم عبد الله الاصنج رحمد سعيد سواط وشكلا موتمر عدن العمالي في ١‏ آذار 
٩‏ نم أصيح الأصنج رئيساً للمؤتمر (ثر اغتيال الانکلیز لرئیسه سواطء وی ۱۲ تموز 
۲ أسس حرب الشعب الاشتراكي کجناح سياسي للمؤتمر العسالی( . أما الما رکسیون 
فانشقوا عنه كما انشقوا عن الرابطة تهائیا عام ۷ و کونوا الخلايا الأولى للاتحاد الشعي 
الديعقراطي, ولم یجدوا مکانا هم في مؤتمر عدن العمالي ذي السياسة "التریدیونیة" التأثرة زب 
العمال البريطاني". وبسیب موقف الشيوعيين العرب من ابلمهورية العربية التحدة إثر 
برنامج خالد بکداش الاتفصالي في ۶ ۱4 ۱۹5۹ حوصر مار کسیر جنوب اليمن» و ۸ حققوا 
لال هذا العام نفوذاء إذ ما إن حاولوا العمل على الحبهة الثقافية وشكلوا رابطة الکساب 
الأحرار حتى جرى تشكيل الرابطة القومية للكتاب العرب الي أدانت الشيوعيين”". في 
الوقت الذي حقق فيه المؤتمر العمالي نفوذاً فعالاً في أوساط الطبقة العاملة ۱ 
يعنيي الشطر الشمالي» وساهم في هذا التفوذ السياسة "التريديونية" للمؤتمر الي ت ركز على 
القضايا المطلبية واليي احتذبت الطبقة العاملة السحوقة الندفعة نحو أي نحسين ممكن لشروط 
حياتها البائسة؛ إذ كان الوعي السياسي هذه الطبقة يومعذ محدودا. ووجد الموتمر العمالي ي 
البعث الذي تأسس تنظيمه في جنوب اليمن عام ١4057‏ والذي كان المؤتمر يحتمل اشتاکیته غير 
الار كسية؛ حليفاً سياسياً قوياء تقبل الطبقة العاملة في عدن يومف أطروحاته. . ویفسر ذلك قوة 
تيار البعث في الوغر؟ وتحول محسن العيين (من شمال الیمن) آبرز موسس للبعث في الیسن إلى 


واحد من قیادته("؟. 
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في هذا السياق المحدد للغاية» الذي انشقت فيه رابطة أبناء المنوب الغربي؛ ونشأت من 
انشقاقها كوادر التنظيمات الجديدة: المؤتمر العمالي الذي وحد في النواة البعئية الوليدة یف 
سياسياً له والخلايا الأول للاتحاد الشعي الدمقراطي؛ ثم انضم أحد مؤسسيها وهو قحضان 
الشعبي أواحر عام ۱۹۵۹ إلى حركة القوميين العرب" "۲ نشا فرع حركة القوميين العرب في 
اليمن. 

تشكلت الخلية الأولى ل "رکه" في اليمن في منطقة الشيخ عثمان بعدن أواخر عام 
۹ وتألفت أساسا من موظفين وتلامذة ومعلمین ونشطت قي البدء تحت ستار نادي 
"الشباب الثقافي" في عدن, الذي استقطب طلاب المدرسة الثانوية الوحيدة للبنين في عدن 
وهي كلية عدن الي كان يدرس فيها ساسا عدد من أولاد الشيوخ. وق هذه الثانوية تم تأسيس 
أولى الخلا" 

كان المؤسّس الأول للحركة في اليمن هر فيصل عبد اللطيف الشعي» الذي أحرت له 
القيادة الم كزية حر كة القوميين العرب لي دمشق عام ۱۹۵۹ دورة إعداد تنظيمية هلت عشرة 
خحريجين حركيين من اليمن وليبيا والسودان والبحرين؛ وكلفتهم في النهاية بتأسيس فروع 
للحركة في أقطارهه*". عمل فيصل الشعي في البداية سكرتيرا لوزير الاقتصاد في حكومة اتماد 
الجنوب؛ وكان أحد أبرز قادة ابلبهة القومية بصفته الموسسة للحركة؛ ثم أصبح وزيرا للاقتصاد 
بعد الاستقلال» وقتل في عام ۱۹۷۰ إثر اتهام رفاقه له بالضلوع في موامرة انقلايية. وأدمى 
مقتله يومئذ قلوب كل رفاقه الذين عرقوه ورأوا في ذلك مأساة"'' ومنذ مقتله المأساوي 
يستخدم جورج حبش دوماً لقب الشهيد حين يذكره. 

كان كراس "اتحاد الامارات الزیف مؤامرة على الوحدة العربية" هو الدليل النظري 
للفرع الوليد» وأول وثيقة نظرية وأهمّهاء تعبر عن تكوينه الإيديولوجي والسياسي الأول. 
والمقصود باتحاد الإمارات المزيف هنا اتحاد احمیات الغربية الذي فرضه البريطاتيون في أوائل 
شباط ۱۹۰۹ على ست إمارات وسلطنات من محميات عدن الغربية. 

أكد الكراس على وحدة "الیمن اتحصل" (جدوب اليمن) مع "الیمن الستقل" رال 
اليمن)» غير أن جديده هو في اعتباره "اليمن الستقل" إقليما-قاعدة ل "اليمن احتل" وتأكيده 
على ضرورة اضطلاعه بهذا الدور» بكسر عزلته وتطويرهء كما حدد الکراس تحرير اليمن 
الطبيعية ووحدتهاء وقصد باليمن الطبيعية» ثمال اليمن و كامل جنوب الجزيرة العربية "من عدن 
إلى البحرین" مرورا عسقط وعمان, حيث كانت عُمان تعيش يومئذ مناخ معركة آلمتها 
"الإمامة" ضد سعيد بن تيمور "السلطنة في مسقط". وكان أحطر شيء في الكراس» وأكثره 


حركة القوميين العو سس القسم الثالث 


جدة على برامج جميع التظیمات السياسية هو طرح الكفاح المسلح على النمط الجزائري 
كوسيلة وحيدة لتحرير "الجنوب اللختل" "من عدن إلى البحرین" وتوحيده مع "اليمن الستقل" في 
إطار الوحدة العربية (ونواتها الجمهورية العربية المنحدة). ولي هذا الكراس تم لأول مرة طرح 
مفهوم "الحبهة القومية" بشكل جنيئن. وأراد الكراس عدلول "القومية" هنا جبهة خالية من 
التعامل مع "الشيوعيين الأحراء" والذي أعلن أنه "يحاربهم بلا هوادة"'. وبذلك طرحت 
"الحركة" هوية إيديولوجية-سياسية- نضالية مميزة لعملها عن سائر التنظيمات السياسية الأخرى. 
وكانت نقطة الكفا ح المسلح آخطر ما في برنايمهاء ۶ غير غير أنها وان طرحت من منظور حديث 
متأثر بالتجربة الجزائرية””" الكفاح المسلح فان هذا الطرح کان يقبل تداولاً بديهياً له ق وسط 
اجتماعي يشكل حمل السلاح الفردي سمة تقليدية قبلية ثابتة لمفهوم الشاب لديه. وبهذا المعنى 
كان مفهوم الكفاح المسلح تطويراً نوعياً وحذرياً لتقليد ثابت في التقاليد القبّلية» وتتحدد نوعيته 
وجذريته في أنه يدرج التقليد العسكري القبلي في إطار "مخطط نضالي مدروس ۲ فجديده لا 
یکمن إذن فيه بحد ذاته بل یکمن تحدیدا في الوعي التنظيمي الايديولوحي السياسي الذي يوظفه 
ويحوله من روعي قبائلي متعلق بتمرد محدود إلى وعي قومي متعلق بثورة أو خرب عصابات 
طويلة الأمد. وهو ما طبقته الجبهة القوهية حرفيا. 

حتی عام ۱۹۲ حصراً لم تكن البنية التنظيمية للحركة قي اليمن عموماً ولي جنوبه 
حصوصا قد رت بعد و کان يوحد في المنطقة فقط حلقات وخلایا وروابط وشعب*۳. 2 
أن الحركة آثیتت قبل ذلك حضورا سياسياء فوقع سكرتير نادیها الثاني في عدن التقابي السارز 
طه مقبل مع الزغر العمالي (الأصنج) والاتحاد اليمني (الأسودي) ونوا أخرى في تموز ۱۹5۰ 
على برقية مطوّلة وجحهت إلى عبد الناصر والجامعة العربية والإمام والاتحاد الدولي لنقابات 
العمال العرب وإذاعة صوت العرب والملك سعود والعراق» تتلخص في "عدم شرعية تمثیل 
رابطة أبناء انوب" ل "قضية الشعب القومیة" و"فضح أهدافها الإنفصالية"””. وقح ذلك 
مواجهة مديدة ما بين "الرابطة" ومعارضيها الأشداء انقسمت القوى السياسية في جنوب اليمن 
تبعاً ها إلى حورين. ويتمشل امحور الأول في الرابطة والاتحاد الشعي الدمقراطي ومنظمته 
الشبيبية”" ني حين يتمثل احور الثاني في "تحالف" حركة القوميين العرب و المؤتمر العمالي و 
البعث و الاتحاد اليمني'"". ومن الواضح أن المشترك قي الانقسام لدى الطرفين؛ هو الموقف من 
وحدة "الجنوب الحتل" مع "الشمال المستقل". فالتقى في هذا الإطار التنظيمان القطریان 
الجنوبيان: "الرابطة و"الاتحاد الشعبي" في حين اصطفت القوى القومية في مواجهتهماء مع أن 
“الاتحاد اليمي" قد أصبح من جدید د قط من الذي يقبلون بالوحدة اليمنية الشاملة بعد أن كان 
تنطيماً قطرياً شال يطرح اليمن من قعطبة إلى صعدة و حسب(۳ 


حركة القومیین العرب القسم الثالث 


نت "الحركة" في عام ١97٠‏ قد طرحت مشروع "التجمع القومي” » ویعکس هذ 
شرع بل اشح ويه طر را لوي ري أكثر من أي فصي آخر. ويعنيدا منه 
أنه نواة مفهوم "الحبهة القومية" الذي طرحته الح ركة لأرل مرة بشكل جنيئ في وثيقتها النظرية 
الأولى "اتحاد الامارات الزیف". وقد تطور هذا المفهوم حين كلفت قوی: الحركة والبعث 
والاتحاد الیمین والمؤتمر العمالي قحطان الشعبي» في آذار ۱۹۲۱ بإعداد دراسة عن واقع الحركة 
التحررية في إقليم اليمن وسبل العمل "لبناء حركة ثورية تحررية سليمة"» على أن تشمل 
اقتراحات "أحرار شال اليمن" في إشارة إلى حموعة الزبيري. وقد قدّم قحطان الشعي يومعذ 
وثيقته الي تتمحرر حول تكوين "جبهة قومية" تكون إطار الوصول "إلى تنظيم شوري واحد" 
وتضم "فقط كل العناصر القومية المخلصة" و"تستبعد بالطبع العناصر العميلة ودعاة الانفصالية 
والشيوعبين والعناصر الرجعية والإقطاعية والاتتهازية". وحدد الشعبي وظيفة "الجبهة القومية" ب 
"حوض المعركة الفاصلة في الشمال ضد الرجعية. وبالتالي حوض المعركة الفاصلة في النوب" 
واعتبرت وئيقته أن "جنوب اليمن جزء لا يتجزأ من إقليم اليمن" وأن على "اقلیم اليمن" أن 
يكون جزءا من الجمهورية العربية المتحدة "النواة الحقيقية للوحدة العربية الشاملة ومقياس 
التحرر". 
وق أعقاب حل "اتحاد الدول العربية" ما بين اليمن والجمهورية العربية التحدة» شكلت 
القوى الأربع نة مشتركة؛ حددت نفسها أنها القوى المعنية بالعمل. وطرحت "عقد مؤتمر 
وطي " ل "الفئات الوطنية في إقليم اليمن» شاب وجنوياء وينبئق عن هذا الوقر عيثاق قومي يجمع 
هذه الفئات في شكل جبهة أو منظمة۳۳, 


تشكيل "الجبمة الهومیة" 
بادر فرع الحركة اليم إلى استلام زمام المبادرة لتشكيل "الجبهة القومية" إثر قيام الدمهورية في 
الشمال. وتمكن فی ۲۶ شباط ١171‏ من عقد مؤتمر في دار السعادة بصنعاء» حضره أكثر من 

٠‏ ممثل للوطنيين المستقلين» والضباط الأحرار» ولحركة القوميين العرب. وأقر الموتمر تشكيل 
جبهة موحدة وتكليف مكتبها السياسي بإعداد مسودة ميثاق مؤقت على هيئةنداء إلى جميع 
القوى الي تؤمن بالكفاح المسلح. واستقرت التسمية على "جبهة تحریر جنوب اليمن المحتل". 
وتضمن الميثاق-النداء وحدة إقليم اليمن والدفع عن الجمهورية في مواحهة الرجعية والانتهازية 


حوكة القومیین العرب سس يي س اقم الثالك 


والشيوعية الحلية والکفاح ضد الکیانات الاستعمارية وتصفية القواعد الاستعمارية وانهاء 
الوحود الاستعماري والانطلاق من الجمهورية في الشمال ك "قاعدة کفاح في شبه الجزيرة". 
ورغم أن عضو من حزب الشعب الاشتراكي (الجناح السياسي لوتر عدن العمالي) هو 
عیدروس حسین قاضي كان ف قيادة هذه الجبهة» فان الجبهة اتغذت موقفا عدائیا من حزب 
الشعب» وأقنعت السلال بإغلاق مقر الحزب في الشمالء غير أن قرار السلال لم ينفذ بسبب 
معارضته شخصيات متنفذة في الحكومة وتربطها علاقة وليقة بزب الشعب” * 
وق ۱ آب 1457 وبدعم من الحمهورية العربية التحدةه تم الاحتماع بحدداً وتشكيل 
قيادة "الجبهة القومية لتحرير جنوب اليمن انحتل" من ۲عضوا بينهم ستة بمثلين لحركة 
القوميين العرب وستة ممثلين لقطاع القبائل. وكان شكل الحبهة المعلن "لا حزبیا وانخرطت 
فيها تباعاً ویدءا من آب سبعة "تنظيمات" سرَية هي: 
-١‏ "جبهة الإصلاح اليافعية": وكانت نوعاً من نة إصلاح قبلية تقودها الحركة في يافع. 
؟- الجبهة الوطنية» وتضم حركيين وأعضاء من حزب الشعب الاشتراكي ومستقلين» وقد 
حدث في قيادتها صراع ما بين مثلي الحركة وممثلي حزب الشعبء تمكنت في محصلته 
الحركة من وضع أقدام ثابتة ها في قيادتها. 
۳- تشکیل القبائل. 
4 - الجهة الناصرية: وقیادتها في قبضة الحركة وتمتلك قاعدة من الستقلین. 
۰- النظمة الثورية لتحریر جنوب الیمن احتل وكانت فعلياً واجهة للحركة. 
1- التنظيم السريي للضباط والجنود الأحرارء وهو فعلياً واحهة للحركة. 
۷- حركة القومیین العرب. 
ثم انضم ى وقت لاحق إلى هذه اتنظیمات السبعة: التنظيم العدني للطليعة الثوریت 
رمنظمة شباب الهرف و النظمة الثورية لشباب جنوب الیمن اححل. فاصبح قوامها عشرة 
ییات4 
كان معظم هذه التنظيمات نوعاً من واحهة تنظيمية للح ركة» شکلتها في إطار ما عکس 
تسميته بسياسة تنويع القوی» وتکوین إطارات تنظيمية سرية غير حزيية في طابعهاء للعمل من 
خلافا في أوساط "المستقلين". من هنا وحدت هذه القوی نفسها داحل الحبهة القومية فروعاً 


۳9۸ 
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رکة القوميين العرب. إذ شکلت الحركة العمود الفقري للجبهة*؛ وکانت اکبر موثر على 
بنیتها التنظیمیة(4۳). 


انتفاضة ردفان: من تمرح هبل إلى غماج مسلع 

كانت الحركة منذ عام ۱۹۲۱ على الأقل قد اعتبرت القبائل الي يشكل حملها للسلاح 
عنصرا تقليدياً في تأكيد استقلاليتهاء مستودعاً ل "الكفاح المسلح"؛ ومن هنا طرحت تحویل 
العصيانات القبّلية إلى ثورة منظمة مسلحة ترتبط بأهداف تحررية قومية. وجاءت انتفاضة قبائل 
ردفان في ١4‏ آب 1937 لتطرح اختبار تلك السياسة ميدانياً. 
كانت الانتفاضة تمرداً قبلياً قامت به قبائل ردفان احتجاجاً على تصفية البريطانيين لاستقلافا 
اي وإلحافها بادارة عمیلهم أمير الضالع. إلا أن القوام الأساسي هذا العصيان كان الفصائل 
الردفانية الي قاتلت في إطار "الحرس الوطبي" الذي شكلته الجمهورية في الشمال للقتال ضد 
الملكيين. فإثر وقف إطلاق النار مع الملكيين في ت١‏ ۱۹۱۳ تفكك ارس الوط وساد نوع 
من الفوضى» عادت ف إطاره الفصائل الردفانية إلى منطقتها بأسلحتهاء وحاولت السلطات 
البريطانية تزع الأسلحة من الردفانيين ثم أخضعتهم إلى إدارة أمير الضالع» فتمردت القبائل 
واستشهد شيخ ردفان الشيخ راجح بن غالب لبوزة“. واعتقد البريطانيون أن الأمر بحرد تمرد 
بل غير أن العفريت ۸ يعد إلى قمقمه بل نولت ابلبهة القومية تحطيم هذا القمقم وتحويل تمرد 
العفريت إلى ورة. 

غير أن هذا التحويل لم يكن بهذه البساطة إذ حضم تحديد طبيعة تمرد قبائل ردفان ومدى 
إمكانية تحويله إلى حبهة منظمة إلى حوار حدي داحل حركة القوميين العرب. فبرز تياران في 
قيادة الحركة ومكتبها السياسي في بيروتٌ. يعتبر الأول انتفاضة ردفان بحرد تمرد قبي تقليدي في 
حين يعتبر الثاني أنه يمكن تحويله إلى كفاح مسلح بقيادة الحركة. وأدت اجتماعات اللجنة 
الثلائية المركزية ركان من ضمنها الدكتور أحمد الخطيب و عبد الإله النصراوي) الي كلفت 
بدراسة ذلك مع قيادة الحبهة القومية إلى تبني مبدأ تحويل التمرد إلى ورة(۳ في حين أن محسن 
إبراهيم ممثل التيار الراديكالي في القيادة المركرية للحركة لم ير أي حظر هذه الراهنة و کان يرى 
أن القوة الفعلية في ابلنوب هي قوة الأصنج أي حزب الشعب الاشتراكي ". 


لك 


حركة القوميين العرب ‏ ناتسم الثالث 


ساعد على حسم القرار تبي الدمهورية العربية المتحدة للثورة» واستعدادها العام لدعمهاء 
إذ كانت الحركة ملتزمة طوعيا بالعمل في إطار الاستراتيجية الناصرية؛ بال وأعذ فريقها 
الراديكالي يطرح خلال ذلك العام "الالتحام بالناصرية". فاعتبرت اللتبهة القومية انتفاضة ردفان 
بدء الثورة المسلحة ضد البريطانيين في ابلنوب؛ وأوفدت عضو قيادتها الشيخ عبد الله جعلي 
(من شیوخ القبائل الوطنبين) لقيادة حبهة ردفان» وكان اعتراف قبائل ردفان عمثل ابلبهة 
القومية قائدا ها عثابة کسر للتقالید القبلیة» ساعدت عليه الروحية الجديدة الي اكتسبها 
الردفانیون إبان القتال ضد الملكيين. واتصلت الحبهة القومية بجزب الشعب الاشتراكي والوشر 
العمالي والبعث وكانت هذه القوى الثلاث الأخيرة فعليا في إطار تحالف وتداخل تنظيمي؛ كما 
اتصلت برابطة أبناء الجدرب الفربي؛ إلا أن جميع هذه القوى رفضت الإسهام بالثورة ورأت 
انتفاضة الردفانيين جرد تمرد قبلي. ويصف قحطان الشعي موقف عبد الله الأصنج بقوله: 
"اتصلنا بالأصنج قبل بدء الثورة. ثم عند اشتعاها. في البداية كان يعتقد أننا غير جادين. وعندما 
اندلعت الثورة اعتقد أننا غير مستعدين؛ وعندما توسعت الشورة انهمنا بأندا بحانين؛ وف المرة 
الثالئة قال لنا توكلوا على الله .. ولكن أسلوبنا في النضال غير اسلوب" . 

اعتبر الأصنح الذي كان يقود أهم قوة سياسية حديثة منظمة وفعالة هي حزب الشعب 
الاشزاكي بعلاقته ابلوهرية مع المؤتمر العمالي وبتحالفه مع البعثء أن هذه القورة "ثورة 
دراويش" ستنتهي إلى الفشل““. كان أسلوب الأصنج الذي صبغ حزب الشعب الاشتراكي 
هو أسلوب الكفاح المدني السلمي» فقد كان هذا المستخدم النقايي النشيط ابن تحربة نقابية 
حديثة اعتقدّت أنه يمكن تحقیق الاستفلال بمختلف الوسائل الدنية السياسية» وم ير في الکناح 
المسلح في اليمن القبِّي سوى جرد عصايانات قبّلية لا تكسر الاحتلال الإتكليزي ولا تدفعه 
للرحيل. وظل الأصنج حتى عندما توسعت الثورة وامندت يعطي الأولوية لما ماه ب "الكفاح 
السياسي" ويقيل شكلياً الكفاح السلح إذا تم استنفاذ مكنات العمل السياسي. ومن هنا فان 
موقفه كان یقوم على أنه يجب "أن جرب کل الطرق السلمية أولاً قبل أن ندفع بالشعب إلى 
معركة دموية» ونحن نستطيع أن نستفيد دائماً من الظروف الدولية ومن الظلروف في بريطانيا 
نفسها محاولة تحقيق الاستقلال دون التضحية بالدماء" ف "نحن لا نؤمن بسفك الدماء حيث 
يمكن حقنها" ووصف الأصنج ثورة ابلبهة القومية بأنها "حرب إقلاق لا حرب تحرير فاصلة" 
وان "النضال المسلح وسيلة رئيسية للضغط على الاستعمار من أحل الوصول إلى حلول سياسية 
أفضل وليس لإحراز انتصار عسكري حاسم على غرار انتصار دولة على درلة". 

لقد كان الأصنج معروناعا عقي ب "اعتداله” وبسياسته التفاوضية:؛ والوصول إلى 
تسويات ‏ سواءً في منهجه النقابي التريديوني الذي يستوحي عمل اتحاد النقابات الحرة و 


۳۹۰ 


حوكة القدميين الوب سس سس لم القسم الثالث 


حزب العمال البريطاني أم في منهجه السياسي. فلقد كانت قوته الفعلية عمالية مدينية محصورة 
في عدن ولا تملك امتددات تنظيمية في الداحل القبّلي. غير أن هذه القوة كانت مولفة بشکل 
أساسي من العمال المنحدرين من شال اليمن الذين وان اندرج قسم مهم منهم في العمل النقابي 
الدني الحديث فإنهم لم ینقطعوا عن جذورهم القبّلية وکانوا ضحايا الاستغلال والتمييز الذي 
اتبعته سلطات مستعمرة عدن ضدهم. من هنا كان طبيعياً أن يتكون تيار راديكالي في المؤتمر 
العمالي ری حزب الشعب ينادي باتباع الأساليب نفسها الى تطرحها الحبهة القومية' ۳. 
ويفسر ذلك عضوية أحد الوجوه القيادية الحرب الشعب وهو عيدروس حسين قاضي في قيادة: 
جبهة تحرير الجنوب اليمني امحتل الى أعلن عنها في ۲6 شباط 21377 كما يفسر انضراط 
بعض كوادر الحزب في "الجبهة الوطنية" الي اندجت في آب ۱۹۳ بالجبهة القومیق 
واضطلاع عدد منهم مثل عبد الله علي عبيد بقيادتها”””. بل إن الأقلية الراديكالية لي قيادة 
المؤتمر كانت وراء محاولة اغتيال الندوب السامي الإنكليزي في مطار عدن في “1۹٦۳‏ وقد 
قاد حزب الشعب لور العمالي عملياً ني عدن بعامل قوته في عدن إضرابات کانون الأول 
5 احتجاجاً على قمع سلطات للستعمرة ة للح ركة الوطنية واعتقالاتها الملهجية لكرادرهاء 


en 


الذین كان من با بينهم الأصنج تفسه 


یعکن القول إن قوة حركة القوميين العرب بعد انتفاضة ردفان تم رکزت في الداحل القبلي 
في حين ظلت قوة الأصنج محدودة بشكل أساسي في عدن» غير أن الأصنج بالتأكيد ۸ يقدّر 
الأبعاد امحتملة لانتفاضة ردفان» إذ شلت هذه الانتفاضة في ت, قبائل الحوشبي والصيحي 
وأدى فشل عملية "كسارة اللوز" البريطانية عشية عيد الميلاد عام ١9714‏ ضد الردفائيين!””2 
وحملة إذاعات صنعاء وتعز والقاهرة الوحجة للكفاح المسلح» وعدم إثمار سياسة الأصنج عن 
شيء مشمرء ليعزز من قوة الحبهة القومية. وكانت قوة اطبهة هنا على حساب ضعف حزب 
الشعب الذي أخذ يظهر بوضوح. من هنا استطاعت الحبهة أن تسلخ في تشرين الشاني ۱۹:9 
وكانت جبهاتها قد وصلت إلى إحدى عشرة جبهة» وشلت كل البلاد عمليا ماعدا 
حطرموت؛ ست نقابات عن المؤتمر العمالي هي نقابات عمال النفط والمعلمين وعمال الیناء 
وموظفي الصارف وعمال البناء وعاملي الطیران الدني الي انحازت إلى اببهة القومية والکفاح 
السلح. وسدد هذا الانشقاق ضربة منهجية إلى نفوذ حزب الشعب والبعث في الزشر العمالی» 
حيث شکلت هذه النقابات الست نفوذ ابلبهة القومية قي الوسط العمالی ۳ 


في مطلع عام ۱۹۲4 تقلت الجبهة عملیانها إلى داعل عدن. واستهدفت المؤسسات 
الحكومية وبيوت الضباط الانکلیز ونواديهم» وتصفية الخبرین وضباط الخایرات(۳. في الوقت 
الذي كان فيه الأصنج یصدر بیان يستدكر فيه "عمليات إراقة الدماء الي لا فائدة منها في 


۹1 
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الوقت الحاضر"". ذ وصل العماليون الذين تربطهم بحرب الشعب الاشتراكي والمؤتمر العمالي 
علاقة وطيدة إلى الحكم في بریطانیا. فداعب ذلك برنامج الاصنج لا سیما وأن وزير 
المستعمرات هو غرينوود قي ت ٤‏ ف تحقيق اتفاق تفاهم على تسلیم السلطة إلى حزب 
الشعب -الوقر العمالي؛ غير أن الأصنج بقي حريصاً على ألا يذكر شيئاً عن فلل أما 
ابلبهة القومية فلم تر أي فرق بين "العماليين" و"المحافظين" في الموقف من قضية ابلنوب. 
فقامت بعملية إبان زيادة غرینوود نفسه لعدن استهدفت سهرة له مع ريي الجنوب» واتضح 
تماما أن ما كان يستبعده الإنكليز وهو العملیات في عدن قد بدأت نذره تتحقق. إذ أكد السيد 
كنيدي تريفاسكيس حاكم عدن البريطاني في آراعر عام ١9474‏ أن لا حطر من استمرار 
الثورة في الخبال ما دامت عدن آمنةء وأن لا شيء يغري للبقاء فيها سوى الضرورة الاسزاتيجية 
اليه يي جب التمسك بها ''. فقد اتنسعت عمليات الجبهة في عدن نفسهاء وأنهكت الإنكليز 
وحطّمت فعالية جهاز أمنهم السري بتصفية الحبهة للمخبرين وضباط الخابرات على مدى عام 
۵ ومهاجمة الأهداف الإنكليزية والحكومية الاتحادية. وبلغ مجموع العمليات عام ١978‏ 
وفق المعطيات الإنكليزية ۲۸۰ عملية (مقابل ۳٩‏ عملية عام )١174‏ فتل أو جرح من جرّائها 
۹ شخصا (مقابل ۲۹ شخصا عام .)١1934‏ وظهر مع نهاية هذا العام أن كل شيء تقريبا 
قد أفلت من قبضة الإنكليز" '. وفي ۲5-۲۲ حزيران منه» عفدت ابلبهة القومية مؤتمرها 
القطري الأول في مدينة تزا 


المؤتهر الأول للجبصة (حزيران 0314): 

رغم أن مبعوثي الجنوب العربي في مؤتمر ١154‏ القومي للحركة, الذي شهد احتدام 
الصراع ما بين الفريق الراديكالي الناصري الشاب في الحركة والفريق التقليدي للقيادة المؤسسة 
حول موضوع "الالتحام بالناصرية": قد طرحوا ضرورة دمقرطة العلاقات التنظيمية وقيامها 
على أساس انتخابي» ولا سيما في فرع الیمسن"۳. فان المؤتمر الأول للجبهة القومية لم يُعقد 
على قاعدة انتخابية» كما م ین أعضاؤه على قاعدة تمثيلية للجبهات» بل عينت القيادة 
أعضاءه من النشطاء © 


كان مؤتمر ابلبهة القومية أول مؤتمر يعقده فرع من فروع حركة القوميين العرب؛ إثر 
مؤتمر شباط القومي للحركة في شباط ١575‏ في بيروت» إذ أقر هذا المؤتمر لأول مرة في تاريخ 
ار كة» "نقل مركز الثقل من ال رکز إلى الأقاليم"» واستكمال كل فرع لمؤسساته التنظيمية 
القيادية الإقليمية» عبر مؤتمر اقليمي ینتخب جلنة مركرية ومكتباً سیاسیا. وبهسذا العنی فانه 


حركة القوميين العرب ‏ سس سس سس سس القسم الثالث 


يحب وضع النزعة الاستقلالية ل "الحبهة القومیة" الي عبّر عنها هذا المؤتمر الأول في 
السياسة التنظيمية القومية للحركة كة تفسهاء إثر مغر شباط القومي» من هنا تخب الوسر أو 
للجبهة القومية» بحلساً وطنياً تألف من 4۲ عضو انتحب بدوره لسا تتفیذیاً مؤلفاً من تسعة 
أعضاء يقود البهة ما بين دررات المجلس الرطي ويتوزع على مكاتب إقليمية أو قطرية أو 
قطاعیع(۳. فأصبح بالتاللي لفرع الحركة في جنوب اليمن (الحبهة القومية). مؤتمر قطري أو 
إقليمي» وما یعادل جمنة مركزية ومکتبا سياسياء وذراع عسكري ميليشياتي هو الجيش الشعي 
وذراع ضارب هو الفدائيون» رمیثاق وطي, 

عم الیثاق من الداحية الإيديولوجية عن الترابط ما بين النضال ضد الاستعمار البريطاني 
وضد الحكام الاقطاعیین من سلاطین وأمراء ومشایخ وبورجوازية استقلالية. وكان هذا التعبير 
صيغة راديكالية في شروط اليمن عر ن لبط الذي خلت تقيمه حوكة القرميين العرب ما بين 
النضال القومي والنضال الطبقيء والتأكيد على المضمون الطبقي لد لشعاراتها القومية. وعليئا في 
هذا السياق أن نستوعب مدلول مصطلح "الاشتراكية العلمية" الذي استخدمه الميثاق. فالیناق 
يلح على استخدام المنظور الطبقي قي تحليل كل المشكلات الي يتصدى هاء وهو ما يشكل 
أساس وصفه لاشتراكيته ب "الاشراكية العلمية" الي سبق لنا أن وجدنا مصطلحها في ميشاق 
الاتحاد الاشتراكي العربي في مصر. وقد دفع ذلك عبد الفعاح إسماعيل لاحقاً من منظورٍ 
التجذير الماركسي إلى القول إن التزام میثاق الحبهة ب "الاشتراكية العلمية" كان التراماً مشرباً 
بالضبابية والنزوع البورجوازي الصفر ۳۳ . 

من هنا ورغم النبرة الراديكالية الخاصة في ميثاق الحبهة» فان هذه النبرة تندرج في فضاء 
الوعي الاشتزراكي العربي الحديد الذي حكم قرارات مؤتمر شباط القوميء والذي يعكس من 
الناحية الإيديولوجية نوعا من ناصرية يسارية» وهو ما يفسر طرح الیشاق لهام "الوحدة 
الاشزاكية العربية" حيث يعثل هذا | التلازم بين الوحدة والاشاراكية في صيغة "الوحدة 
الاشاراكية" مفتاحاً إيديولوجياً رمزياً من أبرز مفاتيح حركة القوميين العرب في فضائها 
الاشتراكي العربي. 

كان مور شباط القومي قد أقرٌ استراتيجية العمل التنظيمي والسياسي للحركة في مختلف 
فروعها على أساس إعادة بناء كل فرع لنفسه في إطار حركة اشتراكية عربية واحدة» وهو ما 
يتطلب دخول هذا الفوع في سلسلة اندماحات جديدة مع القوى "الثورية الاشتراكية" الأحرى 
في القطر الذي يعمل فيه. 


۳۳ 
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تمثل العنوان الإيديولوجي هذه الاستراتيجية بصيفة "الالتحام بالناصرية" الي طرحها الفريق 

الراديكالي الشاب في موقر شباط. في حين كان الفريق التقليدي الذي يضم القيادة المؤسسة مع 
صبغة التحالف وليس صيغة الالتحام الي تعي الذوبان والاندماج. ومن هنا ليس دقيقاً ما يورده 
هوليداي من أن الفريق الراديكالي كان يصدر عن وجهة نظر انتقادية للناصرية ولنوعية العلاقة 
بها. بل العكس هو الصحيح تام(" 

ما يهمنا من عنوان "الالتحام بالناصرية" في قرارات مؤتمر شباط القومي» هو نوعية ترجمة 
المؤتمر الأول للجبهة القومية له يمنيا. إذ أن الفريق الراديكالي السيطر على المؤتمر والذي طرح 
ترجمة "الالتحام بالناصرية" إلى شكل "حركة عربية واحدة" في كل قطرء لم يتقيل إلا على 
مضض البرنامج الذي تقدمت به قيادة الحبهة القومية حول هذه النقطةء ورعا ربط ما بين هذا 
البرنامج وبين تقليدية قيادة قحطان الشعي وفیصل عبد اللطیف الشعي للجبهة» فوصف موم 
شباط برنامج الحبهة بأنه "برنامج مبسط". وتحدث عن "أحذ ورد" بين "مركز" وفروع الحركة 
حول هذا البرنامج. إلا أنه اضطر إزاء ضغط وفد ابلبهة القومية لتبيي هذا البرنامج "کأساس 
لتحركاتنا في المنطقة" و"دعم ابلبهة القرمية ودعم العمل من حلافا وباسمها"*'" وكان ذلك 
يعي أن "المنبهة القومية" هي الصيغة اليمنية الحنوبية لشکل "الحركة العربية الاشتراكية الواحصدة" 
ال أقرها المؤتمر. ويبدو أن حسن إبراهيم أبرز ممئلي امسيراتيجية "الالتحام بالناصرية" كان 
يطالب "ابلبهة القومية" بالاندماج مع حزب الشعب الاشتراكي إذ کان إبراهييم يعتبر أن هذا 
الحرب هو القوة الاشتراكية العربية الفعالة في جنوب الیمن( " ال ِي مغل مرتکزا ليناء ما أسماه 
الموتمر ب "حزب الناصرية الحقيقي"؛ وهو ما لم يكن مكنا لقحطان الشعي أو فيصل عبد 
اللطيف الشعي وحتى بالتسبة لبعض قيادات الصف الثاني أن یوافقوا عليه بسبب رفض حزب 
الشعب الاشتراكي لاستراتيجية الكفاح المسلح الذي تخوضه الحبهة القومية. 

یمسر ذلك أن الموتمر الأول للجبهة القومية قد أدان منظمة تحرير الجنوب الحتل (کان حزب 
الشعب الاشتزاكي يشكل قوامها الحقيقي) واعتبرها 'تنظيماً غير ثوري لا يعلك الحق في الوجود " 
وأن "وقوف الأحزاب السياسية موقف العداء من الثورة السلحة قد أفضى بها إلى معسكر القوی 
الرجعية والاقطاعية والبورجوازية الكمبرادورية المتكتلة حول الاستعمار””'". وإذا كان موقر شباط 
قد طالب بإزالة الفواصل التنظيمية ما بين الح ركة وعبد الناصر وإشراكه ف كل البادرات الي تفرزها 
الحركةء فان الفريق التقليدي الذي ينتمي إليه قحطان الشعبي وفيصل عبد اللطيف والذي كان 
يعارض ذلك؛ قد وجد نفسه فعليا على احتكاك مباشر بهذه السياسة» من خلال اعتماد الجبهة 
القومية بشكل تام في مرحلتها الأولى على الجمهورية العربية المتحدة. فاعتير مور تعز أن "وحود 
قوات ابخمهورية العربية المتحدة للدفاع عن مكاسب الشورة سيقلب الوضع في المنطقة؛ ويخلق 
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الظروف المؤاتية للطاقة الثورية في المنوب الي تفجرت من لال الشورة السلحة في ١4‏ اکتوبر 
۳ غیر أن "التحام " الحبهة القومية بالأجهزة الصرية العاملة في شال اليمن كانت له 
تناقضاته الحادة ما بين عقلية الجهاز وعقلية عضو الجبهة القومية. من هنا أثار مور تعز بطبيعة الخال 
جدلاً جديا حول هذه التناقضات. كما أثار في الوقت نفسه حدلاً إيديولوجياً حول افوية 
الایدیولوحية والاحتماعية للجبهة القومية. وأدى هذا ابدل في ظل اتفاقیی الاسكندرية عام ١9454‏ 
وجدة عام ۱۹۹۵ ما بين عبد الناصر والملك فيصل يشأن اليمن» إلى دول القيادات الثانوية على 
الطب ورفعها لصوتهاء مستقوية بأنها هي الي يقع عليها عبء العمل الفعلي. فعقدت هذه القيادات 
مؤتمرا حاصا في تعز في أكتوبر ٠۹٠١‏ رفض انحلس التنفيذي (ما يعادل الکتب السياسي) الاعتراف 
به. وطرح احتمعون في خعطوة تحد متمردة على التفاليد التنظيمية للحركة ۳۸ سؤالاً على ابجلس 
التنفيذي وصمموا على ألا يبرحوا تعز إلا بعد الحصول على أجوبة عليها. فاضطر احلس التنفيذي 
للموافقة على الاقتراح بعقد المؤقمر الثاني للجبهة الفومیةه وتم تحديد تاريخ ۲۳ كانون الشاني (شاير) 
5 موعدا لعقده7, 

وثیل انعقاد الموتمر يحوالي عشرة أيام» سارعت الأجهزة المصرية الي أثار قلقها تحرك القيادات 
الثانوية وتيجحها بالار کسية وانتقاداتها القاسية لنظمة التحرير والأصنج» إلى دمج "الحبهة القومية” 
ب "منظمة التحریر" في ۱۳ يناير 419575 وهو ما عرف لي روزنامة الحركة ب "انقلاب ۱۳ يتاير" 
الذي هر جذریا علاقة الحركة بالناصرية. وقيّد المدل الإيديولوجي داخلهاء من يداير 193 حتی 
نوفمير 21477 حیث لم يعد ذلك ابشدل وموضوع حسمه من المهام المطروحة أمام الجيهة 
القومية"" في ظل "دجها" مع "منظمة التحرير". فما هو "انقلاب يداير" هذا ..؟! 


"انلاب ۱۳ يناير" أو "الدمع الفتسري": 

يقصد ب "انقلاب يناير "۱۹٦١‏ في روزنامة حركة القوسين العرب ومصطلحاتهاء عملية ما 
تسميه ب "الدمج القسري" ما بين "ابببهة القومية" و "منظمة تحرير المنوب انحتل" في إطار "جبهة 
تحرير جنوب اليمن امحتل" الي أعلن عنها في ۱۳ يناير ١177‏ في القاهرة برعاية المحمهورية العريية 
المتحدة. وكي نستوعب هذه العملية وتناقضاتهاء الي فجرت أول أزمة حادة ما بين حركة القوميين 
العرب والناصرية؛ علينا أن نعرف ظروف تشکیل "منظمة التحریر" ونوعية علاقة "المبهة القرمية" 
يها. 

بدأ تشكيل "منظمة تحرير الجنوب المحصل" في ه تموز ١9514‏ عبر رعاية جامعة الدول 
العربية» لاجتماع ممثلي مختلف الأحزاب السياسية ف حضوب الیمن؛ وهي: حزب الشعب 
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الاشتراكي (عبد الله الأصنج) ورابطة أبناء الجنوب العربي (محمد علي الحفري وشيخان 
الحبشي) والمؤتمر الشعبي بحضرموت والاتحاد الشعي الدعقراطي (عبد الله باذيب) والسلطانان 
العمردان على الإنكليز علي عبد الكريم وأحمد عبد الله الفضلي والشيخ محمد أبو بكر بن فريدء 
وعضو ملس عدن التشريعي عبد القوي مكاوي وعمر شهاب. وقد شجب هذا الاجتماع 
مزر لندن ووصفه باللادستوري» وطالب بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالخنوب» 
والوقوف ف مواجهة الاستعمار يدا واحدة". وإثر قمة أيلول العريية عام ۱۹۹۶ اتعقد 
الاحتماع التأسيسي هذه القوى وانبثق عنه "منظمة تحرير الجنوب احتل" وكان حزب الشعب 
الاشتراكي برئاسة عبد الله الأصدج قوامها الفقري. وقي ت, ۱۹۶ وصل "العماليون إل 
الحكم في إنكلراء فأنعش ذلك أوهام حزب الشعب الاشتراكي وحلفائه» بإمكان تحقيق 
استقلال ابلنوب بالوسائل السياسية» لا سيما وأن نوعية علاقة حزب الشعب الاشزاكي 
ومؤمره العمالي بحزب العمال البريطاني واتحاد التقابات الحرة» كان قريباً من نرعية علاقة 
الأحزاب الشيوعية فيما بينها. 

وقد ترحم الأصنج أرهامه تلكك» بشجب العمليات الي تشنها الجيهة القومية؛ وبوصفها 
بأنها "عملیات" إراقة دماء لا فائدة منها في الوقت اضر" . إذ حاول غرينوود زعيم حزب 
العمال ورئيس اتحاد التقابات "العمالي" البريطاني سابقاء ووزير المستعمرات أن يغير جياد 
السياسة البريطانية في ابدنوب من الاعتماد على السلاطين إلى الاعتماد على "شقيقه" حرب 
الشعب الاشتراكي ومؤتمره العمالي» ومن احتمل أن غرينوود قد أبرم إبان زيارته لعدن في ك 
۶ مثشل اتفاق التفاهم الأولي هذا مع الأصبح"". غير أن الاصنج لم ينفو ذلك وم 
يؤكده*'' في آن بل سكت عما دار في محادثاته الشفهية مع غرينوود. 

كان یس الاصنج من أسلوب الكفاح المسلح الذي تخوضه الحبهة القومية وعدم ثقته بد 
و خوفه منه» تام فلم بر في حدث ٤‏ أکتویر ۱۹٩۳‏ في ردفان سوى رد قبلي تقليدي»ء 
وحين كان يضطر جدلاً للقيول بالعمل المسلح فإنه كان یری فيه جرد وسيلة ضغط سياسي لا 
أكثر فلحص الأصنج متهجه ب "الكفاح السياسي أولاً ثم امس" وأبدى يأسه من إمكائية 
توفر ظروف موضوعية للكفاح السلح في عدن؛ ومن ن السيطرة عليه بعد إطلاقه» لأنه سیتحول 
تلقائياً إلى تمرد قبلي يصعب ضبطه السیاسی( '". في حين كانت الجبهة القومية عبر صوت 
قحطان الشعي تعلن بان رصاصات الفدائيين هي الرد على زيارة غرینوود وبأندا "نؤمن فقط 
بأن الكفاح السلح هو طريق الخروج الوحيد لبريطانيا"» ومن هنا استقیلت الجبهة القرمية 
غرينوود بتفجير عدة قنابل في عدن ويمهاجمة حفل الاستقبال الذي أقيم احتفاء به( . 
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كانت القاهرة تری أن عروج بريطائيا من الجدوب قد بات قريباً في ظل إعلانها عن 
استراتيجيتها الجديدة شرقي السويس وانسحابها من الجتوب خلال عام ۱۹7۸. من هنا 
ضغطت على "الحبهة القومية" كي تلتقي ب "منظمة التحرير" . وم للقاء فعلاً في دك 
6 إلا أن الجبهة القومية حرصت أن يكون وفدها في اللقاء عسکریاء فألفنه من اثنين 
وعشرين قائداً بلبهات القتال في ابال حاوروا "منظمة التحریر". وقد أقرت لحنة المنوب لي 
الدامعة العريية الميثاق الحديد» وركزت فيه على مقاطعة المؤتمرات الي تعقدها بريطانيا لحل 
مشكلة الجنوب؛ قبل اعترافها المسبق بتنفيذ قرارات الأمم التحدة بشأن ابلنوب» وجلاء 
الإنكليز عنه؛ وإزالة القاعدة في عدن. غير أن بعض قوى منظمة التحرير اعترضت على ذلك 
باستبدال تعبير "الکفاح السلح" ب "الكفاح بشقیه السياسي والسلح"077, 

يفسر ذلك أن وفد "الجبهة القوهية" برئاسة قحطان الشعبي» قد رفض ما طرحه محسن 
إبراهيم أحد أهم مثلي الفريق الراديكالي ني مؤتمر شباط القومي لحركة القوميين العرب من 
ضورة اندماج اجبهة القومية مع حزب الشعب الاشتراكي تحسيدا لصيغة "الالتحام بالناصرية” 
في الساحة اليمنية. كما يفسر ف الآن ذاته زدانة الوقر الأول للجبهة القومية (حزيران ۱۹۵) 
لمنظمة التحرير | بي يقودها الأصنج واعتبارها تنظیماً غير شرعي بسیب عدائه العلي لأسلوب 
الکفاح السلح. وقد لعب المنظور الطبقي الذي ميّز حركة القوميين العرب في طورها 
الاشتراكي العربي دور إيديولوجياً أساسياً في هذا التقييم» إذ أدان مؤتمر ابلبهة حزب الشعب 
الاشراكي ومؤتمره العمالي ليس بوصفهما ضد أسلوب الكفاح المسلح وحسب؛ بل ویسیب 
انتماء عدد من القياديين فیهما إلى عائلات بورجوازية عدنیة(۳, 


من هنا اصطدم تقييم كوادر الجبهة زب الشعب الاشتراكي مع تقييم "ابمهاز العربي" 3 
تعز له» وأحذت هذه الكوادر تحتج أكثر فاکثر بشكل معلن على علاقات "ابلهاز العربي" 
اليمنية واتصالاته وتقييماته وأساليب تعامله البيروقراطي والأمن معها“. واحتدم التوتر ما بين 
كوادر الداخل الت كانت تقود العمليات في ابلبهات وبين ابلهاز العربي» إثر توقیع عبد الناصر 
في 14/ ۸/ ۱۹۱۰ لاتفاقية حدة مع الملك فيصلء وريبة كوادر الجبهة باشتمال تلك الاتفاقية 
على بنود سرية حاصة توب ولم يستسغ ابلمهاز العربي التيرة الماركسية الي أحذت بعض 
هذه الكوادر "تتبجح" بهاء كما أقلقه "عصيانها" على المجلس التنفيذي بعقد مؤتمر غير نظامي 
في تعز أرغم امحلس على قبول الدعوة إلى عقد الموتمر الثاني للجبهة في ۲۳ ۲۵ 1955. 


أما سياسة عبد الناصر في المنوب» فكانت تقوم على تشكيل حبهة وطنية تضم جميع 
القوى الوطنية في ابلنوب. وقد عرض عبد التاصر سياسته هذه على الأمانة العامة للحر کت ونم 


۳۷ 
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يجد اعتراضاً علیها". وكانت الأجهرة المصرية تبعاً لبنية النظام الناصري البيروقراطية والأمنية 
هي اللسؤولة عن تنفيذ هذه لسیاسته من هنا أحذت هذه الأحهزة تضغط على قيادة ای 
القومية كي تلتقي مع " منظمة التحرير' " فانقسمت قيادة ابلبهة القومية تبعا لمسألة الوحدة مع 
منظمة التحرير إلى فريقين» فريق يؤيد تلك الوحدة دون أي قيد أو شرط ويضم طه مقبل و 
علي السلامي و سالم زین؛ وفريق برفضها بشكل قاطع ريضم قحطان الشعي وفيصل عبد 
الطيف الشعي. في حين كان أغلب كوادر الصف الثاني في الداعل يرفضون هذه الوحدة؛ في 
الوقت نفسه الذي كان فيه هناك من يؤيدها بینهم. 


لم يكن تبلور الابجاه الذي يدعو للوحدة ما بين الجبهة القومية ومنظمة التحرير جرد 
انعکاس بسيط لضغوط الجهاز العربي الذي ينفذ سياسة عبد الناصرفي تحقيق تلك الوحدة بقدر 
ما كان ناتحاً أيضاً عن تغير موقف عبد الله الاصنج من الكفاح المسلح وقبوله له بعد انقشاع 
الأرهام الي علقها على "العمالیین" في بريطانيا. وتأبيد عبد القوي مکاوي كبير وزراء عدن 
علناً للکفاح السلح بوصفه أقصر الطرق للحصول على الاستقلال حسب تعبيره» ورفضه إدانة 
اغتيال أي إنكليزي في ابلنوب ودعوته للاعتراف باللجمهورية في الشمال, مما دفع الحكومة 
البريطانية إلى حل مجلس عدن التشريعي وإقالة حكومتهاء والعودة إلى الإدارة المباشرة ها على 
الطريقة القديمة. فانضم مكاوي إلى الأصنج في منظمة التحرير. 

في ضوء هذا العنصر ابخدید وضغط الأجهزة المصرية لإقامة جبهة وطنية؛ وتكون تيار 
داعل قيادة الحبهة يتبنى ذلك اتخذت قيادة المبهة قراراً بالاتصال مع قيادة حزب الشعب 
الاشتراكي وعبد القوي مكاوي» وعدد من الستقلین بهدف انخراطهم في ابلبهة القومیته 
وضرورة أذ مکانتهم بعين الاعتبار. 

كانت القاهرة تتابع التطورات الداخلية في المبهة القرمية عن كشب فدعت في کانون 
الأول ۱۹٦١‏ قيادة ابلبهة القومية للبحث مع منظمة التحرير في مسسألة الوحدة الوطنية. إلا 
أن الأمين العام قحطان الشعبي رفض الاجتماع بالأصنج-مكاوي» فأكمل فريق علي السلامي 
مباحثات الوحدة بشكل منفرد مع منظمة التحرير» وتم فی ۱۳ يناير ١975‏ إعلان دمج الجبهة 
القومية ومنظمة التحرير في "جبهة تحرير جنوب اليمن احتل "۳ أي قبل عشرة أيام من انعقاد 
امور الوطي الثاني للجبهة القومية. وتم تشكيل قيادة "جبهة التحرير" بأمانة عبد القوي مكاوي 
ورئاسة عبد الله الأصنج» وعضوية عدد من السلاطين التمردین على الإنكليز» وعضوية أربعة 
أعضاء من قيادة ابلبهة القومية هم علي السلامي وطه مقيل وسالم زين وعبد الله ابحعلي(۳. 
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أرادات جموعة السلامي أن تضع الأمين العام قحطان الشمي أمام الأمر الاقم لان 
الشعبي أعلن فوراً عن عدم شرعية هذا الاحرای وأن القادة الذين وقعوا عليه غير مخولين بذلك». 
وأن صاحب القرار بهذا الشأن هو المؤتمر الوطي للجبهة؛ قي حين أن يحلة "الحرية" الناطقة باسم 
الحركة وال تعبر عن رأي الفريق الراديكالي قد تبنت الدمع. إذ كان هذا الدمج منسجماً 
مع استراتيجية "الالتحام بالناصرية" الي تبناها هذا الفريق. ووفق محسن إبراهيم فإن الفريق 
القيادي المركزي في حركة القوميين ين العرب قد وافق بشقيه التقليدي والراديكالي على 
الدمج" “. ول يعزض على ذلك سوى نايف حواقة الذي انفرد يإصدار بيان شجب فيه 
"الد مج" وأعلن تجميد عضويته في الأمانة العامة للح رک" وأخذ ينسق للدو مع فرع حركة 
اف العرب في مال اليمن الذي قطع علاقته بالقيادة المركزية للحركة وأحذ يحرض كوادر 
الصف الثاني في الحبهة القومية على (حباط ما تم تسميته ب "انقلاب يناير". 

أما بالنسبة لكوادر الصف الثاني في في الجبهة القومية في الداحل أي في الجبهات» الذين کانوا 
يستعدون لتصفية حسابهم مع قبادة المبهة وترحيلها في لوقر الثاني الذي كان مقرراً عفده ی 
۳ ك, ۱۹۰۰ فقد باغتها قرار الدمج» ورأت فيه "إعلانا عن مخطط ضمي بغرض لوي الثورة 
أو تطویقها ۳" وتسلیمها لمنظمة التحرير والسلاطين. ولم تر هذه الكوادر لي قبول لاصنج 
عبدا الكفاح المسلح سوى نوع من هروب إلى الأمام أملته اعتبارات تكتيكية صرفة. 

كان موقف کوادر الصف الثاني المعادين ل "الاندماج" متطابقاً مع موقف فريق قحطان 
الشعبي احسوب في معادلات الصراع الحركية الداحلية على الفريق التقليدي أو الیمیی" في 
حركة القوميين العرب. من هنا بادرت كوادر الداعل بناء على دعوة عدد من أعضاء اللجلس 
التنفيذي المقيمين في تعز إلى عفد مؤتمر فوريء أبلغ "الجهاز العربي" في تعر شجبه ل "الدمج 
القسري"؛ كما جمد عضوية أعضاء ابحلس التنفيذي» وانتخب قيادة جديدة من كوادر الصف 
الثاني على رأسها عبد الفتاح إسماعيل. واتخذت هذه الكوادر من "الدمج القسري" ذريعة لتدفيذ 
الخطة الي ین ها مسبقاً بترحيل الجلس التنفيذي عن قيادة ابلبهق وال كان مقرراً لها أن تدم قي 
۳ ۲۵ ۱۹۰۰ . وني إطار التقاليد التنظيمية المعمول بها في حركة القوميين بين العرب يومكدء كان 
ذلك رد وعصیانا إلا أن هذه التقاليدكانت قد وهنت للفاية لا سیما بعد قرار مغر شباط 
القومي بتحویل مركز الثقل في الحركة من "المركز إلى الأقاليم" ومن الأمانة العامة إلى الموتمرات 
الإقليمية. 

استجابت الأمانة العامة للحركة لرغبة عبد الناصر قي تطويق هذا التطور الجديد في 
الداحل» فأوفدت بلنة مركزية ثلاثية مؤلفة من جورج حبش وهاني افندي ومحسن إيراهيم» 


۳۹۹ 
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احتمعت بکوادر "الداحل"» ولست التناقض السياسي ما بين كوادر الجبهة والجهاز العربي» 
ونقلت ذلك إلى عبد الناصر الذي كان في الواقع محكوما بالمعلومات المضللة الي قدمتها له 
أجهزته عن الحفنة الضكيلة الي تعارض الدمج". 

كان محسن إبراهيم من المتحمسين للدمج باعتباره سيدا لصيغة "الالتحام بالناصرية" في 
حين كان موقف حبش واهندي ضد هذه الصيغة وإن التزما بهاء غير أنهما كانا حريصين على 
عدم وضع الحركة في مواجهة عبد الناصر. من هنا "أقنعت" اللجنة الثلائية قيادة كوادر الداخل 
بالبقاء في إطار حبهة التحريرء وتعزيز الوقع القيادي للجبهة القومية فيها. آما فرع الحركة لي 
الشمال الذي لم تكن لديه أية أوهام حول "الالتحام بالناصرية" بتأثير تجربته المرة مع أجهزتها 
واعتراضه على سياساتها الى وصفها ب "المهادنة".. فقد تقدم عوقف مولف من أربع نقاط: 
۱- إن الخلافات بين جبهة التحرير وابهة القومية حلافات طبقية» فالأولى تفل السلاطين 
والبورجوازية العدنية» والثانية قشل العمال والفلاحين والفئات التقدمية من البورجوازية 
الصغيرة. 
١‏ - ما أن الأمر على هذا الحال فليس ثمة محال للتعاون بين ابلبهتین. 
۳- يتوجب على قادة الجبهة القومية إن يغادروا تعر ويعودوا لشن النضال في الجنوب. 
٤‏ - إن اللجبهة القومية ستبدأ بتثقيف كوادرها وتدريبهم لتعزيز عملياتهم". 
غير أن قيادة ابلبهة القومية قي الداعل ظلت مرتبكة لمدة شهرين بين بقائها في إطار جبهسة 
التحرير وین رفضها لذلك. وكان حروجها من حبهة التحرير يعي فقدان الدعم الصري 
وتجريد الحبهة القومية فعليا من أسنائها. ولي ۱۸ آذار اعترفت الجامعة العربية يجبهة التحرير 
كممثل شرعي وحيد لشعب الجشوب. وتم التوصل إلى تسوية مؤقتة ما بين الجبهة القومية 
ومنظمة التحرير بتشكيل محلس قيادة ل "جبهة التحرير" بالمناصفة ما بينهما"'"". ولي الشهر 
نفسه تم فصل السلطانين الفضلي والعوذلي لاتصاهما بشقيقيهما في حكومة اطنوب. 

غير أن الحبهة القومية استمرت بالعمل في الداحل بشكل مستقل؛ ففعلياً لم يكن لمنظمة 
التحرير يومئذ أي وحود فعلي عسكري في الداحل القبلي» وتجلت هذه الاستقلالية في اجتماع 
قادة الفدائيين في أيار ١17‏ في المنصورة بضاحية عدن وسغيهم للعودة إلى النشاط المستقل 
وتنشيط الكفاح المسلح وتشكيل فصیل مسلح جديد هو الحرس الشعي. 

من هنا ولاعتبارات تكتيكية أقر المؤتمر الوطين الثاني للجبهة القومية المتعقد بين ۱۱-۷ 
حزيران 21577 في بلدة حبلة في شال اليمن البقاء في طار جبهة التحرير ولکن على أساس 


حوكة القوميين العرب سس القصم اثالث 


جبهوي یستثی السلاطين من التحالف. وتم في هذا الوغر تسجیل ۳۸ طا للقيادة السابقة 
وإدانتها لاقامتها في الخارج» وتحاهلها لأطر الصف الثاني؛ واضطهادها لمن يطالب منهم 
بتصحيح الأوضاع» واختیار القيادات وفق الولاء الشخصيء وعدم تنفيذ مقررات المؤتمر الأول» 
وغياب النظرة السليمة للمعركة وأيعادها. 

علّق المؤتمر عضوية أعضاء انلس التنفيذي ف المبهة القومية وهم: قحطان الشعبي» فيصل 
عبد اللطيف الشعبيء علي الشعبي» جعفر علي عوض وسالم زين وطه مقبل وعلي سلامي. وتم 
تعليق عضوية قحطان وفيصل بدعوى أنهما نددا بالدمج بالأقوال فقط. وشكل المؤتمر قيادة 
عامة حدیدة» انتعب انين عشر منها وعين ثلاثة. وكان بينهم أحد عشر عضو من قبادة الصف 
الثاني في الداحل” “ وابئق عن هذه القيادة لجدة نفيذية مؤلفة من خمسة أعضاء. وشكل الوغر 
وفدا من أجل مباحثات الوحدة الوطنية ئي القاهرق کلف بالتأكيد على رغبة الجيهة القومية 
بالبقاء في إطار جبهة التحرير ولكن على أساس جبهوي. وکان هذا القرار مخرجاً في الواقع من 
ارتباك الشهرين الأولين بين الاندماج والاستقلال ۳ . 

احتدم في أواخمر حزیران ١9757‏ صراع ضار ما بين الحبهة القومية وجبهة التحرير بصدد 
مسألة دعوة احلس الوطينٍ لحبهة التحرير إلى الانعقاد. ولم تعترف الحبهة القومية بالانتخعابات 
الي أحرتها جبهة التحریر فوجه قادة جبهات القتال وهم: علي ناصر محمد عن جبهة النطقة 
الوسطی؛ و عبد الكريم حسن عن جبهة ردفان و محمد البيشي عن حبهة الضالع و هد 
الشاعر عن جبهة عدن و علي تحضار عن حبهة يافع و صالح مصلح عن جبهة الشعيب» برقية 
إلى الرئيس عبد الناصر یعلنون فيها أن الوحدة الوطنية في خطر. ودعمت ست قيادات نقابية 
والعتقلون السياسيون في سجن المنصورة بعدن برقية قادة ابلبهات؛ وجرت في عدن والشيخ 
عثمان عدة تظاهرات. 


في هذه انظروف ثم ترقیع اتفاقية الاسكندرية بين الجبهة القومية و منظمة التحرير في آب 
٦‏ وأقر فيها تشکیل تنظیم جبهوي مشترك ولیس تنظيماً موحدا. وشارك فيه إلى جانب 
طه مقبل وسالم زين وعلي السلامي الذي استمروا مثلين للجبهة القومية لي جبهة التحرير رغم 
سید المؤتمر الثاني لعضويتهم كل من سيف الضالعي و عبد الفتاح اسماعيل. وتم في الانفاقية 
إقرار جبهة التحرير كممثل شرعي وحيد لشعب جنوب اليمن مقابل حصول الحبهة القومية 
على ثلث المقاعد في الميعات القيادية للجبهة ووضع القيادات العسكرية تحت أمرة قيادة 
مش کة. 


حوكة القوميين العرب القسم الثالث 


أثارت الاتفاقية استياءٌ عاصفاً في الداحل. فعُقد في أيلول ١177‏ احتماع موسع شارك فيه 
ممثلو قرع شال اليمن الحركة القومیین العرب. وأحذ زمام المبادرة قي الاجتماع سالم ربيع علي 
وعلي عدر بدعم من فرع الحركة في الشمال الذي طلب بفسخ اتفاقية الاسكندرية والخروج 
نهائيا من جبهة التحرير". 

وقي 1١4‏ ۱2 ۰۱۹۹۲ قام قادة الفدائيين العدنيين مما يسمى في بعض الدراسات ب 
"انقلاب ١4‏ أكتوبر". وكان هذا الانقلاب نوعا من اتقلاب منظمات القواعد» إذ شا ركت فيه 
المنظمات القاعدية للجبهة وإطاراتها الجماهيرية: وجری تصعيد العمليات العسكرية. ولا يوحد 
إلى الآن دليل قاطع یو کد أن هذا الانقلاب قد تم بالاتفاق ما بين قادة الفدائيين والقيادة الي 
انتحبها المؤتمر الثاني للجبهة؛ فقد كانت هذه القيادة ومن بينها سيف الضالعي وعبد الفتاح 
اسماعيل مسؤرلة عن اتفاقية الاسکندرية الي شجبها قادة الفدائيين وبحمل المنظمات القاعدية 
للجبهة غير أن ما فعله هؤلاء القادة كان منسجماً على الارجح مع مقاصد هؤلاء القادة» من 
دو يفي ذلك ما يسميه عبد الفتاح اسماعيل ب "التململ والقلق الذي ساد قواعد الجبهة 
القومية" على حد تعبيره أر مقاطع انقلابية في الجبهة كما هو الأدق ف تقدیرنا. وقد أيد قحطان 
الشعبي وفيصل عبد اللطيف الشعبي القائدان السابقان للجبهة هذا الانقلاب أو التمرد الفاعدي: 
وشكل ذلك مدخلاً لعودتهما إلى قيادة الجبهة. وكان هذا الاتقلاب مهماز العودة إلى مؤتمر 
حمر الاستثنائي» الذي انعقد في الواقع بطريقة الاستدراج وإدعاء سام ربيع علي أن لديه قراراً 
بشأن ذلك أكثر ما انعقد بقرار مركزي. وهو ما يشير إلى حجم الفوضى التنظيمية التي أصابت 
البجهة القومية يومئذ. وعلى الرغم من أن أكثرية الحاضرين في الموتمر أيدت الانفصال عن جبهة 
التحرير فان حصوم الانسحاب کانوا كثيرين. ومن هنا انسحبت الجبهة القومية من جبهة 
التحرير إلا آنها طرحت مسألة إقامة وحدة وطنية. وی هذا المؤتمر ثم (عادة قحطان الضمي 
وفیصل الشمي إلى القيادة» فانسحبت الجبهة القومية في ۱۲/ ۱۹۲/۱۲ نهائیا مس حبهة 
التحریر وی حين جمدت الأمانة العامة المركزية لحر كة القومیین العرب علاقاتها مع المبهة' ۳ 

كانت الفتزة بين يناير (لدسج) وأكتوبر ١957‏ (الاستقلال عن جبهة التحرير)» فترة 
عصيبة بالنسبة للجبهة القومية» استلم فيها قادة ابلبهات وقادة الفدائيين زمام البادرة باسم 
منظمات القاعدق وسط تناقضات حادة أثارها الوقف من مصير الجبهة القومية» فكان هذا 
المصير الموضع الأساسي لكل النقاشات والصراعات والبادرات الإنقلابية الداخلية. فخلال تلك 
الفيزة ضعف العمل العسكري لكوادر الداخخل وبرز العمل الانقلابي الداحلي» إذ وضع "الجهاز 
العربي" قيوداً حدية أمام ترود الحبهة القومية بالسلاح» وحاول سحب السلاح الثقيل منهاء 
فاغخفضت العمليات الفدائية العسكرية بشکل ملحوظ( ٩‏ أما من الناحية السياسية فكاد اسم 


مركة القومبین العري سس ل القصم الثالك 


المبهة القومية يختفي في حدود بياناتها المكتوبة في حين برزت جبهة التحرير في كل مكان 
بوصفها ممثلا شرعيا معزفا به لشعب جتوب اليمن» ويمتلك قادتها الخيرة السياسية» "فلم يكن 
أحد يسمع شيئاً عن النبهة القومية بسبب التصار الضروب حوفا"۲۳ أي عدم الاعتراف 
القانوني بها كتنظيم مستقل في ظل الدمج. 

وبلغ من نقمة الأجهزة المصرية على ابلبهة إثر انسحابها من جبهة التحرير أن اعتذرت 
عن تدريب دفعة مقررة في الكلية الحربية في القاهرة كما يشير علي ناصر محمد" فاضطرت 
ابلبهة القومية للاعتماد على الذات وتأمين تمويلها الذاتي بوسائط متعددة» منها عمليات السطو 
على البنوك والمؤسسات الاجنبیة 2 

با اس ل "جيه التحرير" ققد أصبح لما تنظيمها المسكري الذي ضم عدا من 
الفدائیین السابقين في الحبهة القومية» إذ حری تشكيل التنظیم الشعبي للقوى الثورية» بدعم من 
النهاز العربي كجناح فدائي يعمل تحت شعارات الحرية والاشتراكية والوحدة. . وهو نفس 
التنظيم الذي شكل ولكن وفق وظائف آحری في الشمال” '') وكان نوعاً من اتحاد اشتراكي 
عربي في اليمن. وخلال عام ۱۹۲۷ وقع الصدام الدامي ما بين التنظيمين» وتكلل بسير الجبهة 
القومية في الطريق القاتل: طريق احتكار السلطة إثر الاستقلال. 


الاستيلاء على "غریتر" 

كان القرار البريطاني الحاسم بالإنسحاب من المنوب وتصفية القاعدة مدفوعاً باعتباراتر 
استراتيجية قبل أي اعب ارات أحرى. فقد بقي المركز البريطاني الأساسي في الجدوب وهو 
القاعدة آمناً من هجمات الأطراف رغم تعرضه لبعض افجمات غير الفعالة عسكرياً ولكن 
الفعالة سياسيا. ولم يكن تردي الأمن في الأطراف يثير حوف الإنكليز بل كان ما يثير ذلك هو 
تردي الأمن في عدن نفسها حيث القاعدة. 

خلال عام ۹۷ كان كل شيء ما عدا القاعدة غير آمن» وأثبتت الحكومة الاتحادية الي 
شكلتها بريطانيا أساساً لإدارة الأطراف ثم ضمت إليها عدن لاحقاً وفق نظام خماص» بو 
إدارتها و حدودية فعاليتها. وفعلت الحبهة القومية بعد انفصاا التام عن منظمة التحرير عملياتها. 
وكان عام ۷ هو عام هذا التفعيل» بهدف إرغام الانکلیز على الاعتراف بالجبهة القومية 
ممثلاً وحيداً لشعب جنوب اليمن واحبارهم على الجلوس إلى مائدة المفاوضات". 


مركة القوميين العوب ل ب تسم اثالث 


من هنا انتقلت عمليات ابلبهة القومية من عمليات إنهاك إلى مواحهات وجبهات والتحام 
مباشر في عدن نفسهاء وتميزت هذه العمليات من الناحية العسكرية بالتحرك المكشوف 
والتمركز على أسطح المنازل وحوض معارك الشوارع ضد الدوريات والمشاة””'. والجديد في 
هذه العمليات هو وضعها ی إطار عصيان مدني سياسي» فعرضت الحبهة القومية عضلاتها بقوة 
في إضرابي ١9‏ ۲۵ و۸ شباط ۱۹۲۷. وكان الإضراب الأول عناسبة الذکری ۱۲۹ لاحتلال 
عدن اي حون كان الإضراب الثاني عناسبة مرور ثمانية أعوام على تشكيل اتحاد الحنوب العربي 
وف الإضرابين تكرر القطع نفسه: تظاهرات تحمل أعلام الجبهة القومية وجبهة التحرير 
والجمهورية العربية التحدق وتهتف باسم: ناصرء وصدامات مع القوات الحكومية الاتحادية 
والبريطانية» وعشرات العمليات العسكرية. وی أوائل نيسان ۱۹۲۷ تکرر القطع نفسه إذ 
وافق الإنكليز على استقبال بعئة الأمم المتحدة الخاصة بالحنوب» وف البداية تعاطت اببهتان: 
القومية والتحرير مع ذلك إلا أنهما فاطعتا ف النهاية أعمال البعثة» وفضلتا الاجابة في الميدان 
وهو ما يطلق عليه اسم معارك نيسان الي حاولت فيها الجبهتان الاستيلاء على الشيخ عثمان. 
ويصفها عبد الفتاح اسماعيل: "استمرت هذه المعركة في الشوارع والأحياء طوال الأيام الي 
بقيت فيها اللجنة في عدن» وبشكل متواصل. وكان سلاحنا فيها الرشاشات والقنابل ومدافع 
البازو كا فقط بينما استخدمت القوات البريطانية الطائرات والدبابات وقوات المشاة .. وإذا 
بعدن تتحول -فعلاً- إلى ساحة معركة دموية ضارية بين الثورة والقوات الإستعمارية"'. 


تحت ابلبهة القومية هذه الاساتيحية بالاستیلاء في ۰ حزيران ۱۹۹۷ على حي كريز 
في عدنء والاحتفاظ به لمدة أسبوعين. وشكل هذا الاستيلاء عنصراً اسا في تحول الجيهة نحو 
الر حلة الأحيرة في استراتیجیتها وهي إسقاط عدن انطلاقاً من إسقاط السلطنات الواحدة تلو 
الأخرى وتدمیر الحكومة الاتحاديق وتم هذا الاستیلاء في ظل السخط الحاد على المزيمة الي 
ألحقتها إسرائيل بالعرب في ه حزیران 19517 

كانت معركة كريتر استشمارا بارعا للتمرد في اليش الاتحادي. ففي الأول من حزيران قام 
الإنكليز بتعريب امیش ووضعوا العقيد ناصر بريق العولقي المعروف بولائه للسلاطين على 
رأسه. فاحتج كبار الضباط غير العوالق على ذلك ما أدى إلى تنحيتهم عن مناصبهم ونتيجة 
لشيوع أمر توقيف العقداء الأربعة» تمرد طلاب الحيش في معسكري "تشامبيون لایسنز" وليك 
لايئر”؛ وامتد التمرد إلى الحامية الي تتولى حماية الحكومة في مدينة عدن؛ وتم قتل عدة حنود 
انکلیز ثم انضمت الشرطة الاتحادية إلى التمرد وقامت عساندة الجماهير بترع الأعلام الاتحادية 
البريطانية على الوسسات الحكومية وتخريب هذه الوسسات ثم امتد التمرد إلى حي کریزه وتم 
اقتحام سجن المنصورة وتحرير ۵۰۰ سجين سياسي؛ كما تم قتل جنود الدوريات الإنكليزية؛ 


FYE 


هوكة القوميين العرب ‏ سس تم الثانث 


وتحدئت الصحف يوم عن مقتل ۲۶ جندياً إنكليزياً ومفتل ستة وعشرین من الوطنيين. 
وبفضل نقل المتمردين لکمیات كبيرة من الاسلحة والذخيرة أصبحت كريتر ترسانة عسكرية: 
وحاصر الانکلیز مداخلها من دون اتتحامهال ۳ . 

حولت ابلبهة القومية كريز فعلياً إلى مدينة حررة لأكثر من أسبوعين» وأکسبت التمرد 
القبلي العسكري مضمونا وطياً تحريرياً ضد الإنكليز والحكومة الاتحادية الي أصبحت أسنانها 
أي اليش والشرطة مخلخلة ومنخورة» وحاضعة لنفوذ الحبهتين: القومية والتحرير أكثر ما هي 
خاضعة لسلطة الحكومة. 

إثر المقطع الباهر الذي حققته الجبهة القومية في ریت بدأت تنفيذ خطتها بإسقاط 
السلطنات والامارات في أطراف عدن الريفية الواحدة تلو الأخرى. فتم بين ۲۲ حزيران و۱4 
تشرين الأول عام 19517 إسقاط ۱۵ منطقة وطرد السلاطين والشيوخ منها وإقامة سلطة 
وطنية. ثم تم بين ۲۷ و۳۰ تا من العام نفسه تحرير الصعيد ونصاب وسقطرة''. 

كان الإنكليز يدركون الضعف السياسي والإداري للحكومة الاتحاديةء إلا أن انهيارها 
بهذا الشكل وتساقطها الذريع كان فيه كثير من المفاجأة. والواقع أن اميش الاتحادي في 
الأطراف ۸ يقاوم اللنبهة القومية حين شرعت بإسقاط السلطنات بل ساعدها ضمناء وعزا 
عفر عوض وعيد الله الخامري ذلك إلى التنظيم السري للجبهة داحل الجيش الاتصادي(۱ ۸ 
والذي كان قويا في مجموعة العسكريين غير العوالق. والواقع أنه منذ آذار ١956‏ شهد هذا 
اليش عمليات التحاق بعض الضباط والجنود إلى الجبهة القومية ومعهم أسلحتهم إيان 
الصدامات في الجبال7"''". وأدى ذلك إلى اعتراف بریطانیا رسمياً في ١‏ ت۲ بالحبهة القرمية تلا 
شرعياً وحیدا لشعب جتوب اليمن» واعترف جيش الاتحاد بالجبهة» وكان ذلك يعي بدء 
بريطانيا لمفاوضات الاستقلال ومغادرة البلاد. وكان اعتراف بريطانيا بالجبهة القومية وليس 

بجبهة التحرير مصادقة على الأمر الواقع في الميدان» وهو تمكن الحبهة القومية من سحق إخوتها 
الأعداء في + جبهة التحرير؛ وحدوث الاقتتال الاهلي ب بين التنظيمين الوطنيين قبيل الإستقلال. 


الامتتال الأعلي بين القومية والتحرير : 

قبل انشقاق النقابات الست عن مؤتمر عدن العمالي عام ۰۱۹۲ كانت قوة ابطبهة القومية 
فعلياً في الأطراف (الريفية) قي حين كانت قوة حزب الشعب الاشتراكي في المركز (المديي) أي 
عدن. إلا أن الجبهة القومية ولا سيما بعد تنفیذها لاستاتيحية الواجهة العسكرية والسياسية 


Va 
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المباشرة مع الإنكليز في عدن نفسها منذ إضراب كانون الثاني ۱۹1۷ بشكل أساسي وما تلام 
آحذت تحتل مواقع حزب الشعب الاشتراكي وتقضم أنصاره وقواعد مؤيديه. 

لا يعني ذلك أن جبهة التحرير قد فقدت قوتها السياسية والعسكرية في عدن بقدر ما يعي 
دحول اجلبهة القومية کمنافس شديد ها في عريتها وإثبات حضورها بقوة. فمن ناحية توزيع 
القوى عام ۱۹۲۷ كانت قوى ابلبهتین متعادلة عسكرياً في عدن. وتم تقدير قوى جبهة 
التحرير ب ۱۲۰۰ مقاتل وفق أدنى تقديرات خصومها وب ۱۷۰۰ مقاتل وفق تقدير الصحافة 
البريطانية. وفي عدن كان يمكن القول إن عدن الصغرى هي للجبهة القرمية أما المنصورة فهي 
لحبهة التحرير في حين أن نفوذ ابلبهتین متعادل في الشيخ عثمان. وقي الداحل القبلي كان 
للجبهة بعض النفوذ قي بعض المناطق وبشكل أساسي في سلطنيٍ الواحد و الكشيري وبين 
القبائل العوذلية أما في الجيش الاتحادي حيث كان لكل من الخبهتين نفوذ تنظيمي وسياسي» 
فان نفوذ جبهة التحرير كان واضحا في مجموعة العوالق العسكرية في حين اجتذبت الجبهة 
القومية ضباط المجموعات الفبلية الأخرى الي كانت مستاءة من نفوذ العوالق في الیش" . 
غیرانه نشأت بين بعض مقاتلي الحبهتين اتصالات وعلاقات""'» ويعرد ذلك في تقديرنا إلى أن 
معظم مقاتلي التحرير كانوا مقاتلين سابقين في القومية. 

كانت جميع عناصر الاقتتال ما بين الحبهتين قائمة بالقوة» ومن هنا لم تكن تحتاج سوى إلى 
ذريعة أوشرارة تحوغا إلى عناصر قائمة بالفعل. فخلال النصف الأول من عام ١951‏ كان 
مشهد الاقتتال الأهلي يتكون بشكل متسارع؛ على خلفية التناقض الحاد ما بين الجبهتين؛ 
وتنافسهما على على التمثيل. كانت جبهة التحرير قوية دييلوماسياً وتتمتع بدعم الجامعة العربية 
والقاهرة بوصفها ممثلاً شرعياً وحیدا لشعب جنوب اليمن؛ وشكّلت حكومة منفى تستعد 
لاستلام مقاليد الأمور يُعيد الاستقلال الوشيك» وقد استبعدت منها الجبهة القومية. في حين أن 
الجبهة القومية استخدمت الیدان لفرض الاعتراف بهاء خلافاً لرغبة القاهرة ولندن في آن واحد. 

ويبدو أن حفنة من القتلة الأوغاد المحيرفين الذين يأتمرون بأوامر السلاطين ورعا الإنكليز 
أنفسهم قد استخدمت لتسعير التناقض ما بين البهتين وإيصاله إلى حافة الانفجار. غير أن هذا 
لا ينفي أن كلاً منهما كان يستعد للتغدي بالآخر قبل أن يتعشاه. 

وفي ۲۷ شباط تم تفجير منزل عبد القوي مكاوي امین العام + لحبهة التحريرء وقتل ثلاثئة 
من أبنائه الأربعة» وشيّع المغدورين عشرة ة لاف شخص في عدن كما اغتيل في اليوم نفسه أحد 
الكوادر القيادية للجبهة وهو سعيد محمد محسن. ووحّهت أصابع الاتهام إلى الجبهة القومية الي 
نفت ذلك واستنکرته. ورعا استثمرت الجهة المنفذة لعمليي القتل اقتراح الأصدج تشكيل 
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حكومة منفى للتباحث مع بعنة الأمم المتحدة القرر وصوضا لي /۲/ نیسان إلى عدن وإعرابه 
عن موقف مسالم جاه السلاطین؛ ورغبته في نقل بريطانيا السلطة سلميا. ورغم أن ابخبهتین 
قاطعتا في النهاية البعثةء وتدحلت الحامعة العربية لتهدئة العلاقة ما بينهما وتطبيعها فان ما كان 
يجري في الميدان كان غير ما يجري على الورق. 


وإبان حصار كرير في حزيران-تموز اغتيل عبد النبي مدرم أحد قادة فدائيي الجبهة 
القومية؛ واتهمت ابلبهة القومية جبهة التحرير بذلك؛ واعتقلت أربعة من المتهمين. ويعتبر عبد 
الفتاح اسماعيل ذلك عثابة الشرارة الي فجرت الاقتتال الأهلي في تموز ۰۱۹۷ وأدى إلى 
سقوط العشرات من الضحایا!۳. 

وإثر مياشرة ابلبهة القومية بالاستیلاء على السلطنات. الواحدة نلو الأخرى لا سیما 
خلال شهر آب الذي سقطت فيه مس مناطق "۲ بينها منطقة العواذل الي يوجد فیها نفوذ 
مهم جبهة لجبهة التحرير» فان هذه الجبهة الأخيرة اتخرطت في عملية الاستیلاء على بعض السلطنات» 
فشن حيشها الرابط قرب تعز والمؤلف من حوالي لي آلف مقائل هجوماً کیرا في فسچ؛ وسیطرت 
في 1١‏ أب على کرش الحدودية واعتقلت عدداً من کوادر المبهة القومیة! ۱ وفي ۲ أيلول 
۷ كانت عشر سلطتات قد سقطت بيد ابلبهة القومية» فأعلنت هذه الأحيرة آنها الممثشل 
الشرعي الوحید لشعب ابتوب. ما كان يعي إقصاء جبهة التحریر. وحدث بعد ذلك أن 
رمیت قنبلة على مقر قيادة ابلبهة القومية في حي افاشي بالشیخ عثمان. واتهمت حبهة التحریر 
بذلك. وبداً الاقتتال الثاني وغل الحافظة الأولى ومنطقة ل" . 

وتدخل الحيش الاتحادي الذي برز منذ تمرد حزیران وحصار کریتر كقوة ذات وزن لي 
الصراع الداخلي ما بين القومية والتحریر» وفرض إيقاف الاقتتال في ۱۳ أيلول في الشیخ 
عثمان؛ وإطلاق سراح المعتقلين وتشكيل بحنة مصالحة بإشرافه. وإبان ذلك أصدر علي عبد 
الرحمن الأسودي ري الوك العمالي في عدن بالنيابة وأحد أركان جبهة التحرير بياناً ندد فيه 
بالجبهة القومية ووصفها "بأنها تضم حفنة من الذين خدعتهم السياسة البريطانية" واتهم 
الاستعمار البريطاني بأنه "حاك حول الحبهة هالة مزيفة من النضال بعدما فشلت أساليبه القنيعهة 
في الاتكال على السلاطين" كما انهم البريطانيين "بتدبير هروب السلاطين وتسليم دویلاتهم إلى 
الجبهة القومیة ٩۱۳‏ 

وبسبب تدحل ابمامعة العريية» وفع عبد القوي مكاوي (عن حبهة التحرير) و فيصل عبد 
اللطيف الشعبي (عن الحبهة القومية) في ۲۷ أيلول اتفاق سلام نص على عقد مفاوضات مابين 
ابلیهتین لتشکیل حكومة ائتلافية مؤقتة تتسلم السلطة من بريطانيا. وبعيد أسبوع من ذلك تمت 
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في الأول من تشرین الأول الفاوضات ما بين الجبهتين لتشکیل حكومة ائتلافية مؤقتة) 
واستمرت الیاحثات لمدة أسبوعين دون أن تشمر عن شيء. وخلال احادنات حاصرت الجيهة 
القومية ولایین العوالق والواحدي اللتین أعلن حاکمهما عن تاییدهما جلبهة التحریر(. ویبری 
هوليداي أن عبد الله الخامري وعبد الفتاح اصاعیل عارضا اتفاق ۲۷ أيلول مع أن اسماعيل 
كان عضوا ق الوفد الفاوض إبان محادئات تشرین الأول» كما يشير إلى أن القوى الناوئة 
للاتفاق شكلت قيادة عامة مؤقتة بديلة عن قيادة قحطان الشعي وضمت محمود عشیش ر 
مقبل و الخامري و فارس و علي سام البيض ر حسن علي (عبد الله الأشطل) أي نوعا من 
قيادة ظإ 90" 

إثر فشل الاتفاق في منتصف تشرين الأول أصدر في ٠١‏ منه فريق من ضباط ای 
الموالين جبهة التحریر بيان اتهموا فيه بريطانيا بالتواطو مع اطحبهة القوميةء وأثار هذا البيان نفاقم 
الصراع في ابلیش" ۳ وكان تکرارا لنغمة دابت علیها حبهة التحریر منذ وقت» مستفلة 
التناقض بين القاهرة والحبهة القومية» لتوحي بأن بریطانیا تدعم الجبهة القومية الناوئة لعبد 
الناصر على حساب جبهة التحرير ال تتبتاها القاهرة. 

وی ۷ت۲ قررت الحكومة البريطانية منح الاستقلال للجتوب قبل نهاية شهر تشرین 
الثاني» وأكد البریطانیون أن انسحابهم في نهاية الشهر حتمي وأنه إذا لم يتم الاتفاق مع أحده 
فانهم سینسحبون من طرف واحدء ويعتبرون جنوب اليمن دولة مستقلة. وي مساء الیوم 
ذاته وقعت اشتبا کات عنيفة ما بين الجبهتين في عدن وضواحیها: واستمرت الاشتبا کات خسة 
أيام استولت فیها الحبهة القومية على كافة مواقع جبهة التحریر وحاصرت معقلها الأخير لي 
المنصورة» ولعب دور بارزاً في حسم العركة انحياز قادة الميش والشرطة إلى الجبهة القومية 
واعترافهم بها وتعيين أحد أنصارها وهو العقيد حسين عشمان عشال قائداً للجيش ومن هنا 
فان من حسم مع ر كة النصورة كان هو اليش وليس اجبهة القومیة*. وبذلك حسرت 

جبهة التحرير آخر معاقلها الحصينة. 

إثر الواقع الحديد في الميدان» آعلن المندوب السامي في ٩‏ ت۲ اعترافه بابليهة القومية ملا 
وحيداً لشعب الجنوب» واستعداده للتفاوض معه حول تنظيم الانسحاب النهائي. فشرعت 
ابلحيهة القومية للتو بعد انحياز اليش الاتحادي طا واعترافه بها وتشكيل قيادة عسكرية موالية اء 
إلى "تطهير اليش" مما أسمتهم ب "ضباط السلاطين وعملاء بريطانيا والمخابرات الأميركية". 
أما عبد الله الاصنج فرصف الضباط الذين طهرتهم الحبهة القومية بأنهم "ضباط جبهة 
التحرير في جيش الاتحاد". ووصف ما تم بأنه "اغتصاب للسلطة بايعاز من بريطانيا" رأن 


۳۷۸ 
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جبهة التحرير لا تعترف بأي اتفاق يبرم مع الحبهة القومية. وا تهم الأصنج بريطانيا بالتواطق مع 
الخبهة القومية وبتسليمها "مناطق الجنوب على غرار تسليمها حيفا ويافا لإسرائيل عام "۱4٤۸‏ 
ووصف الحبهة القومية ب "وريث للسيد الإنكليزي قبل مماته””"'. من هنا رفض الأصئج دعوة 
الحبهة القومية للتفاوض» وأعلن تمسكه باتفاقية القاهرة الي نسفتها وقائع الميدان الجديدة» إذ 
تمت هذه الدعوة فعلياً من قبيل "فض الب" "و اور" " بعد تحريد الجبهة من أضراسها 
وتهشيمها. ففي الوقت الذي وجهت فيه الدعوة للأصنج للتفاوض أعلن عبد الفاح اجاعیل 
بوضوح تام أن الحبهة القومية مضطرة للسير في "طریق الانفراد بالسلطة" و"أنه يستحيل اللقاء 
من جدید مع جبهة التحریر "۳۷ 

تحوّل مقاتلو "الجبهة القومیة" إلى ساسة» وخلال مفاوضات جنیف ما بين ۲۲ و۲۷ ت۲ 
۷ تم الاتفاق على تنظیم الانسحاب البريطاني النهائي وی ۲۸ ت ۲‏ ودع همفري 
تریفلیان عدن على عزف أو رکستا حاملة الطاثرات "إيجل" للحن " إن الأمور تسیر ليس كما 
في السابق". وی ۳۰ ت۲ تم إعلان قيام جهورية اليمن الجدوبية الشعبيةء وتولي الجبهة القومية 
فيها مهام السلطة العلياء وعين قحطان الشعبي رئيساً لدة ستتين, وتم تشكيل حكومة أما 
الكاري والأصنج قوجها انذاراً بان "جبهة التحرير ستقاتل الحكومة الجديدة في الجنوب 
وتعتبرها امتدادا للوجود البريطاني" ودعوا إلى إحراء اتتخابات حرة في ابلنوب ومنح الشعب 
حرية الاتيار*" . غير أنهما كانا قد أصبحا بدون أسنان. 


من الاستملال إلى تل الایم. 

ورئت املبهة القومية جهاز دولة بسيط منخور بالانقسامات السياسية القبلية والجهوية؛ 
ومحدود الانتشار والوظائف خارج عدن رامناطق الأغنى مثل لج والکلاه إذ ظل جنوب الیمن 
حتی أواحر الخمسيتات مجموعة "سلطنات" و "(مارات" مستقلة داخليا وجمركياء فلم یعرف 
طعم السلطة المركزية إلا بشکل محدود في إطار "تاد ابلشوب العربي". وقد أعادت ابلبهة 
القومية منذ أيامها الأولى بناء الحدود الإدارية هذه السلطنات من جديد في شكل محافظات» 
خذفت منها أية إشارة جهوية أو قبلية» وسُميت رقميا بشكل محافظة أولى وثانية وهلم جرا. 

أما الوضع الاقتصادي الذي ورثته ابلبهة فكان محفوفاً بالمخاطر» فالقطاع الخدمي يهيمن 
على /8٠١‏ من النشاط الاتتصادي, وكان هناك ۲۲۰ ألف فدان مزروعا: تملك الأسر 
السلاطينية بين ۷۰ و١٠48/‏ من مساحتهاء وتقلص عدد عمال مصفاة عدن من ۸٠,1۷١١‏ 
ألف عامل عام ١555‏ إلى ألفي عامل عام ۰۱۹۸ وانحطت أهمية مرف عدن بسبب إغلاق 


۳۷۹ 
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قناة السويس» وحسر ۸۷۵ من تاره وأدی إغلاق القاعدة البريطانية إلى عطالة نحو ۲۵ ألف 
عامل» و کانت اليزانية عام ۱۹۱۸ هي ۳۳ ملیون جنيه في حين أن الدحل هو نمانية ملایین 
جنيه اسازلیی ٩"‏ 

من هنا شكلت المسألة الاقتصادية- الاحتماعية أخطر مسألة واجهت الجبهة. وربط 
المناح الذي يصف نفسه ب "اليساري" حل هذه المسألة بتحطيم جهاز الدولة القديم نفسه. 
وانتهاج طريق تطور لا وأسمالي في التدمية. ويفسر ذلك أن ابصدل "الإيديولوحي" الذي تم 
بحمیده داخل اببهة بين ۱۳ ۲۵ ١935‏ («لامج القسري) و۳۰ ت۲ ۱۹۱۷ «الاستقلال)» 
بعامل أولوية التلاحم حول مصير الجبهة القرمية في (طار جبهة التحریر ۳ قد تم بعله وبشکل 
درامانيكي؛ منذ الأیام الأولى للاستقلال. 

أذ هذا الحدل احتدم شكلاً إيديولوجيا حاداً هو شكل صراع ما بين سین" و"يسار” 
وفق وصف أدبيات النبهة القومية والحزب الاشتراكي اليمني له. غير أنه لم يكن لا "اليمين" ولا 
"اليسار" .مجموعتين متجانستينء متلامتين وثابتتين» فتدحلت في الجدل بينهما عوامل قبَلية 
وجهوية وتنظيمية وجيلية مركّة, إذ كان التجادلون عینیین في النهاية. 

ورغم أن العلاقة التنظيمية ما بين الجبهة القومية والأمانة العامة المركزية لحركة القوميين 
العرب كانت بحمّدة منذ عام ۱1۹17 فإنه يمكن وضع هذا الجدل الذي تم داحل ابلبهة القومية 
في سياق الحدل الحاد ما بين "الیمین" و"اليسار" الذي عم كل فروع حركة القوميين العرب إثر 
نکسة حزيران وخلال عام ۱۹۱۸ على وجه التحدید» وانتهى بإعلات يسار الحركة ي شباط 
8 بحل حركة القوميين العرب» والاتفصال عنها شكلاً ومحتوى» و"مطاردة" "الجيوب 
اليمينية" و"تصفيتها" أينما کانت" ۳ 

احتلت الكوادر "اليسارية" منذ البداية مواقع قيادية في عدة حافظات. مثل المحافظة الأولى 
أي عدن والنامسة أي حضرموت والسادسة أي المهرة. وأعاق وجود السلطة المركزية في عدن 
حرية سيطرتها على احافظة الأرلى» لي حين أنها سيطرت على حضرموت والمهرة. فطرحت 
هنا منذ أوائل عام ١5714‏ ما عرف بالتجربة الحضرمية. وكانت هذه التجربة على صلة وثيقة 
بالتجربة قي ظفار المحاذية لحضرموت والهرة من جهسة وعلى تتسیق تام مع أحد أبرز ملي 
الیسار في الفريق المركزي لحركة القومیین العرب وهر نايف حواتمة الذي جمد عضویته في 
الأمانة العامة للحركة منذ دمج يناير 2137 واستقر لفترة في عدن بغية تفعیل الصراع داعل 
الجبهة القومية. ويُفسر ذلك أن إذاعة حضرموت وجلتها الشرارة كانتا نوعا من جهاز إعلامي 
لنورة ظفار نفسهاء فاضطرت السلطة المركزية إلى تجميد إصدار "الشرارة""". 


مركة القوميين الغوب ‏ تت نغ سس القسم الثالك 


وا أن الكوادر الرئيسية مسيطرة هناء فقد بادرت وطرحت برناججهاء الذي يقوم على 
إصلاح زراعي جذريء وتأميم المؤسسات الخاصةء وإلغاء العمل المأحور؛ وتشكيل انس 
شعب تحمل محل إدارات جهاز الدولة القديم؛ المحدوه والضعيف على كل حالء واعتبار 
التشكيلات العسكرية للجبهة أحتّة الدوا لة الجديدة؛ وكان من ضمن ما له التأميم في هذه 
التجربة دار للسيدها؟؟. 


طرح "اليساريون" ني الوقر العام الرابع للجبهة (۲ آذار في مدينة زيجبار) بمشاركة ٠١۷‏ 
مندوبا وستة ضباط عن اليش دعتهم قيادة الجبهة القومية)؛ برنابحهم. وقد أعدت وثائق هذا 
البرنامج الراديكالي نة تحضيرية يسارية متطرفة ضمت كلاً من اليساري المتطرف علي صاخ 

عباد (مقبل) و عبد الله الخاهري و سلطان امد عمر و عبد الله الأشطل. وتم هذا البرنامج 
بتنسيق تام مع نايف حواتمة. 

طرح هذا البرنامج تدمير جهاز الدولة القدیم» وحل ابلیش والبوليس وتأميم المؤسسات 
الأجنبية والخاصة» واحراء إصلاح زراعي حذري بدون تعویض للملاك وتخفيض رواتب 
الموظفين» واعتصار الوظائف الإداريةء وإغلاق الميناء الحر في عدن وحعله ميناءً جمركياء وتسلیم 
السلطة الس العمال والفلاحين الفقراء والجنود؛ واتباع "الطريق اللا رأسمالي للتئمية؛ الذي كان 
سائدا في حطاب اليسار في العام الثالث في الستينات. وقد وصفت القيادة التقليدية ومن هو لي 
محيطها يومئذء هذا البرنامج بأنه برنامج "طفولي يساري" لا يحرم حقائق الاحتما اع اليسيي. 
وكانت صفة "الطفولة اليسارية" هي الصفة الي ألصقها من تم تصنيفهم ب "لیسین" في حركة 
القوميين العرب» بأطروحات "يسار" الحركة. كما أن هذه القيادة عارضت تحريل "الجبهة 
القومية" إلى "حزب طليعي" "يعتقد بصراع الطبفات ويفرض دكتاتورية واحدة" وفق تعابيرهاء 
ودافعت عن شكل اتحادي ائتلائي شعي للجبهة القومية يقوم على تحالف الشعب العامل. 

أثار هذا البرنامج» ولا سيما إثارته لمسألة حل الحيش والبوليس واستبدالهما بجيش شعي 
وبميلشياء سخط ضباط ابلیش, ووفعت في الأيام الأولى الي تلت نهاية المؤتمر عدة مبادرات 
لليساريين استدعت تدخحل ابلیش. كان على رأس الیش حسين عثمان عشال العروف 
بتحالفه الوثيق مع الحبهة القومية إبان حرب الاستقلال. وي ليلة ۲۰-۱۹ آذار قام اليش 
بقيادة عشال بالسيطرة على الإذاعة وتطويق عدن واعتقال بضع دزيئات من الكوادر اليسارية» 
وحاول أن يرغم رئيس الجمهورية قحطان الشعبي على الإدلاء ببيان يؤيد مبادرة الجيش لإنقاذ 
البلاد من "الخطر الشيوعي الأحمر". إلا أن ستة عشر من القادة "اليسارين" المتمرسين بحرب 
العصابات والمسيطرين على متظمات الفدائيين والتشكيلات القتالية للجبهت هربوا من معتقلهم. 


FAI 


حركة القومیین العرب القسم الثالث 
وقادوا هجوماً معا كسأء وأحبطوا عملية استیلاء الجيسش على السلطة. فتشدم قحطان الشعبي 
مساء ۲۰ آذار مبادرة مصالحة» أظهرته تمظهر المعتدل ما بين الفريقين: وأفاع بیان أدان فيه 


"المتطرفين" كما أدان "أخطار الجيش", ووصف التمرد بأنه "رد خاطی على خط" "'. 

سرح الشعي بعض الضباط وأعلن في محاولة لاحتواء "اليسار" قانون إصلاح زراعي» 
صادر .عوحبه بعض الأراضيء إلا أن "الیسار" طالب بتصفية قادة التمرد وإسقاط حكومة 
الشعبي "اليمينية" نفسها. غير أن "الیسار" آثار الشغب ضد كلمات ممثلي الحكومة الي هي 
حكومة الجبهة في احتفال أرل أيار يعدن بمناسبة عيد العمال» وحرض فريقاً من المنود على 
التمرد؛ فاستولى هذا الفريق على أسلحة ووزعها على الطلاب والكلية العسكرية؛ وقتل ضابطا 
وحندیین؛ ودعا بقية المعسكرات إلى مساندة "هبادرته الفورية", غير أن اليش طرق المتمردين 
واعتقل أحد عشر شخصا منهم بتهمة القتل. 

وقي ٠٤‏ أيار وقع انية عشر عضواً من القيادة العامة للجبهة بياناً طالبوا فيه بتصفية ضباط 
انقلاب ۰ آذار وأنهم سيستخدمون القوة المسلحة للتضال ضد الجيش والبوليس ؛ ورد 
قحطان الشعي على هذا البيان» ووصفه ب "انتهازية يسارية" وطالب المتمردين بالاستسلام 
وأعلن أن ابلیش سيعيد الأمن ف أبن وشقرة. 

كان اليساري التطرف هقبل الوئیق الصلة بنايف حواتمة هو الرأس المنظم لحركة ۱6 
أيار. وكانت هذه الحركة واقعة تحت تأثير الطبقة "الظفارية" للماوية (تطویق الريف للمدیدة): 
ومفهوم "البؤرة الثورية" في نظرية حرب العصابات في الستينات. من هنا انطلقت حركة أيار 
من مبدأ "توسيع البؤرة الثورية في أبين" .عجرد إعلانهاء واختيرت انحافظة الثالثة مر كرا تنتشر 
من خلاله الحركة وتعم سائر احافظات. واعتقد قادة الحركة في ضوء تنسيقهم مع قادة 
الوحدات العسكرية في الجيش؛ أن الجنود سبرفضون تنفيذ أوامر الضباط في قمع "المبادرة 
الفورية"؛ غير أن الجنود أثبتوا أنهم جنود؛ ونفذوا أوامر الضباط وسحقوا حركة ۱6 أيار في 


أعقاب معركة ضارية استمرت لمدة یومین(۳۳, 


ما إن سحقت حكومة الشعي حركة آیار: حتى وجدت نفسها متورطة في الصراع القبلي 
في ابلیش بين انحموعتین القبَليتين العسكريتين: العوالق ودئينة. وكان محمد علي هينم وزير 
الداحلية يدعم ضباط دئينة سياسياً وقبْلياء بحكم أنه من دئینة وكان مسؤولاً عن الاتصال 
بضباطها إبان حرب الاستقلال. وبين حزيران وت۱ ١958‏ غذى الجمهوريون القبلیون في 
الشمال والسعوديون عدة عصيانات قبلية حرّكها السلاطين و"التحريريون" و"الرابطيون" و 
الضباط العوالقة النشتون وقد دعمت قبائل العوالقة ضياطها ورفضت أي حوار 


FAY 


حركة القومیین العو سس القسم الثالك 


مع الحكومة: وكادت العصيانات أن تودي إلى كارئة لولا تدحل فصائل "اليسار". وعترفً 
بذلك, أعاد قحطان الشعي الاعتبار هسم» وأفرج عن العتقلین؛ وت تسوية سياسية د حال 
ابلبهة أبرمها فيصل الشعي رئيس الحكومة وعبد الفتاح اسماعيل عن اليسارء واختار الیسار هنا 
العمل من داخحل القيادة العامة للجبهة القومية. من هنا وق أيار 8 أقال قحطان الشعبي 
وزير الداخلية محمد علي هيثم الوثيق الصلة قبلياً بقبائل دثينة وضباطها. واعتبر اليساريون ذلك 
حرق بدا القيادة الجماعية وابتحاها نحو الأرتوقراطيةء ي حين أصر الرئيس على الإقالة بوصفها 
حا من حقوقه الرئاسية. وفي ی ابعدل رقم م الشعي بي في غلطة الشاطر وآبدی استعداده لتقديم 
الاستقالة» فقبلتها القيادة العامة للتو» وقبل أن شى الشعي من إذاعة بيان إلى الشعب» سيطر 
"الیسار" على السلطة وأعلن الکشف عن مؤامرة انقلابية.و كان ذلك هو ما يسمى بح رکة ۲۲ 
حزيران التصحيحية عام ۲۱۹۹ ۳ الي حولت ثوار الجبال إلى ساسة في قمة السلطة. وتم 
تشكيل بجلس رئاسة ماسي: ثم تم تخفيضه إلى ثلائة: رضم علي ناصر محمد عضو القيادة 
العامة وقائد الجبهة الوسطى عام ١577‏ إلى المحلس وتسميته رئيسا مجلس الوزراء حلفا فيكم 
الذي أقيل. 

تولى ثوار المحبال "تطهير" الحبهة القومية من "الجيوب اليمينية وقاموا ب "إحراء عملية 
تطهير واسعة للمؤسسة العسكرية (النيش والشرطة)" و"تصفية القيادات العسکریة ۳ وإعادة 
تركيب الحبهة القومية رأساً على عقب في المدن والأرياف""". وی إطار هذا "لتجذیر" 
التطهيري الذي يعني وفق الخطاب اليساري للجبهة تفعيل الصراع الطبقي في كل مکان. 
أعلدت القيادة العامة للجبهة للجبهة القومية في آذار ۱۹۷۰ عن "محاولة انقلاب" ووصفتها ب "حلقة 
من حلقات الصراع ب بين القوى القديیة والجحديدة" واتهم البيان "القوى الامبريالية والرجعية" 
بالضلوع في الانقلاب. غير أنه لم يحدّد أطرافه إنما أشار إلى "العناصر التقليدية التخلفة الي 
جاءت خطوة ۲۲ يوليو ١575‏ لتصفیتها" في سياق "إزاحة وكنس كافة القوى القديمة": وقدم 
إشارات عامة عن "تمنيد المرتزقة على الحدود"؛ و" هجوم عسكري مباشر على الوديعة" 
و"حصار اقتصادي ومالي ۳ وكان واضحاً أن المقصود بالحديث عن "الانقلاب" هر إكمال 
تصفية "العناصر التقليدية المتخلفة" من الجبهة» على حد تعبير البيان» من هنا وفي هذا السياق 
نقلت القيادة العامة للجبهة في نیسان ۱۹۷۰ قحطان الشعبي وفيصل عبد اللطيف الشعي إلى 
المعتقل. للتحقيق في أمر محاولة قيام تنظيم معاد للجبهة وحاولة انقلاییة ۳۲ 

وی المعتقل» ؛ تم قعل فيصل الشعبي؛ وكان لمقتله "وقع المأساة الفاجعة بالنسبة لمن عرقوه" 
إذ دقع الشمي من ياهلا حاولة "لعب دور الوسط العتدل في صراع المواقف في ابلبهة القومية" 


TAY 


حركة آلقومیین العرب القسم الثالث 


واعتبر مصيره تعبيراً عن "مأساة هذا الجيل في حقل العمل الوطيني"”'*". وكأن ثوار الجبال 
بقتلهم لفيصل الشعبي مؤسس أول حلية جر كة القوميين العرب في الیمن؛ كانوا يشون حكمة 
فرويد الرمزية: لا ينضح الرء حقا إلى أن يقتل والده. 

ارتبط التجذير اليساري للجبهة القومية طردياً بتصفية علاقتها التنظيمية والإيديولوحية 
بحر كة القومیون العرب» وإثر ثلاث سنوات من العمل التنظيمي الوحد ما بين ابلبهة القومية 
وحزب الاتحاد الشعي الدعوقراطي (الشيوعي) وحزب الطليعة الشعبية (البعث سايقا) اندبست 
هذه الاحزاب الثلاثة فیما بينهاء وانبثق عن اندماحها انعقاد امور الأول للحزب الاشتراکي 
اليم في ت۱ 19178 

دحل الحزب الجديد في حوار توحيدي مع الأحزاب اليسارية الشقيقة العاملة في همال 
اليمن وانتهى هذا الحوار في آذار ۰۱۹۷۹ بدمج المنظمات اليسارية العاملة في الشطر الشمالي 
من اليمن » في إطار الحزب الاشتراكي اليمنٍ (۱۶۲). وتألفت تلك النظمات من حزب 
الاتحاد الشعبي الديموقراطي (الشيوعي) و حزب العمل اليمني (يسار البعث السابق» ويعتير 
امتداداً لزب الطليعة الشعبية في الجنوب) والحزب الديموقراطي الثوري اليمني بقيادة الدكتور 
سلطان أحمد عمر أمين عام الحبهة الوطنية الديموقراطية في الشمال (ويمثشل يسار فرع حركة 
القوميين العرب السابقة في مال اليمن) ومنظمة المقاومين الثوريين الیمنیین (بقيادة ناصر 
السعید. وهو منظمة يسارية متطرفة منشقة عن الحزب الدكوقراطي الثرري). 

كان الدمج عضوياً وسرياً على مستوى كافة افیغات» وتحول فيه الحزب الاشتراكي اليمئي 
إلى حزب اشتراكي ين لكل الإقليم بالفعل وليس بالاسم. وقد آنکرته سلطات الحزب و 
اللملوب تفادياً لإثارة الحساسيات مع السلطة في الشمالء ونتيجة لتحفظ السوفييت والألمان 
الشرقیین عليه؛ نظرا لما يمكن أن يشكله من إحراج سياسي بالنسبة لسألة توحيد ألانياء ي حين 
آیدته فيتنام وكوبا فقط. من هنا تم إعلان حزب "الوحدة الشعبية اليمنية" (حوشي) في الشطر 
الشمالي كنوع من التمويه على الدمج العضوي. ول يتم الإعلان عن حقيقة الدمج وعضويته 
إلا قبيل إعلان دولة الوحدة اليمنية بيومين 09" 


إثر التمرد الاتفصالي الذي قاده حناح علي سا ایض في الحزب الاشتراكي اليم عام 
۶ تعرض الحزب الاشتزاكي اليمني إلى نكسة بنيويةء لا يزل يعاني من آثارها الدسرة 
إلىاليوم وتبدو استعادة الحزب لدوره محفوفة بالعوائق والصعوبات ما لم يتخلص من ذيول ذلك 
التمرد كلياً ويأحذ في التطور من جديد. 


FAS 


هركة القومیین الهرب 


القسم الثالث 


هوامش الفصل الثاني 
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() انظر النص الكامل للحطاب عند الشمي: مصدر سبق ذکره.ص۱۳۷-۱۳۳. قارن مین قوزي النجار: مصدر سبق ذکره» 
35-51 

(۱۰) فارن ب: حسین مرسىء البحرین: الحقيقة برسء طا ۰۱۹۸۷ ص۵۳ 

(۱۱) انظر موقف حركة الفوميين العرب في اليمن من الشروع في: اتحاد الإمارات المزيف. تا ۰۱۹۵٩‏ قارن بالتص الکنامل 
اللمشروع عند الشاهدي ص ۰۱9۸-۱۰ 

(۱۲) هيئة تحريرء تاريخ الأقطار العريية العاصر دار التقدم موسکو: ۰۱۹۷۵ ص9۱5. 

(۱۳) انظر النص الکامل للاتفاقية, عند الشاهدي؛ ص ۸۳-۹۱۳ 

(۱6) فارن ب: اژومکین» مصدر سبق ذکره ص۲۹ ۳۰ وقارن بحسین النجار مصدر سبق ذکره: ص۰۸۱ 

ره ۱) انظر وثائق وبيانات الرابطة في الکتاب الوتائفي؛ للشاهدي, مصدر سبق ذکره؛ ص۱۹-۹ وص ۸؟. 

(15) قارن ب: ح رکذ القرميين العرب في اليمن, اتحاد الإمارات الکزیف: ت6۱ ۰۱۹9٩‏ ص8 . 

(۱۷) و ائي الرابطةء عند الشاهدي» ص۵۰-4۸. 

(۱۸) ناژرمکین: مصدر سيق ذكرهء ص 4۷. 

(۱4) قحطان الشمي؛ مصدر سبق ذکره؛ ص۲۱۹ قارن بالنجار؛ مصدر سبق ذکره» ص۸۳ وبناژومکین؛ مصدر سبق 
م4۷ 

(۲۰) الشعي» مصدر سبق ذکره: ص۲۲۱. 

(۲۱) النجار؛ مصدر سبق ذکره: ص٤‏ ۸. 

(۲۲) ناژومکین؛ ص47 وص1۳. 

(۲۳) ناژومکین ص 1۳ 

(4؟) حزب البعث العريي الاشتزاكي- القيادة القومية» دراسة سياسية عن القطر الیمی؛ مطبرعات مکتب الدعاية و 
والاعلام» دمشی: دون تاريخ؛ ص۸-۷. 

(۲۵) هوليداي مصدر سبق ذکره: ص۱۳1 


FAs 


حوكة القوميين الهرب 


القسم الثالث 


(57) مقابلة في ۲/ ۲/ ۱۹۹٩‏ مع حمد كشلي في بيروت. 

(۲۷) ناژرمکین مصدر سبق ذکره؛ ص۷۲ ر۷۸. قارن ب: هوليداي» مصدر سبق ذکره» ص۱۳۹. 

(۲۸) حكيم الثررة: قصة الد کتور حورج حبش (مقابلة قؤاد مطر)؛ منشورات هاي لایت لدت ۰۱۹۸۳ ص2۹ . 

(۲۹) فيصل عبد اللطیف الشعي (الطليعة)؛ عدد ۰۲۷۵ س4 الأربعاء ۱۵ سات ۱۹۷۰ ص‌ه. 

(۳۰) حورج حبش يتذكرء حوار غسان شریل» الوسط عدد ۱۹۹ ۱۰/۳۰ ۱۹۹ 

(۲۱) اناد الامارات الزیف» مصدر سبق ذکره» ص ۱۲. 

(۲۲) عبد الفتاح اسماعيل» حول الشررة الرطنية اللركقراطية رآفاقها الاشتزاكية» دار الفارابي: بيروت» أيار ۰۱۹۷۹ ص۱۷. 

(۳۳) الشمي مصدر سبق ذکره؛ ص۲۲ 

(۳4) ناژومکین» مصدر سبق ذکره ص۷۷. 

(۳۰) أورده الشعي؛ مصدر سبق ذکره» ص۰ ۰۲۲۱-۲۲ 

)۲٩(‏ قارن ب "بیان إلى الرأي العام" آورده الشاهدي: مصدر سبق ذکره؛ ص۳۵-۳۳. 

(۲۷) الشجي: مصدر سبق ذکره؛ ص4۸ ۲. 

(۳۸) حول الاتحاد البمي وقطريته الشمالية؛ انظر: لمردوني‌الیمن الجمهوري مطبعةالكائب العربي ط۱ د 
۹ - ۲:۱ و ۳۳۹ - ۴۳۵۵ 

(۲۹) انظر التفاصیل في الشعيي» مصدر سبق ذكرهء فصل الحركة الوطتية في المنطقةء ص۲۱۹ - ۲۵۵. 

(40) تاژومکین مصدر سبق ذكرهء ص۸۲-۸۲. 

(4۱) من مقابلة لسمير صثبر مع قحطان الشعي؛ نشرتها الأسبر ع العربي؛ عدد ۰۳۰۹ السنة 1ء الائشین ۱۹ نیسان ۱۱۹5۵ 
ص۲۱ . قارن ب: ناژومکین, مصدر سبق ذکره ص۸۹-۸۰. 

(4۲) مقابلة لفسان شریل مع علي ناصر محمد بحلة الوسط العدد ۱۱۸۳ (۳۱ تمرز- 5 آب) ۱۹۹۰ ص۳۲ 

(4۳) علي ناصر محمد آورده ناژومکین» ص ۰۱۲۱ 

(46) قحطان الشمي؛ حوار مير صنير» مصدر سبق ذکره: ص۷۹ قارن پناژومکین مصدر سبق ذكره؛ ص۸۸ 

ره؛) مقابلة في ۱۹۹5/۲/۲ مع عبد الاله نصراوي في بررت. 

(47) جرج حبش یتذکره مصدر سبق ذکره 

(1۷) فحطان الشعيي: حوار سیر صثيرء مصدر سبق ذكرةء ص۲- ۲۷. 

(4۸) عبد الفتاح اماعيل» حول الثررة الوطتية الدعقراطية وآفاقها الاشزاكية» دار الفارايي؛ ط۱؛ ۱۱۹۷۹ بررت» ص۰۱۹ قارن 
ب: حزب الشعب الاشزاکي: قیاداته» إيديولوجيته؛ نهایته: الطليعة: عدد ۰۲5۱ ۷ء الأربعاء ۲۵۸ ۰۱۹1۹ ص4 

(44) عبد الله الأصنج (مقابلة أجراها مير صنبر), الأسبرع العربي» عدد ۰۳۰۷ سیا الأثتين 14 نیسان ۱95۵ ص ۰۳۰-۷۹ 

(۵۰) عدن حصن الاستعمار ومقیرته» الأسبوع العربي؛ عدد84, الاثنين ۱٩‏ ۲2 21934 ص۰4۱ 

(١ه)‏ الصدر السابق م۱۱ قارن بالشعي» خوار مر صنررء مصدر سبق 

(۵۲) قارن بناؤومكين» مصدر سيق ذكره ص۸۳ وص 86 

(۵۳) هوليداي؛ مصدر سبق ذکره؛ ص۱۵۰ . 

(؛ه) ناژومکین, مصدر سابق, ص .٩‏ 

(ده) حول تفاصیل هذه العملیة: قارن ناژومکین: ص۲ ٩۰-۹‏ بهرليداي: ص۱1۳ 

(57) عبد الفتاح اسماعيلء مصدر سبق ذکره» ص۲۱ قارن بناژومکین؛ مصدر سبق ذکره: م۰۱۱۷ 

(۷ه) اساعيل؛ المصدر السایق» ص۰۳۰ 

إل ابلیاد قبل الشوط الاخور الأسبوع العربي؛ عدد ۰۱۲۹۰ الاثنين ۲۸ ۱۵ ۰۱۹54 ص۱۹ 

(۵4) قارن باعنذاره عن ابلواب على سوال صتبر في الأسبوع العريي» عدد ۰۳۰5 مصدر سبق ذکره؛ ص۳۰. 

(۱۰) آوردته الأسبوع العربي» عدد ۰۲۸6 الاثنين ۱٩‏ ۲2 ۱۹14ء ص۳۰ قارن .عطابقة عبد الغتاح اصاعیل حول عدم اکات 
بريطانا بالعملیات في الریف. مصدر سبق ذكرهء ص۲۹. 


۳ صء 


(۸ه) قار 


TA" 


هركة القوميين الغرب 


القسم الثالث 


(11) لاا نقل الثوار معركتهم إلى قلب عدن؟ الأسبرع العربي: عدد ۳۳۳ الاثنين ۲۵ ت۱ ۰۱۹۹۵ قارن بساژرمکین: مصدر 
سبق ذکره ص۱۱1 وباحاعیل؛ مصدر سبق ذکره: ص۰۳۱ 

(11) يحدد ناژرمکین مان اتعقاد المؤتمر خخطأ أو سهو في مديئة حبلا مصدر سبق ذكرهء می۱۱۸- 

(1۳) باسل الكبيسي؛ حركة القرميين العرب» تعريب نادرة الخضيري الكبسييء مؤمسة الأبحاث العرييةء طا بيروت. 
۶ ص۱۲۱ 

(4) ناژومگین؛ ص۱۱۸. 

)٩۰(‏ حركة القرمیین العرب؛ تقریر عن أعمال المؤثمر القومي للح رکةء(شباط ۱۹76) ص07 

(15) قارن پناژومکین؛ ص۱۲۳ ويعلي ناصر محمد مصدر سيق ذکره: ص۳۳ 

(1۷) اساعیل, مصدر سيق فکره: ص۲۰ و۰۲ 

(18) قارن بهوليداي» صس۱۵۲. 

(59) تقرير عن أعمال الوقر القرمي للح ركة» مصدر سيق ذكرهء ص1 .٤‏ 

(۷۰) جورج حبش يتذكر. 

(۷۱) ناؤومكين؛ مصدر سيق ذکره: ص ۰۱۳۲-۱۳۱ 

(۷۲) قارن بهوليداي: ص۰۱۱ 

(۷۳) ناژرسکین: ص۱۳۰. 

(۷6) اعاعیل: مصدر سبق ذکری ص۲۷. 

(۲۰) قارن بناژومکین: ص۱4۱ 

(۷3) قارن يبيان الأصنج لي ما آوردته الأسبو ع العريي؛ عدد ۲۹۰ الاثنين ۱۸ ۱۵ ۰۱۹7۶ ص۰۱۹ 

(۷۷) تبدیل ابلیاد قبل الشرط الأخيرء الاسبرع العربي: الصدر السایق, 

(۷۸) انظر اعتذار الاصنج عن الجواب عن هذا السوال في حوار سمير صثير معه» الأسبوع العربي: عدد ۰۳۰۹ الستة ١‏ الاثنين 
٩‏ نبسان» ۰۱۹56 ص۲۹. 

(۷۹) الصدر السابق» ص۷-۳. 

(۸۰) عدن تشمل ار الاستقلال, الأسبوع العربي عدد ۳۳۰ سلاء الاثنين 4 ت۱ 4۱۹۵ ص۰۱۷ 

(۸۱) فحطان الشعي» مقابلة مر صنبر: مصدر سبق ذکره؛ ص۰۱۷ 

(۸۱) الشعي: الصدر السابق» ص۲۹ . 

(۸۳) فارن بناژومکین؛ ص۰۱۳ 

(۸4) حكيم النورة. حباة الد کور حورج حبش (حوار فواد مطر)» منشورات هاي لایت» لندن؛ ۰۱۹۸۴ ص۰۹۹ 

(ه۸) حکیم الررة: المصدر السابق: ص۰۹۷ 

(۸1) آوردته الأسبوع العربي؛ عدد ۱۳۳۰ ص ۷ الاثثين ۲۵۸ ۰۱۹18 می۹. 

(۸۷) قارن بناؤومكين» مصر سبق ذکره ص۰ ۱8۱-۱۹ و114 

(۸۸) حزب الشعب الاشزاكي؛ الطليعة» عدد ۰۲٩۱‏ الاریماء ۸ ۲۵ ۰۱۹۹ ص4. 

)۸٩(‏ حكيم اثورة» مصدر سبق ذکره: ص۹۸ 

(4۰) ناژومکین؛ مصر سبق ذکره ص4۲ ۱6۳-۱ 

)٩۱(‏ حمسن إبراهيمء لاا منظمة الاشتاکیین اللبناتيين» حركة القومیین العرب من الفاشية إلى الناصربة دار الطليعة؛ ببررت: 
طن ص۷۵ 

)٩۱(‏ مقابلة في ۱۸/ ۱۹۹۰/۱۱ مع نايف حوائمة. 

)٩۳(‏ اساعیل, مصدر سبق ذکره ص۲۲. 

,٩4ص حول جو ذلك انظرء حكيم اللورقه مصدر سبق ذکره»‎ )٩4( 

)٩ ۰(‏ هرليداي» مصر سبق ذکره: ص69 ۱. 


TAY 


حركة القوميين الهرب 


القسم الثالث 


)٩5(‏ كان ممثلر الميهة القومية هم علي السلامي وطه مقبل وسالم الزين وعبد اله اخعلسي زمن ميدي الدمج القسري) رعيد 
الفتاح اسماعيل رسيف الضالعي (من معارضیه)» قارن پناژومکین؛ مصدر سبق ذكره؛ ص۷٤۱‏ . 

)٩۷(‏ هم عبد الفتاح اسماعيل ومحمود عشيش وأحمد صا الشاعر وعلي سالم ايض وعمد أحمد اليشي وعلي عن وفيصل 
العطاس وعلي صالح عباد (مقبل) وسالم ربيع علي. 

)٩۸(‏ حول المؤثمر الثاني انظر اسماعبل» ص۲۳۴ قارن بناؤومكين: :۱۵4-۱۵ وبهوليداي؛ ص۱۵۵ وشايف حرائمة؛ أزمة 
الثورة في اطنوب اليمي: بروت ۱۱۹3۸ ص49 

)4٩(‏ ناژومکین؛ ص۰۱۵۹۹ تارن بهوليدايه ص۱۵5 

(۱.۰) اسماعيل» ص۰۲۳ قارن بناؤرمكين ص ۱3۸-۱۹۷ وبحواتمة ءأزمة الثورة في المنوب الیمین؛ بروت ۱۹۹۸ ص ۳-۵۱ 

(۱۰۱) اساعیل ص۲۲. 

(۱۰۲) حزب الشعب الاشتراکي: الطليعةء عدد ۱۱ الأربعاء ۸ ۰۱۵ ۰۱۹5۹ ص۹. 

(۱۰۳) علي ناصر محمد مقابلة؛ مصدر سبق ذکره, ص۳۲ 

(4 ۱۰) اماعیل؛ مصدر سبق ذکره» ص ۲۳. 

(۱۰۵) عبد الله لردوتي؛ اليمن الجمهرري,مصدر سبق ذکره» ص» ۰۲۵۸ 

)۱۰٩(‏ سسيف علي مقبل؛ دراسات في التاريخ الیمین, دار افمدايي» عدا ۰۱ ۱۱۹۸۸ ص۱۹۳ 

(۱۰۷) اسماعیل» مصدر سبق ذكرةء ص۳۲. 

(۱۰۸) سيف مقبل؛ مصدر سبق ذكر ص۱۹۳ قارن يناؤرمكين؛ مصدر سبق ذکره ص۵ ۱۷۹-۱۷ وباهاعیل مصدر سيق 
در ص۳۳ 

(۱۰4) حرل وصف تفاصیل التمره المسكري ومعركة کریز انظر: الأسبرع العربي؛ عدد 4۲۱ الائنين ۳ موز ۱۹۲۷ ص۱۰ 
والأسبرع العربي, عدد ۰۵۳۱ الاثنين ۱۱ آیلول ۱۱۹۹۷ ص۰۱5 والأسبرع العربي؛ العدد 4۳۲ الاثنين ۱۸ ابلول 
۷ ص 7-78 7. قارن بسرد ناؤومكين للأحداث ف مصدر سيق ذكرهء ص۱۹۳-۱۸۹. وحول تقييم الجبهة 
القومية السياسي للامتیلاء على كريز انظر اسماعيل؛ مصدر سبق ذکره؛ من 74-717 وسیف مقبل» مصدر سبق ذكيره 
ص٤ ۱٩‏ وهوليداي: مصدر سبق ذكره ص9 ,151-١‏ 

(۱۱۱) أوردته الأسبوع العربي؛ عدد ۰:۳۲ الاثبين ۱۸ أيلرل 19519 ص۰۲1 

(۱۱۲) قحطان الشعي (حوار مير صنبر)؛ الأسبو غ العربي: عدد ۰۳۰ الائئین ۱۹ نیسان ۱۹15+ ص1۸. 

(۱۱۳) اعتمدنا هنا بشکل أساسي على تحلیل المعلومات المدققة الي يوردها ناژونکین؛ ص 2۱1۳ ۱۱5 

(۱۱4) اساعیل, مصدر سبق ذكرهء ص74 

(۱۱۰) اسماعيل؛ مصدر السابق؛ الصفحة ذائها. 

(11) ثارن مع مقبل» مصدر سبق ذکره» ص٤۱۹‏ . 

(۱۱۷) هولیداي» صدر سبق ذکره: ص۰۱۰ 

(۱۱۸) اسماعيل: مصدر سبق ذکره: ص۰۱ 

)١15(‏ نشرت الأسبرع العربي هذا التصريحء عدد ۰۲۳۱ الاثنين ۱۱ آیلرل 219571 ص۰۱۵ 

(۱۲۰) هوليداي» ص ۱۹۰ . وناژومکین می۲۰۳-۲۰۲. 

(۱۲۱) هوليداي ص ۰۱۸۱-۱۰ 

(۱۳۷) ناژومکین؛ ص۲۰۳- 

(۱۲۳) آرردته الأسبوع العربي» عدد ۰48۱ الاثنين ۲۰ ۲ ۱۱۹۹۷ ص۱۸- 

(4 6۱۱ ناژومکین؛ ص٤‏ ۲۰۵-۷۲۰ قارن بهرليداي ص۰۱۱ وبالطليعة, عدد ۰۲۱ الأربعاء ۲۵۸ ۰۱۱۹1۹ ص۹. 

(۱۲۵) تصریح عبد الفتاح اسماعيل» نشرته الأسبرع العربي: عدد ۰۸4۱ الاثنين ۲۰ ت۲ ۰۱۹۲۷ ص۱۹- 

)۱۲٩(‏ بیان عبد الله الاصنج» اثصدر السایق؛ ص۰۱5 

۲۷ الأصنج واسماعيل» الصدر السابق؛ الصفحة ذاتها. 

(۱۲۸) الأسبرع العربي؛ عدد ۰44۳ الاثنين ۱۵4 ۰۱۹1۷ ص۰۱۹ 


هوكة القوميين العرب سس لب -ل القسم الثالث 


(۱۲۹) فيصل عبد اللطیف الشمي (وزير الاقتصاد)؛ من حضرحلسة 13/ 4/ 14372 ما بين الحانيين اليمئ والصيي» نشرها 
هاشم بهبهاني في: سياسة الصين الخارجية في العالم العريي ۱۹۷۵-۱۹۰۵ ترجمة د. سامي مسلم: موسسة الأبحاث 
العربية ط ۱ بيروت: ۰۱۹۸۶ صی۲۷۳. قارن بهرليداي» ص ۰۱3۸-۱5۷ 

(۱۳۰) اسماعيل: مصدر سبق ذکره: ص۲۷. 

(۱۳۱) بان سياسي تاريخي صادر عن اللجنة التنفيذية حركة القومیین العرب؛ شباط ۰۱۹1٩‏ 

(۱۳۲) قارن بالأسبوع العريي» عده 41۷ الاننین ۲۵۱ ۰۱۹5۸ ص۰۲۲ 

(۱۳۳) حول بحريات التجربة الحضرميةء انظر الأسبوع العربي» الصدر السابق؛ قارن بالتوصیف العلمي الدقق ل: ناژومکین: 
مصدر سبق ذکره» ص۳: ۲15-۲ 

(۱۳4) ناژرمکین؛ ص 784-754 تارن ب: هوليداي: ۱۷۱-۱۹ وب: سیف مقبلء ص88 وباسماعیل: ص۷۲ وب: ونائق: 
النورة الوطنية الديمقراطية في اليمن؛ سلسلة وثائق» دار ابن علدون» ط۱: ۱۱۹۷۲ يوروت؛ ص5۷ وبالأسبوع العربي 
عدد 4۷ مصدر سبق ذکره. 

(۱۳۵) انظر التفاصيل عند ناژومکین» ص4۲ ۲۶۸-۲ قار یالأسبو ع العربي» عدد 1۷؛ الصدر السابق.. وقد اعثير اشزب 
الاشتراكي اليم نفسه وریتا هذا التمرد؛ انظر الشررة الوطنية اللیعقراطیق سلسلة وثائق» مصدر سبق ذکره» ص٩۳‏ وقارن 
بتقرير الموتمر الخامس للجبهة القرمية في الصدر السایق ص1۷ ويعبد التفاح اسماعيلء مصلر سبق 

)١57(‏ اسماعيل: حول الثورة الرطنية الديمقراطية وآفاقها الاشراكية؛ مصدر سبق ذکره» ص۳۷ وص۷۳-۷۲. 

(۱۳۷) اجحبهة القومية؛ برنامج التنظيم المياسي الحبهة القومية فرحلة التررة الوطنية الدمقراطية؛ من قبل الوقم العام اشامس 
انعفد بين ۲/ 5/ آذار ۱۹۷۲ دار ابن خلدون؛ ط۲: ۰۱۹۷۲ ص۹۹ 

(۱۳۸) عبد الله الخامري؛ (مقابلة)» الطلیعة, عدد ۰۲۷۱ الأربعاء ۱۸ آذار ۰۱۹۷۰ ص۱۱ 

(۱۳۹) بیان القيادة العامة للتنظيم السياسي المبهة القومية؛ نشرت نصه الکامل» الطليعة؛ عدد ۲۷۱ الأربعاء ۱۸ آذار ۰۱۹۷۰ 
ص۰۱۹-۱۸ 

(۱6۰) فيصل عبد اللطیف الشمي, الطلیعة, عدد ۲۷۵ الأربعاء ۱5نیسان ۰۱۹۷۰ ص‌ه. 

(۱۱) انظر نموذحا هذا المرقف في, الطلعة» الصدر السابق. 

(۱۶۲) للتفصيل انظر الوثائق في : المؤتمر الأول للحزب الاشتراكي اليمينء أكتوبر ۱۹۷۸ دار ابن حلدون» بيروت» ۰۱۹۷۱ 

)١58(‏ قارن ب: حسين أبو طالب الرحدة اليمنية الحلقة رقم (5): وجلة الشراع: العدد 35٠.‏ الاثنون ۲۱آذار ۰۱۹۹ ص 
yA‏ 
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الفصل الثالث 
الثورة العمانية وتطوراتها 
۱۹۷۵-۵۹ 

متدهة: 
كي نفهم الثورة العُمائية وتطورهاء لابد لما من مدعل تاريخي مكثفء يركز على جذرر 
الصراع ما بين الداحل القبلي والموانىء التجارية في منطقة الخليج واريرة العربية. إذ بعشل هذا 
الصراع النذور الحلية البعيدة لإسيراتيجية حركة القوميين العرب في حصار الريف للمدينة 
وتحطيم المركز انطلاقاً من الأطراف. ومن هنا فان هذا الصراع البعيد الجذور يمثل السياق المخلي 
الحقيقي الذي تفاعلت في إطاره تأثيرات الترسيمة الصينية الماوية: حصار الريف للمدن مع 
استراتيجية الكفاح المسلح الذي اعتنقته حركة القوميين العرب في منطقة الخليج والجزيرة. 
وبكلام أدق فإن التزسيمة الصينية الماوية وحدت سياقاً حلیاً مسبقاً يقبل تأثيراتها ويعيد انتاجها 
من حدید. ول تعتتق حر كة القوميين العرب للتو هذه الترسيمة لکنها عثرت عليها وتأثرت إلى 
حد بالغ بها في سياق كفاحها المسلح الذي اندلع من الداحل القبلي و الحبلي ضد السلطة في 
ال رکز. 

وبالنسبة تسلطنة عُمان موضم بحشناء فقد تألفت من جزأین مميزين هما: المنطقة الشمالية 
الشرقية وتضم افلال الساحلي والجبال الداخلية» وأبرزها الجبل الأخضرء والمنطقة الجبلية 


الجنوبية الي تضم ظفار. وم تلتق سلطنة مسقط قبائل ظفار بها إلا في سبعينيات القرن التاسع 
عشر؛ وهو مايفسر تحوّل ظفار إلى مستودع دائم للعصيانات والتمردات القبلية ضد السلطنة. 
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فقد كان يفصل ظفار عن عُمان من جهة الجنوب الغربي صحراء تمتد عبر 9۰۰ ميل» وهو ما 
جعل تفاعل بحارة البخور الظفارية العريقة محدودا ما بين ظفار وعمان» وكفل بقاء ظفار'متأى 
نسبيا عن سلطة مسقط. بل يمكن كن اعتبار منطقة ظفار رغم مجموعاتها الإثنية المتعددة امتدادا ابا 
وقباياً وسلالياً ومذهيياً وحتى لغوياً لفضاء منطقة حضرموت والهرة الراقعتين حالياً ي الحدود 
الحنوبية لليمن» فكانت المجموعات القبلية (الكشيري) و(المهرة) مثلاً تغطي المنطقة مابين 
حضرموت والمهرة وظفار”". 

آما المنطقة الشمالية الشرقية فتميزت بالصراع التقليدي مابين الجيل (مركز الامامة 
الإباضية الخارجية وعاصمته نروی) والساحل (م رکز السلطنة وعاصمته مسقط) وحكمت 
الآليات الداخلية هذا الصراع كما سنبين لحا الثورة | العمانية (خزیران ۷ - کانون الثاني 
5 ) وكانت عمان الداحل الإمامية مستقلة ذاتياً عن سلطة عُمان؛ واعزف سلاطین 
مسقط باستقلاليتها ولم يحتاجوا إلى أية ضريبة منهاء ما دامت امبراطوريتهم محافظة على 
ازدهارها التجاري. ولم يحتدم الصراع ما بين السلطنة (مسقط حيث الميناء التجاري) والإمامة 
(عُمان حيث الداحل القبلي الجبلي) إلا بُعيد انهيار امبراطورية مسقط واضطرار سلاطينها 
لفرض ضرائب على عُمان الداخلء بما يتطلبه ذلك من تدحل في استقلاها التقليدي ومن انتهاك 
له. إذ كان لمسقط في القرن الشامن عشر امبراطوريتها المردهرة؛ وامتد سلطانها على طول 
الشاطىء الأفريقي» وامتلكت أعظم أسطول لدولة غير أوروبية في احبط افندي؛ ومن هنا وقع 
عليها وعلى سلسلة موانتها في ساحل عُمان الذي تشغله حاليا دولة الإمارات العريية التحدة 
عبء مواحهة الأطماع والأساطيل البرتغالية الشرهة والمشحونة بروح صليبية عاتية ضد 
إسلامية المنطقة. 

مع انهيار هذه الامبراطورية في سياق جرّها إلى السوق الرأسمالية العاية وحراب موائئها 
التجارية؛ وإفقارهاء حولت بريطانيا في الفرن التاسع عشر منطقة الخليج وابلتزيرة العريية إلى 
منطقة نفوذ ثابتة لهاء في إطار حطتها الامبربالية العظمى الي أكمل اللورد كرزون صياغتها 
وقامت على أن المنطقة من وادي النيل عبر الشرق الأدنى والجزيرة العربية إلى إيران» لابد أن 
تكون حلقات متصلة للإمبراطورية البريطانية في غرب ووسط آسياء مثلة بافند. ومرتبطة مح 
بريطانيا بسلسلة من المعاهدات والاتفاقات ال تضمن وتنظم وجود بريطانيا وإشرافها على أمن 
واستقراره هذه المنطقة (السلام البريطاني)", 

من هنا تم تكبيل أمراء المنطقة وشیوخها وسلاطينها في الموانىء التجارية بسلسلة معاهدات 
واتفاقيات جایة:۳ جمدت التداول القبلي للسلطة وحصرته في ذرية من صادف أن كان يومفذ 
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على رأس القبيلة ووقّع على العاهدة. ومن هنا تنحدر العائلات الحاكمة في منطقة الخليج 
العربي من هذه الذريات. أما الداحل القبّلي فقد تأحرت بريطانيا نسبياً بربطه» فحتى أواخر 
الخمسينات من هذا القرن كانت هناك مجموعات قبّلية داحلية لم تكن بريطانيا قد وقعت معها 
بعد مئل هذه الاتفاقيات. وأدى ذلك إلى حول مركز الثقل السياسي المعادي لبريطانيا من 
الموانىء التجارية الي تم تكبيلها بالعاهدات إلى الداحل القبلي» في الوفت الذي كان فيه هذا 
الداخل ل نفسه محكوماً بانقسامه العمودية الناصة به. وی إطار آليات هذا الصراع ولكن في 
سياق جدید اندلعت الثورة العمانية. 


أولاً - الثورة العمانية: قورة الإماهة علي السلطنة: 

إثر صدامات دامية ما بين السلطنة م والإمامة (عُمان) تدحلت بريطانيا وفرضت 
عام ۱۹۲۰ توقيع معاهدة السيب بينهما. فو قع القنصل البريطاني في مسقط باسم حكومة 
مسقط والامام عيسى بن صالح التارئي باس , أهل عمان معاهدة تم فيها ضمان الاستقلال 
الذاتي ل أهل شمان. إلا أن ظهور النفط والمراحمة الأنكلو-الأمريكية حول التنقیسب عضه» غير 
جذريا من التوازن ما بين الإمامة والسلطنة والذي كفلته معاهدة السیب.* إذ استغل الامام 
انحنك غالب الذي انتخبه مشایخ القبائل الاباضية ماما لعمان خلفاً للإمام الخليلي الذي تول 
عام ٤‏ ۰۱۹۵ هذا الصراع؛ وتناقض السياستين الأميركية والبريطانية بشأن مشاریع الدفاع عن 
الشرق الأو سط والوفاق الصري-السعودي في الخمسيئيات ضد بريطانيا. فتقدم الشيخ غالب 
إلى الجامعة العربية بطلب انضمام إمامة عُمان كدولة مستقلة إليها. وم بتأخر رد البريطانيين 
حيث قامت القوات البريطانية في ت۱ ۱۹۵۵ بطرد المفرزة العسكرية السعودية الصغيرة من 
المنطقة المتنازع عليها في واحات البركي. وادعت أن لادحل ها بذلك بل إن من قام به هر 
قوات مسقط وأبو ظبي في حين ردت السعودية بعنف مؤكدة أن خلافها هو مع بريطانيا وليس 
مع مسقط أو آبوظي ورفعت شكوى ضد بريطانيا إلى الأمم المتحدة.”' واستكملت القوات 
البريطانية خطتهاء فانتهكت معاهدة السیب. واحتلت في ۱۵ ۱۵ ۱۹۵۵ نزوى نفسها 
عاصمة الامام من دون إطلاق رصاصة واحدةء وسیطرت على کامل عُمان الداعل بعد أن 
كانت سيطرة ة السلطنة مقتصرة على الساحل العٌماني الذي یشکل سلطتة مسقط وزار السلطان 
سعيد بن تيمور عُمان لأول مرة منذ نصف قرنء وعقد سلاماً مع الإمام الإباضي وأمير الجبل 
الأحضرء غير أن طالب بن علي شقيق الامام وصالح بن عيسى الحارئي شكّلا مكب إمامة 
عُمان ف القاهرة» وحشدا أنصارهما في الدمام في العربية السعودية. 
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لعبت ثلانة عوامل دور حاسماً ف الشورة العمائیة: الصراع بين موسس السلطنة و 
الامامةء والتصار ‏ الأنكلو - آمريكي حول نقط عُمان وحول السياسة الدفاعية قي الشرق 
الأوسط بين مشرو ع الحزام الشمالي الذي تبنته الولايات التحدة ومشرو ع حلف بغداد الذي 
تبته بريطانياء والوفاق المصري - السعودي الوه ضد الوجود البريطاني الاستعماري 
لاسیما بعد فشل العدوان الثلائي على مصر (أراحر ت۲ ۱۹۵5). وقد لاقت وفود الامامة 
أينما حلت في العام العربي تضامنا عميقاء إذ آنها صورت صراعها ضد السلطتة في شکل 
كفاح ضد الاستعمار البريطاني فأصبحت عمان قضية عربية» ينشغل بها التحرريون العرب 
انشغاهم بقضية اللحزائرر©, 


تمكن المنفيون العُمانيون بقيادة طالب بن علي: يدعم سعودي-مصري مباشرء من تسريب 
الأسلحة إلى عُمان الداحل» وأعلنوا في حزيران ۱۹۰۷ بعث الإمامة من حديد» واستعاد 
أئمتهم العاصمة نزوىء وبسطوا نفوذهم على كثير من مقاطعات ومدن ابلبل الأحضرء ودانت 
القبائل لإمامها بالولاء» وهو ولاء عميق الحذور إيديولوجياً في المذهب الإياضي. إلا أن القوات 
البريطانية تمكنت في كانون الثاني ۱۹۰۹ من سحق المقاومة» ففر الإمام الإياضي واخوته مع 
أمير الحبل الا عضر وعدد من المقاومين إلى السعودية وشكلوا حكومة منفى في الدمام؛ اعارفت 
بها الجامعة العربية کممثل لشعب عُمان» ووضعت قضيتها عام ١97٠0‏ على حداول عمل 
الامم التحدة ۳ 


أدى اندلا ع الحرب العربية الباردة بين العسکر الراديكالي العربي بقيادة احمهورية العربية 
المنحدة والمعسكر احافظ بقيادة المملكة العربية السعودية إثر ثورة ۲۲ أيلول ۱۹۲ قي اليمن» 
إلى الإحهاز التام على الوفاق الصري - السعودي ضد بریطاتیا. ولي سياق تلك السرب؛ 
تمكنت حر كة القومیین العرب؛ لاسیما فرعها التافذ والتشیط في الکویت- حيث توحد نسبة 
مهمة من العمال العمانیین: الذين ينحدر معظمهم في الحقيقة من قبيلة المهرة ف ظفار من 
صياغة برنامج سياسي راديكالي ل حكومة المنفى العمانيةء إذ تم في أيلول ١9717‏ تشكيل جبهة 
تحرير عمان , وحدّدت الحبهة برنايجها السياسي بتحرير عمان داخلاً وساحلاً من الاستعمار 
البريطانيء واعتبارها جزیا لايتجزأ من الوطن العربي الأكبر الممتد من الخليج إلى احیط» وتنظيم 
الكفاح الشعي في عُمان عا ینسجم مع هذه الأهداف, والعمل لإقامة دعائم الجمهورية العربية 
العُمانية. وعهد المجحلس الوطين لقيادة إلى الأمير صالح ين عیسی الحارئي بان یکون ممثلاً له 
كما أسندت الأمانة الوقتة للجبهة إلى إبراهيم بن حمد الحارثي . 


حركة القوميين العرب القسم الثالث 


لايعبر هذا البرنامج السياسي عن عقلية الإمامة التقليدية البالية بقدر ما يعبر عن عقلية 
جحديدة اكتسبها العمانيون الشباب من خلال زج حكومة المنفى باعتبارها دولة معترف 
جوازات سفرها وبتمثيلهاء هم في السياسة» ومن خلال تفاعلهم مع الخطاب الراديكالي في 
المشرق إبان تلقي قسم منهم التدريب في المعسكرات السورية والعراقية خلال 2-۱۹2۹ 
۰۶ ومن خلال اتصافم بوصفهم عمالاً في ال الخليج بالحركة التقابية الي كان لحركة 
القوميين العرب نفوذ هام فيهاء وسيطرة تامة عليها في الکویت". 

اتخذ العُمانيون الشباب الذين أصبحت أفكارهم السياسية راديكالية» من الإمامة واجهة 
لهم بحكم تمثيلها الرسمي للعُمانيين في الخارج؛ وقوة الولاء القبلي العُماني في مان الداحل 
لشرعيتها التقليدية. ورغم أن هذا البرنامج كان جرعة راديكالية لاتستطيع العروق الإيديولوجية 
التقليدية للإمامة أن تتحملهاء فان الإمام وافق في البداية على البرنامج» إلا أنه إزاء الضغط 
السعودي, وقي سياق اندلاع ارب العربية الباردة جمد موافقته؛ ولم یوقم عليه قط. وأدى 
ذلك ب جبهة تحرير مان أن تصبح بلا حول ولاقوة. ومن هنا انهارت في أيلول ۰۱۹1۶ 
استمر الإمام بالمقاومة محكوما بالتواقق الصري السعودي الذي أجهزت عليه الحرب العربية 
الباردة» بل وحوّلت بريطانيا من حصم تقليدي للعربية السعودية بعید الحرب العالمبة الثانية إلى 
شريك ها في الحرب ضد الجمهورية في شمال اليمن. من هنا ما إن انهارت جبهة تحرير عمان 
وتهمش دور الإمام وتراجع إلى الظل حتى بادر فرع الخليج والجزيرة العربية لحركة القوميين 
العرب» والذي كان مقره قي الکویت. بالاعتماد على كوادره العمانية الشابة» للعمل على بدء 
الثورة من جدید. 


انا جبصة تعریر خفار. 

قرّر فرع الخليج والجزيرة العريية الحركة القومیین العرب؛ قي احتماع داحلي انعقد عام 
١4‏ في الكويت التحضير لشن الكفاح المسلح في منطقة ظفار بالتحالف مع تنظيمين يُعدان 
لذلك هما: الجمعية الخيرية الظفارية و تنظيم الجدود الظفاريين وقد تم اختيار ظفار لعدة 
اعتبارات متكاملة من أهمها: ظفارية معظم الكوادر العُمائية الحركية؛ وطبيعة ظفار ابلبلية 
الملائمة جرب العصابات» واستثمار العداء اللي الظفاري التقليدي ضد السلطنة؛ وبهدف 
إقامة جسر يصل بين الكفاح السلح في جتوب اليمن وبينه في عُمان والخليج العربي. 

كان العراق قد درب ١10‏ عنصراً عمائياً عام ۳۱۹۹4 هم في معظمهم من الظفارین 
الذين تمكن فرع الخليج من استقطابهم إلى الحركة عبر نشاطه النقابي في وسط العمالة الظفارية 
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في الكويت. أما تنظيم اجنود الظفاريين فكان يتألف من الظفاريين العاملين في أجهزة أمن 
الجيوش احلية في المنطقة. وكان معظم هؤلاء يخدم في قطر » حيث قدرت في إحدى المرات 
نسبة الظفاريين الذين يخدمون في قوات قطرهما يزيد عن الربع. و كان هذا التنظيم خلية بين 
اجنود الظفاریین الذين يعملون في خدمة السلطان فى ظفار. أما الجمعية الخيرية الظفارية فکانت 
تجمع التبرعات اللازمة لشراء الأسلحة تحت ستار يناء المساجد””''. وكان هذه الجمعية مكب 
في القاهرة يرأسه يوسف علوي» وعلى صلة وثيقة بالأجهزة المصرية. وطيقا لبعض المصادر 
دفعت تلك الأجهزة الخركة للتحالف مع الجمعية كشرط مسبق لتقديم المساعدة"'. 

أحذت الحركة تسرب كوادرها المدربة إلى مسقط وصلالة عاصمة ظفار. إلا أن أجهزة 
السلطان الي تعتمد قيادتها على عسکرین بريطانيين» مرتزقة ونظامیین. وحهت في نیسان 
وأيار ۰۱۹۲۰ ضربة استباقيةء واعتقلت ما يزيد على الستين مقاتلاً في مسقط وصلالة. ثم 
اعترضت سفينة حربية إيرانية في شهر أيار من هذا العام شحنة أسلحة في طريقها إلى ظفار 
واستولت عليهاء”' '' وكانت هذه الشحنة في الحقيقة مرسلة من قيادة الاقليم ف الكويت. وم 
صرف كل رصيد الحركة المالي البالغ يومئذ ۳۰۰۰ ديناراً من أجل شرالها ونقلها”". 

سحبت الفصائل الثلاث کوادرها من المدن إلى المجبال وعقدت في الأول من حزيران 
۵ في وادي نحيز في المنطقة الحبلية الوسطى من ظفار المؤتمر التأسيسي ل جبهة تحرير ظفار 
وانبثق عن المؤتمر محنة تنفيذية مولفة من ۱۸ عضواء كان بينها يوسف علوي أحد قادة الجمعية 
الخيرية الظفارية ومحمد أحمد الغساني (حركي) وهو من سكان صلالة عاصمة ظفار وسيمثل 
هذان الكادران لاحقا الجناحين المتصارعين في ابلبهة, 

تمت العملية الأولى ل "ابمبهة" في 4 حزيران ١٠۱۹ء‏ واعتير هذا اليوم تاريخاً لبدء الشورة 
في ظفار. وكانت العملية عبارة عن كمين لدورية عسكرية في شمالي غرب طريق ترميت» 
وسقط في هذه العملية شهيد ابلبهة الأول سعيد الرويع"'. 
حركة وطنية ام حركة انفصالية ؟ 

يشير بيان إعلان الكفاح المسلح ٩(‏ حزيران )١115‏ قي ظفارء أسكلة عن الهوية 
الإيديولوجية السياسية ل“حبهة تحرير ظفار". إذ تمير هذا البيان بلغته القومية المشرقية الصرفة» 
ال تعيد إنتاج البلاغة القومية الإيديولوجية للختطاب الحركي المشرق بقدر ما تميزت الجبهة 
ب'يافطتها الإقليمية" وفق تعابير الحبهة لاحقا أو المهوية بكلمة أدق» وعضمونها الانقصالي 
الضمی 


ي 
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يركز البيان على الهوية العربية لظفار» فيختاطب باسم الأمة العريية والوطن العربي الشعب 
العربي في ظفار العربية "بوصفه جزءاً من الوطن العربي الكبير". ويستصرخ فيه "الررح العرية 
الأصلية" لنصرة الثورة الي "تستمد قوتها من أهداف القومية العربية الني آمن بها جيش التحرير 
العربي في ظفار" " كما يخاطب البيان "الجماهير العربية المناضلة" بأن جبهة تحرير ظفار "تؤمن 
إعانا راسخا بوحدة الامة العربية ووحدة نضال أبناء العروبة من المحيط إلى الخليج" وينتهي 
بشعار "عاشت ظفار حرة عربية عاشت الأمة العربية", 

يعكس هذا البيان بوضوح لا لیس فيه اللغة النمطبة لخركة القوسين العرب» آکتر ما 
يعكس لغة الجمعية الخيرية الظفارية أو منظمة الجنود اللفاريين إذ كانت إيديولوجية هذين 
الطرفين الأحيرين» إيديولوجية جهوية ظفارية تضرب جذورها في تربة العصيانات الظفارية 
التقليدية ضد القبائل الحُمانية وترى في السلطنة رمزا لتحكم القبائل العُمانية بالقبائل الظفارية, 
ومن هنا فإنهما قاتلا السلطان بوصفها ظفارین. قبل أي شيء آخمرء ويتوقان إلى استقلال 
ظفار وانفصاها عن عُمان. من هنا فإنهما قبلا تحديد الموية العربية لظفار مقابل عدم رؤية 
الحر كة الظفارية في إطار السلطنة ککل؛ وعدم اعتبارها كمرحلة أولى من نضال شامل لتحرير 
عمان الداعل والساحل. 

يرى هوليداي أن تشدید البيان على الموية العربية لظفار فد أتى لوازنة الفهوم الانفصالي 
الضمی في اسم جبهة تحریر ظفار إذ كان من شأن هذا التشدید أن یوکد مساواة الظفارین 
بالغمانیین الذين کانوا ینظرون إلى الظفاریین نظرة دونية؛ تغذیها الفروقات القبلية والمذهبية. 

كانت ظفار من منظور جهري مختلفة على مستوی انحاور الذهبية والقبلية والائئية وحتی 
اللغوية بشکل كبير عن عمّان» ولايربطها بالغمانین سوی أن سلطانهم يحكمهاء ولامیز هذه 
الرابطة سوی رابطة العصیان والتمرد» فمنذ سبعینات القرن التاسع عشر فقط حضعت ظفار 
إلى سلطنة مسقطء إذ كان یفصل بينها وبين غمان ۵۰۰ ميل من الصحراء. ویفسر ذلك أن 
جبهة تحرير ظفار قد اعتبرت سلالة البوسعيد عملاء تحليين للاستعمار البريطاني قي عُمان» 
وكان هذا الاعتبار صائباً إلا أنها في تشخيصها للاضطهاد في ظفارء ألقت القسط الأكبر من 
اللوم على سلاطين مسقط والقسط الأصغر منه على الإميريالية البريطانية, 

بهذا المعنى كان تر كيز الحبهة على اهوية العربية لظفار نوعاً من تهرب مقصود أو تتصل 
من تحديدها ف إطار الهرية العمانية. إذ لو حددت الجبهة الهوية العمانية لثورتها لكان عليها 
أن ترى الحركة الظفارية کجزء من الحركة العامة قي عمان الداحل والساحل (أي الخليج 
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العربي). وقد استغل السلطان ذلك وحرض القبائل العمانية على جبهة تحرير ظفار مصوراً إياها 
في شكل تمرد قبلي ظفاري ضد القبائل العُمانية 

برّر فصيل حركة القوميين العرب المشارك في الجبهة ما ماه ب "اليافطة الإقليمية" 
ل“الجبهة“ بانه كان "نتيجة طبيعية لإرضاء النزعة الاقليمية لدى الشريكين الآخرين [الجمعية 
الخيرية ومنظمة الحتود الظفاريين-الباحث] کتکتيك سيتبعه فيما بعد؛ وعندما تتت جذور 
الكفاح المسلح» مسألة الخليج العربي وُمان". غير أن حركة القوميين العرب حین غيرت 
اسم جبهة تحرير ظفار إلى اسم امجبهة الشعبية لتحرير, الخليج العربي الحمل (أيلول 15378) 
تهربت من ذكر عُمان: وكان الاسم ابلدید عبر رمزياً عن هروب تجو ساحة أوسع لاتتناقضص 

مع الدوافع الظفارية لثورة ٩‏ حزيران ۲.۱۹۹۵ في حين استمر الانفصالیون الظفاريون محل 
اسم جبهة تحرير ظفار» ثم وضع قادتهم أنفسهم لاحقاً في خدمة سلطان عمان. 

إن المبذر الحقيقي للنزعة الظفارية في جبهة تحرير ظفار هو جذر قبلي تقليدي» أعادت 
الجبهة إنتاجه بلغة إيديولوجية مختلفة: لغة التحرر الوطين. وقد وقفت القبائل الظفارية في البداية 
موقفاً سیب من الحبهة؛ غير أنها سرعان ما أيدتها في ضوء مضمونها الانفصالي الظفاري. 
اموجه ضد سعيد بن تيمور. 

كان يهيمن على ظفار كل من قبيلي الكثيري والقرى. كانت قبائل الكشيري والهرة 
تسكن الساحل والمنحدرات الشمالية من الحبال وأطراف الصحراء وتعتمد أساسا على الزراعة 
الرعوية وجمع البخور. وتتحدر هذه القبائل من قبائل الكثيري والمهرة النتشرة في منطقيي 
حضرموت والهرة اليمنيتين. أما قبائل القرى فكانت تقطن المنطقة الجبلية الوسطىء وينتسب 
إليها حبل قری» ونتميز بأنها الأكثر غنى والأكثر ارستوقراطية بين قبائل ظفار. فكانت قبائل 
القرى تمتلك معظم الماشية وموارد المياه وأشجار البجور" '“. واعتمدت جبهة تحرير ظفار لي 
إطار هذا الاتقسام العمودي قي افرم القبلي الظفاري على الدعم القبلي ل"الكثيري” و"المهرة" 
ويفسر ذلك أن بعض قادة الجبهة قد فكروا في أول السبعینیات بتشكيل دول ظفارية تضم 
ظفار ومنطقي حضرموت والهرة في جنوب الیمن؛ استناداً إلى المشترك القبلي. 

لقد كان التكوين الاثن والقبلي والقاني واللغري الظفاري معقداً ووجد هوليداي حين 
زار مواقع الحبهة مقاتلين يتكلمون لغة شفهية خاصة ذات أصول جميرية ولايفهمون اللغة 
العربية. ويقود ذلك كله إلى ربط النزعة المنهوية الانفصالية في جبهة تحرير ظفار بخصوصية 
الفسيفساء القبلية والائنية واللغوية الظقارية» كما تفسر هذه التزعة المتجذرة في القبائل الظفارية 
ضد عُمان قيادة رجال القبائل للجبهة"". 
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كان آبرز عملية للجبهة منذ انطلاقتها في ٩‏ حزیران ۱۹۹۵ قيام حلية عسكرية سرية فا 
مزروعة بين قوات السلطان في ظفار بمحاولة اغتیال السلطان سعید بن تیمور في ۲۲ نیسان 
۰ ف فلعة أرزات إبان حفل وداعی لأحد الضباط البا کستانین التقاعدین. وقد أدى ذلك 
إلى ملازمة السلطان لقصره ‏ صلالة عاصمة ظفارء وتتکیله بالظفاريين» وطردهم من قونته, 
واستبداشم بفصائل عُمانية قبلية» صور ها السلطان الصراع بين ابلبهة والسلطنة على أنه صراع 
ما بين القبائل الظفارية والقبائل العُمانية» و کان من شأن استخدام الفصائل العمانية في التنکیل 
بالظفاریین أن يعرز موقع رجال القبائل لى قيادة ابلبهة وأن يشحن مضمونها الانفصالي بجرعة 
إضافية» إذ تم التدكيل هنا بالظفاریین بوصفهم ظفاریین. 


كالثا - انشهاق البیمة 
من تحرير ظفار إلى تحرير الخليج. 

تضافرت ثلاثة عوامل مترابطة في تطور جبهة تحرير ظفار إلى الحبهة الشعبية لتحریر الخليج 
احتل هي: انتصار الحبهة القومية في جنوب اليمن في ۳۰ ۲2 195739 وتحقيقها الاستقلال» 
والاتصال بالصين وصك طبعة ظفارية عن الاوية في فة الشورة الثقافية الصينية؛ والتجذیر 
اليساري لحر كة القوميين العرب بعد نكسة حزيران 19517. 
-١‏ انتصار الجبهة القومية في جنوب اليمن: 

عانت جبهة تحريرظفار من توقف المساعدة السعودية في نهاية عام ١577‏ والمساعدة 
العسكرية المصرية إثر انسحاب الجيش المصري من اليمن بعيد نكسة حزيران. إذ قطعت قوات 
السلطان خطوط التموين على الطريق البرية الي تصل ظفار بالعربية السعودية كما أحذ 
البريطانيون يشئون هحماتهم انطلاقاً من جنوب اليمن» فحاصروا في إحدى المرات قرية صوق 
الحدودية واعتقلو ۲۲ ظفاریا. 

غير انتصار ابلبهة القومية ‏ ۳۰ ت۲ ۱۹5۷ هذا الوضع جذریا. إذ تدفقت الأسلحة إلى 
جبهة تحرير ظفار؛ وضمنت خطوط تموينها من جهة الحدود اليمنية» وتم من الناحية الفعلية 
تطویر اساتيجية متبادلة ما بینها وبين الجبهة القومية» في مواجهة التهدیدات العسکرية 
السعودية و الغمانية بعيد الاستقلال وت کد عدة معطیات أنه لولا هذه الاستراتيجية التبادلة ما 
بين الجبهتين لكان ممكناً لسلطان مسقط أن يسيطر على مساحات واسعة من منطقین 
حضرموت والمهرة 5" 
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غير أن هذه الاستراتيجية كانت مؤسسة على حصوصية العلاقة التنظيمية الوثيقة ما بين 
الجبهتين في إطار حر كة القوميين العرب. وقد حاولت حكومة قحطانٍ الشعي أن تسهج 
الجبهة سياسة اسمية مستقلة اتقاء للمخاطر الْمانية السعودية وكبحاً اء في حين أن التيار 
الراديكالي في الجبهة الذي كان يهدف إلى بناء جمهورية ثورية من طراز جديد یتحطی شكل 
ابمهورية التقليدية ضرب بهذه السياسة المتحفظة اس عرض الخائط. ولاسيما أن هذا التيار 
كان منذ الأيام الأولى للاستقلال یخکم سیطرته على احافظتین النامسة والسادسة في جنوب 
اليمن أي حضرموت ر المهرة. وفي هاتين احافظتین حاول هذا لتیار أن بطق مفهومه 
تلحمهورية الثورية بسلسلة إجراءات اصطدمت بالحكومة ال ركزية. وعرفت هذه الاجراءات 
ب"التجربة الحضرمية" وقد وضع التيار الراديكالي إذاعة حضرموت وجريدة الشرارة قي خدمة 
جبهة تحرير ظفار ما أدى إلى إيقاف الحكومة لاصدار الحريدة". 

أكمل وصول التيار الراديكالي في الجبهة القومية إلى السلطة تحويل جمهورية الیمسن 
الدركوقراطية الشعبية إلى قاعدة حلفية آمنة بشكل تام للجبهة الظفارية؛ فقدمت عدن للجبهة 

كل أشكال الدعم المادي والعسكري والسياسي وعلى تلف مستويات سیاستها كحزب 
وكدولة في آن واحد”” '". فاعترضت مع ليبن ليبيا على قبول عمان عضواً في الجامعة العربية في ۲۹ 
أيلول ۰۱۹۷۱ وكانت الدولة الوحيدة الي اعترضت على عضوية عُمان في الأمم المتحدة. 
؟- الاتصال بالصين وبماوية الثورة الثقافية : 

تم أول اتصال جبهة تحرير ظفار بالصين الشعبية إثر نكسة حزيران ۱۹۲۷ وأثمر الاتصال 
عن استقبال الصين ف ۲۳ تموز ۱۹3۷ لوفد رسصي من ابلبهة برئاسة أحد أبرز مؤسسيها 
وقادتها وهو محمد أحمد الغساني. وقدم الصينيون للجيهة مساعدة رمزية من وجهة نظرهم 
اشتملت على أسلحة حقيفة وكتب ماوية وماركسية و۳۵ ألف دولار لتغطية أجور الشحن 
عن طریق تانزانيال”"2. أما بالنسبة للظروف الفعلية الي كانت تمر بها الجبهة یرشذ فإن هذه 
المساعدة كانت قيّمة للغاية وتخطت حدود الرمزية. 


شكُلت هذه المساعدة بداية التورط الصييي في حرب ظفار واستمر هذا التورط حتی عام 
١7‏ حين بلدأت الصين إلى إقامة علاقات ديبلوماسية واقتصادية مع دول منطقة الخليج بدلا 
من دعم استراتيجية حرب الشعب. وخلال هذا التورط وني سياق التجذير اليساري لحركة 
القوميين العرب في مختلف فروعهاء احتکت ابلبهة بالنموذج الصین للماركسية وأتتجت نوعاً 
من طبعة ظفارية خخاصة له والواقع أن اللموذج الصيي عصوضاً اوتمافج مار کسیات اليسار 
الجديد غير المسّفيت عموما قد استقطبت الثيارات اليسارية في حر كة القوميين العرب 


مركة القوميين العرب بل القسم الثالك 


واستهوتها إيديولوجياً وسياسياً غير أن الماوية كانت سائدة بشكل خاص في ظفار”'". فعست 
علاماتها السيميائية أو الرمزية من نوع صور ماو والكتاب الأمر قواعد ابلبهة. وحضر لور 
الثاني للجبهة (أيلول 5748 )١‏ الذي تقرر فيه تغيير اسم ابلبهة من حبهة تحرير ظفار إلى الجبهة 
الشعبية لتحرير الخليج العربي المحدل مندوب عن الحزب الشيوعي الصيبي. وتم إثر اللؤتمر 
مباشرة تدريب وفد عسكري وسياسي من الأعضاء الظفاريين في الجبهة في الصين. وعاد 
أعضاء هذه الدفعة ليشغلوا مهمة مفوضين أومر شدين سياسيين وإيديولوجيين لي قواعد ابلبهة 
ووحداتهاء وهو مايفسر أن كتاب مختارات من ماوتسي توتغ كان الكتاب الرئيسي 
للعسكريين في المخيمات. 

أحاصت الحبهة تبعاً ذلك للماوية؛ وعرّت عن الترام ثابت بالخط السياسي الصيي على 
المستوى العالي: حتى أنها رفضت في إحدى الرات المساعدة المقدمة من الاتحاد السوفييين" 
إذ كان الاتحاد المسوفييخ فيب یومدذ بالنسبة حمل التيار اليساري قي فروع الحركة في الخليج 
تحر ین 000 واعتبرت الوثائق الداعلية للجبهة أن آبرز ما يمثل هذه التحريفية قي ابحال العا مي هر 
اتخاذ مواقف استسلامية مترددة من قوى الثورة الضادة العالية والتمسك الحبان بسياسة التعايش 
السلمي "". 

إن القصود بالتحريفية هنا هو الاتحاد السوفییی؛ ومن هنا لم يعرف يسار حركة القوميين 
العرب» ومن ضمنه التيار الذي عثله الظفاريون بدور الاتحاد السوفییی كقائد للكتلة الاشتراكية 
في العالم. وحين كانت الحبهة مضطرة في نشراتها التوجيهية لتحديد دول العسکر الاشزاكي 
فانها كانت تذكر الاتحاد السوفيييَ في السطور الأحيرة وتلحق ذلك بنقد للتحريفية» مركزة 
على موقع الصين الشعبية وكوريا الشمالية وألبانيا وفیتدام في دول المعسكر الاشتراكي”“. غير 
أن الوقف من الاتحاد السوفييي على العموم كان أقل حدة من الموقف الصین. 

كانت الفيزة ال احتك بها يسار حركة القومیین العرب عموماً ويسار جبهة تحرير ظفار 
حصوصا بالماوية هي فنزة الثورة الثقافية الصينية. في هذه الفيرة أعطت الصين دعم حركات 
التحرر الوطين في العام الثالث على قاعدة الكفاح المسلح أولوية على علاقاتها الديبلوماسية 
بدول هذا العام واستثت في منطقة الخليج جمهورية اليمن اللكوقراطية الشعبية. ومن هنا 
استخدم قادة هذه الجمهررية في النصف الأول من السبعينات علاقاتهم بالصين لإعادة دعمها 
للظفاريين الذين تبنوا استزاتيجية تحرير الخليج. 

قدم لين بياو بان النورة الثقافية في سياق نظرية "العوالم الثلاثة" الصينية الي ستتضح نظرياً 
خلال ۱۹۷۵-۱۹۷۱ ترسيمة بسيطة تقوم على أن أميركا الشمالية وأوروبا الغريبة تمل 


مركة القوميين لسلسم الثالث 


"مدن العام" بینما يكوّن العام الثالث "المناطق الريفية في العالم". وأن حر كات التحریر بقيادة 
الأحراب البروليتارية الملتزمة باثار کسیة- اللينينية يمكنها أن تجح فقط من خلال الريف الذي 
يُقدم "المناطق الواسعة الي یستطیع الثوار الناورة فیها بحرية". 

وحدت الجبهة في هذه ال سيمة صياغة إيديولوجية مسبقة لاسزاتيجية کفاحها السلح الذي 
انطلق فعلیا من الداحل القبلي وابلبلي والفلاحي صوب مراکز ”العدو“ في الدن. وكان یساریو 
اتجرية الحضرمية في جنوب اليمن وتحديداً تيار (مقبل) الذي يرتبط باسمة تخطیط حركة ٠١‏ أيار 
۸ إضافة إلى يساربي الجحبهة الظفارية يشتركون باعتناق هذه الترسيمة. 

قرت التبهة هذه الترسيمة سيميائياً ر رمزياً من حلال اتتشار أغنية "من الجبال إلى المدن. 
من ظفار إلى الخليج" في قواعدها. وطرحت في بيان ها في أيار ۱۹۷۰ "إن حرینا لورية البنية على 
آسس علمية ثابتة» والنطلقة من الريف لضرب الدن وتطويقها تسیر سيرا حنينا نحو النصر 
"مسترشدة بنظرية الطبقة العاملة””'". وحاولت الحبهة أن تؤسس ذلك في وثائقها الإيديولوجية: 
فر كزت على أن الامبريالية وحلفاءها من الحكام الحليين وسائر الرجعیین يركزون أكثر قوتهم 
ونشاءاهم في المدن والمدن الرئيسيةء لذلك وبالمنطق البسيط فإن على الشورة أن ت ركز على المناطق 
الريفية الأكثر تأخيراً وتعمل على تحويلها إلى قواعد انطلاق قوية وإلى مواقع ثورية كبرى في كافة 
ابحالات من دون أن يعن ذلك أن "الثورة الي عليها أن تنطلق من الأرياف "تستغيي عن دعم النضال 
في المدن". أما أسلوب تحقيق ذلك فهو "استخدام العف في كل الأقاليم" إذ أن الحرب الشعبية 
الطويلة الأمد هي الطريقة الي نستطيع بها تحويل قوة العدو الوقتة إلى ضعف وضعفنا المؤقت إلى قوة 
متعاظمة باستمرار( ۳ 

كان العصر الذي لنفوذ الماوية في اليسار العربي غير السقيت لاسیما مده الذي تمود 
أصوله إلى حركة القوميين العرب هو ۱۹۷۰-۱۹۹۵ إذ أذ هذا الشوذ يخفت بعد ذلك 
ويضمحل لصالح النموذج الما ركسي السوفيبي» إثر تغيير الصين لأولوياتها من دعم حركات 
التحرر الي تنهج طريق حرب الشعب إلى المراهنة على العلاقات الديبلوماسية والاقنصادية مع 
دول العالم الثالث» وتعزیز استقلاها عن الامبريالية؛ فتحالفت السياسة الصينية فعليا مع الدول 
ال خاضت حركات التحرر والكفاح المسلح ضدها ولاسيما في منطقة الخليج. قفي جمهورية 
اليمن الديموقراطية الشعبية لم يتم حسم اختيار اللموذج الا ركسي السوفييي وتأسيس الحزب 
الاشتراكي اليم على قاعدته إلا عام ۱۹۷۸ حين تم السحق الدموي لحناح سام ربيع علي في 
الحرب والدولة. ویقسر ذلك انتشار ظاهرة "التسفيت" والاقتزاب من غوذجها الماركسيء لدى 


مركة القوميين العو ب د -د التمم الثالك 


اليسار المنحدر بأصوله من حركة القوميين العرب» بشكل يمكن القول معه إن هذا اليسار عشية 
انهيار الاتحاد السوفییی وانتهاء الحرب الباردة كان مُسفيتا بشكل عام. 


رابعاً التجذير اليساري لمرخة القومیین العریم 

تعود حذور التجذير اليساري في حركة القوميين بين العرب إلى ما قبل نكسة خزیران. فقد 
أذ التجذير في مرحلة ما قبل النكسة صيغة ناصرية يسارية كان عنوانها "الالتحام بالناصرية”. 
وسرعان ماطرّحت نكسة حَزيران بهذه الصيغة وقلبتها رأساً على عقب. وكان بداية ذلك هو 
التقرير السياسي الصادر عن الاجتماع الموسع للجنة التنفيذية القومية لحر كة القوميين العرب 
(أواحر موز )١9717‏ والذي أعلن سقوط دور البورجوازية الصغيرة في قيادة حركة الشورة 
العربیهة ۳۳" ستو توقف لاحقاً بالمزيد من التفصيل عند مرحلة التجذير هذه). 

آ- المؤتمر الاقليمي الأول لفروع الخليج والجزيرة العربية: 

انعقد في سياق هذا التجذير اليساريء في ۳۰ ۱۵ في بيروت» أول موقر اقليمي من نوعه 
لفروع حركة القوميين العرب في المخليج والجزيرة العربي (السعودية» الكويت» البحرين» قطرء 
عُمان الداحل رشمان الساحل). وشارك ف امور مراقبون عن ابلبهة القومية في جنوب اليمن 
(عبد الله الأشت) ومندوب "حر کي" "من جبهة تحرير ظفار. ورغم أن مندوباً كوينياً بمئل قيادة 
الاقليم اي الكويت حضر الؤثمر فان انعقادة قد تم فعلياً من حلف ظهر قيادة الإقليم وبتدسیق تام 
مع نايف حواتمة الذي سيلعب دور أساسياً في التحذير اليساري لفروع الح ركة في الیسن 
بشطريه وفي الخليج العربي. وناقش المزتمر على مدى ثلاثة أيام "مستقبل الحركة الثورية في 
الخليج". وتحدد هدف المؤثمر على المستوى التنظيمي من خلال المشاورات الي سبقته بتشكيل 
قيادة مستقلة لإقليم الخليج والجزيرة العربية عن قيادة الكويت. 

يمسر ذلك أن هجوم امور ترکز على ما تم وصفه بأوتوقراطية القيادة الكويتية وأسلوبها 
الأبوي» وعدم أهليتها بسبب "بورجوازيتها" لقيادة منطقة ثورية؛ وإهماها التنظيمي» وقصورها 
القيادي» وعلاقتها البيروقراطية بالفروع. ولا كان المؤتمر مؤتمر راديكاليين قانه طالب ينبني 
الماركسية-اللينينية كإيديولوجيا للكفاح المسلّح في الخليج وابلزيرة» انطلاقاً من الشورة الناشبة 
في ظفار. ولم يوافق الدكتور خالد الوصي رئيس مكتب الخليج العربي في قيادة الاقليم في 
الكويت ومندوب هذه القيادة إلى الوتر على تبي الما ر'كسية-اللينينية» وطلب إعطاء فرصة 
كافية للتعرف علیهاء أما بشأن حرب العصابات فإنه لم يعارضها واعتبرها اساتيجية ملائمة 


حركة القومیین العرب القسم الثالث 


لتحرير الخليج غير أنه عارض تطبيقها في الكويت بسبب انعدام أي من مقوماتها. كان الوسسي 
تي الواقع مكلفا بنقل رسالة إلى المؤتمرء وغير مفوّض باتخاذ قرار باسم قيادة الإقليم» كما كان 
على حلاف مع قيادة الإقليم ومع طريقة الطرح الراديكالية قي المؤتمر في آن واحدء ومن هنا 
فإنه نفهم هذه الطروحات» غير أنه لم يكن بوسعه الوافقة على تطبيقها في الكويت” ". أما 
المؤثمر فرأى لي موافقة المندوب الكوييٍ على مبدأ الكفاح المسلح خارج الكويت» محاولة لإعفاء 
القيادة الكويتية من الالتزام بالإستراتيجية الحديدة السلحة, فأدان ذلك. غير أن القيادة الكويتية 
سبق ها أن آثبتت التزامها بدعم هذه الاسزاتيجية من حلال الشورة الظفارية ودعمها المالي 
للجبهة القومية. 

وقد فسّر عبد الله لليباري عضو قيادة الإقليم يومئذ لنا ذلك بان الخلاف حول مدى 
استخخدام العنف الثوري الذي نشا في الحركة إثر ثورة ظفار كان وسيلة لتعميق النلاف مابين 
الفروع وقيادة الإقليم» والإدعاء بأوتوقراطية القيادة وأبويتها" ". لقد كانت القيادة الإقليمية في 
الكو ب-. مدركة لحقيقة انقلاب الفروع على سلطتهاء وقد حاولت أن تمتص بخبرتها التنظيمية 
وانحربة ذلك وأن تستوعبه» لکن من دون أن تقوم بأية حطوة جدية لاشاعة الحياة الديموقراطية 
داحل التنظيم وتفسر تلك ال حقيقة» الي كانت دافعاً أساسياً من درافع انعقاد الومر؛ نحجيم 
الوغر لقيادة الکویت؛ وتحاشياً الحساسية الما ركسية -اللينينية تبنی المؤتمر الاشتراكية العلمية 
والکفاح السلح لتحرير النطقة وإسقاط الأنظمة العشائرية واعتبر الخليج والجزيرة من الناحية 
التنظيمية إقليما واحداء شکل له مکتیین سياسيين: 


۱- مکتب سياسي للخليج يشكّل القيادة الفعلية الداخلية للخليج ريتكرّن من منلوب 
واحد عن كل من البحرین-قطر-الکویت بالاضافة إلى ثلائة مندوبين عن عمان (علی 
أساس وحدة التنقليم قي عمان كلها الساحل والداحل وظفار). 

۲- مكتب سياسي يكون القيادة الفعلية لجميع مناطق العمل داحل السعودية وأقر الوشر 
تشكيل لحنة مركزية مشتركة من المكتبينء مؤلفة من ۱۲ عضوا بالمناصفة كانت ثورة 
ظفار في تفكير الوثر هي قاعدة انطلاق الكفاح السلح في الخليج والجزيرة العريية. ومن 
هنا كان على الفصيل الحركي في قيادة هذه المبهة أن يغيا يافطتها الإقليمية النهوية؛ 
ويُعيد تأسيسها يشكل جديد إذ كان هذا الفصيل فرعاً لیسار حركة القوميين ين العرب قي 
مؤتمر دبي. وهو ما تم في مؤتمر حمرين الشهير (أيلول 15748). 


حركة آلقومپين العرب القسم الثالث 


أما على صعيد الموقف من قيادة الإقليم فقرر المؤتمر "إدانة التجرية التنظيمية السابقة 
والقيادات اليورجوازية المهترئة اي مارست الوصايات على مُجمل العمل الشوري في 
المنطقة؛ والعقلية الثورية ال قادت عمل الح ركة في هذه الساحة". ”° 


ب- مقر رین وتحويل جبهة تحرير ظفار إلى الجبهة الشعبية لشحرير الخليج العربي احتل: 

انعقد هذا المؤتمر في السیاق الذي تواترت فيه المؤتمرات اليسارية لفروع حركة القوميين 
العرب. ولاسيما منها امغر الرابع للجبهة القومية (آذار )١154‏ في جنوب اليمن ومؤتمر دبي 
الاستئنائي (۲۳ تموز )١474‏ (ستتوقف عنده لاحقا ريد من التفصيل). واستغرقت أعمال 
هذا المؤتمر عشرين يوماً (من ۲۰-۱ 1978) في وادي حمرين في المنطقة الوسطى في ظفار 
وحضره 0 مندرباً يكثلون جبهة تحرير ظفاره ومراقب عن الحزب الشيوعي الصيئ, و يتتحب 
بنتائج الانشقاق في هذا المؤتمر من القيادة القدركة لجبهة تحرير ظفار المولفة من فانية عشر عضو سوى 
ثلاثة قادة» على رأسهم محمد أحمد الغساني وهو ظفاري من سكان صلالة عاصمة ظفار. فى حين 
انشق عنه الانفصالیون الظفاريون بقيادة يوسف بن علوي (الجمعية الخيرية الظفارية) و مسلم بن 
تفیل أحد شيوخ القبائل في وادي "نحيز”". وكان أهم قرار اتخده المؤتمر كتعبير رمزي أو سيميائي 
عن إعادة بناء الحبهة على أسس راديكالية جديدة؛ هو تغيير اسم "جبهة تحرير ظفار" ذي الضمون 
القبلي الانفصالي إلى اسم الجبهمة الشعبية لتحرير الخليج العربي اخصل. أما الانفصالیون فإنهم 
احتفظوا بالعمل تحت اسم "جبهة تحرير ظفار" ثم انضموا لاحقاً رغم انفصاليتهم إلى سلطان 
مسقط. غير أن عبد الرحمن نعيمي ينبهنا إلى أن الحساسية الظفارية في مؤتمر حمرين تجاه مسألة 
الارتباط همان ظلت قائمة بشكل ضمي ويقدر النعيمي بأن إطلاق اسم "التبهة الشعبية لتحرير 
الخلیج العربي احتل" " كان. مدفوعاً بتحاشي ذكر اسم عُمان وهروباً إلى ساحة آوسم! ۳ 

اعتبر مؤثمر حمرين نفسه وريا شرعياً ل"جبهة تحرير ظفار" ولرصاصتها الاولى في ٩‏ خزیران 

۰ إلا أنه وجه نقداً حادا للجبهة ووصفها بأنها "عاشت في مناخات وأجواء غير صحية. 

و"مريضة" "شكلت عجموعها عوامل الانفلاق والجمود" في إشارة إلى اليافطة الانفصالية للجيهة 
واعتبر الور أن مهمته هي "انتشال الحبهة من عوامل ابحمود والانغلاق"*. وتم لاحقاً نقد " "حبهة 
تحرير ظفار" من جدید واعتبار أنها استمرت منذ انطلاقتها حتى مؤتمر حمرين "ضمن مارسات 
عفوية وحاطلة وقيادة غير مؤهلة لقيادة نضال مسلح""“ وأن الجبهة تميزت ب "انعدام الوضوح 
والرؤيا الثوريين" و "عاشت أسيرة الواقع المغلق منغلقة على تفسها "۳ . 
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انتخحب المؤتمر على المستوى التنظيمي قيادة جديدة, وأقر على الصعيد الاستراتيجي "الالتزام 
بالعنف الثوري المنظم" و"تبنٍ استراتيجية وري ذات أبعاد شمولية على مستوى الخليج العربي احتل.. 
بربط نضال ظفار بنضال الجماهير قي الخليج" وتبنی على الصعيد الإيديولوجي "الاشيراكية العلمية" 

وأعلن انطلاق "الجبهة الشعبية لتحرير الخليج العربي انحتل ۳ *. وبذلك تخلصت الحبهة من الحناح 

القبلي والانفصالي في قيادتهاء وانتقلت إلى مرحلة نوعية جديدة» سيطرت فيها على ظفار. 
ج- سيطرة المبهة على ظفار: 

تحوّلت "الجبهة الشعبية لتحرير الخليج العربي الحتل" إلى نوع من جبهة "ماوية" 
إيديو لوجي حددت ساحتها عحمل مجمل الخليج العربي» وهو ما عبرت عنه رمزياً بصيغة "من ظفار 
إلى الخليج" ". وكات هذا اتحرل کو طردا يتحالفها التام مع الصين الي أملت أن تمد في 
ثورة ظفار متفذا لاستراتيجيتها في الخليج العربي. والواقع أن الصين قامت بعد تبنيها السام 
للجبهة. بالتدريب السياسي والعسكري لكوادرهاء وعدها بالأسلحة, عا فیها الأسلحة المضادة 
للطائرات» و كانت هذه الأسلحة "استراتيجية" بالنسبة للجبهة الشعبية إذا ما أعذنا بعين 
الاعتبار مراهنة السلطان على فعالية قوات اللبو. 


قسّمت ابلبهة الشعبية ظفار على غرار تقسيم الجيهة القومية للجنوب إلى مناطق جغرافية» 
وكانت هذه المناطق في ظفار هي المناطق الشرقية والغريية والوسطى. ويحمل التقسيم من 
الناحية الإيديوليوجية رفضاً للتقسيم القبلي. ولأول مرة تتعرض القاعدة الحوية البريطانية قي 
صلالة إلى هجمات متلاحقة. 

وشهدت أعوام ١4170015348‏ تكثيفاً كمياً ونوعياً لعمليات الحبهةء سقطت فيها ظفار 
برمتها اي أيدي الحبهة» باستثناء العاصمة صلالة. وكانت صلالة هنا بالنسبة لریفها تشبه ما 
كانته عدن بالنسبة لريفها. غير أن قاعدتها الحصينة كانت هنا معرضة للهحمات وللضحايا 
أحياناً. وف الأماكن الحررة أقامت الحبهة الشعبية نوعاً من إدارة جمهورية عسكريةء إذ عبأت 
القادرين على حمل السلاح إما في جيش التحرير الشمي أو في الميليشياء ووجدت في المحافظتين 
النامسة والسادسة من جتوب اليمن قاعدة مأمونة لمشافيها ومدارسها ومنشآتها الخدمية. 


حاهساً- ۲۳ تموز ۹۷۰ انفلا اء ثورة من فوق؟ 
أصبح سعید بن تیمور العائق الوحيد أمام التغيير. ولم يعد صالحاً للبقاء ‏ السلطة فلقد 
قاوم بعناد كل الضغوط الانكليزية والعائلية» فانشق شقيقه طارق بن تيمور وتبنی "ملکة 
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عُمان الدستورية"؛ ول الجناح الإصلاحي في العائلة السلطائية. وي عام ۱۹۷۰ تضرر مصبر 
السلطان وأصبح الجميع بانتظار دقات ساعته الأخيرة. 
1- الجبهة الشعبية واحتمالات إسقاط السلطان من فوق: 

اتصل طارق بن تيمور صاحب مشروع "تملكة عمان الدستوریة" في كانون انشا 
۰ عکتب الحبهة الشعبية في القاهرة» وطلب تأیید الجبهة لانقلاب يتم من الأعلى: غ 
ابخبهة رفضت أي تعاط سياسي مع طارق وشجبت أي تأبيد له . وم يكن ن هناك معنى هذ 
الرفض سوى التزمت العقائدي إذ لم تنشأ قي ذلك الوقت أية بؤرة مسلحة قي عُمان الداحل. 
كما كانت ظفار معقل الحبهة الشعبية تبعد عن شمان مسمانة ميلا صحراويأء وكان طارق 
بن تيمور معروقاً بميوله المضادة للإنكليز » وهو ما قد يفسسّر دعم الأمريكان له ودعم تجار 
الساحل الوطنيين له. فكانت ماوية اطبهة الشعبية هنا أكثر تزمتاً بكثير من ماوية الصينيين 
شعنهرم الصينيين للثورة الوطنية الديموقراطية لم يستيعد أبدا التحالف مع السلاطين والشيوخ 
الوطنيين في منطقة التلیج» بل كان ينصح بذلك درما". وم يكن طارق بن تيمور مرغوبا 

من البريطانيين» فتوجهوا نحو ابن السلطان أي قابوس بن سعيد الذي سجنه والده فور انهائه 
لدروسه قي لندن تي قصر الحريم في صلالة عاصمة ظفار. وكانت أم قابوس ظفارية فتعاطفت 
الشرائح العليا للإدارة السلطانية في ظفار مع قابوس ركان أبرز هؤلاء الشيخ طريق الغفاري 
ابن حاكم ظفار» الذي اقتحم القصر يوم ۲۳ تموز ۱۹۷۰ وأزاح سعيد بن تيمور لصالح ابنه 
قابوس. 


كانت اببهة الشعبية على معرفة تامة بأن مصير سعيد بن تيمور قد تقر وأن ساعته قد 
حانت» غيرأنها لم تستثمر ذلك سياسياً. وق هذا السياق سارعت "الحركة الثورية الشعبية في 
عُمان والخليج العربي" وهي الاسم الراديكالي ابلعدید لفرع حركة القوميين العرب في عمان 
والخليج الذي صفى علاقته بحركة القوميين بين العرب» إلى إعلات اندلاع الکقاح السلح في 1۲ 
حزیران ۷۰ ف عُمان الداخلية نفسهاء وأصدرت بياناً تحليلياً مطولا تعلن فيه اتباق "الجبهة 
الوطنية الدعوقراطية لتحرير عُمان والمخليج العربي" من أربعة فوی عُمانية هي: 

۱- الحركة الثورية الشعبية ي عُمان والخليج العربي. 

۲- الطلائع الثورية لطلبة عُمان والخليج العربي. 

۳- منظمة الجنود الوطنین في عمان. 

٤‏ - تشکیلات القبائل في عمان"“. 
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غير أن هذا التعداد يخدع کثیرا فقد كانت "لطلائم" تنظيماً طلايياً راتيا في بوروت ويغداد 
ليس له أي نشاط في عُمان» كما أن "منظمة الجنود" م يسبق لها أبداً أن كانت موجودة. أما 
تشكيلات القبائل فكلمة عامة لم تخر إلى مدلول تنظيمي حدد. وبذلك لم تكن الجبهة الوطنية 
الدعوقراطية من الناحية الفعلية سوى الفرع اليساري الخليجي السابق لحركة القوميين العرب, 
وقد دفع اندلاع الكفاح المسلح في عُمان وقمع السلطان له على الفورء إلى التعجيل بالتخلص من 
السلطان إذ يرتبط هذا التغيير باستراتيجية الأمن البريطانية الحديدة الي آعلت عن انسحاب بریطانیا 

من المنطقة عام ۱۹۷۱ وانهاء وضعية إمارات المنطقة "كدرل حمية"» ومن الناحية الشكلية ۸ 
تمرف بريطنيا قط بان مان عمية بل كانت تلح باستعرار على أنها دولة مستقلة ذات سمادة. غير 
أنها كانت تريد ترتيب أوضاع السلطة في المنطقة يشكل مناسب قبل انسحابهاء فرعت اتحاداً 
لإمارات ساحل عُمان عام ١934‏ شجبه فرع الخليج الحركة القوميين العرب لانو ووصفه بالاتحاد 
الزیف وكات هذا الاتحاد يذكر "الحركة" باتحاد إمارات جنوب اليمن عام .١9815‏ 


يدت المبهة الشعبية وهي الوريئة الراديكالية بهة تحرير ظفار رصاصة "الخركة الثورية 
الشعبية" في ۱۲ حزیران ۱۹۷۰ واعتبرتها "مدا شورة التاسع من بونو ال" أي شورة 
ظفار» ودعت "إلى اللقاء السريع بين الحبهتين لتحقيق الوحدة والالتحام بینهسا" إلا أنه قبل أن يتم 
هذا اللقاء كان مخطط إقصاء السلطان قد اكتمل. فمنذ نيسان ۱۹۷۰ كانت التبهة الشعبية نترقب 
تغييرا أكيدا في القمةء فكتيت "الطلیعة" في ضوء معلوسات الحبهة لي نیسان ۰ ن عمان 
دیدجت قاب قوس أدلى من طب تایه رة ميد للإطاحة بالسلطان المحروق 
. والستهلك استعماريا” ». وأعادت "الطليعة" في أوائل أيار ۰ بناء على معلرمات 
"مصدرها الوئوق" الذي هو اللتبهة الشعبية» وصف السيناريو القادم» وكان وصفها واقعياً مائة 
بالمائة . فتوقعت أن يتم انقلاب القصر حلال أيار ورعا قبل منتصفه وأن يتم تنصيب قابوس بن 
سعید سلطاناً بديلاً عن أبيه أو احتمال تنصيب طارق بن تيمور. . ورصدت تحركات الالفصالیین 
الظفاريين من القادة السابقين لحبهة تحرير طفار» مشل يوسف بن علوي و ومسلّم بن تفل الذين 
طرحوا إقامة دولة ظفارية تشمل حضرموت والمهرة الواقعيين لي إطار الحدود السيادية الدولية 
الحمهورية اليمن الديكوقراطية الشعبیة( ۳ 
تم انقلاب القصر في ۲۳ موز ۰ ور سعيد بن تيمور وأصبح ابنه قابوس سلطانا 
كما أصبح شقيقه طارق بن تيمور ريسا للحكومة وثوين بن شهاب مستشاراً للسلطان 
الجديد. شجبت الجحبهة الشعبية في بيان ها في ۲۹ تموز التغيير ووصفته ب"مؤامرة إحرامية" "° 
أما "الجبهة الوطنية الديموقراطية" فرأت في ذلك برد "مسرحية تقليدية تكرر مسرحيات 
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بريطانية سابقة ۳۳۳ غير أن هذا الوقف أحدث صراعاً داحلياً مسلحاً داحل الجبهة الشعبية 
تفل يمحركة ۱۲ أيلول ۱۹۷۰ 
؟- حركة ۱۲ أيلول ۱۹۷۰: 

كان بجرد ترحيل سعيد بن تیمور ثورة من فوق» دمرت فيه في لحظة واحدة کل قيود 
السلطان البائدء ولاو ول مرة بات العماني يشعر أن لبس النظارة لیس جناية» ووضع قسم من 
عائدات النفط في حدمة التنمية وأغري الظفاريون اللتحقون بالجحبهة الشعبية بالتوطن في السهل 
والحصول على بيت ومزرعة وقرض. 

يتم عادة في أدبيات الجبهة وصف حركة ۱۲ أيلول ب"مؤامرة انقسامية رجعية قامت بها 
قوى الثورة المضادة قي المنطقة الشر GM‏ . غير أن ما حدث كان صراعاً داحلیاً حول الوقف 
من الوضم ابلدید وليس "موامرة" إذ تبنی قادة القطا ع الشرقي التعاطي مع السلطان املدید: 
فانهمتهم القيادة بأنهم جواسیس ومعادون للثورة و كان يعي احتمال تعرضهم لطر التصفية. 
فاعتقلوا الكوادر الحسوبة على القيادة من جيش التحرير الشعبي والميليشياء وشتوا حملة ضد 
الإيديولوجية "الشیوعیة" للجبهة. كان هولاء القادة وفق المعلومات الداحلية الستقاق قد 
تحفقلوا على ماركسية ابلبهة واستهدفوا بإحراءاتهم کوادر "الحركة الثورية الشعبية" المسيطرة 
على الحبهة. 

استغل السلطان ذلك ودخلت أجهزته على لفط محارلة إطالة عمر الأزمة وتفجير ابلبه 2 
من داخلها. غير أن قيادة الحبهة تحر كت وحاصرت القطاع الشرقي؛ وأعدمت عدم من القادة 
دون محاكمة؛ فاضطر "المتمردون" إلى الالتحاق بقوات السلطان» ومن ثم تورط قادتهم بشكل 
تام مع السلطان ضد الجبهة؛ وتول الشاند السابق للقطاع الشرقي قيادة قوات السلطان قي 
مرباط ما دفع الجبهة إلى محاولة التيل منه بهجوم كبير في ۱۹ تموز ۰۱۹۷۲ م يلل بالنجاح» 
وكان آخر هجوم كبير يقوم به وحدات جيش التحرير في القطاع الشرقي"۳, 

كانت تصفية الحساب مع القائد السابق للقطاع الشرقي والقوات المنشقة عن ابلبهة الي 
وضعت نفسها في حدمة السلطان» من أبرز أهداف هجوم ۱٩‏ تموز. إذ رغم أن الحبهة كانت 
في عام ۱۹۷۲ أقوى من قرات السلطان فإنها أحذت تخسر تدريياً بعض قوتها البشرية» ومن 
هنا أصدرت في ۱5 ت١‏ 0 عفوا عاماً عما متهم ب "مضل " و"المغرّربهم'"”". غير أن 
بومة مینیرفا إلهة الحكمة استيقظت متأخرة؛ إذ كان الاستقرار الذي مته السلطان لمن وصاتهم 
الجبهة ب"المتساقطين" أكثر إغراءً من جمهورية المحاربين الثورية المعسكرة. 
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سادساً- اندماج الجيفتين: 
تشخيل الببعة الشعبية لتحرير غُمان والظيج العربي. 
عوامل الاندماج : 
يعود مدا "اللقاء" مین الجبهة الشعبية لتحرير الخليج العربي احتل (حبهة تحرير ظفار 
سابقا) و الجبهة الوطنية الديموقراطية لتحرير مان والخليج العربي (الحركة الثورية الشعبية 
أو الفرع اليساري لحركة القوميين العرب السابقة قي عُمان والخليج العربسي) إلى أيلول ۱۹۷۰ 
عتاسبة اندلاع "الكفاح السلح" في عُمان الداحل. وكان انبثاق "الجبهة الشعبية لتحرير عُمان 
الخليج العربي" عن اندماج الجبهتين ف أوائل كانون الأول ۱۹۷۱ تجسيدا لشعار "الجبهة 
المتحدة العریضة" الذي رفعته "الحركة الثورية الشعبية". وقد قاد فرع الحركة السافذ في قيادة 
ابحبهة الشعبية هذه العملية. 
في إطار هذا الميدأء لعبت ثلاثة عوامل أساسية قي تعجيل الاندماج مايين الجبهتين» وتجاوز 
التناقضات الثانوية ما بينهما. وعکن تحديد هذه العوامل ب: 
١-حملة‏ الاعتقالات الواسعة الي شملت البحرين والكويت ودبي ورأس الخيمة ومسقط إضافة 
إلى السعودية. ونمت هذه الحملة في السلطنة والإمارات في أيلول 191/١‏ بشکل متزامن. 
وتم تقدير عدد الذين اعتقلوا في البحرين من العسكريين فقط ب ٩۰‏ جندياً وضابط صف. 
وكان من أبرز المعتقلين في عُمان الکوین أحمد الربعي؛ العقل المنظّم لحركة 08 
اليسارية المسلحة قي الكويت نه 
۲- انضمام أعداد مهمة من جيش التحرير والميليشيا الشعبية إلى قوات السلطان (ثر حركة 
۲ آیلول ۱۹۷۰ واستجابة مجموعات قبلية عديدة موالية للجبهة لنداءات السلطان بترك 
مناطق الحبهة. من هنا بادرت قوات السلطان الى تم تعزيزها بأول هجوم كبير فا ضد 
مواقع الحبهة الشعبية في أول أكتوير ۱۹۷۱. واستخدمت في افجوم القوات البرية واللموية 
الطائرات العمودية وجموعات من الكوماندوس الانکليزي. وتتفق الصادر الأكاديميية 
الستقلة مع ما جاء في بيانات الجبهة عن فشل حملة أكتوبر وتكبد قوات السلطان حسائر 
فادحة» حيث أدى وقوع ضحايا من الضباط الانكليزي إلى إثارة حدل حاد قي بريطانيا 
عن تورطها في حرب سرية في ظفارء ووضع ذلك الحكومة البريطانية في موقف 
ديبلوماسي لام 
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۳- حصول دول المنطقة على الاستقلال. و الاعتراف الرسمي بها كدول مستقلة ذات سيادة. 
قفي 5 أيلول ۱۹۷۱ قبلت عُمان في عضوية الجامعة العربية وق ۷ات۱ قبلت ي عضوية 
الأمم التحدة ولم یعتزض على عضويتها في المنظمة الدولية سوى جمهورية لیم 
الديموقراطية الشعبية. كما تم في ۳ استكمال الشروع الاتحادي في ساحل عُمان 
وا قيام دولة الإمارات العريبة المعحدة كدولة مستقلة ذات سيادة» وکذلك 

ستقلال" قطر والبحرين. ومن هدا مم يعد الخليج العربي من الناحية الحقوقية "عتلاً". لقد 

حار على اه السياسي. 
اندماج الجبهتين والبرنامج السياسي: 

سرّعت هذه العواملٌ الاندماج ما بين ابلبهتین. وانعقد المؤتمر الترحيدي ما بينهما في أوائل 
كانون الأول ١417١‏ على حط هوشي منه في منطقة إهليش الحررة في ظفار. ومن الملاحظ أن 
الدمج لم يشمل لاحزب العمل العربي في شمان ولا جبهة التحرير الوطني البحرانية (الحزب 
الشيوعي). إذ لم تر جبهة التحرير الوطينٍ إمكانية حلق جبهة متحدة على صعيد الخليج برمته؛ 
في حين أن حزب العمل العربي في عُمان؛ كان يركز على أولوية تشكيل جبهة عُمانية متانلةه 
تسج علاقات كفاحية وليس اندماجية مع التنظيمات الوطنية اي البحرين والكويت. . ورای 
الحرب في ابلبهة صَرْفا للإنظار عن مان وإلحاقا لإمارات ساحل عمان ببقية الإمارات. من 
هنا تأخر التحالف ما بين الحبهة الجديدة وحزب العمل العربي حوالي العام» حيث تم في آواخر 

۲ تشكيل بلحنة مركزية مشتركة بينهما تعمل "لإقامة الجبهة الوطنية المتحدة 

العريضة"”*”2.وكانت هذه اللجنة مشركة بالاسم فقط. 

وصف الوتر استقلال دول النطقة ب"استقلالات مزيفة" واعتبر "دولة الإمارات العربية 
التحدة في الجزء الشمالي من مان" "کیان زاف" . وشعص نشوء فراغ ناتج عن عن السحاب 
بريطانيا العسكري "من بعض الأقاليم" أحذت تملؤه الولايات التحدة الأميركية والسعودية 
وإيران الي كانت قد احتلت في ۳۰ ۱۹۷۱/۲2 أي قبل يوم واحد من نهاية الحماية 
البريطانية الرسمية» جزر طمب الكبرى وطمب الصغرى وأبو موسى. 

حدد المؤتمر الطبيعة التاريخية للشورة في المنطقة بالثورة الوطنية (الإطاحة بالإمبريالية) 
الديموقراطية (الإطاحة بحلفاء الإمبريالية من أنظمة حكم عشائرية وإقطاع وكومبرادور)؛ وطرح 
القضاء على التجزئة وتحقيق وحدة المنطقة السياسية كمهمة أساسية من مهام الثورية الوطنية 
الديموقراطية. وركز المؤتمر على "العنف الثوري" كشكل اس_زاتيجي وأساسي للعمل في كل 
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الأقاليم» وحدّد نظريته في ضوء امتصاصه للرسيمة الماوية بأنه ينطلق "من المناطق الريفية 
والناطق الريفية الأكثر تأخرا " باتحاه "تطويق الدن" واقتحامها. 

دعا المؤتمر إلى تشكيل "ابلبهة المتحدة العريضة" وتشمل هذه الجبهة كافة الطبقات والقرى 

بغض النظر عن انتماءاتها الطبقية باستثناء الإقطاع والکومبرادرر والأسر العشائرية الحاكمة. 
وتصور هذه الجبهة مستقبلاً في إطار جبهة واحدة عريضة تضم الجبهة القومية في اليمن 
الدعوقراطي. 

إذا ماتفحصنا هذا البرنامج» فانه ینسجم کثیرا مع التصور اسذي رضعه القادة الصینیون 
الماويون ني فرة الثورة الثقافية لطبيعة الشورة الوطنية الديموقراطية في منطفة الخليج ولهامها 
وتحالفاتها. وكانت الحبهتان: الشعبية والوطنية الدعوقراطية اللتان اندبمتا في اطبهة الشعبية 
لتحرير مان والخليج العربي؛ متقاربتين إيديولوجياً. غير أنه في حين كانت الجبهة الشعبية 
ماوية فإن المواقف الماوية اھ ارط الدموتراطية م تكن ردة یش فكانت 
الرؤى الإيديولوجية هذه الأخيرة أكثر رحابة وتشمل حتى الؤوتسكية ة. إلا أن الجبهتين اشتركتا 
برفض "التحريفية السوفيتية وادانة سياستها في التعايش السلمي. 

كانت الجبهة الشعبية لتحرير عُمان والخايج العربي من ناحية التوصيف "توحيدا" ما بر 
"تنظيمين طليعيين" أكثر منها "جبهة". إذ كانت "الجبهة العريضة التحدة" ترض اتحالف مع 
التجار الوطنيين في ساحل عُمان. وقد أثار الطرح جدلاً حاداً داحل الکتب السياسي للحركة 
الثورية الشعبية؛ الي كانت تضم تيارات يسارية متطرفة مغامر و7 ؟ وتم لاحقا تحميل "انتشار 
الأفكار والممارسات المتطرقة في المرحلة الأولى" مسوولية "إرباكات عديدة مع التحالفات الي 
نسجتها "الحركة" في الساحل أو عُمان الداحل أو ظفار. فقد فهمت التحالفات على أنها إلحاق 
الأطراف الأخرى والشخصيات الأرى ببرابجها وأطروحانهاء وعكست ذلك في مواقفها السياسية 
من الأطراف والشخصیات الوطنية: الإمامةء تجار الساحل, القوى الوطنية في الکویت. .ال . 
وقد وصف لا عبد الرجمن نعيمي أحد أبرز قادة المبهة نوعية انتشار الطفولة اليسارية في ساحل 
عُمان» بأنه تم إيفاد أحد العناصر للعمل في منطقة فلاحية» فبدا يقرأ على الفلاحين كتاب إنغاز عن 
تحول القرد إلى انسان, ما أدى إلى محاولة قبله 9 

لقد كانت المبهة الشعبية لتحرير عُمان والخليج العربي مبالغة في تطرفها اليساري؛ وم تجار هنا 
النصائح الصينية الدقيقة الي أوصت الرفاق في اليمن والخليج بضرورة احزام الجماهير المسلمة 
وسحب سلاح الاتهام ب "الكفر" و"الإلحاد" من يد القوى الرجعية؛ وأن المهم ليس الكلام الشوري 
اللفظي بل الممارسة. بل حذر الصينيون من خطورة المواقف الطفولية اليسارية وأوصوا بعزها 
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وفضحها وتتحدد هذه الواقف الطقولية وفق رؤية الصینین في التأكيد والاصرار على بناء الاشراكية 
ما يقود إلى طريق مسدود وحطر في حون أن المهام هي مهام الشورة الوطنية الليكوقراطية: وقبول 
التحالف مع البورجوازية الوطنية والمثقفين والضباط والأمراء والشیوخ الطيبسين من الناحية 
السياسية”. 

كانت المواقف الاوية للجبهة ضيقة ومتزمتة للغاية بالقارنة سع رژی الصينيين. فلم تستطع 
الجبهة أن تفهم أهمية التعاطي السياسي بل والتحالف مع الشيوخ المعادين للإتكليز من أمثال طارق 
بن تيمور أو إمامة عُمانء بل جرى على الدوام وصف إمامة عُمان بأنها "إمامة مجرمة". ومن هنا 
كان طرح الجبهة العريضة المتحدة رغم كل هذه العرائق الإيديولوحية الضيقة الأفق شيئاً متقدماً 
للغاية» بالقياس إلى مارسات الجبهة الشعبية والحبهة الوطنية الديموقراطية السابقتين. غير أن العبرة هنا 
با ممارسات؛ وقد كانت الممارسات الحبهوية فعليا إدماجية والحاقية ووصائية أكثر منها تحالفية, 


سابعا- تشخيل "الجيمة الشعبية تتحرير لمان" 
الانشفاء من الطيج إلى مُمان 
كي نفهم انكفاء الحبهة الشعبية لتحرير عُمان والخليج العربي من الإطار الخليجي إلى 
الإطار القطري العُماني» علينا أن نعرض السياق الذي تم فيه ذلك. فحتى خزیران ۱۹۷۲ 
كانت قوات الجحبهة ماتزال أقوى من قوات السلطان وتسيطر على ما يقارب من ٩۰‏ من 
الأرياف والمدن باستثناء صلالة. وفشلت كل محاولات قوات السلطان لإقامة نقاط ت ركز 
عسكرية ابتة ومستفرة وآمنة. غير أنه مع تعزيز السلطان لقواته» وكسبه لزید من المنشقون عن 
ابلبهق أذ الوقف العسكري یتفیر: و کان آخر هجوم عسكري کبیر شنه حوالي ۰ مقاتلا 
من جيش التحریر الشعي ضد البلدة الساحلية الشرقية مرباط قد تم في ۱٩‏ تموز ۰۱۹۷۲ 


رادعت ابلبهة أنها,ٍ سیطرت لمدة ۱۸ ساعة على الدینة ودمرت قلعة حاکمها وبيت العملاء 
وقتلت ۱۲۵ جندیاً وضابطاً وغنمت مدفعية کتب علیها المملكة الأردنية اهاشی؟. 


كان الهجوم على مرباط يهدف إلى النيل من قائدها. إذ كان هذا القائد هر نفسه القائد 
العسكري للجبهة في القطاع الشرقي الذي قام بحركة ۱۲ أيلول ۱۹۷۰ ثم التحق بقرات 
السلطان. ووفق دراسة أكادعية مستقلة, فان نتائج هذا افجوم كانت وخيمة بالنسبة للجبهة 
الشعبية» إذ حلفت ۲۹ قتیلا و ۱۲ أسيرا في حين سحبت وفق تقدير متحفظ حوالي 1۰ قتيلا. 
وكان الأسوأ من ذلك هو ماحدث بعد هذه المعركةء إذ حدث نزاع داخلي في ابلبهة قتل فيه 
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۲۵ مقاتلاء ونتج عنه فرار بحموعات واسعة من رجال القبائل وانضمامهم إلى قوات لسلطان 
فيدأت سلطة السلطان تتحسن في القطا اع الشرقي تدر 00 أما الجبهة فحاولت أن تعيد 
تنظيم إدارتها للمناطق "احررة" فشكلت "حالس الشعبية" وأشركت الأهالي فيها بدءا من 
منتصف آب ۱۹۷۲ . وأحذت ابلبهة تتحدث أكثر فأكثر عن المتساقطين والمرتدين» ركان 
ذلك يعني هروب أعداد معينة من نطاق سلطتها أو عضوية وحداتها إلى السلطان. وساعدت 
المعلومات الي حملها المنشقون على شن أجهزة السلطان لحملة اعتقالات كبيرة في نهاية 
۷۲ وشملت الاعتقالات أحد أفراد العائلة الحاكمة حيث اتهم بعضوية الجبهة؛ وحددت 
الحبهة عدد العتقلین في غمان ب ۱۳۰ معتقلاً وقي ساحل عُمان ما يزيد عن n:‏ 
وفي ضوء ما أفادنا به عبد الرحمن نعيمي عن معاناة الحبهة الزمنة من احراقات الأجهزة الأمنية 
لحا واخنزاقها حسی لأعضاء في القيادةء فإننا نستطیع أن نفهم تزامن الاعتقالات في عُمان 
الساحل و عُمان الدال: وحجمها الواسع؛ بشكل كانت فيه ضربة منهجية أكثر منها 
اعتقالا فرديا. 


تم إلى جانب هذه الضربات تعزيز قوات السلطان بوحدات مظلية إيرانية وأردنية. وجری 
3 البداية تکتم شديد حول نشاط الوحدات الإيرانية » نظراً لما يشيره ذلك من استفزاز في 
المنطقة» ولي ۲۰ كانون الأول ٠۹۷۳‏ قامت الوحدات المظلية الإيرانية رالقرات السلطانية 
بأخطر هجوم استهدف النطقة الوسطى لي ظفار. وتم تحديد ادف الرحلي بفتح الخط 2 
الذي يربط صلالة بشمریت والشمال وبقية المراكز العسكرية التواحدة على اد السعودية 
وحرمان ابلبهة من حط إمدادها الوحيد وحرمانها من كل القطاع الشرقي. راحتيرت النطقة 
الوسطى بسبب إشراقها على المدن الأساسية في ظفار وبالتحديد صلالة ‏ وعلال أسبوع من 
الممارك؛ تم تحطيم سيطرة الحبهة وارغامها على الانسحاب إلى حدود جمهورية اليمن 
الدعوقر اطية الشعبية. 

أبرزت السلطنة ارب ضد ابلیهة على آنها حرب ضد تدخلات اليمن الجنوبي لي 
الشوون الداعلية للسلطنة ودعمه للمتمردین. وأعلن وزير الإعلام في جمهورية اليمن 
الديموقراطية أن القوات الإيرانية تتقدم باتجاه المحافظتين الخامسة والسادسة ولي الواقع كان 
التقدم في المنطقة الوسطى في ظفار". إلا أن الجامعة العربية احتارت بشأن التورط الإيراني أن 
تلعب دور الأعمى والأطرش » وشكلت في آواحر آذار ۱۹۷ جنة لاستقصاء الحقائق بين 
الأطراف المعنية بالصراع» وحددت هذه الأطراف بجمهورية اليمن اللرموقراطية الشعبية 
وبسلطنة عُمان» ول يتم الاعتزاف بالمبهة أب . 
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بعد "عملية الكشتبان" الإيرانية: أصبح تسلل الجبهة إلى ظفار مكلفاً وحاطاً بالمخخاطرء 
وفقدت ابلبهة كلياً سلطتها وتواجدها العسكري؛ وشكلت هذه افزية العسک كرية الأساس 
الموضوعي الملموس لانكفاء الحبهة من الإطار الخليجي إلى القُطري العُماني. ومن هنا عقدات 

الجبهة مورا عاما في ١‏ تموز ۱۹۷6 تبنت فيه ثلاثة قرارات هامة: 

-١‏ استقلال فروع الجبهة الشعبية لتحرير شمان والخليج العربي» تنظيماً في البيانات السياسية 
المختلفة في المنطقة» والحق في تكوين سياسات وبرامج محددة كماتتطلب ذلك الأوضاع 
السياسية الإقليمية. 

۲- تنظيم فروع الحبهة في منطقة عُمان ضمن إطار منة منظمة وطنية مستقلة تحت اسم اببهة 
الشعبية لتحرير غمان. 

۳- انتخاب قيادة مركزية للجبهة الشعبية لتحرير عمان. "° 
كانت وحدات الجبهة قد اضطرت للانسحاب إلى حوف » حلف حدود جمهورية الیمن 

الديموقراطية الشعبية» وأصبح مركزها في عدن, فتوقفت عملياتها العسكرية كلياً عام ۰۱3۷ 

ف حين خحذ السلطان يستوعب العارضة في الخارج ویدبعها في أجهزته. إلى أن ماتت الجبهة 

سياسياً وأضحت جرد معارضة في الشارج جح السلطان لي استيعابها وقضمهاء وبتطبيع 

العلاقات بين جمهورية اليمن الدعوقراطية الشعبية وسلطنة عُمان عوجب اتفاق أكتوبر (ت١)‏ 

۲ بف الكويتء لم يبق لما تبقى من المعارضين العمانيين أي دعم جدید إذ سحبت عدن 

دعمها ”'". وأسدل الستار على آخر فصول الحرب العمانية. 
استوعب السلطان عدداً کی من معارضيه بها فيهم کوادر أساسية في الجبهة: أما بقية 

المعارضين فعقدوا عام ۱۹۹۳ مؤتمرا في التفی» فرروا فيه شطب كلمة التحرير من اسم 

الجبهة؛ وتسميتها باسم حديد هو "الجبهة الشعبية الديموقراطية العمانية" 


DB 
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العربية: بوروت؛ ۱ 1984 ص 141-١40‏ قارن مع الثورة العُمائية. مصدر سبق ذکره؛ ص99 

(8) قارك ب: بهبهاني: سبق ذكرةء صن 151 

(ة) فارن ب: الثررة العُمانية, مصدر سبق ذكرهء ص 0-4 4. 

(۱۰) الجبهة الشعبية لتحرير مُمان والخليج العريي: وثائق النضال الوطین ۱۹۷-۱۹۲۰ دار الطليعة بيروت؛ ط۰۲ تشرين 
الأول ۱ ص58 قارن ب: بهبهاني» مصدر سبق ذکره؛ ص17 44-1١‏ ۱۹9-۱ 

(۱۱) بهيهاني» المصدر السابق؛ ص۲۳۴ 

(۱۲) وثائق التضال الوطي. ص٦‏ قارن ب: هوليداي: مصدر سبق 
ص۲۳۳ . 

(۱۳) بهبهاتي الصدر السایق ص ۲ ۱. 

(4 ۱) هوليداي» مصدر سبق ذکره: ص۲۳۳. 

(۱۰) مقابلة لي ۱۹۹۵-۱۲-۱5 مع د. خالد الرسمي في الکربت (مسورل مکتب النلیج العربي برمذ في قبادة الاقلیم). 

(۱۳) وثائق اللضال الرطی: مصدر سبق ذکره: ص" قارن ب: هوليداي, مصدر سبق ذكرةء ص۲۳۴ 

(۱۷) انظر التص الکامل للبيان لي وثائق التضال الوطين الصدر السابق ص ۰۱۱-۹ 

(۱۸) انظر رأي ابلبهت الصدر السابق ص1. 

)۱٩(‏ مقابلة في ۱۹۹۵-۱۲-۱۸ مع عبد الرهن نيمي. 

(۲۰) بهبهاني مصدر سبق ذکره» ص۱6 قارل ب:هوليداي؛ مصدر 

(۲۱) هرليدي مصدر سبق ذکره؛ ص ۰۲۳۳ 

(۲۲) حرل حركة الثاني عشر من سبتمير الانقسامية: وثالق التضال الوطن ص ٩۲‏ قارن ۵ ب: بهبهاني مصدر سبق د كره» ص 
۱۵۷-۵ 

(۲۳) قارن بالاسیو ع العربيء عدد ٩۷‏ الاثنين ۲۰ أيار ۰۱۹3۸ ص۲۲. 

(۲4) عني ناصر محمد (مقابلة غسان شربل) الرسطء العدد ۱۸۳ (۳۱ موز-٩‏ آب) ۰۱۹۹۵ ص۲۹ 

(۲۵) بهيهاني مصدر سبق ذکره ص۸ ۰۱۷۹-۱۷ 

(57) مقابلة في ۱۹۹۵-۱۲-۱۸ مع عبد الرحمن نعيمي 

(۲۷) بهبهاني مصدر سيق ذكرةء ص ۲۷۹۰۲۳۵, 

(۲۸) مقابلة سبق ذکرها مع تعيمي. 


اکره» ص۲۳۸-۲۳۲-۱۲۱ ربهبهاني الصدر السایق, 


اکر ص۷۲۵ 


حركة القومیین العرب 


القسم الثالث 


)۲٩(‏ اللجنة الفكرية للجبهة الشمية لتحرير عمان والخليج العربي» الارشاد السباسي» ص4-4۳. 
(۲۰) الصدر السابق: ص ۳۸-۳۷, 
(۳۱) بلاغات المبهة الشعبية لتحرير الخليج العربي احتل: الطليعة. عدد ۰۲۷۹ الاریعاء ۱۳ أيار ۰۱۹۷۰ ص۰۱5 
(۲۲) ابلبهة الشعبيةتحرير مُمان والنلیج العربي؛ برنامج العمل الوط اللعرقراطي: ص۲4 -۲۵. 
(۴۳) حر كة القوميون العرب؛ التفرير السياسي الصادر عن الاجتماع الوسع للجتة التفيذية القرمبة ‏ رکة القرمیین العرب في 
آواخر تمرز ۸۹7۷ الثورة العرية آمام معركة الصیرء ص ۲۰-۱۹. 
(۳4) مقابلة ۱۹۹6-۱۲-۱۸ مع عبد الرحمن نعيمي. 
(ه۲) مقابلة تي ۱۲-۱5 -۱۹۹۵ مع د. خالد الرسمي في الکریت. 
(۲۰) مقابلة في ۱۰ -۱۲- ۱۹۹۵ مع عبد الله النياري في الکریت. 
(۳۷) حركة الفومین العرب؛ إقليم التلیج العربي النشرة الداخلیة: العدد الرابع يولير ۱۹۲۸ قارن بقرارات الوتر وتفصيلاته في: 
الجبهة الشعبية في البحرین؛ الحركة الوطببة آمام مجلس التعاون الخليجي: ط ۰۱ ۰۱۹۸۱ دون دار نشرء ص ۱۲۱ - 
۲ قارن بقرارات المؤثمر كما تشرها تفرير داخلي عن الحوار بين حزب العمل العربي لي مان والحركة الثررية 
الشعية في عُمان والخليج العربي: دون تاريخ (وثيفة داخلية) ص۱۰ -5, 
(۳۸) هوليداي » مصدر سبق دکره: ص ۰۲۷۱ 
(۳۹) مقابلة سبق ذکرها مع عبد الرحمن نعيمي. 
(4۰) قرارات مور حمرين (أيلول ۱۹۸)؛ وثائق النضال الوطي؛ مصدر سيق ذکره: ص ۰۱۲-۱۱ 
(4۱) ببان الجبهة الوطية الدعرقراطية لتحریر مان والخليج العربي: الصدر السایق ص ۱۸ 
(4۲) وجهة نظر الجبهة الشمية لتحرير الخليج العريي امحل (جبهة تحریر ظفار سابقا): قارل ب: الطليعة عدد ۲۸۳ ۱۰ حزیرال 
۰ ص ۹ 
)٩۳(‏ قرارات موقر هرین؛ مصدر سبق ذکرهه ص ۱۲ 
٤‏ ) تعطي البلاغات الت نشرتها الجبهة عن عملياتهافكرة عن ذلك وبغض النظر عن مدى دنة بعض التفاصيل» فان ف ركز 
قرات السلطان والبريطانين حارج صلالة كان درما لغير صالحهاء إذ كانت جرد اسفينات عسكرية في منطفة معادية 
غاء وهر ما لم يسمح لما بالاستقرار. انظر معلا بلاغات الجبهة المنشررة في الطليعة عدد 174 الأربعاء ۲۸ ۲۵ 
۰ صا وعدد 7358 ؛ شباط :197 صرف وعدد ۲۷۱ الأربعاء ۸ آذار ۱۱۹۷۰ ص۱۱ وعدد ۰۲۷۳ 
الأربعاء ١‏ نیسان ۱۹۷۰ صه؛ وعدد ۰۲۷۹ الأريعاء ۱۳ أيار ۱۱۹۷۰ ص۱۱5 وعدد ۲۸۰ الأربعاء ۲۰ یار ۱۹۷۰ 
ص ۷. قارن ب : هوليداي استنادا إلى تحفيفائه الميدانية» مصدر سبق ذکره» ص۲1۵-۲۳. 
(45) انظر نصبحة القادة الصینیین: وآراءهم في أطراف الثورة الوطنية الدبمرقراطية في منطقة الخليج. في محاضر احتماعاتهم مع 
وفد جمهورية اليمن المنربية الشعبية في أيلول ۱۹۹۸. عاضر کنبها جخط يده الشهيد فيصل عبد اللطیف الشسم‌ي» رئيس 
الوفد اليميي» ونشرها بهبهاني في الملحق الثالث من كتايه: "سياسة الصين الخارجية"» مصدر سيق ذکره: صی۲۹۹- 
۳۷ 
(1 4) بيان من ابلیهة الوطنية الدرموقراطية لتحرير عمان والخليج العربي» وثائق التضال الوط مصدر سبق ذکره ص۰۱۹ 
(4۷) فارن ب: بهبهاني» مصدر سبق ذکره ص ۳۳۹ لوجهة نظر برایس. 
(4) الجبهة الشمية لتحرير الخليج العربي الحتل , تأیید الثورة المسلحة في ممان؛ وثائق التضال الرطي» ۳۵-۳۳ 
)4٩(‏ أحداث خحطيرة متوقعة في مان الداحل والساحل, الطلیعة: عدد ۰۲۷ الأربعاء ۲۲ نیسان/ ۱۹۷۰ صء؟ - 5. 
(۰۰) تطورات خطيرة ف, مان الداخل والساحلء الطليعة؛ عدد ۲۷۸ الأربعاء 5 أيار ۰۱۹۷۰ صرلاء 
(۱ه) حول إعلان بريطانيا حلع العميل سعيد بن تیمورء وثائق النضال الوط مصدر سبق ذكره ص 1 ۳۹-۳. 
(51) بيان سياسي حول نخلع العميل سعيد بن تيمور صادر عن المبهة الوطنية الديموقراطية لتحرير عُمان والخليج العربي الصدر 
السابق ص ٤۲-۳۹‏ . 
(۵۳) حول حركة الثاني عشر من سبتمير الانقسامية الرجعية؛ الصدر السابق ص 1۲-۸۷. 
(04) حول حركة ١7‏ أيلول لي منظور الجبهة وثي منظرر المتمردين المناقض له» قارن بد النضال الوطني ص ٩۲-۸۷‏ وبين 
بهبهاني» مصدر سبق ذکره ص ۵5 ۱۵۷-۱ و ۰۱۰ ويعتمد بهبهاني على مقاب ات أجراها مع عدد من الذين قادوا 
حركة أيلول. قارن برواية هرايداتي؛ من وجهة نظر الحبهة» مصدر مبق ذکره؛ ص48 7. 


۰:۱۷ 
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ره ۵) بيان حول العفر العام عن الغرر بهم وثائق التضال الرطئء الصدر الاب ص ۹5-۹۳ 

(87) فارن ب : بیانات الحبهة الشعية والجبهة الرطنبة الديوفراطية وثائق التضال الط » مصدر سبق ذکرهه ص ۰۱۱۷-۱۱۳ 

)٠۷(‏ قارن ما جاء في: الحبهة الشعبية لتحرير عُمان والخليج العربي من أحداث السنة السابعة للشورة؛ ص 1-٥‏ و ۱۲-۱۰ مع 
مصدر أكادكي مستقل وهو بهبهاني مصدر سبق ذکره ص ۰۱۵٩‏ 

(۵۸) المبهة الشعبية ي البحرين» الحركة الوطنية أمام مجلس التعاون الخليجي. مصدر سبق ذکره ص ۰۱۲۵-۱۲۳ 

(59) الجبهة الشعية لتحرير عُمان والخليج العربي؛ برنامج العمل الرطي الديموقراطي [مع البيان السياسي] ص ٠٠-۱‏ . 

)٩۰(‏ مقابلة سبق ذكرها مع عبد الرحمن تعيمي. 

(۱+) الجبهة الشعبية في البحرين» الحركة الوطية؛ مصدر سيق ذكره ص ۱۲۹-۱۲۵ 

(55) مقابلة مع النعيمي. 

(1۳) انظر وجهة النظر الصينية مفصلة في حاضر جلسات الوفد اليم الحنوبي واللوند الصيئي (أيلول .)١954‏ وقد دون الشهيد 
نيصل عبد اللطيف الشعي هذه المحاضر بط يده. تشر بهبهاني نصّها الكامل في سياسة الصين الخارحية؛ مصدر سبق 
ذكره قارت بصفحة ۲۷۸-۲۷۵ و ۲۹۹-۲۹۸ 

(14) من رسالة موجهة من الجبهة إلى الأمين العام بحامعة الدول العربية» وثائق النضال الوطي» مصدر سبق ذکری ص ۷۲. 

(دد) اجبهة الشعبية لتحرير عُمان والخليج العربي: اللائحة الداخاية للمحالس الشعية "لیم ظفار"؛ وثائق التضال الوطيي» 
مصدر سبق ذکره ص ۹۷-۹ 

(1۷) مذكرة حول الاعتقالات الواسعة في عمان وئالق التضال الرطين» ص۱۱۹ - ۱۲۱ ربيان سياسي حرل العتقلین 
السياسيين في ساحة عُمال والخليج العربي» الصدرالسابق ص۱ ۰۱۲۳-۱۲ 

(3۸) حول الفزو الايراني للمناطق احررة: الصدر السابق, ص7ه-0ه قارن ب؛ الجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج العربي: 
التدخل الايرائي في عُمان (کرای)؛ ص ۱۹-۵ 

(34) قارن بالتدخل الايراني» الصدر السابقء ص .۸٠١‏ 

(۷۰) قارن بذكرتي الحبهة: بيان سياسي هام حول بلنة الجامعة العربية؛ وثائق التضال الوطن» ص «۹-٠٦‏ وم ذکرة حول 
المجود الأحني فيما يسمى بسلطة عُمان وحول أبعاد تکوین نة الجامعة العريية في مؤتمر تونس: المصدر السایق, 
ص 87-٠‏ وبأحوبة مصدر مسؤول في الميهة عن أسئلة جلة "الحرية" المصدر السابق؛ ص4 18 

(۷۱) بهيهاني؛ مصدر سبق ذکر » ص۱3۲ 

(۷۲) علي ناصر محمد» (مقابلة غسان شربل): الرسط ۱۸۳۲ (۳۱ تموز-؟آب) ۱۱۹۹۵ ص۲۹ 


القسم الرابع 
مصائر حركة الهومیین العر پم 


حركة القوميين العوب القسم الرابع 


الفصل الأول 


موضوعات ۵ حزيران 


أربكت الطبيعة الفاقعة للنکسة حركة القوميين العرب وانعكس هذا الارتباك في مقال 
نشره حسن إبراهيم بعد أسبوع من المزيمة تحت عنوان: ((كلا لم يخخطئ عبد الناصر ول هزم 
العرب)). وقد قال فيه بحسن إبراهيم "إن الدخول في الحسرب ل يكن خطأء وان نتانجها لم 
تكن هزية» بل نكسة عسكرية لا تعني أن هزيمة نهائية قد حصلت وان "البطولة التاریخیة" 
لقيادة عبد الناصر تکمن نی قبلت شدي ال کت ولم يتم تماوز هذا الارتباك الا ی 
الاحتماع القيادي الوسع الذي عقدته اللجنة التنفيذية القومية للحركة رأ وار شوز 6۱1۹۰۷ 
وأصدرت فيه أول تقرير رسمي یتضمن تحليلاً طبقياً للدكسة؛ حمل عضوان "لشورة العريية أمام 
معركة المصير" وغرفت إشكالياته باسم "موضوعات/ 5/ حريران". 

كان هذا التقرير وفق مفهوم التقرير في الحركة متفقاً عليه ما بين فريقي القيادة المركزية: 
الراديكالي (برموزه الأساسية محسن إبراهيم» نايف حواتمة, محمد كشلي) والتفليدي (برمرزه 
الأساسية: جورج حبش رودیع حداد و هاني الهندي و أحمد الخطيسب). إلا أنه اولي سياق 
الصراع الداخلي الحاد ما بينهماء حاول كل منهما أن ۳۳ إيديولوجياً وسياسياً وتنظيمياً. 
ففي حين اعتبر الفريق الراديكالي أن التقرير عشل وجهة نظر اليسار وأن القيادة التقليدية 
المؤسسة وحدت نفسها مضطرة للرضوخ إليه والإقرار اللفظي به ° فان جورج حبش يعتبر 
نفسه مسؤولاً عن هذا التقرير”). وتبين وثيقة رسمية تعكس رأي حبش مباشرة أن الفريق "اليساري 
الطفولي" على حد تعبيرها حاول "بحرأة اتهازية نادرة» أن يقلب الحشائق رأساً على عقب وأن 
يصور التناقض... وكأنه تناقض بين وجهی نظر في هزعة حزيران مثل فيه هو الفريق الأكثر ثورية 
وحذریة" 1 ". إذ یو كد حبش من حلاها أن اللجنة التنفيذية القومية فد وضعت تقرير تموز ۱۹۲۷ 
اساسا كي تضع حداً نهائياً لنمط مقالات محسن إبراهيم ال تعکس استراتيجية "الالتحام 
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بالناصرية" وما حلفته تلك الاستراتيجية من ربط ذيلي للحركة ودورها بالاستاتيجية الرسمية 
للجمهورية العربية المتحدة و"خنق كل البادرات الي كانت تحاول تجاوز هذا الإطار"7, 

يمكن القول إن التكسة مثلت بالنسبة للحركة بفريقيها هزيمة تامة فاقعة لاسنزاتيجية "الالتحام 
بالناصرية" ال تبنتها الحركة منذ عام ۱۹۲۷-۱۹6 وكان الفريق الراديكالي مسؤولاً من الناحية 
النظرية والإحرائية عن فرض هذه السياسة على القيادة التقليدية وإرغامها على الالتزام بها. إذ كانت 
هذا القيادة» رغم كل مصداقية حرصها على عدم وضع الحركة تحت أي ظرف من الظروف في 
مواجهة عبد الناصرء تفضل منطق التحالف مع الناصرية على غط الالتحام بها. 

تعرّضت هذه الاسزاتيجية في موز 1555 إلى نوع من تجذیر طبقي إيديولوجي یز مايين مین 
الناصرية لا بأحهزتها الببروقراطية وبين يسارها عثلا "بقيادة عبد الناصر راس اليسار تاريخي”207 
وتوهمت الحركة خلال هذه الفتةء أنه يمكنها الالتحام مع قيادة عبد الناصر دون المرور عبر 
أحهزته. غير أن الماء كدب الغطاس إذ كانت الأحهزة هي لین تحكم مصر وتتولى ترجمة سياسة 
عبد الناصر العربية. فنشأت خلال عام ١177‏ في إطار الرموز الأساسية للفريق الراديكالي الذي 
يتبنى استراتيجية "الالتحام بالناصرية". ثلائة مواقف: 


-١‏ موقف نايف حوائمة الذي ودع بشكل مبكر أوهام هذا الاستراتيجية. إثر مايسمى في 


روزنامة الحركة بانقلاب ۱۳ يناير 1555 الصري في الجبهة القومية في الجنوب» فجمّد 
عضويته في الأمانة العامة للحر کة, و أحذ يدفع باتجاه تبي الماركسية اللینینیة". 


۲- موقف محمد كشلي الذي نشر خلال آب وأيلول ١575‏ سلسلة مقالات تحت عنوان "نقد 
التجربة التاصرية" "ونمو يسار عربي جديد" حلل فيها التموذج الناصري من منظور طبقي 
وحاول أن يحدد حصائص آزمته البنيوية» مميزا بين هذا اللموذج البيروقراطي وبين قيادة عبد 
الناصر. 

۳- موقف محسن إبراهيم الذي حافظ على ثوابت طرحه المبكر لاستراتيجية الالتحام بالناصرية 
وتحسيدها في شكل. "الحركة الاشتراكية العربية الواحدة" تحت قيادة عبد الناصر“. 
من هنا لم يعد موقف الفريق الراديكالي أو اليساري موحداً تجاه تلك الإستراتيجية؛ واشتمل على 

هايزات وتناقضات انویت( إلا أنه كان موحدا تجاه القيادة التقليدية المؤسسة. بيئما كانت هذه 

القيادة المتحفظة على تلك الاستراتيجية تحاول استيعاب أطروحات الفريق الراديكالي واحتواعهاء 

بهدف تفادي الانشقاق. 
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وفي أوائل عام ١351‏ اتفق الفريقان على تشكيل نة حضيرية سداسية بالمناصفة ما ینهم 
لعقد مؤقر قومي ضمت من الفريق الأول كلا من حسن إبراهيم ونايف حوامة وحم كشي 
وضمت من الفريق الثاني كلا من جورج حبش وهاني اندي ووديع حداد( ؟. إلا أن هذه محنة 
لم تتفق على شيی وداهمتهاء النكسة لتضعها وتضع الحركة برمتها على عتبة تحذير جدید. 

استلم جورج حبش في سياق ذلك المبادرة» ودعا إلى عقد اجتماع موسع للجنة التنعيدية 
القوميةء في تموز ۱۹7۷ أقر تقرير "الثورة العربية أمام معركة الصیر الذي آجهز نظریا و 
من الناحية الفعلية على استراتيجية الالتحام بالناصرية ووضع الحركة أمام مهمات إعاد 
وتحذيرها على أساس يساري ينطلق إيديولوجيا من تبن "الاشازاكية العلمية" "إيديولوجية الطبقة 
العاملة" فما آبرز نقاط هذا التقرير؟ وما النتائج النظرية الي حرج بها؟ 


التحليل الطبقي للدكسة: (موضوعات هحزیران): 
ناقشت الوئيقة ماسمته ب النكسة العسكرية في حول الأيام الستة. ورأت أن النكسة لاتکمن 
ف الهزيمة العسكرية بقدر ماتكمن في اضطرار حركة الشورة العربية إلى إيقاف الحرب مع 
إسرائيل عند حدود جولة الأيام الستة وعدم المضي فيها بحيث تتحول إلى حرب شاملة ضد 
الاستعمار بكل قواعده ومصالح كل القوى المرتبطة به فتأحذ معناها التاريخي كحرب تحرر 
وطن على امتداد الأرض العربية؛ ولاتعود بجرد عماية صدام بابلیوش محدودة بيننا وبين 
إسرائيل . 
أولاً- سرت الوثيقة عجز قيادة الشورة العربية عن ذلك بتكوينها الطبقي والإيديولوجي 
والسياسي البرجوازي الصغير. فحكم هذا التكوين مواجهتها "المتقطعة" و"المتذبذبة" 
لاستراتيجية الاستعمار الجديد امحومية بقيادة الولايات المتحدة. وقد قامت هذه 
الإسترائيجة على تطويق الجمهورية العربية المتحدة منذ حمس سنوات (في إشارة ضمتية 
إلى اخرب اليمنية) والضغط عليها وعاولة إرغامها على الانکفاء إلى داحل حدودهاء 
وصولاً إلى الغزو العسكري المباشر في © حزيران ۰۱۹۲۷ في حين لم تنطلق الثورة العربية 
ف مواجهتها لتلك الاسزاتيجية على امتداد؛ الأرض العربية'”". وقد حكم التكوين 
الطبقي البورجوازي الصغير أزمة قيادة الثورة العربية بقدر ما حكم أزمة الفصائل القومية 
الأخرى الي ليست في السلطة؛ في إشارة ضمنية إلى حركة القوميين العرب. وقي هذا 
التکوین تكمن ابحذور الموضوعية للنكسة9". 


حركة القوميين العرب ل سس القسم الرابع 


ثانياً- من هنا استنتحت الوثيقة نظرياً في ضوء تحليلها الطبقي للتکسة. أنه إذا كانت 
البورجوازية الصفيرق قد أدت دورها إبان مواجهة الاستعمار القديم على حد تعبير 
الوليقة فإنها "لم تعد مؤهلة لممارسة دور القيادة على رأس الحركة الثورية العربية في 
هذه المرحلة الجديدة من نضافا". فقد كانت "حرب التحرر الوطني الطويلة النفس مع 
الاستعمار" تتطلب إحداث تحولات هامة في مسيرتهاء بقوم على بناء نظام اشتراكي» 
قادر بالتصنیع الثقیل على حماية استقلاله الاقتصادي» وتوسيع إطار الديموقراطية 
السياسية الشعبية لتمكين جماهير الطبقة العاملة والعناصر المغقفة اللتزمة بالاشتراکية 
العلمية اساسا من حوض معركة بناء الأساس المادي للاشتراكية وعلی تحويل أجهزة 
الدولة إلى أداة ضاربة في يد الجماهير الكادحة تلتزم بايديولوجية الطبقة العاملة"" غير 
أن القيادة البورجوازية الصغيرة لم تج سوى سياسة متقطعة ومتذبذبة في يجابهة 
الاستعمار الجديد أم الرحعية العربية» وأنظمة بيروقراطية متكلسة تخاف من الجماهير: 
وتغيب أية تعبئة شعبية لها من شأنها استنزاف قوى الاستعمار كما هو حاصل لي 


و( 


فيتنام 
ثالناً- يتطلب ذلك ضرورة انتقال مقاليد القيادة إلى الطبقات والفئات الإجتماعية الكادحة الأكثر 
حذرية والملتزمة ب الاشتراكية العلمية إيديولوحية الطبقة العاملة وتحت هذه القيادة سوف 
يكون على البورجوازية الصغيرة وكل العناصر والقوى الوطنية والتقدمية أن تسهم بدورها لي 
معركة التحرر الوطيي!”". 
رابعاً- وی إطار تحايثة التقرير مابين الولايات التحدة وإسرائيل؛ فإنه يريط مهام معركة التحرر 
الوط الراهن ب إزالة آثار العدوان بالدحول قي مرحلة الصدام النهائي الحاسم. مع 
' الاستعمار الحديدء وججرٌ هذا الاستعمار إلى تفجير الحرب الشاملة معه وخلق أكثر من 
فیتنام واحدة وذلك پاتباع أسلوب الکفاح الشمي المسلح والعنف الشوري المنظم وتمقيق 
وحدة القوی الثورية العربية قطریا وقوميا”". 
حامسا- من هنا دعا التقرير على الستوی العالي إلى تعمیم نموذج الثورة على الغرار الفيتنامي في 
العالم الثالث» وتحديد وحدة المعسكر الاشتراكي مابين الصين والاتحاد السوفيي» وإعادة 
النظر في سياسة التعايش السلمي الي مكنت الولايات المتحدة من تطويق ثورات 
الشعوب وضربها". 
من اللاحظ أن التقرير يتحاشى تعبير الماركسية اللينينية ويستخدم بدلاً منه تعبير الاشتراكية 
العلمية إيديولوجية الطبقة العاملت. كما تدعو إلى وحدة المعسكر الاشتراكي مابين الصين والاتحاد 
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السوفيييّ إلا أنه يقف بشكل قاطع ضد سياسة التعايش السلمي السوفيتية في مرحلة الحرب الباردة 
ويحمّل هذه السياسة مسؤولية» استفراد الولايات المتتحدة ب ثورات الشعوب وضربهاء ودد 
الكفاح الشعي السلح وقق التموذج الفيتنامي أو ما سيسمى لاحقاً ب حرب التحرير الشعبية طويلة 
الأمد أسلوبا وحيدا قي مقارعة "الاستعمار امعدید". 

رغم أن التقرير لم يحدّد شخص عبد الناصر بل القيادة البورجوازية الصغيرة للثورة العربيةء 
أنظمة وح ر کات سیاسیت فان تلك القيادة كانت تسمية طبقية محددة لقيادة عبد الناصر الي 
اعتيرتها الحركة تقليديأًء كما اعتبرها التقرير نفسه رأس قيادة الشورة العريية. ویکمن أخطر 
استنتاج نظري للتقرير في تحميل تلك القيادة مسؤولية النكسةء وتفسيره لذللك؛ بتكوينها 
البورجوازي الصغير التذیذب؛ وي الدعوة إلى انتقال مقاليد القيادة من البورجوازية الصغيرة 
إلى الطبقات الملترمة ب الاشتراكية العلمية إيديولوجية الطبقة العاملة. 


مشروع التجذير البساري للحركة : 

شکل تقرير تموز الأساس النظري لإعادة بناء حركة القرميين العرب وتجذيرها بساریا. 
من هنا آفرت اللجنة التنفيذية القومية قي أوائل کانون الثاني ۱۹3۸ برنامج التطور الليموقراطي 
الذي يحدد آلیات ووظائف عملية اعادة البناء اليسارية تلك. ویقوم هذا البرنامج على أربع نقاط: 

۱- طرح موضوعات ۵ حريران على جمهرة الأعضاء قي كل الأقطار لاستثارة حوار واسع 
حوها في صفرفهم. 

۳ التقدم انطلاقاً من تلك الوضوعات.. بصوغ تحليل طبقمي سياسي للأوضاع القطرية 
المتنوعة» واستخراج برنامج يحدد مهمات التضال الوطي الديموقراطي وأساليب الکفاح 
المتطابقة مع الظروف الوضوعية السائدة في كل قطر. 

۳- التقدم عملیا على طريق مارسات سياسية طبقية حديدة مناقضة للممارسات السياسية 
السائدة الي كان یفرزها التکوین الطبقي والايديولوجي البورحوازي الصغیر للحركة. 

؛ - الانطلاق عبر ذلك كله نحو تصفية البنية لتقليدية للحركة وإحداث عملية فرز تنظيمي 
حاسمة في صفوفهاء وتأهيل الاستقطابات اليسارية للتحول إلى فصائل مار كسية لينيئية 


000 
حديدة 20 


لم یطرج برنامج التطور الديعوقراطي الدانعلي إذن حل ح رکة القرمیون العرب بل إعادة 
بنائها تتظیمیا في نوع من فيدرالية تنظيمية قومية» ملتزمة ایدیولوجیا ب الاشتراكية العلمية 
إيديولوجية الطبقة العاملة. وتصور البرنامج قيادة جماعية تتمثل عیها الأقاليم» وتتخذ قراراتها 
بالأكثرية مع الاحتفاظ للأقلية» سوام تمنلت على شکل اقلیم واحد أو أكثر بحقها في طرح 


{Yo 
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وجهة نظرها باسمها وليس باسم حركة القوميين العرب كلهاء وهو مايتطلب إنهاء وظيفة 
الأمانة العامة؛ وإعادة بناء لفروع على أساس النظرية اللينينية في التنظيم؛ وبشكل تکنون فيه 
القيادة الإقليمية هي القيادة السياسية المركزية اليوميةء الفعلية والوحيدة بالنسية للإقليم'"". 

أقرّت القيادة التقليدية هذا البرنامج؛ الذي يعي فعلياً إحداث فرز تنظيمي وإيديولوحي 
قطي بي في الحر كة ما بين العناصر الي تقبل التجذير اليساري للح ركة والعناصر الي تتحفظ على 
ذلك أو لاتقبله. غير أن الفريق الراديكالي ينهم تلك القيادة بأنها وافقت لفیا على هذا 
البرنامجء وعارضته علناً في التطبيق»”''" بینما تتکر القيادة التقليدية الوسسة ذلك وتؤكدٍ أنها 
هي أصلاً المسؤولة عن صياغة موضوعات ه حزیران الي يحب أن يعاد بناء الحركة وفقاً فشا 
ومن هنا طبقت ذلك باستدعاء الكوادر اليسارية من فروعها وزجها في الفرع الفلسطيي 
الأردني كي تتم عملية البناء اليساري للجبهة الشعبية”". 

إذا ما حفرنا في انانب التنظيمي للبرنامج» فإننا نعثر فيه دون شك على صياغات الفريق 
الراديكالي اليساري فيمكن اعتبار هذا البرنامج من الناحية التنظيمية استعادة مطورة لرنامج 
التطور التنظيمي الذي أقره مؤتمر شباط القومي عام ١٠۱۹ء‏ ولم تتحذ القيادة التقليدية 
الموسسة أي احراء عملي لتنفيذه؛ ما جعل ذلك موضع مناقشة مراتب الحركة وأعضائها". 
ويفسر تعطيل القيادة التقليدية لقرارات مؤتمر ۱۹۹۵ ي إعادة بناء سرو ع الحركة وتنظيماتها 
وفق نظرية الديكوقرطية المركزية» ارتياب الفريق الرادیکالي.عدی مصداقية القيادة التقليدية في 
إقرارها بذلك البرنامج والتذسير في ضوء وقائع معينة أن هذا الاقرار كان لفظياء ليس إلا 

لقد كانت مواقف القيادة التقليدية المؤسسة من المسائل الي تتعلق بإشاعة الديمقراطية ي 
الحياة الداخحلية للحركة؛ وقيامها عمارسات سلطوية؛ مشل تجميدها لقرارات مؤتمر 019475 
لاتشجع على الثقة بولائها الحقيقي لبرنامج التطور الدعقراطي. فاعتبر الفريق الراديكالي بعکم 
رسوخ آليات الصراع مابينه وبين القيادة التقليدية منذ أوائل الستينيات» أن القبادة التقليدية 
المؤسمّسة هي العائق الوحيد أمام التطبيق الفعلي والملموس لبرنامج التطور الديموقراطي. من هنا 
م يزد إقرار تلك القيادة للبرنامج سوى إلى زيادة ارتيابه وتصعيد شکه وعدم ثقنه بها. في 
الوقت الذي كانت فيه هذه القيادة تعرف جيدا النوايا الحقيقية للفريق الراديكالي في الإطاحة 
بها والاستيلاء على السلطة التنظيمية القيادية في الحركة. وبالفعل لم يخف الفريق الراديكالي 
قراره بخوض حرب المواقع ضد القيادة التقليدية وإضعاف سلطتها وصولاً إلى تقويضها. 

تم في سياق هذا المناخ الانقسامي التوتره قيام فرو ع الحركة في المخليج والجزيرة العربية» عا عکننا 
تسميته بإنقلاب تنظيمي داخلي ضد قيادتها الإقليمية الكويتية الي كان يقف على رأسها الدكتور 
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أحمد الخطيب أحد أعضاء القيادة التقليدية الزسسة. وقد تم هذا الانقلاب من خلال عند هذه 
الفروع في ۳۰ كانون الأول 1477 تور إقليمي في ببروت بالتتسيق مع شايف حواتمة ولیس مع 
قيادة الإقليم أو الأمانة العامة كهيئة قيادية إعتبارية. وكانت نقاشات المؤتمر وسجلانه كما بنا سابقا 
هجوماً منهجيا على القيادة الإقليمية. 

۱ وتکلل هذا للؤتمر بقرار نقل السلطة التنظيمية من قيادة الإقليم الكويتية إلى منة مركزية مشا كة 
حصّص فیها لفرع الکویت مقعد واحد. 

لقد ضعفت سلطة القيادة التقليدية الوسسة إلى حد بعید داخل الحركة بعد النكسة»ء فقد كان 
فرعا الحركة في شال اليمن وجدوبه قد أنهيا صلتهما التنظيمية "الرسمية" بها منذ النصف الثاني من 
عام ١455‏ في الوقت الذي حافظا فيه على علاقة وثيقة بالفريق اليساري في القيادة المركزية. 

ا حين كان فر ع الحركة العراقي قد استکمل بدماً من عام ٠۹۹٩‏ استقلاليته التنظيمية الذاتية 
فعلاً تحت | اسم الحركة الاشتراكية العربية ال كان يقودها فعاياً أحد رموز الفريق الراديكالي في 
العراق وهو عبد الإله اللصراوي. وی فرع الحركة السوري كان الفريق الراديكالي يمتلك عضويين 
فعالین لي قيادة الإقليم هما سامي ضاحي و أسامة افندي لاسيما هذا الأخير المسك فعلياً بكافة 
خیوط التنظيم في سوریا. أما الفرع اللبناني فکان وق الصلة بمحسن إبراهيم و محمد كشلي 
وبفريق مجلة الحرية عموما. وی أواحر عام ۱۹۲۷ فقدت القيادة التقليدية سلطتها الفعلية في إقليم 
الخليج والجزيرة العربية؛ وأصبحت القيادة الفعلية هذا الإقايم في قبضة الفروع وبكلام موجز ودقيق 
اقتصرت السلطة الحقيقة للقيادة التقليدية على الفرع الأردني الفلسطيي. 

تفسر هذه الخريطة؛ أن الفريق الراديكالي اليساري في سياق حرب المواقع الي حاضها ضد 
القيادة التقليدية» قد تمكن من السيطرة على كافة المؤتمراث الاقليمية أو القطرية للفروع عام ١954‏ 
باستناء الفرع الأردني الفلسطیی» الي أنبتت فيه القيادة التقليدية سلطتها النافذة. 

ول هذه المؤتمرات سلسلة مترابطة من الشاهد الاتقسامية, أفضت إلى سيطرة الفريق اليساري 
على الحركة ومن ثم تصفيتها شكلاً ويحتوى واسما. فما أبرز خصائص هذه المشاهد؟ 


هوامش الفصل الأول 


(۱) قارن ب: محسن إبراعيم ناذا منظمة الا شترا کیین اللبتانيين؛ دار الطلیعت بیروت؛ ۲ ۰۱۹۷۰ ص۸. وقد اعتمر إبراهيم لي 
نقده» اللاحق مقاله تمسيداً ل الإفلاس النهائي للفكر الاشراکي. الإنتقائي الذي لم يعد لديه مايعطيه.. سری شحتات 
الكايرة العاطفية والمواقف اللرماغوجية التخديرية. المصدر نفسه ص‌۸-٩‏ قارن بتقييم يعكس رأي القيادة التقليدية الموسسة 

ثي الحبهة الشعية لتحرير تلسطين» ابلبهة رقضية الإنشقاق, لحنة الإعلام المركزي. بیروت: ۰۱۹۷۰ ص۱۳-۱۱. 

(۲) لاتشير الوثائق ى اليسارية للحركة إلى هذا التقرير إلا بشكل ضمي وعارض من خلال إشارتها إلى احتماعاللجنة ۱ 
تمرز عام ۱۹۹۷ غير أن موضوعات ه حزيران الي تعرضها هي نفسها وبشكل شيه حرف موضوعات تفرير تمرز عام 
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(۳) قارن ب: بيان سياسي تاريخي صادر عن اللجنة 

(4) مقابلة في ۱۹۹۹-۰-۱۵ مع حورج حبش. 

(ه) البهة.. وقضية الإتشقاق» مصدر سبق ذكره ص4 215-18-1 

(5) باسل الكيسي» حركة القومیین العرب» تعريب نادرة النضيري الكبيسي؛ موسسة الاحاث العرية؛ بیروت: ط4: ۰۱۹۸۵ 
ص۱۱۳ قارن ب: لماذا منظمة الإشتراكيين اللبنانين؛ مصدر سبق ذكره ص ۷۷-۷. 

(۷) مقابلة في 1598-11-14 مع نايف حرائمة, قارن مع إبراهيم؛ المصدر السایق: ص٦۷‏ وفي مقابلة شخصية في 91-15 
۰۵ مع جاسم القطامي في الكويت (أحد ممثلي التيار الناصري التقليدي في الحركة؛ أشار لنا الفطامي إلى بأن حرائمة 
كان منذ ذلك الوقت يطرح تبي الماركسية بعنف وحذة. 

(۸) في ضوء مقابلة شخخصية في ۱۹۹9-۲-۲ مع محمد كشلي في بروت. 

)٩(‏ مقابلة سبق ذكرها مع نايف حرائمة. 

(۱۰) عسن إبرأعيم؛ مصدر سبق ذكر ما صض۸۰-۷۹. 

(۱۱) حركة القوميين العربء الثورة العريية أمام معركة الصيره التقرير السياسي الصادر عن الإحتماع الموسع للجنة ا 
(القومية) الحركة القومیین العرب في وار تموز 219517 ص۱۸ 

(۱۲) المصدر السابق» ص 14-1۰ 

(۱۳) الصدر السابی»ص ۲۳. 

(۱4) الصدر السابق؛ ص۰ ۰۲۱-۲ 

(۱۰) الصدر السابق» ص۲۳-۲۲. 

(۱5) الصدر السایق ص٤‏ ۲۵-۲. 

(۱۷) الصدر السایق؛ ۰۳۱-۲۹ 

(۱۸) الصدر السابق: ص ۳۳-۳۷. 

.٠٦ص المبهة وقضية الإنشقاق» مصدر سبق ذكره»‎ )١9( 

(۲۰) إبراهيم» ناذا منظمة الإشتراكيين اللبنائيين» مصدر سبق ذكره. ص ۱۱۳-۱۱۲ قارن ب: يسان سباسي تاريخي؛ مصدر 
سبق ذکره: ص۲-۲۱. 

(۲۱) بیان سياسي تاريخي؛الصدر السابق» ص۲۹-۲. 

(۲۲) الصدر السایق» ص۳۰. 

(۲۳) ابلبهة الشعبية رفضية الانشقاق» ۵۸-۵1 

(۲4) الکيسي: ح ركة القومین العرب. مصدر سبق ذكرهء ص۰۱۳ 


دية لح رك القومیین العرب: شباط ۰۱۹4 صاو۲۱. 
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الفصل الثاني 
خسائس المشصد الأتهسافي وتطوراقة عاو 1٩1۸‏ 
محاولة توصي وتعلیل 


كان يُفزض بالأمانة العامة اليّ يقف على رأسها حورج حبش أن تشرف على عقد 
المؤتمرات القطرية أو الإقليمية لكافة الفروع المرتبطة تنظيميا بهاء على قاعدة "برنامج التطور 
الديكقراطي" (أقرته اللجنة التنفيذية القومية في مطلع كانون الثاني .)١1954‏ غير أنه لم ينعقد 
حتى تموز ١178‏ أي مؤثمر من هذه المؤتمرات» باستناء المؤتمر القطري اللبناني (كانون الثاني 
0 الذي كان من الناحية الفعلية فاتحة هذه الموتمرات. 

يفسر الفريق "اليساري" عدم عقد الأمانة العامة هذه المؤتمرات بأن موافقة القيادة التقليدية 
المؤسسة على البرنامج كانت "لفظية وشکلیة۳ بهدف احتوائه والالتفاف عليه في الممارسة 
العملية. ویثل ذلك جانبا واحدا من الحقيقة؛ لتبرير انفراد الفريق "اليساري" بعقد هذه الموتمرات 
تحت إشرافه» واليّ مخحض عنها في النهاية حلَهُ حر كة القوميين العرب. 

لقد كانت القيادة التقليدية مضطرة بالتأكيد لإقرار هذا "البرنامج" بالشكل الذي صاغه 
الفريق "اليساري" وقّمه غير أنها كانت مستعدة لتقبله واستيعابه بهدف تحديد الح ركة وانقاذ 
وحدتهاء فلم يكن إحساسها بالأزمة البنيوية ال تواجه الحركة وتتحدى مصيرهاء بأقل من 
إحساس الفريق "اليساري"؛ في حين أن الفريق "اليساري” انطلق أساسا من إدانة "أسلوب 
الإقناع الایدیولوجی"" و"مطاردة" "ايوب اليمينية" و"تصفیتها" آمي کانت(. فقد تخيل 
الفریق اليساري أنه يخوض في الحركة معركة "الصراع الطبقي والإيديولوحي بين أفكار 
وممارسات ماركسية-لينينية بروليتارية وبين أفكار وتمارسات بورجوازية صغيرة سائدة ۳۳" في 
الوقت الذي كان يعترف فيه أن هذه ”:الأفكار والمارسات" ليست مكونة بل مدعوة للتكون: 
ولتأهيل الاستقطابات اليسارية في الحركة للتحول إلى فصائل ما ركسية-لينينية. 
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بهذا المعنى لا عکن تفسير عدم عقد القيادة التقليدية للمؤتمرات الإقليسة بنواياها 
"الانقلابية" السبقة ضد "برناج التطور الدعقراطي" إذ أثبتت خلال فترة وجيزة مصداقية کر 
في تبن مبادئه الأساسية» وأحرجت هذه المصداقية الفريق "اليساري" ودفعته للتصریح 
"ليمي" ينظاهر بالماركسية حلاف الحقيقته "اليمينية"7”. وحين نتحدث عن القيادة التقليدية . هنا 
فإننا نعي أساساً التيار الذي مثله جورج حبشء إذ كما ووّجه هذا التيار من الفريق الساري 
التطرف براديكاليته بتهمة النظاهر اللفظي باليسارية» فإن الوجوه الا کثر تقليدية ومحافظة في 
الحركة فهمت من يسارية حبش ذلك . 

لعل تحليل ری سير العمليات بتعایر علم الاجتماع؛ یبرز معرفة أرقى جر كة الظاهرة 
الانقسامية من خلال التغیرات الواقعة من تلك التيريرات الایدیولوجية المقدّمة. إذ حدث قي 
آذار ۱۹۸ طاری حطر بالنسبة للحركة؛ وهو مصادرة أجهزة العقيد عبد الكريم الجندي في 
سورية لشحنة أسلحة خاصة بابلبهة الشعبية لتحرير فلسطين. ووفق مصادر الحركة كانت 
الشحنة مرسلة إلى الأراضي اتلة عن طريق سورية؛ في حون أن أجهزة الجددي الي لم يكن 
لدیها اعتراض على مثل ذلك مبدئياء ارتابت بهدفها السياسي؛ وربطت على الارحح مابين 
"تهریها" وبين النشاط العارض للحركة في سوريةء الذي كانت تتابعه تلك الأجهزة عن کثب» 
وإبان مراحعة الدکتور جورج حبش في ١4‏ آذار ١574‏ للحندي بشأن استعادة الأسلحة 
المصادرة» تم اعتقاله مع رفيقيه فائز قدورة وعلي بشناق. وبعد ثانية شهور تقريباء وق ٤‏ 
تشرين الثاني ١974‏ تحديداء تمكنت مجموعة من الحبهة بقيادة الدکتور وديع حداد عضر 
الأمانة العامة للحركة من اختطاف حبش وتحريره ونقله إلى بيروت7". 

خلال الفترة الي سبقت اعتقال حبش؛ افرط فرع الحركة في سورية في الاتصالات 
القائمة ما بين قوى المعارضة لتشكيل "جبهة وطنية تقدمية" معارضة. وآشر ذلك عن توقيع 
الحركة على الميثاق الوطين للجبهة الي تم الإعلان عنها في أيار 1۹1۸ إلا أن هذا التوقيع 
أثار في سياق تمرق وحدة المعايير في الحركة أزمة تنظيمية-سياسية حادة ما بين القيادة الإقليمية 
والقيادة التقليدية الموسسة. فقد رفع هاني افندي عضو القيادة المؤسسة للحركة و جهاد 
ضاحي أبرز وجوه هذه القيادة في سورية على میشاق المبهة لاف لرأي الفريق اليساري في 
القيادة الإقليمية» الذي كان يضم بشكل أساسي كلا من أسامة افندي (وهو شقيق هاني 
افندي) و سامي ضاحي (وهو شقيق جهاد ضاحي). فبادرت القيادة الإقليمية ممثئلة بأسامة اندي 
وسامي ضاحي إلى نشر خير باسم الحركة في حلة "الحرية" يعلن عدم وجود أية علاقة ما بين هاني 
افندي و جهاد ضاحي وبين حركة القوميين العرب”. ما اضطر جلة "شدف" الي كان على 


tT. 
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رأسها غسان كنفاني إلى نفي ما نشرته "الحرية" . وبعد حوالي شهرين أعلن الفريق اليساري لي 
الح ركة عن اتسحابها من ابلبهة" ني سورية. 

في الوقت نفسه أحذ تطور الأحداث في اليمن متحى خطیرا. ( يجب أن تعرف هنا أن الصلة 
التنظيمية الرسمية ما بين فرعي الحركة في شال اليمن وجنوبه -الحبهة القومية- كانت منقطعة, إلا 
نها وثيقة للغاية مع الفريق اليساري في الإطار القيادي المركزي للحركة). فأخفقت حركة ۱6 أيار 
المسلحة الي خاضها يسار ابلبهة القومية ضد ما اعتير تواطؤا ما بين حكومة الحبهة القومية وعقداء 
البيش الذين نفذوا انقلاب ۲۰ آذار ١4548‏ الفاشل ضد اليسار. كما تمكنت الحكومة "النوفمبرية" 
في الشمال في آذار -أيار عام ۸ من حل لان "المقاومة الشعبية" ' التي كانت تحت نفوذ الجر كة» 
ولعبت دور اساسا ف الدفاع عن صنعاء بان حصار السبعين يوما (۱۵ ۹۷ ۱۹- أوائل آذار 
(AA‏ ويعتقد فلاح عبد الله المديرس أن فضل حركة أيار ١9574.‏ قد دفع فروع الحركة في عُمان 
الساحل وعُمان الداحل -وهي فروع وثيقة الصلة بيسار الحبهة القومية في جنوب الیمن- إلى عقد 
موقر استناني لي تموز عام ۱۹1۸ (سنتوقف عنده لاحقا بالتفصيل) "نحقق فيه انتصار حاسم على 
المناح اليمين كين 

إذا كان الحدثان السوري واليمي تظاهرتين أساسيتين من تظاهرات الحدة التنافسية ما بون 
"يسار" الحركة و کینها" فان غياب حورج حبش إبان اعتقاله عن المشهد الانقسامي» وتطويق 
هاتي الهنديء إلى حد إعلان الفريق اليساري عن انعدام علاقته بال ركةء قد ساعد الفريق 
"اليساري" على التفرد يعقد المؤثمرات الإقليمية. إذ لم يتبق من القيادة التقليدية المؤسسة سوى 
الد کتور مد الخطيب الرابط في "حصنه" في الكويت» ووديع حداد المنهمك في عمله الفدائي. 
كان الخطيب من الناحية الجغرافية بعیدا عن حدة المنافسة الانقسامية المتمركزة في بیروت, أما 
ودیع حداد فلم یر ني أطروحات الفریق "اليساري" سوی ثرثرة إيديولوجية لا طائل منها”". 
ویدو أنه هدّد خلال هذه الأزمة بنسف محلة "الحرية”””'" الي اعتبرها مسؤولة عن تفسخات 
اط رکة. 

يعن ذلك أن الطريق قد أصبح أمام الفريق "اليساري" " حالياً من أصعب وأخطر عنصر 
بواحهه وهو جورج حبش. والحقيقة أنه لو كان حبش حاضراًء لصعب على الفريق اليساري 
کنیا أن ینفرد بعقد الوغرات الاقليمية التي عقدها باسم الحركة, وبالصورة ال عقدها فيها. 
ود استشمر الفریق اليساري هذه النقطة جیدا لتطبيق برنامج التطور الدعوقراطي باسمه إذ سبق 
له أن اکتشف آهمیتها عام ۱۹۲۳ حين غاب حورج حبش لأسباب اضطرارية عن مؤتمر 
آذار-نیسان القومي» فطرح وثيقته ال بلورت لأول مرة ملامح انقسام ما بين جيل الصف 


۰:۳۱ 


حركة القوميين العرب القسم الرابع 


الثاني في الحركة والقيادة المؤسسة. من هنا كان اجتماع اللجنة التنفيذية القومية ف أيار ۱۹۱۸ 
هادئاً ومستقراً بالنسبة للفريق اليساري» فأخذ يعمل بسرعة لإخسراج "برنامج التطور 
الدعقراطي " وفق فهمه له. وی هذا السياق انفرد هذا الفريق بعقد المؤتمرات القطرية أو الإقليمية 
باسم الحركة. 


أولاً - المتاصد الانچمامية. مؤتمرات تموز. 

كانت الموتمرات القطرية أو الإقليمية الي عقدها "يسار" الحركة في موز عام ۱۹1۸ في 

مختلف الفرو ع» اجتماعات قيادية موسعة أكثر منها مؤتمرات با معنى الذي عکن أن نفهمه من 

كلمة المؤمرء وتمثل هذه المؤتمرات مشهدا القسامياً موذحی ۲ انقسمت أطرافه على مستوى 
الوظائف المتشابهة والمتعارضة في النسق الانقساميء إلى "قطبين متضادين" إيديرلوجياً هما قطبا 
"اليمين" و"اليسار". 

دفعت الطبيعة الايديولوجية للموضوعات ال "ناقشتها" هذه المؤتمرات» بالستوی الايديولوجي 
للإنقسام إلى مقدمة المشهد؛ وبشكل برز فيه هذا المستوى كمحدّد لسائر المستويات الأخرى. وکان 
العائق الإيديولوجي بالنسبة لمن تم اعتساره "مينيا"؛ یتمشل بالتحفظ على موضوعات "الماركسيق- 
اللينينية" والموقف من الناصرية ومن العلاقة عماضي الحركة وتاريخها. كانت الكوادر اليمينية التطرفة 
قد غادرت في معظمها الحركة عند حدود عام 21958 ولم يتبق منها في الحركة كوادر فعالة: ل 
حين أن الكوادر الي يصفها الفريق "اليساري" ب "اليمينية" كانت تتقبل الاشتراكية العلمية" وا 
كان على مضضء غير أنها لم تتقبل "الا ركسية-اللينينية"» وكانت ها وجهات نظر نقدية ب 
"الناصرية" غير أنها ۸ توافق على عنف الوقف "اليساري" منهاء مع أن هذا الموقف كان يسى فيل 
النکسة "الالتحام بالناصرية". أما قواعد الحركة فکانت ‏ بحملها مر اتسبت إلى الحركة علسی 
قاعدة ناصريتهاء ولا سيما في المشرق. غير أن الانقسام وان أذ شكلاً إيديولوجياً مهيمناً » فان آلیاته 
الفعلية كانت أكثر تركياً من العنصر الإيديولوجي ,مفردهء فقد تدحلت في الانقسام الإيديولوحي 
آليات تنظيمية وجيلية وسياسية وعاطفية م ركبةء يعود اشتغافا داحل الحركة إلى ما قبل النكسة. 
وكانت أخطر آلية من هذه الآليات هي الآلية التنظيمية» إذ اعتبرت القيادة التقليدية مسؤولة عن 
إهمال قرارات مؤتمر شباط القومي ۱۹3۵ التنظيمية» ال تفل الثقل من المركز إلى الفروع» وترسي 
قواعد حياة دمقراطية داخلية على أساس نظرية الليكقراطية المركزية. والواقع أن القيادة التقليدية لم 
تبذل أي حهد لتطبيق النظام الداحلي المحديد الذي أقره ذلك المتمر”'". وكان ذلك أحطر مقتل ها 
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نم تكتشف نتائجه المرة إلا بشكل متأخر. حين طارت بومة -میتیرفا- إلهة الحكمة كالعادة بعد 
فوات الأوان. 

يفسر ذلك أن آليات الشهد الانقسامي قد اكتسبت بعد الصراع ما بين "فرو ع" وام رکز" ما 
بين جيل ٿان في الحركة وجيل القيادة التقليدية الوسست. وكانت قيادات اليل الثاني -تقليديا- 
مدفوعة برغبة المساهمة في رسم حطط الحركة المركزية وتقرير سياساتها بقدر رفض القيادة التقليدية 
أو عجزها قي أدنى الأحوال عن إيجاد آلية تنظيمية فعالة وبحدية لتلك. فارتبط الاستبداد التنظيمي 
بالقيادة التقليدية بقدر ما ارتبطت الدعقراطية الداحلية بالفريق "ليساري" وهو ما يفسر بالنسبة نا 
الأسس الفعلية وليس الموهومة لنفوذ الفريق "اليساري” واستقطابه ل "الجيل الثاني" في الحركة 
ولقياداته. . من هنا طرح الفريق اليساري قي برنایحه للإصلاح الدعقراطي الذي أقرته القيادة التقليدية 
رسمياء إلغاء "الأماتة العامة" کموسسة قيادية مركزية؛ واستبداها بلجدة تنفيدية موسعة تمثل فيها 
كافة الفروع على أساس القاعدة اللسبيةء وتكون في الآن ذانه نتاجاً هذه الفروع. 

انعقدت هذه "المؤتمرات" خلال شهر تموزء وناقشت برمتها حدول أعمال لائي النقاط» 
أقرت فيه موضوعات "حزیران وما بعد النكسةء وتبنت تحليلاً طبقياً-سياسياً لأوضاعها القطرية 
من منطلق ما رکسي- لينيني: واتخذت إحراءات تنظيمية من أهمها انتحاب قيادات جديدة 
ملتزمة ب "برنامج التطور الدبمقراطي" على طريق تأهيل الاس تقطايات "اليسارية" للتحول إلى 
فصائل مار كسية-لينينية» تصفي التركيبة الطبقية والإيديولوجية والسياسية البورجوازية الصغيرة 
الحركة القوميين العرب. يشير ميزان القوى في هذه المشاهد الانقسامية: إلى أن الفريق "اليساري" 
هو الذي لعب تمثيل دور البطل على المسرح. غير أن المسرح افتتح .بمعزل عن ابلمهور أي تمت 
المؤتمرات ععرل عن القواعد الي انهار انضباطها بتأثير احتدام اللعبة» فقد كانت اجتماعات 
قيادية موسعة؛ ولي بعض الفروع كانت أدنى من ذلك. ویکلام آخمر حرصت القيادات 
اليسارية حيئما استطاعت أن تقصر عضوية هذه المؤتمرات على من سيصادق على تقاريرها أو 
توجهاتها. 

كان المؤتمر القطري اللبناني سبّاقاً لجميع هذه المؤتمرات» إذ انعقد في أوائل كانون الشاني 
۸ وأقر الالتزام المبدئي والرسمي بالماركسية-اللينينية» وواقق على موضوعات ٠‏ حزيران: 
وقدم تحليلا طبقيا للوضع اللبناني من منظور فهمه للماركسية-اللينيتية. ودرس هذا التحلیل 
النصوصية التاريخية لنشأة الاقتصاد الرأسمالي في لبنان» والبنية الطبقية الي تشكلت على قاعدته 
وخرج باستحالة أي تناقض أساسي ما بين البورجوازية الوطنية اللبنانية والبورحرازية المصرفية 
"الوسیطة" ما بين لبنان والسوق الرأسمالية العالمية. وربط إنضاج الأزمة الطبقية-الاحتماعية 
ودفعها للانفجار الثوري باستغلال التناقضات الظرفية ما بين البورجوازيتين؛ لصالح تحالفر 
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طبقي جديد» تبرز فيه المبادرة الذاتية لليسارء وتعوض بإرادويتها عن الميوعة الاجتماعية والطبقية 
اللبتانیة ۲ 
وحوالي منتصف تموز ۱۹۹۸ عقدت "الحركة الاشتراكية العرية" في العراق موترها القطري قي 
بیروت جعضور محسن ابراهيم كعضو مراقب عن اللجنة التتفيذية. كانت هذه "ال ركة" قد تشکلت 
عام ۱۹۹۵ كصيغة تنظيمية عراقية ل "ار كة العريية الإشتراكية الواحدة" ال طرحها مؤتمر شباط 
5 القومي لحركة القومیین العرب. فتألفت من "حركة القوميين العرب" وممن سمته "الحركة" ب 
"اعناح الناصري اليساري في سلطة بغداد" في إشارة إلى تيار الدكتور خير الدين حسيب و أديب 
الجادر وكتلة الضباط القوميين" (كتلة صبحي عبد الحميد والبعثيين الناصريين من أمثال فواد 
الركابي الأمين القطري السابق للبعث في العراق حتى عام ۱50۹). وإثر نكسة © حزیران» حرج 
تیار الد کتور حسيب وعمل تحت الاسم تفسه "الحركة الاشتراكية العربية" ثم استقل عنه الضابط 
القومي صبحي عبد الحميد وشکل حزب "الوحدة"» فاقتصر مر "الحركة الاشتراكية العربية" على 
"الح ر کین" والبعثيين الشاصریین بقيادة فؤاد الركابي (کان قد شکل سابقا حركة الوحدویین 
الاشتراكيين اليمقراطيين). وكان الثقل الحركي هنا مهیمناه من هنا تم وصف المؤتمر .عؤتمر "الط رکة 
الاش زا كية العربية" (فرع حركة القوميين العرب ف العراق) تمبيزا ها عن "ار کة الاشتراكية العربية" 
الناصرية بقيادة الد كتور حسسيب والجادر. 
وقبيل انعقاد للؤتمر» رفض الکتب السياسي للحركة بالأغلبية اقتراحاً تقدم به فؤاد الركابي بالتحالف 
مع العقيد عبد الرزاق النايف رئيس الاستخبارات العسكرية لترحيل حکم عبد السلام عارف. وكان 
هذا الاقتراح عبارة عن قل لاقتراحات النايف ولبعض البعثيين الناصرین (من ن أمثال المقدم عبد الستار 
لطيف مهندس الاتقلاب ضد قاسم) بالتحالف مع "الح ركة". واعتهم مؤتمر "الحركة" أعماله في 
بيروت ف اليوم نقسه الذي وقع فيه انقلاب ۱۷ وز ۱۹۹۸ ضد حکم عبد ره عارف؟: 

أقر موثر "الحركة الاشتراكية العربية" (فرع حر كة القومیین العرب في العراق) موضوعات 8 
حزيران» وقدم تحليلاً طبقياً-سياسياً أولياً لو ضع العراقي ولمهمات الثورة الوطنية الدعقراطية ی 
العراق» وأساليب الكفاح المتطابقة معها. ثم حدد فهمه لبرنامج التطور البعقراطي» بتأهيل الخركة 
لإفراز طليعة سياسية جديدة تلتزم إيديولوجية الطبقة العاملة وتلتحم بها. 

لم يتحدث المؤتمر عن ماركسية-لينينية إنما عن إيديولوجية الطيقة العاملة والاشيراكية العلمية. 
ويعود ذلك إلى وطيس الصراع فيه» فقد تم وصفه بأنه تمحور في "قطبين متضادین" أوهما "تقدمي 
ذو طموح يساري جذري" وثانيهما مين" ثل "العناصر اليمينية العاجزة عن الانفصال عما مثلته 
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الحركة في العراق من تكوين طبقي وإيديولوجي بورجوازي صغير» ومن ممارسات سياسية التهازية 
دماغوجية عبر مسيرتها التاريخية". 

انتخحب المؤتمر نة مركزية تمئل الإطار القيادي الملتزم بالقرارات؛ فاحتج عليها هاشم علي 
محسن (الحركي القديم) وفود الركابي (البعثي القديم). واعتبرها الور "أقلية بمينية" رفضت 
استمرارها في "الحركة" على شكل "أقلية"؛ ففصلها "مع الحيوب والعناصر اليمينية المتعاطفة مع 
اتجاهاتها" وكان على رأس "المفصولين" هاشم علي محسن و فؤاد الركابي/*". 

أما في سوريةء فكان الوضع شديد المخصوصية؛ إذ أن عدا من أعضاء قيادة الإقليم ومن 
القيادات الثانوية معتقل بتتائج التوقيع على ميثاق "ابلبهة الوطنية التقدمية' " المعارضة فكان ما 
حدث في سورية هو اجتماع لأطر يسارية أكثر منه احتماعاً أو مورا قيادياً موسعاً. وی هذا 
الاجتماع طرحت الأطر اليسارية بقيادة سامي ضاحي تحليلاً مطولاً تحت عنوان "نقد ذاني 
لحركة القومیین العرب في سورية"؛ تبنت فيه موضوعات ۵ حزيران» وقدمست منظوراً طبقياً- 
سياسياً للنكسة . وكان المهم في هذا التحليل هو موقف الأطر اليسارية من "الجبهة الوطنية 
التقدمية" إذ رأى التحليل أنه كان مطلوباً من الحركة بعد المزيمة أن "تعلن إفلاس طبقة الحكم" 
وأن تقود "الجماهير لاسقاط هذه الطيقة وإقامة حكم اللحماهير الفقيرة بقيادة الطبقة العام" إلا 
أن الحركة بدلا من ذلك "ساهمت بخلق جبهة ذات طبيعة تآمرية انقلايية قابلة للتفاهم مع 
الرجعية والاستعمار" و"لا تختلف بي شيء عن جبهة للکم" و"إن الجبهتين من طبيعة واحدة 
وتقفان على نفس الأرضية الطبقية والإيديولوجية ال سقطت يوم ه حزيران" من هنا أعلن 
التحليل أن "حركة القومیین العرب تدين وتنقد نفسها بشدة لمساهمتها بخلق ابلبهة الوطنية 
التقدمية في سورية؛ وأن الاشتراك فيهاء كان حطوة بورجوازية صغيرة وحاطة" وشذا فإنها 
تعلن "اتسحايها من الحبهة" وتدعو "لإقامة حلفها الطبقي لانقاذ الوطن""". ثم أعلن سامي 
ضاحي حل حركة القوميين العرب لي سورية للأسباب التالية: 
-١‏ ثبوت استحالة انتقال حزب قومي بورجوازي صغير إلى حزب ماركسي-لينيني عن طريق 

الإقناع الإيديولوجي. 
؟- ظهور كذب تسمية حركة القومیون العرب. وبالتالي لن تزيد الح ركة بهذا الاسم عن حزب 

بورجوازي صغير يدعي الما ركسية-اللينينية وعارس مارسات بورجوازية صغيرة. على غرار 

الحرب الشيوعي الذي يحمل اسم الشيوعية ومارس ممارسات البورحوازية الصغيرة. 
۳- خروج الأطر الماركسية-اللينينية من الحركة لتشكيل تعبيراتها التنظيمية المستقلة” , 


{To 


حركة القوميين العرب القسم الرابع 


كان اجتماع الأطر القيادية اليسارية في سوريةء في مختلف المعايير اجتماع "أقلية"؛ تم ععزل 
عن الأطر القيادية الأساسية العتقلق وأحذ من خلال رفضه لأساليب الإقناع الإيديولرجي 
شكلاً انشقاقياً انقلابياً. ووفق الاستقصاءات اليدانية» فإن هذه النخبة اليسارية لم تستطع أن 
تحذب إلى برناججها إلا نسبة محدودة من القواعد» بحكم ناصرية هذه القواعد! . كما أن من 
يعتبرهم "اليساريون" "عينيين " في قيادة الإقليم» قد رأوا في احتماع تموز حطوة انشفاقية 
انفرادية تمت في ظروف محنة الحركة واعتقال قياداتها » وأنه ما كان ممكنا له أن يتم في ظروف 
اعتيادية ن 

حلال ذلك» تفككت حر كة القوميين العرب في سورية إلى آدنی درحة» وأصبحت تفنقد 
إلى آهم شيء قي بنيتها وهو الكادر القيادي, الذي اعتفل ععظمه. وم يفرج عن هذا الكادر إلا 
نتيجة ضغوطات الفريق حافظ الأسد وزير الدفاع السوري يومئذ على قيادة صلاح حدید إبان 
ما عرف تقليديا پاسم "أزمة الحزب ۲ فخرحت الأطر القيادية الحركية "وعادت بالتجمع 
من جدند لتمثل امتداداً تنظيمياً حرکسة القوميين ين العرب Cn‏ » ولكن بعد أن تهاوت الحركة 
تنظيمياً. واصبحت بوضعية المنحلة في سورية. 


و كي نستجلي حصائص المشهد الاتقسامي في عام 1١91574‏ قاننا سنتوقف بشكل تفصيلي 
عند مشهدين انقساميين تأمين» هما مشهدا المؤتمر القطري لفروع الحركة في الخليج والحزيرة 
العربيةء ومؤتمر آب ۱۹۱۸ للجبهة الشسعبية لتحرير فلسطين (الفرع الأردني-الفلسطيي). 


ثانياً - السخص الانهسامي في املیه اليج والجزيرة العربية 
-١‏ الرکز والأطراف: 

تشبه عملية إسقاط فروع الحركة في الخليج وابلزيرة العربية (الكويت- البحرين- قطر- 
السعودية- عُمان الطبیعیة: الساحل والداخل وظفار) علی مستوى البتية السطحية للمشهد 
الانقسامي» عملية تطویق "الأطراف" ل "المركز"؛ واختراقه وإسقاطه. بهذا العنی كان التناقض 
ما بين الأطراف وال رکز أبرز حدّد لتناقضات الشهد الانقسامي» الي اکتسبت هنا على مستوی 
البنية العميقة» أبعاداً تنظيمية و حيلية وإيديولوجية و سياسية وطبقية متسه ومركبة على غو 
نموذجي. 

كانت الکویت هي مقر قيادة الإقليم» و کانت هذه القيادة كويتية برمتهاء وارتیطت 
بفروعها ف الخليج والجزيرة العربية» عبر مکتسبر إقليمي حاص يزأسه أحد أعضائهاء رهو 
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مكتب "الخليج العربي“. وكانت فروع الحركة في المنطقة ممثلة في هذا المكتب الأخيره إلا أنه لم 
يكن أي منها ممثلا في القيادة الإقليمية. وكان على رأس هذه القيادة الأخميرة الدكتور أحمد 
الخطيب أحد أبرز أعضاء القيادة التقليدية المؤسسة ط رکة القوميين العرب. 

وقد لعب الصراع التنظيمي والإيديولوحي والسياسي ما بين قيادات "الصف الثاني 
والقيادة التقليدية الموسّسة خلال مؤتمري ١977‏ و1554 القوميين دوراً اساسا فق ری 
الکوادر الخليجية الي تدرس في جامعات بيروت والقاهرة وبغداد على التنسیق فيما بينهاء 
بهدف تشكيل قيادة حاصة عتطقة الخليج والحزيرة العريية» مستقلة عن القيادة الكويتيةء إذ 
كانت تلك الكوادر على صلة وتنسيق وثيفين مع قيادات "الصف الثاني" . الي أحذت تخرق 
القواعد التنظيمية وتتوجه بخطابها إلى الكوادر القاعدية» بهدف استارتها وإحداث استقطاب 
داحلها. فبدون ذلك كانت أطروحاتها ستبقی حبيسة جدران القيادة القومية المركزية. وكان 
البرنامج الدبموقراطي الداخلي في الحركة أساساً برنامج قيادات "الصف اشاني". وشكل ذلك 
أحد أهم أسس اللقاء ما بين الكوادر الخليجية وتلك القيادات. 

حدث في حزيران ۱۹۲۵ إعلان "جبهة تحرير ظفار" لاندلاع الکفاح المسلح . وكانت القيادة 
الكويتية مسؤولة من الناحية الإقليمية التنظيمية عن الفصيل ال ر كي "المندمج" في ابلبهة". فكانت 
كل المساعدت الخارجية الي تلقتها الجبهة منذ انطلاقها في ٩‏ حزيران ۱۹۷ تأتیها من الحركة في 
الكويت وإلى حب ما أقل من باقي مناطق الخليج. وبعيد حرب حزيران ١458‏ بأيام قليلة تم أول 
اتصال رسمي ما بين اببهة والصين الشعبيةء ونتج عن هذا الاتصال تقديم مساعدة صينية للجبهة» 
عبارة عن شحنة من الأسلحة النفيفة والكتب الماركسية والماوية. وأسفرت هذه المساعدة عن تصول 
فكري لدى ابلبهة باتحاه الماوية”", 

غير أن مؤشرات هذا التحول تعود إلى ما قبل النكسةء فبتأثير اتبا الحركة لأسلوب الكفاح 
السلح في حنوب اليمن وظفارء تم إدحال مواد جديدة إلى المنهاج التنظيمي الداحلي قي الح ركة» 
وشملت هذه اللواد عام 1178 حرب العصابات ودراسة التجربة الصينية وبعض مختارات ماو تسي 
تون ''. وكان من نتائج شيوع الواد التثقيفية "الا اركسية" أن اضطرت القيادة الإقليمبة في الكويت 
إلى تحذير الأعضاء من حطورة المغالاة بإدانة البورجوازية الصغيرة *. إذ أصبح شائعاً ومنل عام 
1416 أن الکوادر الظفارية في القاهرة تتحدث علتاً عن ضرورة تبي الا ركسية- :-اللينيتية» وتحاول 
فرضها على التنظیمات التابعة للقيادة الاقليمية الكويتة"". 

كان الوضع الطبقي للكوادر الظفارية عثل أرضاً مناسبة بشكل مسبق لنشوء ثقافة راديكالية 
تحمل معابير مغايرة ومختلفة عن معابير القيادة الإقليمية» إذ كانت هذه الكوادر ترى القيادة الإقليمية 


TY 


دركة القوميين العرب ‏ سس سم الرابم 


و کوادرها "مترفة" و"بورجوازیة"» فأحذت تطالبها باتقشف وتسخیر کل مقدراتها الالية الرسية 
والشخخصية لتلبية حاجات الکفاح السلح في ظفار. والواققع أن القيادة الإقليمية قدمت دعماً مالياً 
۳ لفروعهاء إلا أن هذا الدعم لم يوقف الشكوى الدائمة من التقصير المالي. وكانت الفجوة قائمة 
بشکل مسبق من الناحية للوضوعية» إذ كانت متحة الطالب الظفاري لا تتحاوز عشرة حنیهات 
و کان الطلاب الظفاریون مضطرین للسکن؛ كل عشرة» في شقة واحدة مقابل منحة الطالب الكوبي 
الي تصل إلى ٤‏ جیه ۳۰ . أما فرع البحرین الذي كان احتکاکه مبک را ووثيقاً بالانکار 
الراديكالية وكان من أهم فروع الحركة في المنطقة ومن أكبرهاء فكان يشكو باستمرار من أن ساحة 
الخليج ساحة مهملة بالنسبة للقيادة الإقليمية في الوقت الذي تطغى فيه الاهتمامات المشرقية 
والفلسطينية أساساً على عمل الأمانة العامة. واشتد وفق مصادر هذا الفرع الإحساس بتقصير القيادة 
الكويتية بعد قمع انتفاضة آذار في البحرين عام 1835". غير أن المؤشراتٌ الفعلية تشير إلى أن 
القيادة الإقليمية قد قدمت مساعدات كبيرة ملموسة ماديا وسياسياً للانتفاضة ولضحایاها"۳. 

اتسعت الفجوة القائمة أصلاً ما بين الفروع وقيادتها الإقليمية في سياق اتساع الفجوات الثقافية 
والإيديولوجية والتنظيمية وامميلة والسياسية ما بين قيادات الصف الثاني في الحركة والقيادة التقليدية 
الموسسة: ويربط عبد الله النيياري توتر تلك الفجوة بالصراع الحاد في القيادة المركزية ما بين الفريقين 
الراديكالي والتقليدي بوذ" 

إثر وثيقة تموز 14517 الي أعلنتها اللجنة التنفيذية القومية يشأن النكسة؛ ونشرها في أیلول من 
العام نفسه بحلة "الحرية"؛ بادرت فروع الحركة في الخليج والجزيرة العريية؛ بالتتسیق مع الفريق 
الراديكالي في الأمانة العامة إلى عقد مؤتمرها الإقليمي الأول في أواحر كانون الأول .١15571‏ وتبنى 
المؤتمر في نهاية الناقشات الحادة الي احتدمت ما بينه وبين الدکتور خالد الوسمي مندوب القيادة 
الإقليمية» الاشتراكية العلمية واستراتيجية الكفاح السلح ونقل السلطة التنظيمية من القيادة الإقليمية 
إلى نة م ركزية مشتركة لعموم الفروع وأثار طرح استزاتيجية الكفاح المسلح بشكل خاص» 
مناقشات حادة؛ إذ أيد الندوب الكويي اتباع هذه الاستراتيجية في عُمان والخليج في حين لم يوافق 
على تطبيقها في الكويت لانتفاء شروطها وإمكانياتها. 


وما يهمنا بهذا الصددء على مستوی تخل العلاقة ما بين الفروع والقبادة الإقليمية أن 
المؤتمر ندد رسميا بالموقف "الأبوي" الذي اتخذته الكويت تحاه سائر الفروع؛ وأدان اقتراح 
إعفائها من الالتزام بالاستراتيجية الجديدة» وأعلن المندوب العٌماني الذي هو ظفاري في الحقيقة 
أن القيادة الكويتية غير مؤهلة بسبب بورجوازيتها لقيادة المنطقة الثورية في الدلیج ۳ 
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يشكل مؤتمر بيروت من الناحية الإيديولوجية ترجمة مباشرة لوثيقة تموز ۰۹۰۷ إلا أنه 
يشكل من الناحية التنظيمية انقلاباً داحلياً منهجياً قامت به الفروع ضد قيادتها الكريتية: 
و"استولت" فيه على السلطة التنظيمية في الإقليم. ومن هنا شكل هذا الانقلاب في سياق احتدام 
الصراع ما بين الفريقين الراديكالي والتقليدي في القيادة الم ركرية» ضربة منهجية لحدود سلطات 
القيادة التقليدية الوسسة, الي كان أحد أبرز أعضائها هو الدكتور مد الخطيب مسؤولا عن 
قيادة إقليم الفلیج واللجزيرة العربية. 

كانت حدود انقسامية مشهد بيروت مع ذلك داخليةء ولم يتطور هذا المشهد إلى مشهد 
انقسامي تام ومکتمل إلا في المؤتمر الإقليمي الشاني لفروع الخليج والجزيرة العريية (۲۳ تموز 
٨۸‏ الذي يعرف بمؤتمر دبي الاستثناني. وقد انعقد هذا الموتمر ف سياق انعقاد موقرات 
موز ۱۹۹۸ "اليسارية" في عموم فروع الحركة. ونظراً ما له من أهمية فإننا سنو صف مشهده 
الانقسامي. 


۲- توصیف الشهد الانقسامي: اعلان الحركة اللورية الشعبية لتحرير عُمان واخلیج 
العربي: 
تحكّم في انعقاد المؤثمر الاقليمي الاستثنائي للخليج والجزيرة العربية في ۲۳ تموز ۱۹۹۸ في 
دبي» ثلائة عوامل أساسية: 
۱- فشل صيغة اللجنة المركزية المشتركة الي شکلها الزغر الأول في بيروت (۱۵ ۱۹۲۷) 
نطقي اخلیج والجزيرة العربية» وعدم عملیتها. 
۲- نکسة يسار الحبهة القومية إثر حركة ۱6 أيار ۱۹۱۸ السلحة ضد عقداء الیش الذین 
قاموا بانقلاب فاشل في ۲۰ آذار ۰۱۹7۸ وم تتحذ حكومة قحطان الشعي إجراءات 
۳- احتدام الصراع ما بين يمين الخركة ویسارها في مختلف فروع حركة القوميين العرب؛ 
وانعقاد مؤتمرات تمرز الاقليمية في سياق ذلك. 
حضر مؤتمر دبي مندوبون عن (قطر- البحرين- عمان الساحل والداخعل- الكويت)؛ كما 
حضرته بعض الکوادر الطلابية ال سبق لها أن شاركت في المؤتمر الأول ل "جبهة تحرير ظفار" 
ولم يحضره مندوب عن السعودية» إذ حصل كأمر واقع فصل النطقتین؛ ودعي مؤتمر دبي 
للمصادقة على ذلك. وقد حاولت الكوادر الظفارية الشديدة التأثر بالأفكار الماوية أن توثر على 


۰۳۹ 


مركة القوميين العرب ‏ سم الرابم 


مسار المؤتمر» وأن تدفعه باتحامات متطرفة في إطار استراتيجية الکفاح السلح "من ظفار إلى 
الكويت". ومن هنا برز اتجاه يساري متطرف يدين التحالف السياسي مع التجار الكبار في 
عمان الساحلية والداخلية الذين كانوا يساهمون بتمويل الكفاح السلح. 


كان القوام التنظيمي الحركي للإفليم عشية انعقاد مؤتمر دبي يتألف من ماني حلایا في 
قطر (حوالي ۵۰ کادرا) ومن حمس خلایا في البحرين (حوالي ۳۵ كاد رم ومن ماني خلايا 
مؤطرة في أكثر من رابطة في ساحل عُمان (حوالي مائة كادر)» وکانت كوادر الساحل برمتها 
من عُمان الداخل باستثناء عدد قليل من دبي» الي كانت مر کر تدر ی یبا وقيادياً للافلیم» مان 
عمان الداحل فکان هناك بضع خلايا أحرى تضم بضع دزینات من الكوادر” ۳ اماق احزیرة 
العربية فکان التنظیم على مستوی منطقة(*۳ . وتعصيي قيادة اللطقة تنظيمياً قبادة فوق الشعبة 
ترلی عمل الحركة في منطقة کبری أو أكثر. فهي أقل من قيادة إقليمية وأعلى من مستوى 

شعبة ۲ آما ني الکویت نفسها فکان التنظيم مولفاً من ثلاث شعب: كويتية وفلسطينية 
وسورية؛ و کان قوام الشعبة الكويتية حوالي رابطتین تضمان ما يفوق المائة عضو بقليل*" إلا 
آنهما نتمتعان بنفوذ فيادي وسياسي هسائل في التقابات والأندية والجمعيات والبرلمان. أما في 
عريستان ال حاولت القيادة الإقليمية الكويتية أن تمد نشاط الحركة إليهاء فلم يكن هناك سوى 
بقايا محدودة وغير فعالة لخليتين تمكنت الحركة من بتائهما في حدود عام ۳۱۹-۵ . 

من اللافت للاننباه أن القيادة الاقليمية قي الكويت الي كان الوقر الأول في ۳۰ ك١‏ 

۷ موجه ضدهاء لم تقم بأية خطوة للحوار مع فروعهاء ولم توفد سوى خالد الوسي 
عضو قيادة إقليمها الذي لم يكن مفوضا بنقل أكثر من رسالة. ویری خالد الوسمي أنه رغم أن 
قيادة الإقليم لم تكن متسلطة فإنها م تتحسس أمور الفروع ولم تدرك المتغيرات العميقة اليّ 
۳1 ت عليها” * في حون بری عبد الله النيباري أن المؤتمر تمر وهو في حفيقته اجتماع قيادي كان 
جرد تغطية لنية مسبقة ومبيّتة بالانشقاق(؟ علافاً للکوادر الكويتية الراديكالية الي تتحدر من 
الفئات الوسطى وال كانت ترقب المؤتمر عن کلب. 

قي هذا السياق احدد انعقد مؤتمر دبي الاستثائي؛ وثارت فيه المشكلة نفسها الي ارت في 
مور بيروت وهي الوقف من مل الكويت جرب العصابات أو الكفاح المسلح. وأيد المندوب 
الكويي دعم استراتيجية الكفاح السلح في الخليج لتوفر مواصفاتها البيئية والحغراقية والسياسية 
غير أنه تحفظ على شل الكويت بهذه الاسزاتيجية؛ لانعدام أي مقوم من مقوماتهاء فسحا 
تحفظه على ذلكء ودوّن ذلك ف احضر مستخدماً تعبير: تمن لا نستطيع أن تقوم رب 
عصايات في فیلات الخالدية. ما أدى إلى انصباب افجوم على قيادة الكويت. 
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فصل المؤتمر تنظيمياً ما بين منطقي الخليج وابحزيرة العربیة» فأصبحتا منطقتين تنظيميتين 
مستقلتين» وجمد عضوية فرع الحركة في الكويت؛ وأقر استمرار التعاون مع كبار التجار الوطنيين في 
عمان الساحل والداحل؛ وتبنى الماركسية اللينينية واستراتيجية الكفاح السلح وانتخحاب مکتب 
سياسي يكلف بوضم تسمية جديدة للتنظيم تفك ارتباطه بحركة القومیین العرب. وتم تحدید هذا 
الاسم لاحقاً ب "الحركة الغورية الشعبية في عمان والخليج العربي". 

قرر المؤتمر تعمیم قراراته على كافة الفروع» ورهن عضوية أي فرع بإقراره لهاء فرفضها 
فرع قطر حال واعتبرها اخختراقا شيوعياً لحركة القوميين العرب؛ ودعا إلى تصفية العناصر 
الشيوعية المندسة في الح ركة» وكان مندوب قطر قد تحفظ داخل الموتمر على قراراته(۳؟ أما في 
الكويت نفسها فدشاً بنتيجة مؤتمر دبي وقرارانه ومتابعة الكوادر الكويتية "اليسارية" في قيادات 
الصف الثاني له عن كثب مشهد انقسامي آخر. فما حصائص هذا المشهد وما توصيفاته؟ 


۴- خصائص المشهد الانقسامي في الكويت وتوصيفاته: 

كي نفهم شروط تكون المشهدء علینا أن نشير إلى أن كوادر ”الصف الثاني" في فرع 
الحركة الكويي؛ قد أحذت تضفط على قيادتها لاتخاذ موقف أكثر حزما وفعالية من التزوير 
الفاقع لانتحابات ۲۵ کانون الثاني ۱۹۲۷ البرمانية وإزاء عنف التزویر: كانت آراء هذه 
الكوادر راديكالية للغاية» ويطرح بعضها ردا ثوریا عتفياً على السلطة. والواقع أن هذه الكوادر 
لا سيما بعد استقالة نواب الحركة المدوّية عام ۱۹۹۵ من بلس الأمة لم تشجع على الاضراط 
في الانتخابات الجديدة: كما أن يمانها بالعمل عن طريق الموسسة البرثانية قد وصل إلى أدنى 
درحاته» وأصبح احتكاكها بالأفكار اليسارية وباستراتيجية الكفاح المسلح الناتجة عن الشورة في 
جنوب الجزيرة العربية وانتعاش منهج الكفاح السلح في العام الشالث في الستينات» أكثر 
وضوحا وتأثيرا عليهاء فتميزت هذه الكوادر بطرحها للمنظور الطبقي في رؤية مشكلات الجتمع 
الکوین. ما أدى إلى إدخال الحركة في مأزق حدي مع حلفائها من التجار”“. 

وإئر نكسة حزيران ونشر وثيقة تموز ١11517‏ في جلة "الحرية" تلقت كوادر الصف الثاني 
جرعة إيديولوجية تحرّضة على العملء تفاعلت لأتو مع تكوينها النقدي الراديكالي العام 
وعمّقت إحساسها بضرورة الرد الثوري على الطريقة الظفارية على النكسة:؛ وإنهاء سياسة 
التحالف مع التجار والمعارضة السياسية التقليدية للسلطة: واستنهاض حركة معارضة جديدة 
تؤدي إلى إحداث صدمة جذرية. غير أنه ورغم وجود آلية داخلية كويتية خاصة لتناقض المعايير 
ما بين قيادة الحركة في الكويت وكوادر الصف الثاني: وشيوع الحديث عن احفاقات القيادة 
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التقليدية» فان جزءاً كبيراً من المشهد الانقسامي كان على صلة بالحراكات العامة للتنظيم 
القومي وتناقضاته ما بين "اليمين" و"اليسار" عموماء وبخراكات المشهد الانقسامي في الخليج 
واطزيرة العريبة الذي تم تتویجه بمؤتمر دبي (تموز .)١95/‏ فقد كان عددٌ من هذه الكوادر على 
صلة وليقة بيسار الحركة في المنطقة. 

وعلى الستوی التوصيفي لتناقضات الشهد الانقسامي في فرع الكويت وفق قاعدتي 
"اليمين" و الیسار" تمركز "الیسار" بين قيادات "الصف الثاني" أي في الشعبة والرابطة والخلايا. 
ولم يكن هناك من مؤيد هذا الاتجاه في قيادة الإقليم سوى ناصر الغام الذي كان يعمل في 
حقول النفط ويقطن في منطقة الفحيحل الشعبية. وكانت جميع تلك القيادات الي تبنت الطرح 
"اليساري" وفق فهمها له يومئذ من شبان الفئات الوسطى الكويتية: ومن المثقفين "الراديكاليين" 
أو القادة النقابيين. 

وبهذا العنی كان الانقسام محدوداً على مستوی قيادة الإقليم وواضحاً علی مستوی 
القاعدة. واستطاع التيار اليساري الشاب أن يجذب وفق نسبة تقديرية قريبة كثيرا من الدقة 
حوالي ربع التنظيم ما عدا المتعاطفين. وقد ربط الاتفسام اليساري في الثقافة الشفوية ما بين 
الاتجاه اليساري الذي اتحهت نحوه حركة القوميين العرب ما بعد النكسة وما بين إخفاقات 
القيادة التقليدية في الكويت» وعقم أساليبها الاصلاحية» وموقفها السلبي من التوجهات اليسارية 
لفروع الحركة في الخليج والجزيرة العربية. 

بادر الشبان "الیساریون" عناسبة زيارة شاه إيران إلى الكويت» إلى تفجير السفارة 
الإيرانية» وأصدروا بياناً باسم "الحركة الشعبية الثورية-الكويت"؛ واستفادوا من فرصة غیساب 
القيادة التقليدية السافذة في اختمع والح ركة والسیاست قي صيف عام ۱۹٩۸‏ عن الكويت» 
وعقدوا في منتصف أكتوبر ۱۹۲۸ موغرا یساریا قرر: الاسترشاد بالماركسية-اللينيئية کدلیل 
نظري والالترام بالعنف الثوري والکفاح المسلح کخط اساتيجي و فصل القبادة التقليدية 
کجراء تدظيمي*. ولم بجدد المؤتمر أسماء الفصولين» غير أن بيانا نشر في بحلة "الحرية" حددهم 
ب: الدكتور أحمد النطيب و سامي المنيس و خالد الوسمي, عبد الله النيئاري وعلي رضوان. 
وتم اختيار فيادة مؤقتة تتألف من النقابي البارز حسين اليوحه» والعضو اليساري ي قيادة الإقليم 
ناصر الغانم» و ناشي سعد و راشد محارب و أحمد الربعي و عبد العزيز دعيج؛ من أجل تولي 
السلطة في الحركة حتى انعقاد مؤتمر تأسيسي في الكويت. واعتبر المؤتمر نفسه فرعا ل "الحركة 
الثورية الشعبية لتحرير عمان والخليج العربي" الي تمحضت عن موقر دبي . 
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التحق أحمد الربعي العقل المنظم للمؤتر "اليساري" بغورة ظفار. ثم تم اعتقاله لاحقاًء و ء 
يفرج عنه إلا بعد ضغوطات سياسية كبيرة” '. وحلال غياب الربعي قرر فرع "الخركة” 
التعامل مع الذكرى الثانية لتزویر انتخابات برلمان ۷ فتسم في كانون الثانيء تفجير عدة 
قنابل احتجاجية؛ استهدفت بجلس الأمة باعتباره مزورا وغير شرعي ومبنى وزارة الداخلية 
باعتبارها المنفذة لعملية التزوير» ومنزل وزير الداخلية باعتباره الذي أشرف على التزوير. 
وكانت القنابل سياسية بحتة» فروعي فيها أن تكون صوتية؛ وألا تؤدي إلى إيذاء أحدء ومن هنا 
تم تحديد زمن التفجير بدقة عند الفجر؟. أدت هذه "المبادرة الثورية" إلى اعتقال كوادر 
التنظيم وإجراء أول محاكمة سياسية في تاريخ منطقة الخليج والجزيرة العربية سنتوقف عندها 
لاحقا بنوع من التفصيل. 

وبذلك اکتملت اسزاتيجية فرو ع الحركة في الخليج والجزيرة العربية بتطریق "الأطراف" ل 

"المركز" واقتحامه وكأن هذه الآلية الإجرائية -كما تمت بالفعل- كانت نوعاً من تطبیق غير 

مباشر لاستراتيجية الكفاح السلح وإيديولوجيتها اليّ قامت على اقتحام ال ركز انطلاقً من 
الأرياف أو الأطراف أو الحبال. فتحقق شعار "من ظفار إلى الکویست" ولکن بسشکل جنن 
وقصير النفس للغاية. 


الا - المشمد الانچسامي في الساحة الأردنية - الفلسطينية: 
الجبعة الشعبية لتحرير ملسطين 
تشکلت ابلبهة الشعبية لتحرير فلسطين في ٠١‏ كانون الأول عام ١1117‏ من "التلاف" ثلاث 
منظمات فدائية هي: منظمة شباب الثأرء و منظمة أبطال العودة, ر جبهة التحرير الفلسطينية 
بالإضافة إلى عناصر من "المستقلين" شكلوا تجمعا رابعاً في الجيهة. وإذا ما نظرنا إلى هذا الائتلاف من 
منظور الوظائف المتشابهة والمتعارضة؛ فإنه عکن القول إن "الحبهة" كانت التلافاً جبهوياً اتحادياً ما 
بين الفر ع الفلسطين لر كة القوميين العرب ومنظماته الفدائية وحلفائه المستقلين وبين جبهة التحرير 
الفلسطينية ال يقودها الضابط الفلسطيي السابق في الجيش السوري مد جبريل. إذ كانت "منظمة 
شباب الثأر” هي الفرع الفلسطيئٍ للحركة: في حين أن كوادر الحركة هي الي شكّلت عام ١9318‏ 
"منظمة أبطال العودة" بالتسیق مع منظمة التحرير الفلسطيتية (إبان رئاسة مد الشقيري ها)» وذلك 
في ضوء رغبة المنظمة بتشكيل ذراع قدائي للمنظمة يعمل إلى جانب الذراع النظامي المتمشل يميش 
التحرير الفاسطین"۳. ينما تألف الستقلون من العناصر الوطنية والناصرية الأردنية الذين تميزوا 
بتعاونهم التقليدي مع الحركة. وكانوا على صلة وثيقة ب "التجمع الوطني" في الأردن الذي شا ركت 
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فيه حركة القوميين العربء وكان على رأسه الشخخصية الوطنية الأردنية البارزة سليمان النابلسي» 
وعدد من الوجوه البورجوازية الوطنية الأردلية"©, 

لعبت بعض كوادر القيادة الدانحلية لفر ع الج ركة الفلسطيي-الأردني ف الأردن الي كان 
على رأسها حمد الفرحان أحد آبرز مؤسسي الفرع دورا أساسيا في بناء تجربة الجبهة؛ ومهدت 
الطريق أمام الحركة كي تطلب من كوادرها في الأقطار الأحرى إنهاء عملها التنظيمي 
والالتحاق ب "الجبهة" كي يتم بناؤها سياسيا وفق قرارات اللجنة التنفيذية القومية للحركة 
(وثيقة موز 710551 

شهدت الحبهة حلال عام ۱۹۱۸ وأوائل عام ۱۹3۹ وفق علاقات التشابه والتعارض في 
النسق الانقسامي مشهدين إنقساميين تامين. ونتج عن المشهد الأول خرو ج القوى العارضة من 
الجبهة وهي جبهة التحرير الفلسطينية ال أحذت تعمل تحت اسم "الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين - القيادة العامة" والعناصر الوطنية الستقلة. في حين تم المشهد الانقسامي الثاني داحل 
القوى "للتشابهة" ما بين "يسار" و "مین" "الحبهة" بعد أن اتتصر قوامها على حركة القوميين 
العرب. ونتج عن المشهد الأخير حروج "يسار" ابلبهة الذي عمل ف البداية تحت اسم "الفريق 
التقدمي ٠"‏ وتشكيل الحبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين في ۲۱ شياط ۱۹5۹ 
-١‏ توصيف الشهد الانقسامي الأول: 

نتجت تناقضات هذا المشهد عن "الخلافات في وحهات النظر حول قضايا سياسية 
وتنظيمية وعسكرية" إذ "كان كل فريق يريد تسيير ابلبهة سياسياً وتنظيمياً وعسكرياً وفق 
وجهات نظره وأفكاره" حسب تشخيص جورج حبر ° 

لم يكن مقر ل "بلیهة" حين تم تشكيلها أن تكون حزباً بل تحالفاً جبهرياء يشكل حط 
الكفاح المسلح قاسمه المشزك؛ ويسعى إلى أن يكون قاعدة للقاء ما بين التنظيمات الفدائية 
الفلسطينية الي كانت تطرح برمتها الكفاح المسلح. ومن هنا ل تطرح ' "رؤية سياسية يسارية 
منطلقة من نظرية الاشتراكية العلمیة" بل "فکرا تحررياً عام" . وشكل ذلك أساس التفاهم 
السياسي ما بين الأطراف الجحبهوية الموتلفة”©. 

نشأت التناقضات ما بين أطراف الجبهة: المتشابهة والتعارضت. حين برز اتجاه حركة 
القوميين العرب لتسییس الحبهة وتحذیرها إيديولوجيا بشكل تنتقل فيه من "الرؤية التحررية 
العامة" إلى "الرؤية اليسارية". والواقع أن حركة القوميين العرب لم تميّر بين عملها الحزبي 
وعملها الخبهوي؛ فاستدعت كوادرها الفلسطينية في الفروع الأحرى» وزختهم في الجبهة 
بهدف بنائها السياسي وفق وليقة موز ۱۹7۷ "لحر کے ۳ التي تنطلق من "رؤية سياسية 
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يسارية". ومن هنا احتدمت مشکلتان داعل حركة القومیین العرب» تحدّدت الأولى منها ق 
احتدام الصراع بين "مين" الحركة و"يسارها" حول تفسير تلك الوثيقة؛ وتحددت الثانية في 
احتدام الصراع ما بين الحركة ككل الي اعترفت بأن نيتها المضمرة هي بناء "الجبهة" وفق وثيقة 
تموزء أي وفق "الرؤية اليسارية"ء وبين حلفائها من جبهة التحرير الفلسطينية والمستقلين 
المنمسكين ب "الرؤية التحررية العامة" القرية للغاية من رؤية "حركة ففح". 

الم يوافق المستقلون على تقييم الخركة للنظام الأردني كنظام "معاد" للجبهة؛ فانسحبوا 
أخخيراً ف سياق التناقضات والتشققات الحادة من ابلبهة!؟ . أما حبهة التحرير الفلسطينية (أحمد 
جبریل) المدخرطة في "ابلبهة" فأعلنت تمسكها بالأسس الي قامت عليها الجبهة من حيث: خط 
الكفاح المسلح» والحياد السياسي في خلافات الدول العربية؛ وعدم التعرض لأي قطر عربي إلا 
بالقدر الذي يمس القضية الفلسطينية؛ وتتزیه العمل الفدائي "عن أي أغراض واعتبارات 
سياسية". من هنا أعلنت جبهة التحرير باسم ابلبهة الشعبية لتحرير فلسطين في ۲۲ نيسان 
۸ عن عدم وجود أية علاقة ما بين الجبهة الشعبية وحركة القوميين العرب. وأن “التوحيد 
الذي تم؛ كان مع "منظمة شباب الثأر" المنظمة الفدائية ليس إلاء وقد رافق ممثلوها في حينه على 
حط سير الحبهة واستقلالیته ۳۳۳ , 

احتدمت تناقضات الشهد الانقسامي ما بين الأطراف التشابهة والتعارضة في التحالف 
الحبهري» إثر عقد الحبهة الشعبية لتحرير فلسطین لمؤتمرها العام الأول في آب ۱۹3۸ والذي 
شگله الفريق الراديكالي في فرع الحركة الفلسطيي””». ومثلت قرارات الؤتمر (ستتوقف عنده لاحقاً 
بالتفصيل) انقلاباً منهجيا تامأ على كافة الأسس الي قامت عليها 'الحبهة الشعبية" . من هنا وقي أحواء 
الصراع الصاحب ما بين جناحي منظمة شباب الثأر أو فرع الحركة الفلسطيي حول قرارات الزشر 
وال زكيبة القيادية الي حرج بهاء أعلن ناطق باسم "الجبهة الشعبیة" (يعكس موقف تنظيم أحمد جبريل 
والستقلین) في ۱۹۹۸/۱۰/۲ عن عدم وجود أية علاقة ما بين المنظمات التابعة للجبهة» وتحديدا 
"منظمة شاب الثأر" وبين حركة القوميين العرب» وأن "الجبهة" ل "لا تعترف بأية صفة تيلية ینتحلها 
أحد عناصرها القومیین العرب» ويدّعي أنه عثل بهذا ابلبهة الشعبية" كما "لا تعزف بكل تصرفات 
تقوم بها عناصر القوميين العرب» ويقصد بها التدعل في الأمور الداعلية للدول العرية باسم اللجبهة”7”. 
أما فصیلا "شياب الثأر" و”أبطال العودة" فأصدرا بعد يومين أي في 4 ت١‏ ۱۹۹۸ بياناً يؤكدان فيه 
أن البيان السايق الذي صدر باسم "المبهة” وينفي علاقة منظماتها بحركة القومیین العرب» قد صدر 
دون معرفتیما" * فاتهم البيان ضمناً جبهة التحرير الفلسطينية في الانفراد بإصداره. غير أن ممثلاً 
راديكالياً ل "منظمة شباب اا ار" أعلن في " آب ۹1۸١ء‏ أن المنظمة "شبه مستقلة عن تنظيم" هد 
حبریل "حاصة من الناحية الایدیولوجیة" وأنها تنعاون معه "عسكريا فقط" في حين أن "الإيديولوجيا 
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الثورية" "إيديولوجية حزب البروليتاريا الثوري" وليس "التكتيك العسكري اليومي" هو حور ا لحلاف 
مع سائر النظمات". 

تم احتتام الشهد الانقسامي ما بين الأطراف المتشابهة والتعارضة في "ابلبهة" بعقد حبهة التحریر 
الفلسطينية في ۱2۱۰ ۱۹۹۸ ما سمته عوتمر عام» قررت فيه طرد شاب الثأر "القوميين العرب" من 
الجبهة الشعبية كتنظيم» وقبول عناصرهم كأفرادء وما يهمنا من هذا البيان الذي كان مصادقة على 
أمر واقع أكثر منه إعلاناً لواقع حدید. هو رصده لعتاصر المشهد الانقسامي» فقد حدد هذه العناصره 
بعدم تمييز حركة القوميين العرب بين العمل الفلسطيي والعمل الحزبي» وتحاولتها الاستيلاء الحزبي 
على ابلبهة الشعبية وتحويلها إلى ذراع عسكري فاء وخروجها عن مبدا استقلالية الجبهة وشخصيتها 
الذائية» وتحركها الحربي في البلاد العريية تحت ستار العمل الفلسطينٍ وباسم الجبهة ها أدى إلى 
استعداء الدول العربية» وحروج "شباب الثأر" عن مبدأ عدم التدحل في الشوون القطرية العريية إلا .ما 
یعس القضية الفلسطينية” ۳ 

يتضح مما سبق أن جبهة التحرير الفلسطينية حاولت أن تحصر أطراف الشهد الانقسامي بها وب 
"منظمة شباب الثأر" من دون أية إشارة إلى "منظمة أبطال العودة" ال كان معظم كوادرها القيادية 
من حركة القوميين العرب. فدخحلت "منظمة أبطال العودة" على خط الانقسام في المشهد, وأعانت 
تمسكها بوحدة المبهة بفصائلها الثلاث مع معارضتها لانفراد "جبهة التحرير الفلسطينية" -قي إشارة 
ضمنية ها- بفصل منظمة "شباب الثأر"- و"تفجير الحبهة". وناشدت الطرفين المتناقضين العودة عن 
الانقسام لصالح وحدة الكفاح الفلسطيي السلح!. 

كانت "منظمة أبطال العودة" في هذا الموقف منسجمة مع حصوصية العلاقة الي تربطها ب 
"حركة القومیین العرب" ومع فهمها لوحدة الکناح السلح في آن واحد. وقد عبرت في ذلك 
عن مواقف قطاع واسع من مقاتليها لم يؤيدوا أسلوب عمل "منظمة شباب الثأر" في الجبهة 
الشعبية. إذ رغم أن عددا من قياداتها هو في الأصل من حركة القوميين العرب فإن نسبة المستقلين 
غير الحزبيين فيها كانت عالبة» ومن هنا تصفها "الحركة" بأنها "من بعض المواصفات التنظيمية أقل 
صلابة وانضباطا من تنظيم الحركة. وتفسر حصوصية علاقة "أبطال العودة" ب "ار کة" 
واستقلاهم عنها في آن اعرّاف "الحركة" مبدئیا بأن منظمتهم تنل "موضوعا تنظيميا 


اص" 


غير أنه مع حدة الإنقسام في المشهد؛ ووصول اللقاء ما بين طرفيه الأساسيين: جبهة 
التحرير القلسطينية وحركة القوميين العرب إلى درحة الصفر» انحازت قيادة "منظمة أبطال 
العودة" إلى "منظمة شياب الثأر" واستمرت بالعمل معها تحت اسم "الجبهة الشعبية لتحرير 
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فلسطين". و لم يته الالتباس ما بين الفریقین المتنافسين على احتكار تمثيل "ابلبهة" إلا حمل اسم 
فصيل أحمد جبريل لاسم "الحبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة" الذي أصبح أكثر تمييزا 
عن اسم "القيادة العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين". 


۲- توصيف المشهد الانقسامي الثاني: من أزمة آب إلى انشقاق الجبهة الشعبية الدبمقراطية: 

يمكن من منظور وصفي بتيوي حصر هذا الشهد الانقسامي ف بنيةٍ متزامنة» تشمل معن 
الحراكات التنظيمية والإيديولوجية والسياسية في ابليهة الشعبية" ما بين مور آب ۱۹۰۸ (الذي 
انفجرت فيه الأزمة ما بين طرق المشهد) مؤتمر شباط ١474‏ (الذي كرس انشقاق الطرف 
"اليساري" وعمله تحت اسم ابلبهة الشعبية الليعقراطية). ويتألف هذا المشهد من مقاطع انقسامية 
متوترةء تدخلت فيها قرقعة السلاح و كرست حانمة درامية للمشهد. 

انعقد الموتمر الأول للجبهة الشعبية في آب ١9788‏ في سياق انعقاد مؤتمرات تموز ۱۹۸ القطرية 
"اليسارية" في فروع حركة القومیین العرب في سورية والعراق وشمال اليمن واللیج والجريرة العريية 
وکان هذا الوقر في حقيقته موقر قطريا أو إقليمياً للفرع الفلسطيي-الأردني في حركة القومبين 
العرب» ولیس مورا للجبهة الشعبية بفصائلها الثلاثة الي تشكل أطراف التحالف الجبهوي. 

وبهذا العنى كان مؤثمر آب موقر حزيياً ويثل ساثر الوقرات الإقليمية أو القطرية الأحرى في 
فروع الح ر كةء لم يتعقد على قاعدة انتخايبة» بسبب عدم وجود نظام داعلي للجبهة ينظم قواعد 
حياتها الدانعلية. وین الآلية الانتخابية. وقد تمكن الفريق "الراديكالي" الشاب من امنلاك "زمام 
المبادرة في الاعداد" له "إعداداً كاملا من حيث تشكيلف ومن حيث كافة الزتيبات الي تضمن له 
المخروج بالنتائج التنظيمية القيادية الي يريدها. فکانت نسبة عالية من الموتمرين من المراتب 
المسؤولة عن فروع الجبهة خارج الساحة الرئيسية -أي الساحة الفلسطينية الأردنية- آقية من 
فررع التنظيم في المممهورية العربية امتحدة والعراق وسورية والكويت ولبنان وأوروبا با" . وفق 

تشخیص الفريق المضاد الذي يصفه الفريق "الراديكالي" ب "الفريق اليميين". ولا ينفي الفريق 

"الراديكالي” ضعف تثيله للتنظيم الفلسطين-الأردني: إذ يرى أن هذا الفرع كان واقعاً "نحت 
الهيمنة الكاملة لعناصر القيادة التقليدية اليمينية الموسّسة" ف "ظلّ حتى الأشهر الأولى من عام 
۸ بعيدا عن كل الوضوعات الي طرحها يسار الحركة" وم يقم تفكيك "طوق العزلة 
الفروض على فرع الخركة الفلسطیی" نسبيا إلا من حلال "الإطارات الفلسطينية القادمة من 
الخارج للمشاركة في العمل" 
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بهذا المعنى نستخدم مصطلحي "الداخل" و"الخارج" هنا. فإذا كان لكل مشه انقسامي 
متغيره الدانحلي والخارجيء فإنه يمكن إذا في ضوء تشخيص الفريقين تفسيهماء ربط المتغير 
الداحلي في الجبهة؛ والذي يتمثل براديكالية المؤتمر وطبيعة تکوینه وقراراته بكوادر "اشارج" 
(الآتية من الخارج) الي كانت وئيقة التفاعل والتدسيق مع الحراكات "اليسارية" قي الفروع 
الأخرى؛ في حين يمكن ربط الاعتراض عليها بكوادر "لداحل" الخاضعين ل "طوق العزلة 
المفروض على فرع الحركة الفلسطيي" وفق تعبير "الراديكائيين". 

يعني ذلك في منظور حجم القوى في الشهد الانقسامي أن فريق "الخارج" (الراديكالي) 

کال ی في "الموتمر" و"أقلية" قي "القواعد" الداعلية للجبهة؛ في حين كان فريق "الداعل" 
الضاد "أقلية" في "الموتمر" و"أكثرية" في القواعد. وترتب علي نتائج هذه الفارقة الانقسامية أن 
المؤتمر بحكم "أكثريته" الراديكالية قد انتحب نة مركزية تألف ثلثاها من فريق "الخارج". إلا 
أن فريق "الداخل” المضاد الذي يحكم سيطرته على الفر ع» رفض الاعتراف بهذه النتائج. فلكم 
يكن هناك مقر من تسوية تنظيمية» نتج عنها تشكيل "قيادة توفيقية مزقتة رهن الفريق 
"الراديكالي" مشار كته الرمزية فيهاء بنایف حواتمة فقط بمدى التزام هذه القيادة بالتقرير 
السياسي الأساسي للموغر وتضمنت التسوية عفد مؤتمر آخر بعد ثلائة أشهر على قاعدة 
انتحابيق تخرج الجبهة من خلاله بقرارات موحنة *. 

اكتسب الشهد الانقسامي باج ذلك آلية إنقسامية حدیدة تثلت في انهام الفریق 
"الراديكالي" لما يسميه ب "اليمين" من أنه "نی لبرنامج الیسار اتحناءة لفظية لیوافق على کل ما 
طرحه الفريق اليساري نظريا ثم برقضه عب من لگ الممارسة اليومية بدءاً من اليوم الأخير 
للمؤتمر””'2. في حين أن الفريق الآخر ينفي أية مشكلة له مع التحليل النظري والسياسي العام 
للتقرير السياسي الأساسي للمؤتمر» ويرى أن هذا التحليل ما هو إلا حاولة ترجمة فلمسطينية 
لوثيقة تموز ۱۹۲۷ الي أفرتها اللجنة التنفيذية القومية للحر که وال تتبنی وفق فهم هذا 
الفريق الما ركسية-اللينينية كمرشد ودليل» يجب أن تنجدد حركة القوميين الصرب حذريا على 
أساسه'” "2 وبالتلي فإنها تؤكد على ضرورة الحزب الماركسي-الليتيئ لقيادة حرب التحرير 
الشعبية” " وأنها استدعت كوادر الفریق "المدشق” أساساً من الفرو ع الأخرى بهدف البناء 
اليساري للجبهة الشعبية رفق شروط وثيقة تموز 1١451‏ رمقرراتها". ومن هنا يرى هذا 
الفريق "أن مؤتمر آب .. هو مؤتمر للجبهة قبل الانشقاق؛ وقراراته هي قرارات اطبهة الشعبيةء 
وافق عليها المؤتمر بالإجماع""". 

إلا أنه يستدرك ويشير إلى أن الفريق "المنشق" فق تعبيره» هو الذي قام من خلال نايف 
حوائمة بصياغتها "صياغة حاطعة" "محاولاً تفسير مواقف مؤتمر آب والتعبير عنه بشكل أقرب إلى 
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وجهة نظره”””"". ویفسر ذلك أن قيادة "الجبهة" في ردها على ذلك الفريق» اعتبرت أنها ترد 
على تلك "الصياغة الخاطئة". غير أننا وفي ضوء معرفة أن اللفة ليست برد صياغة للفكر أو 
وعاء له بل هي الفكر عينه» ندرك كيف تحول رد قيادة "الجبهة" على تلك "الصیاغة" إلى رد 
على التقرير السياسي الأساسي لور آب نقسه. إذ لا تدع قيادة الجبهة بحالا للشك في أنها ترد 
على "الأسس النظرية للانشقاق" مستندة إلى ذلك التقرير نفسه"*؛ فتصفه في تام ردها ب 
"عمومیات استراتيجية عامة وغامضة وفيها كثير من الضبابية والمزايدات" و"نظريتها وحيدة 
الجانب"”". يفسر ذلك أن قيادة ابلبهة ورغم إقرارها بانه قد تم إقرار التقرير ب "الإجماع" 
فانها لم تكن راضية عنه بدليل نها حددت مهمة المؤمر القادم ركان مقرراً له أن يعقد بعد ثلاثة 
شهور من مؤتمر آب) ب "البلورة بشكل واضح وسليم لقضايا العمل النظرية والقيادية 
والتنظیمیه ۲ . 

تنمثل افوية الإيديولوجية لهذا الشهد الانقسامي من منظور الفريق الراديكالي بأنها تقوم 
على الصراع ما بين "يمين" وایسار" اللمبهة في سياق الصراع ما بينهما في إطار حركة القومیین 
العرب» في حين تبدو في منظور الفريق الضاد أنها تقوم على الصراع ما بين "اليسار الحقيقي” 
و"الطفولة اليسارية". والواق قع أن هذا الفريق الأخير لم يشأ أن يتقبل إطلاقاً وصفه ب "اليمين" 
بل ذهب إلى حد اعتبار نفسه مسؤولاً عن التوجه اليساري للحركة إثر النكسة من خلال 
إقراره لوثيقة تموزء ودعوته لبناء حركة القوميين العرب يساريا على أساسهاء في حين أن الفريق 
الراديكالي لم ير فيه سوى "مدع لليسارية'”"". والواقع أن جورج حبش حين فر في ت۲ 
۸ من معتقله ووجد الجبهة متخبطة في أزمة آب لم يعترض على المنطلقات النظرية 
الأساسية للتقریر» وإن اعترض على ما سمته الجبهة من منطلق يساري ب "صياغاته" ”الطفولية 
الیساریة" بقدر ما اعترض في تقديرنا على تفييم التقرير للجبهة وتحالفاتها وممارساتها السياسية 
وقيادتهاء وللحركة وعجزها البنيوي عن التحول إلى منظمة يسارية ثوریة""۳. ففي منظور أولي 
مقارنء لا تختلف المنطلقات النظرية الأساسية لتقرير آب ۱۹5۸ (الذي كتبه نايف حواتمة) عن 
منطلقات تقرير تموز ١9717‏ (الذي صاغه حورج حبش)"”". 

لقد صيغ التقرير بعد نهاية أعمال اللؤتمر؛ وتضمن تقييمات راديكالية من شأنها أن تشق 
الجبهة فعلياء فقد أدان التقرير مفهوم "اليمين الرجعي الفلسطيي" للوحدة الوطنية» وسيطرة هذا 
الفهوم على كافة فصائل القاومة ما فيها الحبهة الشعبية وأعلن أن الحبهة "تدين وتتقد علا خطأ 
مارستها هذا الشعار "2:7 "ني ظل قيادة العناصر الإقطاعية والصيارفة والمليونيرية من أصحاب 
البنوك وكبار التجار وعتاة الرجعية الفلسطينية. بدءا من المشاركة "بالتجمع الوطي الأردني" 
الذي احتوى كل رموز الرجعية الفلسطينية والأردنية ... وانتهاءً بالمجلس "الوطی الفلسطيني 
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الذي جمع كل ممثلي الرجعية الفلسطيئية وعلى رأسها شلة المليونيرية من أصحاب البترك و کسار 
المقارلين"'“. كما أدان ممارسة المبهة ل "شعار عدم التدخل في الأوضاع العربية””". مع أن 
املبهة تبنت هذا الشعار جزئياً لارضاء حليفها جبهة التحرير الفلسطيتية؛ وبالحالي فإنه يعكس 
سياستها التحالفية أكثر ما يعكس تسقها في هذه السألق بینما ادعت ابلبهة أنها لم نرفع قط 
هذا الشعار وأن هذا الشعار هو شعار قتح وليس شعارها"“. وقد وحدت الجبهة نفسها لي 
موقر شباط ۱۹۹۹ مؤيدة لتقييمات تقرير آب فيما يتعلق بالموقف من ابجلس الوطن في ظل 
المركيبة المكتبية لمنظمة التحرير وعشارکتها في التجمع الوطي الأردني*" الذي كات يضم 
وجوها وطنية وناصرية أردنية بارزة على رأسها سليمان النابلسي. 

كان التقييم الذي ما كان ممكناً للجبهة أن تقرّه هو "إدانة تجحربة حركة القوميين العرب باعتبارها 
تحربة بميئية ذات جذور فاشية» بتكوينها الفكري والسياسي واستقطاباتها الطبقية اليمينية الي شكلت 
الاطارات القيادية للحركة طيلة ا نمسينات واليي نتقل فریق منها إلى صف الثورة المضادة" و"إدانة 
تحربة حركة القوميين العرب اليمينية نظرياً ومارسة وطبقياً" و"إدانة الرموز البشرية امهيمنة على 
الحركة حتى مؤتمر آب" و"الإدانة الكاملة للإطارات القيادية للحركة وللجبهة الي تحكمت بالرقع 
القيادي الأساسي حتى مور آب وانحکوم عليها بالفشل التاريخي الذي أعطى الممارسات الفكرية 
والسياسية والتنظيمية الخاطئة واليمينية ليرج المؤتمر بإدانة كاملة للأدرات البشرية الي أعطت هذه 
"الممارسات". وتوّج تقرير آب تقييماته الراديكالية للجبهة (والحركة) ولرموزها وسياستها وتالفانها 
بتأكيد "أنه لا عکن تحويل مؤسسة برحوازية يمينية وبورجوازية صغيرة إلى موقع يساري وري 
بکاملها" . وكان يعي بذلك على مستوى بحرى العمليات أن العناصر اليسارية الثورية الي تفرزها 
الحبهة الشعبية لا عکن أن تنرحم قرارات موقر آب عمليا إلا إذا تمكنت من "الانفصال والاستقلال 
الإيديولوحي والسياسي والتنظيمي والعسكري التام عن الفريسى اليميئ الذي برقضی عملي الالترام 
بقرارات آب ويوافق عليها لففظليا"”, 

تُفسسّر تلك التقييمات الراديكالية» حجز قيادة الجبهة للتقرير بعد طباعته وعدم تعميمه”*. في 
الوقت نفسه الذي أعانت تمسكها "الرسمي" به من حيث موافقة المؤتمر على قراراته بالإجماع؛ وليس 
على صياغته اللاحقة, والواقع أنه لا عکن في هذه الآونة وصف تیار الدكتور جورج حبش باليمينية 
على طريقة وصف الفريق "اليساري" له. فقد كان حبش الذي كان مسوولا عن وثيقة موز ۱۹۲۷ 
"اليسارية" الي شرعت لعملية التحول اليساري في حركة القوميين العرب باتحاه "الاشتراكية العلمية" 
"إيديولوجية الطبقة العاملة" و "الکفاح السلح" على "الطريقة الیتدامیة" وفق تعابير الوثيقة» مقتتع ۳ 
ضوء الدرس الكوبي بإمكانية إعادة لتیار اليساري للجبهة ولحركة القوميين العرب: ویامکانات 
تطور تنظیم بورجوازي صغير إلى تنظیم ما کسي-بنييي"۳: بينما رأت العداصر الأكثر يمينية في 
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الحركة وق الجبهة أن "یسارینه" اسمية وآنها ليست أكثر من "ستار لاتمویه" بهدف امتصاص 
المعارضة الیساریة(. 

في ضوء هذه الفجوة احادة وانهيار وحدة العايير كلياء اکتسبت توترات الشهد 
الانقسامي مقاطع حادق لا سیما ار موافقة مثل الحبهة الشعبية على توقیع اتفاقية ال ۱4 بدا 
مع السلطات الأردنية إثر حوادث 4/ ۱۱/ ۱۹۸ وال أعلنت قيادة الجبهة للتر سحب 
توقيعها عليها““. وأعذ التيار "الراديكالي" الشاب ييز نفسه تنظيمياً ولكن تحت راية ابلبهة 
باسم "الفريق التقدمي في ابلببهة الشعبية لتحرير فلسطین"؛ ثم عقد هذا الفریق "اجتماع عمّان 
اليساري" " الذي اعتبرته قيادة الجبهة اجتماعاً انشقاقیل وفشلت أية صيغة لعقد مؤتمر بحدید. 

تراكمت هذه المقاطع وأكسبت توترات المشهد الانقسامي طابعاً دراميء حين قررت قيادة 
المحبهة الشعبية حسم الموقف ضد "الفريق التقدمي" " وتأدييه بالقوة. فأقدمت قي ۲۸ ۲۵ 1١1594‏ 
ویعده أيضاً بأيام قليلة على اعتقال أربعة عشر كادراً من کوادر "الفريق التقدمي" . وفسرت 
مصادر ‏ الفریق التقدمي" ذلك بأنه محاولة "فاشستیة" لحأ إليها "الفريق اليميي في الحبهة الشعبية 
الذي يقوده الدکتور حورج حبش" كي يضرب "الفريق التقدمي" في ابلبهة إثر موشر آب. 
وتحدثت هذه المصادر عن عمليات "تعذيب المقاتلين المعتقلين بطريقة يندى ها ابلبین" وطالبت 
مكتب التنسيق الفدائي و"القوى التقدمية العربية" بالتدحل وإدانة "العقلية اليمينية الفاشستية, 
ال تحاول إحفاء عجزها الفكري والسياسي بقوة السلاح” 3 . أما مصادر "الجبهة" فاعتبرت 
الأمر إجراء انضباطياً موسفاً كان لا بد منهء يحق عناصر قررت فعلياً "الانشقاق" وتعمل باسم 
ابلبهة يشكل غير شرعي وتعرض من خلال نشر أسماء قادة الحبهة على البيانات» أمنها للخطر. 
و تنف "الجبهة" أنها اتخذت قرارا سياسا : بحسم الموقف تهائياً وبالقوة ضد "الفريق 
التقدمي "للك 


إثر تدخل منظمة التحرير الفلسطينية (الىّ تسيطر عليها حركة فتح) أصدر "الفريقان" 
بيانين مستقلين ومترامنین ب "إنهاء الخلاف ما بینهما" وقرر "الفريق التقدمي في الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطین, في ۲۱ شباط ۱۹۲۹ العمل بشكل مستقل تحت اسم "الجبهة الشعبية 
الدیعوقراطية لتحریر فلسطین ٩"‏ وبذلك اعتم الشهد الانقسامي مقاطعه الدرامية بزسیم 
الانشقاق. 
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۳- ربط المشهد الانقسامي بالتغیرات الداخلية والخارجية: 
لا ند في وثائق "الطرفين" ربطاً لاحتدام المشهد وانقسامه الدرامي في ۲۸ كانون الشاني 
بالمتغيرات الداخلية والخارجية» ویتمثل التغير النارجي هنا بالنسبة لطرقي المشهد عنظمة التحرير 
الفلسطينية الي تسيطر عليها حركة فتح وبدعم المنظمة ل "الفريق لتقدمي" في العمل التنظيمي 
والسياسي والعسكري المستقل عن الحبهة الشعبية: وإرغام المبهة خعلافاً لإرادتها على بقاء نوع من 
التشابك بين اسمي الحبهتين» ما يعزز الموقع القيادي الرعوي لحركة فتح بين الفصائل؛ ويتيح ها 
التدحل باستمرار بخلافاتهاء متخحذة دور الحكم تارة ودور المشجع على نشوء انقسامات جديدة تارة 
أحرى» بشكل تبقی فيه "خصما وحکما" بالنسبة للجميع. 
أما التغیرات الداحلية ال دفعت حكيم الجبهة الشعبية للتحول عن موقف الحكمة ومحاولة استيعاب 
"الفريق التقدمي " ودرء انشقاقه أو "استيلائه” على ابلبهة إلى محاولة تأدييه باستخدام العصا الغليظة: 
فرت باعتقادنا بحدوث متغير داخلي "تاريخي" في حركة القوميين العرب» ويتحدد هذا المتغير الداحلي 
يمسر الحسم الدرامي لتناقضات الشهد الانقسامي في الجبهة الشعبية» بعقد الفروع اليسارية ل 
2 القوميين العرب" لاجتماع باسم "اللجنة التتفيذية القومية ل ركة القومیین تس + في كانون 
الثاني ١475‏ (ستتوقف عنده لاحقاً بالنفصيل) ) أعلن "تصفية حركة القوميين العرب شكلا وعتوی" 
و"تصفية يسار الحركة ويسار الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في الساحة الفلسطيتية لعلاقاته مع یعون 
الحركة ويمين المبهة". و"مطاردة وتصفية ابلیوب اليمينية". وقد وقع "يسار الحبهة" أو "الفريق لتقدمي" 
على هذا البيان””'؟. ما كان يعن الخائمة الدرامية للمشهد الانقسامي باعتقال كوادر "الفريق اتقدمي" 
(أواخر كانون الثاني الذي تم فيه احتماع اللجنة التنفيذية) وترسيم روج "الفريق التقدمي" رفي ۲۱ 
شباط الذي تم فيه إعلان قرارات احتماع اللجنة التنفيذية) ليعمل تحت اسم "الحبهة الشعبية الديمقراطية 
لتحرير فلسطين". 
وبغض النظر عن مدى هول الدراماء فإن حركة القوميين العرب تکون قد افتتحت فصلها 
الأول بمشهد درامي شاب هو "كتائب الفداء العربي" وعملياتها واحتمته عشهد درامي آخخرء ولکنه 
تم هذه الرة دانعلهاء من خلال مقطع ۲۸ ۵ ۰۱۹۱۹ وکانت الحركة في کل من المشهدين تدفع 
8 دراميا شيابها العاصف: الذي كان مشدردا سواءٌ في بداية الفصل آم ‏ آحره ۳ أهم ما رميز 
الشباب وهو الارتباط ا يراه مثالا أعلى. فيشكل احتماع الفروع اليسارية الي "حلت" بلرکة 
وأعلدت "تصفيتها شكلاً وعتوی" و اس " (كانون الثاني ۱۹۹) الذروة در لاتقلاب الحركة 
على ذانهاء وكل انقلاب على الذات هو انفسام درامي فيها يتضمن سيميائيا أو رمزياً معنی القتل. 
وكأن يسار الحركة ف فصل الختام يثبت درس فرويد الرمزي: لا ينضج المرء حقا إلا حين يقتل أباه. 
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هوامش الفصل الثاني 


(۱) بیان سياسي تاريخي صادر عن اللجنة التتفيذية لحركة القوميين العرب: شباط ۰۱۹۹۹ ص50. 

(۲) مقابلة في 4/ 4/ 14847 مع سامي ضاحي في دمشق. 

(۲) قارن بتراترات هذه التعابير لي بیان سباسي تاريخي» مصدر سبق ذکره. 

(4) يان سياسي تاريخي: مصدر سبق ذكره» ص4 ۲. قارن بمحسن ابراهیم؛ لماذا منظمة الاشراكين اللسانيين: دار الطليعة» 
اص ١ء‏ بروت ۰۱۹۷۰ ص؟ ۱۲ 

(ه) قارن ب: هذا ما يدعو إليه حررج حبش الطليعة؛ عدد ۰۲۷۲ الاریعاء ۲۵ آذار» ۰۱۹۷۰ ص۰۱۳ 

(2) اللجنة المركزية الوطنية لحزب العمل الاشتزاكي العربي-لبنان. (تفرير)» بيروت؛ ۲۰ ۲۵ ۰۱۹۸۰ ص۰۱۲ ورد في التقرير 
أذ "بعضی عناصر حر كة القرمين الععرب المعروفة بتخلفها الفكري" ورأت في "التزام الما ركسية-اللييية ستارا للتمویه 
وإخفاء اليمبنية عن العناصر الي رفضت الانشقاق وعارضته" " والراقع أن هذه "العام" كانت تووّل حبش وفق منطلفها 
ووعيهاء ف حين آنها كانت مع حبش سوام کان أم يسارياء وذلك تقديرا لا مثلنه مسلکینه من قيمة مثلى. 

(۷) بیان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن قيام عناصرها باخختطاف الدكتور حورج حبش عن معتقله في سررية, نقلاً عن الحرية 
عدد 454 تاريخ :14748/11/1١‏ الرثائق الفلسطينية العربية لعام ۰۱۹۹۸ موسسة الدراسات الفلسطينية» جامعة بيروت 
العربية؛ جک طا ۱۹۷۰ ص۸1۸ 

(۸) انظر نص؛ الميثاق الرطي ببهة القوی والعناصر الرطنية والتقدمية في سورية الحرية؛ العددان 4۱۳ و ۱4۱4 بوروت: ۷۰ 
۷ 6/ ۰۱۹۵۸ نشرنه: الوثائق الفلطينية العربية لعام ۰۱3۹۸ مصدر سيق ذکره» ص۳۹۲-۳۹۰. 

)٩(‏ مقابلة سبق ذکرها مع أسامة ضاحي. 

(۱۰) مقابلة في ۱۹۹۵/۸/۲4 مع جهاد ضاحي. 

(۱۱) د. فلاح عبد الله الدیرس» ملامح أولية حول نشأة لتجمعات والتنظيمات السياسية في الكويت (۱۹۳۸- ۰0۱۹۷۵ دار 
قرطاس؛ الکویت: طا ۱۹۹4 ص۳۸ 

(۱۲) مقابلات مع بعض أصدقاء حداد القرین؛ رغبوا عدم ذکر أسمالهم. 

(۱۳) مقابلة في ۱۹۹5/۲/۲ مع محمد كشلي في بروت. حول ما يشبه هذا الأسلوب المنسوب إلى حداد في حمى الصراع فارن 
ب: بيان تأسيس الحبهة الشعبية اللركقراطية لتحرير فلسطين؛ الوثائق الفلسطيتية العربية لعام ۱۹14 مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية: ط١:‏ بیروت: 1411 صی1۷. وتشير الرثيقة إلى رسالة منسوية لرديع حداد في أوائل كانون الشاني 1534 
"بضرورة العمل السريع لتصفية اليسار؛ بحویم القواعد الفدائية التقدمية واولة تصفيتها". وبالطيع فاته قد تم نسب هذه 
الوسالة إلى حداد في می الصراع الداخلي الدرامية, 

(۱۶) حول مفهرم المشهد الانفسامي, انظر د. عز الدين دیاب التحليل الاجتماعي لظاهرة الإنقسام السياسي في الوطن العربي» 
مكتية مدبولي: ط ۰۱ ۱۹۹۳ الاهرة ص 1١1-81‏ 

(۱۵) باسل الكبيسي» حر كة القومیین العرب» تعريب نادرة اللضيري الكبيسي؛ مؤسة الأبعاث العربية؛ ط 4 ۱۹۸۵ بيروت 
ص۱۳۹ 

۰۱۱۱-۸۴ قارن عحسن إبراهيم لماذا منظمة الاشتراکیین اللبنایین؛ مصدر سبق ذکره: ص‎ )۱٩( 

(۱۷) مقابلة لي ۱۹۹5/۱/۲۲ مع عبد الاله الصراوي. 

(۱۸) بیان سباسي تاريني؛ مصدر سبق ذکری ص 71-171 ومقابلة سبق ذکرها مع النصراوي, 
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(۱۹) فارن بب: وجهات نظر حركة القومین العرب: نقد ذاتي طبر كة القرمیین العرب ف سورية؛ الرثائق الفلسطينية العريبة لعام 
۸ مصدر سبق ذکره ۱۹۷-۱۹ 

(۲۰) مقابلة سبق ذکرها مع سامي ضاحي الذي کتب البيان وأعلنه. ولم يكن لأسامة افندي علاقة بهذا البيان بسیب وجوده 
إبان هذه الفرة ف المعتقل. 

(۲۱) مقابلات مع عدد من الكرادر القاعدية الطلابية والعمالية في حلب 

(۲۲) مقابلة في كانون الأول ۱۹۹۵ مع ناحي ضللي في حلب. 

(۲۳) مقابلة سبق ذكرها مع ضللي قارن ب: نفرلاس فان دام» الصراع على السلطة في سورية؛ مكتبة مدير القاهرق ط ۲ 
يونيو ۰۱۹۹۵ ص٤‏ ۰۱۰۸-۱۰ أيدت الأطراف المشاركة في ابلبهة الوطنية التقدمية العارضة الأسد في مراجهة جدید. كما 
وتف الوحدویون الاشتراكيون والمراقب السابق للأخبوان المسلمين في سورية عصام العطار إلى حانب الاسد. ول يعارض 
الاسد سوی بجموعات المنفلمات الشعبية انحدودة التأثير وال هي منظمات حزبية أكثر منها شعبية. 

(۲4) بيان سياسي تاريخي؛ مصدر سبق ذکره: ص۳۳: والمقصود هنا بالتجمع هر التجمع حرل حزب العمل الاشزاكي العربي 
الذي شكله حررج حبش لاستيعاب فرو ع حركة القوميين العرب السابقة, 

(د؟) مقابلة ۱۹۹6/۱۰/۱۸ مع عبد الرحمن نعيمي, 

)۲٩(‏ د. هاشم بهبهاني: سياسة الصين التارجية في العالم لعربي (۱۹۷۵-۱۹۵۵)» ترجمة د. سامي مسلم: مؤسسة الأخات 
العربية, ط ۰۱ ۰۱۹۸6 ص۸ ۱۷. 

(۲۷) قارن بکت افطالعة ال تضمتها النشرة الدالیهرالکویت): العدد التاسع؛ 4 آبریل ۰۱۹۹5 

(۲۸) النشرة الدالية؛ دون تاريخ دود توان ص١ .٤‏ 

(۲۹) مقابلة في ۱۹۹3/۱۲/۱5 مع د.خلد الوسمي ف الکویت. أكد لنا الوسمي أن فيصل السعرد (ظفاري) مسورل الإقليم في 
الفاهرة» كان بطرح الما ركسية-اللينينية بصيغة اما أن تقبلوا بها وإما أن تَفرجوا من ال ركة. 

(۳۰) مقابلة سبق ذكرها مع الرسمي . 

(۳۱) مقابلة سبق ذکرها مع النعيمي. 

نضال جبهة التحرير الوطين البحرائية: ج۰۱ دون تاريخ: دون مكان نشره مس ۸۷. ت 
5 إلى أن السلطات الكويتية صادرت الشرعات والمعرنات. وقد مت هذه الدرعات الي تعنبها ۱ 
القرميين العرب في الكويت. 

(۳۲) مقابلة في ۱۰/ ۱۹۹۰/۱۲ مع عبد الله اليباري في الکویت. 

(۳4) وليد قزيهاء تحرلاث الثورة العربية (بالإنكليزية) لندنء ۰۱۹۷۵ ۰٩۰-۸4‏ أورده بهباني؛ مصدر سبق ذکره؛ ص 158 

ره۳) جميع الحقائق الواردة هنا مستقاة من مقابلة مع النعيمي. 

(۳۰) مقابلة ۱۹۹۵/۳/۱۱ مع حررج حبش. 

(۳۷) حول منهرم المنطقة تنظيمياً قارن ب: فيتالي ناؤومكين, الحبهة القرمية في الكفاح من أجل استقلال الیسن الحتريية دار 
التقدم؛ موسکو؛ ۱۹۸6 ص۷۵ 

(۳۸) مقابلتان في ۱۰ ۱۹۹۰/۱۲/۱5 مع خالد الوسمي وعبد الله اليباري (عضوا قبادة الإقليم) في الکویت. 

(۳۹) مقابلة في 1/ 17/ 1860 مع سامي ایس لي الكويت. فل الكادر الكوييئ الذي نظم خليي عربستان إبان قصف 
الحلفاء في حرب الخليج الثائية؛ ونزولا عند رغبة ذويه لم يتم ذكر اسمه. 

(4۰) مقابلة سبق ذكرها مع الوسمي. 

(41) مقابلة سبق ذكرها مع اليباري. 

(4۲) مقابلة سبق ذكرها مع التعيمي. حول هذا الور قارن ب: الدبرس: مصدر سبق ذكره؛ ص۴۸ وب: تقرير حراكة القرميين 
العرب حول الور الإقليمي الاستنائي للخليج. دبي ۱۱۹5۸ 4-۴ 


(۳۲) فارن بد 
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(4۳) هذا التحليل مستقي من حوار مطول مع عبد الله النيباري رمع عدد من الکوادر الوسيطة في الکریت. 

(4) مقابلة مع أحد قادة المؤتمر لم برغب یذ کر اعه. 

(۰؛) قارن بالدبرس؛ مصدر سيق ذکره؛ ص۳۹. 

(47) انظر: الجيهة الشعبية لتحريسر عمان واخلیج العربي» وثائق التضال الوطي» دار الطليعة. بیروت؛ طا أيان ۱۹۷4 
ص5 ١١‏ كان ضغط الرأي العام الوطي في الكويت وتحدیدا ضغط الاتحاد الوطين لطلية الكويت الذي تقرده الحركة ور ء 
إرغام سلطات مسقط للإفراج عن الربعي. 

(4۷) مقابلات مت خلال شهر كانون الأول قي الكريت مع عدد من الذين كانوا على صلة بهذه العملیات ‏ برغبوا يذكر 
أسمائهم. 

(۸:) حكيم الثورة؛ قصة حباة الدكتور حورج حيش (حوار فؤاد مطر)» منشورات هاي لایت» طداء لندن» ۰۱۹۸۴ ص۱۱۸ 
وحول صلة الحركة بتأسيس منظمة أبطال العودة قارن ب: الحبهة الشعيية لتحرير فلسطین؛ الجبهة وقضية الانشقاق لحنة 
الإعلام ال ر کزیة: بيررت» ۱۹۷۰ ص هه وب: الاستراتيجية للجيهة الثعية لتحرير قلسطین. الوثائق الفلسطيتية 
العربية لعام ۰۱۹٩‏ مصدر سيق ذكرهء ص54 ۹ [هي الاستراتيجية الي أقرها امور الشاني للحبهة قي شباط 4 زر 
إحراج القريق "اليساري" من ابلبهة]. 

(44) حكيم الثورة؛ الصدر السابق؛ ص۱۱۸ وص ۱۲۰. 

(۰ه) ابلبهة .. وقضية الانشقاق, مصدر سبق ذکره ص٤‏ ۸-د۸. 

(۵۱) حکیم الثورة؛ مصدر سبق ذ کره. ص۱۱۹. 

(۵۲) فارن بالاسزاتيجية التنظيمية للجبهة مصدر سبق ذکره, ص4 ۹. 

(۰۳) الحبهة .. وقضية الانشقاق: مصدر سبق ذ کر ص88 

(04) حکیم الثورة؛ مصدر سبق ذ کره؛ ص۱۱۹. 

(هه) بيان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطین بنفي أية علاقة ها يحركة القومیین العرب رفي ۲۲/ 4/ ۱۹2۸ الوثائق الفلسطينية 
العريية لعام 21972 مصدر سبق ذکره» صض5719-9577. 

(6ه) حول دور الفريق الراديكالي في تحديد نركيبة المومر. قارن ب: الجبهة الشعبية .. وقضية الانشقاق» مصدر سبق ذکره ص 
eq‏ 

(0۷) بيان لناطق رمي باسم الجيهة الشعبية تحرير فلسطین حول عدم وحود أية علاقة ما يبن التظمات التابعة للجيهة وح ركة 
القومين العرب: الوثالق الفلسطيية العرية لعام ۹7۸ ۰۱ ص ۲ ۷. 

(۵۸) بيان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطین حول بیان صدر باسمها ونفی علاقتها غ ركة القريين العرب؛ الصدر السابق» 
۱۷۱۷-۷۱ 

(۵4) مقابلا صحفية مع ممثلين لكل من حركة التحرير الفلسطيي "فدح" ومنظمة التحرير الفلسطينية؛ والجبهة الشعية لتحریر 
فلسطين: النهار؛ الملحق» بیروت؛ 5/ /٠١‏ 219374 تشرته الونائق القلسطينية العربية لعام ۰۱۹۱۸ المصدر السابق» 
ص۷۷۰ 

۱۹2۸ ۱۰/۱۰ بيان القبادة العامة للحبهة الشعبية لتحرير قلسطين حول إخخراج منظمة شباب الشار من الجبهة ري‎ )٩۰( 
۰۷۷۷-۷۷ الصدر السابق ص‎ 

(11) بيان منظمة أبطال العودة حول تفرد اطراف الجبهة الشعية لتحرير فلسطین بفضل طرف آخر من ابلیهة (1۱۰ 
۱۸ الصدر السابق» ۰۷۸۱-۷۸۵ 

(۱۲) الاساتيجية التنظيمية للجبهة الشعبية» مصدر سبق ذكرهء ص؛ ۹. 

(۲۳) الجبهة .. وفضية الانشقاق» مصدر سبق ذکره: ص٩۸‏ 

(54) بیان سباسي تاريخي؛ صدر سبق ذکره» ص۰ ۱-6 4- 


too 
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)٠(‏ حول ری العمليات في هذا بانب من الشهد, > قان رواية طرفي الشهد الانقسامي متوافقة في الخطوط العريضة وعتلفة 
ني الحيثيات التفصيلية» وقد أبرزنا في تشخيص يحرى العمليات ما هو مشازك في ار ارن رواية الفريق الأول قي: بیان 
سياسي تاريخي؛ المصدر السابق» ص 40-4۳ برواية الفريق الماني في؛ ابلبهة .. وقضية الإنشقاق؛ مصدر سيق ذكرف 
۹۱-۸۸ 

(15) ابلبهة .. وقضية الانشقاق» الصدر السابق» ص۹4۲ 

)٩۷(‏ بيان تأسیس المبهة الشعبية اليققراطية اتحریر فلسطین» ۲۱ شباط ۱۹1٩‏ آورد التص الکامل له سن إبراهيم في: لماذا 
منظمة الاشتراکیون اللبناتين؛ مصدر سبق ذکرهه ص۱۹۷ وص ۰۲۰۲ 

(1۸) الجبهة وقضية الاتشقاق. مصدر سيق ذكره؛ ص۱ ۹. 

(14) الصدر السابق؛ ص٥‏ ه-5ه 


(۷۰) الصدر السابق» ص۳۰ 

زالا) الصدر السابق؛ ص 88. 

(۷۲) الصدر اسابق» ص۰۲۲ 

(۷۳) الصدر السایق» ص6 ۲. 

(۷4) قارن بالمصدر السايق» 5۲-۲۳ 

(۷۰) الصدر السابی؛ ص۱٩‏ 

(۷۰) الصدر السابق؛ ص۹۲. 

(۷۷) بيان ناسیس المبهة الشعبية الدعقراطية, مصدر سبق ذكره» ص۲۰۱. واستمر انهام حبش بادعاء اليارية إلى عام ۰۱۹۷۰ 
قارن ب: هذا ما يدعو إليه حورج حبش؛ الطلیعة: عدد ۲۷۲ الأريعاء ۲۵ آذارء ۱۹۷۰ ص۱۳ 

هذه التقطة الأخيرة بش: قارن ب: حکیم الثورة» مصدر سيقي ذكرهء ص۱۲۱ ویشیر حیش إلى أن هذه 

ت بالنسبة إليه نفظة حلاف رئيسي. 

(۷۹) مقابلة ف 11/ ©/ 1487 مع د. حورج حبش. أكد حبش أنه هو المسوول عن التقرير. 

(۸۰) التقریر السياسي للحبهة الشعية لتحریر فلسطین: آب ۱۹۹۸ (کراس رسميء آب؛ ۰۱۹۹۸ الوثائق الفلسطينية لعام 
۸ مصدر سيق ذکره: ص114 و1 


(۸۱) الصدر السابق» ص114 

(۸۲) الصدر السابق؛ ص ۰11۳ 

(۸۳) الجبهة .. وقضية الانشقاق» مصر سبق ذکره» ص ۰۷۳-۷۲ 

(۸4) الصدر السابق» ص۷۵ 

ان تأسيى المبهة الشعبية الدكقراطية؛ مصدر سبق ذکره» ص ۰۲۰۱-۱۹۹ 
(۸7) الصدر السابق» ص۲ .۲٠‏ 


(۸) قارن بد 


(۸۷) المبهة رقضیةالانشتاق» مصدر سيق ذكره صضء 14-1۳ 

(۸۸) تارن ير اللجتة الر كزية الرطنية نزب العمل الاشتراكي العربي-لبنان» ۲۵۲۰ ۰۱۹۸۰ ص۰۱۲ 

.٩۳ ابلبهة .. وفضية الانشقاق» مصدر سبق ذکره: ص‎ )۸٩( 

)٩۰(‏ تصريح الناطق رسمي بلسان "الفريق التقدمي" في المبههة الشعية لتحرير فلسطين حول اللانات ما بینه وبين "لفریق 
اليمي"ء ۱۰/ ۲/ ۱۹۹۹ الرئائق القلسطينية العربية لعام ۱۹2۹ مؤسسة الدراسات الفلسطينية/ ط ۰۱ بوروت» ص۴٠‏ - 
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)٩۱(‏ الجبهة وقضية الإنشقاق, مصدر سبق ذکری ص 1۳-۹۲ قارن ب: حكيم الثورة. مصدر سبق ذکره» صي۱۲۱. 
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)٩۱(‏ قارد بيان منظمة التحرير الفلسطينية حول إنهاء الذلاف الحبهة الشعية لتحرير فلسطين وابلبهة الشعبية الدعقراطة لتحرير 
فلسطین ص ۲۰۱-۷۲۰۰ ويياني الجبهة الشعية والجبهة الشعبية العقراطبت» كل على حدة بإنهاء الخلاف ما بينهما 
و استنکارهما لاستخدام السلاح": ص 075-51١١‏ 5. الرثائق الفلسطينية العربية لعام ۰۱۹۹۹ مصدر سيق ذكره. 

ا 


.ه٣ يبان سياسي تاريخي: مصدر سبق ذکره ص۱ رص‎ )٩۳( 


هركة القوميين المرب ا لب القسم الرابع 


خحاض يسار حركة القوميين العرب عملية تصفية البنية التنظيمية والإيديولوجية والسياسية 
تلحر کت بعقلية "فصائلية" يحكمها مفهوم "الیدان". ومن هنا تتواتر في معرض وصفه ل "انتصار 
اليسار تنظيميا داخل صفوف ار که تعابير "الإطاحة عواقم اليمين التقليدي" و"تصفية 
ايوب اليمينية" و"عزها و"نطریقها" و"مطاردتها". 


عل ذلك | تظاهرة من تظاهرات امتصاص "لاموت ت" "العنف الثوري" الذي راجت طبعاته 
اليسارية غير الْسْفِيئَة في العام الشالث خصوصاً في الستینات. إذ رهن الیسار تمذير ار کة 
اليسارية .عدی "فتح الصراع الطبقي والإيديولوجي داخل صفوفها علسی مصراعيه"27 وتحويلها 
بالتالي إلى "ميدان" "صراع طبقي وإيديولوجي بين أفكار وممارسات ماركسية-لينينية بروليتارية 
جديدة وبين أفكار وممارسات بورجوازية صغيرة سائدة". وبهذا العنی أخحضع اليسار "الحركة 
لفانون الصراع الطبقي والايديولوحي" بهدف "تصفيتها كجسم طبقي وإيديولوجي بورجوازي 
صغير" من حيث أن ذلك "يشق" "الطريق الوحيد لفتح آفاق التطور أمامها”" "لتفرز بالصراع" 
وب "المطادرة" "العناصر والفصائل الطليعية من بين صفوفها"(*. 

'يفسر ذلك أن المؤتمرات الإفليمية الي انعقدت على مدى عام 20958 كانت نوعاً من 
"جرب مواقع" ضد "اليمين" انتهت في مطلع عام ١5735‏ بالاطاحة بسلطة القيادة التقليدية في 
معظم الفرو ع» باستثناء الفر ع الأردني-الفلسطينٍ الذي تميز باستحکامانه ودفاعاته الصلبة. 
وقدرته على تطویق الاحنراقات "الیساریة". 
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نتج عن "حرب الواقع" هذه مفارقة انقسامية» إذ آدی التحذیر اليساري للحركة على 
الطريقة الب تم فيها إلى "حروج أو إحراج الفصائل والجيوب التقليديةء بینما بقيت فيها 
الإطارات القيادية والقواعد ذات التوجهات الماركسية-اللينينية البروليتارية". وتکمن الفارقة 
الانقسامية هنا في أن "الذين حرحوا هم الذين كان يتمثل فيهم -بطبيعة تكرينهم الايديولوحي 
وممارساتهم السياسية- الاستمرار التاريخي للحركة بنقاط انطلاقتها الأولى؛ بيئما الذين بقوا لا 
تمت أفكارهم وتطلعاتهم بأية صلة إلى حر كة القوميين العرب ععطیات نشأتها الأولى وصيغتها 
الأولى"”2. فلم يكن ما حدث "جرد اتشقاق في صفوفها .. بل مرحلة تصفية وانتهاء ۳ .من 
هنا أصبح استمرار العمل تحت اسم "حركة القوميين العرب" رمراً "لضامين متناقضة مع طبيعة 
التوجهات الجذرية الي يتحرك (اليسار) بوحيها"". فكان لا بد ل "اليسار" كي ينضح "حفا" 
وفق حکمة فرويد الرمزية من أن یم الانقلاب على الذات بقتل الأب وإحراق آثاره وبقاياه. 

من هنا عقدت الفروع اليسارية للحركة اجتماعاً "تاريخيا" باسم "اللجنة التنفيذية القرمية 
لحر كة القوميين العرب"*. في كانون الثاني .١478‏ ول يضر الاجتماع أي من ممثلي حركة 
القوميين العرب السابقة في اليمن» إذ تم اعتبار أن فرعي الحركة في اليمن قد شقا منذ النصف 
الثاني من عام 1477 طریقهما المستقل عن البركة» وم تعد هما صلة "تنظيمية؟ با 

قرّرت "اللجنة التنفيذية" "تصفية حركة القوميين العرب شكلا د وختوى " والتحول إلى 
منظمات قطرية ماركسية-لينينية يعمل كل منها تحت اسم جدید مستقل» وتحديد العلاقة ما بين 
هذه النظمات على أساس "علاقات بين منظمات مستقلة" تقوم على "لقاءات دورية تعقدها 
هيئة مش كة ممثلة لتلك الفصائل" وليس على أساس "علاقات بين فروع حزب واحد على 
الصعید العريي العام اد 

ی کد نايف حوائمة أن الیسار ‏ يقم بل الحركة بقدر ما أعلن واقعاً قائمأه يتمثل بتلاشي 
حركة القوميين العرب". ولا يخلو ذلك من الصحة؛ إذ كان فرع الحركة العراقي قد شق منذ 
فيرة طريقه المستقل تحت اسم "الحركة الاشتراكية العربية"؛ في حين قرر مؤتمر الخليج العمل 
المستقل وفتح الباب أمام حمل اسم بديل عن حركة القوميين العرب؛ وقي الكويت خرحت 
الكوادر الراديكالية الشابة الي تمثل ربع التنظيم تقريا وشكلت "الحركة الشعبية الثورية" في 
ت ۰۱۹۹۸ ولي سورية انحل الفرع ول تعد فيه أية حياة تنظيمية؛ وقي لبنان "استقل" الفرع 
فعلياً . ول یب من الناحية الفعلية بشكل أساسي سوى الفرع الفلسطيي-الأردني "الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين" الذي انشق عنه من سمی نفسه يومئذ ب "الفريق التقدمي" وشكل لي 
شباط ١59‏ "الحبهة الشعبية الليمقراطية لتحرير فلسطين". غير أن هذا الواقع الجديد القائم 
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الذي يؤكد دون شك انهيار "حركة القوميين العرب" كان بدرجة أساسية على مستوى 
العوامل الذاتية من صنع اليسار نفسه. فقاد اليسار عملية تدمير الحركة ومرّق تنظيمها القومي 
الذي كان يباهي ذات يوم سائر النظمات الأخرى بتماسکه وصلابته» ثم أعلن الواقع القائم. 
وبهذا المعسى لم يكن قرار کانون الثاني ۱۹5۹ مره رصاصة رحمة في رأ اس الأب المحتضر 
التقادي بقدر ما كان تتويجاً لعملية التمزيق المنهحي لأطرافه وصولاً إلى المقدمة أي الرأس 
ويعينٍ ذلك أن قرا ر الإعدام م يد دفعة واحدة بل على مدی عام ۰۱۹۸ فظهر قرار كانرن 
الثاني ۱۹۹۹ وكأنه رصاصة رحمة لا تعلن عن واقع جديد بقدر ما تکشف عن واقع قائم كان 
قد وصل إلى أقصى نهايات التحلل. أما الأب نفسه التمس في "ابلبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين" فأعلن ني مؤتمر الجبهة في شباط ١974‏ عن تثبیت الهوية اليسارية للجبهة؛ وتوجهها 
اقتداءً بالتجربة الكوبية للتحول إلى تنظيم ما ركسي لينييي. وشكلت القيادة التقليدية المؤسّسة في 
أواحر عام ١474‏ "حزب العمل الاشتراكي العربي" ليؤطر منظمات حركة القوميين العرب الي 
رفضت الاعتراف بشرعية اجتماع كانون الشاني ۰۱۹55 ولكن على قاعدة تحويل تلك 
المنظمات إلى حزب ماركسي-لينيني يطرح قيام ازب الشيوعي العربي موحد كيديل عن 
جميع الفصائل والأحزاب الار کسية-اللينيتية القطرية. فما أبرز المنظمات الي مخض عنها 
تلاشي الحركة؟ 

ستكون خطتنا في التوصيف والتحليل هي المتابعة المكثفة لنشوء هذه المنظمات» متوقفين 
عند الرحلة الأولى لنشوئهاء الي تبدأ بعدها مرحلة تطور جديدة بالسبة هاء ماعدا بعض 
المنظمات الي وصل تطورها إلى خاتمته وأصبح ممكنا الحديث عن مصائره النهائية. 


في إقليم الخليج والجزيرة العربية 

ظلّت الكويت مسوولة عن قيادة فروع الحركة في عُمان والخليج والجزيرة العربية إلى أواخر 
عام ۰۱۹۲۷ حين قرر المؤتمر الإقليمي الأول لفروع الح ركةء تشكيل مكتبين سياسيين لكل من 
منطقي الجزيرة وعُمان والخليج العربي؛ يرتبطان معا بلجنة مركزية مشزكة. ولي مؤتمر دبي 
الاستثائي (۲۳ تموز ۱۹۰۸) تم إنهاء العمل بصيغة اللجنة المركزية للشتر کة» والفصل ما بين 
المنطقتين واعتبارهما متطقنين تنظيميتين مستقلتين لكل منهما حزبه الستقل فأعاد يسار 
الحركة في مان الحاو کت اسم ا بو لج 
العربي": ف حين أعاد يسار الح ركة قي الجزيرة العربية بناء التنظيم تحت اسم "منظمة الثم 
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الوطنية". وسنبحث تشکل النظمات التبثقة عن انحلال الحركة وتلاشیها في هاتين النطقتین: 
کل على حدة. 


اولا- في منطقة مُمان والخلیج العربی 
7- "الحركة الثورية الشعبية في عُمان واخلیج العربي" 

كان ار الإقليمي الأول (التأسيسي) لفروع الحركة في الخليج وابلزيرة العربية قد قرر ارفض أية 
وصاية تنظيمية من الخارج والعمل المستقل في الساحة مع الاستمرار بتسمية حركة القوميين العرب"؛ ثم 
فوض متیر دبي الاستنايي (۲۳ تموز 11346) "المكتب السياسي بصلاحية تغيير تسمية التنظيم لي 
الوقت الذي يراه مناسبا على ضوء التطورات الداخعلية اتظیم/. وق كانون الثاني ۱۹5۹ شارك 
مندوب عن الکب السياسي ط رکة القوميين العرب في عُمان واطلیج لوبي و سم "اللجئة 
التنفيذية لحر كة القوميين العرب" الي قررت "تصفية ح ركة القوميين العرب شکلا وحتوی" وتحول 
فروع الحركة إلى منظمات قطرية ماركسية '-لينيتية تعمل تحت أسماء قطرية مستقلة وبديلة عن اسم 
البرک( . من هنا وإثر ذلك "وني نهاية يناير ١573‏ اتخذ المكتب السياسي قرارا بتغيير اسم التنظيم من 
حركة القومیین العرب إلى الحركة الثورية الشعبية في عُمان والخليج العربي» ليتوافق هذا الاسم مع تبي 
التنظيم لمواقف إيديولوجية وتنظيمية متناقضة تما مع حركة القوميين العرب" "وقطع كل علاقانه 
التنظيمية والإيديولوجية مع الحركة””'", وانتحب المكتب السياسي أحمد يدان أول مؤسس لفرع 
الحركة في البحرين عام 1458 سكرتيرا له في حين عمل عبد الرجمن كمال الوسس الآحر للفرع 
عام ١553‏ وعضو الأمانة العامة المركزية السابقة للحركة في لجنة العلاقات الخارجية. وينطوي 
الاسم من لاحي السمسياية أ لوزي لاس لتاق سان یج العربي "من قلفار 
إلى الکویت" قطرا واحداًء زب وتلا تعمل الحركة من أجل تحقيق وحدته الإقليمية؛ ونطبيق 
برنايحها للثورة الوطنية الديمقراطية فيه. 


:)۱۹۷۰ البؤرة الثورية في غمان الداخل: (حزيران‎ -١ 

كان المؤتمر التأسيسي الأول (كانون الأول )١5717/‏ قد تبنى "الكفاح المسلح" واعتير أن "ساحة 
عُمان الداحل البؤرة الأساسية القادرة على تفجير الأوضاع المهزئة” وضرورة "تسخير کل 
الإمكانيات التنظيمية وغيرها لإنضاج الظروف الذاتية في تلك الساحة". ومن هنا قرر مؤتمر دبي 
الاستثنائي (تموز ۱۹۸) "العمل ابماد والسریم لتفجير النضال المسلح في عُمان الداخل وخلق بورة 
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ثورية قي عموم النطقة ترتبط مع بعضها البعض لتصعيد النضال الوطي السلح ضد الاستعمار 
وأعدائه". 

ف أوائل عام ۱۹۷۰ بات تغيير السلطان سعيد بن تيمورء واستبداله إما بطارق بن تیمور أر 
قابوس بن سعيد وشيكاً. ف "عقدت قيادات عمان الداخل مؤتمرا قي الشهر الرابع عام ۱۹۷۰ اتخذت 
بموجبه قراراً بتشكيل الحبهة الوطنية اللمقراطية لتحرير عُمان والخليج العربي من قبل التنظيمات 
الوطنية ال كانت مرتبطة بشكل أو بآخر بالحركة الثورية الشعبية في عُمان الداخل» ودعوتها للقوى 
الوطنية الأخرى للالتحام بايلبهة ۳۳ غير أن هذه التنظيمات باستثناء فرع الحركة الثورية الشعبية في 
عُمان الداعل كانت وهمية» ومقتصرة على أفرادء وبالتالي فان "الجبهة الوطنية اللعقراطیة" كانت 
جرد اسم آنحر ل "الحركة الثورية الشعبية": طمح إلى أن يتحول إلى جبهة يقودها حزب ما ركسي- 
لينيني على الطريقة الحبهوية الفيتنامية”'". ويفسر ذلك أن حزب العمل العربي في عُمان قرر عدم 
اشزاکه في "الحبهة" ورأى "أن الحبهة الوطنية الليمقراطية واجهة سياسية للحركة أو منظمة جاهيرية 
أقرها موقر الحركة الثورية الشعبية في مان الداحل "© 

وفي ۱۲ حزيران ۱۹۷۰ أعلنت "الحبهة الوطنية الديمقراطية" (أي الحركة الثورية الشعبية فعليا) 
اندلاع الکفاح المسلح في عمان ن الداحل» وقامت قي ضوء منهج "البؤرة الثورية" بعدة عملیات 
عسكرية؛ ورجهت "الحبهة" نقداً إلى "جبهة تحرير ظفار" الي كان فرع الحركة الثورية الشعيية قاد 
حذرها يسارياً تحت اسم "الحبهة الشعيية لتحرير الخليج العربي الحتل" (مؤتمر حمرين» أيلول ۹٦۸‏ )» 
واصفاً إياها بأنها استمرت من عام ۱۹۹۵ إلى مؤتمر حمرين "ضمن مارسات عفوية و حاطة وقيادة 
غير مؤهلة لقيادة نضال سلح غير أن قيادة "الجبهة الشعيية لتحرير الخليج العربي لمحتل" (جبهة 
تحرير ظفار سایق وان كانت أيدت رسمياً "الثورة المسلحة قي عُمان بقيادة الجبهة الوطنية اليمقراطية 
لتحرير عُمان والخليج العربي" ودعت "إلى اللقاء السريع بين الحبهتين لتحقيق الوحدة والالتحام 
ینهما ۳۳ فإنها قد استاءت -رغم أن معظم قيادبيها من الحركة الثورية الشعبية- من إعلان الشورة 
في عُمان, نتيجة للحساسيات الظفارية الجهوية التقليدية تجاه عمان» وخوفا من انتقال مر كز الثقل من 
ظفار إلى غُمان الداحل» وكانت المنطقتان تبعدان عن بعضهما ۵۰۰ ميل صحراوي. 

كانت الأسلحة الي قاتلت بها "بلبهة الوطنية البعقراطية" یدیا من ۱۷ حزيران ۱۹۷۰ فاسدةه 
فقد اشترتها الحركة الثورية بواسطة العراق»ء وهناك ارتياب باستبدال القيادة البعثية العراقية ها بأسلحة 
فاسدة"؟. ونتيجة لعملية الاعتقالات الواسعة قي صفوف ابلبهت. و للعدید من الأخطاء التكتيكية 
الي تا( " اتخذت قيادة عمان الداعل ل "الحركة الثورية الشعبية" قراراً بوقف العمليات 


العسكرية""". 
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كانت فيادة "ا حر كة الثورية الشعبية” مختقة أمنياء وتعاني من تصدعات إيديولوجية وتنظيمية 
حادة كما أكد نا عبد الرحمن نعيمي فتمكنت السلطات البريطانية من توجيه عدة ضربات منهجية 
ضد الحركة خلال عامي ۱۹۷۰ و۱۹۷۱ على مستوى المنطقة ككل» وبشكل متزامن. 

انعقد المؤتمر الثالث للحركة الثورية الشعبية أواحر عام ۱۹۷۰ في "ظروف بالغة الصعوبة 
والتعقيد" وتتميز بمعاناة الح ركة ل "مشكلات تنظيمية حادة". وكان من أهم ما انتقده المؤتمر هو 
"عقلية الاستتثار بالعمل الثوري» وأساليب الوصاية على الجماهير وعقلية البؤرة وما رافقها من 
إحراءات تنظيمية" ودعا امغر إلى "تکتیل كل القوى الوطنية والدعقراطية لإنجاز مهمات الثورة ۳ . 
التکوین اليساري التطرف: 

ارتبطت عقلية "البورة الثورية" بالتكوين اليساري التطرف الذي ميّر الحركة في مرحلتها 
الأول؛ رأثر سلبياً على تحالفاتهاء وقادها إلى مواقف طفولية متطرفة من إمامة عُمان ومن التجار 
الوطنيين في ساحل عمان والكويت الذين كانوا يدعمون الكفاح المسلح وعوّلونه. إذ تاثرت 
"لیر کت" کنیا بالتجربتين الصينية والفيتنامية؛ ولح تستطع التمييز ما بين العمل الحربي والعمل 
ابمبهوي» ومارست العمل الحبهوي کعمل إلحاقي ينفي عنه طبیعته الأساسية وهي التحالف "۳ . 

وفي ضوء الاستقصاءات الميدانية» طغت عبادة ابلملة الثورية على هذا التكوينء إلى درجة 
أن أحد كوادر "الحركة" بدأ تثقيفه لبعض الفلاحين بكتاب اتجلز عن تحول القرد إلى إنسان» 
فكاد يفقد حياته. و لم تكن ماوية "الحركة" بحدة ماوية "الظفاريين" الذين سيطرت على جبهتهم 
الكوادر السياسية الي تلقت إعدادها العسكري والسياسي في الصين الشعبية؛ فكانت ممتزحة 
هنا بالتروتسکية وعفهومها عن الثورة الستمرة. إلا أنها كانت معادية بشكل ثابت ل 
"التحريفية والسوفییت". فقد أدانت "الحركة" تحريفية البلدان الاشاراكية ل "دورها الكبير في 
تفتيت وحدة البلدان الاشتراكية بتنازلاتها الكبيرة للامبريالية في العديد من المعارك وف حطها 
السياسي" كما أدانت "الخططات الي تقودها التحريفية من سياسة التعايش السلمي إلى الطريق 
البرلماني إلى الاشتراكية إلى غيرها من النظومات" ووصفت دور "الاتحاد السوفياتي في المنطقة" ب 
"الدور المنطير الذي لا يمكن التغاضي عنه" من منطلق أن مساعداته للدرل العريية هي جرد 
"عامل ضغط ضد الاميريالية ... لا يقابلها ین صحيح للحركة الجماهيرية ودعم للجماهير 
والحركات الثورية لتعزيز مواقعهاء ورأت الحركة أن "الحركة العمالية في البلدان الرأسمالية 
تنخرها الأفكار الإصلاحية والتحريفية وتستفيد من سيطرة بورجوازياتها على البلدان التخلفة 
وتحكمها أرستوقراطيات عُمالية لا ترى من مصلحتها تصعيد المعارك في بلدانهاالحسم التداقض 
بينها وبين الرأسالية ۳ غير أن الحركة في وثائقها اللاحقة خففت من حدّة هجومها على 
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الاتحاد السوفييت من دون أن تخفف نقدها للتحريفية ولسياسة "التعايش السلمي" "الحبانة" علبى 
حد تعبيرهاء وأعذت تصنف الاتحاد السوفييي ومنظومته ضمن قوى الثورة العالمية؛ ولکن من 
دون الاعراف بدوره القيادي" ‏ كما استطاعت أن تح من غلواء التطرف اليساري لا رن 
تقرر استمرار التحالف مع التجار الوطنيين. ولا ينفي ذلك أن السمة العامة ل "الحركة" حتی 

عام 6 ۱۹۷ كانت مة الوقوف في "أقصى الیسار ۲۳۳ على حد تعبیر أحد قادتها. وبرز هذا 
الوقف في دانة انتخایات المجلس التأسيسي واجلس الوطي في البحرین ومقاطعتها هما عام 
۲ و ۱۹۷۳ . وإذا كان ذلك يمكن تفسیره بظروف القمع الي عانتها البحرین من 
عام ۱۹۵۲ إلى عام ۱۹۷۱ فإنه لا يمكن عزله عن التکوین الإيديولوجي اليساري التطرف ال 
"الحركة" الذي يقوم على إدانة "البرلمانية”. 


۳- تحالفات الحركة: إشكالية الوحدة والصراع مع يسار البعث: 

يرت العلاقات ما بين "الحركة" و"جبهة التحرير الوطيي" (البحرانية) تقليدياً بالتوتر على 
مدى الستينات والتصف الأول من السبعينات. وتعود أسباب هذا التوتر إلى نوعية الصراع الحاد 
الذي نشأ ما بين "القوميين" و"الشيوعيين” في المشرفء وإلى الصلة العضوية ما بين المبهة 
وحزب تودة الايراني في ظل ظروف حساسية المسألة القومية في البحرین (النزعة القومية في 
مواجهة الادعاءات الإيرانية)» وإلى حطاب "الحركة" اليساري المتطرف العادي ل "السوفييت". 

وي سياق هذه الحساسية الفرطة ما بين الیسار القومي والیسار الشيوعي» انقسمت القوى 
الوطنية عام ۱۹۹۵ إلى نيار جبهة القوی القومية الي تشکلت ساسا من حركة القومیین العرب 
ونيار جبهة القوی التقدمية التي نشکلت أساساً من جبهة التحرير الوطني لبحرانية. وی عام 
۲ تعاونت "ال ركة" و "امبهة" معا في إطار الح ركة النقابية في البحرين؛ من خلال اللجنة 
التأسيسية للعمال والمستخدمين وأصحاب الهن الحرة الي ستعرف لاحقاً باسم اللجنة التأسيسية 
لاتحاد عمال البحرين» ومن خلال الاتحاد الوطي لطلبة البحرين الذي تشكل مسد شباط 
۲ رلم تشترك جبهة التحرير الوط في أية حبهة على مستوی النطقة ولم تكن ترى 
إمكانية حلق مثل تلك الحبهة المتحدة". 

أما على مستوى اليسار القومي» فقد تكاثرت التنظيمات بعد عام ۱۹۲۸ ولا سيما في 
البحرين كالفطر”". إذ شهدت منظمات حزب البعث العربي الاشتراكي في مان والخليج والجزيرة 
العربية بعد النكسة نفس نوعية الحراكات اليسارية المتطرفة الي شهدتها حركة القوميين العرب. 
فانبثق من يسار منظمة البعث ف البحرين "جبهة تحرير شرق الجزيرة العریبة" (أواخر ۱۹۹) الى 


o 
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أسسها عرض اليماني وتألفت من بعثيين یسارین قریین من حط ياسين الحافظ في حزب العمال 
الثوري العربي الذي ورث حزب البعث العربي الاشتراكي اليساري (تيار علي صاخ السعدي عام 
۶ ودعت هذه الحبهة إلى ربط المعركة في البحرين بالمعركة في الجزيرة العربيةء واعتبار 
البحرين جزءاً لا يتجزأ من شرق الجزيرة العربية» ومقاومة الادعاءات الإيرائية بالبحرين عن 
طريق الكفاح الشعي المسلح. في حين شكّل کادران حر کیان سابقان هما محمد بونف ور (قتلته 
السلطات البحرائية عام ۱۹۷۳) وعلي ربيعة (أصبح نائيا معارضا في برلمان )۱٩۷۳‏ "جبهة 
تحرير الخليج” عام .١575‏ وإثر الضربة الكبيرة الي تعرضت ها "حبهة تحرير شرق ابمزیرة" عام 
۰ اندجت هسي و"جبهة تحرير الخليج" قي "الحركة الثورية الشعبية في عُمان والخليج 
العر بي "180 

أما على مستوى عُمان» فقد انيثق عن يسار البعث "حزب العمل العربي" في عُمان؛ الذي قاده 
عبد الله عيسى ثاني (من إمارة دبي)؛ وانحدر معظم أعضائه من شمال عُمان ويدرجة أقل من مان 
الداخل» وتولى بعض متهم إبان نشاط الإمامة تدريياً في العسکرات العراقية. ونظرا لما شكله هذا 
الحزب من قطب مقابل ل "الح ركة الثورية الشعبية" فإتنا سنتوقف عنده قليل مركزين على التداقض 
في سفهوم الوحدة الإقليمية لدی كل منهما. 

تعود البدايات الحلقية هذا الحزب إلى عام 1475. وقد طرحت مجاميعه الأولى مشروع الحزب 
كبديل عن حركة القوميين العرب والبعث في آن. واستطاعت هذه المجاميع أن نستوعب بعض 
الکوادر الي انسحبت من حركة القوصين العرب في ساحل عمان إضافة إلى يسار البعث. وتقرب 
هذه الجاميع إيديولوحياً من حط ياسين الحافظ في البعث: حزب العمال الثرري العربيء وتعتبر نفسها 
في إطار اليسار الحديد المناوئ لليسار التقليدي المثل أساسا بالأحزاب الشيوعية التحريفية والذيلية 
للأحزاب الشيوعية ني أورويا على حد تعبيرها. ويحكم الإعداد المسكري السابق لعدد من كوادرها 
ف المعسكرات العراقية إبان حركة إمامة عُمان ضد السلطةء فان العقلية العسكرية طغت على عقلية 
بعض قیاداتها وفق المصادر الداخلية للحزب. غير أن هذه الحلقات أرجأت إعلان الكفاح السلح 
رغم حصوفا على كمية من الأسلحة ريشما يهم بناء الحزب. وي أوائل عام ۱۹۷۰ انعقد المؤتمر 
التأسيسي هذه المجاميع وفرر حمل اسم "حزب العمل العربي" في عُمان كحزب ما ركسي -لينيي 
يتحدد هدفه بتحقيق رحدة القطر العماني: أي وحدة عَّمان الداحل وعُمان الحنوبية (ظفار) وساحل 
عمان (دولة الإمارات العربية المتحدة حاليا). 

إثر الموتمر التأسيسي؛ احتمعت جلنة حوار تمثل الحزب والحركةء وتم تشكيل يعض الراتب 
المشتركة للتنظيمين» إلا أن اعلان الحركة الثورية عن اندلاع الكفاح المسلح في عُمان في شكل 
بؤرة ثورية في ۱۲ حزیران ۱۹۷۰ دون التنسيق مع "حزب العمل العربي" دفع هذا الأخير إلى 
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حل الراتب المشتركة وفطم العلاقة مع "ار کة" رشا تنضج العلاقة ما بينهماء والتحفظ على 
توقیت اندلاع الکفاح السلح؛ وعدم الدحول رسیاً ‏ "الجبهة الوطنية الدعقراطبة لتحریر عمان 
والخليج العربي" الي شکلتها "الحركة” كواجهة جبهوية هاء ولکن من کوادرها فقط واثر 

إيقاف "الحركة" للکفاح السلح عام ۱۹۷۰ بعد انقلاب القصر الذي ذهب بسعيد بن تیمور 
وأتى بابنه قابوس إلى السلطةء تحدد الحوار بين التنظيمين» واتضح من خلال وثائق الحوار وحود 
تناقضات عديدة بينهماء إلا أن التناقض المركزي الذي لم يجد حلا وحال دون أي لقاء جدي 
بين التنظيمين و كان مصدر صراع علي بينهما هو التناقض حول ما يمكن تسميته عفهوم 
الوحدة الإقليمية. 

ينطلق "حزب العمل العربي" من ثابت مركزي لا يقبل أدنى تنازل؛ ويتحدد هذا الشايت في "أن 
عُمان قطر واحد يمتد من ظفار حتى أبو ظبي؛ وأن الاستعمار قد جرَُّها إلى کیانات مصطنعة ليسهل 
عليه استغلانها وتثبيت وجوده فيهاء وبالتالي فإن المهمة الأساسية هي توحيد القطر للقضاء على 
التجزئة". ومن هنا يرى الحرب أن "نسمية (الكويت» البحرين؛ قطرء المنطقة الشمالية من عمان) 
ایح العربي هي تسمية استعمارية يقصد منها عزل رفصل شمال مان عن بقية القطر امُماني 
وإلحاق هذا الحزء الشمالي من عُمان بالحططات الإمبريالية في ضمها إلى قطر والبحرين ولق كيان 
سياسي استعماري منها (الاتحاد المشبوه). إذن فيجب علينا النضال لإسقاط هذا الخطط عن طريق 
التزكيز على وحدة عُمان» من ظفار حتى أبو ظي كقطر متكامل””". أما العلاقة مع قطر والبحرين 
فإنها تقوم وفق الحزب على أساس علاقات كفاحية ما بين منطقتين» وبالنسبة للكويت حذفها 
الحزب من استراتيججيته ورأى الكويت تقع ضمن اسراتيجية تحرير النزيرة العربية"". ني حين أن 
"الحركة" تركز على الوحدة الإقليمية للمنطقة من ظفار إلى الكويت» وتربط عُمان والخليج قي إطار 
قطر واحد. ومن هنا تشكل هذه المنطقة ساحة واحدة, 

تفسر عُمانية " "حزب العمل العريي" الصارمة؛ استعداده لحل الخلافات مع "الحركة" باستتاء 
الخلاف حول مفهوم الوحدة الإقليمية. ومن هنا رفض الحزب "وضع الخليج العربي في تسمية 
الجبهة"7”” في حین صر أت "الحركة" على وحدة عمان والخليج كقطر واحد؛ وعدم الفصل ما بين 
الحركة الوطنية اللركقراطية في الكويت ومثیلنها في سائر المنطفة. 

بتأثير هذه العقدة الي لم تمد حلا لم يحدث أي تنسيق جدي ما بين "الحركة" و"الحزب" سوی 
لفظياً. فقد كانت عُمانية "حزب العمل العرسي" فوق كل شيء. ويفسر ذلك قيام حملة تشهير 
متبادلة ما بين التنظيمين. وأورد تعميم داخلي ل "الح ركة" (صدر في أيار ۱۹۷۱) أن "زب العمل 
العربي" فی عمان» قد وقع بعد تغيير ۲۳ موز ۱۹۷۰ الذي أطاح بسعيد بن تيمور في نزعة "انهزامية 
ولا ثورية" تشكك بجدرى الكفاح السلح وتتهمه بالغامرق وتؤيد وحدة عمان حتى ولو تمت ٍ 
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ظل قابوس» رآنه يتهم الكفاح السلح الذي قامت به "الحركة الثوریة" في ۱۲ حزيران ۱۹۷۰ 
بإجهاض التحر كات الجماهيرية. وأشار التعميم إلى تجاهل حزب العمل العربي لثورة ظفار وما يمكن 
أن تفرزه من حالات ثورية؛ بل ذهب إلى حد أن الإسراع بتحول الجاميع إلى حزب يرتبط بطرح 
ثورة ظفار لتحرير الخليج العربي””" بعد أن كانت يافطتها تحدد ساحة نضاها ب "ظفار". 


ب- الجبهة الشعبية لتحرير غمان والخليج العربي: 

وضع اقتراب الوعد النهائي لانسحاب بريطائيا من منطقة الخليج تطييقاً لاسؤاتيجية شرقي 
السويس المنطقة على عتبة تحولات حديدة, إذ كانت بريطانيا متجهة بوضوح لاستكمال قيام الاتحاد 
السباعي أو التساعي ما بين الإمارات قي كيان مستقل وهو ما اعتبره حزب العمل العربي سلخنا 
لإمارات ساحل عمان السبع عن القطر العُساني وإلحاقه بکیان مشبوه عميل ومصطنع في حين 
اعتبرت "الحركة" هذا للشروع استعماريا. وإيان ذلك بحددت الأطماع الإيرانية بالبحرين» 
والمكست هذه الأطماع في السياق البحراني» في شكل احتدام الانقسام الأهلي ما بين البحرانيين 
العرب وبين البحراتيين الذين هم من صول ايرانية. 

أصدرت "الحركة" في أوائل عام ۱۹۷۰ دراسة بعنوان: "كيف نفهم الخطر الإيراني" تعبر عن 
حجم الانقلاب السياسي الذي حققه تحوها من حركة القوميين العرب إلى "الحركة الثورية" إذ يحل 
هنا مکان الموقف الشوفيي السابق من الإيرانيين التواحدین في البحرین؛ وتوتير التناقض العتصري: 
منظور طبقي» بری الإيرائيين بصورة مختلفة جذرياً من رؤية "الحركة" السابقة هم ك "طابور 
حامس" مُجند في الخطط الإيرانية. وترى الدراسة أن الخطط اليريطانية والرجعية الإيرانية والعربية 
تعمل على "إحداث فجوة واسعة وعميقة بين الایراتیین والعرب في ساحة عُمان والخليج العربي" 
ودعت "الوطنيين العرب والإيرانيين" إلى توجيه "لبنادق" ضد "عدوهم الشترك: الامبريالية البريطانية 
والأميركية وحلفائها الرجعيين العرب والإيرانيين" كما أعانت في سياق دفاعها عن عروبة البحرين 
وتشكيلها حزیا لا يتجزأ من شمان والخليج العربي أنها "ستقف وبشدة إزاء أي محاولة لزج الجماهير 
العربية والإيرانية في صراع عنصري واقتتال قومي"". وإبان إحراج عملية استقلال البحرين على 
الشكل المعروف للاستفتاء الذي رعشه الأمم المتحدة» ريبطت "الح ركة" مسألة الاستفتاء "عمجمل 
الزتييات الإمبريالية ودعت الكادحين العرب والایرانسین إلى التلاحم لمواحهة الخططات 
ارامریالیة ۳۳ , 

مهدت بریطانیا لمنح الاستقلال السياسي للکیانات ابلعديدة في المنطقة بحملة اعتقالات منهجية 
واسعة في كامل منطقة عُمان والخليج العربي» شلت القوى الوطنية وق مقدمتها كوادر 
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"الحركة"”". فلقد رادت بریطانیا أن ترج الاستقلال بهدوء. وی ۱۶ آب ۱۹۷۱ منحت 
البحرين استقلانها المبياسي »ومدحت قَطَر استقلالهاء وتم في الأول من ۲2 منح الاستقلال لإمارات 
ساحل عُمان تحت اسم "دولة الإمارات العربية اشحدة". وقد وصفت "الحركة" و"الجبهة الشعبية 
لتحرير الخليج العربي امختل" (حبهة تحرير ظفار سابقا) طبيعة هذا الاستقلال بأنه استقلال مزيف يعبر 
عن التوحهات النديدة للامبريالية. فقامت ببعض التشويشات الاعلامية والسياسية لإعاقة اعتراف 
جامعة الدول العربية والأمم التحدة بهذه الكيانات كدول مستقلة. ولم تستطع لا 'الحركة" وا 
"الجبهة" إدراك الغزی الحقيقي لهذا الاستقلال السياسي من حيث أنه دشن دوليا درلا مستقلة سياسيا 
وذات سيادة» يكفل النظام العالمي الذي تقوم وحدته الأساسية على نظام الدولة-الأمة أو الدولة 
الوطنية سلامتها الكيانية. ومن هنا لم تستطع أن تعيد ترتيب أولوياتها مما ينسجم مع هذا الواقع 
ابعدید بل استمرت يشعاراتها القليعة. 

شکلت هذه المتغيرات الخطيرة ف حياة المنطقة, مهمازا لتوحيد "الجبهة الوطنية الدعقراطة 
لتحرير عمان والخليج العربي" (أي الحركة الورية) و"الجبهة الشعبية لتحرير الخليج العربي انحل 
(الي تتمتع فيها الحركة بنفوذ كبير). وانعقد الموتمر التأسيسي للجبهة في ۹۷۸ على خط 
هوشي منه ف منطقة اهليش امحررة في ظفارء وأقر المؤتمر برنابما متکاملا للعمل الوط الديمقراطي. 
وما يهم هنا هو أن الحبهة المديدة طرحت في صلب مهمانها الأساسية "تحرير المنطقة من كافة 
أشكال الوحود الاستعماري وتحقيق الاستقلال الناجز والقضاء على أنظمة الحكم العشائرية 
الأنوقراطية" و"القضاء على التجزئة وتحقيق وحدة المنطقة السیاسیة ۳۲۳ 


بعد عام تقريياً من مغر "اهليش" التوحيدي» اقتنع "حرب العمل العربي' "في عُمان بعد سلخ 
إمارات ساحل مان عن القطر العُمائي وتشكيلها في كيان مستقل» بضرورة ربط النضال من أجل 
الوحدة العُمانية بعموم النضال في منطقة مان والخليج العرئي. فالتقت "الجبهة" والحزرب" وأصدرا 
بياناً سياسياً أقرا فيه تشكيل قيادات أقاليم مشتركة: والنضال ضمن إطار ابلبهة الشعبية لتحرير عُمان 
والخليج العربي وتشكيل الحنة مركزية مشتركة على طريق إقامة الحبهة الوطنية المتحدة!”. 

حففت الجبهة المدديدة صعوداً تنظيمياً في أوائل السبعینات؛ وتحديداً في إمارتي رأس الخيمة وأبو 
غبي» غير أن الذين استقطبتهم كانوا من عُمان الداعمل ويقيمون في الساحل"". واستطاع الريع 
النفطي أن عتص "الحالة الثورية"» وأن يفرض عليها حالة تنازلية بالتدريج. 

إثر تشكيل "الحبهة" الدديدة؛ قامت الحكومة البحرانية بالتسیق مع حكومات عمان والإمارات 
وقطر والبحرین» في سياق مترامن؛ بحملة اعتقالات شاملة طالت مئات من عناصر ابلبهة الشعبية 
وأنصارهاء حيث انتهت بإعدام البعض واعتقال العات. وفي أعقاب التحرك العمالي في البحرين في 
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آذار ۱۹۷۲ حرت عملية اعتقالات جديدة؛ وفي أوائل عام ۱۹۷۳ تمت حملة الشة أدت في تموزٍ 
۳ إل قتل محمد بونفور أحد كوادر ابلبهة واعتقالالعشرات "وف هذا الناخ لم يكن ممكداً 
للحبهة الشعبية الي ترفض أساساً الطريق البرلاني في العمل السياسي أن تطور مواقفها ولو تكيكياً 

اه "اللعبة البرلمانية" فشجبت انتخحابات ابحلس الوط (البرلان) في ۰ آب ۱۹۷۳ ومثلت أقصى 
اليسارء واستمرت أطروحاتها حتی عام ۱۹۷4 مرتبطة بتعمیم الثورة المسلحة في عُمان على عموم 
بیج( 

ق تموز ۱۹۷6 أحبرت المبهة الشعبية على تراجع لا سایق له؛ وتم طردها من کل المناطق الي 
تسيطر عليها قي ظفار إلى حدود جمهورية اليمن اللرعقراطية الشعبية؛ وأصبح التسلل إلى ظفار مکلفا 
وغير محلٍ. وق هذا السياق وحدت الجبهة نفسها مضطرة في تموز ۱۹۷ إلى عقد مؤتمر "استقلال 
تنظيمي"؛ تحولت فيه إلى منظمتين قطريتين هما: الجبهة الشعبية لتحرير عُمان والجبهة الشعبية في 
البحر ي ١‏ . فتطورت المبهة الشعببة في البحرين وفق سيرورة مستقلة معنية بالشأن البحرانيع 
وبإعادة ترتيب التحالفات. غير أنها تعرضت لضربة جديدة في ۲۳ آب ۱۹۷۵ قبل حل البرلان في 
البحرين؛ وتم اعتقال ۱۵۰ معارضاً من جبهة التحرير الوطين والمبهة الشعبية؛ ووصفهم يان لوزارة 
الدانعلية أن المعتقلين "من الحبهتين” "يروّحون لبادی وعخططات تتعارض مع القيم والعتقدات الدينية 
للمجتمع وتستهدف إثارة لقن بين طبقات الشعب" ولل تشرين الثاني ۲ تمت حملة اعتقالات 
حديدة انهمت فيها "الحبهة الشعبية" من قبل وزارة الداخلية ب "عصابة كافرة" من "الفسدیر "۲*۳ أما 
الحبهة العماتية فحددت استیجیتها ب ب "تحرير' "شمان دون ربط فلك بتحرير الخليح ری 
وأحيرت على التمركز في النفى في حين استطاعت إصلاحات الساطان أن تس تقطب معظم 
كوادرهاء وق عام ۱۹۹۳ عقدت مؤغرأء شطبت فيه كلمة "التحرير" من اسمها واستبدلته ب "الجبهة 
الشعبية الدعقراطية العمانية" 


ج- النظمات المتمخضة عن تلاشي حركة القوميين العرب في الكويت 

تمخض عن تلاشي حركة القوميين العرب. ثلاثة تنظيمات في الكويت» هي: "الحركة الثورية 
الشعبية في الكويت" و "حر كة اللیعوفراطیین التقدمیین الكويتيين" (أحمد الخطيب) و"التجمع الوط" 
(جاسم القطامي). 

-١‏ الحركة اللورية الشعبية في الكويت: 

تشكلت "الحركة الثورية الشعبية في الكويت" كما وصفنا سابقاً صيف عام ١33/8‏ من قيادات 
"الصف الثاني" الراديكالية, الي مزحت تفاعلها مع الحراكات اليسارية في حركة القوميين العرب 
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بنقدها الراديكالي لموقف القيادة التقليدية المتخاذل" إزاء تزوير السلطة لانتخابات ۲۰ ۱۵ ۱۹۲۷ 
إذ قامت القيادة التقليدية يومئذ بتهدئة التوتر الناتج عن عملية التزوير» في ضوء تفوفها من إطلاق 
السلطة النار على المتظاهرين في حين وصفت القيادات الراديكالية الشابة هذا الوقف ب "التضليل 
والیانه ٩‏ 

تشکلت "الخركة" من معظم تلك القیادات الي عارضت موقف القيادة التقليدية ب "ابلضوح ال 
السلم إزاء تزوير الانتخابات*. وظهرت الحركة أول ما ظهرت تحت اسم "الحركة الشعبية 
النورية-الكويت" وت( ۸ حين صدر يبان بهذا الاسم» أعلن مسؤوليتها عن تفجير قنابل في 
السفارة الإيرانية احتجاجا على زيارة شاه إيران للكويت. والهم هنا أن البيان أعلن الحركة أكثر ما 
أعلنته» إذ أمّلت ضرورة إصدار بيان يحدد المسؤولية عن العملية ذلك الاسمء فتم تحديد الاسم على 
عجل ودون تفاق, غير أن القيادات الراديكالية تقباته" * وقي ۲۵ ۲۵ وعناسبة الذكرى الثانية 
لتزوير انتخابات 21871 قامت "الحركة" بتفجير عدة قنابل صوتية "سياسية" استهدفت مجلس الأمة 
(باعتباره غير شرعي) ووزارة الداحلية (باعتبارها المنفذة لعملية التزوير) ومتزل وزير الداخلية 
(باعتباره المسؤول عن التزوير). 

يؤكد فلاح عبد الله المديرس أن "الحركة” قامت بهذه العمليات استجابة للشرط الذي وضعه 
المكتب السياسي ل "الحركة الثورية الشعبية في شمان والخليج العربي" بعدم قبول فرع الكويت في 
عضويتها إذا لم يبرهن على التزامه باستاتيجية الكفاح السلح. بالقيام بعمليات مسلحة ضد 
النظام ٩۳۳‏ في حين يؤكد عبد الرحمن نعيمي عضو المكتب السياسي ل "الحركة" يومئذ» أنه لم يكن 
هناك قرار بهذه العمليات» وأنها مبادرات ذاتيةء مثلت ترجمة حاطة لقرار مؤتمر دبي باتباع أسلوب 
الكفاح السلح". في حين يوكد أحد مخططي هذه العملیات ومنفذيها أن "الحركة" في الأساس قد 
أقرت منذ أكتوبر ۱۹3۸ انتهاج أسلوب الكفاح المسلح كاسرائيجية لهاء غير أن ما حكم هذه 
العمليات هو ضرورة التعامل "التوري" مع الذكرى الثانية لتزوير الاتتخابات. وبالتالي كانت هذه 
العمليات نوعا ما كان يسمى باللغة الراديكالية اليسارية یومتذ "مبادرة ثورية"“. 

الواقع أن التكوين الإيديولوجي والسياسي لوعي هذه "الح ركة" في الكويت كان محكوماً بعقلية 
"البورة الثورية" فمنذ عام ١3575‏ كانت المنامج التثقيفية الداحلية في حركة القوميين العرب في 
الكويت تشتمل على كتابات ماو تسي تونغ ومواد عن حرب العصابات. وقد أذكت ثورة ظفار 
وانتصار الكفاح المسلح في جنوب اليمن» والصلة الوثيقة بیسار حركة القوميين العرب» وقوانين 
السلطة الكويتية عام ۱۹٦١‏ للقَيّدة للحريات والتجمعات وتسفير التشطاء "القوميين العرب" من غير 
الكويتيين: ومحاولة السلطة الاستيلاء على البرلمان ومن ثم تزوير انتخاباته ف ۲۵ ۲۵ ۱۹5۷ بشكلٍ 
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فاقع» عقلية "البؤرة" الثورية في ذلك التكوين. ويعين ذلك أن الاستعدادت الذاتية للشبان الكويتيين 
الراديكاليين كانت قائمة بشكل مسبق وتنتظر فرصة العمل. 

يم الکتب السياسي ل "الح ركة الثورية الشعبية في عُمان والخليج العربي” حركة 414 بأن 
السلطة استطاعت عن طريق إيجاد "نظام امجلس النيابي" "استملاك كل الحركة الوطنية نتيجة للببية 
الطبقية هذه الحركة وقيادتها التذبذبة, فشكلت حركة 6 موقفا طبقيا حدد موقفها من كافة 
الأوضاع القائمة في الكويت» وكانت كردا ثورياً من عناصر فقبرة من العمال والطلبة ومع أن 
الظاهرة البارزة هذه الحركة كونها غير مرتبطة ببرنامج طبقي كلاسيكي» إلا أنها كانت تعبيراً حياً 
عن التناقض الطبقي الذي تحال السلطة تغطيته وراء برنابجها البرلماني» وأكد إفلاس برنامج القوى 
الوطنية الكلاسيكية وعجزها ۳ 

انعقد في ۱۱ شباط ١434‏ الموتمر التأسيسي ل "الحركة الثورية الشعبية في الكويت"» بحضور 
مندوب عن المكتب السياسي للحركة. وقرر امؤتمر ربط "الحركة الثورية الشعبية في الكويت" مع 
المكتب السياسي ل "الحركة” والالتزام باستراتيجيتها التنظيمية والإيديولوجية والعسكرية ونغییر اسم 
"الحركة النورية الشعبية في الکویت" إلى 'الحركة الثورية الشعبية في عُمان والخليج العربي-منطقة 
الکویت ۳ 

كانت هذه القيادة ابشديدة ل "الح ركة" في الکویت نوعاً من قيادة آمر واقع: (ذ غادر عدد 
من أعضاء القيادة التحضيرية الأول الکویت والتحق باللورة في ظفار وبالجبهة الشعبية 
الديمقر اطية لتحرير فلسطين (تشكلت في ١؟‏ شباط 1559). وكان من أبرز هؤلاء الذين 
تر كوا فراغا قياديا مد الربعي الذي اعتقل بعد عام من ذلك في مسقط: ولم یفرج عنه إلا بعد 
ضغط مؤتمر الاتحاد الوطني لطلية الكويت"“. 

افتقدت حركة ۱۹1۹ إلى برنامج ملموس للنضال الوطي والاحتماعي في الکویت. إذ 
كانت يساريتها يسارية شباب رادیکالي جامح مندفع للعمل وخلق "لبزر" . وبكلام أدق كانت 
هذه الحركة "هرد شبايياً” اصطبغ بلاهوت الشورة في الستينات. من هنا سرعان ما دبت 
التناقضات في قيادتها الجديدة؛ وأعذت العضوية تتحسر كما انسحب متها بعض الأعضاء. وتم 
تتويج هذه التناقضات باستقالة القيادة نفسها إزاء عجزها عن العمل. فوصل الانضباط التنظيمي 
إلى أدنى در جاته70, 

تمكنت السلطات في ۲۱ حزيران 1919 من مداهمة القر السري للحركة في مزرعة 
سلوی» واتهمت ۱ عضو اعتقلت ۱۷ منهم. وكان من آبرز العتقلین القائد النقابي البارز 
حسين اليوحه وأحمد الديين وعبد العزيز دعيج وعامر التميمي وإبراهيم جمعان والحوطي رعبد 
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العزیز الشايجي” '. و کان المنقفون من بين العتقلین قد اشتهروا بعلاقاتهم الوئيقة بالنقابات 
الكويتية مثل مد الدین والتميمي( ۳ 

كانت هذه هي الرة الثانية في تاريخ الکویت العاصر الي يلجأ فیها شبان راديكاليون إلى 
مقاومة عسف السلطة بالعنف. تمثلت الرة الأولى بشبان ۱۹۳۹ القومیین الدستورین الذین 
حملوا السلاح ضد قرار الحاكم بحل ابحلس التشريعي. غير أن قضية شباط ۱۹۹۹ آفرزت شيئاً 
جدیدا وهو قيام أول محاكمة سياسية تميزت بالاستقلالية والعللية» وسجل من خلاشا القضاء 
الكويي مأثرة نادرة في منطقة لا تعرف استقلالية القضاء وعلنيته. وأما القيادة التقليدية الي 
اتهمها الشبان ب "التضليل رالخيانة" و"العجز والافلاس" فاتسم موقفها بالتبل والتسامح 
والتضامن العميق؛ وتنظيم الدفاع القانوني والشعي عن المعتقلين””'» فقد كان الرأي العام 
لکرین, بتأثير عسف السلطة إثر تزوير انتخابات ۲۷۵ ۲۵ ۱۹۲۷ وقوانينها المكبلة للحريات 

يتفهم الدوافع التبيلة للشیان وإن لم يكن يقر بأسلوبهم في الرده ذلك أن اليسارية على طريقة 

مولاء الشبان كانت جرعة راديكالية للغاية لا تحتملها عروق الجتمع الكويي". 

تولى ثمانية امین الدفاع عن المتهمين» وكان دفاع خالد خلف بینهم قانونياً وسياسياء أو 
بكلمة أدق هجوميا ضد السلطة إلى درجة أنه طالب ععاقبة وكيل وزارة الداخلية السوول عن 
مداهمة المقر السري للح ركةء وتطبيق بعض المواد القانونية عليه ال تنص على الحكم بالسجن 
الموبد'*”2. واعتبرت قضية المعتقلين "قضية البلد الأولى""“. 

أفرج عن المعتقلين بموجحب عفو آميري اعتبارا من شباط 1410 وكأن السلطة أرادت من 
ذلك أن تثبت قوتها أو تساحهاء وكان العفو يحتمل الرسالتين. غير أن آولشك الشبان الذين 
دخلوا المعتقل وهم معزولون جماهيرياء سرعان ما برزوا في الحياة الاجتماعية والسياسية 
الكويتية؛ وتحوّل بعضهم إلى شخصیات مهمة فيها مثل النقابي القديم حسين اليوحه وعبد 
اللطيف دعيج وعامر التميمي وأحمد الديين 0 

حاولت "الحركة الثورية الشعبية" أن تعيد بناء نفسهاء فانسحب عدد من أعضائها وأسس 
"عصبة الشيوعيين الكويتيين" الي سيطرت على قيادة الاتحاد الوط لطلبة الكويت وعلى بجلته. 
غير أن كوادر "الحركة" المعادية ل "التحريفية" ول "السوفييت" تمكنت من سحب الثقة منهاء 
واتهمتها بتحویل الاتحاد إلى واحهة سياسية وإعلامية للاتحاد السوفيييَ وللأحزاب الشيوعية 
العربيق وسيطرت على القيادة الاتحادية. 

إثر نقد "الحركة الثورية الشعبية في عمان وال ليج العربي" لاسراتيجيتها السابقة» وئییین 
مزالقهاء خرحت ججموعة من كوادر الحركة وساهمت بتأسیس "حزب الشعب الدعقراطي 
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الكويي". وتبنى الحزب برناجاً عقلانياً يركز على دعم الشورة العمانية» وتحرير كامل منطقة 
عُمان والخليج العربي» واستبدال الكفاح المسلح في الكويت بالتطور الديمقراطي» وأسس الحزب 
راجهة له هي "حركة العمل الديموقراطي" كان من أبرز وجوهها د. أحمد الربعي الذي عشل 
الدماغ الفعلي لتركة ١974‏ 29 

تراجعت اللكنة الماوية لحركة ۱۹-٩‏ طرداً مع انسحاب الصين نهائياً من دعم الشورة 
العمانية» وإعادة ترتيب أولوياتها في المنطقة على أساس توطيد العلاقة مع دول منطقة الخليج 
والجزيرة العربية وليس مع حركات التحرر فيها. وشكل ذلك الخلفية الموضوعية لانحسار حركة 
5 تنظیمیا وسياسيا. وني هذا السياق بادر أحمد الديين وهو من الوحوه البارزة في الحركة 
مع عدد من النقابيين والمثقفين الیساریین الكويتيين إلى عقلنة التطاب اليساري وتأسيس "حزب 
اتحاد الشعب" کحزب شيوعي کویی مستقل» وفق الفهوم السوفييي» فاستوعب ازب 
الجديد عدداً من نشطاء حركة ١479‏ ومن نشطاء يسار حركة القوميين ين العرب عموماً. ثم 
انضم الحزب في 55 شباط ۱۹۹۱ إلى "المسبر الدمقراطي" الذي ضم إضافة إليه ۳ 
"حركة التقدميين الديموقراطيين" (أحمد الخطيب) و"التجمع الوطني" (جاسم القطامي) وبعض 
الشخصيات الوطنية المستقلة» فتحقق شكل ائتلافي بين كافة القوی الي انبثفت عن تلاشي 
حركة القومیین العرب"". 

؟- حركة التقدميين الديموقراطيين: 

تحلّق الفريق القيادي الذي رفض منطق "الانشفاق" اليساري؛ واستبدال التنظيم القومي 
عنظمات ماركسية-لينينية قطرية بديلة» حول الد كتور حورج حبش» وشرع في أواخر عام 
۹ بإعادة بناء منظمات حركة القومیین العسرب کفردع نزب قومي ماركسي-ليئيينٍ 
بديل عن "الحركة” ۽ وتحويل ها في آن واحد» حمل اسم "حزب العمل الاث شراكي العربي" 
وطرح نیام "زب الشيوعي العربي الموحد" كبديل عن كافة الأحزاب والفصائل الماركسيف- 
اللينيئية القطرية ند 

من هنا عقدت حركة القومیین العرب في الكويت (جناح الدكتور أحمد الخطبب) موغرا 
لمن تبقى من كوادرها القيادية. وبرز في هذا المؤتمر تياران: تيار أول صر على الهوية الماركسية- 
اللينينية للتنظيم كحزب مستقل للطبقة العاملةء وتيار ان يرى الاسترشاد بفكر الطبقة العاملة 
ومصالحها ني التكتيك والاستراتيجية ولكن من دون الإدعاء بأن الحركة تمشل حزبها المستقل؛ 
انطلاقاً من أن مسؤولية إفراز هذا الحزب تقع على عاتق الطبقة العاملة نفسهاء وأن الحركة لا 
تعارضه في حال إفرازه". 
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تبنى الور وجهة نظر التيار الثاني وأقرٌ الاستقلال التنظيمي عن حرکة القوميين العرب الي ۸ 
يعد لها وحود تنظيمي بهذا الاسم» والعمل تحت اسم "حركة التقدميين اللعوقراطيين". ويرى عبد 
الله يباري» أبرز مثلي هذا التيارأن تكوين الحركة وسياساتها لايسمح ها بالادعاء أنها يمكن أن 
تصبح حر كة ما ركسية-لينينية» وأن أقصى ما كن أن تدعيه هو أنها حركة دكقراطية تقدمية قابلة 
للتطور المستقبلي إلى حركة اشتراكية أو را ماركسية. ومن هنا اعتیر اسم "حركة التقدميين 
الدعوقراطیین" ليعير بدقة عن ذلك, إذ تشير صفة "التقدميين" إلى إمكانية التطور الفتوح نحو آفاق 
أكثر راديكالية في حين تشير صفة "الدموقراطيين" إلى قرار الحركة بتحقيق أهدافها عن طريق النضال 
السياسي والعمل البرلانيی(۳. 

بهذا المعنى تحولت ' "حركة القومیین لعرب" (جناح أحمد الخطيب) إلى "حركة التقدميين 
الديموقراطيين" كحزب قُطري كوي مستقل؛ يؤمن بأسلوب النضال السياسي في الكويت لتحقيق 
آهداف برنابجه في التحرر الوطئ الدعقراطي» مع الاعتراف بحق أي تنظیم سياس آخر بانتهاج 
وسائل أخرى في نضاله(۳. 

تتحدد الأهداف الرئيسية هذا البرنامج بتحقیق السيادة السياسية الكاملة والتخلص من 
النفوذ الاقتصادي الأجببي بتصفية جمیع مظاهر التبعية الاقتصادية للإمبريالية» وتحقيق الزید من 
النمقراطية و العدالة الاجتماعية. من هنا وانطلاقا من اسرراتيجية التغيير السياسي والاجتماعي 
والاقتصادي عن طریق العمل البرلماني والسياسي والتقابي من داحل النظام الدستوي القائم 
ولیس عن طریق الثورة؛ تقدمت الحركة ببرنامج العمل الوطي الديعقراطي إلى الناخبين (تم وضعه 
في ۲۵ ۱۹۷۰ ولعلانه من حدید ‏ ۱۵ /۱۹۷۱ کدلیل برنابجي انتحايي للحركة في بحاس 
الأمة الثالث). وتبنی البرنامج سياسة تقدمية في كافة انحالات» وحدد بالسبة لساحة الخليج 
العربي "إننا نعتبر أنفسنا جزءا من هذه المنطقة: وأن كافة الأطار الحدقة بها تتهددنا معها بصورة 
حدية"؛ وركز البرنامج على "مخاربة الأطماع الإيرانية التوسعية وضرورة جابهة الخطر الإيراني 
المتمثل بالغزو المستمر الخطط" و"ضرورة إقامة الجبهة الوطنية العريضة على امتداد ساحة الخليج 
ودعم الطلائع الثورية الناضلة والمتمئلة جبهی الكفاح السلح في منطقي ظفار وعمان الداحل" 
و"تأييد كفاح الشعب العربي في عربستان ودعم نضال طلائعه الثورية وتقديم كافة الساعدات 
اک 


یعکن القول إن "ح رکة التقدمیین الديموقراطيين" هي الوريث الشرعي لحركة القومیین 
العرب في الكويت» فقيلاتها وكتلتها الرئائية هي نفسها بشكل أساسي قيسادة حركة القوميين 
العرب السابقة وكتلتها البرلمائية الي عملت منذ مجلس الأمة الأول (1935) تحت اسم "نواب 
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الشعب". غبر أن "حركة التقدميين الديموقراطيين" ورثت "حركة القوميين العرب" السابقة في 
الكويت بقدر ما نفتهاء إذ عانت الحركة من "التناقض" بين شعاراتها القومية الراديكالية غير 
المعنية بالشأن القطري وبين جمارساتها القطرية فعلياً. فكانت ترفع شعار "الاشتراکیة" وتتحالف 
فعلياً مع البورجوازية» وتدين على مستوى خطابها النظري السياسة البرلماتية ومزسساتها 
السطحية في الوقت الذي اتخرطت في ممارسات برلمانية صرفة» وتدعم الكفاح السلح في الجزيرة 
العربية تخطيطاً وتمويلاً وتنفيذا في حين تعارضه في الكويت» وتطرح إسقاط الأنظمة في الخليج 
عن طريق الثورة والانقلاب في الوقت الذي كانت تعمل فيه من داخل الإطار الدستوري للنظام 
الكريق . وتطرح الوحدة الإقليمية وال لقومية في الوقت الذي كان فيه حطابها القومي الشوفيي 
یور انقسامات البنية الاجتماعية الكويتية ما بين السئة والشيعة؛ فلم تضع في كل تاريخها في 
الكويت موطئ قدم فا بين الكويتيين الشيعة. غير أن اعتناقها للناصرية الي مثلت ررح 
الستینات كان يوازن يومئذ هذه الممارسات القطرية. 

إذا نظرنا إلى حركة القوميين بين العرب في الكويت انطلاقاً من هذا "التداقض", فانه عکن 
القول إن الشأن القطري الكويي قد لعب دورا حاسماً في حول حسمها الأكبر إلى "حركة 
التقدمیین الدعوفراطیین"» إذ برزت الحركة في النمسینات کوریث شرعي لحركة ۱۹۳۸ 
الدستورية التي حطر ى عنها ول دستور في تاريخ ابلزيرة العربيق واستوعبت ما تبقی من کوادر 

تلك الحركة في إطاراتها الجماهيرية مثل "الرابطة الكويتية" الي أطّرت التجار القومیسین 
الليسيراليين. ومن هنا برزت الحركة كنوع من حزب وفد أو أمة کويي يطرح المطلبين 
الأساسيين للمعارضة الأهلية الكويتية: بحلس تشريعي منتحب ودستور يقيد سلطة الحاكم. ثم 
ربطت ما بين هذا المطلب الدعوقراطي وإلغاء اتفاقية الحماية واتخاذ سياسة وطنية حازمة تجاه 
شر كات النفط. ویفسر ذلك أن فرع الحركة الكويي انفرد عن سائر فروع حركة القوميين 
العرب عمارسته للسياسة كفعل مدني حدیت. . وععنی آخعر إذا كنا نعف اليوم مفهوم امجتميع 
المدني بأنه جملة الموسسات وابلمعیات والروابط الطوعية الستقلة نسیاً عن الدولة» وهذا هو 
أحد التعاریف الأساسية للمجتمع الدني- فإنه يمكن القول بدقة إن بناء اجتمع الدني الكويي 
قد ارتبط على نحو حدد بحركة القوميين العرب؛ الي ارتبط بها تأسيس شبكة جمعياتية من 
الوسسات والنوادي والروابط والاتحادات المهنية والثقافية والرياضية ولا سيما تأسيس النقابات 
العمالية الكويتية والطلابية. وف كل ذلك عملت "الحركة" من خلال هذه الشبكة الجمعياتية 
أكثر ما عملت من خلال "مزب ". وكانت هذه الشبكة الجمعياتية تعويضاً عن غياب 
الأحزاب ومن هنا كانت برمتها مسيّسة وحلبة للتنافس السياسي. 
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ني ضوء ذلك عکن فهم الدور الذي سيق لقیادات "حركة التقدمیین الدیکوقراطیین" -حين 
كانت في قيادة حركة القوميين العرب- أن لعبته في تطوير الحياة الدنية والدستورية والسياسية 
في الکویت. ففي ۳۰ کانون الأول ۱۹7۱ سیطرت تلك القیادات من خلال تحالفها مع 
التجار» واتفاق توجهاتها السياسية يومئذ مع توحهات الشيخ عبد الله السالم أمير الکویت وأبو 
تطررها السياسي احدیث: على المحلس التأسيسي الذي صاغ الدستور. فكان عبد اللطيف 
ثنيان الغائم أحد أبرز قادة حركة ۱۹۳۸ وحليف الحركة ريسا للمجلس التأسيسي في حين 
كان الدكتور أحمد الخطيب نائباً له. وق مجلس الأمة الأول (انتحب في ۲۳ يناير ۹4۳ 
تمكنت الحركة من خلال كتلتها البرلانية المتحالفة مع التجار من اسقاط حكومة الشيخ صباح 
السام عام ۵۶ ومن إحراز نصر كبير للحركة الوطنية باسقاط اتفاقية تنفيق العوائد النفطية» 
إلا أن الحكومة أحذت تستغل التناقضات الناشئة ما بين طرق التحالف القومي في البرلمان؛ 
فاستطاعت أن تنظم تحالف ال ۲۳۱۳ وسيطرت من خلاله على الأغلبية» فمررت تشريعات 
وقوانين مناقضة للدستور وتستهدف الحريات, مما دفع الحركة في ۲۸ کانون الأول ۱۹۰۰ إلى 
استقالة نوابها الثمائية من بحلس الأمة”*'2 وحين بات متوقعاً أن تحصل "الح رک" على مقاعد 
أكثر في جلس الأمة الثاني الذي دعي الناخبون الكويتيون إلى انتخابه ف ۲ ۲۵ 21971 فإن 
الحكومة قامت بتزوير بدائي وفاضح للانتخابات» شكل أحد عوامل تكون حركة ۱۹۹۹ 
الراديكالية المسلحة. 
بهذا المعنى كانت "حر كة التقدميين الديموقراطيين" نوعاً من عودة ب "حركة القرميين 
العرب" إلى حقيقتها التقدمية الديموقراطية في الكويت الي عبرت عنها في مارسانها الفعلية أكثر 
ما عبر عنها خطابها الإيديولوجي والسياسي. ويهذا العني أيضاً تشگل :"حركة التقدميين 
الديمرقراطيين" نفياً ل "حر كة القوميين العرب" " ووريثاً شرعياً ها في آن. 
إذا كانت طبيعة الخطاب الإيديولوجي والسياسي قد مرّهت الطبيعة الليييرالية التقدمية ل ر کة 
القوميين العرب في الكويت أو للوظائف الفعلية الي اضطلعت بأدائهاء فإن "حركة التقدميين 
الديموقراطيين' " قد نزعت هذا التمويه ووجهت نقداً جذریا له» وأعادت بناء "الحركة" من جدید عا 
ينسجم مع تلك الطبيعة ويعززها في سياق برنامج وطين ديموفراطي ملموس من التطور الاجتماعي 
والاقتصادي والسياسي في الكويت. وقد حاضت "الح ركة" على أرضية هذا البرنامج انتخابات ملس 
الأمة الثالث (انتحب يوم ۲۳ ۲۵ ۱۹۷۱)» وشكل دورها في هذا المجلس علامة فارقة في تاريخ 
الكويت السياسي والاقتصادي» فتمکنت من خلال نواتها البرلمانية الصلبة (أحمد الخطيب وسامي 
المنيس وعبد الله التيباري وأحمد النفيسي) وتحالفاتها الوطنية في البرلان» من تعبئة البرمان ضد اتفاقية 
المشاركة النفطية؛ وطرح السياسة النفطية نفسها للنقاش» وضرورة تشكيل جهاز وطي يقوم 
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يعمليات إنتاج النفط وتسويقه وتحديده وضرورة تأميم الغاز"". وي انتخابات جلس الأمة الرابع 
(۲۷ ۲۵ ۱۹۷۵) تقدمت الحركة باسم كتلة "نواب الشعب" ببرنامج عمل وطن متکامل ۲ ت 
لدى متابعي الشؤون الكويتية صورة راديكالية عن القوى الكوينية الحديثة. ووصل إلى برشان ۱۹۷۰ 
ثلاثة من قباديي "الحركة" هم أحمد الخطيب و سامي اليس و عبد الله النيباري الذي مثلوا في الواقع 
رموز العارضة الكويتية. وق ۲۹ آب ۱۹۷ حلت السلطة ابجلس: وقامت على غرار ما قامت به 
عام ۱۹۵۹ بضربة منهجية ضد جمعيات النفع العام الي تسيطر عليها المعارضة: فحلت جالسها 
الإدارية النتخبة, وحظرت نادي الاستقلال وريث النادي الثقائي القومي؛ الواحهة الي تم لأول مرة 
تأسيس حر كة القوميين العرب من حلفها في الكويت!"". 

إثر ذلك شكلت "الح ركة" "التجمع الديموقراطي" الذي ضم القوى اليسارية والبعثيين 
وبعض الشخصیات الوطنية؛ غير أنه لم يستمر لفارة طويلة. وفي شباط ۱۹۸۱ أعلنت الحكومة 
عن إجراء انتخابات بحلس الأمة الخامس» و لم ينجح فيها أي من مرشحي "ال ر كة"". دقع 
ذلك الحركة إلى المشاركة في إحياء "التجمع الديموقراطي" وقصره على القوى اليسارية؛ الحركة 
واتحاد الشعب (الشيوعي) ومجموعة الدكتور امد الربعسي وبعض الشخصيات اليسارية. وي 
التخخابات مجلس الأمة السادس (کانون الشاني ۱۹۸۰) وصل ثلائة مرشحين من التحالف 
اليساري إلى اجحلس هم الخطيب والمنيس والريعي؛ وفقدت الحكومة لأول مرة الأغلبية في 
ابحلس. وبعد عام واحد حلت السلطة المجلس, 
ندد "التقدمیون الدعوقراطیون" بتعطیل الحياة الدیعوقراطية وشار كوا في تأسيس تحالفات جديدة 
من أهمها لجدة ال " 40" و"الحركة الدستوریة" (نواب العارضة في بجلس الأمة المتحل) 
و"ديوائيات الاثنين" وعرائض الاحتجاج» وضغطوا من أجل إرجاع بحلس الأمة والعمل بدستور 
۲ فاعتقلت السلطة المعارضين» وكان المعتقلون من "حركة التقدميين الديموقراطيين" ثلاثة 
من أبرز قادتها هم الدكتور أحمد المنطيب وعبد الله النيياري وأحمد النفيسي””". ولي جو التوتر 
الحاد ما بين السلطة والمجتمع وقع الاحتیاح العراقي في آب ۱۹۹۰ وأدخل العالم العربي كله قي 
مرحلة جديدة مختلفة بنيويا عما قبلها. 


۳- “التجمع الوطني" في الكويت 

مثل "التجمع الوطین" المجموعة الناصرية ال مخضت في الكويت عن تلاشي حركة 
القوميين العرب. ويحدّد حاسم القطامي مؤسس التجمع الدافع الأساسي للانشقاق عن حركة 
القوميين العرب وتشكيل "التجمع الوطین" في انحراف الحركة بعد نكسة حزيران عن التزامها 


هوكة القوميين العوي تسم الرايع 


بالناصرية» وتخطيها الاشتراكية العربية إلى الماركسية-اللينينية. ويرى القطامي أن جناح اند کتور 
أحمد الخطيب قد مالا اليسار فأحذ يصف "التجمع الوطي" بالیمیتیة ۳ 

لا تكمن أهمية "التجمع الوطي" بحجم الكوادر "الحركية" الي انضمت إليه بقدر ما 
تكمن في تمثيله السياسي للداصرية في الكويت» الي يشكل القطامي أبرز رموزها وأهمهاء وهو 
ما يتطلب التوقف قليلا عند شخخصية القطامي. 

ولد جاسم القطامي عام ۱۹۲۷ لي أسرة بخارین كويتية» وتخرج من كلية الشرطة في القاهرة ثم 
عمل مديرا لشرطة الكويت. وی عام ١107‏ رفض قمع التظاهرات الاحتجاجية الي قادتها حركة 
القومیین العرب في الكويت ضد العدوان الثلائي على مصره فقدم استقالته وانضم إلى حركة القوميين 
العرب ليشكل الوجه القيادي الثاني فیها بعد الدكتور أحمد النطيب”. 

في عام ۱۹۰۷ وإزاء ضغط المعارضة على السلطة لتشكيل مجلس رقابي منتخب ومشترك 
للأجهزة الحكومية الوليدة» وافق الشيوخ على انتخابات مجلس بشرط امتناع ثلائة من قادة 
ووجوه حركة القوميين العرب عن ترشيح أنفسهم. ولم يكن هؤلاء سوى أحمد الخطيب و 
جاسم القطامي و عبد الرزاق خالد الزيد. إلا أنه ونظرا إلى أن قانون الانتخاب لا ينص على 
الترشیح, فقد فاز القادة النلاثة: مما دفع السلطة إلى إلغاء نتائج الانتحابات وعدم إجراء أية 


انتحابات ری" 


ترس جاسم القطامي في ۱۹۵۸ "الرابطة الكويتية". وهي إطار جمعياتي من إطارات 
"لحر كة“ في الكويت» ضم في عضویته التجار الكبار المارضین للعائلة الحاكمة والذین انضووا 
سیاسیا تحت قيادة ار کة: وقد شکلت "الحركة" هذه الرابطة نظرا لصعوبة التزام التجار 
بالتقاليد التنظيمية الصارمة للح ر كة. و کان بين الأعضاء الموسّسين للرابطة ثلائة من قادة حركة 
مجلس التشريعي عام ۱۹۳۹ وهم عبد اللطیف ثنيان الغائم و عبد العزيز حمد الصقر و أحمد 
زيد السرحان. وقد قادت "الرابطة الكويتية" عام ۱۹۰۸ حملة الضغط على السلطة كي توافق 
على انضمام الكويت إلى الجمهررية العربية المتحدة 7 

قررت الحركة أن تجعل من شهر شباط عام ۱۹۵۹ شهر ضغط شعي على السلطة كي 
تنضم إلى الجحمهورية العربية المتحدة؛ فنظمت في الأرل من شباط ۱۹۵۹ وعناسبة الذكرى 
الأولى للرحدة» حشداً جماهيري» حطب فيه جاسم القطامي» وطالب بأن يكون موقع الكويت 
في الجمهورية العربية المتحدة كموقع مدينن حمص وحماه السوريتين فيهاء وهاجم القطامي 
العائلة الحاكمة وطالب بإسقاط الأنظمة العشائرية الي تعيق الوحدة, ما أدى بالسلطة إلى توجیه 


لشف 
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ضربة منهجية للحركة؛ طالت نواديها وصحفها وأعضاءها وأنصارهاء وحَلْت السلطة قي إطار 
هذه الضربة "الرابطة الكويتية" الي يرأسها القطامي 040 

إثر مطالبة عبد الكريم قاسم بضم الكويت إلى العراق عام ۰۱۹۲۱ ومعارضة الجمهررية 
ری التحدة لا حالف الشيخ عبد لله السام حاكم الكومت مع رکه وین ين العسرب: 
فكلف جاسم القطامي بتأسيس وزارة الخارحية» كما رافق على شرط الحركة بانتخاب مجلس 
تشريعي. حوّل القطامي وزارة الخارجية إلى وزارة ناصرية يتحكم القرمیون العرب عفاصلها 
الأساسية. وني عام ۲ دعا وفداً حكومياً بحرانياً للمشا اركة في احتفالات عيد الاستقلال 
مما أثار احتجاج إيران الت كانت تری ى البحرين جزءاً لا يتجزأ منهاء فكان رد القطامي أن 
الحكومة تتعامل مع الوفد البحراني كوفد رمي مدعو بشكل رسي. 

ووجه القطامي وزارة الخارجية لدعم الحركة القومية في عربستان ولإقامة اتصالات بقادتها 
من خلال أحد كوادرها التواحدین في الكويت والذي شكل همزة الوصل. ويقول القطامي عن 
ذلك "إن عربستان كانت ديدتن"00, ويدر أن هذه الاتصالات آشرت عن وضع الح ركة 
لموطئ قدم ها في عريستان خلال عام ۱۹٦٤‏ إلا أنها لم تتمكن من تنظيم أكثر من خليتين» لم 
تستطيعا العمل بسبب سحق المقاومة العربستانية» والشكوك الكبيرة ما بين أطرافها"“. إلا أن 
الحركة دعمت تشكيل "احبهة القومية لتحرير عربستان" كوريث ل "جبهة تحريسر عربستان" 
ال سحقتها السلطات الإيرانية وأعدمت كامل قيادتها في 1954/5/١4‏ 09, 


قدّم جاسم القطامي استقالته من وزارة الثارحية كي يتمكن من حوض انتخابات مجلس 
الأمة الأول (۲۳ ۱۵ )١9471‏ وحصل على نسبة ۸1۰ من أصوات الناخبين وهي أعلى نسبة 
في دائرة كيضان ال ترشح فيها ”*؛ فشكل أحد الوجوه البرلمانية الأساسية للحركة في 
الکویت. 

إثر التجذیر اليساري لحركة القومیین العرب بعد نکسة حزیران؛ انشق القطامي عن الحركة 
وشکل مع عدد من أعضائها وقيادتها "التجمع الوطی" کمنظمة تذل الناصرية في الكويت» 
وكان جزء مهم من کادره القيادي من الکادر الذي عمل معه إبان تأسیس وزارة الخارجية 
مثل: عبد انحسن الدویسان وعبد الله زكريا الأنصاري. وركز برنامج التجمع على منهج 
الطريق السلمي لاصلاح نظام الحكم ورفض الدعوات المتطرفة لقليه» وامحافظة على الدعوقراطية 
وتدعيمهاء والعمل من أجل الملكية الدستوريةء وحماية قواعد النظام الاقتصادي الخر. 

شغل الصراع ما بين "التجمع الوطين" بقيادة القطامي و"حركة التقدميين الديموقراطيين" 
بقيادة أحمد النطیب المشهد السياسي في الكويت طوال السبعينات. وكان الموقف من عبد 


EA. 
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الناصر أبرز محاور هذا الصراع» إذ أصرت "ح ركة التقدمیین الديموقراطيين" في احتماع للهيئات 
الشعبية الكويتية عام ۱۹۷۰ على إدانة مشروع روجرز بسبب دعوته إلى حل القضية 
الفلسطينية بالطرق السلمية. غير أن "التجمع الوطيي" عارض ذلك بسبب انطواء الادانة على 
إدانة لعبد الناصر الذي قبل المشروع؛ ما أدى إلى صدور بيانين مستقلين. وتفجر الصراع بعد 
فترة وجيزة حون صدرت بجحلة "الطليعة" بعد أيام من وفاة عبد الناصر ز۲۸ أيلول ۱۹۷۰) من 
دون الإشارة إلى هذا الحدث الذي هر العالم العربي؛ بل وحهت "الطليعة" نقدا لتظام الناصري 
(AN‏ 


بهذه المناسبة 


انتقل الصراع بسرعة إلى الحمعيات» فسيطر "الوطنيون" على "جمعية الخريجين" في حين 
احتفظ "الدعوقراطیون" بسيطرتهم على "نادي الاستقلال"؛ وكانا من أهم الجمعيات المسيّسة 
في الكويت. وی حين قاطع "الوطنيون" انتخابات مجلس الأمة الشالث عام ۱۹۷۱ فان 
"الديموقراطيين" انخرطوا فيهاء ما أدى إلى اتهام "الوطنیین" ل "الديموقراطيين" بالانخراط في حطط 
السلطةء أما في انتخابات بجلس الأمة الرابع عام ۱۹۷۵ فاتهمت الجمعيات الي تعكس رأي 
"اللیعوقراطیون" مرشحي "الوطنيين" بالاسم بأنهم يعملون لصاح ال لط وظل الصراع 
محتدما ما بين الطرفین إلى نهاية السبعینات حين فرضت مواجهة السلطة والعمل للحد من نفوذ 
الإسلاميين في الجمعيات نوعاً من التنسيق بينهما. و أيار ۱۹۹۰ اعتقلت السلطة جاسم 
القطامي في سياق حملة الاعتقالات الي طالت رموز المعارضة الديموقراطية. وإثر إحراج الحلفاء 
للعراق من الكويت انضم "التجمع الوط" إلى "المنبر الديموقراطي"؛ وشكل طرفا فيه إلى حانب 
"ح رکة التقدميين اللرعوقراطیین" (اليسارية الديموراطية) و"اتحاد الشعب" (الشبيوعي): 
و الشحصیات اليسارية المستقلة. ولا يرل في إطار "المبر". 


في الجزيرة العربية 
من "منطمة الثورة الوطنیة" إلى "المزبه الديموهراطي الشعيي" 
كان التنظيم الحزبي لحركة القومیین العرب بي السعودية على مستوى منطقة» وهي وسط 
ما بين الشعبة وقيادة الإقليم”". ورغم أن التنظيم حقق بعض الحضور السياسي من خلال 
بيانات ومنشورات التعبئة لا سيما في منطقة الظهران فانه ‏ يصل إلى مستوى التنظيم 
الجماهيري كما لم يتمكن من تحنيد عدد كبير من السعودیین*. 


2۸۱ 
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استقلت منطقة المزيرة العربية تنظيمياً بشكل فعلي عن القيادة الإقليمية الحركة القوميين العرب 
ال كان مقرها في الكويت في مطلع عام ۰۱۹۹۸ وفي أواحر تموز من هذا العام صادق مور دبي 
الاستنائي لفروع الحركة في عُمان والخليج العربي على الفصل انيمي ما بين منطقي اليج 
والحزيرة العربية. فأعاد يسار الحركة بناء نفسه تنظيمياً تحت اسم " منظمة الشورة الوطنية" الي تبنت 
الاشراكية العلمية واستراتيجية الكفاح المسلح وتحقيق وحدة اليسار الشوري في الجزيرة العريية. وف 
الوقت نفسه الذي شهد ف الحركة هذا التحول اليساريء شهد البعث تحولاً ماثلاء نفك 
يساره الارتباط التنظيمي بالقيادة القومية وأعاد بناء نفسه تنظيمياً في منظمة ماركسية- لينينية ماوية 
تومن بالكفاح المسلح وتعمل من خلال شكل "الجبهة" الفيتنامي المثل ل "ثورة تحالف الديموقراطية 
الشعییة۳. من هنا حملت هذه المنظمة اسم "الجبهة الديموقراطية الشعبية-الجزيرة العربية" وكان 
أبرز قائد فيها هو ال دکتور أنور ثابت (فهد دغيسر). 

يعرض القسم السري لإحدى الوثائق الداخلية»تقییما لواقع العلاقة ما بين المنظمات السعودية 
المعارضة عام 374 .١‏ وتنبثق أهمية هذا التقييم من كونه يؤشر إلى النوعية الفعلية هذه العلاقة. إذ 
یشخصر التقرير ما يسميه ب "مرض الأنانية المفرطة" الذي يتميز ب "ضيق الأفق في النظر للمنظمات 
الأحرى واتتهاج سياسة حاقدة تجاه أي بادرة عمل وطی يضطلع بها الغير, منتهجين في سبيلها 
مارسة التشهيرء وتشويه الواقف والأغراض والكذب الرخيص لي سبيل تحقيق غرض انتهازي هو 
إيقاف ما تعتبره مناقساء في موقف أشبه ما يكون عوقف القبائل من بعضهاء صراعها وحروبها 
الدائمة من أجل السلطة واغتنام الغنائم وبأن الثورة ملكية حاصة لنظمة معينة"". 

يشير تفكيك هذا التقييم إلى إشارائه الرجعية الثاوية فيه؛ أن القصود به هو النظمات 
السعودية العارضة ال تعمل كفروع قطرية لتنظيم قومي مركزي خارج السعودية. ويعبر عنها 
التفييم بأنها "بقيت أسيرة الدفاع عن موقف بعض الأحزاب والدول خارج القطر والدعاية شا: 
بل بقيت إلى حد ما أسيرة محاکمات المواقف النضالية لتلك الأحزاب والدول وتوجيهاتهاء مما 
أسهم بصورة فعالة في شل قدرتها على الغوص في واقعها ومعاناته بصورة مستفلة حرة“. إذ 
يرى التقييم في مكان آحر أن الارتباط ب "تجربة العمل السياسي في المشرق حيث تحيط بنا 
وتفزونا على أرضناء قد حمل الكثير من البوادرالسلبية الي تتمثل في العفوية في العمل التضالي 
وانتهاج سياسة بورحوازية صغيرة .. كذلك فقد كانت تلك التجر تفل حائلاً بين التجربة 
الثورية الناجحة في أكثر من بلد"؟. من هنا يصف التقرير التجربتين المركزيتين في المشرق: 
التجربة الناصرية والتجربة البعلية بانقلابي موز 1967 (في مصر) وشباط ١155‏ (قي 

سورية)" *. إذ كان مفهوماً ضمناً أن القيادتين الناصرية والبعثية هما المسؤولتان عن النكسةء 
وتفسر هذه العقلية القطرية اعتبار كل من يسار البعث ويسار حركة القوميين العرب في 


LAY 
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السعودية؛ أن أحد عوامل الأرضية المشتركة لاندماجهما یکمن في "أن كلا من المنظمتين كانت 
تعمل خلال الفترة الماضية بشكل مستقل وخارج نطاق أي ارتباط عضوي بالأحزاب العربية 
والأمية التقليدية ۳" في إشارة إلى فك كل منهما لعلاقاته التنظيمية مع قيادته المركزية في 
الشرق. 

اندبحت "منظمة الثورة الوطنية" و"الجبهسة الديموقراطية الشعبية" في ۱٩‏ شباط ۱۹۷۰ 
تحت اسم "الحزب الديموقراطي الشعبي في الجزيرة العربية". ويعبّر الاسم سيميائياً أو رمزياً عن 
اغوية الإيديولوجية السياسية الماوية الزوتسكية للحزب الجديد. إذ تنطلق صفة "الدعقراطي 
الشعبي" هنا على نحو محدد من "نظرية الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية التواصلة" الي تقوم 
على شعار "تحالف الدعوقراطية الشعبية» وتحالف العمال والفلاحين والمثقفين الثوريين والطلبة 
وكافة فصائل البورجوازية الصغيرة عبر طليعة مار کسية ... قي سبيل مهام ثلاث متواصلة 
ومتشابكة ومستمرة منهاء التحرر الوطی» الديموقراطية: الاشتراكية .. عبر "حرب التحرير 

تتميز وفق التكوين النظري للحزب "النورة الوطنية الديموقراطية الشعبية التواصلة" هنا عن 
"مقولة الثورة البروليتارية" الى "لا تتوفر ولن تتوفر عوامل فیامها في ظل الوضع العالمي الجحديد" 
و "المهمة الثورية التايخية الكلاسيكية للبروليتارياء مهمة غير واردة البتة على مستوى العالم 
الثالث المستعمر" كما تتميز ضرورة عن "الثورة الديموقراطية البورجوازية بقيادة البورجوازية 
الوطنية". 

بنطلق مفهوم "الثورة الوطنية الدموقراطية الشعبية المتواصلة" هنا تبعاً مره عن مفهومَيْ "الشورة 
الديموقراطية البورجوازية" و"الثورة البروليتارية" من "ترسيمة انتفال الثورة العالمية من أوروبا إلى العام 
اثالث المستعمّرء وإلى أكثر مناطقه تخلفاء ف سياق التناقض العالمي ابلدید الناتج عن العصر الإمبريالي 
ما بين العالم الثالث والإمبريالية و الامم الصناعية الكبيرة". ف "كافة تلك الثورات [في العام الشالث] 
هي ثورات أقطار متخلفة ومستعمرة" لا عکن أن تحقق أهدافها المركية في التحرر لوط 
والديموقراطية الشعبية إلا من حلال "تحالف الدبموقراطية الشعبية" بقيادة "طليعة ما ركسية" وعبر 
"حرب التحرير الشعبية التواصلة" (الشكل الفيتدامي للجبهة وشكل التجربة الصينية في حرب 
التحرير). 

كان الفصيل الأساسي في هذا الحزب اللنديد وهو فصيل "ابلبهة الليموقراطية الشعبية" قد وضع 
عام ١974‏ خطة سرية ل "حرب عصابات" تقوم على "التشكيلات المسلحة الصغيرة وعلى شكل 
وحدات في بادئ الأمرء والمعارك الصغيرة وتكتيك الضرب والفرار السريع تحت حنح الظلام" 


EAT 
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انطلاقاً من "المناطق الحبلية الوعرة والمناطق الكثيفة بالشجر ولنبات". وحددت الخطة نقطة 
انطلاق "حرب العصابات" في مرحلتها الأرل» في المنطقة اطنوية بال سروات الي تشمل عسير 
وبحران حتى اليمن. وتم ايار هذه التقطة بسبب "ینتها الصالحة لعمل رجال العصابات على أن يتم 
نقل حرب العصابات لاحقاء إلى "المنطقة الشرقية المحايدة" رغم نقص مواصفاتها البيعية الصالحة 
یرب العصابات؛ ويهدف استلمار التناقض التقليدي ما بين قبائل هذه المنطقة رش الحويطات 
والعجمان في المنطقة الشرقية وبحد) ضد العائلة الحاكمة"". وقد ثم وفق هذه الخطة بعض عمليات 
حرب الغوار إلا أنها بالتأكيد ما كان مکناً ها أن تطيح بالنظام بل عکست التوتر الححاصل في البلاد 
لا کنر(" رغم أنه تم إيفاد الكوادر إلى المنطقة الشرقية بهدف تهيئتها لدشوب حرب غوار فيها. 

لعبت عدة عوامل في تسريع الدمج ما بين "منظمة الثورة الوطنية" و"الجبهة الديموقراطية الشعبية" 
أي ما بين يسار الح ركة والبعث السابقين. كان هذا الاندماج "توا لسلسلة لقاءات سابقة وقديمة 
تمت بين كاتا النظمتین" على الستوی القاعدي والقيادي» ووحود "أرضية مشتركة واحدة تقف 
عليها المنظمتان" وتمثل "تحانساً تاماً في نظرهما ومعالحاتهما لمختلف السائل الفكرية والنضالية اليومية 
والتنظيمية"» واتفاق الفصيلين على "فصل تحربة التجمعات والمنظلمات اليمينية البورجوازية الصغيرة 
والإصلاحية اليسارية في أن تعطي جوابا حاسماً لمسألة الشورة في الجزيرة العربية" وانطلاقتهما من 
"الاشتراكية العلمية كدليل عمل" 

إذا كانت تلك العوامل قد وفرت إمكانية مسبقة للاندماج ما بين المنظمتين» فان فشل انقلاب 
حزيران 1955 قد لعب دور اما في تطوير اللقاءات ابليهوية ما يينهما على أساس "الجبهة 
الوطنية" إلى "الاندماج" على أساس "وحدة اليسار الثوري في الجزيرة العربية" 

ففي الخامس من حزيران ۰۱۹4 حططت "منظمة الشورة الوطنية" (یسار حركة القوميين 
العرب السابقة) ومنظمة اتحاد شعب ابلزيرة العريية" (التاصرية بقيادة ناصر سعيد) لانقلاب 
عسكري"" ضم مجموعة كبيرة من الضباط السعوديين» وغاليتهم من سلاح الطيران. وزعم أن 
الضباط کانوا یعتزمون اغتبال الملك فيصل وأخيه الأمير سلطان وزير الدفاع والطیران» والاستیلاء 
على العاصمةء ثم إعلان "جمهورية الجزيرة العربية". ویدر أن الانقلاییین قد وجدوا دعما من 
إحدى القبائل الحجازية في منطقة الطائف حيث يقع امقر الصيفي للملك فيصلء ومن كبار التجار 
في حدة والمدن الحجازية الأحرى. وكان ل "اتحاد شعب الجزيرة العربية" هنا نفوذ سياسي يسخمر 
العداء المجازي التقليدي لأمراء جمد السعوديين الذين ضموا الحجاز إلى المملكة وقضوا على 
"استقلانها". ووفق بعض الصادر كانت حيوط المؤامرة تمتد إلى وزارة الدفاع وأمن الدولة ووزارة 
التعليم و"بترومين" وغيرها من مؤسسات الدولة» غير أنه وقبيل ساعات من تنفيذها تمكنت السلطات 
عبر جاسوسها للزرو ع في شبكة المتآمرين من كشفها واعتقال بضع مئات من الضباط لا تزيد رتب 


At 


مركة القوميين العرب ‏ سب القسم الرابع 


غالبيتهم عن رائد» و كان بين المعتقلين العميد داوود الرومي آمر قاعدة الظهران وسعيد العمري قائد 
حامية الظهران اللذان فتلا إبان التعذيب. كما اعتقل عدد من عمال النشط وا مستخدمين وموظفي 
المصارف وقدر عدد الذين تم إعدامهم في آب ۱۹1٩‏ ب ٤١‏ متهماء وتوالت أنياء عن حملات 
اعتقال وإعدام وتعذيب جماعية بعيد فشل الانقلاب» ورّبط توالي تلك الحملات بأنباء عن محاولات 
انقلاية أخرى فاشلة يرجح أن السلطات السعردية "فب ركتها" لتبرير حملتها ضد العارضین( ۳ 

تعرف تلك الاعتقالات في الوثائق الداحلية للمعارضة ب "“قلة حزیران" وقد قدّرت وثيقة 
سرية مشتزكة ل "منظمة الثورة الوطنية" و"المبهة الديموقراطية الشعبية" في اللمزيرة العريت أثر تلك 
الاعتقالات على المعارضة في أن السلطة "تمكنت معها من تصفية بعض [النظمات والتجمعات 
الوطنية التقدمية] تصفية شبه كلية”””'' وتم في هذه الوثيقة وصف الوضعية الفعلية لما تبقی من 
المنظمات ب "الضعف والتعدد والباعد ۳۲ 

كانت "الحبهة الدعوقراطية الشعبية" في الأساس؛ تنطلق ومنذ عام ١9474‏ من رفض السبيلين: 
السلمي والانقلايي العسكري. وإذا كانت تصم السبیل السلمي الإصلاحي ب "الخيانة" فإنها قد 
رفضت أن يكون "الانقلاب العسكري" ' منهجا أساسياً هاء لكن من دون أن يعن ذلك " اصدار 
حكم قاطع بعقم الطريق العسكري" واتخاذ موقف عدائي "تحاه أي محاولة يضطلع بها اميش" . 
ورغم أن "الجبهة الدعوقراطية الشعبية" كانت في عداد المتهمين بالانقلاب؛ واعتقل عدد من 
كوادرهاء فإنه يمكن القول إن الانقلاب لم يكن سياستهاء بل كان الكفاح السلح والبؤر الثورية 
رحرب العصابات هو تموذجها الأساسي. 

دفع فشل الانقلاب وما نتج عنه من تفكيك لمات المعارضةء "منظمة الشورة الوطنية" و"الحبهة 
الديموقراطية الشعبية" إلى تأكيد "فشل الطريق العسكري لإسقاط النظام باعتباره الطريق الأول 
والمنفصل عن "مشاركة الجماهير الكادحة قي إحداث التغبير ومن فوقهاء والقاصر أساساً وبالضرورة عن 
أن یضطلم.عهام تصفية بنى ومؤسسات النظام القائم برمته» وإشادة النظام ابلدید على أنقاضه. ولي ١١‏ 
شباط ۱۹۷۰ تم الاتفاق على "الدمج والتوحيد الکامل" ما بين الحزيين ونشوء منظمة جديدة عنهما 
تحمل اسم "مزب الديموقراطي الشعبي في الجريرة العربیة ۹۳ 

سرعان ما تعرض الحزب الجديد إلى هزة داخلية» تلت ف انشقاق عدد مهم من كوادره القيادية» 
والتحاقهم بجبهة التحرر الوطني السعودية. ووصفت قيادة الحزب المجموعة النشقة رمزياً ب "العشرة 
المستقيلين" والتحريفية المعاصرة. ویستخدم التعبير الأخير عادة في معرض ترذيل ماركسية الأحراب 
الشيوعية. إذ ساهم عدد من هؤلاء "التحريفيين العاصرین" وفق وصف قيادة الحرب شم بتحويل جبهة 


التحرر الوطي إلى الخزب الشيوعي في السعودية (آب 151/8). 
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بلول عام 8 انحسر نشاط الحرب كلياء وعاد كل ما تبقى من كوادره إلى السعودية .موجحب 
العفو العام الذي صدر بعد اغتيال الملك فيصل في ۲۵ آذار ۱۹۷۵ باسطناء أمينه العام الدکتور آنور 
ثابت (فهد دغيسر) الذي استار البقاء في المنفى. 


في المفرق 
أولاً- العرغد الاشتراية العربية في العراق 

انشقت "الحركة الاشتراكية العربیة" في العراق بعید نكسة حزيران ۱۹۲۷ إلى ثلالة تنظيمات 
هي: "الحركة الاشتراكية العربية" بقيادة عبد الاله النصراوي وضمت بشكل أساسي فرع حركة 
لقومین العرب في العراق» و"الحركة الاشزاكية العريبة" (تيار التنظيم الطليعي الشاصري) بقيادة 
الدكنور خير الدين حسيب و"حزب الوحدة" بقيادة صبحي عبد الحميد (صن كتلة الضباط 
القوميين)””' '. واي منتصف تموز ۱۹۸ عقدت "الحركة الاشراكية العربية” (فرع حركة القوميين 
العرب) مؤتمرها القطري في بيروت. وتمخض عنه تجذیرها يسارياًء وتطهيرها ما سمي في لغة اليسار ب 
"الجيوب اليمينية" ال كان هاشم علي محسن وفؤاد الركابي من أبرز رموزها القيادية” . وی 
كانون الثاني ۹ شارك مندوب عن "الحركة" في اجتماع ۱۹۹۹ الذي أعلن "تصفية حركة 
القوميين العرب شكلا ومحتوى" وتحوها إلى منظمات قطرية ماركسية-لينينية. 

تشکلت "الحركة الاشتراكية العربية" إذن بشكلها الذي يمشل يسار حركة القوميين العرب في 
العراق يوم ۱۷ تموز ۱۹3۸ أي ف الیوم نفسه الذي تم فيه الانقلاب الذي أطاح يكم عبد رین 
عارف في العراق. وقبيل الانقلاب عرضت كتلة النايف-الداوود على "الحركة" التحالف معا لي 
إطار هذا الانقلاب» غير أن المكتب السياسي ل "الحركة" بأغلبية أعضائه قرر عدم التحالف بسبب 
ارتباطات التايف المشيوهة'”” » فتم الانقلاب في إطار التحالف ما بين كتلة النايف-الداوود والبعث. 

في ٠١‏ تموز 1554 تكن البعث من إبعاد كتلة النايف-داوود عن السلطة الجديدة؛ والانفراد 
بها فعلياًء ولم يتجاهل البعث يومف القوى القومية المنافسة إلا أنه لم يظهر اهتماما زائداً بكسبها 
لصاح حبهة مشتركة. وكانت هذه القوى مشرذمة على الأقل إلى تسم منظمات قومية متصارعة 
ومنافسة للبعث. ومثلت "الحركة الاشتراكية العربية" يجناحيها المتصارعين: الماركسي-اللينيئٍ الذي 
يمثل يسار حركة القوميين العرب السابقة (عبد الإله النصراوي) والناصري اليساري (د. حير الدين 
حسيب) أكبر هذه المنظمات وأهمها وفق تشخيص حنا بطاطو. ول يمض وقت طويل إلا وشعر 
الحناحان أن النظام كان يتلاعب بهماء أحدهما ضد الآحرء وبكلهما ضد الشيوعيين. أما التيار 
الماوي في الحزب الشيوعي العراقي (جناح القيادة المركزية-عزيز الحاج). فكان قد شرع في مطلع 
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حزيران ۱۹۲۸ أي قبل ستة أسابيع من وثوب البعث على السلطةء تضوض معركة الأتصار الاوی 
الي شجبها الحزب الشيوعي العراقي "للجنة ال ركزية" بوصفها مبادرة "فردية" واه عن عن 
الجماهي' ". و هذا السياق كان من الطبيعي أن يتودد البست إلى الحزرب الشيوعي العراقي 
ال ركزية» ویسعی لتأمين تحالف معه. قأصدر كدليل حسن نية في ه أيلول عقوا عن ن "كافة" 
السياسيين» وأعاد في ۱۲ منه جيع الموظفين الطرودین لأسباب سياسية إلى أعماف» ومح 
للشيوعيين بالعودة من الثفى» إلا أنه لم يظهر أي استعداد اتلية الطلب الأساسي اطضاص: حرية 
العمل الحزبي ۰ . وأعلن البعت تمسكه بسياسة وطنية في لمجال النفطي؛ وتبنيه لاتفاقية ۲۹ حزيران 

لحل المسألة الكردية. وقد قيّمت صحافة "الحزكة" هذه الخطوات واعتبرتها "حطوات إيجابية لتحسين 
علاقة [البعث] مع القوى الأخرى”””". وتم في الوقت نفسه تحول موضوع تشكيل "الحبهة الوطنية" 
إلى موضوع رئيسي لكافة القوی» إذ أحذت صحيفة "الثورة" الناطقة بلسان الحرب تفرد صفحاتها 
في ت۱ ۱۹1۸ لمناقشة هذا الموضوع7”''". غير أن نتالج الانتخابات النقابية ال جرت في هذا الشهر 
أثبتت أن الواقع هو عكس نوایا البعث العلنق وأن حطته هي إحكام السيطرة. 

في تشرين الثاني ١9474‏ شرع جهاز الاغتيالات السري الخاص بالبعث. بتنفيذ خملة اغتيالات 
منظمة» استهدفت تأديب حصومه السياسيين. ووصفت صحافة "الحركة" ذلك بان البعث "يسلك 
من جديد طریق الإرهاب القديم ضد ختصومه السياسيين" و اشق القوى الي تلف معه۳. 

وف أواخر كانون الثاني ۱۹۹ أصدرت "الح ر كة الاشتراكية العربية" بالاشتراك مع الحزب 
الشيرعي العراقي بيانا دعت فيه إلى "بناء جبهة داحلية متینةه وقيام حكومة وطنية التلافية 

تشارك فيها القوى والأحزاب الوطنية التقدمية جمعای ؛ تستطع كسب ثقة الجماهير واطلاق 
طاقاتها الخلاقة لتصفية آثار العهود الدكتاتورية فى شتى الجالات» ولتکون سنداً میا ودعامة 
راسخة للنضال الوطي في تصديه الحازم للاستعمار والصهيونية والرجعية والعدوان". روصفت 
"الحركة" البعث ب "استمرار الاستثار» والتسلط واحتكار الحكم من قبل أقلية ضكيلة» وحرمان 
القوى والأحزاب الوطنية وجماهير الشعب كافة من الحريات والحقوق الدیعوقراطية: واستمرار 
سيف الإرهاب مسلط" واتهمته باستثناء "الألوف من العسكريين الوطتیین والقوميين 
التقدمیین" من إعادتهم إلى "أعمالهم ووظائفهم" بل وقيامه ب "ابعاد عدد من صغار الضباط 
القوميين والتقدمیین من امیش والطيران» ويعتزع مارسة تصفیات جديدة ممائلة" 9" , 

وني حزيران 1559 تقدمت "الحركة" ببرنامج أولي حول إنشاء "جبهة وطنية تقدمیة" ي 
العراق رکرت سياسياً على رفض "الحل السياسي أو السلمي" " للقضية الفلسطينية و"إدانة سياسة 
مؤتمرات القمة" و"إزالة الكيان الصهيوني الإسرائيلي» وإقامة جمهورية دعوقراطية شعبية عربية في 


هوكة القوميين العرب ب سم الرابع 


فلسطينء تنعايش فيها جميع الأديان" و"دعم المقاومة الفلسطينية المسلحة دون شروط 
و نططات" ' وامعارضة قرار ملس الم ن الصادر عام ١4717‏ حول مسألة العدوان الصهيوني- 
الامبریالی" و"تقوية طاقات العراق العسکرية النظامية؛ وتدریب وتسلیح ایلماهیر الشعبية؛ 
استعدادا للمعركة مع العدو الصهيوني "۳ 

في ٠١‏ ت۲ ۱۹۷۱ تشر البعت مسودة ميناق لعمل وطي 7" ودعا جميع الأحزاب 
والقوی إلى متاقشته, واستغرق النقاش سنتین تقریبا في الاحتماعات والصحافة. وتمركز احوار 
الفعلي للبعث حول الجبهة مع الحزب الشيوعي العراقي. وق آذار ۱۹۷۲ تم (علان "الجبهة"” 
وتشکلت من البعث والحزب الشيوعي العراقي والحزب الدبموقراطي الكردستاني ومستقلين» 
وشغل البعث ثمانية مقاعد فيها في حين شغل كل من الشيوعي والديموقراطي الكردستاني ثلاثة 
مقاعد» وأعطيت المقاعد الثلائة الأحرى لمستقلين. 

ورغم أن"الحركة الاشتراكية العربية" هي أكير وأهم القوى القومية وتمثل يسار هذه القوی» 
فانه تم استبعادها عن ابلبهت. فقد اعتبر یت تلك القوی تیارات؛ ووضع ممثلاً هامشياً فا هو 
الدكتور هشام الشاوي الذي كان قد شكل في أواخصر النمسينات تنظيماً حدودا باسم 
"الرابطة القومية العريية ۳ ولم تستمر هذه الحبهةء وتم إضعاف القوى المعارضة وسحقها 
وتفريغ المجتمع العراقي منهاء وإحبارها على الإقامة في المنفى» وكان نصيب "الحركة الاشتراکيه 
العربية" في هذه الحراكات أن تحولت إلى مجموعة معارضين وطنيين دموقراطيين في المنفى. 


ثانياً - "منظمة الاختراشیین اللبنانیین" في لبنان 

إثر قرار يسار حزكة القوميين العرب في کانون الثاني 1159 ب "تصفية حركة القوميين 
العرب شكلا وعتوی" قرر الفرع اللبناني الحركة القوميين العرب» تحوله إلى منظمة قطرية لبنانية 
تحت اسم "منظمة الاشتراکیین اللبنانيين”. ولم يكن هذا التحول فعلياً سوى تغيير في الاسم من 
"حركة القوميين العرب " إلى "منظمة الاشتراکیین اللبنانيين". إذ أصبح الفرع اللبناني منذ مطلع 
عام 1954 مستقلاً رغم بقائه شكلياً أو اما تحت يافطة "حر كة القوميين العرب". 

اعتبر فرع الحركة اللبناني السابق تشكيله ل "منظمة الاشتراکیین اللینانیین" عام ١974‏ 
تحسيداً ل "انفصاله الكلي عن حركة الفومیین العرب" و "تصفية حسابه مع ماضیه السياسي 
وانتمائه السابق إلى الح ركة» تصفية قاطعة وواضحة وعلنية"”''2. وقد جابهت هذا الفرع مسألة 
تبرير نشوء منظمة مار كسية-لينينية في لبنان في ظل وجود الحرب الشيوعي اللبناني؛ الذي تميز 
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مدذ عام ۱۹۲۸ عن الأحزاب الشيوعية العربية باقنزابه من طرح الیسار القومي للمسألة القومية. 
وقد آدی ذلك إلى دحول النظمة الوليدة في صراع ایدیولوحي-سياسي حاد مع الحزب 
الشيوعي البناني خلال أواحر عام ۱۹7۹ وعام ۱۹۷۰ على صفحات جلي "الحرية” 
و"الأحبار"» بعد تاريخ التحالف السايق ما بيتهما من خلال "جبهة الأحزاب وافیشات 
والشخخصيات الوطنية والتقدمية في لبنان" الي انهارت بُعيد نكسة حزيران ۱5۹۷ عملياً 

حددت المنظمة نقدها للحزب الشيوعي اللبداني بأفكاره الاشتراكية الانتقائية وعطه 
السياسي اليميني وممارسته الأنمية الخاطئة وتنظيمه البيروقراطي الفلس على حد تعبيرها. ورأت 
أن غربة الحرب التزايدة عن الار کسية. -اللينينية الثورية». وتدحرجه نحو اتجاهات اشر تراکیف- 
دبموقراطية إصلاحية قد جعلت اشسزاكيته لا تتميز كثيراً عن اشراكية البورجوازية الصغيرة 
السائدة كما أن الحرب قد مارس سياسة استصلام طبقي وإيديولوحي تجاه الأنظمة 
البورجوازية البيروقراطية العسكرية» وانضبط ط ضمن اتجاهاتها الاسراتيجية رخططها التكتيكية 
والتزم موضوعة قيادة البورجوازية الصغيرة للثورة الوطنية الديموقراطية؛ ونظر لطريقها اللارأسمالي 
في التدمية. أما في المجال اللبناني فسقط الحرب في "الاقتصادية العمالية" وتقوقع نضاله في 
"حدران انعزالية لبنانية خانقة" وم يفهم حدل العلاقة ما بين النضال الوطی اللبناني وین ما هو 
وري وحذري ‏ الوضع العربي ممثلاً بالقاومة الفلسطينية. وني احال الأمي تيز الحرب بذیلیته 
للسوفییت وعمارسته الخاطئة واللائورية للأمیق كما یز بتکوینه القيادي البيروقراطي ذي الأفق 
البورجوازي الصغير. 

من هنا رأت المنظمة أن "انخراف" " الحزب الشيوعي اللبناني عن الا ركسية -اللينينية ليس 
عارضاً بل "متأصلاً فی تكوينه": إذ "فقد [الحزب] قدرته على أن يكون حزباًطلییا " وبالتالی 
بات على الار کسي-! قي ظل عدم حدوی "النضال من داعله" أن "يشق طريقه" 
. ورت امنظمة أنها تخل هذا انطریق, لإنشاء حزب ما ركسي لينيي وري حديد 
تي لبنان» يشكل في تنظيرها فعليا بديلا عن الحزب الشيوعي اللبناني» فما حصائص هذا الحزب 
المأمول؟ 

يمكن تكثيف هذا الحزب بأنه طليعة -أقلية مار كسية-لينينية ثورية متماسكة تقود عملية 
التسييس الثوري للجمهور البررجوازي الصغير الذي يشكل أكثرية السكان في لبنان» في ظل 
ضعف الطبقة العاملة والسمة البورجوازية الصغيرة للريف اللبناني. ولا عکن وفق منطق المنظمة 
إنضاج استقطاب طبقي -سياسي ثوري في لبنانء إلا بالارتباط ما بين التضال الوطي اللبناني 
وحركة التحرر الوطین» من حيث أن نمو الشورة الوطنية الدموقراطية في المنطقة العربية هر 
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" الرافعة التاريخية" لتلك العملية. وحددت النظمة المقاومة الفلسطينية کممثل هذه الرافعة. ورأت 
ف حرك نیسان (۱۹۹۹) وتشرين (1559)*" اللتین تمتا في جری التلاحم مع القاومة 
الفلسطينية» تعبیرا جذريا عن انفصال اليسار عن البنى السياسية الطائفية التقليدية. وبذلك لا 
يستطيع الیسار اللبتاني أن یکتسب جذریته ووضوحه واستقلاله عن تلك البنی إلا عدى التحامه 
ما هو متقدم في حركة التحرر الوطي العربية أي المقاومة الفلسطینیة. 


عکن القول في ضوء ما سبق إن "منظمة الاشتراكيين اللبنانيين" ترى في الوعي الماركسي-اللينيي 
الثوري وفق فهمها له تعويضاً عن غياب التبلور الطبقي البروليتاري في لبدان. وتبعاً لذلك لا يمكن 
التسييس الثوري للجماهير اللبنانية البورجوازية الصغيرة إلا عبر الارتباط العضوي عا هو 'طليعي" في 
حركة التحرر الوطين العربية» وتحديدا المقاومة الفلسطيئية الي يمثل عنفها الثوري أرقى أشكال الشورة 
وفق فهم المنظمة. ومن هنا فان المنظمة کر كثياً على عنصر الإرادية وتصدر في مفهومها للطليعة- 
الأقلية المتماسكة عن متطلقات نظرية بحتة. 

رد الحزب الشيوعي اللبناني على أطروحات "منظمة الاشتراکین اللبنانیین"؛ وأعلن أن التمييز 
هو ما بين "اليسار الحقيقي" و"اليسار المغامر" الذي تمثله بعض "الشلل اليسارية-الاشتراكية في تشویه 

مواقف الأحزاب الشيوعية وتي محاولاتها الدائبة لتقسيم الحركة الثورية عندما بحد نفسها عاجزة عن 

جر الجماهير لب أفكارها والسير وراء شعارانها" وهو ما يبرز في "الإفراط في النورية" وني "خملتها" 
لتعویض الاقتقاد إلى الثورية الحقيقية الي يتطلبها الواقع الموضوعي. وتم وصف هذه الأطروحات بآراء 
"فريق من التروتسکین ادد" أطلقوا على أنفسهم "اسم منظمة الاشتراکین اللبنانيين تمييزاً ها عن 
حركة القوميين العرب الي كان أفرادها يتتمون إليها””''". وانتهی "يساري لبناني" (هو الشهيد 
مهدي عامل) إثر سحال مفصل, إلى وصف هذه الأطروحات ب مسا بأسلوب 
التقائي تمتزج فيه الحقائق الما ركسية-اللينينية بالتشويهات والتحريفات التزوتسكية والمغامرة والفوضوية 
وجميع الاتجاهات العادية للشيوعية المغلفة بأردية "یساریة ۲ ورأى مهدي عامل في هذه 
الاطروحات تعبيراً عن "تين لفظي للماركسية -اللينينية "كموضة" و"قولبتها" في إطار العقاية 
لبررجوازية الصغيرة الشوفينية. .ما يعنيه ذلك من "حطر الانزلاق في طريق التحول من تيار سياسي 
إلى زمرة منعزلة من "لنظرین ۳۳ 

خلال هذا السجال الققت "منظمة الاشتراكيين اللبنانيين" (الوريث اليساري لحركة القوميين 
العرب في لبنان) مع منظمة "لبسان الاشتراكي' " وعقدت المنظمتان في أيار ۰۱ مؤتمراً توحيدياً 
تأسيسياً تمخض عنه تشكيل "منظمة العمل الشيوعي" قي لبنان. 
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تأسّست متظمة "لبنان الاشتراكي" قي متصف الستینات قي شکل حلقة انتلجنسوية عذت 
تعيد النظر نقدياً بتجرية الح ركة القومية وایدیولوحیتها. و كانت هذه الحلقة تضم بعثيين سابقين 
احتكوا بالماركسية والتصقوا.منهجها. كانت منظمة "لبنان الاشتراكي" بوصفها حلقة نخبوية 
أنتلجنسوية غنية بالكوادر الإيديولوجية في حين كانت "منظمة الاشتراكيين البنایین" بعكم ورائتها 
ل "جاهيرية" حركة القومیین العرب قي بعض الناطق اللبنانية تمتلك قاعدة جماهيرية. ونسبة أقل من 
الكوادر الأتلحنسویة ۳ وانعكست الأهمية الأنتلجنسوية لمنظمة "لينان الاشتراكي”" في "منظمة 
العمل الشيوعي" الحديدةء بتحول قراءة أحد أبرز رموزها التظرية ل "رأس الال" لما ركس إلى مصدر 
تثقيفي داخلي أساسي في المنظمة وقاعدة لتجنيد الأعضاء الحدد» وكان ذلك الرمز هو وضاح شرارة 
إضافة إلى رموز آحری تميزت بحضورها الأساسي مثل فواز طرابلسي" . 

0 تكن ماركسية "منظمة العمل الشيوعي" بحكم أطرافها وطبيعة نشوئها ومصادره ماركسية 
مكوّنة بل ماركسية فى طور التكوين» وأدى ذلك إلى زيادة حدة الانشقاقات الإيديولو جية-التءظيمية 
فيهاء وكان أبرز هذه الانشقاقات. انشقاق "القطاع العمالي" وانشقاق جماعة نشرة "المناضل” 
وانشقاق "المجموعة المستقلة" المنمحورة حول "نضال الشعب" وانشقاق جماعة أخرى لم يستطع 
الانضمام إلى "لبنان الاشتراكي" أن ينها . غير أن هذه الانشقاقات لم تتمكن من الاستقلال ني 
تعبيرات تنظيمية مستقلة مهمة تمتلك حضوراً سياسا . وهم من وصف النظمة لبعض تلك 
الانشقاقات» إنها انشقاق أيديولوجي -سياسي عثل "ارتدادا” وتعبيراً عن "امراف نظري وسياسي 
كامل أحذ يعيد النظر بالماركسية-اللينينية وبدور الطبقة العاملة القيادي في المرحلة الرطنية 
الديموقراطية» ويستبدل التحلیل الطبقي ووجهة النظر البروليتارية في قضايانا الوطنية ة والقومية بنظرة 
قومية وعفوية تنتج ممارسة فوضوية انعزالية ومغامرة" ف حین شخص الفریق الستقل أزمة المنظمة 
يتكوينها الاتلجنسوي لبورجوازي الصفی وأعذ عليها لبعض فط تحالفاتها نان . 

كانت مشكلة "متظمة العمل الشيوعي" الکبری هي المشكلة ما بين قطریتها ال تتطلب "اللبننة" 
وفق الخصائص الموضوعية للواقع اللبناتي وما بين ربطها لثوير الواقع اللبداني بتوسيع حركة التحرر 
الوطينٍ العريية وتحذرها وانتشارها مثلة بالمقاومة الفلسطينية؛ إذ اعتبرت نفسها بوصفها "طليعة- 
أقلية" "متماسكة" أداة لتثوير التركيبة الطبقية اللبنانية البورجوازية الصغيرة عبر الالتحام بحركة التحرر 
الوطي العربية ورافعتها الأساسية: المقاومة الفلسطينية. 

تبعا لذلك؛ انخرطت المنظمة في الحرب الأهلية. كانت المنظمة وفق فواز طرابلسي قد شكلت 
نواتها القتالية منذ التأمیس بالارتباط مع القاومقه إلا أنها اعتبرت نفسها منظمة مناضلين سياسيين 
بالدرحة الأولى؛ ورما یعکس قول طرابلسي رأي بحموعة "ليان الاشتراکي" أكثر ما يعكس رأي 
"منظمة الاشزاكيين اللبنانيين" في منظمة العمل الشيوعي؛ إذ أن محسن إبراهيم ومنذ عام ۱۹5۹ 


هركة القوميين العرب القسم الرابع 


أ على أن العنف الثوري هو أرقى أشكال النضال الوطن. . من هنا كانت "النظمة" " عضرا فعالاً في 
كافة الحبهات اللبنانية الداعمة للمقاومة» فشغل أمينها العام حسن إبراهيم منصب الأمين العام 
التنفيذي للمكتب السياسي المركزي للحركة الوطنية. ووفق طرابلسي الأمين العام المساعد» انخرطست 
النظمة لي الحبهات العسكرية للحرب الأهلية؛ وقاتلت في بيروت والجبل والشمال والحتوب والبقاع» 
وقدمت خسة وسبعين شهيدا وشهيدة إضافة إلى اعتمادها على قرات الميليشيا الشعییة ۳ 

۳ التحولات الي نتجت عن نهاية الحرب الأهلية اللبنانية؛ أحذت منظمة العمل الشيوعي 
تضمحل سياسيا وتفقد أظافرها العسكرية» وتتفكك کوادرها السياسية»وتفقد حضورها السياسي 
والجماهيري. فتمحض عن انهیارها الفعلي شخصيات وطنية مستفلة تعمل وفق تعقيدات الواقع 
دید . 


الا - الجيصة الشعبية والبيمة الشعبية الديموهر اطية لتحرير فلسطين 

نظرا إلى صعوبة حصر ومتابعة تطور كل من هاتين "الجبهتين"؛ في حدود هذا الفصل الذي 
يُعنى عصاثر حركة القوميين العرب: فإننا ستركز على موقفهما من "حركة القومين العرب" بعد أن 
أعلن يسار الحركة في كانون الثاني ۹ "تصفيتها شكلاً ويجتوى". 
أ- اجبهة الشعبية الديمو قراطية: 

تم سابقاً وصف الشهد الدرامي الذي انشق فيه "الفريق التقدمي ف الحبهة الشعبية لتحرير 
فلسطین"؛ عشية حل اليسار الحركة القوميين العرب. فأعلن "الفريق التقدمي” في ۲۱ شباط عن 
استمرار عمله تحت اسم "الجبهة الشعبية الدبموقراطية لتحرير فلسطين". 

أعلنت "الحبهة" عن "الالتزام التام بقرارات متیر آب والعمل على ترجمة برنامج آب السياسي 
والعسكري والشوري" (أي الموتمر الأول للجبهة الشعبية ذو الأغلبية اليسارية). وتشكلت اللجنة 
المركزية للجبهة من اللجنة المركزية "الأكثرية التقدمية" نفسها الي انتعبها موغر آب؛ وال لم يصادق 
الطرف الآحر في حينه عليهاء فتم تشکیل عنة مركزية جديدة يومئذ لم بمثل فيها من تلك "الأكثرية 
التقدمية" سوى نايف حواتمة ك "تسوية مؤقتة" بين الطرفين المتنافسين» يعقد بعدها مؤتمر آلحر بعد 
ثلاثة شهور على قاعدة انتخاية. 

أدانت "الجبهة الشعبية الديموقراطية" مارسات بمين حر كة القوميين العرب الذي يقود بين ابلبهة 
الشعبية" وقرر "إنهاء كل علاقة مع يمين حركة القوميين العرب شكلا وعتوی؛ وإنهاء علاقة 
هذه الفروع والتنظيمات بيمين الحبهة الشعبية والعمل الستقل إيديولوجيا وتنظيمياً وعسکریا" 

وأكدت البجهة التزامها ب "طريق تحرر البلدان المتخلفة-أسية وأفريقيا وأميركا اللاتينية- في 

عصر الاستعمار والامبريالية. وهو طریق واحد .. طريق الكفاح المسلح والعنف الثوري 
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المرتبط يايديولوجية ثورية .. إيديولوجية الطبقة العاملة" وربط "مسألة تحرير فلسطين حملي 
ويومياً بالنضال العالي المشترك ضد الاستعمار والاميريالية رالرحعية لعالیة ۳۳ . 

ومثل سائر المنظمات اليسارية الجديدة المنبثقة عن تلاشي حركة القومیین العرب دحلت 
ابلبهة الجديدة في سلسلة اندماحات حدیدة فاندمج فیها في 4 حزیران ۱۹۹۹ کل من "عصبة 
اليسار اللوري الفلسطيني" ر"المنظمة الشعبية لتحرير فلسطين". ودعت "العصبة" انطلاقاً من 
شعارها قي "وحدة اليسار الوطينٍ الفلسطيين" " البور الثورية اليسارية" الفلسطينية إلى "أذ 
مكانها ضمن ابلبهه ۳۳ 

أما "المنظمة الشعبية لتحرير فلسطين" فعقدت مؤتمرها على أساس انتخابي في قاعدة 
الحبهة الشعبية الديموقراطية في وادي الزرقاء بالأردن» وأيدت غالبية أعضاء المؤتمر الاندماج في 
ابلبهة الشعبية اللیعوفراطية. في حون عارضت "الأقلية" الي تتمركز في الكويت ذلاك. وأعلدت 
الأغلبية أنها "تمثل كل التنظيم قي الضفة الغربية وكل التنظيم في سورية وغالبية التنظيم قي الضفة 
الشرقية» و کل تنظيم لبنان» ورأت هذه الأغلبية أنه لا يمكن أن يكون في الساحة الفلسطينية- 
الأردنية سوى يسار ثوري واحد" . من هنا ف "أنه لم يعد هناك مبرر لوجود المنظمة المستقل» 
وهي لذلك تعلن أنها اتضمت إلى ابلبهة الشعبية الدعوقراطية لتحرير فلسطين .. وتعلن وقوع 
الطلاق الدموقراطي بينها وبين الاقلیة ۳۹۳ . 

كانت هذه المنظمة قد تأسست عام 5 إثر موقر القمة العربي الذي انعقد في الأول 
من كانون الثاني ٤‏ واتنذ قرارات اعتيرتها النواة الموسسة اعترافا ضمنيا بإسرائيل. وقد 
تألفت هذه النواة من شيوعيين فلسطينيين سابقين أمثال یی حمودة (أول أمين عام للمنظمة 
ورئيس المحلس الوطيئ الفلسطيي لاحقا) وعبد اللطيف أبو جبارة - بو موسى (آخمر أمين عام 
ها بعد الانشقاق) ومن بعض الضباط الفلسطينيين الذين كانوا قي إطار كتلة الفريق عفيف 
البزري اليسارية في اليش السوري» ثم انضم إإيها عدد من البعثيين اليساريين اللتمركسين أمثال 
يسار عسكري” ۳. وقد أقامت النظمة اتصالاً بالصین» وثمة دلائل مستقصاة ميدانيا تشر إلى 
التكوين الماوي لبعض أعضائهاء ولنرعة المنظمة العامة العادية للسوفييت. وكان للمنظمة قاعدة 
فدائية وحيدة قرب عجلون لم تتمکن من تنفيذ أية عملية فدائية""". وم يتم الاندماج ما بين 
الجتاح الأغلبي في المنظمة والجبهة الشعبية الديوقراطية إلا على المستوى الفلسطيي إذ لم توافق 
قيادة الجبهة الدیعوفراطية على تنظيم أعضاء المنظمة غير الفلسطينيين فيها. وقد تلاشت بقايا 
المنظمة نهائياً ف حدود عام ۳۲۱۹۷۳ 
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ارتبطت الجحبهة الشعبية الديموقراطية بعلاقات وثيقة مع ما يمكن تسميته بالمنظمات اليسارية 
الجديدة غير اسف الي تشكلت بعد نكسة د حزيران وتأثرت بالتجارب الكوبية والصيئية 
والفيتنامية» ولا سيما منها تلك المنظمات الي مثلت يسار حركة القوميين العرب السابقة في 
مختلف الأقطار. فقد كانت مار كسية اببهة الشعبية الديعوفراطية عند تأسيسها مزيجا من أفكار 
الثورة الفيتنامية والظاهرة "المبيفارية" العصابية المنتشرة آنذاك في أمريكا اللاتينية» و"الازوتسسكية 
امجالسية" الي روحت ها قطاعات من "اليسار الجديد" ف أوروباء وكان لزاماً أن يتمايز هذا 
الفكر من الطبقة السوفييتية من الماركسية-اللينيئية» الي كانت تتبناها الأحزاب الشيوعية 
العربية» حيث برز تفرده» ومنذ وقت مبكرء بالتکیز على الاختلاف ف الممارسة معتبرا أنه إذا 
كانت الجبهة والأحزاب الشيوعية تحمل "لافتة واحدة" فإن المعضلة تمكن في "الممارسة الوطنية 
والأممية الصحيحة هذه اللافتة ۳۳۲ 


ب- الجبهة الشعبية لتحرير فلسطین: 
اعتبرت الجحبهة الشعبية لتحرير فلسطين (جورج حبش) أن "الأساس النظري الذي انطلقت 
منه واستندت مجحربتها إليه هو الأساس النظري الذي انطلقت منه حركة القوميين العرب لي 
عملها بعد هزعة حزيران”7''. وتعين "الحبهة" بهذا الأساس النظري تقرير موز 1917 (أفرته 
اللجنة التنفيذية القومية لخركة القوميين العرب) والذي شكل قاعدة التجذير اليساري النظرية 
ا ومن هنا ترى ابلبهة أن "ضرورة الحزب الماركسي-الليني لقيادة حرب 
ير الشعبية م تعد موضوع حلاف أو نقاش في صفوف الجبهة أو صفها القيادي" بعد 
تقر موز ۱4٩۷‏ و"تبنٍ اللجنة التنفيذية لحر كة القوميين العرب" للماركسية اللينينية كمرشد 
ودليل للعمل الوطي العربي في مرحلته ابلدیدة ۳۳ . 
كان حورج حبش -كما آشرنا سابقاً- يعتبر نفسه مسوولاً عن هذا التقرير» الذي صدرٌ 
كي يضع حدا نهائيا لأرهام استراتيجية "الالتحام بالناصرية" الي شكلت مور الصراع في 
الفريق القيادي للحركة منذ عام 1937. فلقد أصبح جورج حبش بعد اللکسة ماركسيا 
بالفعل وليس بالاسم. و كانت الماركسية الي فكر بها هي وفق تعبيره "الماركسية الآسيوية» 
ماركسية الأحزاب الصينية والفيتنامية .. وماركسية الحزب الشيوعي الكوبي حيث الاصرار 
على أولوية الكفاح السلح ۳ ۳. ويفسر ذلك تأكيد مؤتمر شباط ۱۹۱۹ (المؤتمر الثاني للجبهة 
الشعبية الذي عُقد عشية انشقاق "الفريق التقدمي" عنها) على شعار "هانوي العربية كقاعدة 
ثورية تحدث التلاحم بين الثورة الفلسطينية والثورة العربية” انطلاقاً من أن "استراتيجية العمل 
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العربي الثوري تتطابق في حطوطها العريضة مع استراتيجية العمل الشوري الفلسطيين" بوصفها 
استراتيجية "الثورة الوطنية الدیعوقراطیة" الس "أصبحت واضحة من خلال التجربة الفيتنامية 
وقبلها التجربة الكوبية والصینة ۳۳۳ ویفلق "اللقاء الاستاتيجي" ما بين هذه الاسراتيجية 
وتبي الصین الشعبية "العظیمة" ل "نفس الاستاتيجية التحررية الفورية" "الأرض الوضوعية للقاء 
ثوري". إذ بینما يقتصر موقف الاتحاد السوفيي ومنطومته الأوربية الشرقية" على منع إسرائيل 
من توسيع رقعتها ومد عدوانها دون أن يتناول هذا الموقف وجود إسرائيل العدواني من جذوره 
وأساسه" فإن الصين "تتبنى وجهة التظر الفلسطيئية العربية قي تحليلها لإسرائيل كقاعدة 
للإميريالية؛ من الضروري تحطيمها والقضاء عليها". غير أن تقرير الموتمر يستدرك ويشير إلى "أنه 
ییقی هناك تناقض بين هذا الفريق من العسکر الاشتراكي [يعي الاتحاد السوفييي رأوروبا 
الشرقية] وبين الوجود الصهيوني والإمبريالية في وطننا. وان هذا التساقض يخلق بالشالي مالا 
للتحالف بيننا وبين هذه الدول الاشتراكية"40, 

دفعت افوية اليسارية ال تبنتها ابلبهة الشعبية لي مور شباطء نايف حواتمة أبرز رموز 
الفريق التقدمي النشق عنهاء وأكثرها رايكالية ونفوذا في أوساط اليسار العربي ابحدید إلى 
القول إن جورج حبش يتظاهر بالماركسية ويريد أن يعطي الانطباع بأنه يساري مؤمسن 
بالا ركسية» مع أنه يسلك في السياسة مسلكاً غير ما ركسي" في حين أن بعض الرموز 
الحركية التقليدية اعتقدت أن تبي "التزام الماركسية- اللينينية ستار للتمويه وإخفاء لليمينية عن 
العناصر الي رفضت الاتشقاق وعار ضته"”*'. إذ تحلّقت تلك الرمسوز إثر الانشقاق اليساري 
النهائي عن الحركة في كانون الثاني ١475‏ حول جورج حبش في الجبهة الشعبية. 

رأت الحبهة الشعبية في مؤتمر شباط أنه بانشقاق جبهة التحرير الفلسطينية (أحمد حبریل)» 
ومجموعة المستقلين عنهاء فإنه لم يبق في الحبهة سوى الفرع الفلسطيني لحركة القوميين العرب 
ومنظمة أبطال العودة؛ الي رعت الحركة تأسيسها وتألف معظم كادرها القيادي من الحركة. 
من هنا "أصبحت الصورة الحديدة: صورة تطابق شبه تام بين الحركة من ناحية وبين الجنبهة مسن 
ناحية ثانية. ففكر ابلبهة السياسي هو فكر الحركة كاملا دون أي نقصانء وتكويتها إلى حد 
يعيد هو تكوين الحركة ... وإذا كان التطابق حاصلاً ب بين الفكر من ناحية والتكوين من ناحية 
ثانية» فان أي ييز استراتيجي محدد بين الحركة وابلبهة لا يعود قافا" وبالتالي لا بقى هناك أي 
أساس للتمييز ما بين "الحركة" و"اطبهة". من هنا تبنى مؤتمر شباط حط "انصهار تنظيم الح ركة 
في الساحة الفلسطينية ضمن تنظيم الحبهة" وفق شعار "الحركة في خدمة الجبهة وليس الجبهة في 
خدمة الحركة””'*''. وبهذا المعنى أصبحت "الحبهة الشعبية لتحرير فلسطين" حزبا يمثل الفرع 
الفاسطينٍ ر كة القوميين العرب وفق الاسراتيجية السياسية والتنظيمية الي أقرها مؤتمر شباط. 
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و کانت الحبهة الشعبية في ذلك التنظيم الوحيد بين سائر المنلمات الي ني انبثقت عن تلاشي 
ار کته والذي اعتبر نفسه استمراراً الحركة القومیین بين العرب وفق تفریر نها التنفيذية القومية 
(تموز ۱۹۱۷) ووفق ترجمته الفلسطينية في مؤثمر شباط (1955). 


رابعاً - حزیه العمل الاشتراشي العريي 
من حركة القوميين العرب إلى حزب العمل الاشتزاكي العربي: 

شرعت هيئة قيادية حركية حدودة, التفت حول الدكتور جورج حبش ف الحبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين» بالعمل تحت اسم "القيادة المركزية العربية المؤقتة". وتحددت وظيفة هذه افیئة 
بإعادة بناء منظمات حركة القوميين العرب المنهارة في إطار حزب جديد حمل اسم "حزب 
العمل الاشتراكي العربي" . وقد ب ن الأمين العام للحزب الدكتور حورج حبش الذي هو لي 
الآن ذانه لاي العام هد فش لتحرير فلسطين "أن هزعة حزیران» مثل كل هزعة قومية» 
أوجدت ظروفا موضوعية جديدة ... وان تنظيم "حركة القوميين العرب" بتفاعله العملي مع 
هذه الظروف» وهذه الرؤية» يتحول الیرم إلى تنظيم سياسي جدید هو: حزب العمل "۳ 
العربي» ليكون هذا الاسم معبّراً عن حقيقة التغير الجذري في البنية النظرية والطبقية لحركة 
القوميين العرب "۳ 

نم تنعد فكرة إنشاء الحرب قي البداية حدود ردة الفعل على انشقاق کانون الثاني-شباط 
۹ الذي أعلن "تصفية حركة القوميين العرب شكلا وحتوی". من هنا وني سياق ردة 
الفعل تلك ال تميزت باهتراز القناعات وبالاضطراب العميق للأفكار" كان العديد من عناصر 
قيادات الفروع لا يملك فكرة واضحة عن الحرب وحيثيات وجوده”*'. إلا أنه ما إن أصدر 
الحزب الجديد جلته "طریق الشورة" في حریران ۱۹۷۰ حنی اتضحت الوظيفة الأساسسية 
للحزب. وتكمن هذه الوظيفة في تحويل منظمات حركة القوميين العرب ومؤسساتها السابقة 
إلى منظمات ومؤسسات حر كة ماركسية-لينينية بروليتارية» وفرز كل العناصر "الحركية" الي 
لا تستطيع الاستجابة هذه العملية من الحركة» إما بفصم العلاقة التنظيمية أو التحول إلى برد 
أصدقاء وأنصار للحزب”*'2. وقد سرغت قيادة الحزب الدوافع المباشرة لتشكيله بالتحول 
الإيديولوجي الذي قاد الحركة إلى الشيوعية شكلا ومضمونا" على حد تعبيرماء مما أدى إلى 
"هلاك التعصب القومي الحزبي ال ركي الذي تربت عليه فروع حركة القومیین المرب" 
وبالتالي فقدان أي مبرر ل "التشبث بحركة القوميين العرب"“. 
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بهذا العتی كرس تشکیل أحزب العمل الاشتراكي العربي" تصفية حركة القومیسین ين العرب 
شكلاً رعتوی واسماء ومثل دالاً أو مؤشراً على حركة قومین عرب مقلوبة أو معكوسة» تعمل 
على أساس الوحدة القومية للطبقة العاملة العربية. من هنا كانت ردود الفعل متباينة على 
تأسيس هذا الحزرب. فقي حين اعتبرها يسار الحركة السابقةء اللشق عنهاء جرد عملية هروب 
متأعرة إلى الأمام بهدف للمة ما تبقى من إطارات الحركة حول مواقع اليمين النهارة؛ فان 
كوادر اطبهة الشعبية نفسها باستثناء عدد محدود من أعضاء قيادتها بوغنت بتشكيل هذا 
الحزب. كما رفضته بعض العناصر الحركية وقارمته ما اضطر الحزب إلى فتح أبوابه أمام 
العناصر غير الحر كية. قي حين رأت فيها يعض العناصر الأحرى نوعا من "التقية" لجأ إليها 
جورج حبش لصد هجمات الفريق اليساري المنشق"؟ . 


- الحزب الشيوعي العربي الموحد: 

تتلعص اسزاتيجية الحزب لي بناء "الحزب الشيوعي العربي الوحد" على أساس الوحدة 
القومية للطبقة العاملة العربية من احیط إلى الخليج» كبديل عن كافة الأحزاب الما ركسية- الليئينية 
القطرية والإصلاحية وفق تعبير الحزب, الي ينتفي مبرر وجودها المستقل مع تشكل هذا الحزرب. 
ولم يعتبر الحرب نفسه جد ذاته» بديلاً عن الأحزاب الشيوعية العربية بل جریا من يديل الحرب 
الشيوعي العربي الموحد. 

يرى حزب العمل أنه فضّل غط الأحزاب الصينية والفيتنامية والكوبية على تمط الأحزاب 
الشيوعية العربية» بسبب رفضه لإصلاحيتها وإقليميتها القطرية وسيطرة الأقليات عليهاء 
ولطموحه الذاتي لقيادة الثورة العربية على حد تعبيره؛ والتزامه بالعنف الثوري وبتكتيك "إشعال 
فتيل ارب الأهلية" سواء من موقع العارضة (عبر حرب العصایات ي رؤوس الحبال والغابات 
الي نتطور إلى حرب تحرير شعبيةء أو من موقع السسلطة الثورية [عبر الجيش والبوليس]" ٠‏ 
وبسبب أنه يرفض "التخلي عن طموحه القومي المستمد من زعانه بکون العرب أمة واحدة. 
وبأن الكفاح من أجل وحدتهم القومية واحب على الشیرعین» ينبع من كونهم مسؤولين عن 
قيادة الثورة الوطنية الدبموقراطية نيابة عن البورجوازیة ۳*۳ 

من هنا لا عکن فصل العراطف "الماوية" الواضحة للحرب عن موقفه السلي من الاتحاد 
السوفييي» بسبب السياسة السوفييتية المؤيدة لإيجاد حل سلمي للقضية الفلسطينية» وهو الحل 
الذي يصفه الحزب ب "الخيانة قو ۶ ف حين أن الصين الشعبية كانت تؤيد إزالة دولة 
إسرائيل بأسلوب حرب التحرير الشعبية. والواقع أن الحزب ظل مشدوداً إلى "حلمه وأمنيته" في 
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عودة الصين عن انحرافهاء و کان تحت تأثير هذا الانشداد یلتقط کل حادثة مهما صغرت كي 
یستحرج منها دیا على صحة آومامه. ولم يتخل الحزب عن أوهامه الصينية إلا ني عام 
۹ حين وقع المهجوم الصيني على فيتنام» فوجد نفسه مضطرا للالتحاق ب "ركب الحركة 
الشيوعية العالية الي أجمعت على إدانة السياسة الصينيةء ونهج الزمرة الحاكمة في یکین 
على حد تعبيره. في الوقت نفسه الذي أحذت فيه الحبهة الشعبية, في ثقافتها الشفهية تری أنه لم 
يعد هناك مبرر حقيقي لبقاء حزب العمل مع وجود أحزاب شيوعية عربية؛ إلا أن هذا لايعي 
أنه قد تم حل الحزب؛ إذ عقد فرعه اللبناني مؤتمره الثاني في عام ۰۱۹۸۰ 
- حزب العمل والحرب الأهلية اللبنانية: 

امتلك الحسزب فروعاه متفاوتة الحضور السياسي والأهمية في فلسطين ولبنان والأردن 
والعراق وسورية والسعودية ومصرء إلا أن أهم فرع له كان في لبنان. ورغم أن الحسزب شارك 
في الانتخابات لبرانية عام ۲ بهدف طرح برناجه ألسياسي فانه كان من أكثر الأحزاب 
"اللبنانية صقرية وتطرفا؛ وعلی يسار الحركة الوطنية اللبنائية ال وصفها اللحزب بالإصلاحيةء 
إذ كانت مآحذه الدائمة على الحركة الوطنية اللبنانية إبان ارب الأهلية هو ما ماه بسیاستها 
الدفاعية» في حين تبنی الحزب في تلك ارب سياسة هجومية تقوم على "قصال مستمر لا 
يعرف افوادة أو الشفقة" انطلاقا من إعانه "بالعتف الشوري وباستخدام السلاح والحرب 
اهلد 

شارك الحزب في معظم حولات الحرب الأهلية البنانيق. وأبرز كفاءته بإحداث "ثغرة" قي 
عين الرمانة؛ الحاذية للشياح؛ واحتلها بشكل دائم”””'. من هنا اصطدمت سياسته المسايرة الي 
تقوم على توتير الحرب الأهلية والمضي بها إلى نقطة النهاية: نقطة السحق والتطهير؛ بالقوات 
السورية الي تحدّد هدفها السياسي المركزي بإيقاف هذه الحرب. فغامرت تشكيلات الحزب 
بشن هجمات مباغته على الوحدات السورية. وكان البقاعان الأوسط والغربي الميدانين الأكثر 
عنفاً هذه المجمات. ونتج عن ذلك إعدام القوت السورية لكادرين متطرفين من كوادرها قادا 
تلك افجمات هما مير شومان و حسين نصّار. ورداً على ذلك قام الحزب بهجوم انتفامي 
جديد نتج عنه إعدام ثلاثة کوادر أخخرى. وم تتوقف هذه الهجمات إلا في آرائل تشرين الأول 
1 حين وقع الحزب على الهدلة. ثم ما لبث أن قاتل طوعياً إلى جانب الوحدات السورية 
ضد من تم تسميتهم عفردات الحرب الأهلية العاتية ب "الفاشستيين" وقي عام ۱۹۸۰ حين 
اشتدت حرب العصابات الإخوانية في سورية اتخذ الحزب موقفا إيجابيبا من سورية؛ ودعا إلى 
دعم توحهات النظام السوري في تصدیه لعسکر داوود(۳۳. 
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د- حزب العمل والجبهة الشعبية: حزب مستقل أم واجهة؟ 

تواجد "حزب العمل العربي الاشتراكي" في لبنان وسورية والعراق وفلسطين والأردن 
رحزب الشعب الثوري الأردني)» وبدرجة أقل في السعودية ومصر. إلا أنه لم يحقق حضوراً 
سياسيا سوى في لبئان وفلسطين. ويعود ذلك إلى نوعية علاقته الوثيقة والخاصة بابلبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين؛ ودعمها المادي والمعنوي للحزب. إذ "تولت قيادة الجبهة مهمة تنظيم القوميين 
العرب سابقاً والجماهير اللينانية اللتفة حوفا في إطار حزب العمل" . ومن هنا تؤكد وثائق 
الفرع اللبناني أن "جاح التجربة ف لبنان یکمن في ارتباطها المباشر بالجبهة الشعبیة "۲۳۳ 

كان حزب العمل "مستقلاً" من الناحية التنظيمية عن المبهة الشعبية إلا أن العلاقة بينهما 
قتربت كثيرا من علاقة تنظيم واحد يعمل تحت امین مختلفين» وعتلك في كل ساحة استقلاليته 
النسبية عن شقيقه. ويفسر ذلك أنه حين انشقت "الجبهة الشعبية الثورية" بقيادة "أبو شهاب" عن 
الجبهة الشعبية في شباط ۰۱۹۷۲ فان الانشقاق كان فلسطينياً ولبنانياً وسوریا في آن واحد. وبلغ من 
تأثیره أن الحزب وصفه ب "الانشقاق العمیق" وب "اة العنيفة ال وحهت طعنة ميتة "للتجربة" على 
حد تعبير الحزرب” "۳ ولولا تدخحل الحبهة الشعبية لما مکن الحزب من إعادة بناء تنظيمه قط إذ 
حدث الانشقاق قبيل انعقاد مؤتمره الوط الأول (۱۹۷۷)» وهو ما يعن أن الحزب قد تعرض منذ 
طوره التأسيسي إلى الاهتراز, 

تعود العلاقة التنظيمية والسياسية الوثيقة ما بين حزب العمل والجحبهة الشعبية إلى طبيعة حزب 
العمل نفسه ودور جورج حبش بتأسيسه. إلا أنه تم طرح فكرة حزب العمل ف البداية كحزب يضم 
منظمات حركة القوميين العرب الي رفضت الانشقاق ثم سرعان ما تطورت إلى صيغة حزب 
مار كسي-ليتيي يقوم على أساس الوحدة القومية للطبقة العاملة العريية. ومن هنا كان جورج حبش 
"على رأس التجربة خاصة في بدايتها" ولولاه "لا وجدت فكرة حزب العمل الاشزاكي العربي 
طريقها إلى التزجمة العملية". ويفسر ذلك تأكيد وثائق الحزب على أن تحربته "قامت مستندة على 
تراث الجبهة الشعبية وخطها الكفاحي الثوري”””". يفسر ذلك دور بعض القيادين النافذين في 
المبهة الشعبية من أمثال أبو علي مصطفى وأبو ماهر اليماني وأبو عيسى في تأسيس الحزب؛ وإعطائه 
شكلدٌ "متفه" عن الحبهة الشعبية. 


أوحى وجود حورج حبش على رأس الحزب وإشغاله لمنصب الأمين العام أن حزب العمل 
جرد واحهة عربية لعمل الحبهة الفلسطيي؛ أو ديكور سياسي لارضاء قادة الحركة من غير 
الفلسطينيين. ولم يكن هذا الإيحاء نا عن فراغ إذ سيق للحبهة الشعية أن رفعت لي مؤتمر 
شباط ١959‏ شعار: الخركة في خدمة الجبهة وليس العكس. ومن هنا حين طرحت قيادة 
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حزب العمل فكرة أن "الجبهة الشعبية فرع من فروع الحسزب" فإنها واحهت "أوسع دوائر 
الرفض والمعارضة" وفسّرت قيادة حزب العمل ذلك ب "طغيان التعارضات الثانوية" على نوعية 
العلاقة بين الحزب والحبهة» ما أدى إلى بروز ما يسميه اطحزب ب ":نزعة الاستقلال الإقليمية" 
لدى كوادر الحبهة الشعبيةء الي بوغتت في الواقع أول مرة بتشكيل الحزب مع أن قيادتها هي 
اليّ كانت وراء تأسيسه. غير أن هذه النزعة -كما يستفاد من وثائق الحزب الداخلية- لم تكن 
خاصة ب ":الفرع الفلسطيي" للحزب بقدر ما كانت عامة» إذ تشبشت بعض فروع الحزب 
الأحرى ب "استقلاها التنظيمي والسياسي وحتى الإيديولوجيء الذي بلغ درحة أن بعض 
الفررع رفضت إلزام أعضائها .عطالعة العدد الثاني من طريق الثورة"۳. ومن هنا من المشكوك 
جدا أن تکون قيادة الحزب الي حملت اسم القيادة المركزية العربية المؤقتة قد تمكنت من العمل 
ك "هيئة أركان" قبادية لفروعها. وكان عملها العربي المركزي هو العنصر الأساسي الذي 
يميزها عن المنظمات الماركسية الي اابثقت عن تلاشي حركة القوميين العرب وأحذت تعمل 
كمنظمات قطرية أو إقليمية. 

وبحكم اضطرار الحزب والحبهة لبعضهما في الساحة اللبنانية» فان ابلبهة دعمت الحزب بكل ثقلها 
الادي والعنوي؛ ومن هنا تول جورج حبش ر أبو ماهر اليماني وعدد آحر من قيادة الجبهة 
مسؤوليات مباشرة في عملية بناء الفرع اللبناني؛ انطلاقا من الإيمان بضرورة العمل العريي. غير أن هذه 
العلاقة الوثيقة لم تف بحكم الشكل "الاستقلالي" للحزب عن الحبهة؛ بروز "الخلافات الكثيرة والتباینق 
الاساسية والفرعية» الرئيسية الثانوية" و"التوترات” ما بين الحزب واللجبهة!”, 

لقد آبرزت الحرب الأهلية اللبنانية حزب العمل الاشتراكي العربي كمنظمة ماركسية متطرفة» 
تحكمها عبادة العنف الثوري وتوتير تناقضات الحرب الأهلية إلى النهاية. وني هذا السياق قام الحزب في 
مناطق تفوذه في ابلنوب مصادرة أملاك وبساتين كبار ملاك الأرض. وأدى ذلك إلى اغتناء بعض 
كوادره بسرعة ۳ وحصص مبالغ طائلة لسبعة مشاريع زراعية لم تستطع أن ترى النور. وحاول 
الحزب في انوب أن يبي تحربته الاشتراكية بشكل مغامر وطفولي مستفيدا من غياب الدولة عن 
ابجوب وكان يعتقد في ذلك أنه بين ملامح الدولة البديلة عن الدولة الرجعية اللبنانية. غير أن الحزب 
تمكن من تشكيل لجان للعمال الزراعيين في لبنان» وحقق حضوره في مهرجان مزارعي التبغ في صور 
عام ٤‏ 1۹۷. وما يهمنا من ذلك أن هذه الممارسات كان من شأنها لبننته وربطه بالمشكلات الملموسة 
للشأن القطريء وتحويله إلى حزب لبناني بالفعل وليس بالاسم"""". وف مؤتمره الوطين الثاني عام 
۰ جدد الحزب تأكيد هدفه بضرورة استلام السلطة ب "استخدام القوة وأسلوب العنف الثوري 


شم 
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وإذا كانت الحرب الأهلية وانخراط المقاومة الفلسطينية فيها قد أبرزت حزب العمل كما 
أبرزت عشرات المنظمات القاومة فإن نهاية هذه الحرب وما تلاها من تغيرات بنيوية قد 
عشت دور الحرب وجردته من الوسيلة الأساسية لتحقيق برناجه: وسيلة الحرب الأهلية الي 


جهد اغزب كي يصوغ متخيلاً ثوروياً وطبقرياً عنهاء كان فيه كثير من الأوهام والقليل ۳ 
من الحقيقة. 


معاولة تركيب وقعلیل 
يستفاد من سرد الوصفي رالتحليلسي مصائر حركة القوميين لعرب: أنها قد تلاضت 


"شكلاً وعتوی" وس" في سياق تحوطا الإيديولوجي-السياسي العاصف من التاصرية إلى نو 
من أنواع الفهم اليساري الحديد للما رکسيةاللينينية. وقد كرّس تم ركس التيار الذي یعتبر 
بشکل تقليدي مین (فریق حورج حبش) تصفية حركة القوميين العرب نهائیا؛ تشکیل حزب 
العمل الاشتراكي العربي (بدءا من أيار ۶۹ واعلانه في حزیران ۱۹۷۰). 

تحوّلت جميع المنظمات المنيئقة عن تلاشي الح ركة بنتائج ذلك التحول ركان عددها عام 
۷۰ اني عشرة منظمة) إلى منظمات قطرية أو إقليمية (مثل الحركة النورية الشعبية في عُمان 
والخليج العريي؛ باستثناء حزب العمل الاشتراكي العربي الذي تمسك عر كزية العمل العربي 
لكافة الفروع المنضوية في إطاره في لبنان وسورية وفلسطين والأردن والعراق والسعودية وال 
حل أدنى مصر. 

تبنت میم هذه النظمات باستناء "لتجمع الوطي" (الناصري التقليدي بقيادة جاسم 
القطامي في الكويت) و"حركة التقدمیین الديموقراطيين” (بقيادة أحمد الخطيب ونواب الشعب: 
النيباري -المتيس- النفيسي في البرلمان الكويي) الما ركسية-اللينينية. 

تفع ماركسية هذه النظمات برمتها قي فضاء "اليسار الجديد". ونع ب "اليسار الحديد" 
هنا معنى واسعاً "یتلحص في حزمة الظواهر والتيارات والأحزاب الماركمسية غير ال 
(نسية إلى الاتحاد السوفییی) وال انطوت جميعها على مناهضة "التحريفية" السوفييتية؛ 
وسياستها العالية في التعايش السلمي» و"إصلاحية" منظومة أحزابها الشيوعية في العالم. ومن 
هنا يشمل "اليسار ابشدید" وفق تعريفنا الواسع له حزمة إيديولوجية ماركسية متنوعة وغير 
متجانسة» تضم ماركسية الأحزاب الصينية والفيتنامية والكوبية مرورا بامجالسية (روزا 
لوكسمبورغ) والأمية الرابعة (الزوتسكية) ... الخ. 
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امتص الیسار التبلق عن حركة القوميين العرب بعض تیارات هذا "اليسار الجديد" في 
سياق تأثيرها العاتي ف الستینات» ولا سيما بعد نكسة حزیران ۱۹7۷ على ججمل الیسار 
العربي المنشق عن حركة القومیین العرب أو عن البعث أو عن الأحزاب الشيوعية العربية نفسها 
المرتبطة إيديولوجياً وسياسياً بالمنظومة السوفييتية. 

وبوصفه یسار شاباً تكوّن تحت وطأة النتائج الكارثية للتكبة العربية الثانية: هزيمة حزيران 
۹ فان امتصاصه للطبعات "اليسارية الجديدة" كان مشبعا بالراديكالية والإرادوية 
والتطرف. وقد امتص هذا اليسار تلك الطبعات وحوها بشكل مركبء لي طبعة ماركسية 
عربية راديكالية وشابة تحتلها "صورة كاسازو وجیاب وهاو تسي تونغ ۲۳ كما ورد في 
وثائق إحدى منظماته» كما تحتل نسيجها ال رکب أيضاً ويدرحات متفاوتة صورة "تروتسكي". 

ترت الوحدة "الباراديغمية" الأساسية لماركسية مختلف تلك النظمات الي البئقت عن 
تلاشي حركة القوميين العرب إلى وحدة صغرى لا تقبل الانقسام إلى أصغر منها ويمكننا 
تلخيصها بالزسيمة التالية: إن تحقيق مهام الثورة الوطنية الديموقراطية في العصر الإمبريالي لا 
يمكن أن يعم إلا بقيادة البروليتاريا اللورية مثلة بحزبها الماركسي-اللينيني الثوري (هنا تأكيد 
على الثورتي وذلك ييز عن صفة الإصلاحي اللصقة بالأحزاب الشيوعية التقليدية) عبر "حرب 
الشعب" التي تعبئ ماهير العمال والفلاحين والبورجوازية الصغيرة والوطنيين المناهضين 
للامبريالية في جبهة متحدة. ولو شننا تلخيصاً إجرائياً أكثر اختزالاً هذه الزسمية لأمكننا 
صياغتها بشكل: حزب بروليتاري يقود حرب الشعب المسلحة عبر جبهة متحدة لتحقيق 
مهام الثورة الوطنية الديموقراطية. 

إذا كانت هذه الوحدة هي الوحدة "الباراديغمية' ' الأساسية حتاف تلك للنظمات؛ فإن 
الوحدات الفرعية تختلف وتتمایز نسبياء فنجد تأثيرا مهما لعقلية "البؤرة" (الكوبية) لدى بعض 
المنظمات. وتتلخص هذه العملية قي خلق مبادرات ثورية انطلاقاً من حرب عصابات تشنها 
وحدات محدودة تحت جنح الظلام انطلاقاً من رژرس الحبال أو الغابات. وتم اعتبار هذه "لبور" 
الي ربت في مان والسعودية واليمن (شللاً وحنوباً) مقدمة ل "حرب الشعب". غير أن 
عقلية "حرب الشسعب" اصطبغت بتأثيرات هاوية واضحة ف ظفار وعمان وال حد ما في 
السعودية. وتتلحص الصياغة الماوية لذلك في الانطلاق بحرب الشعب من الريف الفلاحي باتجاه 
الدن» و اصرة الريف للمدن ومن ثم اختراقها. وق السعودية وظفار كانت عقلية "حرب 
الشعب" ماوية خالصة. غير أن المنظمة اليسارية الوحيدة المنبئقة عن حركة القوميين العرب الي 
رهنت نفسها كلياً وعلی تلف الستویات بالصين وعاویتها كما تبنتها صين الشورة الثقافية 
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رسمياً كانت هي الجبهة الشعبية لتحرير الخليج العربي احعل (جبهة تمرير ظفار سابقاً). وقد 
کافأتها الصين بشكل مأساوي حين تخلت عنها منذ عام ۱۹۷۲ وم تفلح كل توسطات عبد 
الفتاح اسماعيل وسالم ربيع علي بإعادة الدعم الصيي إليها. 

لقد أشرنا سابقاً إلى أن التثقيف الصيني الاوي في خلایا حركة القومبين العرب: كان أحد 
المصادر التثقيفية منذ عام .١457‏ وقد احتکت الحركة من خلال أحد قيادييها بالصين حين 
استقبلت هذه الأخيرة قي نهاية آب ١9514‏ وفد الاتحاد العام لطلبة فلسطين برئاسة تيسير قبعة 
الكادر الحركي البارز. غير أن نكسة حريران ۱۹۲۷ أجهرت على التكتييك الأساسي لقيادة 
حركة القوميين العرب؛ ا متمشلى بلعب دور "الحافز" أو "الورّط" لاصطدامابلیوش العريية 
بإسرائيل. فقد خرحت الحركة من دروس النكسة باحفاق اطسرب التقليدية الكلاسيكية 
الخاطفة ي تحرير فلسطين وضرورة شن حرب تحرير شعبية طويلة الأمد على الغرار الفيتنامي 
والكوبي والصييي. 

لعبت عدة عوامل في اقتراب يسار حركة القوميين العرب السابقة من التجربة الصينية ها ترك 
بصمات صينية محورية على التوجهات السياسية العسكرية والإيديولوجية هذا اليسار. ويأتي في 
مقدمة هذه العوامل أن الصين الشعبية بدا من عام ۱۹۲۵ أحذت تنتهز كل مناسبة لتأكيد تأبيدها 
للقضية الفلسطينية وإدانة إسرائيل والدعوة إلى إزالتها بوصفها قاعدة امبريالية؛ بل أدانت دعوة الحبيب 
بورقيبة للتعايش السلمي والفاوضات المباشرة مع إسرائيل. وكانت منذ عام ۱۹۵ أول دولة تعترف 
بامنظمة وتفتح ها سفارة صديقة في بكين. 

ولي سياق احتدام الصراع الصیین-السوفيي (بدأ في حزيران عام ۱۹۰۰ في الموتمر الشالث 
للحزب الشيوعي الروماني) ووصوله إلى الذروة في فرة الشورة الثقافية ))1970-١95(‏ تبنت 
الصين الموقف الراديكالي العربي نفسه يازالة إسرائيل في حين كان الاتحاد السوفيييّ وأحزابه 
الشيوعية العربية يطرحون التسوية السياسية للصراع. وبعد نكسة حزيران مباشرةه فرّقت الصين 
لأول مرة ما بين دور الدول العربية ودور الشعبء فطرحت نظريتها في حرب التحرير الشعبية 
طويلة الأمد البديلة عن الحرب التقليدية النظامية أو حرب الحسم السریم؛ للقضاء على اسرائیل: 
وأدانت موقف "الزمرة القيادية التحريفية السوفييتية ... الشريك رقم واحد للامبريالية الأميركية" على 
حد تعبيرهاء الداعي ل "ضبط النفس" ولحل الصراع بالطرق السياسية» ما دقع الا تاد السوفيبيّ إلى 
تحذير دعمه العسكري والسياسي للعرب ۳ 

بعد أقل من شهرين على التکسة اجتمعت اللجنة التنفيذية القومية الحركة القوميين العرب 
(اجتماع تموز الوسع)» ودعت إلى وحدة العسکر الاشتزاكي ما بين الصين والاتحاد السوفياتي غير 
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آنها هاجمت وبعنف سياسة "التعايش السلمي" ووصفتها بأنها تفويض لامریکا بالاستفراد بشورات 
الشعوب وخنقها. 

ورغم أنها لم تهاجم الاتحاد السوفین بالاسم فانها رفضت مفهومه ل "إزالة آثار العدوان" عن 
طريق تطبيق قرارات الأمم المتحدة والمفاوضات وأكدت على "إزالة آثار العدوان" ب"القتال" وحرب 
شعبية" تنتهي بتطويق إسرائيل وإزالتها. ولي مور شباط 1۹1۹ حيّت الجبهة الشعبية "الصين 
العظيمة" ورأت تطابقاً ما بين اسراتيجية الثررة العربية واسزاتيجية الصين يشكل أساس اللقاء 
الاستراي تيجي ما يينهماء واعتبرت الاتحاد السوفييي قوة يجب الحفاظ على التعاون معهاء مع أنه يؤيد 
إزالة آثار العدوان دون الإفرار بالحق بازالة إسرائيل من الوجود. غير أن السمة العامة الي میزت يسار 
حر كة القومیین العرب السابقة كانت سمة الوقوف ضد التحريفية السوفيبتية وسياسة التعايش 
السلمي. وی سياق ذلك وحدت الماوية تأثيراتها الایدیولوحية والسياسية؛ وکانت تأثرتهز تامة في 
ظفار؛ إلى درجة أن الظفاريين انسجاماً مع التزامهم الصي السام رفضوا عرضاً سوفيتياً بالدعم 
العسکري والمادي. 

تحكم عامل الصراع الصيني-السوفييتي اراق الصين للعالم العربي ونسجها لعلاقات 
فلسطينية-عُمانية-نية وطيدة معه» بقدر ما لعب الاختراق الصيي دورا أساسيا في دفع الاتحاد 
السوفيي لتجذير دعمه للعرب رغم إقراره عبداً الفاوضات وحق إسرائيل بالبقاء كدولة» وبهذا 
المعنى يجب قراءة تحذیر الاتحاد السوفسني لسياسته العربية الفلسطينية ليس في سياق حربه الباردة 
مع الولايات المتحدة وحسبء بل وي سياق تناقضه احوري مع الصينيين» وبهدف تطويق 
احتراقاتهم للعالم العربي. ويفسر ذلك تنافس كل من الصين والاتحاد السوفييي على كسب 
مواقع النفوذ في المنظمات الثورية المسلحة. وقي السياسة العربية عموما. وی كل ذلك كان 
منطق الدولة في سياق الحرب العالمية الباردة ومعضلاتها يحكم السياستين السوفييتية والصينية 
التنافستین والمتصارعتين أكثر ما يحكمها منطق الایدیولوحیاء إذ يقع منطق الإيديرلوجيا هنا 5 
إطار متطق الدولة وليس بشکل مستقل عنه. فكانت الصين مثلا تيتعد عن فتح وتضعف 
اهتمامها بها وتبرز اهتماما أكبر بالمنظمات المعارضة فا طردا مع توثق علاقات فتح الوطنية 
البراغماتية مع الاتحاد السوفييي؛ في حين كان السوفييت يتوحون من دعمهم ل 'فتح" الحليف 
الأبرز الذي دعمته الصين بشكل مبكرء إبعادها عن الصين» أما فتح فكان ها مشررعها 
المستقل. 

في عام ۱۹۷6 وإثر طرح مؤثمر جنيفء وغموض قرارات انحلس الوطين الفلسطيي (۱۰۸ 
حزيران) بشأنه» صرح جورج حبش بأن "هناك مخطط أميركي امبريالي للمنطقة» لكن اطفط 
السوفيبيّ غبر قادر على إحباط المخطط لأن الروس ينون سياستهم على حق إسرائيل في 
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الوجود. على الاتحاد السوفبييَ أن يتحمل عفرده المسؤولية عن أخطائه السياسية الي سبيت 
تراجم ار کات الاشتراكية في النطف:۳ ۳ . وف تشرين الأول ۱۹۷4 وبیتما كانت الجيهة 
الشعبية أ آول اتصال رسمي ها بالصين من حلال وفد ترأسه تيسير قبعة» حققت الدیبلوماسية 
السوفييتية نحاحاً باهرا للعرب بدعوة منظمة التحریر للمشاركة في مناقشات الجمعية العامة 
للأمم التحدق بوصفها مثل الشعب الفلسطیی. وأخذ قرب الصين من المسألة الفلسطينية يتقرر 
في ضوء توئق العلاقات السوفييتية-الفلسطينية. 

إذا كانت سياسة الصين المناهضة للسوفییت قد فتحت الباب أمامها لتضع موطئء قدم شا في 
المنظمات اليسارية المنبثقة عن حركة القوميين العرب القديمة في شروط ارتباط السياسة السوفييتية 
بإزالة آثار العدوان وارتباط السياسة الصينية بإزالة دولة العدوان. فان هذه السياسة نفسها كانت 
مصدر انحسار دورها في النصف الثاني من السبعینات في ظروف تمذير السوفیت لسياستهم العرييةء 
ودورهم في تحقيق نحاحات عالية باهرة للعرب. فادی ثبات الصين بسياستها المناهضة للسوفييت» 
ومعارضتهم والتميز عنهم» بها إلى ترتيب أولوياتها على أساس العلاقات مع الدول بدعوى دعم 
التحرر من افيمتة الإمبريالية وليس على أساس العلاقات مع حركات التحرر. فدعمت في هذه 
السياسة كل الأنظمة ال تقود حركات التحرر حربها المسلحة ضدها من طراز شاه إيران وأشباهه. 

لقد قادت هذه السياسة لا سيما إثر الصدام الصيي-الفيتنامي عام ۱۹۷۹ إلى موت التأثير 
الصيني في المنظمات اليسارية الي كان بعضها لما يزل متشبنا بأوهامه الصينية» في حين كانت 
الصين نفسها قد أعادت النظر جذريا بتلك القناعات» وبصلاحيتها وجدواهاء فتحلت عنها متذ 
زمن» تاركة حلفاء‌ها من دون ظهر. 

ف هذا السياق وقبل أن ينصرم عقد السبعينات» تسفیتت تلك المنظمات إلى حد كبير» 
روصل تسفيت بعضها إلى حد الطموح للعب دور حزب شيوعي من طراز سوفييي. ثم داهم 
انهیار الاحاد السوفييي ونهاية الحرب العالية الياردة هذا التسفيت الطارئ النديد. 

قد اتهارت معظم تلاك النظمات وتحولت إلى أماء رمزية وفقد بعضها حتی الاسم 
الرمزي نفسه. ولم يعد حالياً من حضور سياسي ها يؤخذ بعين الاعتبار سوى في فلسطين من 
خلال الحبهة الشعبية لتحرير فلسطين وابلبهة الديموقراطية لتحرير فلسطین؛ اللتین تواجهان 
ظروفا صعبة ومريرة؛ يمكن في شروط تفافم الانهيار العربي أن بحدا نفسيهما أمام مواجهة 
المصير. وكذلك في البحرين من خلال ابلبهة الشعبية البحرائية الي لما تزل تحتل موفعاً في خريطة 
المعارضة السياسية البحرانية وتحالفاتها. أما في الیمن فقد أدت مغامرة بناج الانفصالي في 
قيادة الحزب الا شتراكي اليمني إلى الحاق عنةٍ بالحزب: كاد فيها فيها الحزب أن یکون نوعاً من 
وريث ل "رابطة أبناء جنوب عربي" (انفصالية) اکتر ما هو وريث ل "الجبهة القومية" وميرائها 
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الکافح في حرب الاستقلال في الستینات. وقي هذا السیاق سیکون على الحزب الاشتراكي 
اليم مواجهة ظروف صعبة للغاية» لن تکون ممكنة بدون تخطي ذیول تلك الضامرة. رقي 
الکویت؛ انحسر نفوذ المنظمتين الأساسيتين المتمخضتين عن تلاشي حركة القوميين ين العرب 
(حر كة التقدميين الدرعوفراطیین والتجمع الوطي) إلى حل بعید. 

فاليوم ينهار في العام العربي كل شيء ويُعاد تشک من جديد على صورة متوترة قد 
التكوّن ومفتوحة أمام رهانات واحتمالات مختلفة ومتناقضة» فيها من وعيد الاضطراب أكثر 
بكثير من وعد الأمن والاستقرار. ققد ضمّف الأمن القومي العربي وتهاوى إلى أدنى درجاته 
منذ رحيل عبد الناصرء وأصبح هذا الأمن عرضة لاختراقات القوى الإقليمية الأجنبية احلورة؛ 
إسرائيل وتركيا وایران؛ وفقد العام العربي توازنه وأصبح دون رأس. فليست حقيقة العام 
العربي الیوم» سوى حقيقة عالم فقد السيطرة على مصيره والتحكم به وتوجيهه عا ينسجم مع 
مصالح المجموعة العربية وأمنها القومي» وإمكانية أن يكون له رأس في هذا العالم. وف مثل هذا 
السياق يمكن لبومة ميئرفا الميغلية أن تحلق وتصف لنا ما تم وتحقق واكتمل عسی أن يكون فيه 
معرفة نقدية لما يمكن أن يتم العمل له من حدید. 
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هوامش الفصل الثالث 


(۱) بیان سباسي تارتخي صادر عن اللحنة التنفيذية لحركة القرميين العرب (کراس)» شباط ۰۱۹۹۹ ص44 . 

(۲) المصدر السایق» ص۰۲۳ 

(۲) الصدر السابق ص۲4. 

(4) الصدر السابق؛ می۲۸. 

(ه) الصدر السابق؛ ص۸؟. 

)١(‏ الصدر الابق: الصفحة داتها. 

(۷) الصدر السابق, ص ۰ ۵. 

(۸) حضر هذا الاحتماع متلون عن الح ركة الاشتراكية العرية لي العراق: وحركة القرميين العرب في لبان وثي سورية وي 
اخلیج ويسار الحركة في الساحة الفلسطينية» ويسار اخبهة الشعبية لتحرير فلسطین, والمنظمات الطلابية في اطمپررية 
العربية المتحدة وأوروبا. 

81-8. الصدر السابق: ص‎ )٩( 

)٠١(‏ مقابلة لی ۱۹۹۰/۱۱/۱۸ مع نايف حراقة. 

(۱۱) نقرير عن الحوار يبن حزب العمل العربي لي مان وال رك الثورية الشعبية قي عُان والخليج العربي: (تقربر داخلي) ص -١‏ 
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(۱۲) مقابلة في ۱۹۹۵/۱۲/۱۸ مع عبد الرحمن النعيمي. 

(۱۳) تقریر عن الحرار» مصدر سبق ذکره؛ صی۲. 

۲-۱ الصدر السابق: ص‎ )١5( 

(۱۵) كانت الأطراف ای ادعت الح ركة الثورية الشعبية أن الجبهة الرطنة الدیعوقراطية مولفة منها هي: الحركة الثررية الشعبية 
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(۱۸) انظر التص الکامل فيء الصدر السابق؛ صن 88-57 

(۱۹) مقابلة سبق ذکرها مع النعيمي. 
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(۲۲) الجبهة الشعبية في البحرین: الحركة الوطنية آمام بحلس التعاون الخليجي؛ ۰۱ ۱۱۹۸۱ دون مکان نشره ۱۲-۱۲5 
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(۲۰) تعلیل حزب العمل العربي في عُمان حول الموقف الاستزاتيجي؛ تقرير عن الواره مصدر سيق ذکره ص4 ۰۱۵-۱ 

(۳۱) الصدر السابق ص۱5. 

(۳۲) الصدر السابق: ص۰۱۱ 

(۳۳) اللجنة التنفيذية للحركة التورية ني مان والخليج العربي» تعميم حول حزب العمل العربي في عُمان على ضوء احادئات 
الي حرت معه» اپار ۱۹۷۱ (تعميم داعلي ص .4-١‏ 

(۲4) ار كة الثورية الشعبية في عُمان والخليج العربي؛ كيف تفهم الخطر الإيراني» أوائل ۰۱۹۷۰ 0-3 4. 

(۳۰) آزرده مرسی» مصدر سبق ذکری ص» 448 

(۲5) عن الاعتقالات في منطقة الخليج العربي؛ وتائق النضال الرطي مصدر سبق ذكرد)ص:3 119-11 

(۳۷) الجمبهة الشعبية لتحرير عُمان والخليج العربي: برنامج العمل الوطين الدعوقراطي؛ ص: ۲۷. 

(۳۸) بيان مشترك بين الحبهة الشعبية لتحرير عُمان والخليج العربي رحزب العمل العربي في عُمان (۲۰/ ۱۱/ 19137): وذائق 
النضال الوطين. مصدر سبق ذکره ص ۱۱۱-۱۰۷ 

(۴۹) مقابلة سبق ذكرها مع التعيمي. 

(4۰) موسی؛ مصدر سيق ذکره» ص ۱۰-۱۰۲ 

(۱؛) التعيمي؛ بجلس الشوری: مصدر سبق ذکره: ص۳۲. 

(۲؛) بهبهاني» مصدر سبق ذکره؛ ص ۱۹۲-۱۱۱ قارن ب: مرسی: مصدر سيق ذکره ص:۲۳۰-۲۲۹. 

(4۳) مرسیء الصدر السباق: ص۰۳ ۱۰4-۱ ۱۳۰-۱۲۹ ۱2۲-۱۱ 

(45) د. غاتم بمار» مدل للتطرر السياسي في الکویت؛ دار قرطاس» الکویت؛ ط۱ ۰۱۹۹6 ص۸۳ 

)١(‏ الصدر السابقء ص د۸. 

(47) مقابلة مع مصدر لم برغب یذ کر اسمه. 

(4۷) د. فلاح عبد الله الدیرس» ملامح أولية حول نشأة التجمعات والتنظيمات السياسية في الکویت (1918-13152) دار 
فرطای؛ طا الکویت» 214314 ص۳۹. 

(4۸) مقابلة سبق کرها مع التعيمي. 

(54) مقابلة في ۱۹۹۵/۱۲/۱۲ مع مصدر لم برغب یذ کر امه في الکویت. 

(۰ه) انظر هذا لتقییم في: وثائق النضال الوطي؛ مصدر سبق ذكرفء ص ۰۱۸-۱۷ 

(۱ه) قارن ب: مدیرس؛ مصلر سبق ذكرهء ص 4۰ 

(۵۲) بيان سياسي عن الاعتقالات في منظقة الخليج العربي؛ ۱۹۷۱/۷/۱۹ وثائق التضال الوطين؛ مصدر سبق ذکره ص۰۱۱ 

(۰۳) هذه العطبات مستمدة من مقابلة في ۱۹۹۰/۱۲/۱۲ مع عدة کوادر في الحركة لم ترغب بذ کر اعائها. 

(؛ ه) قارن ب: الطلیعة» عدد ۲۹۶ الأربعاء ۲۸ یتایر ۰۱۹۷۰ سيق صی-۷. 

زده) قارن عذکرات حسین صقن رحلة داخعل الذاكرة» مع الحركة العمالية الكويتية, دار اللهج ابلددید, دون تاریخ؛ ص هلا 

(*ه) مقابلة مع بعض العتقلین في القضية لم يرغبوا بذکر آسائهم. 

(۰۷) مقابلة في ۱۹۹۵/۱۲/۱۰ مع عبد الله اليباري ‏ الکویت. 


حركة القومیین الغرب 


القسم الرايع 


(04) قارن ب؛ حالد حلف» بحث قاتوني حول الإحراءات التحقيقية في أول قضية سياسية لي الجزيرة العربيق الطلیعف عدد 0314 
الأريعاء ۲۸ يناير ۱۹۷۰ والعدد ۲۵۵ الأربعاع ٤‏ شباط ۱۹۷۰ 

(9ه) الطليعة عدد ۰۲4 الصدر السابق. 

(۱۰) قارن مع د. شفيق الغبراء الكريت: دراسة في آليات الدرلة القطرية والسلطة واججتمع؛ مركز ابن خلدون ودار الأمين للنشر 
والتوزيع. القاهرةء ط۰۱ ۰۱۹۹۰ ص4 .١١‏ 

(1۱) قارن ب: مدیرس؛ مصدر سبق ذکره ص 14-517 .٥‏ 

(57) مقابلة مع بعض موسسي الحزب رغبوا عدم ذکر أسماتهم. 

(1۲) قارن بدراسة اللجتة المركزية زب العمل الاشتراكي العربي - لبنان, یروت ۲۰ ۲۵ ۰۱۹۸۰ ص ۰۱۲-۱۲۲ 

(4() المديرس» مصدر سبق ذکره؛ ص 1۹-1۸-1۷ 

(15) مقابلة سبق ذکرها مع عبد الله النيياري في الکریت. 

(37) المديرس. مصدر سبق ذکره» ص۸:. 

(1) انظر النص الکامل ل: برنامج العمل الوطين الدعرتراطي الذي أعلتع نواب الشعب "التقدميون الدعوقراطبوك”؛ ينابر 
۷۰ ٍ: الطلبعة في معركة الدعرقراطية: طلاء ۱۹۸4 الکریت» ص37-49. 

(14) مقابلة بق ذكرها مع عبد الله النيياري. وقد لعب النيباري الذي كان مسوولاً في الحركة عن الاتصال مع النواب دور 
أساسيا في دفعهم إلى الاستقالة. حول هذه الاستقالة فارن ب: د. غائم النجارء مصدر سبق ذکره؛ ص؛ ۷۹-۷ وب: د. 
خلدون حسن النقیب؛ المجتمع والدرلة في الخليج واطزيرة العربيء (من منظطور مختلف)؛ م ركز دراسات الوحدة العرية» 
ببروت؛ ط ۲ ۰:۲۵ 4۱۹۸4 ص۱۱ 

(19) مقابلة سبق ذكرها مع اليباري؛ لعب التيباري بسبب خلفیته التخصصية ال كادتية باقتصاديات الفط دوراً أساسياً في تفید 
اتفاقية المشاركة: ودفع امحلس إلى اتخاذ موقف وطيئ من مسألة السبطرة الكويتية على أمور النفط. وحرل المحاور الأساسية 
للنفاش في البرلمان حول هذا الأمر قارن ب: الطليعة في معركة الديكرتراطية: مصدر ذکره» ص .۸١-۷۹‏ 

(۷۰) قارن بالنص الکامل للبرنامج في الطليعة في معركة اللديموقراطية» ص ۰۱۱۸-۸۹ 

(۷۱) حول نفاصيل حل ااحلس وأسباب ذلك من منظور الحركة قارن ب: المصدر السابق» ص۱ ۱۸6-۱۲ قارن ب؛ غانم النجاره 
مصدر سبق ذکره ۱۰۰-۹۲ 

(۷۲) الدبرس: مصدر سبق ذكره» ص .21-9 قارن بتحليل أسباب الاعفاق من منظور الحركة: في: الطليعة؛ في معركة 
الدیگوقراطیة, ص 154-189 

(۷۳) شفيق الغيراء الکویت مصدر سبق ذکره. ٩۳-۹۲‏ قارن ب: المديرس» مصدر سيق ذکره. ص ۵۱-۵۰ رب اللجاره 
مصدر سبق ذکره؛ ۰۱۱4-۱۰۷ 

(۷4) مقابلة في ۱۹۹۵/۱۲/۱۲ مع جاسم القطاعي في الکریت. 

(۷۰) انظر نص الاستقالة وتفاعلاتها في! عالد مسعود الذي آدباء الکرست ‏ قرنین: ج۳: شر کة الریعان» الکویت؛ ط ۰۱ 
۲ ۳ 

(۷۰) النجارء مصدر سبق ذكرهء ص٤‏ 4۸-4 قارن .محاضرة الد کور أحمد الخطيب لي دار العلمین؛ نشرته الطليعة في معركة 
الکو فراطية, مصدر سبق ذکره ص ۱۲. 

(۷۷) الدیرس: مصدر سبق ذکره: ص ۲۸-۲۷. 

(۷۸) النجار» مصدر سبق ذکره؛ ص٩۵۰-4.‏ قارن ب: الزید مصدر سبق ذكرهء ص‌۳۵. 

(۷۹) تارن ب: الطليعة, عدد ۰۳۰ الأربعاء ۲۷ حزيران ۱۱۹1۲ ص۱. 

(۸۰) مقابلة سبق ذکرها مع القطاعي. 

(۸۱) مقابلة في ۱۹۹۵/۱۲/۱۰ مع سامي النیس قي الکویت. 

(۸۲) حول تفاصیل ذلك انظر: ليل النعيمي» الکناح العربي في عربستان» منشورات الحبهة القرمية لتحریر عربستان: دون 
تاريخ م۰ ۰۱۳۹-۱۲ 

(۸۳) قارن ب: ملحق إحصائيء الانتخابات الكويتيق ۱۹۸۱-۱۹1۲ نشره النجارء مصدر سبق ذکره ص۱۳۲. 


هر کة القوميين الهرب 


القسم الرابع 


(۸4) الدیرس؛ مصدر سبق ذکره ص ۰1۲-4۱ 

(۸۵) الغبراء الكويت؛ مصدر سبق ذکره؛ ص۱۲۱. قارن باللجار: ص۸۷ وبالمديرس: مصدر سبق 

(۸) مقابلة ۱۹۹۹/۳/۱۱ مع حورج حیش. 

(۸۷) حكيم الثورة؛ قصة حياة الدکترر حورج حبش: مشورات هاي لايت» لندن؛ ۰۱۹۸۳ ص1۳ . 

(۸۸) عرض يسار البعث أطروحائه ف تقرير داخبلي مطول حمل عنوان "المنطلق الاستراتيجي لقضايا حزبنا" وهو هنا حزب 
"المبهة الدموقراطية الشعبية-الجزيرة العربية". يركز التقرير على انتقال الشررة من أوروبا إلى العالم الشالث ريعتير الشورة 
الصينية الشعبية الطربلة وآحارب حر كة التحرر الرطني وحرب التحرير الشعية الي أعقبتهاء بدابة تدشين نظرية الشررة 
الحديئة ني العصر الإمبريالي. فتکون الثورة العالية ثورة العالم الثالث وتأخذ شکل "لورة تحالف الدكوقراطية الشعبية" ويصف 
التقرير المنظمات الماركسية التقليدية بالمنظمات "مار کسیة-اللامار كسية". قارن ب: ابلبهة الدئوقراطية الشعبیة- اطزیرة 
العربية؛ المنطلق الاسزانيجي لقضايا حزيناء ۰۱۹۹۸ ص٠٠‏ ۰۲۰ 

(89) المصدر السابقء القسم السري؛ ص۰۲۰ 

)٩۰(‏ المصدر السایق» الصفحة ذاتها, 

)٩۱(‏ الصدر السابق: ص۰۱۸ 

)٩۲(‏ الصدر السابق؛ ص۸. 

)٩۳(‏ يان هام (سري) حول توحيد "الجبهة الدعوقراطية الشعبية" و"منظمة اللورة الرطنية” في الحريرة العربية» ۱۱۹۷۰ ص1 

(44) الحبهة الدرموقراطية الشعبية-الجزيرة العربية» المنطلق الاسزاتيجي لقضایا حربناء ۱۹1۸ ص 5-١‏ قارن يبان هام: الصدر 

السایق ص 1-١‏ . 

)٩۰(‏ النطلق الاساتيجي» الصدر السابق: ص۰۱۱ 

(45) تفاسیل هذه المفطة في القسم السري من المصدر السابق؛ ص۹ ۰۲۰-۱ 

)٩۷(‏ قارن ب؛ فرد هوليداي» الصراع السياسي في شبه المزيرة العرية؛ ترجمة حازم صاغية وسعد عيوء دار ابن خلدون؛ طا 

أب ۱۹۷۵ ص۲۵ 

. ٩-۱ بیان هام (سري)» مصدر سبق ذکره» ص‎ )٩۸( 

(49) عدة مولفين؛ تاريخ الأقطار العريية العاصر دار التقدم» موسکوه ۰۱۹۷۵ ص405 

5 ۰ الصدر السابق, ص6 451-45 قارن ب: هوليداي؛ مصدر سبق ذکره؛ ص۳۷-۳ وب؛ فاسیلبیف؛ ناريخ العربية 

السعودية؛ دار التقدم» مرسكوء ۱۹۸۲ ص ۰4۱۲-4۱۱ وحول دور حر كة القوميين العرب السابقة في الانقلاب 
الفاشل: مقابلة ۱۹۹۵/۱۰/۱۸ مع عبد الرحمن نعيمي. 

(۱۰۱) بیان هام (سري): مصدر سبق ذکره» ص٤‏ . 

(۱۰۲) الصدر السابق» ص٠.‏ 

(۱۰۲) النطلق الاسزاتيجي لحزيناء مصدر سبق ذکره ص‌ه-1. کے 

(1 ۱۰) بیان هام مصدر سبق ذكرف ص 7-8. 

(۱۰۵) مقابلة في ۱۹۹۱/۱/۲۹ مع عبد الاله اللصراوي. 

(۱۰) بیان سياسي تاريخي صادر عن اللجنة التنفيذية لیر کة القرمين العرب؛ شباط 1435 ص۳۲-۳۱, 

(۱۰۱۷)مقابلة سبق ذکرها مع النصراوي. 

(۱۰۸) حنا بطاطوء العراق» ترجمة عفيف الرزازء الکتاب الثالت: موسسة الأبحماث العربية: طا بیررت: ۱۱۹۹۲ ص۱۲ - 

۱۳ 

۰۱۱-۱۰ حوار الجبهة الوطتة بين اقب والانتظار؛ الطليعة عدد ۲۶۸ الأربعاف ۲ ۱2 ۰۱۹3۸ ص‎ )۱۰٩( 

(۱۱۰) الصدر السابق؛ الصفحة ذاتها, 

(۱۱۱) العراق إلى أين؟» الطلیعف العدد ۲۵۹ الأربعاء ۱۸ ۱۵ ۱۱۹3۸ ص16 

(۱۱۲) الحركة الاشتراكية العربية والحزب الشيرعي العرافي (بيان مشزك أواحر کانون الثاني ۰۱۹5۹ الوثائق الفلسطينية العريية 

العام 13594). ص۳۴ 


ع ص 10-49-17 


حركة القوميين العرب 


القسم الرابع 


(۱۱۳) برنامج أولي للح ركة الاشتراكية العربية في العراق لإنشاء "جبهة وطنية تقدمية"؛ الوثائق الفلسطينية لعام ۱۹۹ المصدر 
السابق؛ ص۱۸۰. 

(۱۱4) انظر النص الكامل للميثاق في ملاحسق عمن كشاب: د. بيد خدوري» العراق الاشتراكي. الدار المنحدة للنشرء طا 
بررت؛ ةا ص۵ ۳۱۹-۳۲ 

(۱۱۵) قارن ب: حذوري؛ الصدر السابق ص ۰11۵-۱1۰ 

(۱۱۲) عسن إبراهيم» لماذا منظمة الاشتراکیین اللبنانیین؟» دار الطليعت پیروت؛ طا ۰۱۹۷۰ ص۱۲۹ 

(۱۱۷) للتفصيل؛ انظر الصدر السابق: ص ۰۱8۱-۱۳۰ 

(۱۱۸) اشارة إلى تفلاهرات ۲۳ نيسان ۱۹۹۹ الضحمة الي انطلقت في بيروت تحت شمار الدفاع عن العمل الفدائي رحمایته. 
وقد فمعها المكتب الثاني اللبناني بقسرة. فسقطت حکومة رشيد كرامي وبقيت البلاد بدون حکومة حتى تشرین الثاني 
۵۹ واعتبر توفيع اتفاقية القاهرة بين السلطة اللبنانية والقاومةء عتابة سقوط لسلطة المكتب الثاني 

(۱۱۹) إبراهيم. لماذا منظمة الاشتراکیین ١‏ ؟. مصدر سبق ذکره؛ ص۰۱۳ 

(۱۲۰) كريم مروةه مقدمة: اليسار اطقيقي واليسار المفامرء إعادة الاعتبار إلى الحقيقة في الخلاف مع جماعة الخرية» "كيه بساري 
ليناني: هو (الشهيد مهدي عامل)» منشورات دار الفارابي» بمروت» ۰۱۹۷۰ ص۱۰-۷. 

(۱۲۱) يساري ليناني؛ المصدر السابق؛ ص۱۳. 

(۱۲۲) الصدر السابق؛ ص۲۱۸ وما بعدها. 

(۱۲۳) سامي ذیبان» الحركة الوطنية اللبنانية» الماضي والحاضر والستقیل من منظور استراتيجي؛ دار المسيرة» طا بیروت: 
۷ص ۲۲۰-۲۱۹. 

(۱۲۹) مقابلة في 14 :/ ۱۹۹۵ مع د. علي حرب. 

(۱۲۵) ذيان؛ الحركة الوطية اللبثائية» مصدر سبق ذکره؛ صی۲۲۱-۲۲۰. 

(۱۲۰) أورده الصدر السابق؛ ص ۲۲۳-۲۲۲ 

(۱۲۷) بیان تأسيس المبهة الشعبية الديموقراطية لتحرير فلسطينء ۲۱ شباط ۱۹۹۹ نشر نمه الکامل محسن إبراهيم في: لاا 
منظمة الاشا کین اللبانین؟ مصدر سبق ذکره, ص ۰۲۰۷-۱۹۳ 

(۱۲۸) يبان عصبة الیسار الثوري الفلسطييي حول انضمامها إلى المبهة الشعبية الدرموقراطية لتحرير فلسطين /٩(‏ 1/ ۰0۱۹۹ 
الوثائق الفلطينية العربية لعام .١474‏ مصلر سبق د کره.ص؛ ۲۳۸-۲۳۷, 

(۱۲۹) يبان المنظمة الشعبية تتحریر قلسطين حول انضمامها إلى ابلبهة الشعبية الدمرقراطية لتحریر فلسطين (9/ 1/ ۰0۱۹29 
الصدر السایق؛ ۲۳۸-۲۳۷ 

(۱۳۰) من رسالة بتاریخ ۲۱/ 5/ ۱۹۹5 بعثها حمرة برقاري إلى الباحت. 

(۱۳۰) مقابلة في ۰ مع أبو فادتي أحد کوادر النظمة, 

(۱۳۲) رسالة سبق ذكرها للبرقاوي. 

(۱۳۳) قارن ب: د. ماهر الشریف, البحث عن کیان دراسة في الفكر السياسي الفلسطيني ۱۹۹۳-۱۹۰۸ مركز الأبماث 
والدراسات الاشتراكية في العالم العريي» طا ۰۱۹۹۵ ص15۲ 

(۱۳4) قارن ب: ابمبهة الشعية لتحرير فلسطین» ابلبهة وقضية الانشقاق, لجنة الإعلام المركزية» پیروتء 4۱۹۷۰ صه۵. 

(۱۳۰) الصدر السابق: ص١۴‏ . 

(۱۳۰) حدیث للدکتور حورج حبش أمين عام اللجنة الک ركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطن؛ حول موجبات اشرب 
الشعية» الوثائق الفلسطينية العربية لعام ۰۱۹4 مصدر سبق ذکره: ص ۹۸. 

(۱۳۷) الاستراتيجية السياسية للجبهة الشعية لتحرير فلسطین (مقتطفات)» (شباط ۱۹٩‏ الصدر السایق» ص ۸9 

(۱۳۸) الصدر السابق ص۰٩‏ 

(۱۳۹) قارن ب: هذا ما بدعو إلبه حورج حبش» درلة فلسطينية مار کسیة- 
۷۰ ص ۱۳ 

(۱8۰) قارف ب: اللجنة المركزية الوطنية زب العمل الاشةاكي العربي -لبنان- (تقرير)» بیروت» ۲۰ ۲۵ ۰۱۹۸۰ ص۱۲1 


تبة, الطليعة, عدد ۲۷۲ الأربعاء ۲۵ آذار 
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حركة القوميين العرب 


القسم الرابع 


ذكره ص۹۵-۹. وحول منظمة أبطال العردة. قارن ما أورده 
اقا مصدر سبق ذکره ص هه وب: حكيم اشررة: مصدر سبق 


(111) الاستراتيجية السباسية للحبهة الشعبية: مصدر 
الصدر الابق ب: ابلبهة الشعيية .. وقضية الا 
کر ۱۱۸-۱۱۷ 

(۱4۲) طریق الثورق العدد الأول» حزیران ۰۱۹۷۰ الافحاحية. 

(۱4۳) اللجنة المركزية الوطنية لزب العمل الاشتراكي العربي؛ العمل الشيوعي الشوري العربي الموحد (دراست) ۲۰ كا 
۰ ص۰۱۲ 

)١54(‏ طریق الثورة؛ العدد1ء الافتاحية. 

زه )١‏ العمل الشيرعي الثرري العربي الرحدء مصدر سبق ذكره» ۰۱۲۲ 

۰۱۲ الصدر السابقء ص۱۱۸‎ )١45( 

)١419(‏ حول نكتيك الحرب الأهلية» قارن یبد حزب العمل الاشتراكي العربي-لبنان» التقرير السياسي الصادر عن الوفر الرطيي 
الثاني المتعقد بين ۲-۲ أيثرل ۰۱۹۸۰ منشورات "الشرري": أيلول؛ ۰۱۹۸۰ ص5۳ . 

(۱4۸) العمل الشيوعي الثوري العربي الرحد؛ مصدر سبق ذکره: ص۱۲۳. 

.۱۲ المصدر السابق: ص4‎ )١45( 

(۱۵۰) نظرة الحزب لسياسة الصين ومرقفها اللا ثمي؛ التقرير السياسي: مصدر سبق ذكرهء ص۵۷, 

(181) التقرير السياسي؛ مصدر سبق ذكرهء ص77. 

(؟5١)‏ سامي ذبيان» الحركة الرطنية اللبتانية؛ دار المسيرة بروت؛ طا ت۲ 141/7 صی۹ ۲۳۰-۲۲ 

(۱۵۳) للتفصيل لي دور الحزب في الحرب الأهلية؛ انظر التقرير السياسي؛ مصدر سبق ذکره: ۲۰۱-۲۱۴ 

)١54(‏ ذيان؛ مصدر سبق ذکره» ص777. قارن ب: حسين معلوم, الليبرالية قي الفكر العربي؛ منشورات امحلس القرمي للثقافة 
العربية؛ ۰۱ ۱۹۹۲ الرباط» ص .1١١‏ 

(۱۵۰) العمل الشيرعي الثوري العربي الموحد» مصدر سبق ذكرهء ص‌۱۲۸. 

.۱۲ ذبیان» مصدر سبق ذکره. ص575. قارن بالصدر السابق» ص۵5‎ )١55( 

(1507) العمل الشيوعي الثرري العربي الموحد؛ مصدر سبق ذکره؛ ص۰۱۲ 

(8ت )١‏ المصدر السابق: ص4 ۰۱۲۹-۱۲ 

)٠69(‏ المصدر السابق: ص۰۱۲ 

)١10(‏ التقرير السياسي» مصدر سيق ذکره» ص7895. 

١٦ ١(‏ للتفصيل انظر» المصدر السابق» ص7014-13415. 

)١37(‏ امصدر السابق؛ ص‌۳۹۹-۳۰۸ 

(۱۲۳) العمل الشيوعي الثرري العربي المرحدء مصدر سبق ذکره» ص17 

(114) للتفصيل ني ذلك انظر كتاب بهبهاني» كتاب ورد ذكره. 

)١118(‏ أورده بهبهاني؛ الصدر السابق» ص1732 


اكه 


ثبت بالمراجم 
-١‏ التي والمؤلفات 


- اسماعيل: عبد الفتاح» حول الثورة الوطنية الدبمرقراطية وآفاتها الاشتاكية (حوارات)» دار الفارابي» بيروت» آیان ۰۱۹۲۹ 

- الانصاريء د. مد جابرء تکوین العرب السياسي ومغزى الدولة القطرية» مر كز دراسات الوحدة العربية» بروت» ۰۱۹۹4 

- البرازي. تمامء ملفات المعارضة السررية (متابلات): مكتبة مدبولي القاهرة: 19954. 

- البرقوني, عبد الله اليمن الدمهرري؛ مطبعة الكاتب العربي» دمشق, ۰۱۹۸۳ 

- البشري, طارق, الحركة السياسية في مصر ١985-١345‏ (مراحعة وتقديم حدید)» دار الشررقء بيروت» القاهرة؛ ۱۹۸۳ 

- بطاطو, ناء العراق: الشيوعيون والبعئيون؛ رالضباط الأحرارء الکتاب الثالث؛ ترجمة عقیف الرزاز. موسة الأبعاث العربية ٠‏ 
بووت: ۱۹۹۲ 

- بعيري: البعازر» ضباط الحيش في السياسة والمجتمع العربي: دمشق طا ۱۹۸۳. 

- بهبهاني. د.هاشم. سباسة الصين الخارجية ي العام العربي ۱۹۷۵-۱۹۵۵ ترجمة د. سامي مسلم» مؤسسة الأبحاث العربیق 
پاروت ۱۹۸4 

- التميميء خليل, الكفاح العربي في عربستان» منشورات ابلبهة القومية لتحرير عربستان دوف تاريخ. 

- الججوري» إبراهيم» سنوات من تاريخ العراق» النشاط السياسي المشترك لحزبي الاستقلال والرطي الديمرغراطي في العراق 
۱۹۹-۲ المكتبة العالمبة» بغداد دون تاریخ. 

- جزیلان. اللراء عبد الله» التاریخ السري للثررة اليمنية من سنة ۱۹۵۲ إلى سئة ۰۱۹۲ منشورات العصر الحديث؛ بیروت 
۹۸۷ 

- الجندي» د. سامي؛ الیعث؛ دار التهار ببروت؛ ۰۱۹14 

5 اجيزاني» عبد اله حزب الاستفلال العراقي ۱۹۵۸-۰۹ دون دار نشرء درن مكان, ۱۹۹4 

- اللياج» د. عزيز: مع الأعرام» صفحات من تاريخ الحركة الشيوعية في العراق يبن :1471-١484‏ الموسسة العربية للدراسات 
واللشر؛ بروت؛ ۰۱۹۹ 

- حسون. فیصل: مصرع المشير الركن عبد السلام عارف, دار الحكمة, لندن؛ ۰۱۹۹2 

-حمادة, محمد عمر؛ أعلام من فلسطین؛ ج۱: دار قتية, دمشق: ۰۱۹۸۸ 

- حواقة نایف, أزمة الثورة في ابلنرب اليمئء دار الطليعةء بروت: ۰۱۹۹۸ 

- خدوري: د. بحيدء العراق الاشتراكيء الدار المتحدة للشرء بوررت» ۱۹۸۵ 

- خدوري: د. ید العراق ابشمهوري الدار المتحدة للشر: بیروت؛ ۱۹۷ 

- ار هاني» آدیب الشيشكلي صاحب الانقلاب الثاني» البداية واللهاية, مكتية الفیحاء: دمشق: ۰۱۹44 

- دندشلي: د.مصطنی. حزب البعث العربي الاشتراكي؛ ۱۱۹۳-۱۹۶۰ ج۰۱ الا بدیرلوجبا والتاریخ السياسي؛ دار الطليعة؛ 
بیروت؛ ۰۱۹۷۹ 

- دیاب د.عز الدین؛ التحلیل الاجتماعي لظاهرة الانقسام السباسي في الوطن العربي؛ مکبة مدبول القاهرف ۱۹۹۳ 

- ذیان سامي, الحركة الوطنية اللنائیت دار المسيرة؛ ببروت» ۲۵ ۰۱۹۷۷ 

- اللید. خالد سعرد أدباء الکویت ف قرنين» ج۳» شركة الربيعان» الکریت» ۱۹۸۲- 

- الوزاز: د.متیف, التجربة المرّء سلسلة الأعمال الفكرية والسياسية, ج۲ موسسة منیف الرزاز للدراسات القومية» بيروت» 
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حركة القومیین العرب 


- رضاء د. محمد حرادء صراع الدولة والقبيلة في الخليج العربي» أزمات التدمية وتدمية الأزمات» مركز دراسات الوحدة العربية؛ 
بررت ۱۹۸۱ 

- زريق؛ د. قسطنطين؛ معنى التكبة؛ دار العلم للملايين؛ بيووت» آب ۰۱۹6۸ 

- زريق؛ د. تسطنطین» الوعي القومي؛ بروت؛ ۱۹۳۹ 

- سسرء آشر, الط الأخضر بين الأردن وفلسطین, ترجمة جودت السعد. دار أزمنة» عمّان ۱۹۹6 

- سلاهة: مود البوح الر (رواية): دار الأهالي دمشق؛ ۱۹۹۰ 

- سلوتسکي: بهودا؛ حرب فلسطین 1۹1۷- ۱۹5۸ (الرواية الإسرائيلية ال عية)؛ ترجمة أحما. علیفةء موسسة الدراسات 


الفلسطينية؛ ۰۱۹۸4 
- السمّان» مطبع» وطن وعسكرء قبل أن تدفن الحفيقة في النراب: ۲۸ ایلول - ۸ آذار ۱۹۰۳ (مذکرات) دار بیسان, 
دمشق, 1۹4۹۰ 


- سيف الدولة: د. عصمت. وحدة القری العربية التقدمية, دار الطلیعة, بروت؛ ۱۵ ۱۹7۸ 

- سیل, بائريك» الصراغ على سررية» ترجمة سیر عبده وعمود فلاحة؛ دار طلاس: دسشق: ۰۱۹۹۲ 

- سیل؛ باتريك؛ الصراع على الشرق الأوسطء دار الساتي: لندن» ۰۱۹۸۹ 

- الشریف: د. ماهرء البحث عن کبان: درساة في الفکر السباسي القلسطيي ۱۹۹۳-۱۹۰۹٩‏ مر كر الأبعاث والدراسات 
الاشتزاکبة؛ فرص» ۱۹۹۵ 

- الشعبي. فحطان» الاستعمار البريطاني ومع رکننا في حتوب الیمن» دار النصرء القاهرة, دون تاریخ. 

- الشهاري, د. محمد علي؛ طريق الثورة اليمتية؛ دار افلال, القاهرةء دون تاریخ. 

- صايغ» د. أنبس» الفكرة العربية في مصر» مطبعة هيكل الغریب» روت آذاره ۰۱۹۵4 

سعرء حسین, رحلة دال الذاكرة مع الحركة العمالية الكوينية (مذ کرات): مطیوعات الانحاد العام لعمال الکویت؛ دار التهج 

الحديد: الکریت؛ دون تاریخ. 

- عبد الکريم, أحمد (مذ كرات)» حصاد سنين خخصبة وتمار مرةه دار بيسان؛ دمشق؛ ت۱ ۱۹۹6 

- فصاصة, د. سامي؛ آسرار الانفصال: مصر وسورية؛ مطبوعات الشعب: القاهرق 1984 

- العظمة د.بشم جيل اهزع الوحدة والانفصال (مذ کرات) دار الریس: لد ۱۹٩۱‏ 

- عمران. اللواء محمد مربي في الثورة جا دون مکان: ۰۱۹۷۰ 

- عمر نظمي؛ د. وميض؛ اللنذور السياسية والقكرية للحركة القومية العربية (الاستقلالية) قي العراق: مرکز دراسات الرحدة 
العربیف بروت؛ ۰۱۹۸۶ 

- عنداني: توفيق؛ البعث في دروب النضال؛ دار الحياق دمشق, ۰۱۹5۵ 

- الغبراء» د. شفيق» الکویت: دراسة في آليات الدولة القطرية والسلطة وا 
الأميى, القاهرق ۰۱۹۹۵ 

- فاسیلییف. تاريخ العربية السعردية: ترجمة حيري الضامن وجلال ماشطة, دار التقدم, مرسكي ۰۱۹۸۷ 

- فان دام؛ نيقولاس» الصراع على السلطة في سورية؛ دار مدبولي» القاهرق ۱۹۹0 

- الق رحائ» عبد الکریم» حصاد ثورة (مذكرات)» دار البراق, لبدن؛ 19314 

- فرح حورج الصراع الدولي تیف على الشرق الاوسط مطابع فارس ياء بروت» ۰۱۹۰۲ 

- فرزات, تعمد حرب, الحياة الحزبية في سورية» دراسة تاريخية لنشوء الا حزاب السياسية وتطررها في ۱۹59-۱۹۰۸ 
منشررات دار الرواد» دمشق» دون تاریخ. 

- الفكيكي» هاني, أو کار افزعة: ربت في حزب البمت العراقي (مذكرات)؛ دار الریس: دن ۰۱۹۹۳ 

- القصييي. غازي؛ شقة الحرية (رواية)» دار الریس؛ لندن؛ ۰۲۵ ۰۱۹۹۵ 

- الكبيسي؛ د. باسل, حر كة القومیین العرب؛ تعریب نادرة الخضيري الكبيسي» موسة الأبحاث العربية» بروت: ۰۱۹۸۰ 

- كشلي. حمد نقد اللحياة السياسية اللبنانية؛ دار ابن علدرن؛ بیروت؛ ۰۱۹۹۲ 


» مركز ابن حلدون للدراسات الإنمائية ودار 


هركة القومبين الهرب 


- كرهين. آمون؛ الأحزاب السياسية في الضفة الغربية» القوميون العرب» الحزب الشبوعي» ترجمة إبراهيم الراهبء دار دمشق. 
دمشق: ۰۱4۸5 

- الكولاني» راشد, مذکرات راشد الكيلاني (عسکرباً ودیلوماسیا) دار جلة الثقافة» دمشق ۱۹۹۰ 

- الحلاوي» حنفي؛ ناهد والملك فاروق» المرأة الى عرفت أسرار ثورة يوليوء مكتبة الدار العرية للكتاب» القاهرةء ۰۱۹۹4 

- المديرس» د. فلاح عبد الله ملامح أولية حول نشأة التجمعات والتنظيمات السياسية في الكويت» دار قرطاس» الکویت: 
۹۹4 

- هط نواد» حکیم الثورة: قصة حياة الد کنور حورج حيش (مقابلة مطولة). منشورات هاي لايت؛ للدتء ۱ ۱۹۸۳ 

- معلوم. حسين, اللبرالية في الفکر العربي» منشورات امیلس القومي العربيةء الرباط ۱۹۹۲ 

- مقبل» سيف علي؛ دراسات ف التاریخ اليم مطایع دار افمذاتي؛ عدن ۰۱۹۸۸ 

- موسی: حسن, البحرین: التضال الوطين والديمقراطي ۱۹۲۰- ۸۹۸۱ الحقيقة برس» دون مكان, ۰۱4۸۷ 

- ناژومکین, فيتالي؛ الجبهة القومية في الكفاح من أحل استقلال الیمن الجنويية والدعتراطية الوطنية» دار اقدم» موسکی 
۸4 

- اصر الدین, علي؛ تضية العرب؛ منشورات عريدات» ببروت» ۰۱۹۶ 

- نامر الدین, علي, هكذا كنا نکنب» ج1١‏ مطبعة الانحاد؛ بیروت» ۱۹۵۲ 

- الجار د. حسين فوزي بریطانیا وابلنوب العربي. وزارة اكقافة» دار الكاتب العربي. القاهرة؛ دون تاریخ. 

- الجار د. غام: مدعل للتطور السياسي ‏ الكريت» دار قرطاس» الکویت» 1444 

- اللقیب, د. حلدون حمسن المجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية من منظور مختلف: مركز دراسات الوحدة العريية» 
بروت؛ كل ۱۹۸۹ 1 

- افاجري, الهندس برسف. السعردية تبتلع الیمن؛الصفا للنشر والتوزيع؛ لندن» ۱۹۸۸ 

- هوليداي, فرد» الصراغ السياسي في شبه الجزيرة العريف ترجمة حازم صاغية وسعد میور دار ابن حلدون؛ بروت» ۰۱۹۷۰ 

- هويدي, أمينء كنت سفیرا ‏ العراق» دار المستقبل العربيء القاهرة ۰۱۹۹۳ 


۲- الشتبه العخترة 


- دومال حاك و لوروا ماري» جمال عبد الناصر. تقدیم كمال حتبلاط» ترجمة رون نشاطي؛ دار الآداب» بروت. 1۹۸۸ 

- کوت جان بير و مونييه جان بير عناصر من أجل علم اجتماع سباسي, ترجمة د. أتطون خمصيء وزارة الثقافة؛ دمشتی, 
۹۹4 

- عدد من الباحطين. الأمة والدولة والاندماج في الوطن العربي: ج۱: مركز دراسات الوحدة العریت بیروت؛ أيار ۰۱۹۸۹ 

- عدد من الباحثين. تطور الفکر القرمي العربي؛ مركر دراسات الوحدة العربية» بروت» حزیرا ۰۱۹۸ 

- عدد هن الژرخین, تاريخ الأقطار العريية العاصر دار التقدم؛ موسکوه ۱۹۷۵. 

- مجموعة هن الباحین (إشراف د. أليس صایغ) فبسطینیات» سلسلة كب فلسطينية (۱۲) متظمة التحرير الفلسطينيق مر كز 
الأبحاث؛ ببروت توز ۱۹5۸ 

- آبو عافية هيام و عقل محمد صادق أضراء على ثورة الیمن» سلسلة کنب فرمية» القاهرة؛ دون تاريخ. 


!- تیه وثائقية عامة 
- الاتفاقيات السياسية والاقتصادية ال عفدت بين إمارات ساحل عُمان وبريطانياء 14171-18.7: منشورات اتحاد أدباء 


وكتاب الإمارات. 
- حقائق عن الجنوب العربي ونضال عدن (إعداد كامل المتاهدي)» بغداد 19435 


ol 


حركة القومیین العرب 


- خفایا فتنة موز [محاکمات حركة ۱۸ تموز ۱۹۱۳ في سورية] دار الحیاةء دمشق ۰۱۹5۶ 

- الرسوعة القلسطينية (القسم العام) املد الرابع» دمشق: ۰۱۹۸۹ 

- القومية والوحدق القسم العالت» وثائق شعبية وسياسية (تحریر ونقدیم محمد کامل النطیب) وزارة الثقافة؛ دمشق ۱۹۹4 

- الوثائق الفلسطينية العربية لعام ۰۱۹۱۷ ج۰۲ موسسسة الدراسات الفلسطيية؛ بيروت وجامعة الخرطوم؛ بروت: ۱۹۹۹ 

- الوثائق الفلسطينية العربية لعام ۰۱۹۱۸ ج4: موسسة الدراسات الفلسطينية؛ بيروت وجامعة بيروت العربية؛ ييروت. ۱۹۷۰ 

- الوثائق الفلسطينية العربية لعام ۰۱۹۲۹ مومسة الدراسات الفلسطبنية والجامعة اللبنانية » بروت: ۱۹۷۱ 

- فضائح ارس اللاقومي؛ مطبعة أسعب بغداد ۰۱۹۲۶ 

- محاضر محادثات الوحدة زریاض طه): مطابع دار الکفاح: یروت ۰۱۹۳ 

- الاتفاقیات السياسية والاقتصادية الي عفدت بين إمارات ساحل عُمان وبريطانياء (علي راشد) ۱۱۹۷۱-۱۸۰۱۹ متشورات 
تماد أدباء و کناب الامارات؛ الشارفة ۱۹۸۹ 

- خفایا فتئة موز [محاکمات المتهمين بحركة ۱۸ تمرز ۱۹۲۳ لي سررية]» دار الا دمشی؛ ۱۹۹6 

- فضالح ارس اللاقرمي؛ مطبعة أسعد. بداد ۱۹54 


- وقائق المؤسسة السياسية 


( لايدحل في هذه القائمة سوی الوثائق الي مت الإحالة إليها والاستفادة منها في الان) 

١‏ تحب والدراسات الحزبية 

- إبراهيم؛ محسن؛ في الديموقراطية والئورة والنتظيم الشعبي؛ منشورات حركة القرسين العرب؛ بیروت: 1535 

اهیم» محسن, مناقشات حول نظرية العمل العربي الثرري» منشورات دار الفجر ابلدیده بيروت؛ ۱۹۱۳ 

- الجبهة الشعبية في البحرين: الحركة الرطنية أمام مجلس التعاون الخليجي: دون مکانء ۰۱۹۸۱ 

- المبهة الشعبية لتحرير مان والخليج العربي: الإرشاد السياسي؛ منشورات اللجنة الفكرية (كراس تتقيفي) بدون تاريخ. 

الشعبية لتحرير غمان والخليج العربي التدخل الإيراني في الخليج؛ مكتب الإعلام» دون تاريخ. 

- الجبهة الشعبية لتحرير فلسطین, لحنة الإعلام المركريء المبهة .. وقضية الإنشقاق» یروت ۰1۹۷۰ 

- الخركة الثورية الشعبية في عُمان واخلیج العربي: كيف نفهم الخطر الايراني (كراس حزبي)» ۰۱۹۷۰ 

- حركة القوميين العرب في العراق» أيها الشيوعيون أين إمانكم بالاتحاد الفبدرالي؟ بغداد .٠۹۵۹‏ 

- حركة القوميين العرب في العراق؛ لتحد جميعاً لتحطيم النطر الشيوعي» بفداده 188 

- حر كة القومیین العرب في العراق. الرحدة طريقناء بغدادء ت۰۱ ٠۹١۸‏ 

- حركة القوميين العرب في الكويت. نحن وأزمة الکریت, موز ۱۹۱ 

- حركة القوميين العرب في لبتان, الحياد الإيجابي ومع ركتنا القرمية؛ ييررت» 12 ۰۱۹۵٩‏ 

- حركة القرهيين العرب في الیمن. اتحاد الإمارات المزيف مؤامرة على الرحدة العربية؛ الیمن» ت۰۱ ۱5۹9۹ 

- حزب البعث العربي الاشتراكي-القيادة القطرية (السورية): نشرة حول علاقة الحزب بالسطلة ۹۷۰/۱۰ 

- حزب البعث العربي الاشتراكي-الغيادة القطرية (السررية)» دراسة سياسية عن القطر اليمين» مطوعات مكتب الدعاية والشر 
رالاعلام: دش دون تاريخ. 

الحم الشيرعية الحلية وقضية العرب القومية؛ دار الفجر الجديد بیروت ۰۱۹۲۱ 

از الحكمء وجبوري» حاهد, مع القرمية العربية, اتحاد بعنات الکویت؛ القاهرةه ۱۹0۷ 

- اللجنة المركزية الوطنية لحرب العمل الاشتراكي العربي-لبنان: العمل الشيرعي الثرري العربي الموحدء پروت» ۲۰ ۲۵ 
۸۰ 

- افندي» هاني ر إيراهيمء محسنء |سرائیل: فكرةء حر کت دولة» دار الفجر ابلدید بروت» ۱۹۵۸ 


- در 
7 در 


كله 


- التعاميم والنشرات الداخلية وتقارير 


حوكة القوميين الغوب 


- الاستراتيجية السياسية للجبهة الشعية لتحرير فلسطين. شباط 1١9519‏ 


بياك سياسي تاريني صادر عن اللجنة التفيذية لحركة القرميين العرب. شباط 1915 
بیان هام حرل نرحيد "الجبهة الديموقراطية الشعبية" و"منظمة اللورة الرطنية" 

في الجزيرة العربية ۰۱۹۷۰ 
تعميم حول حزب العمل العربي في غمان على ضوء احادثات الي حرت معه. 
التقرير السياسي الأساسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (کراس رسمي) آب» ۰۱۹9۸ 
الجبهة الشعبية لتحرير غمان والخليج العربي؛ برنامج العمل الرطين الدعوقراطي (كراس حزبي). ٩۷۰‏ 
الجبهة الديمو قراطية الشعبية-الجزيرة العربية المنطلق الاسزاتيحي لقضايا حزبناء ۰۱۹1۸ 
الجبهة الشعبية لتحریر عُمان والخليج العربي. وثائق لنضال الوطي 1978- ۱۹۷6 دار الطليعة» بيروت» 18174 
الجبهة القومية, الثورة الوطنية الديمرقراطية (تقارير الموتمر العام الخامس للحبهة القومية بين ٩-۲‏ آذار ١975‏ -الباحث) سلسلة 
وثائق» دار ابن علدون بروت؛ 1۹۷۲ 
تقرير عن الحوار بين حزب العمل العربي في ُمان والحركة الورية الشعبية في غمان والخليج العربي (منتصف ۱۹۷۱). 
حرب العمل الاشتراكي العربي - لبنان» العمل الشيرعي الثوري الموحد [دراسة معممة على ثيادات الفرو ع] (الباحث) ۲۰ 
کانون اول ۱۹۸۰. 
حركة القوميين العرب. (جراءات الأمن الداخلية, 

حر كة القوميين العرب؛ أوليات في التنظيم: كيف نناضل؟ 

حر كة القوهیین العرب, تقرير الأمانة العامة عن الحنرب العربي والأردن والعراق بيروت» ۱۹۹۵ 

حركة القومین العرب, تقرير عن أعمال المزثر القرمي تلحر که يروت ۰۱۹3۰ 

حركة القوميين العرب؛ الثورة العربية أمام معركة المصيرء التقرير السياسي الصادر عن الاجتماع الموسع للجنة التنفيذية 
(القومية) لحركة الفرميين العرب (أيلول 1551). 

حركة القرميين العرب: حركتنا. 

ح ركة القرميين العرب. الدراسة التحليلية الي قدمها التقرير العام للحركة-تقييم عام -١3471(‏ الباحث). 

حركة القرهيين العربء رسالة إلى اعضاء الخلایا. 

حركة القرميين العرب. عضو الحركة المنظمة. 

حر كة القوميين العرب. في الحقيف السياسي. 

حركة القومیین العرب. كيف تستغل مهرحاناً. 

حركة القوميين العرب. كيف تقرد خلية. 

حتركة القوميين العرب. البادی التنظيمية,. 

حركة القوميين العرب. مشروع النظام الداحلي. 
حزب العمل الاشترااكي العربي-لبنان, التقرير السياسي الصادر عن الوقر الوطني الثاني المنعقد بين ۲/ ۷/ آبلول ۰۱۹۸۰ 
منشورات "الثوري" ببروت. آیلول ۰۱۹۸۰ 


- الموتمر الأول للحزب الاشتراكي اليمئء راکتوبر ۱۹۷۸) دار ابن خلدوتء بروت ۰۱۹۸۱ 


نضال البعث؛ جدو ج٠‏ و جلاء دار الطليعة؛ بیروت ۱۹۱۵ 


- الدوزیاته 
- الاسبوع العربي - بررت 
البعث - دمشق 
- الثورة - دمشق 


21¥ 


حركة القوميين العرب 


- العأر - منشورات هيئة مقاومة الصلح مع إسرائيل (نشرة). 


- الجرية - بیروت - تیقوسیا - دمشق. 
- الرأي - صرت الشباب القرمي العربي. دمشق. 
- رسالة العراق - لندن. 


- الشرق الاوسط ‏ لندن. 

- طريق اللورة - بروت (جلة حزية) 

- الطليعة - الکویت 

- تلسطین (ملحق جریدة احرر) - يروت 
- الستفیل العربي - بیروت. 


- ادف - بروت - دمشق. 


۵- المقابلایته الشنسية 
- احسان كيالي. 
- أحمد الديين. 
- أسامة الغري. 
- جاسم القطامي. 
- جهاد ضاحي, 
> د, جررج حبض, 
- حسین کیخیاء 
- حکمت بازید. 
- د, خالد الناصر. 
- د. حالد الومي. 
- د. رفعت السعيد 
- سامي ضاحي. 
- طارق البشري. 
- طالب شبیب. 
- طریف كيالي. 
- عادل حاج مراد. 
- اللواء عامر حدان. 
- عبد الاله النصراوي. 
- د. عبد الرحمن منيف. 
۳ عبد الرحمن نعيمي. 
- عبد الله اليباري. 
- د. عبد الوعاب حومد. 


- فاتع اسیر. 


حرکة القنومیین الغرب 
- د. نبیه ارشیدات. 
- د. بحم الدین الرفاعي. 
- د. نشأت حارنة. 
- محمد ب رکات. (آبو فادي) 
- محمد كشلي. 
- محمد معاز. 
- محمود سلامة, 
- مهدي عبيدي. 
- مقابلات عديدة مع مصادر ‏ ترغب بذکر أسمائها. 


الرسائل 
-١‏ حمد الفرحان. (عمَان). 
۲- حمزة برقاوي (دمشق). 
۳- د. مبدر الويس (لندن). 


2۱۹ 


علي ناصر الدين, الثار أو حو العار» هکذا كنا نكتب» ج23 مطبعة 
الاتحاد» ۱۹۵۲ بیروت» ص ۳۹۸-۲۷۹ (ألقيت لأول مرة في 
نيسان ۱۹۵۱ في ج”معية ”العروة الوثقى“ في الجامعة الاميركية 
ببيروت بدعوة من اللجنة التنفيذية ل“الحمعية) 


طلب إل في شهر نيسان الاضي؛ فريق من الوطنيين المخحلصين بينهم خبة صالحة من الطلاب العرب ني الجامعة 
الاميركية لي بيروث؛ وف المدارس العليا في طرابلس ان ألقي محاضرة ماء في موضوع اخناره» فاعتذرت: فاخرا علي 
الحاحا شدیدا ؛ ‏ بسمي معه الا ان البي رغبتهم» شرط ان يكون موضوع احاضرة: ”الثأر“ فرحبوا بذلك» وكانت 
هذه احاضرة, الي ألقينها في متدی دار الایتام الاسلامية اي بهروث» وفي قاعة المحاضرات بالمدرسة الام ركبة لي 
طرابلس. وقد نشرت هذه امحاضرة في كتيب وزع يومذاك؛ ورأيت ان هذا الکتاب اضمن لبقائها. 
- الولف - 


ايها الحفل الككريم 

كدت قد عاهدت نفسي » بعد النكبةء ووفيت ۰ على امور؛ منهاء ان لا احاضرء ولا احطب. ولا احضر حفلة 
او اجتماعا » الا ان یکرت الغرض من هذا كله . الِحث الحدي لى عو العارء الذي الصقه بالعرب؛ فريق من المرب 
الفسهمء قبل الانکلیز وقبل الاميركان وقبل اليهود » والمداولة في الخطة؛ الي بليق بالعرب» ویزتب عليهم ان يتقيدوا 
بهاء ويسيروا عليهاء في هذا الصدد بالذات؛ اذا كانوا كما بزعمون, ناساء بالعنی الذي نفهمه ونریده لهم. راذا کانوا 
تعسون ويعون فعلا ‏ انهم ابناء الذين أظلوا في ظلال سيوفهم ؛ العدل والامن والطمأنينة: والحرية والحق والخيرء وألواناً 
من الحضارة» نعمت بها الدنيا طوال قرون. ذلك انيي اعتقدء ان حو العار هذاء اساس لكل اصلاح؛ وكل تقدم» يطمح 
اليه احرار العرب في حياة العرب. ونقطة انطلاق من حديدء الى حنات بحري من متها الانهار... في الدنيا والآخرة. 

وأريد أن يفهم عنی؛ أنه سواء أكان العرب كما أحب ان يكونواء ام كانوا كما يزعم هم البعض» اليوم - 
مستشهدین؛ ما يصك اللفس؛ كما يصك الحجر القاسي الوحه بهذا الواقع؛ وسكوت العرب على واقعهم هذا البشع 
المححل الحقير - فان من الامور الي ما تمتمل الشك في نفسي» ان هدي الرسالة وغرضهاء رسالة صانع العرب أمة 
ودولة؛ عنصران لن يذهبا درج الريح. 

وحينما أقول هدي الرسالة وغرضهاء ؛احسب اني أحيعكم في هاتين الكلمتين: اذا انتم تعمقتم في تفهم مدلوفسا 
الواسع» وطاقتهما الكامنة» الي لم تستنفذ ولن تستنفذ» بتاريخ تشريع» وتاريخ فلسفةء وتاريخ اجتماع وتاريخ سیاسق 
وتاريخ اقتصاد. تاريخ له صفة كوئية انسانية تطورية؛ جليلة حسنة. قد جد التشاؤم وتف زز النفسء من خلال بعض 


* نشدت هذه الادة وفق نصوصها الأصلبة؛ و سل في أي تصحيح إملائي أو ما بشبهه 


صفحاته؛ بالنظر هذا الراقم» منسللا پتسللان منه ال نقوس الومنین الصادقين» الصامدین الصابرین. رلکنه لن يجد 
اليأسء رغم هذا الواقع؛ من خلال ابة صفحة من صفحات هذا التاریخ» اي متسلل یتسلل منه الى هذه النفوس, 

والحقيقة بالنسبة إلي » انه لولا يماني بهدي الرسالة وغرضهاه ولولا اضواء يرسلها هذا الشاریخ من بعيد على 
حواد الحياة ودرویها؛ وعلى منعطفاتها وشعایها ومساريهاء فیستبین بها للمتیصره ما يشبه الحقيقة العلمية» من بدهية 
اليقظة يوما ؛ اليقظة الي اسميها "يقظة الدم" اذا صح التعبيرء او بقظة الوجدان الفوسي؛ ومن طبعية تعافب الحياة 
والموت» والرفعة والانخفاض حسيا ومعتویا ؛ ومادیا وروحياء في كل كائن ذي حياة ؛ قي الناس كما ي الطيعة؛ 
لولا هذا کله» لسكنت بفعل هذا الواقع؛ واقع العرب هذا الذي ذكرت: الى إحدى الراحتین, ولا رضيت لنفسي 
الوقوع في "جرعة" اتهم بهاء معظم الذين يسموتهم بحت او بياطل: مثقفین ووطنيين. ومعظم الذين يسمونهم نحق 
اوبباطل: زعماء وحكاما ورؤساء وامراء وملوكا في العرب» "حرعة" الكلام. مع العلم» ان اي عمل؛ مهما يكن من 
شأنه. لا غنى له عن كلام موزون يسبفه؛ على ان لا يكون هذا الكلام هزلا : وكذبا وتدحيلا وتضليلا رغشاء 
وتهجيصا . "بابليم الصریة" كما يريد الامين العام لنظمة يسمونها "جامعة الدول العرية“ وهي ويا للأسف» مفرقة 
حتى الآنء ولیست جامعة!. فان لم يكن کذلك؛ وكان كلاما بنطبق على الحديث الضریف او القول المأثور: ”قل 
حيرا او فاسکت" فذاك ذاك هو الكلام» الذي لا غنى عنه» بل الذي يفرضه فرضا » الاخحلاص القومي الشات 
وعاطفة الغامرة للشبوبة؛ يرعاها العقل التفتح» كما يفرضه التوجيه الصالي الى مكارم الاحلاق. وعظائم الامور. واني 
لارجو ان يكون في كلامي الساعة: شيء من هذا الخير. 

على انين اسار ع فأقرر امامكم في صراحة وليمان» ان القياس الصحيح ف نظري» لليقظة المحيحة عند العرب: 
في ظروفنا بعد الئكبةء افا هو ارلا وقبل كل شيء؛ ف مقدار ما يشت من استعداد عند العرب؛ للعمل المحدي الخاسم 
محر عارهم. وانا ما أغشكم فاقول لكم ان ممو هذا العار» عارنا الیوم» امر سهل - وقد يكون سهلا حدا من الناحية 
المادية - وانا اننا اعين السهولة من ناحية الدوافع النفسة؛ اقول اتيي لا اغشكم؛ فمن غشکم؛ بل من غش اطلاقا : لیس 
عنكم. وانا منكم ولكم. بيد اني لا استنيم للذل. فاستسلم للواقع؛ رادعوكم ال الاستنامة والامتسلام: تهربا من 
الکاره» ومعاناة الصعاب. في بعث الدواقع النفسانية, فاقول لكم ء ما قاله الحطيئة للزيرقان بن يدر: 

دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فانك انت الطاعم الكاسي 

اي الآكل الشارب اللابس» كلا! اني لا اقول لكم هذا » فهذا شان الحبناء الساقطي اغمم عبيد الشهوة وعييد 
الدرهم واحوان التواقه والحقارة وسفساف الامور؛ الذين لحم ل تحوافهم واحسادهمء قلوب البهائم ونفوس البهائم. 
ولكنئ اقول لكم» ما قاله صاحبكم الذي عرفكم وعرفتموه ابو العلاء: 

وإني رأيت الصعب يركب دائما من الناس من لم يركب الغرض الصعبا 

وادعوكم الى ركوب الصعاب؛ فمن لم يركب الغرض الصعب, ركبه ما هو اصعب منه؛ وهل اصعب من العيش 
في الذل وف العارة 

واقول لکم هذا لاني احترمكم. احترم فيكم اطبرية والحفيفلة والضرف؛ ولان بقية من ثقة» ما تزال تحوك في 
نفسي» بان العرب امي وقومي» من غير المعول؛ ان یستمروا لي سكوتهم على واقعهم هذاء يغلب عليه التهريج 
والدحل والشعوذة والتضليل والميوعة والشهوات؛ فالرضی باللتيحة بالعيش في الذل وي العار! احجل انه من غير 
المعقول ان ترضوا بهذه النتيجة. بهذا المصير لهذا كله؛ فأنا ما اتردد» مع اني » صارحتکم بان الامر غير سهلء بالنظر 
ال حالتنا الروحية طبعا ؛ وليس المادية» ما اتردد» اقول» في ان ادعوكم الى ركوب الصعبء فاذا كان هذا الامرصعبا 
معنتا ؛ فانه غير معجز ولا مقعد. 


۲ كان اليد عبد الرحمن غزام الامين العام "بحامعة الدول العرية* يقرل للجنة العسكربة الي تألفت في ديق تحث اشراف سامعة الدول العرية هذه» 
القیام علي شوون التطوعی للقتال في فلسطين: "انتم هحصر؛ هحمواء وما فيش حورب" -- من مذكرات الفائد فرزي القاوقحي. 


حو العار 

ولئر بعد ما الذي عحو هذا العارء نزل بالعرب جميعهم! تری اهو دستور معدل في ناحية من نواحي هذا 
الوطن العربي! ام هو اصلاح خلي» في ناحية احرى منها ام انه لي فورة من الفورات» تؤدي الى الزيادة في حصة هذا 
البلدء وذاك من البلدان العربیق من النفط مثلا ! ام في تعديل معاهدة او تغيير معاهدةه ام يكون في عقد معاهدات 
بين تلف الدول! ام يكون مو العار هذاء بانشاء میناء» او تشييد قصرء او تأسيس 
جامعة. او فى اقامة مأدبة او حفلة او سهرة عامرةة نزعم اننا ت فيها كرمنا العرمي» فتلیت بلاهتناء ويا للأسفء 
وميوعتنا وفقر احساسناء وتبري في هذه الحفلات الحن والويسكي والشمبانياء في مواسير ذات انش او انشين ار ثلاثة 
او عشرة الى احواض" من بلورء براقة ضخمة رائعة» دونها ”الحوض“''" في نظر الذين یقیمونها!! ام في حطاب او 
تصریح» يقابل - ونحن لا نمس - هزؤاء ورياضة فكرية ساحرة بالتصفيق! ام بكون محو هذا العار» بتأسيس دولة 
جدیدة؟؛ ليس لغير ابنائهاء البواسل فعلا » من العسرب؛ اي فضل في تأسيسهاء ولظروف لا عمل لتفصيلها الآن. ام 
يكون لي حروج مستعمر تحتل» عسكريا او سياسيا من بلد عربي1!7 الصحیح» ان شيئا من هذا کله» بل ان هذا كله 
وما اليهء واكثر منه لا يمحو عارنا! وان يكن تي شيء منه» از فيه كله - عدا التصريحات والخطب» وحفلات المواسير 
والاحواض طبعا - مظهر من مظاهر التقدم الذي يعوزناء والذي نحبه ونسعى اليه ونعمل له؛ او الذي يجب علينا على 
الاقل؛ ال نحبه ونسعی اليه وتعمل له! 

ان اي ازدهار ني الاقطار العريةء واي تقدم: في اي ميدان من ميادين الحياة كافة» مهما يبلغ من السمر ي 
مراتب التقرب من القمة» لا يكفي وحده حو العار. واني لاذهب الى أبعد من ذلك؛ اذهب الى ان اتفافا يعقد بين 
العرب قاطبة بمتمعين ومتحدين لي دولة واحدة وبين صدیقنا الجديد؛ الجنرال فرانکر» هذا الرجل الكبير احبوب 
انختزم؛ واعيي ما اقول, على ان تعود الينا الاندلس» ان هذا الامر الخطير نفسه» لا يكفي وحده لي نظري» شو العار1 
عارنا البشع؛ الذل الوحع؛ المقض المضجع. 

أن شیتا واحدا بعيئه؛ بحو عنا العار» وليس يمحوه اي شيء آخر: على الاطلاق انه الثأر. 

والبرهان على هذاء على ان العار الذي ألبسنا إياه قبضة من الناسء تعودنا ان نسميهم جبناء: وان نحتقرهم؛ وان 
نعتبرهم مشردين» وشذاذ افاق» و“باريا“ العام كله؛ اي منبوذي العالم كله» مشل "یارب" الحندء بالنسبة الى المندوس» 
وانهم ليسوا حديرين في هذه الحياةء الا بامرين النين لا ثالث هما: جمع المال كيفما اتفقء ومن حيئما انفق» اولا. 
والتمرس باحقر الاعمال والصقها بالرذيلة؛ ثانيا ؛ ان البرهان اقول» على ان هذا العارء لا بمحوه الا الشار» قائم قي 
حياننا البومية» في حياة كل منکم» نراه ونلمسه ونعيشه في كل لحظة. اتريدون مثالا على هذاء هتاك مثة مثال ومشال» 
اكتفي بان اذك ركم الساعة؛ .مثال واحد. واحد منا هنا فی بيروت» او في طرابلس او في دمشقء او اي مكان عربي 
آحرء يغتصب بيته ويذبح اولاده» ويهتك عرضه؛ لص فاجر نذل وحش. او شخص عظيم ان شكتم؛ في نظر بعض 
الناسء فيغضب هذا الواحد ويسب ويشتم؛ ويهدد ويتوعد و... ولا يعمل شيئا فماذا عسانا نقول فيه! ولو حفلت 
الدنيا كلهاء بهذا الواحد» وحعلت منه واحدا من ارياب القصور والمعامل. واصحاب القرى والمزارع» وذوي المناصب 
وابلداه والشهرة! ان اقل ما تقولون فیه» كلما ذكر امه او حطر لكم ې بال؛ ”عليه يغسل عارو ويحکي. الذي مثله 
لازم يستحي؛ لازم یسکت..." اتقولون هذا ام لا9 انكم تقولونه من دون شك. رغم ان هناك قانونا ‏ يمكن في مشل 
هذه الحال ان يعاقب ذلك الغاصب المغتصب ابحرم؛ ومكن حى من الناحية العاطفية السائدة» ان یشم ناسء هذا 
العقاب, غسلا اللعار؛ ينتقي معه الشعور بواجب الثأر. 


(۱) اقام تفر من اما المرب في "وتیل استوريا” في ليويورك حفلة غريبةء احروا بها الشمبائيا في عراسي الى بر حوض كبو من بور ما ادهش الال 
وحيرهم. 

(۲) حوض في النة ورد ذكره في احاديث الرسول الاخنظم العربي. 

( درلة ییا 


or 


ورغم هذا فانتم وأناء نقول هذا القول. فکیف بنا ونحن امام نكبة جماعية؛ لم يعرف التاريخ لها مثبلا ! وصمست 
بالعار امة كاملة؛ فاذا هذا العارء بالتظر الى ظروف النكبة» وملابساتها وأسبابهاء عار فظيع عمیق؛ ليس مثله عار» 
وليس ني الدنيا قانون يلجأ اليه لیسحره! ولن عحوه فعلا ؛ حتى كأنه لم يكن» الا الذين نزل بهم بالذات. 

قلت ان ليس من قانون قي الدتياء يلجأ اليه نحو هذا العارء حتى كانه لم يكن. واستدرك فأفول بلى ! ان هناك 
قانونا واحدا لیس غيرء سأتكلم عليه بعد قليل. 

ومع ذلك» فلنفترض» ان معجزة روحية حدئت لي هيئة الامم التحدق فانبرت هذه لميئة لتطبیق القانونء بصدد 
ما نحن فيه؛ قانونها او ميثاقها هي نفسهاء بشأن حق الشعوب» قي الحرية والاستقلال والكرامة. وشأن تحريم عدوان 
شعب على شعب» أو دولة على دولة. ووفقت الى ذلك وادبت تلك القبضة من الناس» وش ر كاعم الذي حملونا 
العار» انظنون ان عارنا يكون قد احی9!! كلا! إن العار الذي من هذا النوغ: من نوع عارنا نحن اليرم؛ لن بعحره فعلا 
» حتى كأنه لم يكن الا الذين نزل بهم بالذات وهو لم بتزل بالاميركانء والبریطان والفرنسیس؛ وشركائهم؛ فهو 
ليس عارهم. والتدابير الي قد يتخذها هؤلاء في هذا الصدد انما يتخذونها ان هم اتخذوها - بدافع الصلحة طیعا 
وليس بدافع الثأر ولتفترض ان من المکن ان تؤدي هذه التدابير؛ الى تعمير ما هدم للعرب؛ وارجاع ما سلب منهم: 
اليه من كل ما يدل ل نطاق الادة وفوقه مثله واكثر منهء فان هذه التدابير» حتى ولو كان في جملة ما تودي اليه » 
طرد الغاصب المغتصب الحرم ما نتحذها نجن» لا تحمل عناصر الثان ولا هو من المفروض ان تحمل هذه العناصرء فليس 
الذين يقومون بها جموتورين» اذن فهي لا عکن ان تمحر العارا فعناصر الثأر تکمن التدابير الي يتخحذها الموثور بنفسه؛ 
دون سواه. 

المونور معنویا » الوتور بعزته وکرامته وشرفه وتکون منبتقة عن احساس نفساني باطي: فردي وجماعي» 
شخصي وقومي. هذا الاحساس الذي ما يشا ركلك فيه غيرك؛ أنت الوتور بالذات. ولا تنفع فيه للشاركة ولا تستفیم. 
وان فلسفة الانسانیین او البشریین؛ ومروجي السلم» الذین لا قومية لمم ولا وطن؛ اما هي تفرص وهراء وتضلیل؛ ماد 
امت هذه البشريةء لا تستطيع ان تدعي؛ آنها وصلت إلى مرحلة: تتجسد فيها البشرية؛ مجنمعا بشریا موحدا قالما 
في الواقع» كما هي الحال في الفومية مثلا . ولو كان ذلك كذلك, أي لو كانت هذه البشرية بلغت - هذا اذا كان 
مكنا ان تبلغ یرما - الرحلة الي تتحسد فيهاء جتمعا بشريا موحداء قائما قي الراقع» لا كان هناك نكبة:؛ بالعنی 
الذي نفهم فيه نكبتنا هذه الي لم يسبق لها مثيل في التاريخ! واذن فعار العرب عارنا كلناء بحتمعين ومنفردين لايمحوه 
الا العرب. وبأعمال تحمل عناصر الثأر. الثأر للعزة والكرامة والشرف قبل الال والحجارة والطين. فما سبيل الثأر?! 

ايها الحفل الكريم 

قد أكون اقل استعجالا للثارء ما تظنون» ذلك اني اشد ترقا بفكرة التأر واعمق رغية فيه؛ ما قد تظنوذ! اني 
اکره الحماسة الآنية. الحماسة غير الاصيلة. الحماسة السطحية الصاعبة الصماء العمیاء؛ التي تشتعل اشتعال افشیم 
نضحت اطرافه بالتفط وتهمد همود المشيم» صببت عليه الماء او الزاب. هذه الحماسة؛ الي عکن ان يثيرها عطیب 
خلص مؤمن» صاخ مصلح» كما قد يثيرها دحال مغرض؛ نفعي وصولي: فاسد مفسد! ان اكره هذه الحماسة» لاني 
اعتقد انها امارة من امارات الجهل» وصفة من صفات الشعوب البدائية» وهي لا تفع في معاطة الامور الجماعية الجدية 
ابلسیمة» وقد تضر. بل انها لتضر حتماء لانها - وهي لا تتصف بصفة الاصالة والاستمرار؛ فیکبو صاحبها وینکص 
على عقبيه» قبل بلوغ الغاية - يمكن ان يكون في الوقت نفسه اداة للتدحيل والاستغلال؛ وللانغداع والانقیاد» ما 
يساعد الى حد بعيد على امتداد في الجهل؛ وف التضليل رفي الشعوذة» ربالتالي على امتداد ما نشکو منه» من امور 
جسيمة خطيرة: موجعة مخزية! اني احب واريد لقومي حماسة فاهمة واعية» عميقة مطمئتة؛ لا تنضب ولا تهمدء لانها 
تستمد عناصرها من عمق اعماق القلب والفكر والارادة. من الاحساس غم الناقص؛ الاحساس اتفساني الكامل 
الشامل» عفتضیات الحياة ومقوماتهاء ولا ميما من احدى ناحيي الحياة اريد الناحية الروحية. هذه الحماسة الاصيلة 
المدمرة انحسنة. فهل يملك العرب الیوم» مع ما ينبغي هم ان يملكوا - لكي يثأروا - هذه الحماسة7! 


ايها الحفل الکریم 

لم ببق في ومعنا ان تخد ع احنبيا » فقد فضحتنا النكبة؛ فلنكض» اذا كان ما يزال فيناء بقية حباء وشرف؛ عن 
خداع انفسناء وحداع بعضنا بعضا . ولنواجه» بشجاعة وفهم وصراحة: حقيقة واقعشاء ويشيء من اند والرصن؛ 
والاستحياء ابضا . وليبحث الواعون» من اهل الحياء والفهم والكرامةء وأولي النحوة والحفيظة فيناء عن مبيل الثأر. وانا 
اعتقد انهم لن يخطئوه؛ اذا هم كانوا مؤمنين. 

ايها الحفل الکریم 

ان للشعوب امارات؛ غيرالكلام» يستدل بها على ماهية ما يعتلج لي صدرهاء من امورء وعلى حقيقة ما يحوك ل 
نفسهاء من احساسات ومشاعر. وما يضطرب ف اعماقهاء من فكر وميول وآمال ومطامح. فاذا ما اعتمدنا هذه 
الامارات الي نشهدها في شعوبنا العربية» ولا سيما بعد النكبة:؛ اساسا للحکم على ماهية ما يعتلج لي الصدور: 
وحقيقة ما يحوك في النفوس؛ ويضطرب في الاعماق؛ لم نسلم من لطمة الخيية واللوعة والذعر! وما اريد ان اقول 
واليأس!!. 

ضحك ف المأتم. وسفه في المصيبة» وتهتك في الذل. وقهقهة في العار! اناشيد غرام مبتذلة رحيصة!! وفحفحة 
فارغة زائفة مخربة بجرمة! مآدب وحفلات وسكر وعربدة وفجور! كأن شيئا ف دنيا العرب لم يقع!! وعندنا في لنانه 
واريد حبل لبنان - وما ادري اذا کان في غيره ايضا - يموت ارك بقرة: فتمسك عن كل ما قد يدو فيه؛ شيء من 
الفرح واللهر والخفة! اما مشاركة صادقة» جارك في مصيبته» فتكون عند ذاك» صاحب احساس عميق دقيق شريف» 
برابطة اللدوار وواحب المنارء او على الاقل حياء وبحاملة» فتكون وفيت ,ما يفرضه الذوق لرفیع؛ والكياسة؛ في حياة 
تمع جتمع الناس للناس. 

فيا لضلال العرب» وفقر احساس العرب؛ وهو ان العرب! اتکون فلسطين؛ مكان ولادة اله؛ في نطر فريق كبير 
من العرب» ومعراج ني رسول» في نظر العرب جميعهم تقريبا » فلسطين بطوها رعرضهاء وبأرواح فريق من ابتائهاء 
وابناء غيرها من بلدان الغرب: من شهداء وقتلی؛ دون بقرةء قيمة ووزنا!!! 

ارجو ان لايخطر في بال احدء اني ادعو الى البكاء والعويل؛ والى الاستسلام لزن الشکالی» وتقشف النساك؛ كلا! 
فما ابعدني عن هذاء واشدني كرها له! ولكنيٍ ادعو - وارضنا ”المقدسة“ مغتصبة؛ ردورنا مهدمة» وعيالنا مشردة 
ودماژنا مهدورة. واعراضنا مهددة» وشيوخنا وكهولتا وشبابنا ونساژنا واولادناء يصرعهم الحوع والعري والذل» او 
النوف من الذل والعري والجوع؛ وجثث شهدائنا وقتلاناء يخوض فيها العدر» فتكاد تسمع صريف عظامها السماء - 
ادعوه ومن حقي؛ ومن واحبي ان ادعوء وهذه حالناء وآثار التكبة فيناء الى شيء من التصن؛ ومن التذکر» ومن وقار 
الحياء, ومن الاحساس النفساني الصادق!. ادعو الى الانسجام في حياتناء الي من المفروضء اذا كنا ناسا عربا حقاء 
ان تنسجم مع ما تقنضيه الحياة القائمة» لكل مجتمع » یولفه ناس ناس! اني ادعو العرب» ان لا يضحكوا في مآتمهمء 
وان لا برقصوا على قبور موتاهم؛ وان لا يقهقهوا في عارهم؛ وان لا يزهوا في ذفم؛ وان لا يتباهوا بماضيهم؛ مهما يكن 
عظيما » مادام حاضرهم: واقعهم هذء كما وصفت؛ وكما هو. وان لا يجعلوا مسن هياكل العبادة؛ مواخير وحمارات 
ومرانص! ولا من هذه هياكل عبادة وتسابيح وصلوات!!. وادعر ال ان يبعت القادة والموجهون والمسؤولون 
بالقدوة؛ قبل اي شيء: الذوافع النقسانية, والحماسة الاصیلة الي ذكرت؛ في سبیل الشار مجو العار. وادعو نفسي الى 
هذا كله؛ قبل دعوني قومي اليه وتبي نفسي دعوة نقسي» فضلا من الف ورحمة منه بي. 

ايها الحفل الكريم 

كنت زعمت لکم ان هناك فانونا واحدا » يبررء بل تم الثار» ووعدتكم الكلام عليه. ان هذا القانون قانون 
غير مكنوب على ورق ولكنه فور على اخماجم وعلى عظام الصدور!! ائه قانون الشرف القومي ليس غير! فالقوم 
الذين يحسون لي نفوسیم؛ شيعا له هذا العنی: الشرف القومي» بتجسد لهمء تقاليد وعادات واحذا بأساليب وتدابير 
معينة» تتجسد فيهاء هي الاحرى» معاني المثل العلياء والقيم الروحية السامیة: تتصل بقمة الحياة؛ حيث تتک‌امل عناصر 
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الحي الرفيع؛ وتلتقي » لتمترج؛ ماهیات الاقوام المصفاة» ان القوم الذين يحسون لي نفوسهم» هذا الشيء» يأحذون من 
دون ترددء ولا حدال؛ بهذا القانون؛ قانون الشرف القوميء واحذهم بهذا القانرن» هو وحده لي فضیتدد الذي يرجم 
الحق ال تصابه: ويعيد الي مواضعهاء من سلم الحياة» قيم الحياة. ويحفظ لكل جماعة؛ ار لكل قرم؛ في مضطرب البشرية 
الصاعدة - الصاعدة رغم كل شيء - مكانهاء او مکانه من السفر. فالشرف القومي» رجه من وجوه الشرف 
الانساني. وصورة من صوره. وجوهر من معدنه. وعبنا يطمع فوم من الافوام؛ بشيء من القيمة والوزن؛ او بمكانة من 
مكانات الشرفء ي موكب البشرية الصاعدة هذه اذا هم لم يموا الشرف القرمي اولا ٠‏ ویحیره ویحیره. وبرهاني 
على هذاء اذا اعوزني البرهانء قالم ني وضعنا البوم؛ وضع العرب كلهم بعد الدكبة. 

الا ترون الى هذه الوفود الي تمثل العرب: في المؤتمرات والاحتماعات الدولية؛ وال تولف احيانا من رحال» 
بينهم فريق من خخيرة الرجال» قد يكون بعضهم؛ اغزر من وفود بقية الدول علما » وارحح عقلا » واعمق ثقافة واوسع. 
اطلاعا , وابلغ كلاما واعلى شجاعة: مع ذلك فلا تخسب هم الدول اي حساب؛ ولا تقيم شم اي وزن؛ في احافل 
الدولية؛ والمشاكل الدولية! ذلك انهم بمثلرن قوما ودولا : لم تبق هم الدكبةء وباللوعة؛ في المبدان الدولي ؛ قيمة ولا 
وزنا . دول وقوم ثلم شرفهم» وراحوا يماولونء في الظاهرء وبالكلام الرحبص, اعانة اندونيسيا وباكستان وغيرهم» 
على الاحتفاظ بشرفهم سالا ؛ وليس ل هؤلاء ؛ كما اطن» من حاجة الينا ؛ فسيسلم شرفهم على الارحح الاغلب. 
انهم ليسوا عربا من عرب اليوم! وخسروا معركة النصر في بلادهم؛ وانبروا یتزاهون لكب المعركة في بلاد غيرهم» 
تدمسا للحرية والحق والشرف » كما يزعمون! وما كان اجمل هذاء واسماه, واروعه؛ واعلقه بال الانسانية العلياء لو 
أنهم تعمسوا فعلا ‏ غذه الحرية» وهذا الحق؛ وهذا الشرف؛ ف قومهم اولاء فرجموا المعركة؛ معركة الشرف والحق 
والحرية؛ بالنسبة اليهم في بلادهم. ولو انهم فعلواء لكان حاولتهم: وتدخلهم من اجل غيرهم اثر فعال جحد من غير 
شلك في سياسة هذه الدول الحضارية الانسانية على زعمهاء حول حرية الاس وحقهم رشرفهم. ولاستطاعوا؛ رمعهم 
فريق من الدول. الي تقبح العدران رتکرهه حقا وصدقاء او لفرض ومصلحة؛ ان يدوا من طغيان دول الاستعمار: 
وعدرانها: هذه الدول» الي ما تعرف ها غير القوة والعدوان؛ في صور مختلفة» م ركبا لمد سلطانها: ولشر نفرذهاء 
واشباع نهمها وشهواتهاء ولا بمارها الى اتخاذ موفف ٠‏ فيه شيء غير قليل من الاحتزام: ان ل اقل الاحزام كله» للحرية 
راخق والشرف» في مختلف الشعوب. واستطيع ان اؤکد لکم تأكيدا تاماء ما يقبل الشك؛ اننا لو كنا نكا - وقد 
اعتدي علينا - بدلا من ان دكب في فلسطين, ار لو انناء بعد ان تكبناء وعظتنا النكبة؛ فاجتمعنا واتعدناء ومضينا 
نعمل بقانون الشرف القومي جادين مزمنین: نحو العار» فرج الحتلون من مصر ومن غير مصر برفق وهدرء. 
ولاستطعنا بعد لذ نحن شتا وترعدناء ان نوه الدول واا اننا جادون فتصدق... فتخشى امراء فتحسب لنا 
حسابا ؛ وتقيم لنا وزنا . ومن ثم يصان الحق والحرية والشرف: في قومناء ول افوام المجتمع البشريء المقيل بعيدا - ان 
كان مقبلا - ومن ثم يأتي الخير قومناء وهذه الاقوام اجمعين. 

اما ان يلقاك» ار يلقاني في الدرب؛ او یلقانا معا » شخحص ماء فيحلو له ان ينهال عليك ار علي او علينا معا اسبا 
وشتما وتعقيرا » وضربا بعصاه وتهشيما ؛ فینظر الواحد منا الى الآحرء بحذر وريبة؛ ولا نعمل شيئا ؛ ثم يصاب واحد 
اخخرء قريب ماء لو بعيد؛ امام اعيدناء تما اصبنا به نحن؛ فنهدد الذي يسبه وبضربه؛ وتتوعده ان هو لم يكلف عن سبه 
وضربه» اما هذاء فاسمحوا لي ان اقول, انه نوع من انواع بلادة احس؛ وقلة الحياء... من جهة ‏ ومدعاة من جهة 
احری» الى السخرية وامزق والضحك ازدراء وشاتة. 

ان شینا واحدا بعینه» يمحو عنا العار» ولیس ععحره اي شيء آخر على الاطلاق انه الثار. 

ولست الآن» بواضع حطة مفصلة للثأر» على ان اواحذ نفسيء اذا انا لم اشر الى الخطرط الکبری» لي هذا 
الصدد؛ او ما اعتره حطوطا_ كبرى؛ يجب ان حس العرب اولا : وقبل كل شيء حقيقة ماهم فيه. ان خسوا وفع 
النكبة» احساسا جماعيا صادقا ؛ ليتغير طراز معيشتهم؛ وطراز تفكيرهم. وان يجدوا ويؤمنواء فما يزالون حتى الآ غير 
مؤمنين وغير حادين. ولتطبق حدمة العلم لي الدول العربية؛ منذ الیرم: اذا كانت هذه الدول مصدقة فعلا انها 


دول... وانها تملك امر نفسهاء ولیتجند ابناء النازحين في جیوش هذه الدول؛ على ان تقوم هذه الدول العربية 
هيئة الامم التحدة؛ ولا غيرهاء باسکان کل عائلة من عاثلات النازحينء المعوزين منهم» في الاراضي العريية. کل 
وسعها. واجبا وحقا ولیس منحة. وتیسر هم اسباب اللنهد الانساني المنتجء بالطرق القنية الحديثة؛ لي ميد 
الشریف. وكل عمل لبس فيه نمش ولا سرقة ولا احتبال ولا تراخ ولا استحداء كل عمل ؛ يعمل تجد ر 


يعيد بالنتيحة الى هذه الطافة» ما یکون قد بذل منهاه وینمیها. 

وان هناك دولتين او ثلاث؛ من هذه الدول العربية؛ تستطیع وحدها ان تحقق هذا العمل اذا هي كانت مصدقة 
انها دول بين الدول؛ واذا هي عملت بشرف وعقل وعلم وضن رنظام» فتكفي العرب - ولي مقدمتهم اخراتنا 
النازحون - معاجة ذهمء ذل العرب كلهم بذل مثله» او ابشع منه! وتحول دون نكبة ابشم وافظع من التكبة: نكية 
الاتجار بالشکیة! 

وليلقن شبان العرب وشابانهم: وأولادهم, واطفالهم ايضا ‏ ما كان يلقنه الفرنسيون؛ بعد الحرب السبعينية بشأن 
الالزاس واللورين. ليلقنهم هذا جماعة القوادء والضباط. والمعلمين والمعلمات» والآباء والامهات واللبرائد واحلات؛ لي 
التكدة والدرسة والمنزل والمكتب؛ وني كل بحلس ولي كل اجتماع وكل مکان. ولينقطع العرب: ويترفعوا عن استجداء 
البانور روزفلت؛ ومليانور ترومان! وليكفوا عن الهناف والتعیط فالعاصفة تعصف فتقتلع الادواح من دون انذار! 
والصاعقة تنقض فتصعق ابلبال» كذلك من دون انذار. هذا هو سيل الشأر وجو العار» اذا كنا نخس فعلا اتنا 
موتورود! واذا كنا نريد فعلا ان نسنعید فلسطين! 

اما ان تعيد هيثة الامم المتحدة؛ النازحين او بعض النازحين عن فلسطينء الى فلسطين - هذا ان هي اعادتهم - 
فهذا لا بعين اننا استعدنا فلسطين؛ ولا يعي اننا حونا عنا العار. انه يعني شيعا اخجر» يدهشي وجرن اننا لا نعيه!! انه 
يعي اقرارا لانسلاخ فلسطین عنا. وتابيدا لاغتصابهم اياها منا. ويعيي امتدادا للذل» ودعولا في ذل الذل. 

ايها اخفل الکریم ۱ 

ان الذي افهمه لي صدد ماتحن فيه هو ال بريد العرب - وله عباد اذا ارادوا اراد - ان بريد العرب » اقول ان 
يستعيدوا فلسطین؛ قهذا امر طبيعي بل هو رحده الامر الطبيعي ‏ هذه القضية بالذات. اما ان يعادوا الى فلسطين؛ 
تعیدهم اليها اليانور روزفلت ومليانور ترومان وراشيل وايزمن» وش رکاهم: اما هذا فاعترف اني عن فهمه من 
العاجزين!! وفرق بين الامرین: كما تدركون حتماء لا يعد له فرق؛ بين امرين آحرين؛ من مختلف امور الاولين 
والآخرين. 

وافهم كذلك ان ین اونا النازح الفلسطيي الى ينه؛ الذي ورثه عن ابيه وحده» او الذي قد يكون بناه هو 
بنفسه؛ وال يحن الى بستانه» الى تينته وزيئونته وبرتقالته» حتی ولو كان ذلك البيت كوخا ؛ وكان ذلك البستان 
مصوحا : وان بحن الى ملعب صباه وشبابه ومقيل كهولته وشیخوخته؛ وان ین ال اقصاه وقیامته"» انه حنين طبهي 
وجميل وعذب ویب هذا الحنين» ولكن هناك حنينا آخخر ايضا جميلا » وعذبا وساميا وغیبا ورائعا حدا» يجدر 
بالنفس العربية ان تكون متغلغلا له وقد كانت » فيما اعلم» كذلك؛ ف خالیات السنين. الحنين الى المثل العليا. اجنین 
الى الرفعة والعزة والکرامق الحنين الى العيشة الراضية في الحمى المنيع؛ يضاحكه السؤدد. ویتفض له جناحه ابجد الائیل. 

ان لكيفية العودة إلى البيت الذي اغتصب. والبستان الذي نهبء والملعب والمقيل اللذین وطتهما الاقدام القذرة 
وعائت فيهما الثعالب المستأسدة؛ لشأنا رئيسيا اساسيا خطیرا جدا في نفس العربي الاصيل؛ اذا هو كان من العرب 
الشجعان, الاباة» البعيدي النظر؛ الخيرين المؤمنين!! 

ان استعادتنا نحن العرب؛ لفلسطین؛ امر فيه وحده معنى الثأر وعو العار. وفيه وحده - ولذلك ادعو اليه امان 
واصرار - مفتاح الظفر من جدید باحزام الناس اياناء وتصحيح نظرتهم الینا. وفيه نقطة انطلاق الى حياة جدیدفه 
الرجو أن تقوم على اسس جديدة» من العمل النتج؛ ومن العلم؛ العلم العالي» ومن النظام: ومن الحلاق الرسالة. 
(۱) الجامع الاقصي وكتيسة القيامة. 
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وعندئذ عندئذ فقط نصيرء ونعتر عنصرا صالحا قويا فعالا . لي نشر انحضارة البشرية احسنة, وانمائها. ولي عدمة 
السلم العملي الصحیح خدمة صادقة منتجة؛ في الشرق الاوسط وی العام كافة» هذه الحضارة وهذا السلم اللذيين 
تدعي خدمتهما هذه الدول الکبری؛ الي تسمي نفسها دمقراطية وحرة وانسائية. والا فسنبقى صلصالا مت ارحل 
”الفواحرة“ وبين ابدیهم يفبركون منا اللعب والتماثیل والانصاب. 

ايها الحفل الکریم 

سقبا لايام: كنا نقول فيها الصدق ونقرر الحقيقة الواقعة؛ » حيئما نقول» بلسان شاعرنا بشامة بن حزن 
النهشليء لساننا يوم ذاك؛ ما قال. ترى متى نعمل نحن؛ من جديد؛ اياما مثل تلك الايام» من هذه الناحية على الاقل؛ 
فيقول من يقول منا صادقا » كما قال النهشلي صادقا : 


اني لمن معشر افنی اوائلهم قيل الككماة الا اين احامونا 
لو كان قي الالف منا واحد ودعوا من فارس؟ خحاهم ایا یعنونا 
اذا الكماة تتحوا ان يصيبهم حد الظباة وصلناها بأیدینا 


المرحلية في التضال او نظرية الرحلتین: 
(”مع القومية العرية - للحكم دروزة وحامد الجبوريء القاهرة ۰۱۹۵۷ )159-151١‏ 


م - النطة: 

لا شك أن الأسلوب الصحيح في النضال يفرض المنطة السليمة لتحقيق أهداف التضال. ويجب ان تتوفر الخطة 
التي تحقى هذه الاهداف بالسرعة الي تفرضها علينا الأوضاع الشاذة الي نعيش فيها. 

اوقد رأبنا أن الحياة العريية تعاني أزمة وجود شاملة تننج بدورها من احتماع وتفاعل الازمات السياسية 
والاقتصادية والاحتماعية عامة. وكل من هذه الازمات تنتج بدورها مشاکل فرعيةاخرى تتفاعل مع الازمة الكلية 
وتریدها تعقيدا . ونحن من جهة انحری لنا أعداف كبير خيرة؛ تناقض كل معام المجتمع العربي الحاضر. رید 
جتمعا قوميا عريا موحدا متحرراء يحقق لنا العدالة الاقتصادية بنظام اشتراكي يتلاءم واحتياحاتنا؛ ويحقق لنا العدالة 
السياسية بنظام دموقراطي يحقق حريتناء ويحقق لنا العدالة الاجتماعية في مختلف مؤسساتناء وعکننا من أن نعير عن معنى 
وجودنا في هذا العالم» بالمساهمة في بناء الانسائية. 

وبين واقعدا الحالي واهدافنا الي نتطلع اليها طريق طويل مليء بالعقبات الي تحول بيننا وبين هذه الأهداف. 

ولكدنا اذا نظرنا نظرة علمية الى الواقع العربي» نحدانه بالرغم من أن مشاكلنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
لا تفصل عن بعضها البعض» بل هي حوانب مترابطة تؤثر كل منها في الاخرىء وتوثر جميعها في الحياة العربية؛ الا ان 
المشكلة السباسية هي احطر هذه المشاكل واحدها واكثرها الحاحا . وهي المشكلة الي تقف امامنا وتحول بيننا وبين 
حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية. 

اذن لا بد من التحلص من المشكلة الياسية اولا لتخلص من المشاكل الاعری ثانيا. ولذلك نستطیع ان نحدد 
(بصورة عامة) أن النضال العربي لا بد ان يمر في حقیق اهدافه عرحلتون: 
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المرحلة الاوی: هي مرحلة نضال سياسي تستهدف تحرر الأمة العربية راقامة الاطار اطضارجي السلیم للمجتمع 
العربي الموحد, والرحلة اكانية هي مرحلة بناء حتوی ابحتمع العربي: اي بناء الضمون لاشتراكي اللرکقراطي للمجتمع 
القومي العربي الموحد؛ وتحقيق العدالة الاحتماعية فیه. وهذا اجتمع؛ سيوفر الوضع السليم الذي يمكن الأمة من تحقيق 
رسالتها بالدی التطبيقي الفعال. 

وواضح اننا لا عکن ان نننهي من الرحلة الاولى الا بعد التعلص من التجزئة والاستعمار "واسرائیل" والفضات 
المصلحية تتمسك بالواقع الفاسدع ومع تبدیله. 

و کون طبيعة المرحلة والظروف الي تمر بها الامة العربية تستلزم أن يمر النضال العربي بمرحلتين؛ لا يع اطلاقا 
اعتماما خاصا بالمشكلة السياسية واهمال الشاکل الاقتصادية والاحتماعية وانکار اهمیتها. وما هذا التقسیم الا من 
قيل التخطيط الستراتيجي للنضال القومي وفق مراحل محددة؛ لا عکن الوصول الى الثانية الا باتراق الاولى» فنحن اذا 
لم نخزق مرحلة النضال السياسي» ونوجد الكيان العربي الواحد المتحرر. لن تصل الى مرحلة لبناء الاقتصادي 
الاحتماعي؛ ونوجد الضمون العادل للمجتمع العربي. 

المرحلة الأولى: ففي هذه المرحلة من التضال العربي تصادفنا الاحطار السياسية الي لا بقتصر تأثيرها على استترافا 
واضعافنا فقطء وانما تهدد وحودنا القومي نفسه. وهذه اللشاکل السياسية تتمشل بالتجزئة ابلغرافية والسباسية 
والاقتصادية والفكرية؛ الي تجعلنا نعيش مفككين ضعفاء رغم امكانياتتا البشرية والادية والمعنوية الکبیرة: وتمكن 
الاستعمار من التفرغ لضربنا في كل جزء على حدةء وتتيح المجال "لاسرائیل" لأن تعتدي وتدعم وحودها. وتتمشل 
بالاستعمار السياسي والاقتصادي والعسكري رالثقاني؛ الذي بقیدنا ويستنزف ثروتنا ويشل حركتناء وتتشل بوجود 
دولة ”اسرائيل“ التي تقوم لي وسط الوطن العربي؛ تدعى حقا ارضناء وتشكل خطرا متحركا له اهداف 
توسعيةء ويدعمها الاستعمار والصهيونية العالمية. وتتمثل بالحكام المنحرفين الذين نجدهم اي بعض احزاء الوطن العربسي» 
والذين يتمسكون بالواقع الفاسد ويتعاونون مع الاستعمار لخنق ارادة الشعب واهدافه. وهته المشكلة السياسية يحوانيها 
المتعددة تدعم بعضها بعضا ويحاقظ كل منها على الآخر ويعمل على بقائه» فالتجزئة الي تجعل العرب مفككين في 
كيانات صغيره؛ ضعفاء عسكريا واقتصادیا » لا شك تعمل على تثبيت الاستعمار في الوطن العربي: لأن الاستعمار لن 
يخرج إلا اذا ارجناه بالقوة والقوة لا تتوفر إلا بالوحدة» ونحسن زاون والاستعمار بدوره يبت التجزئة. لانها 
الوسيلة الفعالة لاضعاف العرب واحافظة على تفككهم. ومن الواضح لنفس السبب ايضا ء أن التجزئة تدعم وجود 
”اسرائيل” لأن قوة ”اسرائيل” اضعاف للعرب: وهذا ما يريده الاستعمار. كما تستفيد "اسرائیل" من التقاء مصالحها مع 
مصالح الاستعمار في الوطن العربي التقاء وثيقا » فتعمل على تدعيمه ايضا . اما الحكام المنحرفين وبعض الفتات النفعية 
تي بعض اجزاء الوطن العربي. فیعملون ما بالتعاون مع الاستعمارء وإما منفردين لمقاومة اي تغيير في الواقع العربيء لأن 
هذا التغيير سیمتد اليهم وال مراکزهم ومصالحهم. 

وهكذا تعمل هذه الحوانب التعددة للمشكلة السباسية على تدعيم بعضها البعض؛ وترسيخ المشكلة السياسية 
نفسها وتبیت ركائزها. 

ولكن المشكلة السياسية ليست الا ابرز وجه وأحد واحطر مشكلة في الحاضر العربي؛ ویشی هناك المشكلة 
الاقنصاديةء والمشكلة الاحتماعية. وهنا ايضا نرى المشكلة السياسية تستند الى الفساد الاقتصادي والاجتماعي كما 
تعمل على تدعيمه. 

فالتجزئة بتقسيمها الوطن العربي الى اکثر من اربعين كيانا ؛ تبعثر الامکانیات العربية؛ وتهدر الثروة؛ وتحول دون 
وجود کیان اقتصادي سليم لي كل من الكيانات المحزأة لوحده» كما تمنع انعكاس الوحدة الاقتصادية في كيان عربي 
واحد. ومن الطبيعي ان نودي هذه التجزئة السياسية وما يتبعها من تحزنة اقتصادية الى انتشار الفقر وفقدان اسس 
النهضة الصناعية السليمة. والتجزئة عحافظتها على الحواجز والحدود والكيانات السياسية في الوطن العربي» تمنع 
التفاعل الشمي الزاحرء والاتصال الوثيق بين اجزاء الامة العربية الواحدةء وتنبت بالشالي العصبيات الطائفية 


(1) أو العامل الا کر رالاهم لي ثورة العرب. 
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الاقليمية» وتلبت السحزئة الفكرية» والتحزئة في الراقف السياسية الي تستوحی من حدود کل افلیم.. وبقاء التجزلة في 
الوطن العربي؛ يعنى بقاء الاقتصاد الجزأ والسياسة الجزأة» والتکتلات الدينية والذهبية والاقليمية, 

والاستعمار يعمل على استتزاف الثروة العرية ونهبها من جهة؛ كما يعمل على تثبيت الاستفلال الاتتصادي 
داحل المجتمع العربي من جهة ثانية» ويعمل على عاربة أية نهضة اقتصادية ليبقى الوطن العربي أسواقا ومواره لمنتجاته 
وصناعته من حهة ثالثة. كما يعمل الاستعمار على تثبيت القساد الاحتماعي العام» وتنمية وخبلق التعرات الدينية 
والمذهبية والاقليمية» وترسيخ العادات والتقاليد البالية, 

و“اسرائيل” لا بد وان يحتم عليها وضعها بتي منتصف الوطن العربي» ومواردها احدردةء لأن تسعى دوما الى 
التوسعء أو الى الاعتداء لتظهر مدى حطر التوتر العربي اليهودي على أمن هذه المنطقة من العام ولتمتع الدول العربية 
من الانصراف الى بناع كياناتهم الاقتصادية والاجتماعية اذا توفر هم الاستقرار» كما أن جرد وحود ”اسرائيل" كدرلة 
رسمية و حطر متحرك يحتم على الدول العربية ان تبقى دوما في حالة شبه استعداد للحرب» مما جعل قسما كييرا من 
ميزانية هذه الدول تذهب للتسلح لرد الخطر اليهودي بدل ان تخصص للاغاء الاقتصادي فیما لو كان الوضع طبيعيا . 

هذه المشكلة السياسية التعندة ابلوانب. لا تدعم بعضها بعضا فقطء وانما تعمل على نثبيت مختلف مظاهر 
الاحطاط ي الواقع العربي. ما تجعل مشكلتنا الاقتصادية مرتبطة ارتباطا تاما ,عشکاندا السياسية. وكذلك مشكلتنا 
الاجتماعية الى حد بعید. او تمعل مشكلتنا الاقتصادية تابعة لمشكلتنا السياسية. فللتخلص من الفقر والظلم الاقتصادي 
والاحتماعي عامة» لا بد أولا من القضاء على التجرئة الاقتصادية في الرطن العربي بالاتماه نحو الوحدة العربية» 
والقضاء على الاستفلال بالاتماه نحو الاشتراکيت ولکن الاستعمار من جهة و"اسرائیل" من حهة انبة رالات الحاكمة 
المنحرفة والنفعية من جهة الثة» سیقاومون هذا الابحاه مقاومة عنيفة حادة. ولذلك لا بد من التخلص منهم قبل الاتجاه 
نحو اي نضال اقتصادي او احتماعي» اي لا بد من التحلص من المشكلة السياسية لنتجه حر المشكلة الاقتصادية. 

وهكذا بصبح التحرر السياسي هو طریق التحرر الاقتصادي» وهکذا تكرن الاحطار السياسية الأساسية الي 
يعاني منها !اضر العربي في هذه المرحلةء وال نع انطلاقه للمراحل التالیة؛ هي: 

التحرئة والاستعمار والفطر البهودي. والفعات اما کمة النحرفة. 

ومن هنا تكون الأهداف القرية الي يجب ان يسعي لتحقيقها اللضال العربي؛ هي: 

القضاء على التجزئة بالوحدة العربية.والقضاء على الاستعمار بالتحرر 

والقضاء على ”اسرائيل" بالثار. 

وعندئذ یکون النضال العربي » قد تخلص من آمم الأسباب الي نع تحقیق الاهداف العربية البعيدة. 

هذه الاهداف القريبة او الشعارات للتضال العربي الحاضرء تشکل نهاية مرحلة وابتداء مرحلة جديدة. وهي 
ليست اهدافا قريبة اتعتزناها نحن بملء ارادتنا؛ بقدر ما هي حلول لمشاكل رنيسية ملحة فرضتها علینا طبيعة المرحلة التي 


تکون الوحدة العربية هي المقياس لانتاحية التضال العربي حاصةء وتعیث 
يدور نضال التحرر والثار في نطاق نضال الوحدة. 

ان کون هذه الرحلة من حياة الأمة؛ هي مرحلة نضال سياسي لايجاد الکیان العربي الواحد احمرر؛ لا ينفى أبدا 
ما للمشاکل الاقتصادية والاحتماعية من تأثیر کبیر في الحياة العربيق ولکن الشکلة السياسية هي أحد واعطر مشكلة 
لي الوقت الحاضر. ومدی اهمية او أولوية اي من المشاكلء تحددها طبيعة الرحلة ال تمر بها الأمةء وقد رأينا أننا لا 
تستطیم أن ننتقل من هذه الرحلة الاولى الى المرحلة الثانية» واقامة المضمون الاشتراكي الدعقراطي الاجتساعي العام 
للمجتمع العربي؛ قبل تحقيق الوحدة والتحرر والثار کاهداف قريية هذه المرحلة. »بالتالي تهب أن تمشد كافة امكانيات 
الامة» وتکتل كافة القوى العربيةء وتوجه كافة الجهرد لدعم هذا النضال السياسي» ولا يجوز للنضال في هذه المرحلة ان 
يتحول الى نضال اقتصادي يدور في حدران المجتمع؛ او يضطر لان يحارب على جبهنین داخلية وخارجية وهذا لا یمین 
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بالطبع عدم القیام باصلاحات اقتصادية على الاطلاق: آبدا . ولکن المقصود الا یصبح الطابع العام للنضال العربي في 
هذه الفترة هو نضال اقتصادي: يعتقد ان مشكلته الرليسية مع صاحب العمل بينما مشكلته الرليسية مع الاستعمار. 
والقصود ایضا ء ان اي تخطیط اقتصادي في هذه المرحلة من حياة الامة؛ يجب ان يربط بمعركة الامة العربية 
السياسية»بحيث يكون هذه المعركة الاولوية دائما . 

ان مراحل النضال العربي؛ السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ لا تفصل عن بعضها فصلا جافا : بل هي على 
العکس تصل اتصالا طبيعيا » ميث نودي كل مرحلة الى الثائية. فتحقيق الوحدة والتحرر والشار واحتراق المشكلة 
السياسية؛ سيب لنا الكيان العربي الموحد المتحرر الذي تنوفر فيه مقومات الاقتصاد الاشتراكي وتحقق فيه الرمتراطية» 
هذا الجشمع القومي العربي الاشتراكي الدرمرقراطي الاجتماعي العادل سيعمل على تحفيق انسانية امجموع العربي؛ فیفجر 
طافانه. وإمكانياته ومواهبه» وتتمکن الأمة من تأدية رسالتها بالمدى التطبيقي الواسع.. 

فنحن اذن الآن في مرحلة تهيئة للمجتع القومي العربي المقبل. 

فالرسالة العربية تمد بذورها في المرحلة السياسية والرحلة الاقتصادبة الاحتماعية» وهذه المرحلة تمد بذورها في 
المرحلة السياسية. وهكذا يدد النضال عراحل لكل مرحلة ممتوى معين» والمجموع الكلي للمراحل هو الاهداف العربية. 
وعندئذ, وبعد ان نقيم الاطار السليم للمجتع القومي العربي الوحد التحرر؛ نكون قد مهدنا للوحدة لأن تتقل من 
وحدة سياسية الى وحدة قومية؛ ونکون قد مهدنا للتحرر لأن ينتقل من تحرر سياسي الى تحرر اقتصادي سياسي 
اجتماعي شامل. 

ولا نخشى ان يتحرف النضال العربي بعد تحقيقه هذه الاهداف القريةء لان هذا النضال لم يرك المرحلة الثانية 
دون تحدید, بل حددها بانها مرحلة بناء اشتراكي دعقراطي اجتماعي عام ولكنه ارتكز الى نقطة انطلاق وهي المشكلة 
السياسيةء لأنه لا عکن النضال ضد هذا الواقع يكل حوانبه وعلى كل حبهاته دفعة واحدة. 

ونستطيع ان نوجز ما سبق: بأن المشكلة الاقتصادبة والمشكلة الاحتماعية مرتبطتان وتابعتان الى حد بعيد 
للمشكلة السياسية. وان الطريق لحل هاتين المشكلتين هو اولا حل المشكلة السياسية. فالسوال الذي يطرح اذن ليس: 
اترى سنحل المشكلة الاقتصادية والاجتماعية أم لا9 وافا هو: هل يبدأ النضال السياسي قبل الاقتصادي الاحتساعي؛ ام 
بير الائنان معا 7 هل يتخذ نضالنا في الوفت الحاضر مداه التطبيقي الواسع في كلا ابلمهشین الفارجية رالداعلية: هل 
ناضل الآن ضد الاستعمار وضد "اسرائیل" وضد التجزئة والفشات الي نعيش على التجزئة وضد الاقطاعي وضد 
الراسمالي وضد كل مان هذا المجتمع من مفاسد؛ ام حاول ان نكتل ابلمهود العربية لحل المشكلة السياسية اولا » قنوجه 
تفکیرنا وامكانياتنا واقتصادنا الحلها9؟ 

ان الأمم الت مرت عثل وضعنا لم تتزدد كثيرا في الاختيار. لقد حاربت على الجبهة المنارجية. وحاولت ان 
تحافظ الى حد ما على تماسك الحبهة الداخلية الى حين انتهت من العدو النارجي وعندئذ تحولت الى الداحل: فكان 
التحرر الخارحي هر طريق التحرر الدانعلي. ولعل ربة الصين تعطينا اكير مشل على ذلك. ولا حرف علي التضال 
العربي الحاضر ان ینحرف او يتوقف بعد تحقيق الاهداف القرية للمرحلة الحاضرة كما حدث في كثير من المرات 
للنضال الماضيء لأن النضال الحاضر بستند الى عقيدة وستقوده فكات عقائدية؛ والعقيدة كل لا يتجزأء وان كانت تطبق 
على مراحل؛ والمرحلية في النضال هي غير النجزئة في النضال. وحين يعرف النضال مسبقا محتوى کل مرحلتةه وماذا 
سيفعل في كل مرحلة؛ لن يكون هناك حوف من الانحراف» وإنفا ستهيء كل مرحلة للمرحلة الثائية» وحموع الراحل 
هو الحتوى الكلي للعقيدة في النهایة. 

فالنضال ي سبيل الوحدة والتحرر وللشار هو لي حد ذاته نضال في سبيل الاشتراكية والدرمقراطية والعدالة 
الاجتماعية عامة. كما هو نضال لي سبیل الرسالة العربية. ومنذ ان بیتدی: الفضال العقائدي السياسي يكون فد ابتداً 
النضال الاجتماعي الاقتصادي لانه سیناضل ضد کل من يقف لي سبیل الوحدة والتحرر والشار» وهولاء کنیرون.. 
منهم الاستعمار ومنهم اليهود ومنهم الفئات النفعية والصلحية التي تعيش على التحزئة. 
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ولكن: 

كما ان الرسالة العربية لا يمكن ان تتخذ الآن شكلها ومداها ودورها التطبيقي الفعال عداه الواسعء وافا تبشدىء 
عقوماتها وبذورها ومفاهيمها ومشاركتها الضيقة التي تنمو بنمر اتجربة النضالية وتتکامل لي المرحلة الثانية؛ كذلك لا 
بمكن ان تنحذ الاشتراكية والدعقراطية والعدالة الاجتماعية عامة مداها التطبيقي الفعال الآ رانا تتجمع مقوماتها 
وترضع ۳ الرسط الهيء ها, 


والمرحلة الثانية: هي مرحلة بناء الضمون الاشتراكي الديمقراطي الاجتماعي العام للمجتمع القومي العربي. 
وستتطرق الآن الى الاشتراكية العربية حاولین تحدیدها بعض الشيء. 


سر کت 


اتحاد الامارات الزیف مزامرة على الوحدة العربية, حركة القوميين 
العرب في اليمن: ۱2 ۱۹۵۹ 


نحن أعام مسؤولية قومية تاريخية 
لنعد أنفسنا للنضال بحرم ضد الاستعمار والتجزئة والرجعية 


إن دراستنا للأهداف ونتائج "اماد الامارات" المزيف المقيد بهذه المعاهدة المخزية: رتحاوبنا الصادق مع آلام شعبنا 
وحقه لي حياة الوحدة والحرية» ووعينا العميق للواحبات الي تمليها علينا معركة المصير التي تفوضها أمتنا العربية ضد 
الاستعمار والتجزئة والاغتصاب اليهودي في سبيل تمع عربي موحد متحرر اشتراكي دعقراطي» كلها اما تدفعنا 
اللتفكير اللددي المخخلص في المسؤولية التاريخية التي وضعتها الأمة في اعنافنا. 

لقد أولتنا الأمة شرف العمل كجنود لي معركة مصيرها. ويجب أن يكون التساؤل ماثلا دوما لي أذهاننا: كيف 
ستخحوض معركة الحرية في الیمن المحتل وحنوب الحزيرة عامة7 وماذا أعددنا لهذه المعركة القاسية9 

إن الانتباه الدائم هذا التساؤل الهام والعمل على تحقیق متطلباته النظرية والعملية» إنما يقرر إلى حد بعيد» بل كليا 
» يماحنا أو فشلنا في معركتنا النضالية الضارية. فكيف نترجم هذا التساژل إلى عمل» وما هي العناصر رالعرامل الي 
يجب أن تدحل في إعدادنا للمعركة منذ البدایة9 


التقدير السليم لطبيعة المع ركة: 
إن تقديرا سليما لطبيعة معر کتنا: نوعية العدو الذي نقاتله» والشكل الذي ستتحذه المعركة ببننا وبينه؛ ذلك هو 
واحبنا الأول. 


نان وعي الشعب العميق لطبيعة المعركة الي سیحرضها ضد الاستعمار وأعوانه وظروف هذه العرکة 
ومتطلباتهاء اما هر الخطوة الأولى لي طريق النصر. ولا يمكن لأي کفاح ثرري أن يضمن لنفسه النجاح ما لم يعرف 
مسبقا طبيعة مع ركنه وشروطها لكي يعد نفسه إعدادا سليما تناسب مع هذه المتطلبات والشروط. 

فاي تقدير حاطی يقلل من قيمة العدو لدرجة التهاون رالغرور» أو يضخم قوة العدو لدرحة التمافل والتزدد: 
ينعكس في نتائج سلبية واضحة, 


وأي تقدیر حاطئ للشکل الذي ستتخذه معركتنا يجعلنا نقاتل يأسلحة لا تجدي نفعا » فلکل نضال أسلحة 
متناسبة مع شكل المعركة التضالية القائمة؛ وما يصلح لمعركة ما قد يكون "سیرفا خشبية" في معركة أحرى. 

فما هي على هذا الأساس طبيعة معركتنا ل اليمن المحتل وجنوب ابلتزيرة عامة9 أول ما يجب أن ندركة بوضوح 
ونعد أنفسا له» أن معركتنا ف هذا ابلزع من الوطن العربي لن تكون أبدا معركة سهلة: بل هي من أشد معارك الأمة 
قوة وضرارة. 

فجنوب اليمن والخليج العربي مناطق تم ركز فيها الصاخ الأساسية السياسية والاقتصادية والعسكرية للاستعمار 
الإنخليزي. إنها مناطق استراتيجية حربية هامة وقواعد عسكرية كبيرة» لن يتخلى عنها الاستعمار بسهولة بل سيداقع 
عنها حتى الرمق الأخير. 

وحتوب اليمن والخليج العربي» هي المناطق التي تشكل الخطوط الأخيرة الي يتحصن فيها الاستعمار النحليزي. 
وانها الزئوية الي حشره فيها النضال العربي التحرري بعد أن طرده من الإقليم الحنوبي وهد قواعده في قناة السویس: 
وبعد أن حطم حكمه الأسود لي العراق. والاستعمار الذي يدرك أنه بقاتل بعد الیرم وظهره إلى الحدار» يعمل باستماتة 
لتشبيت الاتحاه الشعوبي والشيوعي والانتهازي ف العراق مره بعيدا عن الوحدة العرية» كما يعمل لتثبيت قلاعه 
الاستعمارية في جنوب الجزيرة والخليج العربي... آخحر حطوط سيطرته البغيضة. 

فبعد هذه المخطوط ليس أمام الاستعمار إلا البحر. 

وهو إذ يدرك تماما هذه الحقيقة ريدرك أن النضال العربي يدفعه بسرعة نحو مصيره الأسود الحترم» إنما يعتير 
معرکته لي هذا اجزء من الوطن معركة بقاء ووحود. 

فمعركتنا في هذا ابلزء من الوطن ستکون جزائر ثانية. 

ومن جهة ثانية» كما تمابه الثورة العربية الجبارة في الجزائره إلى حانب الاستعمار الفرنسي الوحشي؛ تكلا 
استعماریا غربيا عاما ؛ كذلك يجب أن دوقع أن يجابه نضالنا لي اليمن لمحتل والخليج العربي نفس هذا التكتل» 
فالاستعمار الغربي الذي یزتح تحت تأثير الضربات القاصمة الي أنزلما به النضال العربي التحرري» يدرك الأهمية 
الخاصة الي أصبحت عليها هذه المناطق من الوطن العربي سواء بالنسبة لمصالحه في الوطن أو بالنسبة لقواعده العسكرية 
الاستعمارية ل آسيا وأفريقيا. 

وإن هذه العرامل والظروف الي تصور طبيعة معركتنا النضالية؛ إنما هي نفسها الي تحدد شكل هذه المعركة. 

فهي ليست معركة انتخابات سياسية. 

وهي ليست في شكلها الحاسم الأخير معركة إضرابات ومظاهرات فحسب. إنها ثي النهاية؛ كما هو واضح مذ 
البداية» معركة كفاح مسلح؛ کقاح مسلح عنيد لا لين فيه ولا مهادنة: ومعركة دماء وبطولات لا تراحع فيها ولا 
مساومة. 

إننا إذ نيرز طبيعة هذه المعركة الي سنخحوضها ضد الاستعمار الإنجليزي والشكل الذي ستمخذه» فإغا لكي ندرگ 
بكل وضوح نوع الإعداد التضالي الذي يجب أن نسير عليه منذ البداية. فلا يأني إعدادنا دون مسترى المعركة؛ ولكي 
نحدد بكل دفة نوع الأسلحة الي سنجهز بها على الاستعمار فلا تكون أسلحتنا غير منناسبة مع شكل المعركة. 

التقدير السليم للقرى ف المنطقة: 

أن نقدر تقديرا سليما القوی المحتلفة التي تتجاذب معركتا النضالية في اليمن امحل وجتوب الجزيرة عامة. من 
هي القوى الي ستكون مادة حركة النضال التحرري ودافعا لما ضد السيطرة الاستعمارية والاستفلال» ومن هي القوي 
الي ستقف ضدها وتتآمر علیها وتضع العراقيل في وحهها. 

ذلك هو واحبنا الثاني. 
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فأي تقدیر حاطی للقرى الضادة ‏ ركة التحرر والوحدة الي يفوضها شعبنا قي هذا اطشزء من الوطن العربي: 
يقودنا إلى حطأ لي تقدیر مدی اتساع المبهة الي بقودها ویکتلها الاستعمار ويحارب من خلاا. ويقودنا بالقالي إلى 
الخطأ في المحطط النضالي الذي نسير حسبه في المنطقة. 

فإننا نعتقد اعتقادا جازما أن الاستعمار هو العدو الرئيسي والقوة الكبرى والعثرة الأساسية في طريق کفاحنا 
القرمي. وهو الذي يعمل بقوة السلاح والحديد والنار للقضاء على نمو حركة النضال التحرري ليحافظ على سیطرته 
ومصالحه واستغلاله. 

ولكن إلى جانب هذه القرة الاستعمارية الرئيسية هناك قوى ثانويا 

رال جانب انجرى الرئيسي هناك روافد فرعية... 

ولابد أن ناخذ هذه القرى والررافد بعين الاعتبار دوما في اعدادتا لأية معركة كي لا تفاحا بها أثناء المعركة. 

ونستطيع ف تحديدنا هذه القوی أن ننطلق من القاعدة القومية السليمة التالیة: إن كل من يقف ضد حركة 
القومية العربية المادفة لترحيد وتحرير الأمة العربية لي جتمع قومي سلیم إا يقف - عن قصد أو بدرن قصند؛ وبشكل 
مباشر أو غير مباشر - ني صف الاستعمار: العدو الرئيسي لنضالنا القومي 

ولقد عرف الاستعمار دوما كيف يستفيد من هذه الأوضاع؛ وكيف يكثل هذه القوی إلى جانبه» وكيف 
يوحهها ضد حراكة التطور القومي التاريخي للشعب العربي. 

فهناك أولا » الفئات الحاكمة النفعية ال استغل الاستعمار نزعتها الآنانية الفردية وربط مصالحها عصاحه: 
فأصبح بقاژها مرتبطا ببقائه وخطط عملها مرتبطا .محططه. وأصبح الوفف النضالي المليم واخالة هذه تم أن 
یترجه التضال العربي التحرريء في آن واحد» ضد هذه القرة الثنائية الي يدعم بعضها بعضا . وسییقی هذا هو اماه 
النضال العربي؛ لأنه لا يمكن انفكاك الارتباط بين هذه الهيئات الحاكمة النقعية وبين الاستعمار وخروجها من نطاقه إلا 
إذا رجت أولا من نطاق مصالحها الفردية الأنانية واستهدفت مصلحة الشعبء أي إلا إذا انقليت حككما وطنيا 
يناضل ضد الاستعمار. 

وهناك ثانيا » الفعات والحركات المعادية للحركة القومية العربية من بين هؤلاء» عملاء الاستعمار كالجمعية 
العدنية وأنصارها الي تروج للهجرة الأجنبية وتعمل لفصل عدن عن جسم الوطن العربي وتسبح بحمد الاستعمار 
الاخليزي. وعلى رأس هؤلاء؛ يقف الشيوعيون الذين أزاحوا اللقاب عن وجههم ورفعوا صراحة لواء حاربة الوحدة 
العربية والقومية العربية بذلك مع الاستعمار والصهيوتية والحكام النفعيين المنحرفين. ولابد لنا هنا من الإفادة من 
التجارب الي مرت بها حركة النضال العربي في الوطن. فنحن لن نسمح أبدا بأن يكون كفاحنا القرمي موجة تعتليها 
آية حركة لتحقيق مآربها الخاصة ضاربة عرض الحائط عصلحة الشعب العربي. وكما تمارب بلا هوادة هولاء الحكام 
المنحرفين والجمعية العدئية وأنصارها من العملاء» كذلك تحارب بلا هوادة الشيوعيين الأجراء ماداموا في النتيحة يقفون 
ف صف واحد. 

وهناك الا » الأوضاع الرجعية الي تستند إلى التحلف العام السياسي والاقتصادي والاحتماعي. فهذه الأوضاع 
ال تسجن الشعب العربي في قالب من الحمود الشديد؛ ما تنعكس على الصعيد العملي؛ من حيث النتي 

من انطلاق الطاقات النضالية للشعب العربي ثي الیمن؛ وتعيق بالتالي حر كة التضال الشعبي التحرري قي المنطقة. 
ويصبح طذه الناحية أهمية قصوى حين ندرس بدقة الوضع القومي الشعي والحغراقٍ والاسزاتيجي هذا الجزء من 
الوطن الذي تدور فيه معركتنا الشرسة الضارية. 

فعدن والإمارات والمملكة اليمنية؛ فضلا عن كونها جزعا من الوطن العربي الکییر فا هي أحزاء من إقليم 
واحد هو إقليم اليمن. وعدن والإمارات هي الحزء امحتل من اليمن. فوجود الاستعمار قي جنوب اليمن انشا علي على 
المملكة اليمنية التزامات وواجبات واضحة تاه معركة الحرية الي يخوضها الشعب في جنوب الیمن. وان بقاء طابع 
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الانعزال مسیطرا ف المملكة اليمنية إنما يودي إلى ترك الشعب العربي ف الجنوب يواجه وحيدا جبوش الاستعمار 
الاليزي ف معركة غير متكافتة أبدا . 

ومن الناحية النغرافية الاستراتيجية؛ من الواضح لكل من يلقي نظرة على جغرافية هذا الجزء من الوطن؛ أن 
معركة التحرير في الجنوب ليس من السهل أن تؤدي إلى نتيجة حاسمة فاصلة ما لم تدعم وتغذی من شال الیمسن. ذلك 
أن العصار اليمن احتل ما بين البحر جنوبا ومملكة اليمن شالا ؛ يجعل من الصعب قيام أية ورة مسلحة تنتهي بالتصر 
الأكيد, إذا ل جد معنفسا وسندا فا في الشمال يبيح لها نوعا من الرونة العسكرية والتقدم والتقهقر والتموين وغيرها 
من العناصر الأساسية في أبة ثورة مسلحة. 

فكل حطوة تدفع بملكة اليمن نحو المساهمة في معركة التحرير في الحنوب إنما هي خخطرة في طريق التحرر من 
الاستعمار. 

و کل حروج من العزلة والسليية إنما يفتح آفاقا آرحب أمام القوی المكافحة. 

وكل تطوير للأرضاع الداحلية سيودي إلى ازدیاد وعي الشعب لي المملكة وتعمیسق شعوره عسوولینه النضالية, 
كما سيؤدي إلى تفتیح طاقاته وإمكانياته وتحريرها من قالب الانعزال والحمود مما يعني بالبالي قوة نضالية جديدة 
ضخمة تضاف وتتفاعل مع قوى النضال الشعي في اليمن احتل. 

وبالمقابل أيضا » كل نصر يحرزه كفاحنا التحوري ضد سيطرة الاستعمار الانجليزي في اخنوب؛ إنما هو تحرير 
القدر من الطاقات النضالية الشعبية تضاف وتنفاعل مع قوى التحرر والتقدم في المملكة. 

وهكذا يسير هذا التفاعل الزدوج بين الأوضاع القائمة لي مال اليمن وجنوبه, 

عدم تطوير الأوضاع الداحلية في المملكةء فضلا عن آثره على الشعب في المملكة نفسهاء إا يحرم غالبية الشعب 
العربي ف اليمن من المساهمة الجدية الفعالة اي معركة الحرية ضد الاستعمار الانمليزي» وبقاء الاستعمار في املنوب 
يضعف اليمن ویجعلها عرضة دائمة للتهديدات ويؤوحر حركة التقدم الشعي. 

وهذا التفاعل والتشابك والتداحل بين اليمن الستقل والمحتل لابد وأن يدل في أي تخطبط نضالي للكفاح القومي 
في هذا الجزء من الوطن؛ وني آي تقبيم للقوى وأئرها على المعركة الدائرة فيها. 

فأي تخطيط يهمل - عن قصد أو غير قصد - هذا التفاعل الزدرج إنما ينعكس في سير حركة نضالدا القومي في 
جنوب الجزيرة عامة. إهمال أثر عدم تطوير الأوضاع الداخلية في اليمن على معركة الحرية في الحنوب بدعوی التفرغ 
لمقاومة الاستعمار يتناسى الدور الكبير الذي سیلعبه الشعب العربي ف المملكة: كما بتناسى أنه يحرم الشورة قي انوب 
من "العرامل المساعدة الرئيسية“ إذا ما ظلت تصطدم بانعزال الشمال. وإهمال السيطرة الاستعمارية الامحليزية البشعة 
بدعوى تطوير أوضاع الشمال» إنما يتناسى الدور الكبير الذي سیلعبه الشعب ف الحنوب في دفع حركة التقدم الشعي» 

بتناسى أنه لا يجوز أبدا لأية حركة نضالية سليمة؛ أن تسکت عن وحود قوات الاحتلال في أرضها مهما كانت 
الحجة. 

إن عدم النظر إلى المنطق كوحدة» وعدم إدراكنا للتأثر التبادل للأوضاع فيما بين يعضها البعض؛ اما يسلب 
حركة نضالنا القومي طابعها الثوري؛ ويوعر تجاحنا في كلا الميدانين: كما يفقد الثورة ميزتها الكبرى رهي الانتصار 
الذري الجاسم في المعركة. 

الإعداد الشمي النضالي: 

أن نعد الشعب العربي ف اليمن وحتوب اللبزيرة عامة» إعدادا نضاليا وريا يتصف بالوعي السليم والررحية 
النضالية اكورية ويستند على تنظيم ععکم يجند الشعب بغالبينه للمعركة... ذلك هو واجبنا الثالك. 

الوعي الشمي السليم: ذلك هو العتصر الأول من عناصر الإعداد الشعي للتضال الثرري. 


ore 


لابد أن يؤمن الشعب الذي هو مادة الثورة إمانا عميقا راسخا بعدالة ۱ الي يقاتل من أحلها. لابد أن 
ينفعل انقعالا صادقا بفداحة الألم والظلم والضعف الکامن في واقع الاستعمار والتجزئة» كما لابد أن يتنسم الملامح 
الخيرة للمستقبل؛ والوحدة والحرية والكرامة الي سيأتي بها الغد الشرق. 

فان معركة التناقض بين ما هو کائن وما يجب أن يكون؛ هو الخطوة الأولى ل تعيئة جماصير شعبنا تعبئة معنوية 
نضالية سليمة. ولا يمكن أن نعد الشعب إعدادا معنويا نوريا ما لم يدرك أنه يعيش وسط غيوم ثقيلة عانقة وأن ورا 
هذه الغيوم تشرق شمس ساطعة. فبقدر ما يكون انفعاله عميقا بفساد الواقع؛ وأمله كبيرا بإشراف الستقبل؛ بقدر ما 
يمتلك طاقة معنوية نضالية عظيمة تكون هي الروح الحية الدافعة للثورة. 

وهذا الإعداد المعنوي الثوري للشعب هو النطوة الأولى في طريق (تجاد هذا الوعي الشعبي النضالي السليم. ومشل 
هذه المهمة لا تأتي عفرا ولا تتحقق صدفة. إنها تحتاج هد ووقت وعمل. وتتطلب اتصالا حيا دائما مع جماهير 
الشعب» وهذه هي مهمة الطليعة الواعية من الشعب العربي. 

وإذا كنا عل إدراك الشعب لمدى الانتفال الكبير الذي ستحققه الثررة عنصرا هاما من عناصر الوعي التضالی: 
فان الخطوة الثانية هي: أن يعي الشعب عظم المسؤولية الي يلقيها على عاتفه تحقیق هذا الانتقال وطبيعة هذه الهمة التي 

فالتقدیر السليم لطبيعة المعركة وشكلهاء قيمتها العملية الكبرى؛ هي لي مدى انتقاله إلى أذهان جماهير الشعب 
ليعرفها بطبيعة مهمتها تعریفا سليما » ويهينها لتطلبات المعركة تهيئة صحيحة. إن تقديرنا للمعركة مهما كان علميا » 
وعنططاتنا مهما كانت صحيحة: إا تبقى كلها أمورا نظرية بحردةه تبقى حبرا على ورقء ما لم تتعکس قي اعدادنا 
الشعي العملي اليومي؛ وتودي إلى إعداد نضالي أصلب لجماهير الشعب للناضلة. 

لابد أن يعرف الشعب معرفة تامة نوع مهمشه وطبيعتهاء لأن هذه العرفة ستجعله أقدر على تلبية متطلبات 
الكفاح مهما كانت قاسية. 

بصبح هذه الناحية أهمية حاصة حين ندرك الأحطاء الي كثيرا ما تقع فيها النضالات الشعبية المسلحة لإهمانها 
هذا الميدأ النضالي الهام. 

فالتسلح بالعرفة التامة بطبيعة المهمة ومتطلباتهاء اما يقي الشعب من الصدمات المفاحئة الي تصيب القوی 
النضالية أحيانا حون تکتشف أن المهمة أقسى وأكبر ما تقدر. واحذور الخطير هنا هو شعور ”اليأس“ والتشاؤم الذي 
قد يسود أحيانا روح النضال. فوعي القوى الناضلة مسبقا لطبيعة مهمتها يجعلها تتجاوز الصدمة ويمول نشاطها 
لدراسة أسباب الفشل وبواعثه واکتشاف الأحطاء الت وقعث فيها لتكون أقدر على مراصلة الكفاح وتحقيق النصر 
النهاني. 

ومن جهة أخرى بحد أن تسلحنا بالعرفة التامة لطبيعة مهمتا ومتطلباتها: إنا يجنينا الارتمال في العصل والطغسرات 
العاطفية الحماسبة ال کثیرا ما تهمل الترئیت السلیم للمعركة وتنجر إلى معارك يخثار الاستعمار زمانها ومکانها 
للقضاء على حركة النضال قبل أن تستکمل استعداداتها. 

هذه هي الخطوة الثانية قي ايجاد وعي شعي نضالي سليم» والمهمة الثانية ابي يجب أن تقوم بها الطليعة الواعية بين 
صفوف الشعب. 

- والركيزة الثالئة في تعميق الوعي الشعبي والتضالي هي: توضيح الأساس القومي العربي والإطار القومي العربي 
اللمعركة الي خوضها في هذا الجزء من الوطن العربي. 

إن كفاحا ينبئق من صميم واقع آمتنا العربية» ويحفق جزءا من مسير حركة القومية العربية في هذه الفترة من 
حياة العرب. فهو كفاح قومي ثل إرادة الشعب العربي في الثورة على واقعه الشاذ الفاسد؛ ويستلهم إرادة الشعب 
العربي في كل حطوة من خخطواته. 

هذه هي جذور کفاحنا تشده إلى العروبة. 
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وکفاحنا يسير في إطار المعركة القومية الواحدة ال تخوضها الأمة العريية ضد الاستعمار والتجزئة والاغتصاب 
اليهردي والرحعية المصلحية. 

فمعركة الحرية الي تخوضها في اليمن ا0حتل والحنوب الكبير عامة هي جزء لا يتجزأ من معركة التحرر القومي التي 
تلهب أرجاء الوطن العربي الكبير. 

ومعركة الوحدة الي تخرضها ضد واقع الكيانات والإمارات والمشيخات والساطنات؛ هي جزء لا بتجزاً من 
معركة الوحدة العربية الشاملة. 

وكفاحنا يعبر عن إرادة الشعب العربي ى حباة أفضل؛ ويستوحي أهدافه في إقامة امجتمع العربي المتحرر من 
الاستعمار والاغتصاب مجتمع العدالة الاشراكية الدعقر اطية. 

هذا هر کفاحنا ‏ جذوره وإطاره وأهدافه. 

وعلی هذا الأساس النضالي القومي يجب أن يقوم ویستمر إعدادنا للقوی النضالية الشعبية في اليمن والحنوب عامة 
ومن الواضح أن هذه العلامات الرئيسية للكفاح القومي العربي ها تطبيقات عملية هامة تنعكس على فهمنا لمعركتنا 
وبحراها من جهةء وعلى القوى النضالية الي تستند إليها هذه المعركة من جهة أخترى. 

أول هذه التطبيقات العملية؛ أن يعي الشعب العربي في اليمن وال مخوب عامة أن معركته ليست أبدا معركة 
إقليمية محلية. إنها حزء من معركة قومية شاملة» كل ماح نحققه فيها هر دفعة للتضال العربي عامة» وكل نصر بحرزه 
النضال العربي هو قوة حديدة تدفع معركتنا إلى الأمام. فمسؤولياتنا ترتفع من نطاقها الحلي لنصبح مسؤولين أمام الامة 
العربية جمعاءه و کل فرد فينا إذ يخوض هذه المعركة يدرك أن مهسته لا تقتصر على حضوب الحزيرة يل تتجاوزها إلى 
الوطن الكبير بأجمعه. 

بهذا الفهم للمعركة يجب أن تخوض المعركة؛ وبهذا الحرى يمب أت وجهها. 

ومن أهم هذه التطبيقات أيضا » سلامة القوى النضالية ال يستند إليها نضالنا. ففي معركثنا الي هي جزء من 
المعركة القرمية الشاملة» من الهام حدا أن تعمل دوما للحفاظ على الصفاء القرمي للثورة. 

النزعات الاقليمية الضيقة الي بجحدها لدى البعض ف اليمن شماله وجنوبه لا تنسجم أبدا مع حقيقتنا القومية ولا 
مع بحرى معركتنا واتماهها. والتیارات الي تعادي الوحدة العربية بحجج مريضة کالقول "إن الجزء المتقدم يبتلع ابلسزء 
المتخلف عن طريق الوحدة”! والقول "بان الأوضاع في اليمن تمعل أبة وحدة... وحدة تبعية“!! هي من هذه اللزعات 
المنغتقة الت تعمل تق نضالنا ضمن الحواجز والحدود والکیانات الهزيلة. 

والتزعات الانفصالية الي تستفل الأوضاع ف ملكة اليمن لتحارب الوحدة؛ أي تستغل الظروف لتحارب المدأء 
هي أبضا انحاهات تلبت الشعور الإقليمي عن قصد أو دون قصد. 

والنعرات المذهبية الي يغذيها المغرضون في الشعب الواحد بين الزيرد والشراقع» هي آیضا اتحاهات لا تنسجم 
مع الأساس القومي والخط القرمي لكفاحتاء وتحاول أن تحول الاختلاف المذهبي إلى حلاف مذهبي يردي بدوره إلى 
حلاف سياسي يضع العراقيل في وجه حركة التحرر والوحدة. 

والتيارات الشعوبية والشيوعية تلتقي في النتيجة في تكريس التجزئة وإضعاف حركة التحرر سواء عن طريق 
محاولة تشویه التكوين القومي الشعبي (كامحاولات ال ري لتشويه عروبة عدن) أو عن طريق محاربة الأساس القومي 
واحری التقدمي الوحدوي للمعركة العربية. 

إن الحفاظ على الصفاء القومي للثورة صامل أساسي في الحفاظ على تماسك وانسحام قوی التضال الشعي؛ 


وضمان عدم حروج الكفاح الشعي عن الطريق السليم. ولا يمكن ضمان تحقيق هذا الهدف إلا بتعميق الوعي القرمي 
السليم في نفوس الشعب. وهذه هي الخطوة الثالثة في تعميق الوعي الشعي والمهمة الثالثة للطليعة الواعية بين صفرف 
الشعب. 

التنظیم احکم التبن: 
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ليس الرعي القومي الشعي النظري إلا عنصرا من عناصر الاعداد التضالي الثوري لجماهير الشعب. التنظیم هر 
العنصر الثاني الذي كثيرا ما يتوقف جاح الثررات أو فشلها على ضعفه أو قوته ومتانته أر تفككه. 

المقصود بالتنظيم هو الأسلوب أو الطريقة الي يجند بها الشعب حوض المعركة ما يتلاءم مع طبيعة هذه المع ركة 
ونوعية الحصم فيها ومتطلباتها عامة. 

وإذا كان التنظيم يجب أن يزداد ثورية وإحكاما ودقة ومتانة كلما ازدادت قسرة المعركة؛ فان معركتنا في اليمن 
وحنوب الجزيرة والخليج العربي تتطلب تنظيما تتوفر فيه أعلى نسبة من الصفات الآنفة. 

ننظيما يضمن لنضالنا الانضباط والدقة والحزم الذي تتطلبه معركة نواجه بها الجيوش النظامية للاحتلال 
الانجليزي فضلا عن القری الأخرى. 

وتنظيما يوفر لنضالدا قيادة نورية لها من الإحلاص أولا والوعي انیا والكفاءة الا ما مكنها من فهم مخططات 
الاستعمار ومتاوراته ومشاريعه: ومن إدارة كفاحنا وتوجيهه ومراقبته والعمل على الارتفاع عستواه وأسالیبه, 
وتنظیما يوفر لكفاحتا الشروط والظروف المادية العملية والأداة السليمة الي تضمن له الاستمرار وتعظم فوته 
یوما بعد یوم. 

إن الاعتمام "بتنظیم" حركة التضال التحرري في جنوب المتزيرة هو المهمة الثانية الي يلفيها الاعداد الشعبي 
النضالي على عاتق الطليعة العربية الواعية بعد مهمة تعميق الوعي القومي. 

الشعب هر مادة اللورة: 

ومذا هو العنصر الثالث من عتاصر الإعداد النضالي الشعي والسليم. 

فلا يمكن لاي ثورة أن تضمن لنفسها بماحا أكيدا ما لم تنبع من صفرف الشعب وتستند إليه. فالشعب هر 
المادة الأساسية في الثورة وهو ينبوعها الدائم. ولقد أثبتت يارب التاريخ أن الثورات الكبيرة الي حققث بحاحا كانت 
دوما تستند إلى جماهير الشعب الغفيرة وتعبر عن إرادتها. 

فبقدر ما يكون کفاحنا شعیبا يرتكز إلى غالبية الشعب ويتغلقل ني معظم فئات الشعب. بقدر ما يكون كفاحا 
متينا يمتلك طاقات ضحمة ثقربنا بسرعة من النصر الأكيد. إن أية قوة لا تستطيع أن تقف في وجه النضال التحرري 
حون ينحح هذا التضال في نيد غالبية الشعب ویکتله صفا واحدا ضد الاستعمار. 

وبقدر ما يكون كفاحنا کفاحا شعبيا برتکز إلى غالبية جماهير الشعب: بقدر ما نضمن لاشورة الاستمرار 
وتخلصها من الانقطاعات الي تهد فراها وتعطي الاستعمار الفرصة لتدعيم وجوده. ولقد دلت تارب حركة النضال 
العربي طيلة هذه السنوات أن تجاح الاستعمار في إعاقة التضال العربي كان في كثير من الأحيان برجم إلى أن هذا 
النضال لم بنجح في تمنيد جماهير الشعب الغفيرة والإفادة من عددها العظيم وطاقاتها الضخمة. إن اعتماد كفاحنا على 
أك نسبة من مجموع الشعب هو الذي يضمن له الاستمرار ويعوله بالتلي من انتفاضات متقطعة إلى ثورة متصلة. ولا 
شك أن الثورة ابلبارة في اللنزائر ما كانت أبدا لتحقق هذه الاتتصارات البطرلية لولا بماحها في تجنيد غالبية الشعب 
العربي هباك لندمة الثورة. 

وبقدر ما يكون کفاحنا شعبيا ؛ بقدر ما يكون بأيدينا الضمان لعدم انحراف الشورة وخخروجها عن الطريق القرمي 
السليم. فإذا كان يمكن احیانا الانحراف بالنضال عن طريقه وأهدافه الصحيحة حرن يعتمد النضال على قلة من الشعب 
أو فئات معينة فيه فقط؛ فليس من السهل أبدا حرف هذا النضال حين تستده غالية الشعب بأسره. وإذا كان عکن 
أحيانا حرف النضال حين يكون محصورا ضمن النطاق إذا اتحرف قادته؛ فليس من السهل حرفه حين یکون نضالا 
شاملا لأن الشعب سيقى دوما قادرا على أن يرفع قسادة حديدة؛ هذا فضلا عن أن اشتراك الشعب في النضال 
سيجعله أقدر على مراقبة حط سير النضال وقادته جما يمكنه من تقويم الاحرافات الي قد تطرأ أو تداركها. 

إن إرساء الكفاح القومي على هذا المفهوم للنضال الشعي تلك هي مهمة الطليعة العربية الراعيةء ولكنها ليست 
مهمنها الوحيدة لي هذا الصدد. 
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إن إرساء الكفاح القرمي على مهمة الطليعة العربية الواعيةء أن تنقل هذا المفهرم للنضال الشعي إلى كافة صفوف 
الشعب» ونضع الشعب وجها لوجه أمام مسؤوليته. فالشعب هو المسؤول الأول رالأخير عن قضيته. إنه مادة الشورة 
كما هو هدف الثورة. والتضال الشعي ١‏ تكز إلى غالبية الشعب لا إلى قطاع ضيق منه» ويستهدف مصلحة 
الشعب كافة لا مصلحة فرد أو فئة أو هيئة منه؛ إثما یصبح كذلك من مسؤولية الشعب؛ كل الشعب. فهو جیش 
الكفاح الكبير؛ و کل فرد جددي في هذا الجيش» يودي حزءا من المسوولية. 

ومهمة الطليعة العربيةء أن تربي قوى النضال الشعي» كل فرد فيهاء على روح التضحية والبذل والتصميم 
والعناد؛ وعلى أن كفاحنا يجب أن يعمد بالدماء» وأنه لا يمكن أن نصل إلى نهاية الطريق ما لم ينسافط كشيرون في 
ساحة الشرف. وان المعنى العملي الوحيد للتضحية هي أن يقوم الفردء کل فرد؛ بواحبه دون أن يننظر مقابلا . 
فالتضحية الشروطة بأي كسبء تتحول إلى مصلحة. الروحية المعطاءة ال تدرك أن طريق الحرية يتاج الكثير من 
التضحيات والبذل والدماء والحهد؛ وال تعتبر القيام بالواحب وتنفيذ المسؤولية هو بحد ذاته جزاژها الفسي الكبيرء 
وأنها إن لم تقطف مار الثورة بنفسها فإنها قد شقت الطريق لكي يقطفها الجمل الآتي... هذه الروح الدافقة الحية هي 
الت يجب أن تسري بين صفوف الشعب. إنها الدماء الي تغذي الكفاح بالحياة والتحدد والاستمرار. 

ومهمة الطليعة العربية الواعية؛ أن تربي قوی النضال الشعي على الثقة وبقدرتها الأكيدة الحتمية على تحقيق النصر 
النهائي؛ وعلى أن ما من قوة بقادرة على الوقوف يوجه الشعب حين یمن الشعب بحقه ويصمم على أعذ هذا الحق. 
يجب أن يعي الشعب أي قوى حبارة ضحمة بيش تي صفوفه» وأي طاقة حبارة يمتلكها تضالنا حين تنتظم هذه القوى 
في جرى موحد منظم واع . هذه الروح المتفائلة بإشراق الستقبل الوائقة بحنمية النصر الي تعتبر الفشل دافعا جديدا 
المواصلة الكفاح: والنكسة دافعا للمحاولة الثائية والثالثة والرابعة؛ هي الروح الي يجب أن تطبع كفاحنا عبر الطريق 
الطويل. 

الكفاح الشعي القائم على هذا المفهوم وهذه الأسس هو العنصر الأساسي الثالث لي الإعداد الشعي النضالي 
السليم. وأن هذه العناصر الرئيسية الي يستند إليها أي إعداد نضالي نوري: الوعي القومي والتنظيم الحنين والكفاح 
الشعي: انا هي عناصر متشابكة متفاعلة لا يجوز أبدا فصلها عن بعضها البعض» وإهمال أي عنصر منها إنما يؤدي إلى 
نقص واضح في إعدادنا النضالي؛ وبالتالي ف نتائج كفاحنا. قلا كفاح وري بلا عقل واخ يوحهه وعمود فقري سليم 
بضبطه» ویر که وحسم مثين يسنده. 

ومهمتناء أن نأجذ هذه العناصر الثلائة درما بعين الاعتبار. 

وحدة التضال ف المنطقة وبين الخليج وابنوب: 

أن تتحد قوى النضال الشمي في اليمن الحتل وف افلیم اليمن جنربه وثماله» وي جنرب الجريرة والخليج العربي 
في وحدة نضالية متماسكة تقف سدا منيعا أمام الاستعمار الاممليزي والرجعية المصلحية... ذلك هو واجبنا الأساسي 
الرا 5 

قد کان دوم واضحا أن قوة الاستعمار ليست فقط في قوته الادية جمد ذاتهاء بل كذلك في التفكك الكامن في 

الجهة الشعبية الي تقايله. فالقضاء على التفكك هذا إنما هو إضعاف للاستعمار من حهة وقفزة بإمكائيات الجبهة 
الشعبية المناضلة من جهة ثانية. وعلى هذا الأساس» يصبح شرط من شروط جاح كفاحنا القومي ضد الاحثلال 
الاستعماري ني اليمن الحتل» أن نرحد كافة قوى النضال الشمي في جبهة واحدة وحری نضالي واحد؛ حبهة نضالية 
قومية تديرها ق مية خلصة نوجه النضال الشعي وفق مخطط نضالي موحد مدروسء يجند كافة قوى الشعب 
ويستفيد من كل الإمكائيات المعطلة» وتجعل مصلحة المعركة هي الأساس الأول والمقياس الأول للعمل. إن الفرق كبير 
جدا بين أن يكون نضالنا نضالا موحدا » يتوجه في نفس الوقت وي كل مكان ضد قوى الاستعمار والرحعية؛ وبين 
أن يبقى نضالنا مشتا مبعثرا يقوم ي كل إمارة على حدة. 
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هذه الوحدة النضالية الشعية لا تقتصر على اليمن احتل؛ بل تقتضي مساهمة عرب مملكة الیمن والقيام 
عسووليتهم لي المعركة الدائرة. فالوضع القائم حاليا والذي یفصل الي الیمن عن جنوبه؛ هر وضع شاذ مریض لا 
يستفيد منه إلا الاستعمار والرجعية الحاكمة الفعة للصلحية. وبقاء الشحزنة ‏ النضال الشعبي إنما تع اقرارا ضما 
بشرعية الوضع القائم؛ فهي روج عن الخنط القومي فضلا عن كونها إضعافا الحركة النضال الشمي ويعثرة 
لإمكانياتها. 

وهذه الوحدة النضالية الشعبية تفرض حقیقتنا القومية الواحدة والمخطط التضالي السليم؛ أن تع لتشمل كافة 
مناطق جنوب الحزيرة والخليج العربي في معركة واحدة. فمعالم المعركة الداثرة في هذه الأجزاء من الرطن العربي هي 
معالم معركة واحدة قي ظروفها وأوضاعها وأعدائهاء وطبيعتها واحدة؛ والشكل الذي ستتخذه واحد. وأي تفكير 
جدي خلص لتحرير جنرب النزيرة والخليج لابد وأن بصل إلى ننيجة واضحة هي ضرورة توحيد قرى النضال الشعي 
ف هذه المنطقة من الوطن في جبهة واحدة تفوض الكفاح معركة واحدة وصفا واحدا وجيشا واحدا وقيادة واحدة 
ضد الاستعمار وأعوانه. 

لقد أبعت تحارب كفاحنا القومي لى كافة آنحاء الوطن العربي الکبیر أن أكثر ما يفيف الاستعمار وأعوانه هو 
توحد قوى النضال العربي في صف متراص متماسك. وآنه هذا كان دوما بستمیت لتجزئة هذا النضال بشتی 
الأساليب والطرق ليتفرغ لضرب حرکة کفاحنا ني كل جزء على حدة. 

هذه كانت خعطته في المغرب العربي (تحزئة الكفاح ي تونس ومراكش والحزائر» وعزل المغرب عن المشرق)؛ وف 
کفاح مصر والسودان والعمل باستمرار لعزهما عن المشرق والمغرب العربي: وي منطقة ”اقلال 
ئة کفاح سورية ولبنان والأردن وفلسطين والعراق)» وهذه كانت حطته في جزيرة العرب: تحزئة كفاح 
شال اليمن وجنوبهء ويحرئة كفاح مناطق انليج العربي؛ وعزل جنوب المزيرة عن ال 

ولابد أن نستفيد من هذه التحربة الحية الي أثبتها كفاحنا القومي ي الماضي ولازال يثبتها في الحاضر باستمرار. 

إن حقيقتنا القومية الواحدةء ومعركتنا القومية الواحدة؛ وثمائل ظروف كفاحنا في جميع حوانيه؛ وشراسة العدو 
الذي نقاتله» كلها تحتم علينا العمل يمد واحلاص وحزم لتوحيد نضالنا قي جنوب الجزيرة والخليج؛ وهذا شرط أساسي 
لضمان النصر. إن ما لا شك فيه أن الانتفاضات الي قامت ي يافع والضالع والعوالق وعدن ما كان من السهل |خادها 
تفطيط واحد. وما لا شك فيه أيضا » أن ثورة عمان البطولية كان بكسن 
أن نحق اتتصارات احسم وأعظم لو كانت تنتظم في وحدة نضالية متماسكة صلبة مع سائر انتفاضات المنطقة. 

وحدة نضالية متماسكة من عدن حتى البحرين. هذا هو الشعار الذي يجب أن نعمل على تحقبقه. 

بهذا نتشل نضالنا من حيز الحواحز والحدود ال تبعثر طاقاته وتقطع أنفاسه وتمتص حيريته. 

وبهذا نوسع الحبهة على الاستعمار وآعوانه ونضعف قواهما. 

وبهذا نوكر قوانا ونضالنا في حسم واحد وصف واحد تمهيدا للضربة القاصمة. 

مسزولية الشعب العربي: 

إن وحدة الأمة العربي تفرض وحدة المعركة العربية ووحدة المؤولية القومية لي هذه المعركة بشتی فروعها لي 
أجزاء الوطن الواحد. فالشعب العربي عليه مسؤوليات والتزامات في معركة الجنوب وامزيرة والخليج العريسي» كما أن 
للشعب لي هذه الأجزاء مسؤوليات والتزامات تجاه التضال الدائر في كل ججزء عربي. 

واختلاف طبيعة المشاركة في المع ركة بين الواطنین الذين يخوضون المع ر كة في بلدهمء وبين المراطنين الذين 
يسندونها من الثارج: لا ينفي أبدا أن المعركة عي معركة الشعب العربي داخل المنطقة وتحارجها. وقد علمتنا بحاربنا 
الدامية أن وحود الاستعمار لي أي جزء عربي اما هو حطر بتهدد كل جزء عربي. وهذه الحقيقة النضالية ال فضت 
على وهم الاستقلال ”الإقليمي“ والحرية ”القطرية“ بحعل وحدة المعركة العرية خطرة وقائية؛ فضلا عن أنها تتعدى هذا 
النطاق السلي إلى كونها مسؤولية قومية تفرضها وحدة الشعب. 


لو أنها حضعت لقيادة واحدة وتوجيه واحد و 
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وأن الساهمة الي يجب أن بقوم بها الشعب العربي كبيرة دا , 

فالکتاب والفکرون العرب يمكن أن يلعبوا دورا هاما لي تعریف الشعب العربي باوضاع المنطقة وظرونها 
وتهیته لعيش المعركة والشا ركة فیها. 

والصحف والاذاعات ومختلف وسائل النشر والدعاية تساهم في بث روح القاومة وتقویتها بين صفرف الناضلین 
وتشعرهم بالشار كة الوجدانية الي يقدمها هم أبناء شعبهم في الأجزاء الأخرى. 

والشعب العربي بكافة أفراده ومؤسساته وهيئاته عکن أن يلعب دورا كبيرا في دعم المعركة ماديا بكافة أشكال 
ومستوفيات هذا الدعم. 

إن الشعب العربي يسير بسرعة نحو وعي المتطلبات العملية لوحدة المعركة العربية نتيجة الوعي القومي العربي 
التعاظم. ولا شك أن مساهمته العنوية والمادية في أية معركة ندور في أي حزء من وطنه الكبير ستزداد وتدمو على مر 
الأيام. 

لابد أن ينتصر الشعب: 

الثورة الشعبية المنظمة الواعية التي يساندها الشعب العربي بأسره... هذه هي الطريقة الوحيدة ال نواجه بها 
الاستعمار الانجليزي والفعات الحاكمة المصلحية. إن ما يفرض بالقوة لا عکن أن یزال الا بالقوة. ومصالح الاستعمار 
حين تقاس بحرية الأمم لا عکن أن تودي إلا مرقف واحد لتقي فيه الباطل بالحق في صراع دام مرير. 

إن الاستعمار يعاني اليوم في كل مكان سكرات الموت أمام ضربات الشعوب الزاحفة لي طريق حريتها ووحدتها 
القومية. والاستعمار الذي تقلص وانكمش إذ بدافع باسئماتة عن آخحر معاقل استبداده في آسیا وأفريقياء إفا يدافع 
وظهره على ابندار. ونحن إذ ندرك أنه لا قرة لا يستهان بها وأنه لن يسلم بسهولة؛ وأنه سيقاتل بضراوة 
وقسوة نما نؤمن لعانا لا بترعزع أن النصر ل النهاية للشعب ضد الاستعمار: وللحرية ضد الاستبداد. 

إن الضربات القاصمة الت آنزلنها حركة نضالنا العربي التحرري بالاستعمار في السسنواث الماضية: والانتفاضات 
التحررية الي يضح بها الوطنء والثورة العربية المبارة في الجزائر اما تزيدنا إعانا على إمان بأن الدولة العربية الواحدة 
المتحررة من كل أثر للاستعمار والاغتصاب لابد أن تقوم والمجتمع القومي الاشتراكي الدعتراطي لابد أن يقوم مهما 
حشد الاستعمار من قوى ورغم المؤامرات الدولية الي تحاك ضد حر كة النضال القومي. 

ومنذ كان للإنسان تاريخ يكتبه؛ كان الق أبدا هو المنتصر. كان للباطل حولات؛ أما الحرلة الاعبرق فقد 
كانت دائما بحانب الحق. 


ملاحظة: ما بين الأقرنى ز ‏ ) عبارة عن شرح لا قيله. 


لحان 


۳ کت 


الحركة القومية والحركة الشيوعية تختلفان في نقطة الانطلاق 
(مستلة من الشيوعية العربية وقضية العرب القومية, دار الفجر 
اجدید. بیروت. ۰۱۹۲۱ ص۱۹-۱۷) 


نقصد بنقطة الانطلاق. المنطلق الذي یصنف منذ البدء كلا من الح ر كتين ویعدد هويتهماء والذي بناء عليه 
يتحدد لكل حركة: فكرها ومبادؤها وأهدافها وكذلك طريقها وخط عملها. وهنا جد اختلافاً أساسياً بين الحركة 
القومية العربية الاشراكية الديمقراطية وبين الحركة الشيوعية, يضعهما على طرفي نقيض» ويحدد لكل منهما موئفاً فكرياً 
جذریا للأعر. فلكل منهما نقطة انطلاق مختلفة قائمة بذاتها ومنائضة تماما للأخرى. 


الحركة القومية العربية تنطلق من الأمة. فنقطة انطلاقها قومية تقوم على اعتبار الأمة هي الخلية الاجتماعية 
الاساسية ف المجتمع اليشري الكبير؛ وهي كيان اجتماعي متكامل ووحدة احتماعية تامة فيها وحدها كل عناصر البقاء 


والحياة والاستمرار. ب على هذا المنطلق مترتبات فكرية ونضالية هامة تشكل الملامح والدوافع الأساسية للحركة 
القومية. فبناء على هذا المنطلق: 

تومن الحركة القومية أن تاريخ التطور البشري» رغم تفرعاته وتشعبه وتعدد العناصر المؤثرة فيه كان يبرز ری کد 
دوما خحطا عاما أصبح مثابة القانون الشاريفي الاجتماعي وهو: ان الجماعات البشرية كانت» ومازالت؛ تتطور 
باستمرار نحو التآلف بي أمم تشكل كل منها وحدة اجتماعية متكاملة؛ ولكل أمة متها روابطها وشخصيتها وهويتها 
المتميزة. وهذا التطور الذي يرسم عبط سير السلوك الانساني» تطور لا مكن رقفه أو تغيير بمراه لأنه تشکل تشكلا 
تاريخيا عبر العصور؛ ونقل ابلماعات البشرية من جماعات غير محددة إلى أمم مستقلة متمايزة» ونقل بالتالي أشكال 
الاجتماع البشري من أشكال مائعة إلى بجتمعات قومية ابتة متبلورة. لذلك تعتبر الحركة القومية أن الحفاظ على كيان 
الامة ومدها بكافة أسباب الدمو والتطور هو الطريق الوحيد لإقامة جتمع بشري سليم» وأن تشكل العام على أساس 
المجتمعات القومية الاشتراكية الإنسانية: المنمايزة لي شخصيات أمها والمتفاعلة في هود حضارتهاء هر الأساس الصحيح 
لتنظيم العالم تنظيما متجانسا راقعيا بنسحم وطبيعة الحياة البشرية؛ وهو الطريق لإيجاد تعايش قومي سلمي حقيقي. 

وتومن الحركة القومية أن الرابطة القومية هي الي تجعل من أية جماعة من الناس أمة, ومن الأمة كلا واحدا 
متجانسا متماسكا . وهي الرابطة الرئيسية الأولى ال توحد أفراد الجماعات البشرية وتشدهم إلى بعضهم البعض 
وتخلق فيهم الأحاسيس والمشاعر الواحدة والترابط الواحد والإرادة الواحدة في حياة مشركة واحدة. لذلك فان أصلح 
أشكال ابلماعة وأقدرها على توفير أكمل أشكال الانسجام والتجانس والتكامل» وأقدرها على توثير سبل الانطلاق 
والتطور للأفراد؛ فا هو شكل المجتمع - الأمة. فليست الرابطة الطبقية المصلحية هي الب رسمت الخارطة الاحتماعية 
للعالم» أو التي ستزسها مستقبلا » كما تدعي الماركسية - اللينينية: وإفا هي الرابطة القومية ال تقوم على حقيقة 
اجتماعية تارئخية هي الأمة. 

كذلك تومن الحركة القومية الاشتراكية أن بجتمعات الأمم ل العالم كثيرا ما يكون فيها فروفات افتصادية 
ومستويات طبقية تودي إلى تضارب في المصالح بين فثات المجتمع الختلفة: ولكن هذا الاحتلاف ني المصالح لا يغير من 
علمية وواقعية المنطلق الأساسي للحركة القومية (بجتمع - الآمة) لأنه يبقى في عرفها حاضعا للحقائق الاساسية التالية: 
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أولا : إن هذا الاحتلاف في الصا مهما بلغت حدته لا ينفي مطلقا ؛ ولا للحظة واحدة: کون الأمة وحدة 
احتماعية متكاملة قبها وحدها كل عناصر الحياة والاستمرار والانسجام. فاختلاف الصا داحل يجتمع الأمة لا يهدم 
كيان الامة إلى فريقين متتاقضين يرتبطان - کل حسب مصلحته الاقتصادية - بکیان احتماعي عالمي آحر؛ ولا بخرج 
جميع آفراد الأمة - حسب مصالهم الاقتصادية - من نطاق الرابطة القومية ومن حقيقتهم الاجتماعية الوضوعية كأمة 
لیلحقهم برابطة عالمية طبقية تتخخطى الأمة كرحدة اجتماعية. صحیح؛ ان اختلاف المصالح داعل جتمع الأمة يشتد 
أحيانا لدرحة التضارب الحاد في المصالح الاتتصادية» وصحيح» أن مثل هذا الوضع يؤثر تأثیرا كبيرا على بنية الجتمع؛ 
ولكن هذا التضارب حتى لي هذه الدرجة؛ لا ینفلت من نطاق بحتمع الأمة لیبحث لنفسه عن رابطة عالية أخمرى لا 
تتوفر فيها آبة مقومات تاريّفية اجتماعية راسخة ولا تتوفر فيها عناصر الانسجام والتماسك والوحدة الحياتية المتكاملة. 
ونحن حين نوكد هذه الحقيقة الي ألبتها التاريخ کمرتکز أساسي لي منطلق الحركة القومیت فإغا نتحدث عن القاعدة 
العامةء وعن الغالبية العظمى في جتمم الأمة عبر التاريخ لا عن مواقف القلة الي تفصل عن الشعب أحيانا في بعض 
الفترات. 

انیا : وهذا فإن اعتلاف المصالح مهما بلغت حدته لا يطغى على الحقيقة الأساسية وهي أن يتمع الأمة یقی لي 
النهابة وحده تركيبة متفاعلة قائمة بذاتها. لأن هذا التضارب ف المصالح مهما اشتد؛ يبقى النطاق الذي يحل فيه هر 
نطاق بجتمع الأمة. فالرابطة القومية ال توحد أفراد الأمة وتمعلهم كبانا واحدا متماسكا هي أقوى وأكثر عمقا مسن 
تضارب الصا الاقنصادية فيما بينهم. لقد أكد بحرى تطور الأحداث في التاريخ هذه الحقيقة كما يزكدها كل يوم. 
وهنا لابد أن نوضح المقصود كيلا يساء فهم هذه الحقيقة. 

الحركة القومية الاشتراكية لا تحاول أبدا أن تتجاهل اتلاف الصا الذي قد برجد في جتمع الأمة: ولكنها 
توکد أن هذا الاحتلاف ني الصاخ والفروقات والمستويات الاقتصادية والاجتماعية إنما تخضع كلها للتحديدات القومية 
وتبقى - كقاعدة عامة - محصورة داخل نطاق المجتمع القومي للأمة لأن التناقض الاجتماعي لا يمكن أن يصل إلى حد 
سحق الوحدة القومية وتفتیت كيان الأمة. لقد تطورت الجماعات البشرية نحو أمم مستقلة متمايزة رغم احتلاف 
الصا الذي وجد ف بحدمعاتها وم تكن حلافاتها الاقتصادية الداخلية أقرى من رابطتها القرمية ومن وحدتها القرمية» 
بل عکنا القول إن العكس كان هو الصحيح. وهذه الحقيقة افامة هي الي جعلت النطور البشري عبر التاريخ هو تاريخ 
التطور نحو الأمم والتآلف اي جتمعات قومية رغم أن التاريخ أظهر في كثير من الأحيان نضالات اجتماعية اقتصادية 
حادة. وإلا لكان المفروض مثلا أن ينطور الناس ويتوحدوا وينسجموا حسب المصلحة الاقتصادية لكل منهم بغنض 
النظر عن رابطة الأمةء أي كان المفروض ألا يكون تي العام اليوم أمم وختمعات قومية. 

ثالثا : إن اعتلاف المصالح داخل تمع الامة ليس وضعا من صلب تكوين هذا اجنمع يولد معه ولا يزول إلا 
بزواله. وإنما هو وضع ينوقف وحوده أو انتفاؤه على وجود أو انتفاء النظم الاقنصادية الاجتماعية التقدمية العادلة. 

وهنا نقطة أعرى يجب أن نتوقف عندها لما ها من أهمية خاصة. 

فقد درحت الحركة الشيوعية على انهام كل من یو کد هذه الحقائق الابقة الي يؤكدها العلم والشاريخ: بأنها 
انحاهات تعمل على "خعنق التناقضات الاقتصادية الاحتماعية باسم وحدة الأمة“. وإذا كان مثل هذا الموقف يصح على 
الاتماهات البورحوازية فهل يصح أن يعمم على الحركات القومية الاشزاكية الحقيقية7 إن الحركة الشيوعية في الواقع لا 
تفرق. 

وقد جرت الحركة الشيوعية نتيجة هذا الوقف إلى خطأ فكري وتاريخي كبير. 

فال ر كة القومية الاشتراكية إذ تنطلق من حقيقة أن بمتمع الأمة هو امع الذي يوفر للفرد أكمل أشكال 
الانسجام والتجانس: فلنما توكد في هذا الصدد على الروابط التاريخية الاجتماعية الي جمعت بين أضراد الأمة ووحدت 
تاريخهم ولغتهم ووطنهم وثقافتهم وأهدافهم؛ وأوحدت بذلك أرقى الأشكال الاحتماعية القادرة على أن تكون الوسط 
البيني الصحيح للحياة التقدمية المتطورة العادلة. أما هذه الحيا التقدمية العادلة نفسها فترجع إلى التكوين الاقتصادي 
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الاحتماعي السياسي للمجتمع؛ ونوع النظم السائدة فيه والعلاقات ال ترسط بين آفراده. فإذا كانت هذه النطم 
والعلاقات نظما وعلاقات موحهة لمصلحة غالبية الشعب؛ كان مجتمع الأمة في حالة طبيعية والمصالح فيه متكاملة 
متوافقة. أما إذا كانت نظما وعلاقات موحهة لمصلحة أفلية تعيش على استثمار واستعباد الغالبية كان احتمع ‏ وضع 
شاذ والمصالح فيه مصالح متنافضة متضاربة. وف أوضاع مثل هذه الحدمعات يكون الحل لي تقویض الأنظمة والعلاقات 
الرجعية وابطائرة لتقام على أنقاضها نظم وعلاقات اشتزاكية عادلة تستهدف خدمة غالبية الشعب العظمى, فالأنظمة 
الحائرة (سواء تمثلت بالإقطاع الاحتماعي والسياسي أو بالرأسمالية والاحتكارات) تعالج بتفویضها لاحلال الأنظمة 
الاشتراكية المقرطية» لا بتقويض جتمع الأمة نفسه واصطناع تركيب اجتماعي جدید - كالطبقبة العالمية - لا تترفر 
فيه مقومات التطور ولا عناصر الانسجام والتكامل. 

فاتخاذ الأوضاع الشاذة اي المجتمع القومي للأمة دليلا للحكم على خخطأ قيام هذا امجتمع نفسه أصلا ؛ ولتقديم 
الطبقة ککیان حياتي اجنماعي بدل الأمةء هر ااه خخاطئ علميا وواقعيا ؛ وهو ثماما کمن يتمذ من المرض الذي 
يصيب الإنسان دليلا على وجوب اصطناع كائن وهمي غير الإنسان بدلا من أن يعمل على معالحة أسباب المرض في 
الإنساك نفسه. 

هذا هو بايجاز منطلق الحركة القرمية الاشزاكية» وهذه بايجاز بعض المترتبات الأساسية الي تترتب عليه. 

وبناء على ذلك كله؛ تومن الحركة القومية أن ولاء العربي هو لأمته أولا وقبل كل شيء. وتومن أن نقطة 
الانطلاق الأولى لى بناء لمجتمع البشري الكبير بناء إنسانيا سليما تبتدئ ببناء مجتمع الأمة بساء تقدميا سليما . فكل 
تجاه بالتالي يعمل حرف ولاء العربي نحو جهة آحری غير أمته وجتمعه القومي ذي انحتوى الاشتراکي الدرعقراطي هر 
عمل يهدم الخلية الأساسية الي يتكون منها امجتمع البشري؛ فضلا عن أنه يدفع التطور البشري - قسرا - في اتجاه 
مناقض لطبيعته وراقعه. 


هذا عن الحركة القومية. 

أما الحركة الشيوعية فلها منطلق آحر مناقض كليا لمنطلق الحركة القومية ومغاير له تماما في أسسه ونتائجه. 

الحركة الشيرعية تنطلق من الطبقة لا من الأمة. فنقطة انطلاقها أئمية لا ف تقوم على اعتبار الطبقة هي 
أساس تكوين المجتمع البشري. ويرتب على هذا المنطلق هنا أيضا مزتبات فكرية ونضالية تشكل الملامح والدوانع 
الأساسية للحركة الشيوعية في الرطن. فبناء على هذا المنطلق اللاقومي: 

تعتبر الحركة الشيوعية أن تاريخ التطور الاجتماعي يدلل على أن تكوين المجتمع البشري: منذ القديم حتی يومنا 
هذاء هو تکوین طبقي. فالداس ۸ يتطوروا نحر التألف في أمم وتكوين بجتمعات قومية بل تطوروا نحو التألف والانتظام 
في طبقاث تكون كل منها وحدة اقتصادية اجتماعية قائمة بذاتها. ورغم أن الحركة الشيوعية تعترف بوجود الأمم وتقر 
أن هذه الأمم شكلت دولا قومية في العصر الحديث» إلا أنها لا تعترف بالقرميات كظاهرة تعير عن الاتماه الطبيعي 
للتطور الاجتماعي التاريني للجماعات البشرية؛ ولا تعتبر الأمة الخلية الاجتماعية الأساسية الطبيعية ي اتمم البشركية 
وافا تعتير أن نشوء الأمم والقوميات لم يكن شيا آحر غير شكل من أشكال الصراع الطبقي رنتيجة من نتائجه. 
فالأمم والقوميات نشأت بنشوء الراسالیة! وذلك لأن البورحوازية النامية في كل مجتمع عملت على تکوین دولة فرمية 
لكي نوجد لنفسها سوقا اقتصادية موحدة متحانسة تومن مصالحها الاقتصادية الخاصة. ولكي تكون قادرة على الدقاع 
عن هذه الصا ضد أطماع بورجوازية الدول الأرى. رهكذا ”نشأت الأمم في عصر الرأسماية الصاعدة". ولهذا 
فبالرغم من أن تکوین العالم يظهر آما وجتمعات قوميةء إلا أن هذا ليس هو التكوين الحقيقي للمجتمع البشري» ويجب 
أن نفتش عن هذا التكوين الحقيقي ني التكوين الطبقي للعالم لا في الأمم والقرميات الى هي جرد مظهر من مظاهره... 
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مظهر من مظاهر نشوء الطبقات البورجوازية وانساع الفروقات والتناقضات الطبقية. فنشوء الأمم والقرميات هو 
"مشررع" وضعته البورحوازية لتأمين مصالحها. 

وبناء على ذلك تعتبر الحركة الشيوعية أن "انقسام الناس إلى طبقات هو أعمق أثرا وأبعد أصولا من انقسام 
الناس إلى أمم“. 

وبناء على هذا المنطلق تعتبر الحركة الشيوعية أن الرابطة الطبقية - ولیست الرابطة القومية - هي الي توحد 
(توحيدا حقيقيا ) بين أفراد ابلحماعات البشرية وهي الي تخلق فيهم المشاعر والزابط والإرادة الراحدة الحقيقية على 
أساس طبقي بحت وتحعل منهم كلا واحدا متجانسا . فليس للرابطة القومية للآمة والقائمة على وحدة اللغة والتاریخ 
والوطن والثقافة والعادات والتقاليد والمصلحة الفومية؛ أي اعبار ”حقيقي” ني عرف الحركة الشيوعية في هذا الصدد. 
ذلك أن الح ركة الشيوعية رغم اعترافها بالأمة وررابطها إلا آنها حعلت للرابطة الطبقية التأنر الحاسم الأول في تكوين 
الناس بغض النظر عن أممهم وقومياتهم لأن: ”انقسام المجتمع (وبالتالي كل أمة) الى طبقات مشاحرة هو أشد عمقا 
وأبعد أصولا من انقسام الناس إلى أ“ 

ویناء على هذا المنطلق تعتبر الحركة الشيوعية كنتيجة طبيعية لما سبق» ان تضارب المصالح وتناقضها هو وضع من 
صلب تكوين جتمع الأمة يولد معه ولا يزول إلا بزواله. قالاستغلال والاستثمار والظلم الاحتماعي الحائر» كلهاء 
صفات ملازمة للقومية. ذلك لأن هذه الصفات هي صفات ملازمة للبورحوازية الي تستغل جهد الطبقة العاملة لزيادة 
أرباحهاء ومادامت القومية هي من نتائج نمو اليورحوازية» لذلك فهي تحمل أيضا كل صفات هذه البورجوازية. 

وبناء على هذه الفرضيات الفكرية المغلوطة تصل الشيوعية إلى رسم الطريق النضالي الذي يجب أن تسیر فيه 
حركة التطور الانساني فتقول: 

ان الطبقات البورجوازية المستغلة (الطبقات الالكة لوسائل الانتاج) تحمعها ف أية دولة كانت مصلحة واحدة مع 
الطبقات البورجوازية الأرى كافة. ورغم أن البورجوازية فد تخوض احيانا نضالا ضد بعضها البعض لدرء أطماع 
بعضها عن بعض» إلا أنها تتحد مع بعضها حين يشتد حطر الطبقات الستفلة, وهکذا تتصل هذه الطبقات البررجوازية 
لي النهابة لتشكل طبقة واحدة كبيرة عالية تقوم على رابطة المصلحة ال هي أفوى من رابطة الامة. فالصلحة 
الاقتصادية الطبقية توحد البورجوازية بفض النظر ودون أي اعتبار للتقسیمات القومية للعالم أو للأمم ال تنتسب إليها. 

وان الطبقاث المستغلة (الطبقة العاملة الي لا تملك وسائل الإنتاج)» تجمعها في أية دولة كانت مصلحة واحدة مع 
الطبقات ١‏ الأخرى كافة. ورغم أن العمال قد ينحدعون أحيانا بنداءات البورجوازية الي تحاول إلهاءهم عن 
مطالبهم الاقتصادية وخنق وعيهم | بتغذية الشعور القرمي ف نفوسهم ودعوتهم للدفاع عن كيان الرطن وحمايته» 
إلا أن العمال يجب ألا يتخخدعوا بهذه النداءات والأساليب» وأن يرفضوا النداءات القومية لأنها تهدف لطمس مصاخهم 
الاقتصادية. وهكذا نوحد المصلحة الاقتصادية الطبقية كافة العمال بغض النظر عن قومیانهم وعن الأمم الي بتصبون 
إليهاء وهذه الرابطة الطبقية المصلحية هي أقوى من أية رابطة آخری. ويتصل العمال عن هذا الطريق ببعضهم البعض 
ليشكلوا طبقة واحدة عالمية كبيرة. 

وهكذا... بنجلي التکرین الحقيقي للمجتمع البشري الكبير عن طبقتين عالميتين متصارعتين هما البررجوازية 
والطبقة العاملة". فليس للأمم والقوميات والشاعر القومية أي اعتبار حقيقي إذن في تكوين الناس في العالم. 

وعا أن الناس لا يتميزون ولا يتألفون بناء على أنهم أمم وبناء على تكوينهم القومي» بل بناء على أنهم طبقات 
وبناء على تكوينهم الاقتصادي الذي لا يعتزف بالحدود القوميةء لذلك تصل الشيوعية بناء على هذه الفرضية الخاطة 
إلى نتيجة خماطئة هي: أن القوميات وقد نشأت بنشوء الرأسمالية ستزول بزوال الرأسمالية وزوال الطبقات. ولذلك فإن 
النضال ضد مفهوم ”وحدة الأمة“ وتفذية الصراع الطبقي ودفع التناقضات الطبقية إلى ذروتها هو الواحب الأول اللی 
على عاتق الطبقة العاملة» وبنتيجة هذا النضال يتضح أكثر فأكثر التكوين الطبقي الحقيقي للعالم ويسحق الشعور 


(۱) غليزومين - الطبقة رالامة: ص 8. 
(۲) نتحدث هنا بالطبع عن تر كيب الممتمع البشري - من رجهة نظر الماركسية - في العصر الحديث. أي بعد امهبار الإقطاع رعر البورحراربة. 
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بالوحدة القومية في الأمم» وهكذا يبدأ جتمم الأمة بالنفكك؛ ربانتهاء هذا النضال بانتصار الطبقة العاملة تزول الطبقات 
وترول الأمم. 

وبناء على ذلك كله» تعتبر الشيوعية أن ولاء الفرد ليس لأمته وعنمعه القومي بالدرجة الاو وإما لطبقته العالية 
الي بنتسب إليها. فمادامت الرابطة الطبقية (الي تعتبرها الشيوعية الرابطة الأولى الي توحد بون أفراد العالم) هي رابطة 
عالمية لا تعترف بالرابطة القومية؛ ومادام التصنيف الطبقي الذي تقسم على أساسه ابلماعات البشرية هو تصنیف عالي 
يتخطى نطاق الأمة ولا یعترف بالحدود القومية للمجتمم؛ فمن الطبيعي أن تصل الحركة الشيوعية بناء على هذه 
الفرضية اللاعلمية إلى اعتبار ولاء الفرد هو ولاء عالي لاقرميء وهو ولاء لطبقته قبل أن یکون ولاء لأمته. 

%# #% با 


هذا هو بإيجاز منطلق الحركة الشيوعية. وهذه بإيجاز بعض المترتبات الأساسية الي تترتب علیه, 

ولا شك أن بين نقطين انطلاق الحركة القومية والحركة الشيوعية اختلافا واضحا لابد وأن يودي إلى حلاف 
حذري لي النظرة للحياة البشرية والنطور الاحتماعي التاريخي للعالم والشكل الذي يجب أن بنظم على أساسه هذا 
العالم. ومن الطبيعي أن نعنى ونحن بصدد بث معركة الحركة القومية العربية مع الشيوعية في الوطن؛ بكيفية انعکاس 
هذا الاختلاف (وما ينجم عنه من حلاف) في النظرة للأمة العربية وحركة التطور القومي للعرب وللمعركة العربية ال 
ترافق هذا التطور التاريفي. كما أنه من الطبيعي والواحب أن نهت بعد أن اثخذت الحركة الشيوعية في الوطن موقفا 
معاديا من حركة التطور القومي العربي التاريخي؛ بإبراز الفرضيات الفكرية المغلوطة الي اول على أساسها الشيوعيون 
الانحراف بنط هذا التطور وقطع أنفاس نهضتنا العربية وطعن نضال الأمة العربية في معركة تحقيق وجودها القومي. 
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جبهة تحرير ظفار 
۱- بیان إعلان الكفاح السلح (۹ يونيو 1956) 


آیها الشعب العربي في ظقار 

لقد قاست طليعة ثورية منك آمنت بالله وبالوطن وجعلت حريته مبدأ اتخذئه للتحرر من حكم سلاطين آل 
بوسعيد الطغاة الذين ارتبطت سلطتنهم يمحافل الغزو الاستعماري البريطائي. ان هذا الشعب ايها الأحوة قد ذاق عرارة 
العيش أزمنة طويلة الامر الذي أدى به إلى التشرد والبطالة والفقر والجهل والمرضء هذه الأسلحة الفتاكة الي 
استخدمتها حراب الاستعمار البريطاتي ونفذتها حكومة سلاطين مقط في ظفار. 

أيها الشعب العربي في ظفار: 

القد رأيدم ولستم الحالة بعينها وذقنا جميعا مرارة العيش لي ظل هذه السياسة الخرقاء لقد أراد لنا الله الحياة 
وأرادوا لنا اموت وإرادة الله هي الحق ال يجب أن ترتفع حفاقة فوق هذا الجزء من الوطن العربي الكبير. يا جماهير 
ظنار المكافحة باسم الشهداء الأحرار الذين سقطرا في ساحة الكرامة والشرف وباسم جميع الشكالى وباسم من أضعفه 
هذا الوضع الشاذ الفاسد. وباسم الأمة العربية وال یکافح أبناؤها في كل شم من أرضهم نستصرخ فيكم الروح 


العربية الأصيلة ان تقفوا صفا واحدا آمام هذا الوضع الفاسد ونطالبکم جیعا بأن تلتقوا حول رحال جبهة تحرير 
ظفار لشکل جميعا سدا منیعا آمام هذا الطفیان. 

إن حكومة السلطان سعيد بن تیمور العمیل قد استأحرت جيشا من المرتزقة الشعوبيين للقضاء على الأهداف 
العربية التحررية في هذا الوطن؛ ولكن جبهة التحرير الظفارية ستکرد هم دوما نارا متأحجة في كل شبر من أرض 
الوطن؛ لقد استطاع هذا اميش المرتزق أن يعرفل أهداف النررة في عمان ولكن الإرادة الحرة الي تستمد قرتها من 
ارادة الله سوف تنتصر على هذا ابخیش الشعوبي الحاقد؛ وتعاهد الله والوطن أن نلقن هذا الجيش درسا لن ینساه 
كتلك الي لحقت میوش الاستعمار في مصر والمتزائر والعراق واليمن. 

با جماهير شعبنا العربي لي الحنوب والخليج وف کل شبر من أرض العروبة انکم اليوم مطالبون بالتأبيد المادي 
والعنوي للكفاح السلح في ظفار العربيةء ان هذه الشورة السلحة تستمد قوتها من أهداف القومية العربية آمن بها حيش 
التحرير العربي في ظفار وهو الآن بجسد هذه البادی لتحقيق هذه الاهداف السلاح. لقد اختارت جبهة التحرير 
في ظفار الكفاح المسلح وسيلة للقضاء على السلاطين وعملائهم الخرنة ومن ورائهم الاستعمار البربطائي لانها اقتنعت 
بأن الاستعمار وعملاده الذين استعبدوا وأذلوا هذا الشعب بأساليب القوة والبطش لا يمكن أن يسلموا مطالبه إلا بقوة 
السلاح» حيث لم يبق هذا الشعب بصيص من الأمل في الكرامة والحرية. 

ايها الاحوة ان هذا الوضع الفاسد حعل العرب الظفاريين يعيشون على الکفاف وبذر فیهم القتنة والضعف ان 
مل هذا الوضع كان السبب الحتمي لانفجار الجماهير وقيام ثورة الکرامة والحرية. يا امي في ظضار ان جبهنك الي 
تتحمل الیرم مسوولية تعریر بلادك تستصرحك بأن تلي النداء في هذه الظروف العصيبة ال تمر بها بلادك. 

يا آبناء المدن والحبال والبادية أنتم اليوم مطالبون بأن تلتقوا معها صفا واحدا لي وجه الاستعمار وعملائه من 
السلاطين الخونة من أجل تحقيق الحرية والوحدة والعدالة الاجتماعية والكرامة. ان الذين يتعاملون مع هذه اللطنة 
الظالمة ومع الاستعمار البريطاني سيلقون حتما جزاءهم العادل وان جبهة التحرير الظفارية كفيلة بتنفیذ هذا الجزاء. 

ايها الاحرة؛ 

ان جبهة التحرير الظفارية تناشدكم باسم الوطن والعروبة ان تحملوا سلاحکم وتقفرا معها ضد قوات الاستعمار 
ومرنزقته حتى ترتع راية الحرية حفاقة اي سماء ظفارنا الحبيبة. 

يا جماهيرنا العربية المناضلة؛ ان جبهة تحرير ظفارء الي تقود النضال ضد الاستعمار وزبانيته في ظفار لتومن لمانا 
راسخا بوحدة الامة العربية ووحدة التضال لأبناء العروبة من احیط إلى الخليج» وان يمانها هذا لابد ان يقودها الى 
الالتحام الثوري بالنظمات الثورية العربية في الخليج والجنوب: رانها انطلاقا من هذا الامان لتدعو الجبهات والمنظمات 
الثورية الي تناضل اليوم في هذه الساحة من ارض العرب ان تقف معها قي نضاها العادل؛ وان تساندها بكل سا لك 
من امكانيات مادية ومعنوية» حتى تحقق اهدافها وتنتصر على اعدائها اعداء العروبة. 

والنصر دوما للأحوار المكافحين. والمزعة والعار للحونة والمستعمرين. 

عاشت ظفار حرة عربية وعاشت جبهة تحرير ظفار» وعاشت الأمة العربية. 

۱۹۹۵ پونيو (حزيران)‎ ٩ 
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الطليعة في معركة الديمقراطية 
تحية طيبة وبعد 
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لقد كان للبادرة الطيبة بالدعوة لاقامة احلس التأسيسي وقع طيب اي نفوس الواطنین؛ فاستبشر الشعب حورا ‏ 
واطمان عندما تم انتخاب الحلس التأسيسي تمهيدا لرضم دستور دائم للبلاد يرسي دعالم القومات الاستررية ویصون 
الکرامة الانسانية للمواطنین: وعهد الطريق السوي الى حياة فضلی ينعم فیها الشمب لي ظل وافر من الحرية السياسية 
والمساواة والعدالة الاجتماعية. 

وقد تم بالفعل وضع دستور دائم للدولة تضمن قراعد اقامة حکم دعقراطي ونص لي صلب مراده على الضمانات 
الضرورية ومقومات الحرية الشخحصية وحرية العفيدة وحرية الرآي وحرية الصحافة والطباعة والنشر وحرية المراسلة 
وحرية تكوين الجمعيات والنقابات وحرية الاحتماع وعقد الاجتماعات العامة والرااکب والتجمعات. 

وعلى سس هذه الضمانات الدستورية تسابق الخلصون من أبناء هذا الشعب الى ترشيح أنفسهم لعضوية بجلس 
الأمةء وكان راندهم في ذلك حمل امانة تمثيل المواطنين ابتغاء تحسيد ما نص عليه الدستور من مبادئ ومثل عليا والعمل 
المحلص على تطبيق نصوصها ومقوماتها. 

وكان يدحل لي الاعتبار أن التحربة البرلمانية الدعقراطية في الكويت تجربة اولى رائدة ينبغي تضافر جهرد 
المخلصين من ابناء الشعب لانجاحها وترسیخها. 

ولا حدال ان التمثیل البرلاني وسيلة لا غاية فهو وسيلة لتحقيق غاية نبيلة رهي بناء بعتمع افضل يتمتع فيه الافراد 
بكافة الحريات ويحقق المساواة وتکافو الفرص بين المواطنين ويقيم العدالة الاجتماعية باعتبار انه في ظل هذه المقومات 
يتمكن الفرد من الخلق والابداع ويستطيع المجتمع الاسهام في انماء الحضارة الانسائية والحق اله لا يمكن ان يوحد حكم 
:ي “د على اساس من الحريات العامة والساواة وتکافز الفرص والعدل الاجتماعي. 

ولا عکن ان ترجد الحريات العامة الا على اساس توفر المقرمات والضمانات لحرية الرأي والعقيدة والتعبير 
والاحتماع. 

ان الدعقر اطية .عفهومها الواسع ومن ضمنها بطبيعة الحال وواقعه؛ الحرية نفسها ال هي عماد رعنوان اللعقراطية 

يي تختلط عتل الدماعة وقیمها العامة فتصير جزءا منها وترسخ لي عقول الناس وافندتهم ويصبح العيش بدونها امرا لا 
يتفق وطبيعة البشر وسنة التطور. 

فليس عبشا اذن أن نص دستورنا في مواده على كفالة حرية الرأي وحرية الاعتقاد وحرية الصحافة والنشر 
وتكريس الحرية الشحصية عفهرمها الواسع وعلى عدم جواز القبض على انسان إلا وفقا للقائرن» وكذلك حرية 
الاجتماعات والمواكب وحق تكوين اللدمعيات ومساراة المواطنين في الحقوق والواجبات وتكافو الفرص بين المواطنين 
وان المواطنين سواسية أمام القانون. 

تلك هي الضمانات الأساسية للمواطن جاءت لي نصوص صريحة وراضحة أضحت اللمعقراطية معها تدور وجردا 
وعدما . 

وهنا يجب أن نقرر حقيقة ترسخحت عبر الشاریخ وهي أن المجتمعات البشرية بطبيعتها تتعشق الحرية وتشد 
الانطلاق إلى تحقيق المثل العليا وان الدسائير وكافة التشریعات لا تنشئع الحرية أو تشسيدها من عدم وإنما تقرر حقيقة 
واقعة وتصيغها في مواد ابتة واضحة لإعانة المواطتين ومساعدتهم في بمارسة حقوقهم درن أن تقضي على الحرية أو تمع 
استعماها. 

سعادة الرئيس 

كانت كل هذه الأمال تحول في أذهاننا عندما تصدينا لمهمة ثيل الشعب والمساهمة في إنماح التجربة البرلمانية 
الرائدة متغاضين عن النواقص الموجودة على أساس أن التجربة ستسير إلى الأمام نحو مزيد من الحرية ومزيد من الساواة 
يحدونا في ذلك واقع حدمة الصا العام؛ والامثال لارادة الشعب» إلا أنا لاحظنا منذ بداية الفصل التشريعي ان هناك 
عارلات جاهدة لتقليص الدرعقراطية وتقویض الدعامات التي تقوم على اساسهاء كانت بداية تلك احارلات فرض 
قائرن التجمعات الذي حرم المراطنين من وسيلة للتعبير عن آرائهم ومواقفهي افیا بذلك نصا دستوريا صریعا وهو 


ان حق الاحتماعات العامة والواکب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والاوضاع الي بينها القانون (سادة 41)» 
ررافقت ذلك مواقف مختلفة من الحكومة كانت تنم عن نية غير مخلصة في التقيد بالأصول الدعقراطية والضمانات 
الدستورية. 

على أن هذا الاتجاه لم يلبث ان تبلور في دور انعقاد المجلس الماضي عندما ظهر بشكل بارز تكتل أغلبية أعضاء 
انجس لتوالي الحكومة ونؤيدها ني الحق وغير الق دون اکتراث بالمسؤولية الي خملها الشعب لأعضاء مجلس الأمة عندما 
أنتخبهم؛ وتحولت بذلك السلطة التشريعية من وسيلة لي يد الشعب لتحقیق مزيد من الخريات ومزيد من الکاسب 
التقدمية إلى أداة في بد الحكومة ووسيلة للضغط وخنق ی الحريات الشخصية والعامة: وأصبح الوضع لي مجلس الأمة أقرب 
عنه إلى السرحیات منه الى المواقف الجادة وال تضع صا الشعب نصب أعينهاء نذكر بهذا الصدد مرقف اعضاء 
الااكثرية الورلمانية في الازمة الوزارية المذكورة وموقفها عند منافشة قانون المختارين ومن يعد الازمة وبعد ذلك ضمنت 
الحكومة أكثرية اجلس الى جانبها ولسنا أن هناك هرى جاعحا احذ يسيطر على الحكومة واكثرية أعضاء انجلس 
باستغلال هذه الفرصة باندفاع واصرار عجیبین لفرض مزيد من القوانین القسرية بهدف تضييق الاق على حريات 
المواطنين؛ وكان ان تقدمت الحكومة بتعديل لقوانين الوظائف العامة والجمعيات والأندية والصحافة والطباعة واللشر 
وأقرتها الأكثرية الرفانية دوتما اعتبار لتأليرها السيء على مارسة للواطنین لحقوقهم وحرياتهم وتنافضها مع المقرمات 
ال أقرها الدستور. 

ان هذه الاجراءات قد أبطلت في الحق مفعول الضماناث الدستورية وصودرت بموجبها حرية الباس 3 في التعبير عن 
آرائهم وضيق الخناق عليهم اي حين كان ينبغي والبلاه في اول عهدها اللرتقراطي ان بوذ بيد الزسسات والجمعيات 
الشعبية ومساعدتها على اساس انها وسائل لتعميق الوعي الشعي وإنضاج الرأي العام وتدعيم الديمقراطية لا ان بضیق 
الخنناق عليها ويعتدى على حرمة مقارها ويهدد ممثلوها. 

ولقد اقر الدستور حرية الصحافة والطباعة والنشر ‏ وکفلهاه وبديهي القول بأن المناقشة العامة الحرة ال يستطيع 
من حلاها المواطنون على اختلاف ميولهم ابداء رأيهم بكامل الاخلاص والحرية هي دعامة للنظام الليمقراطي وهي الي 

تبر الرأي العام وال نعطي لأحكامه وقراراته قيمتهاء وهذا قيل انه لا قيمة البتة لما يجري ف النظم المطلقة من صور 
الاستفتاء أو الاقتراع او التصويت لأنه لا يسبقها مناقشة علنية حرق وهكذا فان إقدام الحكومة على سن تشریع يكبل 
حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والنشر هما من نوع ما تباشره الحكومات التي تحكم في ظل الديكتاتورية والعنف» 
ونحارل تكبيل العقول والأرواح والذي ینم عن عدم السماحة وضيق الصدر لأنها قائسة على الارهاب والتضليل 
وحجرها على حرية الرأي وحرصها على ألا يرى الناس من الاشياء إلا لجاب الذي تريدهم الدولة ان يروه أر لا يروا 
غيره. 


لقد أصبح من المستحيل مع وجود القوانين الحالبة المقيدة للصحافة والنشر مارسة الصحافة لوظيفتها في تدمية 
الرأي العام وتنويره باحلاص إذ كيف تستطیع الصحافة أداء مهمتها حين يكون من العسبر عليها ان تميز بين ما يجب ان 
تفوله بالبحث والانتقاد وما يجب ان تنجنبه خشية ان تقع تحت طائلة العقاب حين يكون القانون هو إرادة الحكومة 
ورضاها. 

ولقد اکتملت هذه الحلقة السوداء من سلسلة فرض القوانین القسرية بتعدیل قانون الوظائف العامة: قد سلب 
هذا التعدیل الذي تقدمت به الحكومة وأقره المجلس الهوية الاساسية للمواطن الموظف وحعل مصيره محلقا بإرادة افراد 
الحكومة واصیح الموظف يعيش تحت تهديد دائم» ول تقف سياسة الحكومة عند هذا الحد. 

سعادة الرئيس 

والأصل في الدستور هو ضمان الحريات العامة وضمان حرية الرأي والعقيدة والاستثناء هو القيود الي تنظم 
ممارسة تلك الحريات وضبطها حتى يكون المواطنون على بينة من الحدود الي لا بتجاوزوتها وتلك طبيعة التضریم» 
فالأصل الدستوري اذن هو الحرية وقد كفل الدستور هذا الاصل والاستثناء هو القيد ولا يجوز آن يمحو الاستثناء الاصل 
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او يمور عليه أو يبطله أو يعطله» فالمشرع فیما عدا حالتي الحرب والأحكام العرفية لا ملك أن يجور على حرية الرأي 
بحیث یعوقها عن اداء وظيفة من وظائفها في النظام الدبتفراطي لانه ۷ علك ان يعطل عمل النظام الدعفراطي تعطیلا 
كليا أو حزئيا راما بلك فقط ان يضمن بندبير أو تجزاء عدم جاوز حرية الرأي ثي الحدود التي تفرضها عليها طبيعنها 
ووظائفها المطلوبة منها ال البيحة الدركقراطية التي تعمل فيهاء ولكن للأسف قد كبل الشعب بقيود قاسية لا يمكن ان 
يسكت عليها إلا في حاليي الحرب وإعلان الأحكام العرفية. 

سعادة الرئيس 

ان تاريخ التحارب الديمقراطية وعلى الأخمص ف البلدان العربية قد علمنا ان جوهر الدعقراطية انما يكون 
بالتحسيد الخلص للمبادئ والمثل السمقراطية القائمة على اساس حسن النية فالدعقراطية ليست اشكالا ونصوصا 
جامدة وانما هي سلوك ومارست: وبدون الحرص عند التطبيق على المبادئ والمقرمات الي تضمنها الدستور فان 
الرمقراطية تصبح مظلة فارغة بدرن محتوى وشكلا بدون معنى. 

ولقد بات واضحا أن الغرض الحقيقي وراء سلوك الحكومة ومؤيديها وما تم من احراءات وتصرفات هر محارلة 
اجهاض التجربة الدعقراطية وتزييف ارادة الشعب والقضاء على كل عنصر وطيي يرفض الانصياع لأوامر الحكومة. 

ولقد تذرعنا بالصبر المدميل رغبة منا في ان تصفو النفوس وتستيقظ الضمائر» وحاولنا جاهدین الرقوف في وحه 
هذا الاتجاه الجامح والتنبيه الى مواطن الخطأً والنذكير بعكم الدستور عندما كنا نلمس ان هناك انتهاكا لتصوصه وافتاتا 
على الحياة الدرعقراطية الا ان محاولاتنا هذه لم تعد بحدية امام تمادي واصرار الحكرمة ومؤيديها. 

وهكذا أصبحت مسافة الخلاف بين الحكومة ومؤيديها من جانب وبين جماهير الشعب من جانب آخحر واسعة 
وعميقة وتحول بذلك جلس الامة إلى مؤسسة لايمقراطية ومصدرا لقوانين جائرة لا تتفق وارادة الشعب. 

سعادة الرئيس 

هذه بايماز حقيقة الوضع الراهن الذي تعيشه الكويت وهر وضع بات السكوت عليه جرعة لا تغتفر مق هذا 
الشعب وهي في الحق محنة رأينا ان نوجز عناصرها للمواطنين وللمجلس لأننا لم نعد نتحمل مسوولياتها التاريخية. 

وشعورا منا بان الحرية والكرامة الانسانية لم بعد هما وحود على الرغم من نصوص الدستور الذي هو نقطة 
الانطلاق كما حاء في مقدمته بالحرف الواحد: ”.. سعيا نحو مستقبل افضل ينعم فيه الوطن بريد من الرفاهية.. ويفيع 
على المواطنين مزيدا كذلك من الحرية السياسية والساواة والعدالة الاجتماعية ويرسي دعائم ما جبلت عليه النفس 
العربية من اعتزاز بكرامة الفرد وحرص على صاخ المجموع وشورى لي الحكم“. 

لكل ما تقدم وشعورا منا بان التمثيل النيابي امانة كبرى في اعناقنا يجب ان تؤدى بكل شرف رنزاهة» وشعورا 
منا بان القيام بهذا الواحب في ظل هذه الظروف اصیح امرا مستحيلا . لذلك فان بقاءنا في المجلس والمشاركة ي 
اعماله هي مساهمة في تضليل المواطنين وايهامهم بأن الديمقراطية لي امان في حين انها تتعرض للتزييف وبأن الدستور 
عصان في الوقت الذي تتعرض فيه نصوصه لانتهاكات صارحة. 

وتحدر الاشارة هنا الى اننا كنا قد عزمنا على الاستقالة بعد انسحابنا من الجلسة الي اقرت فيها التعديلات الجائرة 
لقوانين المطبوعات والنشر والموظفين والاندية في نهاية الدورة الماضية: بيد ان شعورنا باستحالة وبعدم تصور امكانية 
تطبيق نصوص نلك التعديلات قد جعلنا نعدل عن تفدیم استقالتناء ولکن بعد فض الدورة الماضية وحلال العطلة 
الصيفية للمجلس شرعت الحكومة في تطبيق تلك التعديلات: الأمر الذي وحدنا فيه أنفسنا مضطرين لاتخاذ هذه الخطوة 
في اول جلسة يعقدها المحلس: لكن الحادث الوم الذي تعرض له امير البلاد المعظم رالذي أردى جياه الغالية بعد ذلك 
قد اضطرنا الى التاجیل والتزیت. 

ولقد كان يحدونا الأمل ان تأتي حکومة جديدة تصلح ما أفسدته الحكومة السابقة) الا ان تشكيلها على التحو 
الذي تم والبيان الذي قدمته الى انحلس حمل الاستقالة امرا لامندرحة منه لانتفاء كل امل لي الاصلاح وتدعيم وحدة 
الشعب والحافظة على مكاسبه الدستورية. 


ود 


ازاء کل ذلك: جد انفسنا مضطرین الى اعادة الامانة إلى الشعب مصدر الساطات ونتقدم باستقالتنا هذه من 
محلس الامة. وتفضلرا بقبول فائق الاحترام. 


(توقیعات) 
50-5 
بيان رقم ١‏ 
منظمة شاب الثار 
أيار 15517 (منشور) 
يا أبداء فلسطين» 
يا أبناء العرویةء 


الیرم وقد اصبحت التحركات العربية في مستوى معركة التحريرء وبعد ان استنفرت القوى الثورية في كافة اأحاء 
الوطن العربي بانتظار اشارة الزحف المقدس للقضاء على الكيان الصهيوني في ارضنا المغتصبة ترى ”منظمة شباب الشأر" 
الي مارس فدائيوها منذ ثلاث سنوات يصبر وصمت عملية مسح المنطقة الحتلة ومعرفة الممالك السهلية والغيلية من 
مختلف ابشهات وتحديد المراكر والأهداف الستراتيجية في كافة الانحاء وال سقی اول شهدائها الشهيد خالد محمد 
الطاهر ارضنا الطيبة في ذكرى وعد بلفور ١154/11/5‏ واعتقل احد أبطاها حيث لایزال جنديا بمهولا اسيرا لدى 
الأعداء. 

ان ”منظمة شباب الثأر“ الي آمنت متذ نشوثها بان قضية فلسطين لن تسترد الا بالقوة وان قوة العرب كامنة 
بوحدتهم: وان العمل الفدائي الفلسطيي يجب ان يكرت منسقا مع العمل الثوري العربي ومهماته جبزءا من المخطط 
الشامل لمعركة التحريرء وان الدور الفلسطيي عهد ويساعد الدور العربي الكامل لاسترداد الوطن السایب. 

اليوم وقد دق نفمر المعركة ونح ركت قوى الثورة العربية وعلی رأسها الجمهورية العربية التحدة قلعة العروبة 
الصامدة وسوریا الثورة قلبها النابض وحددت ادوار الناضلین فوضها. وتحديا للعدو الخارحي ثي ارضنا احتلة من 
جهة وتحديا للعدو العميل الداعلی ل الاردذ من الجهة الثانية تعلن منظمة شباب الشأر ان الكفاح السلح على خط 
اطدنة في الجبهة الاردنية سينمو ويتصاعد» مهما كانت احراءات سلطات الاردن مخادعة أو تعسفية» ومهما كانت 
ردات فعل العدو اجرامية بربرية» ومهما كان التعارك بين السلطتين الباغيتين واضحا وبارزا . 

انطلاقا من هذا العزم والتصميم الدفعت مجموعتان من شبابنا في متطقة حنين الى داحل المنطقة الحئلة ليل 115 
ايار وتوغلت مسافة ٩‏ کیلومترات وقامت الجموعة الاولى بنسف جسر لمنع مرور القوافل العسكرية عليه وقد تعطل 
ابلسر وتوجهت المجموعة الثانية ونسفت زنا للمياه وعطلت قناة بحر المياه قرب المستعمرة.. وعادت الحموعتان بعد 
تأدية الواحب القمس سالتين دون أية حساثر بالأرواح. 

يا أبناء فلسطين يا أبناع العررية يا جماهير شعبنا الأبي 

لقد حان الوقت ليكون كل مواطن فدائيا يتصدى للعدو حيئما وحد ويضرب حيث استطاع وهوبة عدونا مم 
تعد حافية: 

صهاينة في أرضنا احتلة وهم لي بقاع الأرض اثر ووجود سندمره. 

استعمار يحمي الصهيونية وعدها يكل افراع الدعم والتأييد» وله مصالح بوطننا سندمرها. 

رحعية وعملاء ينفذون بقدر ما یقبضون سنقضي علیهم. 

ان منظمة شباب الثأر تعلن بکل عزم وتصمیم ان معركة الثار بدأت ولن تنتهي إلا بالنصر والعودة. 


- پا - 


بيان حركة القومیین العرب بالدعوة لانتهاج 
"منحی ثوري لمعالجة هزيمة حزیران ومخلفاتها” 
(الحرية؛ بیروت: )۱٩۹۶۷/۱۱/۲۷‏ 


لقد كان واضحا منذ البرم الأول الذي وقف فيه اطلاق النار فوق ابلبهات العربيةء ان امتنا تعيش في مواجهة 
هزيمة لن تتوانى اسرائيل؛ ولا الجهات الامبريالية الاستعمارية الداعمة ماه عن استغلال الظروف الصعبة الي تخلقهاء لا 
لتصفية قضية فلسطين فحسب؛ بل ولاجبار تيار التحرر العربي على الرضوخ الكامل والمطلق؛ لاتجاهات و خططات 
السياسة الاستعمارية في الشرق الاوسط. 

وهكذا بدأت منذ اللحظات الأولى لوقف اطلاق النار سلسلة من التحركات كان ادف منها جميعا وضع 
الشعب العربي والشعب الفلسطيي بالذات امام طريق تبدو وكأنها مسدودة؛ وق وسط حالة نفسية محاطة تحديات 
كبيرة» حتى يمكن من خلال هذا الوضع دفع الشعب العربي كله إلى حالة الرضوخ الکامل؛ وقد كان ابرز هذه 
التحركات: 

-١‏ موقف الولايات المتحدة الامريكية في تبنيها الطلق لاسرائیل وقي دعمها المستمر ها بالسلاح؛ لي استعماها 
لكل نفرذها العالي من احل افشال کل الساعي البذولة بي الامم المتحدة لادانة العدوان الاسرائيلي وسحب القوات 
الاسرائيلية من المناطق الي احتلتها. 

۲- موقف الحكومة الاسرائيلية نفسها اليي احذت على عاتقها الاتصال ببعض العناصر الانهزامية في المناطق انحتلة 
وتشجيعها على تشكيل حكومة فلسطينيةء تزأس كيانا فلسطینیا هزيلا يدين بالولاء لدولة اسرائيل. 

۳- موقف بعض التجمعات العربية الرجعية المرتبطة بشكل مصيري بالاستعمار الغربي ومصالحه؛ وال احذت 
على عاتقها الترويج والتمهید لایجاد ما يسمى ”بالحلول السلمیة" لمشكلة فلسطين. 

وفد احذت هذه التجمعات على عاتقها الدعوة نطق "لواقعیة" والتنديد عواقف القرى التقدمية الي رأت لي 
معركتها مع الرجعية العربية» معركة على طريق تحرير فلسطين نفسه. وبدآت بالقابل تبشر بضرورة التفاهم مع 
الاستعمار الغربي؛ ومع الولايات المتحدة بالذات كمخرج وحيد لأزمة الخامس من حزیران. ولأزمة القضية الفلسطبية 
كلها. 

وقد عملت هذه المواقف الثلاثة بتوع من التناسق والتکاتف ملفت للنظرء أحست الجماهير العربية بنطره ونوایاه 
الخبيتة؛ وبرهنت من خلال حركة المقاومة الفلسطينية؛ ومن خلال التجارب الشعبي العربي الكامل معهاء استعدادها 
المطلق لرفض هذه المواقف ومواجهتها بحرم وصلابة. 

وهكذا حاضت ابلماهیر العربية ال هزتها هزيمة الخامس من حزيران: معركة التآمر السياسي والنفسي ورفضتها 
دون مناقشةء ولکنها اعتبرت ذلك استمرارا لمعركة الخامس من حزیران وتفويتا على العدو ان يقطف ثمار اتتصاره 
العسكري. 

الا ان هذا الموقف الشعبي الواضح والعفويء لم يكن هر الموقف السائد في كثير من الاوساط العربية الحاكمة. 
وكان ان بدأت هذه الأوساط في السعي اللح للتفاهم مع الدوائر الاستعمارية ومع الولايات المتحدة بالذات حول 
حلول سياسية مشبوهة وبدأت تشر في كل مكان محاولات التطمين للجماهير بان الحلول السياسية آتية دون ريب في 


عاولة اهرب من عملیات الحاسبة الحقيقية» ولي محاولة التتصل من مهمات الاعداد العسكري الطلوب من جدید 
المواحهة الخطر الاسرائيلي ودعائمه الاستعمارية. وحاولت بعض هذه ابلبهات ان تنخد من قرارات مؤتمر القمة المعقود 
بي اطفرطوم» وال نصت على رفض الصاح والتفاوض: مبررا لتقدیم تنازلات ترضي اسرائیل» وتحافظ على شکلیات 
القرار. 

لذلك: وحتی لا يبقى العمل الديلوماسي العربي بعیدا عن مراقبة ابلماهیر وعحاسيتهاء فان هذه اشماهیر مدعوة 
من خلال كافة منابرها وتحمعاتها ومنظماتها لتحديد راي واضح بحاه كل ما يدور حول القضية الفلسطينية بعد 
الخامس من حزيران من صراعات ومناورات على الصعيد العربي والدولي. 

ان موققا شعبيا واضحا وصريحا بضع الجميع امام مسژولياتهم ويرسم منحي ثوريا لعالحة هزعمة حزیران 
وغلفاتها؛ هو مرقف ضروري وملح؛ يضع الجماهير ني قلب المعركة الي كان ابعادها عنها احد الاسباب الرئيسية في 
اهزيمة) كما يضع مقباس الصواب والخطأ لكافة المواقف؛ هذا المقياس الذي من حق ابلماهیر وحدها ان تقرره؛ وان 
ترسم مواصفاته وملاحه» وان ترفض بناء عليه» اي مرقف لا يتفق معه. 

ان هذا الوقف الشعي الطلوب لا برفض العمل السياسي من احل قضية فلسطين؛ ولا یقلل من شاد العامل 
الدولي فيها. ولكنه برفض ان يتحول هذا العمل ليصبح مور القضية الفلسطينية كلهاء رحور المواقف العرية منها. 
واستطراد! لذلك يرفض ان يكون العمل السياسي جمالا لتكريس اي نصر اسرائيلي؛ او لتقديم اي نوع من التنازلات 
يمس صميم القضية الفلسطينية؛ من اجل تسوية نواح فرعية تولدت عن اصل المشكلة» ويصر على ان يرى في مرقف 
الصمود المدعم باستعداد حدي لراجهة القوة الاسرائيلية؛ وعلى أسس تستفيد بصورة حذرية من الأخطاء الي ولدت 
هزيئة الخامس من حزيران» الموقف الوحيد الذي بتناسب مع مطامح شعبناء ومع آلام لاجتیه الذين تحملوا صبر عشرين 
عاما ومرارتها حتی لا يفرطوا تجزء ولو يسير من عدالة قضيتهم. 

ان وضوح هذا الموقف الشعي العربي من العمل السياسي والحدود الي يجب ان تحكمه؛ بوجه رفضا مباشرا 
وقاطعا للمشروع البريطاني الذي افره مجلس الامن مزخرا بالاجماع. لقد اقرت هذا المشروع الدول الكرى» نفس 
الدول الي كانت ولاترال مسوولة عن وحود اسرائيل؛ ومن نهيئة الظروف امامها لممارسة عدوانها ومشاريعها 
النوسعية ضد الامة العربية. اما تفاصيل الشرو ع» فهي نتيجة لمسارمات هذه الدول ليس غير» نتيحة تنسجم مع 
المنطلقات الخاطية والمرفوضة الي تنظر من حلاغا لقضية فلسطين. 

ان المشروع البريطاني القر بالاجماع يقفز مباشرة من قضية العدران الاسرائيلي الأخير الى قضية فلسطين نفسها. 
والحلول التي يقدمها ليست في حقيقتها دعرة لتصفية آنار العدوان» بل يمكن ان تتحول الى محارلة لتصفية القضية 
الفلسطينية نفسها. وهو بالاضافة إلى هذه النقطة الجوهرية الي تم اقرارها بعيدا عن اي نوع من التمثيل للشعب 
الفلسطيي المع بالقضية؛ يتضمن عدة مراقف لا يمكن القبول بها باي صورة من الصور. من ضمن هذه الواقف تبرز 
النقاط التالية: 

-١‏ يشكل القرار دعوة صريحة للاعتراف باسرائيل كدولة؛ وتقديم الضمانات العربية اللازمة لتكريس وحودهاء 

؟- يحاول القرار ان يتنزع لاسرئيل - باصراره على صياغة غامضة - اراضي عربية جديدة؛ تحت ستار ما يسمى 
بالحدود الآمنة. 

۳- يحاول القرار ان يقدم لاسرائیل مكاسب افتصادية هامة من حلال دعوته للسماح لها باستعمال الياه الاقليمية 
العربية حلافا للقوانین الدولية. 

٤‏ - بعا القرار مشكلة اللاجثين الفلسطینین بالدعوة خلها "على أسس عادنه" متجاهلا قضية عردتهم الى 
بلادهم. 

ان هذه التقاط كافية وحدها لتکون مبررا لرفض الشررع البريطاني بشکل قاطع من كافة قطاعات الجماهير 
العربية والفلسطينية. 


الا ان رفض المشروع البريطاني» ورفض منطق التسویات: والحلول السياسية القائمة على الاعتراف باسرائیل 
مباثرة او مداورة لابد وان يقترن بتحدید منطلقات ايجابية تكون لي مستوى معركة ازالة آثار العدوان؛ وفي مستوی 
مواجهة التحدي الاسرائيلي ودعائمه الاستعمارية وتتحصر هذه المنطلقات في قضيتين أساسيتين؛ الأولى وضع كل دولة 
عربية أمام مسؤولياتها التاريخية في ضرورة الاعداد العسكري الكامل» ووضع كافة امكانياتها السياسية والافتصادية في 
خحدمة هذا الاعداد. والثانية فتح افحال واسعا أمام الشعب العربي والشعب الفلسطيي بشكل نخاص للمساهمة يكل 
امكانياته في المعركة: وتعمل مسؤولية المقاومة الشعبية السلحة بكل أشكاها وألوائهاء وضد كل مظاهر الوجود 
الاستعمارئي لي الوطن العربي. 

ان السير قي طريق الاعداد الكامل لوضع هاتين القضيتين موضع التنفيذ هو وحده الموقف الذي يستطيع ان يكون 
فعلا في مستوی معركة ازالة آثار العدران» وهو وحده للوقف؛ الذي يستطيع ان يقدر حجم المعركة الديبلوماسية» فلا 
يقع ني حطا تضخيمها او في حطأ اعتبارها بديلا للقوة الذاتية القادرة على الح ركة ومواحهة قوة اسرائيل. 

ومن ضمن هذا التحديد لضرورة امتلاك القوة الذاتية على صعيد الجيوش وعلى صعيد القاومة الشعبية نبرز 
جر كة القاومة الفلسطينية في الاراضي المحتلة لتکون بداية السير لي الاتجاه السليم؛ واشارة البدء ‏ العمل الشوري الجاد 
القادر على ان يضع المعركة الدیبلرماسية في اطارها الحقيقي رالراقعي؛ اطار الشعب الباحث عن تحرير ارضه والمتطلع 
من حلال اثبات وحوده» الى تأبيد الرأي العام ومؤسساته الدولية فتتحول المعركة الديبلوماسبة بذلك من سلاح يستغل 
لضرب مطامح الشعوب وحركاتها التحررية إلى سلاح موضوع في عدمتهاء 

واذا كانت الجمهورية العربية المنحدة من ضمن رفضها للتسویات السياسية الي تمس بقضية شعب فلسطين قد 
اعلنت على لسان الرئيس جمال عبد الناصر ان الاعداد العسكري العربي يبقى هو الخط التضالي الاول القادر على 
الارتفاع الى مستوی معركة ازالة آثار العدوان وانه لابد من دعم وتوسیع حركة المقاومة في الارض اشحتلة فان ذلك كله 
يجب ان یکون مدخلا لزيد من الوضوح في مواقف كافة الدول العربية تجاه ما يدور في المحافل الدولية من بحسث عن 
حلول سياسية لقضية سوف ينقرر مصيرها اساسا لي ساحات المعارك. 

واذا كان رقض کل انواع الحلول السياسية الوسطية؛ والبدء لي تكثيف الاستعداد العسكري العربي؛ وتدعیم 
حر كة المقاومة الشعبية السلحة؛ بضعنا على طریق العمل الحاد والابّماه السلیم؛ الا ان هذا التوجه لا یکتسب فبمته 
الحقيقية الا حين تقدر بشكل واقعي وکامل ضخامة المعركة ال خوضها ومداها الزمي الواسم. اذ من البديهي الشاکید 
بان معر کتنا مع اسرائیل؛ هي اکثر معارك الامة العربية صعوبة وتعقیدا » وهي بسیب ذلك معركة طويلة» تستدعي 
حشد کل طاقات الشعب العربي. واي محاولة لتصور هذه المعركة على انها معركة يمكن حلها عناورات ديلوماسية 
ليست الا محاولة داع للنفس تقدم اسرائیل في کل يرم نقضا عملیا غا. 

لقد استطاعت جماهيرنا ان تلتقط منذ الیوم الاول للمعركة النوايا والأهداف الحقيقية للعدوان الاسرائيلي 
وللمناورات الاستعمارية. 

وهي الیرم لازالت فادرة على ان تحول هذا الرعي الى عمل يومي فعال. ولیست طلائع المقاومة في الضفة الغربية 
وقطاع غزة غير البدايةء بداية النضال لتحرير فلسطین: وبداية الاستعداد الكامل لرفض المساس بقضية فلسطين. 


- 


البلاغ العسكري رقم ۱ للجبهة الشعبية لتحرير فلسطین عن 
عملياتها العسكرية في الارض اخحتلة 
(امحرر: بیروت. )۱۹٩۷/۱۲/۲۱‏ 


بعد ان قررت البدء في نشر بیانات عن عملياتها تعلن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مسوولیتها عن العمليات 
العسكرية التالية: 

-١‏ اشتباك بتاريخ 4797/٠١/5‏ ابين احدى وحداتنا وكمين اسرائيلي يحرار مستعمرة الزراعة. استشهد خلال 
الاشتباك المقائل حسن العبدء كما جرح مقائل آخر. ۸ نتمكن من معرف خسائر العدو. 

۲- كمين اعدته احدى وحداتنا لدورية عسكرية اسرائيلية شرقي مديئة جنین بتاريخ ۱۹۱۷/۱۰/۱۵ تم تدمير 
سيارة الدورية ومقتل ثلاثة جنود اسرائيليون داخلها. 

۳- هجوم بالاسلحة المضادة للدروع (بتاريخ )١4717/٠١/54‏ على كمين اسرائيلي كان يتمركز شمال ”دامية" 
ويسبب مضايقة مستمرة لمواطي القرى العربية احاورة. دمرنا ثلاث سيارات عسكرية للعدو. خسر العدو ٩‏ قتلی. 
استشهد خلال اهجوم المقاتل عبد الكريم رباح البرغوتي (اعترفت سلطات اسرائيل بالحادث وعقتل این من جنودها 
واصابة انين آخرین). 

٤‏ - كمين نصبته وحداتنا (بتاریخ )١14717/11/9‏ لدورية اسرائيلية ف موقع مال شرقي الخليل. حطمنا سيارتين 
للعدو بالقنابل اليدوية. وقد اعترفت سلطات اسرائيل بوقوع الحادث. 

- كمين لسيارة عسكرية اسرائيلية في منطفة العوجة (بتاريخ ۱۹۷/۱۱/۱۰). تم تحطيم السيارة بالقنابل 
اليدوية. اعترف العدو عقتل حندي واحد وسقوط حريمين. 

5- هجوم حاطف بالقذائف المضادة للدروع على معسكر اسرائيلي جتوب الیل (بتاريخ 1551//11/1) 
اصابت احدى القذائف مستودعا للذخيرة ما تسیب في حدوث انفجار عنيف. اعترفت الصحف الاسرائيلية بوقوع 
القصف من مسافة ثمانين مزا ثم عادت واعترقت بأنه وقع من مسافة لا تزید عن مسين مترا . 

۷- تعطیل حط سكة الجدید قرب بثر السبع (يتاريخ ۱۹۹۷/۱۲/۶) عن طریق نسف قاطع طرله ۱۸ متا من 
الخط المذكور. خحرحت أربع عربات عن الخط وم نتمکن من معرفة حساثر العدو. راعترف العدو بوقوع هذا 
الحادث), 

۸- نسف موتور مياه وحطة توليد كهرياء تزودان مستعمرة "کفار روبين“ ومستعمرتين بحاورتين بالاء 
رالكهرباء. وقد اعترفت السلطات الاسرائيلية بوقوع هذا الخادث. 

9- تدمير بناء عسكري في مستعمرة "نحیف" (بتاريخ )١۹1۷/۱۲/۱۱‏ بعد ال حری اختزاق الاسلاك الشائكة 
المرودة باجهزة انذار. 

۰- كمين أعدته احدى وحداتنا لدورية عسكرية للعدو (بتاريخ )١1977/17/1‏ في منطقة تفع حنوبي ية 
طبريا قدمرت وحدتنا سيارة للعدو من مساقة قريبة جدا » كما مکنت من صد ثلاث سيارات عسكرية اخبری جات 
النجدة السيارة المضروية. 


تو کد الجبهة الشعبية لتحریر فلسطین لمانها الراسخ بالکفاح السلح طريقا لتحریر فلسطین: كما تدعو كافة 
المنظمات المقاتلة ال اقامة وحدة فيما بينها بالشكل وبالاسلوب الذي بتفق عليه الجميع. ان الجبهة الشعبية مستعدة 
البذل كافة المهود اللازمة لتذليل العقبات العيقة لعملية توحيد النظمات القاتلة, 


وا 


وجهة نظر ح رکة القرميين العرب في الابعاد الحقيقية لاحداث 
حزیران (يونيو)”" 
راطرية, العدد 4۲4 بروت. ۱۹۹۸/۸/۵ ص0۱۲ 


كيف واجهت حركة القومیین العرب المزعة9 

ني الأيام الأولى للهزعة لم تستطع حركة القوميين العرب ان تخرج من اطار فکر البورجوازية الصغيرة في فهمها 
لدرس د حزیران (يونيو)» وحرحت مع القائلين بانگار "اهزعة" لتعلن في ملة ”الحرية" الي تمثل ”يسار الح رکه" ركلا م 
ينهزم العرب» ولم يهزم عبد الناصر)» ولتصر على آنها ”نكسة“ وليست هزعة, 

وجاء اجتماع اللجنة التنفيذية الموسعة القومية» لخركة القوميين العرب. ليعطي أحداث حزيران (يوئيو) ابعادها 
الحقيقية» ولعحاوز حركة القومين العرب (نظريا ) كافة التنظيمات الثورية القائمة بالوطن العربي» حيث استطاعت 
الانفلات من اطار فكر البورجوازية الصغيرة لتقدم للهرعة ابعادها الطبقية: 

-١‏ أن ۵ حزيران (يونيو) لم تكن نكسة مؤقتة كما لم تكن هزعة عسكرية» بل هي هزعة نظام الطبقة الي تقود 
حركة النحرر الوطينٍ العربية. 

۲- انهاء بل الذي سقط كان قيادة طبقة البورحوازية الصغيرة» وسقط معها فكرها الذي قاد الى الهزعة. 

۳- ان البورحوازية الصغيرة غير قادرة على قيادة عملية بناء القاعدة المادية للمحتمع الجديد وتصنيع 
البلد والقضاء على التحلف؛ ذلك ان هذه الطبقة: 

أ - لا تستطيع توجيه فائض الانتاج التاح للتدمية؛ لخدمة اغراض التنمية لکونها طبقة مستهلكة تستاأثر ععظم 
الانتاج الوطي في اغراض استهلاكية تخص طبقتهاء وما توجهه نحو التنمية تغلب فيه الاستثمارات الاستهلاكية على 
الاستثمارات الانتاجية. 

ب - ان البورجوازية الصغيرة؛ بحكم وصايتها على المماهير وتناقضها معهاء لا تستطيع تعبنتها معنريا ودفعها 
ماس كامل للبناء؛ والبناء لي البلدان المتخلفة - بسيب ضعف الامکانات المادية - يعتسد العنصر البشري كطاقة 
تعوض عن النقص المادي مهد بشري خلاق ذي اندفاع ذاني. 

ج- ان هذه الطبقة, بحكم كونها طبقة وسيطة غير محددة الفكر واللصالح, لا تستطيع قطع صاتها الفكرية والمادية 
بطبقة الاقطاع ورأس المال» وبالتالي فهي عاجرا فية العلاقات الاقطاعية والرأسماا ية نهائية» والقيام شورة 
نقافية تنهي ثقافة الاقطاع ورأس الال. ان هذه الثغرة تعن ان البورحوازية الصغيرة عاحزة عن هدم الاطر التقليدية 
للمجتمع القائم فالقضاء على التحلف الفكري والقضاء على التخلف المادي وجهان لعملة واحدة ي الشورة 
الاجتماعية التحررية. كما تعين ايضا ان جیرب الرجعية لى الداحل متمثلة ببقايا الاقطاع ورأس المال وحهاز الدولة 
القديم وابلیش التقليدي المحرف وأجهزة القمع البوليسية؛ وال عجز الحكم البورجوازي الصغير عن تصفیتها بالاضافة 


(۱) عرصت وجهة النظر هذه في یل مطول رضعته حركة القوميى العرب في سررية بهوان "نقد ذاتي رکه مین العرب في سورية". 


ال الثقافة التقليدية الي يعجر اطکم البررجوازي الصغير عن سحقهاء کل ذلك يشكل قوة كبيرة بستطیم بواسطتها 
الاستعمار أن يقاتل على خحطوطنا الداحلية. وبهذا تضعف الجحبهة الداحلية وتصبح هذه الجبهة عرضة للانهيار بتفتیتها او 
ضربها من الداحل او إطائها ععارك داخلية يستطيع من خخلاها الاستعمار املدید ان يوجه ضربته الزدوجة. 

4- لي عصر الامبريالية والاستعمار وسياسات التعايش السلمي السرفيتية» حيث يصول الاستعمار الأميركي 
وجول كما يشاء في ”العالم الثالث" ضاربا قوى التحرر واحدة بعد الاحری دون ان يخشى قوة كبيرة تتصدی له بعد 
انكفاء الاتحاد السوفيين تحت شعار التعايش السلمي وانقلابه الى دولة ”مساعدات“ و“مصدر“ للسلاح. في عصر كهذا 
العصرء يستحيل التصر على الاستعمار وتحقیق مهام الثورة الوطنية الدرفقراطية الا بقيادة اكثر الطبقات ثورية وحذرية» 
بقيادة حزب الطبقة العاملة والفلاحين الفقراء الملتزم بالماركسية اللينيئية» لانها الطيقة الوحيدة القادرة على حوض 
معارك قاسية ومريرة وطويلة الامد تنوج بالنصر مهما بلغت التضحيات كونها الطبقة الي لا تملك ما تخشى ان تفقده. 

5- لا كانت الامبريالية الاميركية تتبنى استرائيحية الحرب احدودة, والخرب النظامبت: والحرب القصيرة الامد؛ 
في قمع حركات التحرر الوط والقضاء عليها مستفيدة من تفوقها النقئ الكبير وقرة اقتصادها اضائل في تشكيل اكير 
واعظم آلة حربية موجودة الآن على سطح الكرة الأرضية تيح ها تنفيذ استراتیجیتها هذه بنجاح كامل فان 
الاستراتيجية المعاكسة لاسزاتيجية الاستعمار يجب ان ترفض استدراج الاستعمار ها ني تحديد نوع الحرب كما يشتهي» 
وبالتالي فانه على حركة التحرر الوطي العربية ان تتبنی بالمقابل اسارائيجية الحرب غير المحدودة؛ وبالتالي فتح السار على 
كافة مرتكزات الاستعمار, مصالح ورجعية محلية (اقطاع ورأس الال كطبقة كومبرادورية حليفة له) على مستوى الوطن 
العربي الكبير» ثم نبي مبدأ الحرب الشعبية بحيث تواجه طائرات ودبابات الاستعمار وأساطيله بشعب مسلح لا بقهی 
وان يستعد لحرب طويلة الامد تنهك قوى الاستعمار على المدى البعيد وتشل قواه؛ وتضطره الى الانسحاب والاعتراف 
نحق الشعب بتقرير مصيره. أن اسارائيجية الحرب الشعبية هي الوسيلة الوحيدة لنزع ميزة التفوق التقئي من بد 
الامبربالية. 

*- ان فهم دور اسرائيل في المنطقة العربية يجب ان يستمد من انها جزء مسن قوة الاستعمار العالمي ومصلحتها 
مرتبطة جدلیا عمصلحة الامبريالية؛ وبالتالي فان تحرر اي قطر عربي تمررا كاملا بشكل خطرا على وجود اسرائيا 
کونها وحود استعماري مفتصب. لهذا فان تحرك اسرائيل للقضاء على ابة بوادر تحولات ثورية حذرية لي المنطقة العربية 
ينال حا الموافقة والدعم الكلي في الدول الاميريالية في العالم كونها تقوم بدور كان على الاستعمارن لي حال غيابهاء 
ان يقوم بنفسه بأدائه. 

ان هذه المحقيقة تعيني ان عدوان حزيران (يونيو) كان يجسد تحرکا امبرياليا ضد حرکة التحرر الوطي العریةه 
وتعني بالمقابل ان حركة التحرر الوطيني في اي قطر عربي جاور لاسرائيل حاصة لا عکن ان تتتصر إلا اذا أزالت الخطر 
الاستعماري الصهيوني ودحرنه نهائيا ‏ وبالتالي فان انتصار حركة التحرر الوطي العرية مرتبطة جدليا بالقضاء على 
اسرائيل اولا . 

۷- ان الثورة لا تقف» فهي اما ان تتابع سيرها وانتصاراتها واما ان تتکفی وترتد. ولشورات الي تقودها 
البررجوازية الصفیرة, لعجزها عن افراز حرب شعبية محابهة افجمة الامبربالية الشرسة» ولعجزها عن ان تقود عملية 
بناء وتنمية داعلية لاحراز استقلال حقيقي كامل بعيد عن تسلط السوق الرأسمالية العالمية» فهي سرعان ما تلجأ عندما 
تهاجم إلى مهادنة الاستعمار واسقاط محتواها الشوري والاحتفاظ بشكلها الشوري الفارغ من أي مضمونء رافعة 
شعارات تدل على هذا الابماه؛ وليس شعار الصمود الذي ترفعه حاليا بعيدا عن تمارسة كفاح مسلح ون ظل وقف 
القتالء الا الشكل الذي تقمص فيه هذا الزاجع, ان الانظمة البورجوازية الصغيرة بهذا المعنى ذات طبيعة تفاهمية مع 
الاستعمار الجديد. 


بعد هزمة حزیران (يونيو)» كان الطلوب ان تتوجه الخركة الى اباتماهسیر والطبقات القادرة على جاوز اشکم 
القائم لتعلن افلاس طبقة الحكم ككل وتتوجه بهذه الجماهير لاسقاط هذه الطبقة واقامة حكم الجماهير الفقيرة بقيادة 
الطبقة العاملة» فساهمت الحركة بدلا عن ذلك بخطرة الى الخلف» ساهمت بلق جبهة ذات طبيعة تآمرية انقلابية قابلة 
للتفاهم مع الرجعية والاستعمار. 

ان حركة القوميين العرب تدين وتنقد نفسها بشدة لمساهمتها جخلق الجبهة الوطنية التقدمية في سورية. ان 
الاشيراك في الجبهة الوطنية التقدمية في سورية كان حطرة بورجوازية صغيرة وخاطئة من قبل الحركة بغض النظر عن 
كل المبررات الي وضعتها الحركة لتبرير قيام هذه ابلبهة, 

ان البهة الوطنية التقدمية في سورية لا تختلف في شيء عن جبهة الحكم الولفة من البعث القطري والحزب 
الشيوعي السوري وبعض التكتلات الانتهازية الاخرى الملتصقة بالحكم؛ ان الجحبهتين من طبيعة واحدة وتقفان على 
نفس الأرض الطيقية والايديولوجية الي سقطت يوم ه حزیران (يونيو) ۰۱۹1۷ 

الجبهة المطلوية ني سورية هي جبهة صدام مع الاستعمار والصهيونية: كلنا الجبهتسين غير قادرتين على الصدامه 
جبهة الحكم وهي جبهة القنيطرةء دليل خيانتها وعجزها موجود على بعد ۵۳ كلم من دمشق. اما ابلبهة الاعری 
فليست افضل على الاطلاق. اذ ألم تلعب دور جبهة البعث القومي ف العراق الذي قام بدور الحارس الأمين لشرکات 
النفط. 

بناء على ما تقدم فان حر كة القومیین العرب تعلن: 

۱- انسحابها من الحبهة الرطنية التقدمية في سورية. 


-١‏ ان القوى الطبقية القادرة على القيام مهام النورة الوطنية اللعقراطية وهزم الاحتلال الصهيوني» والولفة سن 
العمال كطليعة ومن الاجراء والقلاحين الفقراء والثقفین الثوریین مدعوة لاقامة حلفها الطبقي لانقاذ الوطن. 

وإذا كانت مارسة التقد الذاتي الطریق الذي لابد من سلوكه لعرفة الاعطای فان معرفة الأخطاء والاعتراف بها 
لا يكفي لامكانية تحاوزها وعدم الوقوع بها مرة أخرى. 


۱ - 


بیان شاط ۱۹۹۹ 
الخطوة الأولى نحو انفصال اليسار عن حركة القوميين العرب 


في أعقاب تصفية اليمين التقليدي في معظم فروع حركة القرميين العرب خلال 
عام ۰۱۹۸ عقدت اللجنة التفيذية القومية للح ركة - الي أصبحت تحت سيطرة 
اليسار - اجماعا خلال شهر کانون الثاني (يناير) ١474‏ درست فيه أوضاع 
حركة القوميين العرب وانتهت الى جملة نتائج وقرارات نشرتها ني بيان صدر 
تاریخ ٠١‏ شباط ۰۱۹۱٩‏ وفيما يلي نص هذا البيان. 


تبلور الصراع في الحركة 

منذ نكسة ه حزيران "يوني و“ ١551‏ وحركة القوميين العرب تشهد على امتداد كافة فروعها تطورات أساسية 
بدأت ترسم المصير الحاسم للعلاقات التنظيمية داحل صفوفها. لقد تکشفت هذه التطورات الخارية منذ د حزيران 
۷ حى الآن - واليتٍ تمد حذورها الى أوائل الستینات - عن تناقض حاسم بين اتحاهين متعاكسين ضمن الحركة: 

أوهما - ارتداد عناصر القيادة ”التقليدية" اليمينية الموسسة للحركة» والجيوب التنظيمية التابعة لها نحو مواقع 
نشأتها العلبقية الايديرلوجية الأرلى ذات الأفق البورجوازي اليمييي. 

وثانيهما - محاولة اليسار البورحوازي الصغير, الشامي في الحركة منذ مطالع الستينات» التحرر من أفكاره 
ومارساته السابقة والتقدم على طريق نهج وري حدید بأفق طبقي وابديولوهي ما ركسي لینین. نهج مناقض كليا 

ة نشأة الحركة الأصلية: ومنفصل تماما عن الراقف النظرية والمارسات السياسية البورجوازية الصغيرة الي طبعت 
في ذلك يسارها - بطابعها العام منذ مطالع الستينات حتی تکسة الخامس من حزيران ۱۹5۷ 
الاسم كان لابد ان يفرز خلال الفتزة التي أعقبت نكسة © حزيران؛ وعلى امتداد عام ۱۹۸ 
بالشحدید, النتائج النظيمية المتطابقة معه في كافة الأقاليم. وقد تمئلت هذه النتائج التنظيمية في سلسلة المؤتمرات 
والاحتماعات القطرية الي انتهت الى الإطاحة بالواقع القيادية لليمين التقليدي في معظم فرو ع الحركة. 

وقد وقفت اللجنة التنفيذية القومية - الب أصبحت تمثل يسار الحركة في اجتماعها النعقد خلال شهر كانون 
الثاني "يناير" 19534 أمام تلك التطورات التنظيمية الي جرت في كافة الأقاليم على امتداد العام الاضي» لتنطلق منها 
نحو تحليل معمق لطبيعة الأرضاع الراهنة في الحركة ولتوجهانها على صعيد المستقيل. 

وی هذا النطاق رأت اللجنة التنفيذية أنه لابد لها أن توضح. أمام الأعضاء واخماهین موضوعات الخلاف 
الناشب منذ د حزیران ۱۹۷ بين اتماه عداصر القيادة اليمينية التقليدية المؤسسة:؛ والجيوب التنظيمية التابعة اء ريين 
اتحاه اليسار النامي لى الحركة. لأن معرفة تلك الوضوعات والإلمام بوقائع الصراع الذي تبلور دانحل الحركة انطلاقا من 
تلك الوضوعات: لان ذلك وحده كفيل بان يرسم للتطورات التنظيمية ال حرت صوره حقيقية تبدو معها الأمور 
على شكل ركام من الخلافات الشخصية تستعصي على الفهم والتحليل. 


ية ان أية محاولة لالقاء الضوء على موضوعات الخلاف الناشب في الحركة بعد د حزیران 
۷ وما أفرزه من نتائج ننظيمية؛ سوف تکون محاولة مبتورة ما لم تنطلق من دراسة تاريخية لطبيعة نشأة وت 
حركة الفوميين العرب بالمواقف الي عبرت عنها وبالرموز البشرية الي ارتبطت بها في كل مراحل تارینها. ذلك ان 
سياسة اعدام ماضي الحركة والتخلص منه بغموض حين الحديث عن أوضاعها وتطوراتها الراهنة» هي سياسة خاطئة 
لأنها تغيب الخلفية الحقيقية لكل ما حری ويجري الآ بحيث يبدو التحليل وكأن وراءه فراغ تاريخي كامل. 

ومن أجل ذلك فان اللحنة التنفيذية القرميةء ال أصبحت تمثل يسار الحركة وقفت في اجتماعها الأحير مطولا 
لية نقدية لحركة الفوميين العرب تصل ما بين أوضاعها الراهنة وما بين طبيعة نشأنها الأصلية وئرائها 
ومسيرتها التاريخية. ولقد شملت هذه الدراسة التحليلية النقدية الموضوعات الرئيسية التالية: 

أولا : التكوين الطبقي والايديولوحيء البررجوازي اليمين الأصبل؛ للحركة في مرحلة نشوئها ومارستها 
الفاشستية على امتداد فارة الخمسينات ۱۹9۰۳ - ۱۹۰ 

انيا : الحركة في مرحلة سيادة الأفكار والممارسات البورحوازية الصغيرة ضمن صفوفها مذ مطلع الستینات 
حنى نككسة انامس من حزیران ۱۹۱۷ 

الا : الحركة في مرحلة التناقض الحاسم بين عناصر قيادتها اليمينية التقليدية الموسسة والجيوب التنظيمية التابعة 
شاه وبين يارها البورحوازي الصغير - بعد أن اصدر بيانا ضمنه ابحاهات جذرية جديدة - منذ نكسة د حزيران 
۷ حتی الآن. 

رابعا : يسار حركة القوميين العرب لي أوضاعه الراهنة ومستقبله على طريق توليد فصائل ما ر كسية لينينية 
جديدة. 

ری هذا اليان تكتفي اللجنة بتقدیم توضيح أولي لموضوعات الخلاف الذي نشب في الحركة بين ينها ويسارها 
في أعقاب هزيمة د حزيران ۰۱۹۱۷ وتوضيح أولي أيضا لطيعة التطورات التنظيمية التي حرت انطلاقا من تلك 
الوضوعات ني كافة الفرو ع على امتداد عام 214574 ثم توضيح أولي للقيفة الوضع الراهن ي الحركة: كيف يفهمه 
الیسار وما هي توجهاته مستقبلا . على أن يكون هذا البيان مدخلا الوثائق تحليلية نقدية أكثر شمولا واتساعا . 

موضوعات ه حزيران 

ما هي آبرز موضوعات الخلاف الذي نشب في الحركة - بين بمينها ويسارها - في أعقاب نكسة ه حزيران 
2۱۹۹۷ 

لقد بدا هذا الخلاف یتبلور؛ بعد آشهر من اللکسةء حول الوضوعات الي طرحها الاطار القيادي اليساري - 
ملتقیا بها مع تطلعات قواعد واسعة من الحركة - تحلیلا لنكسة د حزیران عقدماتها وجذورها التاريفية: وشلیلا 
للبرنامج السياسي الاقتصادي العسكري الذي ردت به حركة التحرر الوطی العربية على نكسة ۵ حزیران تحت شعار 
إزالة آثار العدوان. 

لقد انطلق اليسار في تحليله غزعة ۵ حزيران من موقف يرفض اعتبارها جرد صدفة عسكريةء بل يرى أنه لايد من 
البحث عن أسبابها وجذورها ومقدماتها التاريفية في طبيعة التكوين الطبقي والايديولوجي خ رکة التحرر الوطي العريية 
ال خاضت حرب ١‏ حزيران وحصدت افزعة فيها. 

هذا التحليل الطبقي للنكسة والذي طرحه الیسار كان ينطوي على الموضوعات الرئيسية التالية: 

-١‏ لقد شكلت البورحوازية الصغيرة بمصالحها وأفكارها وسلوكها السياسي الطبقة القائدة حر كة التحرر الرطي 
العربي منذ مطالع الخمسينات. ولقد حاضت هذه الحركة» بقيادتها الطبقية تلك؛ معاركها الأساسية ضد الاستعمار 
القديم وضد الطبقات الاقطاعية والبورجوازية الكبيرة الرتبطة به. وتبلورت ينتيجة هذه المعارك مجموعة أنظمة وطنية 
قامت اي أحزاء عديدة من الوطن العربي: الجمهورية العر الجزائر» سورياء العراق؛ اليمن الحنوبية ورغم 
التمايز الحاصل قيما بين هذه الأنظمة ننيجة لظروف النشأة الناريفية الخاصة بكل متهاء فإن قانونا عاما كان يُمكمها 


أمام دراسة 


1. 


جميعا وهو انها مثلت في ايديولوجيتها وتواها الطبقي الاحتساعي وسارکها السياسي ونهجها الاقتصادي مصاخ 
وانکار ومارسات الطبقة البورجرازية الصغيرة العربية. 

وإذا كان ذلك هو القانون العام الذي حکم نشأة الأنظمة الوطنية العربية؛ فان الح ر کات الوطنية الشعيية غير ذات 
المواقع لي السلطة الرسمية "کح ركة القومیین العرب مثلا ” كانت محكومة هي أيضا لي فكرها وتکوینها الاجتساعي 
وغارستها السياسية بذلك القانول الطبقي ذاته. بل ان الانظمة الوطنية العربية كانت عثابة السقف الأعلى الذي 
استظلت به الح ر کات الوطتية الشعبية دون ان نسنطیع احتزاقه لانها لم تستطع أن تتجاوزه طبقیا . ولم تشذ الا حزاب 
الشيوعية العربية عن هذه القاعدة إذ لم تتمکن من لعب أي دور تاريقي في تجذير حركة التحرر الوطي العربية وتصعید 
نضاها نحو مستوى طبقي وايديرلوجي يهيكها للممود لي وحه الاستعمار الحديد» ولتحقيق مهمات الثورة الوطنية 
الديمقراطية ضمن أفق بروليتاري جذري ”طريق الثورة الوطنية الذي تنتهجه الصينء وكوريا الشماليةء وفیتنام؛ ‏ وکوبا", 
بل ان الأحزاب الشيوعية العربية بالتزامها المطلق بالموضوعات الستالينية حول الثورة الوطنية "وعجزها عن فهم ومارسة 
الطريق اللينيي“ لم تستطع؛ ثي الكثير من المراحل التاریفیت حتی ان تواكب حركة التحرر الوطي العربية بأنفها 
البورحوازي الصغيرء فانزلقت الى ارتكاب خطيئات قاتلة "للوقف من القضية الفلسطيية عام ۸۹6۸ جمابهة الكثير من 
التحولات الوطنية التقدمية البورجوازية الصغيرة بشعارات لبرالية بورحوازية عاحزة وعواقف يمينية.. ال“. 

۲- ان الاتصالات الي حققتها حركة التحرر الوطين العربية بقيادة البورجوازية الصغيرة على الاستعمار القديم 
وأدواته الطبقية انحلية؛ في الفترة ما بين بداية الخمسينات» وبداية الستينات» لم تنه عصر المجايهة الاستعمارية في الوطن 
العربي؛ بل وضعت هذه المخابهة على أعتاب مرحلة أعلى هي مرحلة التصادم مع الاستعمار الجديد مشلا بالولایات 
المنحدة الأميركية أساسا وال بدأت تنتقل؛ في مطالع الستيدات؛ الى مرحلة التحطیط لتطویق حر كة التحرر الوطي 
العربية واحتوائها وضربها. 

ولقد كانت للولايات المتحدة في قلب المنطقة العربية قوى علية تستطیع أن تنحرك بها ومن خحلاضا لتتفیذ 
حططلها. كانت هناك الأنظمة الرجعية الممثلة لتحالف الطبقة البورجوازية الكبيرة مع الاقطاع وال تشکل بطبيعتها 
قواعد حقيقية للاستعمار النديد. وكانت اسرائيل كاحتياطي عسكري دائم موضوع تحست تصرف الولايات التحدة 
يمكن استخدامه لردع حركة التحرر الوطي العربية أو لضربها. ذلك ان وجرد اسرائيل كان عنح الاستعمار الجديد 
الفرصة الدائمة للتدخل العسكري المباشر ضد حركة التحرر الوط العربية؛ لأن الدولة الصهيونية هي لى حقيقة 
تركيبها جزء من حركة الامبريالية العالمية - الاميركية بشكل حاص - وهي بعکم مصالحها الذاتية ل التوسع والامتداد 
مستعدة دائما لأن تكون يد الاستعمار الضاربة في هذه المنطقة. 

۳- ولي مواجهة التحرك الهجومي للاستعمار الحديد ولأدواته الطبقية الحلية وامنداده الصهيوني خلال السنوات 
القليلة الي سبقت حرب ه حزيران ۷ ف مراحهة ذلك كله كان واضحا أن قدرة حركة التحرر الرطين العربية 
على الصمود مرهونة اساسا يقدرتها على النضال تحت رايات برنامج سياسي اقتصادي عسكري جذري يوفر: 

- تعبئة سياسية حقيقية للجماهير العريضة من العمال وفقراء الفلاحين والجنود في ظل آفق وطي حدري: آفق 
النضال الدائم بخرب طويلة النفس ضد الاستعمار ابلدید والقوى الطبقية المرتبطة به وضد اسرائيل کوجود اقتصابي 
ر كمخفر عسكري أمامي للامبريالية العالمية في المنطفة العربية. 

- تعبئة عسكرية شاملة هذه المماهير العريضة تحوها إلى ميليشيا بمهزة بالوعي وبالسلاح وقادرة بالتالي على 
بالغة الصعوبة طويلة النفس. 

- تعبدة اقتصادية جذرية تبني بالتصنيع الثقبل وبالزراعة الثقيلة الأساس المادي للتحرر الوطي السياسي 
والاقتصادي الحقيفي» القادر على الافلات من شباك السوق الرأسمالية العالمية وقوانینها الي تكرس على الصعيد العالمي 
وضعا طبقيا يشكل مصيدة دائمة لاجهاض حركات التحرر الوطين اذا هي لم تنهج نهجا اقتصاديا جذريا تمررها 
من حلقة الاقتصاد التخلف المفرغة. 


متابعة حرب وه 


٤‏ - الا أن کون البورجوازية الصغيرة هي الطبقة القائدة خركة التحرر الوطئ العرييت قد جعل هذه الحركة 
عاجزة عن التضال تحت رايات هذا البرنامج ابشذري. وتضح هذه الحقيقة يملا حين نلقي نظرة على سلوك الانظمة 
البورحوازية الصغيرة العربية خلال السنوات التي سبقت حرب © حزيران ۱۹۲۷ ومهدت فا. 

- فقد عجزت تلك الانظمة» بحكم مصالح الطبقة السائدة على رأسهاء عن احداث تعيئة اقتصادية جذرية لأن 
التنمية الاقتصادية يأفق حذري كانت تتعارض أساسا مع الافق الايديولوجي والطبقي ومع المصالح الاستهلاكية الباشرة 
للبورجرازية الصغيرة ورغبتها في احافظة على امتيازاتها الراهنة واستغلاها الطبقي القائم. وهكذا أقامت تلك الانظمة 
نمطا من الاقتصاد الموجه أتى ملبيا الحاجاتها الطبقية الاستهلاكية؛ وعاجزا عن حل معضلات الاقتصاد التعلف 
المناضع لسيطرة السوق الرأسمالية العالية في النهاية. 

- ولقد عجزت تلك الانظمة عن احداث تعبئة سياسية حقيقية للجماهير العريضة من العمال وفقراء الفلاحين 
والمنود قي ظل أفق وطن حذري» ذلك ان الايديولوجية البورجوازية الصغيرة - العبرة عن مصالح هذه الطبقة - ليست 
ولا يمكن ان تکون اساسا لنهج وطيي حذري ”في عصر الحركة الامبريالية العالمية للنظام ال رأسمالي". ان النهج الرطي 
الجذري في البلدان المتخلفة - وفي عصر الامبريالية - لايد ان بنبتی في الأساس عن ايديولوجية طبقية جذرية. فالثورة 
الوطنية في البلدان المتخلفة؛ ولي هذا العصرء هي ثورة مركبة لا تستطيع ان تحل معضلات التحرر الوط الحقيقية الا من 
خلال برنامج طبقي حذري يجري تفیذه تحت قيادة العمال متحالفين مع الفلاحين الفقراء والجنود. فهذه الجماهير 
الكادحة هي القوة الاجتماعية الأساسية القادرة بطيعة مصالحها الطبقية على تحدي الصعوبات التي تعترض عملية بناء 
الأساس المادي للتحرر الوطي الاقتصادي من الاستعمار: بالتقشف وبالتضحية المادية وبالحد من الاستهلاك وبضرب 
الامتيازات الطبقية الورونة واحديدة, 

زان هنا يصيح واضحا ان التعيئة الوطنية الجذرية بابّعاه حرب طويلة النفس ضد کل اشکال الاستعمار: لايد ان 
تبلق عن ايديولوجية طبقية حذریة: ايديولوحية الطبقة العاملة الار كسية اللينينية. 

اما الايديولوحيات البورحوازية الصغيرة ال تنشد التسوية الطبقية لصا امتيازاتها على الصعید الاحتساعي 
الداحلي؛ فانها تنتهي ايضا وبالضرورة الى نشدان التسوية مع الاستعمار اللنديد على الصعيد الوطي الخارجي. فهي 
تمس بعجزها عن بناء اقتصاد وطي ثقیل منسلخ جذريا عن السوق الرأسالية العالیة» وتحس بالتالي ان اسزاتيجية 
الجرب الدائمة ضد الاستعمار سوف تكلفها باهظا » وسوف تكون بالتسبة لها مغامرة قد تطيح بكل وجودها على 
رس السلطة الطبقية ویکل ما ينطوي عليه هذا الوحود من مصالح وامتيازات. 

ومن هناء من طبيعة نهجها الوطن الوسطيء العبر عن مصالحها الطبقية التصلة بالسوق الرأسالية في النهاية» من 
هنا انيئق عجز الانظمة البورجوازية الصغيرة العربية عن احداث تعبئة سياسية حقيقية للجماهم الكادحة. 

ولقد عجزت تلك الانظمة ایضا عن احداث تعبئة عسكرية شاملة لتلك الجماهير العريضة تحوضا الى ميليشيا 
جهزة بالوعي وبالسلاح» لان مثل هذه التعبئة العسكرية ضمن افق وطن حذري من شأنها ان تبلور الثقل الطبقي 
السياسي للعمال وفقراء الفلاحين وتتصاعد به الى حيث يهدد السيطرة الطبقية البورجوازية الصورة على السلطة 
وتهجها الوسطي الساوم في مواجهة الاستعمار. 

وهكذاء وف مواجهة التحرك امجومي للاستعمار الجديد وادواته الطبقية الحلية وامتداده الصهيوني كانت حركة 
التحرر الوطي العربية بقيادة البورجوازية الصغيرة تتصلح ببرنامج دي اغوحي عاجز لا يتعدى حدود التعبئة السياسية 
اللففلية للجماهير بعيدا عن اي تنظيم سياسي حقيقي للطبقات الكادحة» واية ميليشيا شعبية مسلحة واي نهج 
اقتصادي حذريء ولا يتعدى أيضا حدود التعبئة العسكرية التقليدية للجیرش النظامية بالمعدات والتجهيزات المادية في 
ظل اوضاع بيروقراطية بورحوازية عاشتها هذه الميوش وشلت ارادة القتال الوطي ابلذري فيها. 

د- بهذا البرنامج العاجز دخلت حركة التحرر الوطين العربية بقيادة البورجوازية الصغيرة جرب © حزيران مع 
العدر الصهيوني. رلم تكن لتستطيع ربح هذه الحرب الا اذا حرجت بها من نطاق المغامرة العسكرية القصيرة النفس؛ 
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وحولئها الى حرب شاملة ومستمرة وطويلة مع اسرائيل کنحط مواجهة امامي» ومع حطرطها وقواعدها الخلفية المتمئلة 
بالاستعمار ابشدید بكل قواعده ومراکزه ومصالحه والقوی الطبقية ال يسندها ويستند إليها على الارض العربية. ولکن 
حركة التحرر الوطي العربية "کانظمة رمية و کتنظیمات حزبية حارج مواقع السلطة" لم تكن مهيأة لتفجير مشل هذه 
الحرب الطويلة النفس» لأن الطبقة البورحوازية الصغيرة القائدة ها کانت عاحزة كلا عن انتهاج برنامج نضال وطن 
تحرري جذري - سياسي عسكري اقتصادي - يمتحها القدرة على متابعة حرب بهذا المستوى. ومن هنا كانت حرينا 
مع اسرائيل برد مغامرة عسكرية قصيرة النفس اضطرت حركة التحرر الوطي العربية الى ايقافها عند حدود جولة 
الأيام الستة» بعد ان استنفدت کل طاقاتها في عملية الصدام بالجيوش النظامب 

وعبر هزيمة امطیوش العربية امام اسرائيل كان واضحا ان الذي انهزم هر الطبقة ال قادت حركة التحرر الوطيي 
في هذه اطرب وان الدي سقط هو برنامج هذه الطبقة العاجز كليا عن توفير مقومات الصمود لي هذه الحرب. 

-١‏ ومنذ الاشهر الاولى الي أعقبت النكسة بدا واضحا ان حركة التحرر الرطي العرية عادت تأخذ: مع مزيد 
من الراحعات هذه المرةه بنفس البرنامج العاجز الذي كانت تاخذ به قبل النكسة» والذي صنع مقدمات هزعة د 
حزيران؛ وعبد الطريق اليها. ركان ذلك معناه ان الطبقة البورجوازية الصغيرة سوف تدفع بالتضال الرطي لعربي من 
جدید: تحت شعار العمل لازالة آثار العدوان هذه المرة؛ إلى احدى نتيجتين: 

- اما التسوية الاستسلامية مع اسرائيل والاستعمار الجخديد على اساس قرار بجلس الأمن الدولي الذي يشكل 
النطوة الاولى والاهم على طريق تصفية القضية الفلسطينية وانهاء مقومات الصراع العربي الصهيوني. 

- واما الاندفاع تحت ضغط التشدد الاسرائيلي والاميركي الذي لا بريد الأكتفاء عحرد تحقيق الخطرة الاو 
والاهم» نحو مغامرة عسكرية اخرى قصيرة النفس تتخذ شكل عملية صدام بالجيوش النظامية بيننا وبين اسرائيل ولحصد 
فیها الطزيمة من حديد. 

والحقيقة انه لم يكن ني مقدور الطبقة البورجوازية الصغيرة ان تفرز برنامج نضال وطن جذري لان ذلك یتساقض 
مع طبيعة تکوینها الاحتماعي والايديولوحي. وليست هناك طبقة في الشاريخ يمكن ان تختار لنفسها بحرية مواقف 
متعارضة مع طبيعة مصالحها وافقها الايديولوحي ومارساتها السياسية.. 

۷- ان الکفاح السلح الذي بدأته حركة القاومة الفلسطينية ردا على العدوان الاسرائيلي والذي يشكل الطريق 
الوحيد امام ححركة التحرر الوطي العربية كلها في صراعها المصيري مع الرجود الصهيوني؛ لابد ان برتبط كي ج 
اهدافه الا نامج نضال وطين عربي جذري ضد الاستعمار الديد وامتداده الصهيوني وادواته الطبقية احلية, 
ذلك ان ازالة آثار العدوان الاسرائيلي "اي تحرير الارض العربية الحتلة“ لن تتحقق في ضوع بحربة © حزيران» عضامرة 
عسكرية نظامية آحری قصيرة النفس مع اسرائيل. فقدرة حركة التحرر الوطني العربية على ازالة آثار العدوان الاسرائيلي 
سوف تكون مرهونة بقدرتها على متابعة حرب طويلة النفس مع اسرائيل. والحرب الطويلة النفس مع اسرائيل لن تكون 
مع اسرائيل کمخفر عسكري أمامي فقط؛ بل هي سوف تكون ايضا مع الخطوط والقواعد الخلفية لاسرائيل. وهذا 
معناه ان كل معركة مع العدو الصهيرني تدور في غير بيئة التضال الوطين العربي الحذري ضد الاستعمار الجحديد وضد 
القوى الطبقية المرتبطة به في المنطقة العربية» سوف تنتهي إلى العجز عن محابهة اسرائيل وعن لحرير فلسطين اي نهاية 
المطاف. وقد كان ذلك بالضبط هو ما حصل في ه حزيران 15517 

۸- ان قدرة حركة التحرر الوطي العربية على الالتزام في نضافا ببرنامج سياسي عسكري جذري - یکسب 
الكفاح الفلسطيي المسلح و کل كفاح مسلح عربي أققه الشاريخي امحدي والصحيح - هر أمر مرهون بحصول تغير 
جوهري لى طبيعة بنيتها الطبقية والايديولوجية الراهنة. 

صحيح ان المهمات الي تجابهها الآن هذه الحركة؛ على المستوى العربي الشامل؛ هي مهمات ذات طيعة وطية 
دعقراطية. وصحيح ايضا ال مثل هذه المرحلة تفرض اقامة تحالفات وطنية طبقية عريضة» يجب ان تنسع لتشمل اوساطا 
وقطاعات من البورحوازية الصغيرة. ذلك كله صحيح. ولکن المسألة المركزية الت لابد من حلها كي تتمكن حركة 
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التحرر الوطي العربية من انتهاج طریق الثررة الوطنبة الدعقراطية وازالة آثار العدوان الاسرائيلي» هذه المسألة المركزية 
هي بقيادة من يجب ان تقوم تلك التحالفات الوطنية الطبقية العریضة7 وتحت برنامج اية طبقة سیکون النضال لتحقيق 
مهام الثورة الوطنية الديمقراطية وازالة آثار العدران الامرائيلي77 تلك هي السألة على صعيدها الحقيقي. ود حابهتها 
قبلنا شعوب عديدة اي آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. وعبر تحربة هذه الشعوب اصبح واضحا أنه في البلدان الف 
قامت فيها التحالفات الوطنية الطبقية العريضة ‏ اة البورججوازية الصغيرة رفي ظل برئايحها ا لحاص» فان حرکات 
التحرر الوطيي عجرت عن انتهاج طريق الثورة الوطنية الديكقراطية الحذرية وانتهت الى الانهيار والفشل. بينما قي البلدان 
الت فامت فيها التحالفات الوطنية الطبقية العريضة تحت قيادة الطبقة العاملة ون ظل برناجها: فان حركات التحرر 
الوطي استطاعت فعلا الصمود لي رجه الاستعمار الجديد والقوى الطبقية المرتبطة به وتحذبر ثورتها الوطنية الديمقراطية 
والوصول بها الى نهايات حاسمة. لقد استطاعت حركات التحرر الوطين بقيادة الطبقة العاملة في هذه البلدان ان 
تستقطب حوفا قطاعات وأوساطا من البررجوازية الصغيرة جندتها في خدمة ثورتها الدعقراطبة. ولكن هذا 
الاستقطاب تحقق انطلاقا من وضوح كامل لموضوعة أساسية موداها: آن البورحوازية الصغيرة لا يمكن ان تقود ثورة 
رطنية رعقراطية حذریت ولكن أجزاء منها عکن ان تقاد "حشورة" في طريق ثورة وطنية دعقراطية حذریة. 

ولذلك فإن المسألة المركزية الي تمابهها حركة التحرر الوطي العربية الآن ليست مسالة: هل يجب أن تستقطب 
هذه الحركة تحالفات وطنية طبقية عريضة أم لا وهل يجب ان تمد حسورا بينها وبين قطاعات وأوساط من 
البورجوازية الصغيرة آم لا فمن الواضح ان طبيعة مرحلة الشورة الوطنية الدرعقراطية تفرض تلك التحالفات وتوكد 
سروره مد هذه الجسور. ولكن القضية ليست هناء بل هي تکمن أولا وني الأساس لي المسألة المركزية التالية: لمن يجب 
ان تکون القبادة ف حركة التحرر الوطيي العربية وتحت برنامج أية طبقة سوف تواجه مهماتها التاريخية9 

ان التکوین الطبقي الراهن لحركة التحرر الرطي العربية لا ينطوي على جرد التحالف مع قطاعات وأوساط من 
البور حوازية الصغيرة. بل ان هذه الحركة واقعة الآن تحت الطبقة البورجوازية الصغيرة و حاضمة لبرناجمها. ولحت 
تلك القيادة وهذا البرنامج حصدت حركة التحرر الرطين العربية هزعة ه حزیران؛ وتحتهما أيضا يبدو الآن راضحا 
انها سوف تحصد - بعد النكسة ورغم النككسة - المزيد من الهرائم. 

من هنا يصبح واضحا ان نهوض حركة التحرر الوطي العربية الآن من أجل تحقيق مهمات ثورية وطنية 
دعقراطية يمكن لي بيكتها التصدي للعدوان الاسرائيلي؛ هو أمر مرهون بحصول تغير أساسي لي طبيعة بيتها الطبقية 
والايديولوجية: أي هو مرهون بصعود الطبقة العاملة على رأسهاء متسلحة ببرنابجها الجذري رمتحالفة مع فقراء 
الفلاحين وابنود والقطاعات المستجيبة من البورحوازية الصغيرة. وهو تغير لا يمكن ان يتحقق تلقائيا وبالمارسة 
العفرية التجريبية» بل بقيادة أحزاب طليعية تلتزم ايديولوجية الطبقة العاملة ”الا ر كسية اللينينية” وتنظم لي صفوفها طليعة 
الطبقة العملة وطلائع الطبقات الحليفة لها. وبنضال هذه الأحراب تحت رایات برنامج وطي جذري ينطلق من التخليل 
العلمي للواقع اللموس في كل قطر عربي» وبأشكال وأساليب من الكفاح متعددة لابد ان تتصاعد اتبلور في أعلى 
أشكال العنف الثوري وأكثرها حسما : الكفاح المسلح - بنضال هذه الأحواب يمكن لحركة التحرر الوطي العربية ان 
تحدد ننينهاء وتعطي لنحالفاتها الطبقية معناها الصحيح» وتكتب قدراتها على متابعة حربها الرطنية الطويلة النفس. 

ذلك هو جوهر التحليل الطبقي للنكسة» ولرحلة ما بعد النكسةء والذي طرحه يسار الحركة في مختلف فروعها 
وف الاجتماعات الب عقدتها اللحنة التنفيذية القومية بعد ه حزيران 15519 ”موز لالاء كانون الثاني 3۸ أيار ۳٩۸‏ 

برنامج تطور دمقراطي للحركة 

وحول موضوعات هذا التحليل بدأ الخلاف يتصاعد بين اليسار وبين عناصر القيادة التقليدية اليمينية والحميوب 
والاطارات التنظيمية التابعة لما في الحركة. ولم يستطع اليمين ان يصوغ أفكاره وممارساته ‏ ة المعاكسة لهذا 
التحليل؛ على شكل وجهة نظر متكاملة تطرح نفسها مرأة ووضوح. فاتئذت وحهة نظره شكل التحفظات الي تدعي 
الموافقة على جوهر التحليل بينما هي في الواقع ذات طبيعة مناقضة له ومتصلة بالأفكار والممارسات القومية اليمينية 
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والبورحوازية الصغيرة الي سادت تاریخیا في اطر كة. ولم تستطع تلك التحفظات ان تشق لنفسها طريقا ضمن اطار 
اللجنة التنفيذية القومية للحركة. وهكذا انتهی اليمين إلى الرضوخ لفظيا لمنطق هذا التحلیل متصورا ان المارسة 
العملية سوف تكون ميدانا فسيحا أمامه لتطويق كل الرضوعات وانقادها معانيها. 

ولي عجزها الاصيل عن ان تكتشف علاقة ما بين النظرية والممارسة؛ لم تستطع العناصر اليمينية ان ترى لي 
التحليل الذي طرحه اليسار اکثر من شطحات ثقافية يمكن مداراتها بالوانقة للمضي بعدها في انتهاج نفس طريق 
المارسة البورحوازية الصغيرة السابقة للحركة. وهكذا كانت العناصر اليمينية على استعداد للقبول بهذا التحليل طللما 
بقي بحمدا ضمن بضعة وثائق نظرية بعيدة عن ان تلامس ارض المارسة اليومية الحقيقية. 

ولكن الیسار الذي طرح ذلك التحليل كان يدرك جيدا ان فيمة موضوعاته مرهونة بقدرتها على ان تشق 
لنفسها حيرا في ميدان الممارسة العملية. وكان واضحا له ان انتقال هذه الموضوعات الى حيز المارسة العملية؛ بتطلب 
ارلا » و الاساسء احضاع أوضاع الحركة لعملية نقد شاملة کمدخل لشن نضال حازم ضد الافكار والممارسات 
اليمينية والبررجوازية الصغيرة السائدة في صفرفهاء وضد الاطر والبرامج التنظيمية البيروقراطية السائدة على نظامها ومن 
هنا ربط اليسار ما بين تحليله لأرضاع حركة التحرر الوطي العربية» وفهمه لأوضاع حركة القوميين العرب ولرنامج 
التطور الحديد الذي يجب ان يطرح داخل صفوفها. وقد انطوى هذا البرنامج الداخلي الذي طرحه اليسار على النقاط 
الرئيسية التالبة: 

أولا - ان حركة القوميون العرب تشكلء بطبيعة تكوينها الطبقي والايديولوجي البورجوازي الصغبرء فصبلة من 
فصائل حر كة التحرر الوطي العربية يحكمها نفس القانون الذي يحكم بقية هذه القصائل: قانون العحز عن لعب دور 
الحزب الطليعي القادر على قيادة النضال الوطي العربي تحت رايات برنامج حذري. ولا يغير من هذه الحقيقة شيك 
کون الحركة تحتوي لي داخلها عناصر تطرح تحليلا نقديا علميا لأوضاع حركة التحرر الوط العربية بأفق ما ركسي 
لينيئي بروليتارتي. فإن وحود هذه العناصر بالتحليلات ابمذرية الي تطرحها لا جعل من الحركة حزبا طليعيا ذا تكوين 
طيقي وايديولوجي بروليتاري. 

انیا - انه من المستحيل ان تتحول الحركة عجموعها: وکحسم سياسي ذي ت ركيب طبقي وايديولوجي 
بورحرازي صغير الى نقيضهاء اي إلى حزب عمالي ماركسي لينيي. ولذلك فان اقصى ما يمكن ان تنطور اليه الحركة 
هو ان تفرز من بين صفوفها عناصر وطلائع طاحة الى الالتحام بالطبقة العاملة والالترام بابديرلوجيتها الار کسبة اللينينة, 
وان قدرة الحركة على ان تفرز مثل هذه العناصر والقطاعات الطليعية مرهونة أساسا باب الصراع الطبفي 
والابديولوجي داخل صفوفها على مصراعيه. ان برنامج التطور التوفيقي المادئ والبطيء لن يثمر في النهاية الا تكريسا 
للأفكار والمارسات السائدة ي صفوف الحركة؛ واحتفاظا بطبيعة تركيبها الطبقي والايديولوجي الأصيل. ان الأفكار 
والممارسات الماركسية اللينينية الحديدة المطروحة في صقوف الحركة لن تشق طريقها وسط الفراغ» بل هي سوف 
ترتطم بالضرورة بجسم طبقي سياسي مضاد ها جرهريا . وهي لذلك سرف تشن طربقها بالصراع ومطاردة کل 
الأفكار والممارسات السائدة في الحركة والمعبرة عن طبيعة تكوينها الأصيل. ولذلك فان احضاع الحركة لقانرن الصراع 
الطبقي والايديولوجي بين أفكار ومارسات ما ركسية برولي 
صغيرة سائدة» هو الطریق الوحيد لفتح آفاق اتطور امامها. ان هذا التطور المنشود لا يستهدف تتبیت کیان الج ركة 
الراهن وتصلیبه بادخبال بعض التعديلات النظرية الانتقائية على حطوط سيره؛ بل هو يستهدف بالضبط تصفية اوضاع 
الح ركة جذريا : تصفیتها كجسم طبقي وايديولوحي بورجوازي صغير واتاحة الفرصة أمام جمهرة الاعضاء لاختيار 
طريق سياسي جدید.عضامین طبقية وايديولوجية ماركسية لينينية بروليتارية» مناقضة لكل ما تمثله الح ر كة في وضعها 
الراهن ولكل ما ترمز إليه يطبيعة نشأتها وترانها التاريخي. 

ان ذلك كله يفرض جابهة المعضلات التكوينية الجوهرية الي تعيشها الحركة؛ بصفتها تنظيما سياسيا من 
تنظيمات البورحوازية الصغيرة» ببرنامج تطور «تقراطي يتيح للأفكار والمارسات الار کسية الليني 


ية حديدة؛ وبين افكار ومارسات بورحوازية 


الجديدة فرصة 
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التعبير عن نفسها بحرية ویعطیها حق الصراع على آوسع نطاق مکن مع الأفکار والمارسات البورجوازية الصغيرة 
السائدة. 

ثالشا - ان العلاقات التنظيمية السائدة في الحركة قطریا رمركزيا بشکلها ومضمونها البيروقراطي البورجوازي 
الصغيرء تشکل عائقا الي وجه برنامج التطور المعقراطي هذا. ولذلك لابد من النضال من احل تغيير هذه العلاقات 
التنظيمية السائدة» لاحلال علاقات دعقراطية مکانها. و العلاقات الدرتقراطية لا تتحقق عجرد الأحذ عدا الانتخابات في 
التنظيم: بل ان هدفها الأساسي يجب ان يكون في هذه الرحلة مسن تطور الحركة اشراك کل الاطارات والقراعد ي 
ليدية للحركة في صياغة الممارسات الماركسية الليئينية امحديدة. وذلك يفترض توليد حياة فكرية 
داخلية تستهدف تمكين القوى الايجابية في كل فروع ار كة من اعادة التظر في تكوينها الثفاني ومواكبة كل التحولات 
اليسارية المطروحة على صعيد الفكر والممارسة العمليةء واطلاق كل البادرات الصادرة عن القواعد بهذا الاتجاه. ان 
العلاقات التنظيمية بأفقها الدرمقراطي الجديد يجب ان تتحاوز نهائيا کل أساليب التقنين البيروقراطي لفكر الحركة 
وسلوكها السياسي حسب الأوضاع الذاتية حموعة من القيادات البورجوازية الصغورة تخشى أن تضيع مواقعها في 
النهاية اذا ما سادت ار كة علاقات تنظيمية دعقراطية حقيقية تطلق كل البادرات» وتحدث تحديدا حقيقيا في 
تنظيمات الحركة واطاراتها پمررها من كل أشكال الوصاية والوجاهة وأساليب العمل الاعتباطي والمارسة القبادية الي 
تسقط من أعلى على القراعد فتححب ما تريد وتطرح ما تريد بنسبة ما يكون الحجب والطرح لصالحها في النهاية. ان 
الحياة التنظيمية للحركة يجب ان تتمحور في هذه المرحلة حول شعارات أساسية لابد من التضال لوضعها موضم 
لتنفيذ: كل شيء يتعلق بفكر الحركة وسلركها السياسي هو ملك الاعضاء ویب أن بوضع بين ايدي الأعضاء. کل 
المبادرات والآراء ووجهات النظر يجب ان تناح ها فرصة التعبير عن نفسها. الأقلية تلتزم بقرارات الأكثرية حزيا + 
ولكن من حق الأقلية ان تتمکن من طرح وجهات نظرهاء المخالفة» على التنظيم» يكل حرية. اح ركة ليست تنظيما 
حاصا بالاعضاء بل هي ملك ابشماهیر الي تناضل لي وسطها. والعلاقة اللبعقراطية مع الجماهير تفرض طرح کل 
القضايا احوهرية حول فكر الحركة وسلوكها السياسي أمام اللجماهير. وإذا كانت الأقلية مطالبة بالتزام مواقف الأكثرية 
في سلوكها الحزبي وسط الجماهيره فان من حقها ان تطرح وجهات نظرها الخاصة كأقلية آمام الجماهير آیضا .. 

رابعا - ان اعادة تأسيس العلاقات التنظيمية ضمن كل فرع من فروع الحركة على القواعد الدركقراطية يفترض 
بالبداهة إعادة تأسيس العلاقات بأفقها ال ركزي القومي على قواعد «عقراطية ايضا . ان وحود قيادة سياسية مركزية 
دائمة تمارس على الصعيد القومي القيادة اليومية لمختلف الفرو ع "مثلة بالأمانة العامة الحر کت" ان وجود مثلى هذه 
القيادة هو أمر لابد ان ينتهي بطبيعته الى ايجاد رأس بيروقراطي على قمة الحركة ارس من بعید, معزولا عن الاقالیم» 
توجيها هفه الاقاليم حسب احتهاداته الخاصة واوضاعه الذاتية. ولابد من تماوز هذه الصيغة البيروقراطية للعلاقات 
المركرية بين الاقاليم بالغاء الأمانة العامة واعتبار اليئة القيادية في كل اقليم هي القيادة السياسية المركزية اليومية الحقيقية 
والوحيدة بالنسبة للاقليم. فان ذلك وحده هو نقطة الانطلاق الصحيحة نحو اتجاد علاقات دكقراطية وموضوعية بين 
الاقاليم المحتلفة. 

وان الاطار التنظيمي الصحي والصحيح لقيام علاقات مركزية دعقراطية وموضوعية بين الاقاليم هر اللحنة 
التنفيذية القومية المشكلة على اساس تمثيل كل الاقاليم والي تجتمع في فترات دورية منظمة. أن اللجنة التنفيذية القومية 
ينبغي اعتبارها اطارا لتفاعل الافكار ووجهات النظر والمارسات السياسية الصادرة عن کل اقليم حول الأرضاع 
القطرية المختلفة وحول الوضع العربي عجمله. وعلى هذا الاساس قان اللجنة التنفيذية القومية يجب ان تكون الکان 
الذي تحدد فيه نقاط الاتفاق ونقاط الاحتلاف في وحهات النظر بين الاقاليم حول الاوضاع القطرية المتنوعة وحول 
الرضع العربي العام. وان المواقف المركرية الي تتخحذها اللحنة التنفيذية او تعلنها باسم حر كة القوميين العرب يجب ان 
تتحذ بالأكثرية مع الاحتفاظ للأقلية سواء ملت على شكل اقليم واحد او اکثر يحقها في طرح وجهة نظرها باعها 
طبعا وليس باسم حركة القوميين العرب کلها. 
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تلك هي ابرز حطوط برنامج التطور الارعقراطي للحركة الذي طرحه الیسار على اللجنة التنفيذية القومية امجتمعة 
3 مطلع عام ۸ وأمام هذا البرنامج بدأ يتضح لعناصر القيادة اليمينية التقليدية الموسة:؛ وامیوب التتظيمية التايعة 
لهاء ان الیسار لن بكتفي من الموضوعات الي أطلقها يعد د حزيران ۱۹7۷ تحليلا للنکسة ومرحلة ما بعد اللکست: 
.ممحرد تسجيلها تي وثائق نظرية بمدة بعيدة عن ان تلامس ارض الممارسة اليومية الحقيقية. بل ان هناك تصميما على 
الانتقال بتلك الموضوعات الى حيز العمل اليرمي وعلى مطاردة الأفكار والمارسات البورجوازية الصغيرة السائدة في 
الحركةء وفتح آفاق التطور الدمقراطي أمامها لتفرز بالصراع العناصر والفصائل الطليعية من بين صقوفها. 

وهنا أيضا الم يستطع اليسين ان يصوغ معارضته الأصيلة لبرنامج التطور الدعقراطي هذاء على شكل وجهة نظر 
متكاملة قادرة على ان تشق لنفسها طريقا لي اللحنة التفيذية. وهكذا اننهى الأمر بالموافقة على هذا البرنامج الداحلي. 
وبعده فتحت امام العناصر القيادية اليسارية في کل الأقاليم فرص الاضطلاع بالهمات التالية: 

- طرح موضوعات د حزيران على جمهرة الأعضاء في الأقاليم لاستثارة حوار واسع حوها في صفرفهم. 

- التقدم» انطلاقا من تلك الموضوعات الي تنناول الوضع العربي العام» على طريق صوغ تحليل طبفي سياسي 
للأوضاع القطرية التنوعة واستخخراج برنامج عمل يحدد مهمات النضال الوطئ الحذري وأساليب الكفاح المتطابقة مع 
الظروف الموضوعية والذائية السائدة في كل قطر عربي. 

- التقدم عمليا على طريق مارسات سيامية طبقية جديدة متحررة مسن شبكة المارسات السياسية الانتهازية 
السابقة ال كان يفرزها التکوین الايديولوجي والطبقي البورحوازي الصغير للحركة.. 

- الانطلاق عبر ذلك كله نحو تصفية البنية الطبقية والايديولوجية التقليدية للحركة واحداث عملية فرز تنظيمي 
حاسمة في صفوفها. وتأهيل الاستقطابات اليسارية للتحول الى فصائل ماركسية لينينية حديدة. 

التطورات التنظيمية خلال عام ۱۹۲۸ 

وهکذا وعلى امتداد عام ۱۹7۸ شهدت فروع الحركة ثي تلف الأقاليم حركة حدل واسعة سرعان ما بدا 
يتضح خلاغا ان الموافقات اللفظية والشكلية الي منحها اليمين للنحليلات الصادرة عن اليسار؛ انما تخفي وراءها رفضا 
حقيقيا وقاطعا لكلل ترجهات اليسار وموضوعاته. فعندما يدأت هذه الوضوعات تنتقل إلى ارض الممارسة العملية لي 
الأقاليم وتلامس العضلات التكوينية الموهرية مر کة القوميين العرب» وقفت عناصر القيادة اليميئية التقليدية المؤسسة 
”والجيوب التنظيمية التابعة لها" تعارضها علنا ؛ لتنكفئ عبر هذه المعارضة على مواقع نشأتها الطبقية الایدیولوجية 
الأولى» ذات الأفق البورحوازي اليميي. 

وقد كان هذا التعاكس بين الرموز القيادية والجيوب والتنظيمية اليمينية وبين التيار اليساري» أساسا لصراع 
داحلي عاشته الحركة وظل يفرز تتائجه التنظيمية الجاسمة على امتداد عام .١474‏ وقد تمئلت هذه التائج في سلسلة 
المؤتمرات والاحتماعات القطرية الي انتهت الى الاطاحة عواقع اليمين التقليدي في معظم فروع الحركة. 

* ففي العراق عقدت الحركة الاشتراكية العربية "فرع حركة القوميين العرب“ مزفرها القطري لي منتصف عام 
۸ وقد طرح اليسار لي هذا الموتمر موضوعات د حزيران ۱۹۲۷ تحليلا للنكسة ولمرحلة ما بعد التكسة؛ كما 
قدم تحليلا طبقيا سياسيا للوضع العراقي والقوى الوطنية الدكقراطية في العراق وأساليب الکضاح التطابقة معهاء ثم 
حدد فهمه أخيرا للمعضلات التكوينية ابخوهرية الي تعيشها الحركة في العراق ولبرنامج التطور الديمقراطي الكفيل 
بتأهيلها لإفراز طليعة سياسية حديدة تلتزم ابديرلوجية الطيقة العاملة وتلتحم بها 

وقد تمحورت حول هذه الوضوعات العلاقات التنظيمية داحل المؤتمر في قطبين متضادین: أرهما شل العناصر 
التقدمية ذات الطموح اليساري الحذري؛ وثانيهما يمثل العناصر اليمينية العاجزة عن الانفصال عما متلشه الحركة لي 
العراق من تكوين طبقي رايديولو حي بورجوازي صغير ومن ممارسات سياسية التهازية دعاغوحية عبر مسيرتها الناريفية. 
وقد وقفت غالبية المؤتمر الى جانب الیسار بيدما تمثل اليمين بالأقلية. وهكذا صادق المؤتمر على الرضرعات المقدمة من 
اليسار في قرارات صدرت بالأكثرية. كما اتتحب الور بلحة مركزية للح ركة قي العراق تمثل فيها الاطار القيادي الملتزم 
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بهذه القرارات والقادر على تنفيذها. وحبال ذلك لأت الأقلية اليمينية ”هاشم علي محسن وفؤاد الركابي“ الى انتهاج 
اسلوب انشفاقي فرفضت الاعتراف بننائج المؤتمر كما رفضت ان تستمر اي مارسة وحودها دحل الحركة على شكل 
اقلية. ولذلك اتخذت اللحنة المركزية للحركة في العراق قرارا بفصلها مع ايوب والعناصر اليمينية المتعاطفة مع 
اتجاهاتها. . 

* ون سوريا عاشت الحركة الشطر الأكبر من عام ۱۹۹۸ أوضاعا متعثرة تميزت مممارسة سياسات نظرية 
وعملية؛ بورحوازية صغيرة انتهازية تحت لافتات مار كسية لينينية لفظية. 

وكان أبرز هذه السياسات ال مارستها الحركة محلال تلك الفترة دخوفا إلى ما سمي "بالجبهة الوطنية التقدمية“ 
مع فصائل سياسية أخرى من البورجوازية الصغيرة يغلب عليها الطابع اليميي والتخلف؛ في ظل برنامج دعاغوحي 
بورحوازي صغير. إلا ان بحموعة التطورات الموضوعية والذاتية الي حابهتها الحركة ف الساحة السورية بعد ذلك: 
الحملة الي تعرضت ها وظهور افلاس صيغة "الجبهة الوطنية التقدمية" وانهيارها عمليا » وخروج عناصر من اطار 
الخ ر كة القيادي بمواقف وتحليلات جذرية ذات طبيعة ماركسية لينينية بروليتارية كل ذلك مهد الأوضاع لعقد مور 
قطري للحركة خلال النصف الثاني من عام ١954‏ استطاع أن يلعب دررا حاسما في تغيير حط سير الحركة. رمم 
تستطم عناصر القيادة اليمينية التقليدية المؤسسة للحركة في سوريا "هاني الهندي وبعض العناصر الأحرى“ ممارسة أي 
تأثير مباشر على المؤتمر: لأنها كانت قد انسحبت اصلا من تنظيم الحركة السوري وقطعت علاقتها به منذ مطلع عام 
۸ لتجمع حول فرع الحركة الفلسطيئي. 

وهكذا وافق المؤتمر على مرضرعات © حزبران الطروحة من جانب اليسار وتسى تحليلا طبقيا سياسيا أوليا 
للوضع السوري الراهن ينسجم مع تلك الوضوعات. كما وافق المؤتمر على برنامج تطور دمقراطي داخلي يستهدف 
تصفية بنية الحركة التقليدية بأقق ما ركسي لينيي بروليتاري. وقد انبئقت عن المؤتمر لحئة مركزبة بدأت تضع قرارانه 
موضع التنفيذ. وكان من الطبيعي أن تحدث هذه القرارات عملية فرز تنظيمي حاسمة وواسعة فصلت .موجيها العناصر 
والبيوب اليمينية الي وقفت مواقف متعاكسة مع هذه التحولات الجذرية. وقد احذت هذه العناصر وابلیوب بالتجمع 
من جدید لنمثيل امتداد تنظيمي آخحر ع رکة القرميين العرب اليمينية التقليدية, 

* واي لبنان عقدت الحركة مؤثمرها القطري في مطلع عام ۰۱۹۹۸ وفیه طرحت العناصر القيادية اليمسارية تخيلا 
لأوضاع حركة التحرر الوطي العربية الراهنة. كما طرحت تحلیلا طبقيا سیاسیا للوضم اللبناني وحطوطا عامة 
لبرنامج نضال وطن طبقي جذري مشدود إلى طبيعة الظروف الطبقية الموضوعية السائدة ودرجة التطور الحقيقي لقرى 
اليسار القومي . وانتهت من ذلك كله إلى صوغ برنامج تطور «عقراطي داخلي للحركة يستهدف مطاردة كل الانکار 
والممارسات البورجوازية الصغيرة في صفوفها وتأهيل أوضاعها لنوليد طليعة سياسية جديدة ملتزمة بابدیرلرحية الطبقة 
العاملة وملتحمة بها. 

وم تستطع الجيوب اليمينية الضئيلة الي احتواها المؤتمر ان بماهر بموقف المعارضة الواضحة للأفكار الطليعية 
الجديدة المطروحة؛ كما فشلت حتى في تسجيل تحفظاتها على هذه الافکار فالتهت الى الرضوخ والوافقة. وهكذا 
صدرت قرارات المؤتمر بالاجماع. إلا أنه عندما بدأت القيادة حاولتها للانتقال بهذه الأفكار إلى حيز المارسة بدأت 
المعارضات البورجوازية الصغيرة البمينية تطل برأسها من جديد في حاولة لنخريب برنامج التطور الدعقراطي في الحركة 
واجهاضه. وتحت ضغط المواقف والممارسات السياسية الجذرية الحديدة» وحيال الثورة الثقافية ال انطلفت ف التنظيم 
بأفق ماركسي لينيي» تعرت وافتضحت العناصر البورجرازية الصغير ة وظهر بوضرح ان ”موافقاتها" السابقة 
على الأفكار والاتحاهات الطليعية الجديدة؛ لم تكن سوى موافقات لفظية شكلية فارغة. وعندما وحدت هذه العناصر 
نفسها مطوقة وعاحزة عن التأثير انتهت الى مغادرة صفوف الحركة مسجلة بذلك عجزها النهائي وافلاسها الكامل. 

© واي الخليج العربي عقدت الحركة في منتصف عام ١19774‏ مورا متلت فيه کل ساحات المنطقة "جما في ذلك 
الکویت*. وانطلاقا من الوضوعات الي أطلقها يسار الحركة بعد ه حزيران ۰۱۹7۷ وقف الموتمر أمام تحليل طبقي 


سياسي لأوضاع الخليج. وقد سلط هذا التحلیل الضوء على طبيعة تکوین الحركة الوطنية في التطقة بكافة فصائلها 
وأبرزها حركة القرميين العرب» منتهیا إلى إدانة سياسة الاستسلام الوطي الطيقي الي انتهحتها الحركة في المنطقة على 
امتداد السنوات الماضية واليّ كانت ثمرة طبيعية لنمط القيادة البورجوازية اليمينية ال وحدت على رأسهاء في الكويت 
بشكل حاص. فان هذه القيادة ذات الصلات الوثيقة بالبورحوازية التجارية الكويتية الكبيرة کانت» بأفقها الطبقي 
والايديرلوجي العاجز عامل اجهاض لكل احتمالات تحذير الحركة الوطنية في النطقة. 

وقد انتهت العناصر القيادية اليسارية في موتر اليج من تحلیلها التقدي هذاء إلى طرح برنامج نضال وطي 
حذري ضد الاستعمار "القديم والحديد“ وضد القوى الطبقية المرتبطة به» بقيادة حزب نوري حديد يسرشد 
بايديولوجية الطبقة العاملة ويعبئ طلائع الطبقات الجذرية المؤهلة لشن کفاح وطي حقيقي وطويل ضد الاستعمار 
والرجعية. و کان هذا الخط يفرض بالضرورة الأحذ يبرنامج تنظيمي داحلي بستهدف تصفية بئية الحركة التقليدية 
وتأهيل فصائلها التقدمية للاسهام في بناء هذا الحزب الشوري ابحدید» ولانتهاج اسراتيجية التضال الوطي ابلسذري 
بآفاقها الثررية اللحديدة. 

وقد وافق مؤتمر الحركة في اليج على هذه الوضوعات الطروحة من حانب العناصر القيادية اليسارية بالاكثرية: 
ورفضها ممثلو القيادة اليمينية التفليدية للحركة في الكويت. وتحاه ذلك اتخذ المؤتمر قرارا بتجميد عضوية قرع الكويت 
ضمن افيغات القيادية المركزية للحركة في الخليج. وفي أعقاب هذا التحميد الذي طرحت حيثياته للمناقشة في صفوف 
أعضاء الحركة بالکریت» انعقد مؤثمر حاص بساحة الکویت ضم الاطارات الأساسية في التتظيم. وقد صادق هذا الوقر 
على الخطوات الى كان مؤامر الخليج قد انتهی إليهاء منها قرار بفصل القيادة التقليدية اليمينية في الکویت "مد 
الخطيب وعناصر أخرى” معتبرا نفسه جزءا من مجموع تنظيم الحركة ف الخليج. هذا وقد تلجاً عناصر القيادة اليمينية 
الكويتية إلى إعادة ارتباطها بيمين حركة القوميين العرب الذي يحاول تنظيم عناصره من جديد في أكثر من قطر عربي. 

٠‏ أما في اليمن فان فرع الح ركة كان قد سار مبكرا على طريق حسم علاقاته بكل ما ترمز إليه حركة القوميين 
العرب شکلا وعترى. ذلك ان هذا الفرع كان قد تخد قرارا بتحميد علاقته بالحركة مركزيا في النصف الاخير من 
عام ۰۱۹5 وكانت للقرار آنذاك حیئیات جرهرية أهمها الثنا بحمل سلوك حركة القوميين العرب النظري 
والسياسي البررجوازي الصغير ”تحت شعار الالتحام بالناصرية آنذاك” وبين الاتجاهات التي بدأت تسود فرعها قي اليسن 
منذ تلك الفترة؛ والطاحة إلى تشكيل حزب طليعي جذري حديد. وتحت وطأة التناقض ما بين السلوك السياسي العام 
حر كة القوميين العرب تحت مظلة الناصريةء وما بين السلوك السياسي الضاص بفرع الحركة في اليمن والمتصادم مع 
المضامين الطبقية والابديولوجية للوجود الناصري وممارساته في تلك المنطقة - تحت وطأة هذا التناقض اتخذ فرع اليمن 
قراره بتحميد علاقاته بالحركة مركزيا . "وتحت وطأة هذا التناقض ذاته انقطعت الصلة التنظيمية بين الحركة واحبهة 
القومية في الجنوب عام ١477‏ أيضا . وسوف تتناول اللجنة الت بة في وليقتها الدراسية التحليلية الشاملة تاريخ 
العلاقة بين الحركة والجبهة القومية بكل الأشكال والمضامين ١‏ تها في كل مراحلها". 

أن استقلال فرع الحركة في اليمن تنظيميا بصورة ميكرة عن مجموع الفروع الأحری» أتاح له فرصة انتهاج 
طريقه الخاص والتقدم خمطوات واسعة على طريق تصفية بنيته الطبقية والایدیولوحية التقليدية الموروثة عن انتمائه الحركة 
القوميين العرب. وقد انتهت هذه الخطوات إلى التدابير الجاسمة في منتصف عام ۱۹۹۸ حيث عقد مؤتمر أفر تحليلا 
طبقيا سياسيا لأوضاع الساحة اليمنية بمنظار ماركسي لينيي» وطرح برنابما أوليا لنضال وطن تقدمي يستهدف 
تلبية مهمات الثورة الوطنية الدعفراطية في البلادء كما أقر تحليلا لأرضاع حركة القومیین العرب یعتبرها ععطیات 
نشوئها الأصلية وممارساتها عبر مسيرتها التاريخية عاجزة عن ان تكون أساسا لحب طليعي وري. وانطلاقا من هذا 
التحليل كرس المؤتمر انفصال فرع اليمن عن مجموع حركة القوميين العرب شكلا وعتوی؛ وقرر ان يشكل مع عناصر 
تقدمية طليعية آحری ”الحزب الدرعقراطي الثرري اليمي“. وقد أكد الموتمر ان هذا الحزب الحديد سوف يكون على 
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استعداد لاقامة علاقات مرضوعية من التبادل والتفاعل والمشاركة التضالية مع الفصائل اليسارية ضمن حر كة القوميين 
العرب إذا ما استطاعت حسم علاقاتها بالحركة شكلا وعتوی. 

© وبينما كانتت هذه التطورات الجاسمة تنوالى في فروع حركة القوميين العرب على امتداد العام الاضي؛ كان 
فرع الحركة الفلسطيي بشهد هو يدوره صراعا داحلیا بدا يتزايد تبلورا ووضوحا مع مطلع صيف .١958‏ 

ولابد من القول؛ قبل الالمام بوقائع الصراع الذي شهده فرع الحركة الفلسطينيء ان هذا الفرع عاش في تارینه 
جملة أوضاع جعلته على الدوام بعيدا عن كل ما شهدته فروع الحركة الأخرى من تطورات. 

لقد ظل هذا الفرع عتفظا ‏ إلى ما بعد © حريران ۰۱۹3۷ بتكوينه الايديولوجي البررجرازي اليميي التقليدي 
الذي يرقى إلى افكار النشأة التأسيسية الأولى للح ركة لي مطالع الخمسينات. وبينما كانت بقية فروع الحركة تشهد 
لال فترة الستیتات عملية تصفية لبنيتها الطبقية والايديولوجية الأصيلة لصا التحولات البورجوازية الصغيرة التقدمية 
كان الفرع الفلسطيي يحتفظ بالسمات الايديولوجية الأصيلة للحركة ويستقطب لي داحله وحوله شرائح طبقية ذات 
انتماء بورجوازي كيير ظلت تلعب الدور الحاسم لي تحديد مواقعه وحطوط سيره السياسية. وقد عزز بقاء هذا الفرع 
بعيدا عن كل التحولات التقدمية البررحوازية الصغيرة الي شهدتها الحركة بعد عام ۰۱۹1۰ وقوعه تحت افيمنة 
الكاملة لعناصر القيادة التقليدية اليمينية المؤسسة الي شكلت عازلا بينه وبين جرى التطورات ثي باقي فروع الحركة. 

وحتى ما بعد © حزیران 19717 استمرت تلك العناصر تلعب دورها قي عزل هذا الفرع» ولذلك ظل حتی 
الأشهر الأولى من عام ۱۹0۸ بعيدا عن كل الموضوعات الي طرحها يسار الحركة تطيلا للنكسة ولرحلة ما بعد 
النكسة على الصعيدين العربي العام» والفاسطيي الخاص. وخلال تلك الفنزة شكل فرع الحركة الفلسطيئ؛ ملتقيا مع 
تشكيلات فلسطينية أخرى. الجبهة الشعبية لنحرير فلسطين الي دحلت إلى حانب حركة ”فتح" ميدان الکفاح المسلح. 
ولم يكن في البرنامج السياسي الذي احذت به ابليهة الشعبية عند تأسيسها ما يعيزها عن "فتح" وعن بحمل فصائل 
لبر كة الوطنية الفلسطينية العفوية الي كانت تتصدرها الاطارات البررحوازية التقليدية وتقنن ها أفكارها وسلوكها 
السياسي رفط تعبيراتها التنظيمية. 

ومع بداية عام ۱۹۲۸ بدأ طوق العزلة الفروض على فرع الحركة الفلسطين يتفكك نسيا . إذ ان العناصر 
القيادية اليمينية الي بجحت في عزل الساحة الاردنية من فرع الح ركة الفلسطيي» لم تستطع ان تمنع الساحات الخارجية» 
حيث للفلسطينيين تجمعات وللحركة بينهم تنظيمات» من ان تتلقی تأثيرات وأفكار! بدأت تضع بحمل حركة المقاومة» 
ومن ضمنها الميهة الشعيية ببرنابجها السياسي وعارساتها؛ مرضع التحليل والنقد. كما انه حتى في الساحة الاردنية 
بدأت التأثيرات تنضح وتتصاعد مع الاطارات الفلسطينية القادمة من الخارج للمشاركة قي العمل ومع تمر الاستجابات 
التقدمية لدى أوساط من التنظيم الفلسطيي الأصلي للحركة في الأردن. وهکذا بدأت تبرز إطارات بساريق ذات 
تكوين متفاوت من حيث مدى وضوحه وحذريته إلا أنه يجمعها جميعا طموح عام إلى اكاب حركة المقاومة 
القلسطيية أفقا طبقيا وايديولوجيا وسياسيا جذریا؛ عبر ما كانت تطرحه من تحليلات لأزمة حركة القاومة 
الفلسطيية الراهنة بنهجها العفري واققها الطبقي والايديولوجي والسياسي البورحوازي: ومن تحليلات لأرضاع الجبهة 
الشعبية ولممارساتها العملية الني كانت تفقدها أي مبرر وجود حاص ومستقل ضمن حركة المقاومة. 
التحليلات الصادرة عن العناصر القيادية الفلسطينية اليسارية ولحت وطأة السلوك السياسي المتخبط 
المتعثر الذي انزلق إليه فرع الحركة الفلسطيي ف الحبهة الشعبية تحت قيادة اليمين» بدأ يتشكل في هذا الفرع تيار متزايد 
الاتساع يطالب بالوقوف وقفة ية أمام أوضاع الحركة والحبهة الشعبية ضمن إطار وقفة عامة أمام أزمة 
حركة المقاومة. کل ذلك مهد لعقد موثر قطري لفرع الحركة الفلسطيي في شهر آب ۰۱۹۳۸ ولي هذا الق طرحست 
العناصر القيادية اليسارية جملة وثائق حول اوضاع القضية الفلسطيتية والحركة الوطنية للشعب الفلسطييي. وقد انطرت 
هذه الونائق على تحليل للمدلولات الطبقية السياسية لنكسة ه حزيران ۱۹1۷ وللبرنامج البورحوازي الصغير 
الدعاغوحي الذي عادت حركة التحرر الوطي العربية تأحذ به ردا على النكسة ولمعاني هذا البرنامج باللسبة لمصير 
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القضية الفلسطينية. كما انطرت هذه الوثائق على تملیل للتکرین الطبقي والايديولوجي البورجوازي والبورجوازي 
الصغير لحركة المقاومة الفلسطينية في أفقها الراهن؛ نم للبرنامج السياسي العسكري الذي أفرزه هذا التكوين وعجزه عن 
حل معضلات الحركة الوطنية القلسطينية. وطرحت هذه الوثائق أيضا برنامج اليسار افادف اکساب حركة المقاومة 
أفقا سياسيا وعسكريا جذريا قادرا على حماية القضية الفلسطينية من الحلول الاستسلامية التصفوية» وعلى تصعيد 
نضال الشعب الفلسطيي اي حرب طويلة النفس ضد اسرائيل كوجود اغتصابي وكخط مراجهة أمامي» وضد خطوطها 
وقواعدها الخلفية الحمثلة بالاستعمار ابشدید وامتداداته الطبقية الحلية في الساحة الفلسطينية وني المنطقة العرية بشكل 
عام. وقد أوضحت الوثائق الي طرحها اليسار ان اكتساب حركة المقاومة مشل هذا البرنامج السياسي العسکري 
الدذري هو أمر لا يمكن أن يتحقق اعتباطا . ذلك أن البرنامج السياسي العسكري لكل حركة کفاح مسلح؛ هر في 
النهاية افراز متطابق مع طبيعة تكوينها الطبقي والايديولوجي. وذلك معناه ان قدرة حركة المقاومة الفلسطينية على 
بحاوز برنابحها السياسي العسكري الراهن نحو آفاق جذرية حديدة» هو أمر مرتبط عضويا تمصول تحولات أساسية لي 
بنيتها الطبقية الايديولوحية؛ أي هو في النهاية مرتبط بصعود الطبقات المذرية على رأسها لقياد نى التحالفنات 
انوطنية العريضة ضمنها في ظل الايديولوجية الوطنية الطبقية الحذرية: ايديولوجية الطبقة العاملة وبرنايجها. رلکن هذه 
التحولات المطلوبة ثي حركة المقاومة لا يمكن ان تتحقق عجرد الممارسة العفوية التحريبية للکفاح السنح. بل لابد 
بصنعها - في بيئة الكفاح المسلح - حزب طليعي متسلح بايديولوجية الطبقة العاملة التحالفة مع الفلاحين الفقراء. 
وقادر على تنظيم وتعبعة طلائع الطبقات الجذرية للشعب القلسطيي. 

وقد انتهت وثائق اليسار من عرضها لكل هذه الوضوعات الى نتيجة موداها: انه إذا كان للجيهة الشعبية مس 
مبرر وجود حاص ومستقل ضمن حركة المقاومة؛ فهو مرهون بقدرتها على ان تشكل بيئة صالحة لنمو فصيل طليعي 
يستطيع أن يلعب دوره في اكساب الحركة الوطنية الفلسطينية حزبها الطليعي هذا. وذلك كله يقرض الا حذ ببرنامج 
تطور دعقراطي لفرع الحركة ضمن المبهة الشعبية؛ يستهدف تصفية بنيته الطبقية والايديولوجية التقليدية وتمكينه من أن 
يفرز مثل هذا الفصيل الطليعي.. 

تلك هي الموضوعات التي طرحها الیسار في مؤثمر فرع الحركة الفلسطيني حلال الصيف الماضي. وقد استقطبت 
هذه الموضوعات حوفا أكثرية أعضاء المؤتمر لأن هزال منطق اليمين وتهافت الأفكار الي كان بطرحهاء كل ذلك حمل 
الموتمر ينحاز بأكثريته إلى حانب تلك الموضوعات. الا انه عندما وصل المؤتمر في نهايته الى الاجراءات التدظيمية التطابقة 
مع هذا التحلیل: فانتحب لحنة مركزية ضمت لي غالبيتها العناصر القادرة على التقدم خطرة في طريق تقل تلك 
الموضوعات الى صعيد الممارسة العملية» عند هذا اد رفض اليمين المصادقة على نتيجة اتتحاب اللجنة المركزية 
وسحب عناصره متها وبدأت ردود فعله تأحذ طابع التهديد بالانشقاق الفوري اذا لم يبر الاتفاق على تشكيل قيادي 
آخر. و يكن مدل هذا الانشقاق الذي لوح به اليمين موهلا لأن يأحذ شكل عملية فرز تنظيمي حاسمت لأن 
الموضوعات الي طرحها اليسار في المؤتمر كانت تطرح للمرة الأولى على هذا التحو لى فرع الحركة الفلسطيي الذي 
استمر معزولا فترة طويلة من الزمن. ولذلك لم تكن قد تشكلت ضمن هذا الفرع حركة جدل داخلي حقيقية تتحدد 
عوجبها المواقف والمواقع على أسس حامعة واضحة. وهكذا وافق الیسار ف نهاية الموتمر على تسوية تنظيمية تشكلت 
عوجبها قبادة موقنة تمثل فيها اليمون بشكل بارز ورفض اليسار المشاركة الأساسية بل وافق على مشاركة رمزية مرهرنة 
بفیذ قرارات مؤتمر آب 1۸ عملا . على ان يجري عقد مؤتمر جدید قي اواعر عام ١1378‏ من بين مهماته انتخياب 
نة مركزية. وقد كان واضحا منذ اللحظات لو لانتهاء المؤتمر ان اليمين الذي رفض الصادقة على انتخاب اللجنة 
المر كزية» انما كان يرفض في الحقيقة ان تأحذ قرارات المؤتمر السياسية والتنظيمية طريقها إلى حيز التنفيذ وقد قبل اليمين 
هذه القرارات - بفعل افلاسه التقليدي - نظريا داحل الموتمر. وی نيته ان تكون الممارسة العملية ميدانا فسيحا 
لتعطيل تلك القرارات وتصفيتها. وقد كان ذلك هو ما حصل بالفعل. فخلال الفتزة ال اعقست المؤتمر لجأت عناصر 
القيادة اليمينية التقليدية الوسسة للحركة في الاردن "جورج حبش: وديع حداد. حمد الفرحان" وامناح التنظيمي التايع 
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اء الى مارسة حطة مكشوفة استهدفت تعطیل نتالج وقرارات الوثر على كافة الأصعدة. فارندت على التحلیل 
السياسي الطروح فهما للنكسة ولرحلة ما بعد النكسة: وبدأت تمارس على الصعید العربي سیاسات وعلاقات 
متناقضة معه. وارتدت على التحلیل الطروح تاه أوضاع حركة القاومة وحاولت منع الوئالق السياسية الي صدرت 
من الوصول إلى الاعضاء والجماهير؛ ومضت تمارس ضمن حركة المقاومة سیاسات وعلاقات ومواقف عملية تمي ال 
نفس الاتجاهات الت كانت سائدة قبل الوگر. كما ارتدت على برنامج التطور الدعقراطي الداعلي الطروح مجاه 
العضلات التكوينية الجوهرية الي يعيشها فرع الحركة الفلسطيي؛ ووقفت لى وحه حاولات تنفیله, 

وبکلمة واحدة كانت عناصر القيادة اليمينية التقليدية وابلناح التنظيمي والعسكري التابع هاء تدسف عواقفها 
العملية ومارساتها کل علاقة شا عوقر آب 1۸ وعوضوعاته وقراراته. وقد كانت هذا السلوك نتائجه التنظيمية الي 
عطلت ف النهاية امكانية عقد مؤتمر حدید للحركة اصلا . اذ ان اليمين احذ يلجأ في بعض المؤتمرات الفرعية الي بدأت 
تنعقد تمهيدا للمؤتمر العام الى مارسة اساليب تستهدف ضمان النتانج لصالحه با بأشكال غير شرعية. وحیال 


ذلك انعقدت في ساحات فرع الحركة الفلسطيين سلسلة مؤتمرات على امتداد الأشهر الثلاثة الأخميرة ”تشرين الشاني 
وكانون الأول ۰۱۸ كانون الثاني 1۹“ انتهت إلى اعلان اتحياز الفروع القلمسطينية التالية إلى يسار الحركة واخبهة 
الشعبية: الفرع الفلسطيئي لى سورياء الفرع الفلسطيي في العراق» الفرع الفلسطييني لي الکریت: الفرع الفلسطيي لي 
الجامعات والعاهد الأوروبية. وقد اقرت مؤتمرات فرع سوريا وفرع الکریت فصل العناصر اليمينية والمتخلفة. 

كما انتهى الفرع الفلسطيئ ف جامعات ومعاهد ابللمهورية العربية المتحيدة في موشره الاعبر إلى اعلان احیازه 
ليسار الحركة والحبهة الشعبية. واتفذت اغلبية التنظيمات القائمة في الضفة الشرقية والضفة الغربية في الاردن موقف 
الانحياز الى يسار الحركة» ويسار الجبهة الشعبية. وبذلك قررت اغلبية التنظيم في عموم الساحة الفلسطيئية - الاردنية 
انحيازها للموقف اليساري اللوري. 

وأمام رفض ين الح ركة وين ابلبهة الشعبية قرارات مؤثتمر آب - عملیا وموضوعيا -» وأمام اصرار اليمين على 
الاحتفاظ بسياسة مراکز القوى والاقطاعات الخاصة المغلقة وجوئه الى اعتماد سياسة استخدام السلاح بدلا عن 
الأساليب التنظيمية لحل التناقضات القائمةء فقد انتهی يسار الحركة ويسار الحبهة الشعبية الى قناعات راسخة بان 
النعايش مع ين الحركة والحبهة بات غير مکن. وحسما للتناقضات بين الجناحين نقد قرر يسار الحركة في الفرع 
الفلسطيي الانقصال العلیي عن اليمين ف الحركة واببهة, بعد ان أصبح الانفصال حقيقة عمية واقعة كنتيجة طبيعية 
لممارسات اليمين منذ الأشهر الأولى لتشكيل الجبهة بشكل عام ولاصراره على هذه الممارسات الي اديت ف موتمر آب 
بشكل خاص» طيلة الاشهر التالية على قرارات ذلك المؤتمر. 

تلك هي صورة التطورات التنظيمية الاساسية الي شهدتها فروع الحركة في كل الاقاليم على امتداد عام 41A‏ 
وال ادت بالنتيجة الى الاطاحة عواقع اليمين النقليدي في الحركة وتصقيتها لي جميع الفروع» ما عدا حناح في الفرع 
الفلسطيئ بقي اليمين التقليدي مهیمنا عليه. 

قرارات ومواقف 

واي اعقاب هذه التطورات كلها كان الاحتماع الأخير للجنة التفيذية القومية ال اصبحت شل تنظیمیا يسار 
الحركة وحده. وقد ناقش الیسار في هذا الاحتماع النعقد خلال شهر کانون الثاني "بنایر" ۱۹۳۹ معنى تلك الشائج 
التنظيمية ..... على صعيد الستقبل. ومن هذه المناقشة جرحت اللجنة التنفيذية القومية بالموافف والقرارات التالية: 

-١‏ ان ما حصل في الحركة تنظيميا على الصعيد العربي العام؛ ليس جرد انشقاق في صفوفهاء یل معناه 
الاساسي ان الحركة - بكل ما مثلته وما رمزت إليه تاريخيا - تعيش الآن مرحلة تصفية رانتهاء. 

فلقد حرحت - أو أرجت - منها الفصائل والحيوب ١‏ التقليدبة المرتبطة بأصول نشأتها الفاشستية, 
والعناصر العاجزة عن مغادرة أفكارها وممارساتها البورجوازية الصغيرة. بينما بقيت فيها حتى الآن الاطارات القيادية 
والقوعد ذات التوجهات الماركسية اللينينية البروليتارية. وذلك معناه ان الذين عرجحوا هم الذين كان یتمشل فيهم بت 
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بطبيعة تكرينهم الايديولوجي ومارساتهم السياسية - الاستمرار التاريخي للحركة بتقاط انطلاقها الأول بینما الذين 
بقرا لا تمت أفكارهم وتطلعاتهم بأية صلة إلى حركة القومیین العرب الأصيلة. وهکذا فان انتصار الیسار تنظيميا داحل 
صفوف ال رکة وبماحه ثي تصفية بنیتها الطبقية والايديولوحية التقليدية: انها بفقدها مبرر وحودها الأصلي وينهيها 
كصيغة وكإطار للعمل السياسيء ویفتح الطریق آمام یسارها لانتهاج طریق جدید متحرر کلیا من آثقال الخمسة عشر 
عاما الاضية من المارسات القومية اليمينية والبورجوازية الصغيرة ال شکلت تاريخ الحركة. 

۷- وإذا كانت التالج التنظيمية الني انتهت إليها الحركة قد حسمت آخعیرا علاقة الیسار مع القیادات 
والاطارات والحيوب اليمينية» فان القضية لا تتهي بالنسبة لیسار عند هذه الحدود التتظيمية: بل ان قدرة الیسار على 
الانفصال لي الفكر والممارسة وعن كل ما مثلته حركة القوميين العرب بطبيعة نشأنها الأصلية وبترائها ومسيرتها 
التارئْنية وعن كل ما تحدر إليها ثل واقعها الراهن من افكار ومارسات بورحوازية صغيرة» ان ذلك هو الذي سرف 
يحدد مدى قدرة هذا اليسار على بحاوز حتوی حركة القوميين العرب جذريا بانتهاج طريق مارسة سياسية ثورية 
حديدة بأفق طبقي وايديولوجي ما ركسي لينيئ بروليتاري. ولي هذا النطاق تتضح جددا أهمية الوثيقة التحليلية النقدية 
الشاملة الي قررت اللجنة التنفيذية القومية اصدارها حول الحركة: طبيعة نشوثها وترالها ووضعها الراهن. فان مثل هذه 
الوئيقة سوف تشكل بالنسبة لليسار مدخله الايديولوجي الى الانفصال الحقيقي والنهائي عن الحتوى الذي مثلته حركة 
القوميين العرب تاريخيا . 

۳- وعبر انفصال السار جذريا عن حتوی الحركة؛ لن تكون هناك أو تبقى اية مبررات لاستمراره عاملا تحت 
اسم "حركة القرمبين العرب“. فان هذا الاسم سوف يكون على الدرام رمزا لضامین متناقضة مع طبيعة الترجهات 
الجدرية النديدة الي يتحرك بوحيها اليسار الآن. ولذلك فسوف يكون على هذا اليسار في كل قطر عربي ان يجابه 
مسالة الاسم الذي سوف يعمل تحته بما بتفق مع طبيعة برنامحه والظروف الموضوعية السائدة في هذا القطر وأرضاع بقیة 
فصائل اليسار فيه. 

6- وسوف يكون على هذا اليسار في كل قطن وهو يحقق انفصاله الحاسم عما تمثله حركة القوميين العرب 
شکلا وعتوی» ان يدرك ان جرد اعلان انفصاله هذا قي نظرية» نقدية لا يمنحه فورا وبلمسة سحرية صفة 
الطليعة الماركسية اللينينية, بل ان اكتسابه هذه الصفة مرهون لي النهاية بقدرته على التقدم عملا على طريق مارسات 
سياسية طبقية حديدة تستهدي بتحليل علمي ملموس للأوضاع القطرية الي يعيش ضمنهاء وببرنامج يحدد مهسات 
النضال الوطي واساليب الكفاح المتطابقة مع ظروفه الوطنية والظروف الموضوعية انحيطة به. ان محاولة هذا اليسار ثي 
كل قطر عربي الاضطلاع بهذه الهمات؛ هي المدخل الذي سوف تتضح من خلاله قدراته الحقيقية على التحول فعلا 
الى فصيل ما ركسي لينيي حديد. 

د- وی ظل هذا التوجه الحديد؛ يبدو واضحا ان العلاقات ”المركزية“ الي يمكن ان تقوم بين فصائل هذا الیسار 
ق مختلف الاقاليم يجب ان تبنى على قواعد موضوعية ودعقراطية واضحة. ان هذه العلاقات لن تکون نوعا من 
الاستمرار للعلاقات المركزية الي كانت سائدة في حركة القوميين العرب. اي انها لن تكون بالتالي علاقات بين فرو 
حزب واحد على الصعيد العربي العام. بل هي سوف تكون في هذه الرحلة من تطورها علاقات بين منظمات مستقلة 
تستهدف تعريز التفاعل الفكري وتحقيق التنسيق السياسي والتساند النضالي فيما بينها. هذه العلاقات سرف بحري 
مارستها ضمن لقاءات دورية تعقدها هيئة مشركة ممثلة لكل تلك الفصائل. وعبر وجود هذه الفيئة الشركة ومن 
خلال اضطلاعها بالمهمات المطروحة عليها سوف تتحده بمريد من الدقة طبيعة العلاقات المطلوبة والممكنة بين فصائل 
يسار الحركة في تلف الأقاليم. ومن المهم التأكيد هنا على أن هذه العلاقاث لن تكرن مغلقة ومقتصرة على فصائل 
يسار الحركة وحدها. بل انها يمكن ان تنفتح على فصائل اخری تقرم بينها وبين يسار الحركة ارض مش کةء دون ان 
يكون ها سابق انتماء او علاقة تنظيمية جح ركة القرميين العرب.. 


ان اللجنة التنفيذية القومية ‏ رکة القومیین العرب؛ الي أصبحت عثل يسار الحركة؛ اذ تطرح هذا البیان أمام 
الاعضاء والجماهيرء اما تعره خطوة أرلى على طریق توضیح کل مواتفها وأفكارها وتوجهانها.. فالحقيقة كل الحقيقة 
لابد ان تکون ملكا للجماهير في النهاية.. 

وان هذا الموقف الذي تعلنه اللجنة التنفيذية لا يعني بالضرورة ان حركة القومیین العرب اليميئية التقليدية فد 
انتهت الآن عملیا . فقد تلجأ بحیرب والعناصر المفصرلة في كافة الأقاليم متعاونة مع بين الحركة في الساحة الفلسطينية 
"الذي بل موضوعيا حركة القوميين العرب بتوحهها اليميني الأصيل الى تحديد صلاتها وتجميع اطاراتها لمراصلة العمل 
باسم حركة القوميين العرب. ان هذه مسألة تخص أصحابها ولا تمت ليسار الحركة الذي بطرح هذا اليان على جمهرة 
الاعضاء والجماهير بصلة.. 

۰ شباط ۱۹۰۹ 

اللجنة التنفيذية القومية لرك القوميين العرب 


- ۱۷ - 


بیان سياسي ل رکة القومیین العرب حول ”الصراع الصيري بين 
حركة الثورة العربية وبين الاستعمار المديد“٠“‏ 
الحرية؛ بيروات؛ ۶ و۱۱ و0551//94/18) 


سوف يكون مستحيلا فهم النكسة العسكرية العربية الي أعقبت حربنا الأخيرة مع اسرائيل واست‌حراج دروسها 
وننائحها ما لم يوضع ذلك كله في اطار من الفهم الواضح للصراع المصيري؛ الناشب على امتداد الستوات الماضية بين 
حركة الثورة العربية وبين الاستعمار اللنديد. ذللك اننا لم نکن في اي يوم من الايام عشل حاحتا الیرم الى ادرا 
الحقيقة البسيطة القائلة: ان الدولة الصهيونية تشكل في الاساس رغم تكوينها الذاني المتميز وحصوصية نشأتها 
والنظريات الي افتعلت أتبرير علقها نوعا من الامتداد لمعسكر الرأسمالية العالمية والاستعمار في هذه البقعة من الوطن 
العربي. 

ولقد شكلت الحرب العربية الاسرائيلية الأحيرة ذروة التصادم التصاعد منذ اكثر من مس سنوات: بين حركة 
الثورة العربية وبين الاستعمار الحديد بقيادة الولايات التحدة الامريكية. ومن هناء من هذه النقطة المركزية؛ يهب ان 
ينطلق الفكر العربي الثوري الآن في محاولته استكشاف الأرض ال يقف عليها وصولا الى احوبة محددة على الأسئلة 
الي مازالت تفرع عقل ووجدان كل مواطن عربي: لماذا كانت النكسة العسكرية7 وكيف نزيل آثار العدران7 وما هي 
طبيعة الحرب ال يجب ان تتأمب ها الآن9 

لقد حققت حركة التحرر الوطي العربية بالثورة» ما بين مطالع الخمسينات وبداية السستينات» انتصارات کبری 
على الاستعمار القديم بامبراطوريته: بريطانيا قي المشرق العربي وفرنسا قي الشمال الافريقي العربي. ولقد شكلت هذه 
الانتصارات الاطار التاريخي العام للتطورات الحذرية التي شهدها المضمون الاحتماعي والنظري لحركة التحرر الوطي 
العربية وما تولد عنها في احزاء عربية هامة من انطلاق الشورة الوطنية في طريق التطور اللارأعالي والتحول نو 
الاشتراكية. 


ولكن ذلك كله لم ينه عصر المجابهة الاستعمارية لي الوطن العربي» بل وضع هذه الجابهة على آعتاب مرحلة اعلی 
هي مرحلة التصادم مع الامتعمار الحديد الذي بدأ نتقل حلال السنوات الأخيرة الى مواقع هجومية ساحقة. 


ا كانت ریات اک وم حول ي علاقتها رة التورة لس من مرحلة الصراع المتقطع - الي 
امتدت ما بين مطالع الخمسينات وبداية الستیتات - ال مرحلة الصدام الحاسم بعد ذلك» كانت ها في فلب النطقة 
العربية قرى "علیة" عديدة تستطیع ان تتحرك بها ومن حلا ما ضد الشورة العريية قبل ان تضطر الى اتضاذ قرار بغزو 
أمريكي مباشر كما حصل في امكئة احرى من العالم. 

فبالاضافة الى بقايا الاستعمار البريطائي القديم الي اصبحت بحرد جيوب ضمن حركة الاستعمار الأمريكي 
الحديد» وبالاضافة الى الانظمة الرحعية للمثلة لتحالف الطبقات البورحوازية الكبيرة مع الاقطاع اي الوطن العربي والستي 
كانت بطبیعتها قواعد للاستعمار الجديد - بالاضافة إلى ذلك كله كانت اسرائيل تشكل منذ الأساس احتياطيا 
عسكريا دائما موضوعا تحت تصرف الولايات التحدة بمكن استخدامه لردع الثورة العرية او لضربها عند الحاجة. 

ان وجود اسرائيل في قلب الوطن العربي كان عنح الاستعمار ابمدید الفرصة الدائمة للتدعيل العسكري الباشر 
ضد الثورة العربية لان الدرلة الصهيونية هي في حقيقة تركيبها جسزء من حركة الامبريالية العالیةه الأمريكية بشکل 
خاص. وهي بحكم مصالحها الذاتية في التوسع والامتداد مستعدة دائما لان تكون يد الاستعمار الضاربة في هذه المنطقة 
من العا لم 

بالاستناد الى كل هذه القوى والفرص الي تملكها داخل المنطقة العربيةء اننقلت الولايات التحدة خلال السنوات 
الخمس الماضية الى صميم مرحلة التخطيط لاسقاط مواقع الثورة العربية الرئيسية بل ولضرب حركة التحرر الوطبي من 
أساسها. وهكذا بدأت المنطقة العربية تشهد عنفا أمربكيا مترايدا ضد حركة اشورة العربية» ان لم يتخذ في البداية 
وني مراحله الأولى شكل الغزو العسكري الا انه اطلق كل ما في جعبة واشنطن من اسلحة التمهيد للغرو المباشر. 

ولقد كانث السباسة الأمريكية تدرك ال الجمهورية العربية المتحدة تشكل مركز الثقل الأساسي في حركة الشورة 
العربية كلهاء وان احداثا وتطورات تاريخية بالغة الأهمية قد وضعت قيادة عبد الناصر على رأس هذه الحركة لتمارس 
عملية استقطاب واسعة للجماهير كانت تنذر بتفییر وجه هذه المنطقة تغير' حاسما ف النهاية. وبدأ النحرش الأمريكي 
بالجمهورية العربية المنحدة وبقيادة عبد الناصر بتحذ شكل محموعة من الضفوط المتصاعدة افدف منها جر القاهرة الى 
حيث تفقد اهدافها تدريجيا لتفقد بذلك - وبالتدريج أيضا - صلتها بحركة الشورة العربية وقدرتها على التأثر بها 
والتأثبر فيها. لقد كان واضحا ان امريكا تريد دفع القاهرة الى الانكفاي داحل حدودها وذلك من أجل تطويقها 
وعزفا نم تصعيد الحرب على نظامها التقدمي يث تسهل بالتيجة تصفية الشررة المصرية من الداحل بعد تصفيتها من 
اخارج. 


ومن ذلك كله أصبح راضحا ان الولایات الححدة الأمريكية تنطلق في علاقاتها بهذه النطقة من استراتيجية ثابنة 
ونهائية هي استراتيجية الصدام الحاسم مع حركة الثورة العربية. ويبدو ان واشتطن رتبت حساباتها في فترة من فترات 
التخطيط هذا الصدام على اساس احتمال التسليم السريع والانهيار الشامل في حبهة القاومة العريسة. ولکن الردود 
العرية على هذه الخطط اتت تكشف الكثير من جوانب المنطأ في تلك الحسابات. وعند هذا الحد بدأت احاولة 
الأمريكية تقفز من صعيد الضغوط افائلة الي تستهدف ضرب حركة الشورة العربية بالتطويق الى صعيد النهيئة لغزر 
عسكري مباشر يحقق افدف ذاته. وكان من الطبيعي ان تتوجه امريكا بداية وهي تهيء هذا الغزو العسكريء الى 
استتفار قواعدها المزروعة على الارض العربية تجییشها في الحرب الي بدأت تستعد ها. وكانت اسرائيل ابرز تلك 
القواعد وأكثرها قدرة على الحركة؛ فان الدولة الصهيونية كانت في واقعها اشبه بولاية من ولايات امريكا اقيمت لي 
هذه المنطقة من الشرق العربي كي تشكل الادة المنفذة لاغراض السيامة الامريكية الحققة لمصالحها. 


2۷۵ 


ومکذا بدأت اسرائیل مجهزة بالدعم وبالتخطيط الامريكي اساسا » خطراتها الجومية لتفجر من حلافا هذه 
ارب الي مازال الشرق الاوسط يلتهب ینتائجها وآثارها حتی الآن. 

ولقد عدناه وحن لي صدد تحلیل حقيقة الحرب العربية الاسرائيلية الاحورة الى كل تلك الوقائع الي بدأت تزاكم 
منذ سنوات طويلة» لأنه یستحیل بدونها القاء الضوء على القدمات التاريخية الضرورية لفهم هذه اخرب الي فرضت 
على العرب بالتسلسل التصاعد لسير الاحداث. 

واذا كانت احداث الحرب الاخيرة؛ ابان احتدامهاء قد قدمت لنا من البراهين العملية والتفصيلية القاطعة ما یمعلنا 
جزم بأننا نم نكن تحارب اسرائيل بل كنا تحارب امريكا وراعهاء فان العودة بالذهن الى سياق الصراع العنيف مع 
الاستعمار الامريكي على الأرض العربية حلال السنوات الخنمس الماضية - ان ذلك کقیل» بان يعزز قناعتنا بان امريكا 
هي "لاصل* الذي اربنا وتحاربه. وان الحملة الاسرائيلية لم تكن الا مظهر. من مظاهر هذه الحرب الأصلية ونتيجة 
من نتائج استراتيجية التصادم النهائي والحاسم مع حركة الثورة العربية ال وضعتها واشنطن وبدأت تنفذها وخاصة منذ 
أن تسلم جونسون آلة الحكم في البيت الأبيض. 

ان تحديد أكتشاف هذه الحقيقة ورسوخها قي اذهاننا هو الذي جعلنا قادرين على فهم معنی النكسة العسكرية 
الي اصایت العرب وعلی الالمام بحقيقة الوضع الراهن وباحتمالات المستقل. 

رهكذاء ولي ضوء ذلك كله يصيح مکنا ان نعود الى الأسئلة افامة ال تتظر أجوبة حددة: لاذا كانت النکسة 
العسکریة9 و کیف نزیل آثار العدوان9 وما هي طبيعة الحرب الي يجب ان نتأهب ها الآن9 

اي نطاق امحاولات الحادفة تحليل اسباب خسارتنا للحرب الأخخيرة مع اسرائيل ترتفع منذ النكسة اصرات عديدة 
بالتقد والتحليل متحدئة عن عشرات الاحطاء الي انزلقت اليها حركة الشورة العربية فأضعفت بالتبحة قدرتها على 
المقاومة. 

وإذا كان من الضروري ان مضي عملية النقد والنقد الذاتي الي عارسها الفکر العربي الشوري الآن في بحراها 
الواسع حرة طليقة» فإته من الضروري ايضا كي لا تصاب الجماهير العرية بالدوار وهي تسمع كل أحاديث النقد: 
التمییز بين الخنطأ الأساسي وبين الا حطاء الفرعية النابّمة عنه والرتبطة به 

وف رأينا ان هذا الخطأ الاساسي یکمن بالدرجة الاولى في کون حركة الثررة العربية لم تقايل - وبصورة مبكرة 
- استراتيجية الاستعمار ابلدید الهحومية ضدها باستراتيجية ثابتة ونهائية تنطلق من مبداً الجابهة الكاملة والستمرة له 
على امتداد الأرض العربيةء باعتبار هذه المخابهة تشكل الاطار التاريخي الكبير للنضال العربي الثرري في الرحلة الجديدة 
الي دعلنها مع مطلع الستينات وال ظلت بطبيعتها الاصلية مرحلة تحرر وطين - من الاستعمار الجديد هذه المرة. ان 
حركة الثورة العربية لم تستوعب تماما حقيقة هذه المرحلة الجديدة الي انتقلت اليها ني اعقاب الانتصارات الي حققتها 
على الاستعمار القديم والتطورات الي طرأت على مضمونها الاحتماعي والنظري والانحازات الي بدأت تضعها على 
طريق التحول من ورة وطنية إلى ثورة اشتراكية. لقد تصورت اقسام عديدة من حركة الشورة العربية انها بهذه 
الاتتصارات والتطورات والاتجازات قد طوت مرحلة التحرر الوطي من الاستعمار نهائيا وان عملية البناء الداخلي في 
الاقطار ذات الانظمة التقدمية وتفجير معارك الضراع الاحتماعي في الاقطار غير التقدمية؛ قد اصبحت هي الاطار 
التاريخي الوحيد لنضافا. وكان هذا القهم بنطوي في حد ذاته على سوء تقدير للمعركة الخارحية - الداخلية مع 
الاستعمار ابلندید وال بدأت طلائعها تتضح وتتکاتف منذ اكثر من مس سنوات. 

ان غياب الرؤيا الواضحة لطبيعة مرحلة التحرر الوطين الجديدة الي دخلنها حركة اشورة العريسة وهي بخابه 
الاستعمار ابلدید مع نهاية الخمسيتات؛ ان ذلك قد شکل الخطا الأساسي الذي تفرعت منه وتسلسلت عنه اهم 
الاحطاء الاحرى الي لعبت دورا کییر" في التمهيد هذه التكسة العسكرية. 

لقد نتج عن هذا النطأ الأساسي لون من الوان التقطع في بحابهة الاستعمار الحديد بخططه وتحركاته افجومية. 
وبینما كان هذا الاستعمار الحديد بواحه حركة الشورة العربية لي مرحلتها الجديدة باسزائيجية ثاشة ونهائية تنشد 


الصدام اخاسم معها تمهيدا لضربها واحشاث فواعدها؛ كانت هذه ال ركة تواجهه تكتيك متذبذب یشکل ل 
تصورانه وأسالیبه ومعار که استمرارا للمرحلة السابقة ال كان حلاطا الصراع التقطع هو القانون الذي يكم العلاقة 
ما بين حركة الثورة العريية والاستعمار الجديد بقيادة الولایات المتحدة الامريكية. وهذا التكتيك المتذبذب نفسه شکل 
هو ایضا اساس محابهة الانظمة الرجعية الي كانت قي حقيقتها قواعد سياسية واجتماعية للاستعمار على الارض 
العربية. 

ولقد مارست حركة الثورة العربية هذا التقطع في جابهتها للاستعمار الحديد وللطبقات والانظمة الرجعية الرتبطة 
به» في مرحلة بدا واضحا خلاغا ان اسرائيل تقب يوما بعد يوم من لعب دورها لي ردع حركة الثررة العربية كاداة 
في يد الاستعمار ابلندید و كقوة ضاربة يستخدمها لتنفيذ استراتيجيته الهحومية. 

وحيال هذا التصاعد لي دور اسرائيل ارتفعت ف الوطن العربي» على امشداد السنوات القليلة الماضية: شعارات 
عديدة من اجل تحریر فلسطین وبحابهة الدولة الصهيونية. ورغم ان هذه الشعارات كانت تربط نظريا - او فلتقل لفظيا 
- بين اسرائيل والاستعمار والانظمة الرجعية الزروعة على الارض العربية؛ فانها لم تكن ترتبط عمليا باسزاتيجية ثابئة 
ودائمة تنطلق من التحلیل القائل باننا سوف نقزب على صعيد العمل اليومي الحقيقي الملموس من اللحظة الحاحة 
لنصفية الوجود الصهيوني بقدر ما ننجز على صعيد تصفية الوجود الاستعماري والرجعي في الوطن العربي- 

ان عدم دحول هذه الحقيقة کعنصر حاسم ومقرر في استراتيجية حركة الثررة العربية جاه اسرائيل نتج عنه عدم 
تقدير حقيقي لطبيعة المعركة معها بحيث بدا اننا نفكر بهذه المعركة وتمهد فا وكأنها معركة قائمة بذاتها سم عدر 
مقطو ع الجذور اسمه: الصهيونية فى فلسطين. ينما كان من المفروض ان ندرك ماما ان المعركة مع اسرائيل تفقد معناها 
الحقيقي - ونفقد القدرة على النصر فيها - ما لم تكن مرتكزة ني خطوطها وقراعدها الخلفية ال حرب شاملة 
ومستمرة على امتداد الارض العربية مع الاستعمار الحديد ملا بأمريكا ومع الانظمة والطبقات الرحعية التحالفة معه 
وال نشكل ب النهاية عوامل مضادة للتحرك العربي نمو ردع اسرائيل وتعریر فلسطين. 

وعندما انفحرت الحرب الاخيرة بيننا وبين اسرائيل عدنا نكتشف فجأة وعمليا طبيعة الارتباط المادي العضوي 
والمصيري بين اسرائیل وبين الاستعمار الجديد والرحعيات الحلية الخاضعة له والرتبطة به. وکان مدید اكتشاف هذه 
الحقيقة البسيطة يفرض علينا تحويل هذه الحرب مع اسرائيل فورا - وكي نستطيع رها فعلا - الى حرب شاملة مع 
الاستعمار الحديد بكل قواعده ومراكزه والقرى الي يسندها ويستند إليها على الارض العربية. ولکن حركة الشورة 
العربية لم تكن مهيأة لتفجير مثل هذه الحرب الطويلة النفس لانها لم تكن بجهزة بفکرها واستزاتیجیتها وطبيعة تنظيمها 
وتكتيكها لمتابعة حرب بهذا المسترى. وذلك هو ف الواقع المعنى الحقيقي للنكسة العسكرية... ان هذه النكسة لا 
تستمد اهميتها فقط من تفوق حيش اسرائيل على اليوش العربية ومقدرته على احتلال سيناء والضفة الفربية 
ومرنفعات المنولان السورية» بل هي تستمد اهميتها اولا وآحرا من اضطرار حركة الشررة الغربية الى ايقاف ارب 

مع اسرائيل عند حدود ”جولة الايام الستة" وعدم الضي فيها بحيث تتحول الى حرب شاملة ضد الاستعمار بکل 

قراعده ومصالحه وکل القوى امرتبلة بسن معناها ار يخي الحقيقي كحرب تحرر وطن على امتداد الارض العربية 
ولا تعود بحرد عملية صدام بالمنيوش محدودة بيننا وبين اسرائيل. 


وهکذا دخلنا الارب الاخيرة مع التواطو الامريكي الصهيوني في ظل عوامل ومعطيات لم يكن معظمها لصالحنا 
في النهاية. 

ومن حلال الهزيمة العسكرية ال اصيبت بها الميرش» رالشلل الذي اصاب الانظمة التقدمية والح ر كات الشعبية» 
اتضح ماما ان الافق الذي قادت البورحوازية الصغيرة ضمنه حركة الثورة !| حتی الآن ليس هو افق هذه انرب 
الطويلة النفس مع الاستعمار الجديد بكل قراعده المزروعة على الارض العربية و مقدمتها اسرائيل. 


ان تسحيل هذه الحقيقة تحليلا لانكسة العسكرية الاخيرة لیس مقصودا منه الخروج بابحاهات يسارية متطرفة 
تدعو الى اسقاط البورجوازية الصغيرة من قائمة القوى والطبقات ال تعادي الاستعمار بكل اشکاله» جما في ذلك 
الاستعمار الجديد. 

ان البورجرازية الصغيرة كانت وعکن ان تبقی قوة معادية للاستعمان واحتواؤها - مع كل العناصر الوطنية 
والتقدمية - ضمن حركة الثورة العربية في هذه المرحلة مسألة بالغة الأهمية. ولكن القضبة الطروحة هي مدى صلاحية 
هذه الطبقة تلعب دور القيادة على رأس تلك الحركة. ان متابعة الحرب مع الاستعمار اخدید بكل ابعادها الداخلية 
والخارجية وبآفاقها الاقتصادية والسياسية والفكرية والعسكرية؛ ان متابعة هذه الحرب باتت تتطلب اتقال مقاليد القيادة 
ال الطبقات والفئات الاجتماعية الكادحة الاكثر حذرية في مقاومة الاستعمار وحلفائه امحليين بعکم مصالحها رطبيعة 
ايديولوجيتها. ونحت هذه القيادة سوف يكون على البورجوازية الصغيرة وكل العناصر والقوی الوطنية والتقدمية ان 
تسهم بدورها ی معركة التحرر الوطي. 

ولكن حصول هذه التحولات المذرية لي بنية حركة الثورة العربية لا يكن ان يتم في فراغه بل اننا لا نستطيع ان 
نتصور الطريق نحو هذه التحولات الا من حلال وضوح رؤيانا للوضع العربي الراهن في مواجهته لآثار العدوان 
الاستعماري الصهيوني ولاحتمالات الستقبل الي يمكن ان تنبثق عنها. 

لقد تقلت الحرب العربية الاسرائيلية الاخيرة بنتائجها وآثارها المعركة بين حركة الشورة العريية وبين الاستعمار 
ابلحديد عمليا ونهائيا ؛ من مرحلة الصراع التقطع الى مرحلة الصدام النهائي الحاسم واليي لا تنطري الا على واحد من 
احتمالین: 

- انا ان ترضخ حركة الثورة العربية لمنطلق هذه الغزوة الاستعمارية الي استحدمت فيها اسرائیل كأداة ضاربق 
فیتمکن الاستعمار الحديد الولایات المتحدة الامريكية من احضاع الوطن العربي نهائیا لسیطرته ليمارس بالتالي 
عملية تصفية حاسمة لواقع الثورة العربية الاساسية وعملية تصفية حسدية لكل التقدميين. 

- واما ان تستجيب حركة الثورة العربية هذا التحدي فتحدت تفییرا اساسیا في مستری جذربة تفكيرها 
العلمي و جاهيرية تکوینها الاحتماعي وصلا التنظيمية» واسزاتيجيتها واسالیب تضاضا. وهو تفییر لابد ان 
ينطلق من استیعاب کامل لخطة الاستعمار الآن في محاولته استشمار نتانج النكسة العسكرية ال اصيب بها العرب الى 
الدی الاقصى. 

ويبدو واضحا من تحركات الاستعمار في هذه اثرحلة انه يريد لحركة الشورة العربية ان تتصور قضیتها الآن 
محصورة ال مسألة الاحتلال الاسرائيلي لسيناء والضفة الغربية ومرتفعات الحولان السورية. فان حصر القضية لي هذا 
البعد الجغرائي بسعیع تحويل المعركة المادفة تحرير هذه المناطق نهائيا الى برد معركة حيرش نظامية مع اسرائيل فقط. 
والاستعمار يدرك ان النكسة العسكرية الي اصيبت بها الجيوش العربية المقاتلة قد انشأت صعوبات كبرى في وجه مفلل 
هذه المعركة النظامية الآن ولفترة احری من الزمن. والاستعمار يأمل تحویل عنصر الزمن هذا لصالحه بحيث يتابع عملية 
الارهاق النفسي والمادي للجماهير العربية بكل ما منك من وسائل وبكل الاساليب الي يمكن تحريك اسرائيل من 
حلالهاء وذلك بقصد افتعال مناخ ملائم للحدیث عن التسویات الي مازالت حر كة الثورة العربية ترفضها حتى الآن. 

ولقد اصبح راضحا ان الاستعمار اذ يدرك صعوبة الحديث المباشر عن مصالحة بين العرب واسرائيل» فانه على 
استعداد للانتقال من رفع شعار مصالحة اسرائيل الى تشجيع الدعوات ال ترفع شعار مصالحة الاستعمار قي الوطن 
العريي» والغاية من الشعارين واحدة في نهاية المطاف. ولقد بدأت طلائع هذه الدعوات تتصاعد وتتكائف في محاولة 
الاختبار ردود فعل الجماهير العربية ومدى مقاومتها. وبعض هذه الدعوات تقدم نفسها الآن على انها جزء من حاولة 
ازالة آثار العدوان؛ وعلى انها تستهدف ايقاف التصادم مع الاستعماره ومع الولايات المتحدة بالدرحة الأرل؛ كي لا 
يضيع كل شيء وكي يكون عکنا انقاذ المواقع العربية المهددة بفعل العدوان الاسرائيلي. 


ان التزییف لي هذه الدعوات واضح لا لبس فيه. فلت هناك قضیتان منفصلتان احداهما تتصل عصاخة اسرائیل 
والثانية تتناول مصالحة الاستعمار. ان الحرب مع اسرائیل هي حرب مع الاستعمار في الاصل. وان مصالحة الاستعمار 
ليست ف النهاية شيئا مختلفا عن مصالحة اسرئیل. وان الدعوة الى تهدئة جبهة الصراع مع امریکا وقراعدها وعملائها 
باسم محاولة انقاذ الراقع العربية المهددة» سوف لن تودي إلا الى عملية توریط نهائية الحركة الثورة العربية تخسر بنتیجتها 
کل شيء. وڼ ضرء هذه الحقيقة البارزة ينبفي تقدیم كل لتصورات اليّ تتخيل امکان ازالة آثار العدراد عن طريق 
نسوية سياسية سلمية مع الاستعمار اي بالتالي مع اسرائیل. ان آمریکا لم تحرك باسؤاتيجيتها الفجومية ضد المنطقة 
العربية على امتداد السنوات الاضية كي تنتهي من ذلك كله الى تسوية سياسية سلمية تحفظ مصالح وحقوق حركة 
الثورة العربية. وان اسرائيل لم تتحرك في عدوانهاء مدفوعة من الاستعمار الجديد مويدة بكل قراهء كي تعرد من 
مغامرتها بحل سياسي سلمي يعيد للعرب اراضيهم دون ان جي من وراء ذلك اي مکسب جوهري على حساب الح 
والمصلحة العربية, 

ان ذلك كله يوكد انه ليس هناك الآن - في ضوء السياق الراهن للصراع المصيري الناشب على الارض العربية - 
اي منطق لأية تسوية سلمية مع الاستعمار واسرائيل لا يحمل في حد ذاته معنى السقوط الحزئي او الكلي لحركة الشورة 
العربية. ومن هنا فان شعار: ازالة آثار العدوان ليست له في الواقع الا ترجمة وحيدة هسي استعادة الارض العربية اختلة 
احيرا ؛ بالقتال وبالعودة الى تطويق الدولة الصهيونية. ولكن النجاح في ازالة آثار العدران باستعادة الارض العربية اغتلة 
ليس امرا متوقفا على جرد حوض حرب نظامية سريعة مع اسرائيل؛ بل ان بلوغ مثل هذا النجاج يفترض اولا ادراك 
حقيقة اساسية وهي ان شعار ازالة آثار العدوان لا يكتمل ویأحذ معناه الحقيقي الا اذا افتزن بشعار: بحابهة الاستعمار 
نی كل مكان. 

ان الاستعمار بريد ان يخصرنا لي سينا والضقة الغربية ومرتفعات الحولان السورية كي تكون هذه الناطق مصيدة 
يطبق من حلافا على حركة الثورة العربية فیستنزفها ماديا ومعنویا وهي لي مواقع سلبية؛ ونحن لابد ان جره الى صدام 
واسع مع حركة الثورة على امتداد الارض العربية كلها. ففي مشل هذا الامتداد والاتساع تكمن عرامل النصر نا 
وعوامل افزعة للاستعمار واسرائيل. ان الاستعمار الحديد قد حرك اسرائيل لضربنا واستطاع من حلال ذلك ان يربح 
المولة الاولى. ولا نستطيع ان نرد على النكسة الا بتفجير الحرب الشاملة معه. وهذه الحرب الشاملة مع الاستعمار 
الجديد يجب ان لا تنحصر بي ميدان واحد هو ميدان القتال مع اسرائیل: بل يجب ان تتسع لتشمل الوطن العربي كلهء 
أن جبهة نضالية عربية واحدة هي الطريق نحابهة الاستعمار الامريكي الجديد. جب ان لا بنرك لامريكا تحديد ميدان 
المعركة وحصره في اسرائيل حيث تست وتختبئ. يجب جرها إلى ميدان واسع ومکشوف وعلى صعيد بهز جهازها 
الاستعماري ركس مباشرة مصالحها الاقتصادية الكبيرة على امتداد الوطن العربي. لقد اصبح واضحا انه لا تمكن جابهة 
اسرائيل الا بالدخول مع الاستعمار في صدام شامل وبتوسيع جبهة القتال معه وجعل ميدائها اوسع من تمرك اسرائيل 
على الحدود. ان الحولة القادمة مع اسرائيل لازالة آثار العدوان لابد ان ترتبط ارتباطا عضويا مباشرا وسريعا بتوسيع 
جبهة النضال ضد الاستعمار الامريكي وذيله البريطاني على الارض العربية. 

واذا كان الارتفاع الى مستوى هذه انحابهة الحاسمة يتطلب تغييرا حقيقيا في مستوى حذرية حركة الثورة العربية 
فان ذلك لا بعکن ان يتم با محادلاات النظرية وحدها او بالخطوات التنظيمية والادارية تمد هنا وهناك على صعيد 
الانظمة التقدمية الرسمية او الحركات السياسية الشعبية. ان القیادات والفصائل ذات القدرات الايجابية ضمن حركة 
الثورة العربية مطالية الآن بفتح افق عملي مباشر للنضال ضد الاستعمار يوفر المناخ اللالم لحصول تلك التحولات في 
مستوى العمل العربي اللوري. هذا الافق العملي يتمثل في جبهات سريعة ضد الاستعمار باسلوب العنف الثوري المنظم 
التجسد في اشكال عديدة لابد ان تتصاعد وتتبلور اخيرا في اعلى اشكال العدف الشوري واكثرها حسما : الکفاح 


السلح. 


لشف 


ان هناك طریقا وحیدا لابد ان نسلکه للارتفاع ال مستوی التحدیات الصادرة عن الاستعمار العالي هو طریق 
الكفاح السلح. وتلك هي مهمة الثررین العرب في هذه المرحلة التاريخية: ان يحموا الشورة بالشعب النظم واحهز 
بالوعي وبالسلاح. من هنا يبدأ انطریق» ومن هنا تتحدد حركة الثورة العربية وتسير لي الطريق الصحيح. وهذا كله 
ليس تحاحة الى نقاش نظري طويل. وقد يتحول الافراط في مشل هذا النقاش الى ترف فكري وعملية هروب من 
مصاعب ومشاق الکقاح المسلح. ان الفكر العربي الثزري مطالب الآن بان يستوعب يسرعة تلك الحقيقة البسيطة 
القائلة بأنه لا عکن القضاء على الاستعمار الا مممارسة هذا النوع من النضال السلح ضده. 

ان العنف النوري المنظم هو الآن التعبير الحقيقي المعاصر عن اسرزاتيجية الحابهة الكاملة والجاسعة للاستعمار بصفته 
آخر مراحل الامبربالية. وان الثورة العربية اذ تلتزم بهذا الأسلوب فاغا تستجيب لحقيقة عالمية يتزايد انتشارها اليوم في 
صفوف حركات التحرر الوطين على امتداد الما الثالث كله. ومن حلال الاستجابة لهذه الحقيقة سوف تصبح الثورة 
العربية قادرة على ان تمارس دورها كطليعة من طلائع ثورة عالية متزابطة يبدو العالم الشالث الآن بورتها الأرلى والقوة 
الضارية الأساسية في مسيرتها. 

ان حركة التحرر الوطي العربية مطالبة الأن» حتى وهي في صميم معركتها الباشرة لازالة آثار العدوانء بان 
تشارك حر كات التحرر الوطي الاحرى في العالم الثالث محاولاتها صوغ اجوبة نظرية واضحة وردود عملية محددة على 
قضايا الثورة العامية المناهضة للمعسكر ال رأسمالي الاميريالي بقيادة الولايات المتحدة. 

وان انطلاق حركة التحرر الوطي العربية نحو الارتباط بهذا الافق اللوري العالمي ليس نوعا من الابتعاد - بالفكر 
و العمل ٠‏ عن ساحة نضاطا الاساسية بل هو يشكل» على العكس من ذلك الامتداد الطبيعي الخارجحي لعملية لمجابهة 
العربية الداخلية للاستعمار الحديد. 


۱۳۰ 


حول حركة القوميين العرب وعلاقتها بالجبهة الشعبية 
(مقتطفات من تقرير شاط 1559) 


تشكلت الحبهة الشعبية لتحرير فلسطین؛ لدى قیامها؛ من - فرع حركة القوسين العرب في الساحة الفلسطيية 
وابطال العودق وجبهة التحرير الفلسطينية وعتاصر مستقلة سرعان ما اتخذت شكل تجمع رابع داخمل الجبهة. وعلى هذا 
الاساس» وعلى ضوء هذا التكوين» لم يكن مرسوما ان تطرح الحبهة تي المرحلة الأولى من عمرها رؤية سياسية يسارية 
كاملة لمع ركة التحرير منطلقة من النظرية الاشتراكية العلمية ومستندة ها. ما كان مفهوما ضما » في راقع الامرء هو 
ان تطرح المبهة فكرا تحرريا عاما يحمل ملامح تقدمية تتبلور أكثر فأكثر مع تبلور التجربة. هذا من ناحية فكر الجبهة 
السياسيء اما من ناحية التنظيم فانه لم يكن مرسرما كذالك ان تكون المبهة قي تلك المرحلة من تکوینها تنظيما جريا 
واحدا يقوم على نفس النطوط الاسزاتيجية التنظيمية الثورية الي تحدثنا عنها. ما كان مفهرما كذلك ان الجبهة 
ستبقى الى فترة من الوقت تتكون من جموعة تنظيمات» يحتف كل تنظيم بوجوده الخاص» مع بداية تخطيط يستهدف 
ايق بين هذه التنظيمات وعارلة نوحيد المادة الثقيفية الي نعطى لما تمهيدا لنحقيق مناخ بمهد لترحيد هذه 
النظيمات ف المدى الاستراتيجي على ضوء الممارسة والتجربة. 


SA. 


على ضوء هذه الصورة» فانه من الواضح ان يكون هناك تمييز موضوعي محدد بين تنظيم الحركة الفلسطينٍ من 
ناحية» والخبهة من ناحية اخرى. فالحركة؛ على ضوء ما رسته لحنتها المركزية ل دورة 019719 تلاك فهما ثوريا 
اشتراكيا من خلاله ترى استراتيجية معركة التحرير الفلسطينية؛ پینما الجبهة تطرح فكرا میاسیا لحرربا ذا ملامح 
تقدمية. ومن ناحية ثانيق فالحركة تمثل تنظيما حربيا موحدا يتأهب لاعادة بناء نفسه وفق استراتيحية تنظيمية تورية» 
بینما البهة ثمثل جمموعة تنظيمات تختلف من بنيتها التنظيمية. وبالتالي: فان طبيعة الصورة وطبيعة العلاقات عند 
تأسيس المحبهة كانت صورة تنظيم يمتلك رؤية ثورية علمية بدخحل في علاقة جبهوية مع تنظيمات احری طمن حبهة 
تطرح فكرا تحرريا تقدميا وتتکون من جموعة تنظيمات مستقلة متجهة نحو التوحيد. ومن الطبيعي» في مشل هذه 
الحالةء ان تحافظ الح ركة على وجودها المنميز ودورها ايز ضمن هذه ابلبهة. 

هذه هي خلاصة الصورة لدى تأسيس الحبهة. ولكن ما حدث في الجبهة من تطورات وانشقاقات تضعنا الآن 
أمام صورة تختلف كليا ؛ وبالتالي تطرح صورة جديدة لموضوع الحركة والجبهة والعلاقة بينهما. 

لقد انشقت عن اللنيهة الشعبية لتحرير فلسطين جبهة التحرير الفلسطينية ومعها مجموعة الستقلین 
الجبهة من حركة القوميين العرب - فرع الساحة الفلسطينية؛ وابطال العودة. هذا من ناحيةء ومن ناحية ثانية؛ فان هذا 
الوضع الحديد قد مكن الحركة من ان تطرح» من خلال الحبهة» نهحها الشوري في تحليل الوضع الفلسطيي ررؤيتها 
السياسية الكاملة لمعركة التحرير» اي كامل فكرها السياسي. وبالتالي اصبحت الصورة اب 
بين الحركة من ناحية وبين المبهة من ناحية ثائية. ففکر ابلبهة السياسي هر فكر الحركة كاملا دون اي نقصان. 
وتكرينها ال حد بعيد هو تکوین الحركة. فتنظيم الحركة يشكل من حيث الحجم نسبة عالية من تنظيم الجبهة. راذا 
اخذنا كذلك بعين الاعتبار طبيعة نشاة ابطال العودة؛ والاصول التنظيمية لمعظم كادرها القيادي الاول؛ ومناخها 
الفكري العام وطبيعة العلاقات الرفاقية بين ال رکة وابطال العودق اذا احيذنا کل هذه النقاط بعين الاعتبار: فانه يصح 
القرل ال حد كبير بان النبهة من حيث التكوين كذلك تتطایق الى حد كبير مع نکوین الحركة. واذا كان التطابق 
حاصلا بين الفكر من ناحيق والتکوین من ناحية ثانية؛ فان اي ييز استراتيجي محدد بين الح ركة والحبهة لا بعود قائما 
. ان اي اصرار على بقاء فرع حركة القوميين العرب اي الساحة الفلسطينية قائما بشكل مستقل ومتميز عن البهةه 
يجب ان يستند الى تمييز موضوعي محدد ملموس بحيث يستطيع الانسان ان يلمس ان الح ركة شيء والجبهة شيء آخر. 
فما هو هذا الشيء المتميز الذي يمكن ان يستند له بقاء الحركة المتميز؟ هل هر الرؤية السیاسیة9 ان رؤية الجبهة 
السياسية للمعركة اصبحت هي رؤية الحركة. هل هو ييز تنظيمي7 صحيح أن وجود ابطال العودة ضمن الجبهة يشكل 
موضوعا تنظيميا خاصا » وصحیح کذلك ان السرعة الي قام بها تنظيم ابلبهة حعسل هذا التنظيم من حيث بعض 
المواصفات التنظيمية اقل صلابة وانضباطا من تنظيم الحركة؛ ولكن هل يكفي ذلك لمعل ترجهنا الاسانيجي هو 
الابقاء على الوجود الخاص والمتميز لننظيم الحركة ضمن ننظيم ابابهة؟ على ضوء هذا التحليل رسم مؤتمر شباط 
(فبراير) الخط الاستراتيجي التنظيمي الوجه والمرشد العلاقات بين الحركة والجبهة. وهتا الخط هو العمل على 
انصهار تنظيم الحركة في الساحة الفلسطينية ضمن تنظيم الجبهة والعمل في نفس الوقت على انصهار تنظيم ابطال 
العودة ضمن تنظيم اللجبهة؛ مع التخطيط والعمل على الارتقاء بالحياة التنظيمية للحبهة الى مستوى الحياة الحزبية الثورية 
اللترمة والمنضبطة والواعية. وعلى هذا الأساس؛ لا يعود فهمنا للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هر فهمنا شا لدی 
تأسيسها - اي جبهة بالعنی المعروف للجهات السياسية: فكرا وعلاقات تنظيمية - راغا يصبح فهمنا للجبهة 
وتوجهنا في بنائها شيء مختلف. 

أن المبهة الشعبية لتحرير فلسطين» من حيث فهمنا ها الآن وتوجهنا في بنائهاء هي: الحزب الشوري الستند الى 
الاسترانيجية السياسية والاسترائيجية التنظيمية ال اتضحت من خلال هذا التقرير. 

وأنناء عملية الانصهار التام هذه بين الحركة والجبهةء فان الشعار السليم الذي نهتدي به هو: 

"الخركة في حدمة الجبهة وليس ابلبهة في حدمة الحركة“. 


اصبح تكوين 


يدة صورة تطابق شه تام 


BAY 


- ۱ - 


الوحدة طريقناء حركة القومیین العرب في العراق؛ ت۰۱ ۱۹۵۸ 
نحو وحدة فورية ما بين العراق والجمهورية العربية السحدة 


لي فجر الرابع عشر من موز هذا العام؛ حقق النضال العربي نصرا قومیا تاريخيا عظیما حين فام الشعب 
العربي بقيادة حيشه الباسل في العراق بشورته الجبارة ضد العبودية والرجعية والحكم الملكي الفاسد؛ فاطاح بسيطرة 
الاستعمار في أكثر اجزاء الوط العربي حيوية وحساسبة وحطم اقوی وارسخ قلاع الرجعية العربية» وحرر الشعب 
العربي في العراق من القيود الثقيلة الي کبله بها الاستعمار والرجعية لعزله عن جسم الامة العربية ومنعه من المشاركة لي 
معركة النحرير والتوحيد الت تخوضها الامة اليوم ي جميع ارجاء الوطن الكبير. 

ومذه التغيرات العميقة الي تدرر قي وطننا في هذه الفترة؛ انما تشكل نقاط انعطاف بارزة في معالم حياتنا القرمية 
الراهنة لانها نسحل علامات زحفنا القومي من عصور العبودية البشعة وما رافقها من استبداد وذل واستغلال إلى عهد 
الحرية المشرقة بعيدا عن عبودية الاستعمار وأغلاله وطغیان الرجعية واستفلاغاء ومن عصور التجرئة المصطنعة القهرية 
ال فرضت علينا الى عهد الوحدة العربية التامة؛ الوضع الطبيعي لأمة العرب الواحدة. 


لقد أظهرت بحارب نضالتا الطويل وأكدت النكبة فيما بعد بصورة واضحة ان التجزئة والاستعمار هما العدوان 
الرئيسيان للأمة العربية وانهما كانا المرتكز الاول في علق العدو الثالث "اسرائیل" وتدعيم ركائز الرجعية العربية كما 
كانا السند الاساسي لي تغذية الظلم والفساد الاقتصادي الاحتماعي ومنع اية نهضة قومية صحيحة في هذا الميدان. وان 
تاريخ الاستعمار مرتبط كل الارتباط بتاريخ التحزلة, فحيئما كان يل الاستعمار حلت المجزئة لان الاستعمار كان 
يدرك نمام الادراك ان الوسيلة المثلى لفرض سيطرته على العرب هي اضعافهم بشحزتتهم جفرافیا وسباسيا واقتصاديا 
ليسهل عليه السيطرة على كل جزء على حدة. 

لقد جرأ الاستعمار الوطن العربي وأقام لكل جزع حدوده وحواجزه الخاصة واقنصاده الناص وسياسته الخاصة 
لبحول بذلك دون تفاعل قوى الشعب العربي في وحدة نضالية قادرة على جابهته وجابهة الرجعية المتحالفة معه في احاء 
الوطن وتصفيتهما نهائيا ؛ ولیحول دون امتزاج امكانيات وثروات الشعب العربي امتزاجا متكاملا لي وسط موحد 
قادر على تحقيق نهضة اقتصادية اجتماعية شاملة جذرية. 

وقامت - بدعم الاستعمار - في كل جزء فئة رحعية بلورت وجودها ومصالحها وارتباطاتها بحدود الكيانات 

المزيلة حطوة وحدوية أو تحررية حدية. 

وان العدوان الثلاثي المسلح الذي شن على مصر كما قصد به اعادة سيطرة الاستعمار الذي طردته الثررة وتوجيه 
ضربة قاصمة للنضال العربي التحرري» كذلك كان نتيجة املع الشديد الذي اصاب الامتعمار والیهرد حين وحدوا ان 
حدود التجزئة بدات تتطابر أمام الوعي القومي الذي احذ يدفع بوحدة مصر وسورية لي طريق التحقيق» هذا من جهة» 
وحين رأوا المد القومي العربي اللحارف الذي احذ يزحف من المشرق نحو الغرب العربي مؤكدا مفهوم وحدة النضال 
العربي ووحدة المعركة العربية. 
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ان هذا الترابط العضوي الوئیق بين الاستعمار والتجرئة قد حعل مع كي اكحرر والوحدة المساحين اللذین تقرم 
علیهما معركة الامة الواحدة. کل خحطرة تحررية نحرزها انما تقربنا من الوحدة وکل حطوة وحدوبة تحققها انما ترياء 
قدرتنا على تصفية الاستعمار: وهذا التلازم الوئیق بين معركة الوحدة والتحرر اما تجعل اية محاولة لفصلهما اما هي 
بالحتمية تفكيك مصطنع للمعركة العربية لن تکون نتيجته الا اضعاف نضالنا في هذه المعركة ولن يفيد منه سو الجبهة 
الاستعمارية الرجعية. 

وهذه العلاقة بين الاستعمار والتجزئة وال اصبحت في الواقع القاعدة الياسية الي توحه سياسة الجبهة 
الاستعمارية الرجعية في وطنناء لا تبرز فقط حيث كانت هذه الحبهة تنخذ فيها موقفا هجومیا مباشرا من حركة 
النضال العربي» بل تبرز ب كل مواققها وسياستها الباشرة وغير المباشرة. 

فکما كانت اشكال السيطرة الاستعمارية تغير حسب اشتداد او حفوت حدة حركة النضال العربي التحرري 
ماوحة ما بين الاستعمار الباشر او الانتداب او المعاهدات والاحلاف» كذلك كان يقابل هذا التفير ف کنیا 
الاستعماري الرحعي ناه نضال التحرر - لامتصاص النقمة الشعبية ضد الاستعمار - تكتيك مقابل باه نضال الوحدة 
الامتصاص النقمة الشعبية ضد التجرئة. 

هكذا حاءت جامعة الدول العربية في مواليقها ونظمها وملابسات نشأتها تعبر في حقيقتها عن عملية تستهدف 
امتصاص وعي الشعب المنزايد للوحدة العربية باهائه بهيكل مشوه هذه الوحدة. 

والاتحاد المهاشمي الذي قام بين حكام العراق والاردن قبل ثورة العراق الحبارة لم يكن الا تلاؤما رجعيا قصد به 
امتصاص نقمة الشعب العربي في ابلزئین ضد واقع التجزكة بعد ان قامت ابمهورية العربية المتحدة واقعا حيا ملموسا 
+ وموازنة هذه النطوة الوحدوية السليعة بهیکل مشوه للوحد في مقابلها. 

والاتحاد الفيدرالي الذي يعمل الاستعمار والرحعية على اقامته بين اجزاء الغرب العربي انما يقصد به شد الغرب 
العربي عن التوجه نحو الحركة القومية العربية الي تيش في المشرق وامتصاص نقمة الشعب العربي في الغرب د 
التجرئة بإلهائه بتموذج ممسوخ للوحدة يقف في مقابل وحدة مصر وسورية. 

ولا يشذ مشروع اتحاد انحمیات في المحنوب العربي عن هذه القاعدة. 

وبغض النظر عن مناقشة حدوى هذه الاشكال الوحدوية المشوهة فانه يبدو بوضوح: انه كما لم تكن تبدلات 
اشكال السيطرة الاستعمارية الرجعية سوى تلاؤما استعماريا رجعيا مع ضغط النضال التحرري لم يكن لیتجاوز 
حدودا معينة مرسومة ما يودي الى اي تبديل حذري في معركة التحرير» كذلك لم تكن الاشكال الرحدوية الي 
تقیمها الجبهة الرحعية الاستعمارية سوى تلاژم مفضوح مع ضغط النضال الوحدوي لم يكن كذلك ليودي لأي تبديل 
في معركة التوحيد. وبقيت دوما الاشكال المختلفة للسيطرة الاستعمارية تحسيدا مستررا للاستعمار تماما كما 
جاعت هذه الاشكال الوحدوية تحسيدا مبطنا للتحزئة. 

في مقابل هذه التيارات الي كانت تعمل لطمس المفهوم السليم والخط النضالي السليم لمعركة الوحدة والتٍ كانت 
تتحدد في نطاق الوسط الرجعي ار الانتهازي؛ بدأت تنتشر كذلك لي الوسط الشمي مفاهيم نضالية حاطتة أحذت 
تلقی بعض الرواج الشمي نظرا لارتباطها بفعات عرف عنها معاداتها للاستعمار ونزعتها التقدمية. 

كانت هذه المقاهيم تعمل على توجيه قوى الضال الشمي تحت شعار: "لتحرر اولا ثم نفكر بالوحدة فيما 
يعد“. ربدت هذه الدعوة منطقية للكثيرين نظرا لوحود الاستعمار في الوطن وكونه العقبة الكأداء الأولى بي طريق 
الوحدة؛ فكان من الطبيعي - من وجهة النظر هذه - ان يكون الوجه الغالب لنضالنا نضالا تحرريا ضد الاستعمار 
ومع ركتنا معركة تحررية بالدرجة الاولى» ويعد تحقيق هذه الخطوة نفكر بالخطوات التالية! وقد غاب عن اذهان الذين 
انحرفوا في تيار هذه الدعوة الخطأ النضالي الستراتيجي الكيير الذي يمكن ان تقع فيه معركة الوحدة خخاصة ومعر کتدا 
القومية عامة نتيجة هذا التوحیه النضالي الخاطئ. ذلك ان هناك فرقا كبيرا : 
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بين التوجيه النضالي القومي الذي يعتبر معركة الامة القومية كلا لا بتجزاء ویعتبر الکفاح الشعي بالعالي منذ 
بدايته الاولى كفاحا تحرريا وحدويا لا ينفصل» كفاحا يعبئ القوى الشعبية ضد الاستعمار والرجعية لا لتسلطهما 
على مقدرات الشعب واستبدادهما واستغلاههما فحسب بل لكونهما يعملان على ترسيخ التجزئة ویقفان سدا معا 
دون الوحدة. 

وبين التوحيه النضالي الذي يعتير التحرر من الاستعمار غاية في حد ذاته ولا يهمه هدف الوحد: ف قليل او كثير» 
وهو اذ يركز أنظار الشعب حول الاستعمار قائما يتجاهل - عن اغراض او عن طيبة قاصرة - ان وحدة الامة 
ومتطلبات وحدة المعركة العربية تفرضان کون النضال العربي نضالا تحرريا وحدويا كل تمزئة فيه ستؤدي الى تحزكة 
المعركة القومية وتضع علامة تساؤل کبری حول امكانية قيام اية اقتصادية اجتماعية حذرية شاملة. 

ان التوجیه النضالي القومي السليم في الحالة الاولى اذ يعتبر مع رکتنا القومية ضد التجزئة والاستعمار والرجعية 
واخطر اليهردي حلقة مترابطة تمهد بدورها الطريق للنهوض الشامل فائما ينطلق من أساس قومي واضح: التحرر في 
سبيل الوحدة والوحدة لضمان التحرر والنهوض القومي الشامل. وهو وان كان يدرك ان لمعركتا القومية وحهين 
سياسي واحتماعي وان ظروف وطبيعة الع ركة النضالية تقتضي بعض التأحير والتقاديم؛ فافا يعدبر ذلك قضية قیت 
ويحرص بالتالي ني كل حظة من لحظات المعركة على ان يوضح لجماهير الشعب المناضلة الوحدة العضوية الي تشد 
جوائب المعركة القومية» وهو اذ يطرح بهذا شعاراته وأهدافه واضحة متذ بداية الطريق انما يجسب التضال العربي ان 
بقف حاثرا بعد التحرر من الاستعمار امام مرحلة جديدة لا يدري ما بتلوها ويكون بحالا لان بقع تحت تأثير لتوجیه 
الرجعي او الانتهاري او الشعوبي. 

بینما التوحيه النضالي لي الحالة الثانية اذ يتخذ - عن اغراض او تضلیل - من الاستعمار حجة لابعاد الوحدة فانما 
تصبح القضية عند قضية فصل وبحزئة لا قضية توقیت ولا يمكن لثل هذا الترجيه التضالي الحاطئ الذي يفصل فصلا 
مصطنعا بين الوحدة والتحرر الا ان بؤدي الى مفهوم "التحرر الاقليمي" و“الاستقلال الكياني*؛ وجاءت الاحزاء 
العربية الي تحررت وظلت تعيش في ظل النجزئة البغيضة تعطي مثلا حيا عن هذه المفاهيم النضالية المغلوطة. 

ان هذه التيارات الي كانت تتجاذب معركة الوحدة العربية سواء ما كان منها يتمثل بعمل الرجعية لإماء الشعب 
بهياكل مشرهة للوحدة او عمل الانتهازية العربية للوقوف بالنضال العربي عند حد التحرر الاقليمي وعدم انخاذ اية 
خطرة حدية في طريق الوحدة» أو هذه المقاهيم التوجيهية النضالية الخاطئة الي تعمل لفصل معركة التحرر عن معركة 
الوحدةء انما تلتقي كلها لي مركز واحد مهما اعتلفت نقاط انطلاقها او غاياتها هو: محاولة امتصاص وتخدير وعي 
الشعب الندفع للوحدة العربية والعمل على الانحراف بمعركة الوحدة عن الخط القومي التضالي السلیم وبمرئة مع ركة 
الامة الواحدة. 

وهكذا جعل هذا التلازم الوثيق بين التجرئة وبين سيطرة الاستعمار والرجعية والانتهازية المصلحية» ومن شم بين 
التجزئة وتفشي التحلف والفساد والظلم الاقتصادي الاجتماعي للوحدة اهمية نضالية حاصة في معركتنا القومية نحن 
العرب. فمذ اصبحت التجزئة مرادفة لبقاء الاستعمار والرجعية والتخلف العام اصبحت الوحدة مرادفا للتحرر 
والنهوضء واصبحت معركة الوحدة مركز الثفل في المعركة القومية مختلف جوانيها. 

فاي نضال عربي مشمر ضد الاستعمار والرجعية في معركة التحريرء او ضد الاغتصاب اليهودي في معركة الشأر. 
او ضد المجتمع العربي الفاسد في معركة النهوض الاقتصادي الاحتماعي الشاملء اما هو مرتبط ارتباطا عضويا لا 
بنفصل بنضالنا ضد التجزئة في معركة الوحدة» ولايمكن ان نحقق اي تقدم حذري حاسم في هذه المعركة القرمية 
بشفيها السياسي والاحتماعي ما لم ننطلق من هذه الحقيقة النضالية الأساسية رنحعلها القاعدة الي توجه كفاحنا القرمي 
اليومي نحو أهدافنا العظيمة. 

وازاء هذه العام الواضحة للمعركة العربية كان لابد الحركة النضال العربي وقد وصلت مستوى من الرعي يمكنها 
من ادراك الخط السليم الذي يجب ان تسیر فيه هذه العرکة» ومن كشف الريف في التوجيه السياسي الرجعي او 


۸ 


الانتهازي او الشعوبي؛ كان لابد لیر کة النضال العربي من ان تقف بحرم لتقطع الطریق على هذه التيارات الفرضة 
الفاهيم الغلوطة بتجدید الشعارات والفاهيم القرمية التضالية الصحيحة للمعر كة العربية. 

ومکنا جاءث الانتصارات التضالية الكبيرة الي حققناها خلال هذه السنوات لي معركة الاحلاف وعدم الانحیاز 
وتأكبد شخصيتنا المستقلة في الصراع الدولي ومعركة منع السلاح والضغط السياسي والحصار الاقتصادي ثم هذه 
الانتفاضات التحررية المتوالية قي كل حزء عربي وأخيرا وحدة مصر وسورية وثورة العراق» كلها ثمرة تأكد هذه 
المفاهيم النضالية المحيحة لي المعركة العربية. وکما كانت القاعدة في السنوات الماضية ستبقى كذلك في المستقبل. 
و کل تقدم بحدي جديد يحققه كفاحنا القومي مشروط بقدر ما تتأكد في نفوس قادة وجمامير النضال وحدة المعركة 
العربية ككل لا يتجزا وتتضح العلاقة العضوية الوثيقة ال تربط التجزئة بالاستعمار والاغتصاب اليهردي والتحلف 
القومي العام؛ وعقدار ما ينجح الكفاح الشعي لي انتزاع قيادة المعركة من يد الرجعية والانتهازية والشعويية العربية 


ی النضالية بعمق راحلاص لكي يأتي موقفنا منسجما مع حقیقتنا كأمة عربية 
واحدة ومع متطلبات معركتنا القومية الشاملة. اننا لم نعثير التحرر يرما غاية جحد ذاته: ومنذ اول يوم بدأ فيه كفاحنا 
الطويل؛ كما كنا نقاتل کابرس الاستعمار والرجعية كذلك كا نقاتل السياسة الي رسفت باحكام لعزلنا عن حسم 
الامة العربية.. كنا تقاتل التجزئة. واليوم وقد حطم نضالنا المجيد اطواق الاستعمار والرجعية الثقيلة, فاعا قد وضعتنا 
هذه الانتفاضة التحررية الحبارة شعبا وهيئات وحكومة وجها لوجه امام مطلب الوحدة؛ واصبحت کل محاولة 
للوقوف بدورتنا عند حدها الحالي اما هي تناقض واضح مع حقيقتنا القومية العربية الواحدة وتحاهل صريح للخط الذي 
سار فيه کفاحنا منذ ان وطی ارضنا اول جندي احني؛ وتعام عن مستازمات الحقاظ على لورتنا المباركة ومتطليات 
مع ركتسا القرمية الشاملة. 

لقد تحدد طریقنا ما لا يقبل اي لبس او ابهام او تأحيل بعد اليوم بأته طريق الوحدة الفورية التامة مع نواة الوحدة 
العربية المتمئلة بالنمهورية العربية المتحدة. 

فالوحدة هي ضمان حريتنا والسبيل الاكيد لانتصار نضالنا التحرري 

ذلك ان الحرية ليست حالة بحردة عن الواقع الذي تنش فيه الظروف الي تميط بها. ان الوصول الى الحرية 
الحقيقية كما يحتاج الى تضال منظم مرير ضد الاستعمار والرجعية الحاكمة كذلك تاج الى قوة سياسية واقنصادية 
وعسكرية تدعم هذه الحرية وتصونها ويجنبها اية نكسة مفاحنة قد توقعها ثائية تحت نفوذ الاستعمار أو اي قسوة أحبية 
اخرى نتيجة الحاجة المادية والتخلف الاقنصادي او الضعف العسكري والسياسي. ومثل هذه القفوة لا تتوفر لأي جزء 
عربي ل ظل الکیانات الصغيرة المبعثرة. ان الحرية بدون الوحدة هي حرية منقوصة ستبقى دوما تفتقر الى البات 
والاستقرار وستبقى درما مهددة بالانتکاسات والمؤامرات ولا تأحذ الحرية معناها الصحیح ومداها الحيري المشد إلا 
في ظل الوحدة العريية. فكما كانت التجزئة ولا تزال هي البورة الي تتعمق فيها سيطرة الاستعمار والرحعية: فالوحدة 
هي الوسط الطبيعي الذي تتمو وتترعرع فيه الحرية وهي الضمانة الأكيدة للحفاظ عليها وفي تجارب نضالنا الطويل 
وواقعنا الحالي عشرات الأمثلة الحية على هذه الحقيقة. 

فان فيرة الحرية القصيرة الي نعم بها الاردن لم تحل دون ماح الردة المعاكسة الي قام بها الاستعمار وعملاژه 
ودون عودة السيطرة الاستعمارية القائمة على الحديد والنار. ولو اتبعت هذه الخطوة التحررية بالوحدة الفورية مع 
سورية لا كان الاردن اليوم يرزح تحت وطأة الاستعمار ولا عادت قوات الاحتلال البريطانية للاردن ول مض على 
خروجها بضعة عشر شهرا . 
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والحرية الي يظن البعض ان اقطار نلغرب العربي قد حصلت علیها نشهد کل يوم عشرات الامشلة على امتهانها 
مثلة عواقف الاستعمار الفرنسي الي تتراوح من الضغط السياسي حتى الاعتداءات المسكرية المسلحة فضلا عن 
القواعد العسكرية الي تجثم على صدر الشعب العربي هناك. وما كان الوضع ف المغرب العربي يتمر على هذا الشكل 
لو ان التحرر اطيزئي الذي حصل عليه الشعب العربي اتبع بوحدة شعبية سليمة تخلق في المغرب. 


حركة القومییث الهرب 


يسجم اصدارهذا الکتاب عن ح ركةالقوميين 
العرب انسجاما كليا مع السياسة البحشية التي يأخذ 
بها المركز العربي للدراسات الاستراتيجية ۰ فقد أكد 
مركزناءومنذ البداية.اهتمامه بكل مايمس قضايا 
السجتمع الراهنة,وبكل مایسهم في ارتقاء هذا 
المجتمع وتطوره ٠‏ 
وقدم في هذا الاطارمساهماته المتعلقة بأمن البحر 
الأحمرمخلما قدم اسهامات علمية أخرى تخص الأمن 
القومي العربي في وجوهه المتعددة .سواء كانت هذه 
المساهمات بأقلام عربية آوباقلام غير عربية ٠‏ 
رحرص المركزءفي هذا كله:أن يكون جهده العلمي 
في متناول القارىء العربي العادي وأصحاب القرار 
السياسي في آن: ذلك أن غايته خدمة القضايا العربي 
جميعا ٠‏ 

وعلى هذا .فان الکساب نقدمه عن (القوميين 
العرب )لایندرج في اطار الدراصة التاريخية وان كان 
بعضمن مقاربة تاريخية,ذلك أن الهدف منه الحوار مع 
المستقبل قبل أن یکون مساءلة الماضي ۰ ومما 
لاریب فيه أن الحوار مع المستقبل لا پستقيم الا 
بقراءة الماضي ووعي دروسه الأمر الذي يجعل هذه 
القراءة نقدية من ناحية ونتلمس خير الجموع العربي 
من ناحية ثانية فهي نقدية لأنها حريصة على التوجه 
الى المستقيل أكشر من حرصها على الاتضلاق في 
الماضي الملىء بالخطا والصواب.وهي تتلمس خير 
الأمة العسربية كلها لأن الواقع الذي نعيش يامر 
يوحدة الجهود العربية المخلصة و المتطلعة الى غد 
أفضل وأكثر أمنا واستقرارا 


